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منهج ابن نيمية في الترجيح في التفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 1 ه للم 
و ب ب 1 





القدمه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


م 


27 200 مو 
« يتما آلّذِينَ اث وأ أتقوأ آله حَقَ تَقَاتِهء وَلَا موت إلا َنم مُسَلِمُونَ » .”" 


7 


« يتايها | 00 كوأ ريمأل حَلقجر ين نفس وَاحِدَقٍ وَحلَقَ نا زَوْجَهاوَبَتْ وها 
مه : ع - 
رجَالاً كيرا وَنسآء وا توأ آله أَلّذى تَسَاءَلُونَ بف وَالْأَرَحَامَ إِنَ الله كان عَلَيكُم رَقِيبًا 4.”" 

7 يبا آلْذِينَ امكوأ أتقوأ الله وَقَولوأ قَوَلهُ سَدِيدًا © يُصَلِحَ لَكُمْ تك وقد 


ار > ا ا لس 


كم دتوبك 3 ُ من يُطِع آله وَرَسُولَهُد ققد قَارَ قور عَظِيمًا 4 ”" 
أما بعد : 


فإن كلام الله تعالى والعناية به أعظم ما شغلت به الأفهام » وعلت إليه الحمم» 
وفكّرت فيه القلوب » وأنفقت فيه الأعمار ؛ لأنه الأثر الباقي من السماء إلى الأرض» 
وهو دليل الحياة المستقيمة في حوالك ظلات الدنيا . 


ظ وقد قسم الله تعالى العقول والأفهام بين عباده | قسّم أرزاقهم » فخص 
طائفة من عباده بزيادة في الفهم ثاقبة » وقوةفي العقل ناقدة » ووعي في القلوب 
حافظ . 


أولئك يتميز نظرهم في كتابه عن نظر بقية خلقه » ب| تتميز به عقولهم عن 
عقول بقية خلقه » وما تتميز به أفهامهم عن بقية أفهام خلقه ؛ إذ تظهر في نظراتهم 








سو العيران الآية 01 
(؟) سورة النساء الآية )١(‏ . 
(*) سورة الأحزاب الآية(١/ا_١71)‏ . 


كللم ‏ ظ آ نقلطة الجعرت 








واستنباطاتهم ما تخفى على غيرهم » وتكشف حدة ذكائهم وقوة فطنتهم مكنونات 
كتاب ربهم » فيظهرون أسراره » ويبينون إعجازه » وينثرون فوائده وحكمه . 


ولذا كان من البدايات في النظر إلى كتاب الله تعالى النظر فيا سطرته أقلام 
تلك الطائفة من عباد الله تعالى » لتتفتح آفاق العقول . ويبنى من لبنات العلم الحق 
صروح ثابتة لا تزعزعها رياح الشبهات . 

ومن أولئك الأعلام بلا منازع ‏ شيخ الإسلام وعلامة الأنام » الحبر البحر 
في علوم العقل والنقل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 
ه؛ فإن العناية ب| تركه من أثر في فهم القرآن الكريم من أعظم العون على تدبر 
وقيام بالعمل . ظ 00 
تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء . 

أولا : أهمية الموضوع 

إن أهمية هذا الموضوع بيّنة واضحة » وتزداد جلاء بأمور منها : 

١‏ أن بعض التفسير كثر الخلاف فيه » فأمسى بحاجة إلى التحقيق والترجيح. 

١‏ أن شيخ الإسلام يعتبر مدرسة مستقلة في التفسير . له منهج متميز خطه في 
مقدمته في أصول التفسير التي تعتبر أمّا في هذا العلم » وطبقه عملياً في تفسيره لم 
فسره من القرآن الكريم. ودراسة ذلك التفسير واستخراج اختيارات شيخ الإسلام 


وترجيحاته » ومنهجه في تلك الاختيات فيه يضيف إلى علم التفسير وأصوله ثروة 
د عظيمة لا تقدر بثمن . ْ 


منهج ابن تبمية في الترجيح في النفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء /اللمل 
وب ربج مح حا مالقا 





لقد تتلمذ على شيخ الإسلام كثير من العلاء في شتى العلوم واستفادوا 
منه ومن أولئك ابن كثير » الذي لخص مقدمته في أصول التفسير في مقدمة تفسيره 
وطبقها عملياً فيه » ولذلك انتشر منهج شيخ الإسلام » ولكن ليس تطبيق تلاميذه 
لمنهجه كتطبيقه هو له فلا يمكن أن يبلغوا ما بلغة من علم وإتقان» ولذلك فإن 
العناية باختياراته وتفسيراته من شأنها أن تعطى منهجه ما يستحقه من العناية » وأن 
تطووؤلاك النيث لطلية الذلم عن رمو عطاء» وينوتر عق قوائلة الجطيطة, 


5 من دراسة اختيارات شيخ الإسلام يمكن الخروج بمنهج متكامل لدراسة 
أخفى ما في القرآن من آيات . تلك التي تعود إلى قسم المشكل منه » والتي لا يكاد 
أحندم | شري يعطلنها تحقها وول إن أن سالك قا متيجا عو موقق ونا أن 
يتجاوزها إلى غيرها » أما شيخ الإسلام فقد عني بها عناية خاصة » وقد توفرت له 
كل الأسباب التي تمكنه من الإجادة فيها . 

وعليه فإن دراسة اختيارات شيخ الإسلام تسلط الضوء على آيات لا تزال . 
بحاجة إلى البحث والدراسة » وتساهم في حل معضلات من معضلات هذا العلم 


با يتفق مع المنهج الصحيح. 

5 في بحث اختيارات شيخ الإسلام ومنهجه فيها إثراء لوجوه الترجيح 
التي يستعملها العلماء في الترجيح في التفسير » وسيعلم المطلع تميز شيخ الإسلام في 
ذلك » ومساهماته الجلية في هذا الفرع المهم من فروع العلم . 

وهذاغيض من فيض من الأمور التى تدل على أهمية مثل هذا البحث . 
ثالثاً : خطة البحث. : 


يتكون هذا البحث من مقدمة » وهى هذه » وقسمين : 


1 ظ [ مقدمة البحث 





القسم الأول : في منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير . ويتكون من تمهيد 
وفصلين : ظ 

اله لتمهيد ويتضمن مبحئين : 

اللبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام . 

المبحث الثاني : منهجه في التفسير ومنزلته فيه بإيجاز . 
تمهيد » وثانية مباحث » هي صيغ الترجيح . كل صيغة في مبحث . 

الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية » وفيه ثلاثة 
وعشرون مبحثا لوجوه الترجيح . 
القسم الثاني : اختيارات ابن تيمية في تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران 
والنساء . ْ 

رابعاً : منهج البحث 

سلكت في هذا البحث منهجاً أهم معالمه ما يأتي : 

١-نقلت‏ كلام شيخ الإسلام في وجوه الترجيح أو صيغه » أو مسائل 
الاختيازات سه إذاكان قليلا »ووقيفتهين فوسيق ( )+ وقد اتدخل أعخانا 
لوضع كللمات لا يستقيم النص بعد تحديده بدونها » ووضعت كلامي بين معقوفتين 
[ ]. [ ظ 

. إذا كان كلام شيخ الإسلام طويلاً نقلته بالمعنى‎ ١ 

استعلمت الاستقراء في بيان منهج شيخ الإسلام في وجوه الترجيح 
المستعملة في هذه المسائل فلم أقتصر على استع_اله لها في هذه المسائل » بل بحثت عن 
استعماله لها في تفسيراته عامة » وفي سائر استدلالاته ب| يثبتها أدلة معتمدة في منهجه. 


منهج ابن نيمية في الترجبح في التفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء للم 
سس س1 


اسيل رن عزن ب الذي مق اد بات اليا 
وسهولة مراجعتها في| بعد . ظ 


ع 


| 6-_دمحت أكثر من مسألة في عنوان واحد ‏ أحياناً - إذا وجدت الكلام عنها 
حي ابن اس مالل كلس اسه ظ 


وي ا باو 
الذين سبقوه وهم كتب مطبوعة » وكنت أجمع < جميع أدلتهم وأعرضها وأناقشها. 
فأدى ذلك إلى توسع البحث » فاقتصرت فيا بعد على جميع المفسرين الذين لهم 
اختيار في المسائل غالبا » خاصة وأن كتب التفسير يأخذ بعضها من بعض كما هو 
معلوم لآهل الاختصاص .» وكذلك بعض الأقوال والأدلة المتأخرة لا أصل لها من 
تفسير السلف . 


4 - استعملت المنهج المقارن فبيّنت المفسرين الذين وافقهم شيخ الإسلام 
والذين خالفهم في اختياره . 

9 خرجت الأحاديث والآثار ولم أترك منها إلا أثراً لم أجده بعد بذل الجهد . 
ظ فإذاكان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إلى مصدره 

بالكتاب والباب والرقم » ولا أجاوزه غالباً » وأقررت هذا أخيراً فتركت المخالفات 

النادرة ىا هي حفظاً لجهد بذل . وضبطاً لعلم متيسر . 

وإذا كان الحديث في غير الصحيحين لم ألتزم ذكر الكتاب والباب إلا في 
الكتب الستة غالبا . فأكتفي بالرقم » مع ذكر كلام العلماء عليه من حيث الصحة 
والضعف بلا توسع ء با أراه يكفي لتعليل الاستدلال به إثباتاً أو نفيا . ظ 


؛الطلم ‏ ظ تقنمة النيقة 





٠_عرفت‏ بالغرائب والأماكن غير المعروفة والمصطلحات التي تحتاج إلى 
تعريف . وعزوت الأبيات الشعرية إلى مظانها . 


١١‏ سلكت في إباه مراجع البحث الأساسية في التفسير لمنهج الشاريفي 
ترتييها سب وقاة م لفيقا : 


١‏ اقتصرت في كثير من المسائل على العزو بالمشال ببعض كتب التفسير ؛ 
لأنها من العلم العام المنتشر عند جميعهم بعد التأكد من ذلك » رغبة في الإيجاز وعدم 
إثقال الموامش بالحواثبى الضخمة التى تقل فائدتها » فأقول مثلاً : انظر : أكثر كتب 
التفسير وأذكر بعضها . [ [ 

خامساً : مراجع البحث 


م أقتصر في مراجع جمع اختيارات شيخ الإسلام على مرجع معين» بل 
حاولت أن لا يبقى كتابٌ من كتبه إلا رجعت إليه» ولا أعلم أنه قد فاتني شيء 
يمكن أن يغير شيئا في البحث . ومؤلفات شيخ الإسلام التي اعتمدت عليها هي ما 


٠ 


5 
6 


_١‏ مجموع الفتاوى » بطبعتيها » وكنت اعتمد على طبعة ابن قاسم لأنها 
الوحيدة » ثم خرجت . طبعة مكتبة العبيكان التي.اعتنى بها عامر الجزار » وأنور 
البازء ففرحت بها ء وأردت الاعتماد عليها كلياً » لحداثة طباعتها ء وما يتوقع أن 
تكون قد حظيت به من عناية » في التصحيح والتخريج وغيرها من عناصر البحث 
العلمي . 


ولكن من خلال التجربة » تبيّن لي أنه من الخطأ الاعتماد عليها وحدها. 


' باستثناء جودة الطباعة . فقد لاحظت عليها الملحوظات الآتية : 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء لم 
النق ف قا ا 3111 


البحث » فالموضع الذي يرد خاطتا في القديمة يكون كذلك فيها . 


_١‏ الوقوع في أخطاء أخرى في الجمل والتراكيب نشأت غالباً من ضعف 
التصحيح » وهذا أيضاً سيعرف من خلال البحث » فقد أشرت إلى ذلك في ما نقلته 
وجاء خاطتاً فيها وبينت أنه على الصواب في القديمة وصححت منها. 

"_ وهو أعظم الملحوظات وأشدها أثراً _ الوقوع في أخطاء علمية فادحة . 
لايجد المطالع عذراً للوقوع فيها » ومن أعظمها نوعان : 

الأول : أخطاء يدركها أي طالب علم » مهما كان تخصصه , وقلّت درجته في 
العلم : ا 
نولك هدو الآية ف كذاو هل عرى عصرئ المشيد كنع يذكر السيي الى أنر لمت" 
لأجله. أو يجري مجرى التفسير منه ).0 

وظاهر أن شيخ الإسلام يقصد بالصاحب الصحابي من صحابة الرسول #. 
وقدعلق عليها المحققان بقولهم في الحاشية : ( هو أبو القاسم إسماعيل بن 
عباد الطالقاني » الأديب الكاتب ( وزير الملك مؤيد الدولة ...)وعرفابالصاحب 
بن عباد . وهذا من العجائب. ظ 


٠ 5 -. '‏ 35 0 7 ل صل 2 
ومن أمثلتها : قول شيخ الإسلام _ في سياق تفسير قوله تعالى : « كان الئاس أمة 
وَاحِدَة فبَعتٌ الله النبيحنَ مَبَشِرِيرتَ وَمَنذْ رين وَأَنرَلَ 0 .»> الأآية" _ ٠‏ 





: .)187 /١7( الفتاوى ط . العبيكان‎ )1١( 
. )7١7(ةيآلا :(؟) سورة البقرة‎ 


للم 0 ؤ فقون الح 





قال : ( ورواه ابن أبي حاتم ...عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها (كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)”". 

. فقد قام المحققان بكتابة الآية في هذا الموضع ى) هي في المصحف . ثم علّقا 
بقولما في الحاشية : ( في المطبوعة : « كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» والصواب ما 
“الشناف 

وهذا خطأ ظاهر فإن شيخ الإسلام هنا لا يريد الآية كا هي في المصحف ». 
بل يريد قراءة أي » وهي ليست كما هي في المصحف . وهي من الآأدلة لبعض 
الأقوال. والصواب بلا شك في الطبعة القديمة . 

_ عدم الدقة في تخريج الأحاديث والآثار» فكثيراً ما يشار إلى مظان حديث 
أو أثر ويتبين عند تخريجه خطأ تلك الإشارة . 

ونتيجة لذلك فقد قارنت بين كل ما كنت قد نقلته عن طبعة العبيكان مع ما 
في الطبعة القديمة » وأشرت إلى ذلك » عند بحث المسائل ووجوه الترجيح » ولا 
أذكر أني تركت المقارنة في كل النصوص التى نقلتها أو الإحالات التى أحلتها ء فإذا 
وجد شيء في موضع أو موضعين » فقد يكون سقط سهواًء وأرجو أن لا يكون في 
نصوص الاختيارات فقد راجعتها أكثر من مرة » وك من لا يسهو ولا ينام . 

؟_ درء تعارض العقل والنقل . 

؟_ جامع الرسائل . 


5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 


6_الاستقامة . 


. )7587 /١5( الفتاوى ط . العبيكان‎ )١( 


منهج ابن تبمية في الترجيح في التفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء ش اكلم 





ظ 1_ شرح العقيدة الأصفهانية . 

“»'_ الفتاوى الكيرى ‏ 2 
6_المسودة في أصول الفقه لآل تيمية . 
4_ منهاج السنة النبوية . 

١٠_شرح‏ العمدة 

١_بغية‏ المرتاد في الرد على المتفلسفة . 
17 اقتضاء الصراط المستقيم . 
؟١١٠_دقائق‏ التفسير . 

5_كتاب الاستغاثة في الرد على البكري . 

6 تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري .. 
17_النبوات . ْ 


نظرية العقد . 
18_الرد عل الأخنائي . 


. نقض التأسيس المطبوع‎ "١ 


. _كتاب الصفدية‎ "١ 


:للم ظ بقلسة لحف 


. كتاب الرد على المنطقيين‎ ١ 
ال الصاره السلر هع شام الرسيوك»:‎ 
.. المستدرك على مجموع الفتاوى لابن قاسم‎ 4 
. القواعد النورانية الفقيهة‎ 14 
. مختصر الفتاوى المصرية‎ 5 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات اف الإسلام والإيمان وعبادات‎ _ 
أهل الشرك.‎ 
. _قاعدة في الاستحسان‎ 
التسعينية‎ 4 
. مجموعة الرسائل والمسائل‎ “٠ ْ 
ا لا سرد‎ 


وأخذت أحد الاختيارات من تفسير ابن كثير » وهو قول شيخ الإسلام في 
الحروف المقطعة » لا لم أجده في كتبه » وعلمت من خلال المطالعة أن ابن كثير قد 


وقد حاولت متابعة كل ما يصدر من كتب شيخ الإسلام في أثناء بحثي 
والاستفادة منه قدر الطاقة . 


[ منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير واختياراته في سور الفاح والبقرة وآل عمران والنساء واللم 
مسج ا ل 





وبعض هذه الكتب قد لا يرد في مسائل البحث . لأني استعرضتها فلم أجد 
فيها شيئاً. ؤ ْ ظ ظ 
وما ورد منها في البحث سيرد ضمن مراجع البحث مصحوباً بمعلومات 
النشر. ئ 
سادساً : صعوبات البحث 


قليلة هى المصاعب في مقابل ما منّ الله به عل من استفادة من هذا البحث 
ومتعة به » ومن تلك الصعوبات : 


_١‏ صعوبة تحديد نوع الاختلاف في الآية ؛ فإن الاختلاف ينقسم إلى 
اختلاف تنوع واختلاف تضاد » واختلاف التنوع له صور تتداخل تدا خلا شديدا ) 
وتتداخل الأقوال فيها تداخلاً شديداً » ويحتاج الجزم بكونه من خلاف التنوع أو 
التضاد إلى تفكير عميق » ودراسة مطولة » ومقارنة بين الأقوال . 


وقد بذلت وسعي في ذلك » فلم أدخل مسألة إلا بعد قراءة مطولة في كب 
التفسير ومقارنة بين الأقوال فيها . وأجّلت بعض المسائل فترة طويلة لمزيد البحث 
والتأمل وتناولتها بالبحث مع المشرف . ثم قررت ما يتعلق بها . . 


20 وقد أترددفي بعض المسائل كثيراً » ثم أبحثها ثم أقرأها وهي مبحوثة فيتبيّن 
لي أن الخلاف فيها خلاف تنوع فلا أدخلها بعد بحثها ء وفي الجملة ما تركت مسألة 
تحتاج أن أقف عندها وأبحثها من المسائل التي سجلتها للبحث . ومع ذلك قد يرى 
في نادر من المسائل أنها لا تدخل في نطاق البحث لعدم رقي الخلاف فيها إلى خلاف 
التضاد . وما أدخلتها إلا لسبب رجح عندي إدخاها . 


للم 00 مقدمة البحث 








؟_ كثرة التصحيفات في كتب شيخ الإسلام وخاصة غير المحققة » وحاجة 
تلك التصحيفات للرجوع أحياناً إلى كتب مختلفة في النحو والتراكيب واللغة 
وغبيرهاء وقد قلت ما أراه صحيحاً عند وجود تلك التصحيفات » وخاصة إذا كان 
لها تأثير في الاختيار المدروس في الغالب -» ولم أتوصل إلى موقف في قليل منها 
فتركتها خوفاً من الوقوع في تخطئة الآخرين بغير حجة . 


”_دقة اختيارات شيخ الإسلام وغموضها ولطافتها في بعض المسائل » 
وذلك يحتاج إلى وقت طويل في فهم المسألة وهضمها والمراجعة المتكررة لذلك. 


4_ تفرق مادة هذه الاختيارات في كتب شيخ الإسلام ما يجعل الباحث لا 
يستطيع الجزم بأي اختيار من بعضها بل لابد من مطالعة البقية وملاحظة 
الاختلاف أو الاتفاق » وقد أجد اختلافاً أحياناً وهو نادر جداً بالنسبة لعدد المسائل 
فأتأمل فيه كثيراً» فإذا ترجح عندي أنه من التضاد سعيت في الترجيح قدر جهدي . 
وإن عجزت تركت المسألة برمتها » ولم يحدث ذلك الترك إلا في مسألة واحدة وهي: 
- المراد بالجنة التي أسكنها الله آدم وأخرجه منها. 


5 كثرة الكلام والحجاج والنقاش في بعض المسائل » فقد تصل الأوراق 
المجموعة فيها من كلام شيخ الإسلام إلى عشرات الصفحات » ومع أن صورت 
كل مسألة من كتبه على حدة » وذلك يشر لي التعامل معها والمقارنة بين الكلام في 
المراجع المختلفة . إلا أني أعترف بالمعاناة في بعض المسائل كمسألة المحكم والمتشابه 
في آية آل عمران والتي وصلت أوراقها إلى ما يقارب المائة بل قد تزيد واحتاجت إلى 
ما يقارب الشهر من الوقت . 





منهج ابن تيمية في الترجبح في التفسير واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء للم 
وس سس 1 


وفي كل ذلك لا أزعم الصواب المطلق فا أصبت فيه فمن منّة الله وعظيم 
فضله. وما أخطأت فمن تقصيري ونقصي ومن نفسي الظالمة » وأستغفر الله وأتوب 
إليه. 

سابعاً : شكر وتقدير 

وبعد .. فقد احتاج هذا العمل لكي يتم إلى عافية » وتوفيق وتسديد» وإهام . 
وتيسير » وكل تلك قد مر الله تبارك وتعالى به » فله وحده لا شريك . له الحمد كله 
والثناء كله » أن خلقني ورزقني وربانيٍ بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة » وله الحمد 
على أن هداني ومنّ على بالانتتساب إلى هذا الدين » ثم له الحمد أن وفقني وهداني 
لأكون من يسعون في علوم شريعتة بسبب » ثم له الحمد أن وفقني لأكون من الذين 
يعنون بتفسير كلامه » ثم له الحمد على العافية حتى تم هذا البحث » ثم له الحمد 
على التيسير والتسديد » وتذليل الصعوبات » وحفظ الوقت » فلولا كل ذلك لما تم 
شيء فلربنا الحمد على ذلك كله » ؛ له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ؛ 
له الحمد حمداً يواني نعمه ويكافئ مزيده » له الحمد شكراً وحمداً » وله الحمد 
والشكر طمعاً ورجاء في قوله وك : « وَإذْ تأَذّ رَبُكُمّ بن مََكَرْثْرَ لأزيدَئكُمَ » وله . 
الحمد والشكر خوفاً ووجلاً من قوله : « وَلَّن كفم إن عَذَاى لَشَدِيدٌ » "2 وأسأله 
التوفيق لكل الحمد والشكر بجميع صنوفه وأشكاله . 

ولقد عشت مع هذا البحث فترة طويلة ثمينة من عمري » انقطعت فيها تمامأً 
له» وقدمته فيها على ما سواه من الواجبات والمهمات » واحتل فيها في عقلي وقلبي 
الهم الأول» ولحذا حصل التقصير في حقوق كثير تمن لهم حقوق علي من الوالدين 
والأهل والأولاد والإخوان والأحباب . » فلكل أولئك شكري وامتناني » وخاصة 
لوالدي الكريمين الذين سهرا على تربيتي » وواظبا على الدعاء لي » لى] عظيم 
الشكرء وأسأل الله لما أن يوفقهم| لكل خير وأن يجنبهما كل شرء وأن ي رحمهما كم) 








)01( سورة إبراهيم الآية (0) . 


االلكهه 0 ظ مقلع السوف 








ربياني 0 ْ 


وكذا الشكر لكل من الزوجة والأولاد على مراعاة الانشغال والتدازل عن 
كثير من الحقوق والمساعدة كلا دعت الحاجة . 


وكذا الشكر لإخوان ومشايخ كانت منهم المشورة والسؤال والمتابعة 
والمساعدة . [ 


وأخص بالشكر الرجل الذي فتح لي بيته وقلبه وعقله . وضحًي لي بوقته. 
ولم يبخل علي بتوجيهه , ولا منّ عل بانقطاعه لي ول يدخر وسعاً لنصحي . 
وتشجيعي مما يسر لي أن أعيش كل فترة هذا البحث بتفاؤل واطمئنان يحدوني 
للمثابرة والجد والاجتهاد وعدم البخل بالوقت والجهد. وأقصد بهذا الرجل 
المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور : محمود بسيوني فودة الأستاذ بقسم القرآن 
وعلومه سابقاً » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . ظ 

كا أشكر جامعة الإمام التي تخرجت فيها » وأتاحت لي فرصة إكمال 
الدراسات العليا » وأخص فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : على بن سليمان العبيد. 
الذي كان وكيلاً للدراسات العليا أثناء بحث هذ البحث » ورئيساً لقسم القرآن 
وللوماعل يمن بي إونام ها ابوث ١‏ وأساله 25 درو الندعاء ابي 
دوا نال < اللْهمَ مَنْ وي ه مِنْ أمر أمّتِي شَيْنا فَرَققَّ بم فَارْفقْ به »”" 


كا أشكر اللجنة التي قامت بمناقشة هذا البحث وأجازته , والتي تكونت 


سعادة الأستاذ الدكتور : فهد بن عبد ال رحمن الرومى : الأستاذ بكلية 
المعلمين بالرياض . ظ 








)01( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة :باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم )١18574(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ١‏ 


ءظ منهج ابن تيمية في الترجبح في التفسبر واختياراته في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 4 لل 
سس س1 


وسعادة الأستاذ الدكتور : محمد محمد زناق عبد الرحمن : الأستاذ المشتارك 
بقسم القرآن علومه بكلية أصول الدين. 
فلم مستايك من مالو سا لاني وترجييانى] انسعةاد عطي 


وأسأله سبحانه أن يجعل هذا البحث موفقاً مسدداً خالصاً لوجه الكريم . 
واج يم المؤمن بعد موته . 


وختاماً فقد أطلت النظر في هذا البحث مرات » وكنت كلما نظرت لاحظت [ 
وبدلت وغيّرت » فأيقنت أني لو كررت القراءة والنظر فلن أقدمه أبداً » فكذلك 
خلق الإنسان لا يعمل عملاً ثم ينظر فيه إلا قال ليتني فعلت هذا ء وليتني هذا لم 


هذا. 

وعزائى أني اعترف بتقصيري وجهل . وبالتالي استعدادي للتراجع 
والانتناكة من كل لقن مر سد واه ل اله فسواب »قبن وده واللوااه ؟ 
ظ ومن وجد غير ذلك فمن نفسى » فأرجو تنبيهى له للاستفادة منه » وتصحيحه في 
طبعات ظ 


وصل الله وعلي نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ص . ب 7٠٠١‏ الطائف 
الرمز البريدي : 5١955‏ 


التمهيد : ترحمة شبخ الإسلام ومنهجه في التفسير ظ 
الفصل الأول : صيغ الترجبح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ظ الفصل الثاني : وجوه الترجبح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 








التمهيد 


ادي حمة شا با 
لبحث الأول : 000 سيخ 
ظ ١‏ : 


ظ م 7 شه | 





تهيد "١‏ للم 





المببحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام بإيجا 

إن المتأمل في حياة شيخ الإسلام يعلم علم اليقين أن المجلد والمجلدين لا 
تعطي صورة واضحة جلية عن حياته وسيرته » لغزارتها بالأحداث » والمواقف . 
والعلوم . 

وكم من التراجم التي كتبت عنه سواء أفردته خاصة , أو ذكرته مع غيره. 
وليس المقصود الاستقصاء . كلا » وإنا المقصود التمهيد لهذا البحث الذي يطرق 
ناحية مهمة من علم شيخ الإسلام" 
أله ٠‏ السسمة وتمية وموللة 

هو الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس » أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي 
المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أب محمد عبد الله 
بن أبي القاسم الَضِر بن محمد بن الحّضِر بن على بن عبد الله الحراني ثم الدمشقي.”" 

وسكت سس لقنن اللا ل 0000 

فقيل : إنه لقب لحده الأعلى محمد بن الخضر "»وسببه أنه حج وامرأته حامل» 
فرأى في طريقه جارية طفلة صغيرة على درب تيهماء “خرجت من خباء » فلها رجع إلى 





. انظر في ترجمته مؤلفات مفردة : منها العقود الدرية لابن عبد الحادي » الأعلام العلية للبزار» الرد الوافر على‎ )١( 
من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن ناصر الدين » الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية»‎ 
والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي الحنبلي » القول الجحلي في ترجمة شيخ الإسلام ابن‎ 

ش تيمية الحنبلي لصفي الدين البخاري » وكتب التواريخ والسير ومنها ؟ ختصر طبقات علماء الحديث لابن 
عبد الحادي » ذيل تاريخ الإسلام للذهبي » مسالك الأبصار لابن فضل الله العٌمري , تتمة المختصر في أخبار . 
البشر لابن الوردي »ء البداية والنهاية لابن كثير » الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ء المْقَفَى الكبير 
للمقريزي » الدرر الكامنة لابن حجرء وغيرها كثير جمعها محمد عزيز شمس . وعلي العمران في كتاب ٠‏ 
واحد سمياه (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ) . 

() انظر : مختصر طبقات علاء الحديث لابن عبد اهادي _ ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 
سبعة قرون_(/181١).‏ 

(9). انظر : ترجمته ص (77) . 

(5) قال ياقوت :تبماء : بالفتح والمد . مدينة من أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج اشام 
ودمشق . انظر : معجم البلدان (؟51//7) . وهي الآن مدينة تابعة لمنطقة تبوك » من مناطقة المملكة . 


كه اا ترجمة شيخ الإسلام 





ران وسة آمو آنه قدو للك يا فل ]ار اهاء قال« زاتمي ويا تيفية: للقن ذلك 
وقيل : إن محمداً هذا كانت أمه تسمى تيمية » وكانت واعظة » فنسب إليهاء 
وعرف مها. 1 


00 


سئة إحدى وسكين ومائة. © 
٠‏ ص ًُ 
ثانيا : نشاته 


نشأ شيخ الإسلام في كنف أسرته » وخرجت أسرته _وهو صغير_مهاجرة 
إلى دمشق 7 ل ل ل د 


سنة 1ه 0©) 


وقد نشأ نشأته الأولى في كنف تلك الأسرة : وهي أسرة مشهورة بالعلم 
والصلاح والتقوى . فجده مجد الدين عبد السلام كان إماماً رأساً في مختلف علوم 
الكتاب والسنة » وأبوه شيخ حران وعالمها وخطيبها بعد موت والده» علومه 
ومعارفه كثيرة.© 000 

ولذا فقد نشأ شيخ الإسلام نشأة علمية فحفظ القرآن صغيراً "» وتلقى 
العلم منذ نعومة أظفاره على أبيه ”» كما نشأ في تصون تام» وعفاف. وتأله. 


)١(‏ انظر : مختصر طبقات علاء شيك لحرو ا او ا 
لابن عبد الهادي(75) . ش 

(6) حران : بتشديد الراء : مدينة قديمة بين الرها والرقة وهذه التي ينسب إليها شيخ الإسلام قيل : إنها نسبت 
إلى هاران أخي إبراهيم ثم عربت » وهناك غيرها بهذا الاسم . انظر : معجم البلدان (؟/ 7175) » معجم 

.)١9١(راطعملا‎ ضورلاء)575/١(مجعتسا‎ 

فرق انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (184) . 

(5) انظر : المصدر نفسه )١88(‏ . 

(95): "انظل.* : ترجة جده في معرفة القراء الكبار للذهبي (1/ 194) سير أعلام النبلاء له (55/ 0587 ذيل 
طبقات الحنابلة(7/ )7٠١ ١‏ » وانظر : ترجمة أبيه في البداية والنهاية لا بن كثير(7١/ 2٠‏ ءذيل طبقات 
الحنابلة (؟7/ *767) . 

() انظر : الأعلام العلية للبزار )5١1(‏ . 

(0) انظر : عيون التواريخ للكتبي مسن لقان لابرنكي بلخم ليمي ل*”) . 





تهيد ظ 00 7 حلم 





واقتصاد في الملبس والمأكل » برأ بوالديه » تقياً» ورعاً» عابداً» ناسكاًء صوّاماً . 
لقره اوسن ازالب زاربا لله يسائر الأحوال. ” 


ثالثاً : طلبه العلم 


كما سبق بيانه ؛ بدأ شيخ الإسلام بطلب العلم على والده » ثم أخذ على غيره 
ا 

وك ضع الم سل سف كاب راسمو فشر 
واي باعي ادي بن 
ل 0 

ا ا 
. فنسيه )“» وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ فقد كان يحفظ الشىء بعد تأمله مرة 
واحدة » وله في ذلك قصة : فصة ."ىبل قيل الي ا يي لسرن 
ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه أومعناه ." 


ولم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما 





0010( انظر : مختصر طبقات علماء الحديث . صخر اطي ابر حت الام _ »© .,وانظر : لعقود الدرية 
لابن عبد المادي(0) . 

00 انظر : مختصر طبقات علماء الحديث لا ا ا 0 

(”) انظر : المصدر نفسه )١18/(‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه(189١)‏ . 

(6). مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (05). 

(5) انظر : العقود الدرية لابن عبد الحادي(؟) . 

(0) قاله الشَّرمري في أماليه» » نقله ابن حجر في الدرر الكامنة_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام_(57/5). 


ل ؤ ترجمة شيخ الإسلام 





بلفظه أو معناه » وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه ."» و قد قيل عنه : (كاد 
يسنو عب السئن والآثار حفظاً) .© وكان يحفظ «المحلى» لابن حزم” » ويورد منه ما 
شاء عن ظهر قلي.) ٠‏ 

وكان يكتب تصانيفه من حفظه » وكتب كثيراً منها في الحبس » وليس عنده ما 
وسجن » وحيل بينه وبين كتبه » صِنّف عدة كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيهاما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين 
ومؤلفاتهم » وعزا كل شيءٍ من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم » وذكر أساء الكتب 
عنده حينئل كتاب يطالعه » وهذا من آيات حفظه د 

؟_ فرط الذكاء سرعة الإدراك والفهم : فقد كان آية في الذكاء وسرعة. 
الإدراك؟» ومن سرعة إدراكه وقوة فهمه أنه تأمى «كتاب سيبويه 0) فمهمه.”" 


١‏ _ شغفه بالعلم ل ل لعل روك دن 
المطالعة » ولا َل من الاشتغال » ولا تكل من البحث )”". 








. انظر : الأعلام العلية للبزار(؟7)‎ )١( 

0( مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١195(_‏ نقلاً عن ابن سيد الناس . 

(*) علي بن أحمد الأندلسي القرطبي أبو محمد » الأمام المشهور » الظاهري » المشارك » صاحب التصانيف المشهورة 
كالمحلى والأحكام . حياته (86ه_505ه) انظر : السير /١1١(‏ 184 ). البداية والنهاية .)48/7/1١5‏ 

(5) انظر : أعيان العصر _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام _(7817) . 

(4) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية .)١90(_‏ 

() انظر : الأعلام العلية للبزار(5؟) . 

0) انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١95(_‏ نقلاً عن 
البرزالي في معجم شيوخه نقله عن الذهبي . 

© عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر ء إمام النحو وحجة العرب أصله من فارس ء ونشأ بالبصرة » وصنف الكتاب 
أساس كتب النحو . توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : إنباه الرواة (؟/ 55 7) » بغية الوعاة (7/ 7519) . 

(4) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية_(184) . 

)٠١(‏ ممختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية _(84١)ءوانظر‏ : العقود 
الدرية لابن عبد الحادي(0) . 


نيسيك ظ ( ظ 4 طلم 








عنايته بالنص من القرآن والسنة » فقد سمع ١‏ مسند الإمام أحمل)0 
مرات » و «معجم الطبراني” الكبير» » والكتب الكبار » والأجزاء » وعني بالخديث. ظ 
وقرأ بنفسه الكثير » ولازم السماع مدة سنين . وعني عناية تامة بالسئن والآثار © 
وكان حفظه للحديث ورجاله ومعرفته بصحته وسّقوه » وبالعالي والنازل منه لا 
يدركه فيه أحد .*' وكان عجباً في استحضاره » واستخراج الحجج منه» وإليه 
المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال : « كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث »)”©. ظ 

قال فيه الذهبي” : (ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة 
التي يوردها منه » ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث .وعزوها إلى الصحيح أو 
امسر ار يي اط لبن مجر ارت يا 
ظ جار وص رع ماوع ا برإنحاء للوخالت )1 


5 الزهد والورع ء والفراغ من الملذات الدنيوية : فقد كان آية في التقوى 


 هتفقو أحمد بن محمد بن حنبل » إمام المسلمين في عصره علءاً وعملاً» بلغت شهرته الآفاق خاصة بعد‎ )١( 
2 )59/1( 1ه انظر : المنهج الأحمد‎ 5١ المشهورة في محنة القول بخلق القرآن . ولد سنة 765١ه وتوفي سنة‎ 
ظ‎ .)١7/1//١1١(ريسلا‎ 

0( سليهان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني من كبار المحدثين » صاحب المعاجم الثلاثة الصغير و الأوسط 
والكبير» توفي بأصبهان سنة ٠ه‏ عن مائة سنة . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي (1/ 0701/7 » البداية 
والنهاية )0781//1١1١(‏ 22022 

2) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث فتن الذامع لنيرة يخ الإنلام ردجي 180 الأعلام العلية 
للبزار(؟؟) 

(:) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١50-١95(_‏ نقلاً عن 

النرزالي في معجم شيوخه.. وهو من كلام الذهبي . 

(6) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١197(_‏ » ذيل تاريخ 
الإسلام للذهبي_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية »)275١7(_‏ وانظر : مسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (27207» الذيل على طبقات الحنابلة _ضمن الجامع 
ل ٠5(_‏ :ع). 

050 محمد بن أحمد شمس الدين »المحدث المؤرخ المشهور »صاحب التصانيف المشهورة في الرجال والتراجم 
وغيرها » ومنها سير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام . حياته (/571ه-758) انظر : طبقات الشافعية 
للأسنوي(١/20/8).‏ الدرر الكامنة (5757//7). 

037 0 0 للذهبي _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )7١50(_‏ »وانظر : الأعلام العلية 

. )77١(رازب‎ 








27 02 ظ ؤ ترجمة شيخ الإسلام 
والزهد والورع » وترك ملاذ الدنياء لا لذة له إلا في العلم والبحث . والمناظرة » 
والعبادة والصلاة » فقد كان فارغاً عن ملاذَ النفس من اللباس الجميل » والمأكل 
الطيب » والراحة الدنيوية." قال الذهبي ( ول أر مثله في ابتهاله واستغائته بالله . 
تعالى» وكثرة توجهه )” . ( 

5_ المحافظة على الوقت : فقد كان حريصاً على وقته من صغره ضاناً به حتى 
على طعامه وشرابه » وكان يذهل عن نفسه ويغيب في لذة العلم عن حسه لا يطلب 
أكلاً إلا إذا حضر لديه » قيل : إن أباه وأخاه وبعض أهله سألوه مرة أن يخرج معهم 
إلى الفرجة » فهرب منهم . » فلا عادوا آخر النهار لاموه » فقال : أنتم ما تزيّد لكم 
شيء » ولا تجدّد » وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد » وكان المجلد روضة الناظر 
ظ وجنة الُْناظر في أصول الفقه "رين اسه ايام بترو برنطرا اللراان ي/11 ( 
والاجتهاد )© . 


-10 1 ز ز [ز 1[ 1 00111101ظ2ظ 
م تجتمع لغيره في عصره » حتى إنه ( كان إذا سل عن فن من العلم ظن الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً لا يعرف مثله » وكان الفقهاء 
من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 
ذلك» ولا يعرف ...أنه تكلم في علم من العلوم _سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها _ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه ”“» وصار إماما لا يلحق غباره في كل 
شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين ن » كلها بعال واقتدار 00 


ول فاق طرع وريد نفك ...كان لا عع وتيا لرلقية وجوزةة جل 











)١(‏ انظر : ذيل ثاريخ الإسلام للذهبي _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية _(30”». الأعلام العلية 
للبزار ١(‏ 5-5 5). 

(؟) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية_(05؟) ظ 

()6) وهو لابن قدامة . انظر لاد امي واراد اضر العساي _ضمن الجامع لسيرة شبيخ الإسلام 
-588-781). 

(5) الأعلام العلية للبزار(71) . 

(68) مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (90). 
(5) انظر : المصدر نفسه )١97(‏ . 





اووس 
صفة مستحسنة مستعذبة .ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف 
ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث , وأقوالٌ العلماء » ونقد بعضها 
وتبيين صحته أو تزييف بعضها ء وإيضاح حجته » واستشهاد بأشعار العرب » ورب| 
ذكر ناظمها . وهو مع هذا يجري | يجري السيل » ويفيض كما يفيض البحر » 
ويصير منذ أن يتكلم إلى أن يفرغ , كالغائب عن الحاضرين » مخمضاً عينيه » وذلك 
كله مع عدم فكره فيه » وروايته من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن » بل فيض 
إلهي ؛ حتى يبهر كل سامع وناظرء فلا يزال كذلك إلى أن يصمت . فكأنه قد صار 
بحضرة مّن يشغله عن غيره » ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير 
الأبصار والعقول. ا ٠‏ فإذا ما فرغ 
من درسه يفتح عينيه » ويقبل على الناس بوجه طلق ب* بن وخعني ويف انيه 
لقيهم حينئل.”" 

قال ابن دقيق العيد" : ( لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين 
عينيه » يأخذ ما يريد ويدع ما يريد )". 


كما أن الله حباه بصفات عظيمة كانت مكامن القوة لنجاح دعوتة بالإضافة 
للصفات السابقة ؟ ومنها : 


١_قوة‏ الحجة : فقد كان لا يبقي لخيصم حجة » واسع المناظرة » شامل 
يفو و 0 





60 انظر 0 

020 يحمد بن علي ١‏ ؛ تقي الدين » المصري » الشافعي . المالكي عإمام »حافظ » أصولي » مشهور » من مؤلفته شرح 
مختصر ابن الحاجب.والإلمام فق أجاديث الأحكام وغيرها .حياته(©756هم-7١7)‏ انظر : البداية 
والنهاية(5١/‏ 758) . 

() مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (50/4) ْ 

(5) مختصر طيقات علاء الجديث في حاب مره امي الوم أبن يي ولاج لح تن 
الوردي _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام .)57١(‏ 


"الم [ ظ ترجمة شيخ الإسلام 
فانقطع معه . ”) 


"_ النضج العلمي المبكر : فقد (أفتى وله نحو سبعة عشر سنة » وشرع في 
الجمع والتأليف من ذلك الوقت .ومات والده _وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم 
_فدزس بعده بوظائفه » وله إحدى وعشرون سنة )'» ودرس في المدرسة السكرية 
في الحادية والعشرين من عمره » أي سنة ١ه‏ وتولى مشيختها يوم الاثنين ثاني 
محرم سنة 1ه وحضر درسه كبار القضاة وتعجبوا من غزارة علومه وتنوعها مع 
الضبط والحفظ .© 


وحج سنة ١191ه‏ وله ثلاثون سنة » ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم 
والعمل”» وناظر واستدل وهو دون البلوغ.”» وبالجملة فقد برع في أكثر الفنون. 
وهو ابن بضع عشرة سنة .© ظ 

*"'_ البراعة في التصنيف . والسرعة فيه . فقد كانت له اليد الطولى في حسن 
التصنيف . وجودة العبارة » والترتيب والتقسيم والتبيين » حتى قيل : ( ألان الله له 
العلوم ىا ألان لداود الحديد ).”وكان: ( يكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو 
من الفقه » أو.من:الأصلين » أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة 
كراريس أو أزيد)©. 


وكان أحياناً يكتب الكراسين والثلاث في قعدة » ولا يكل ذهنه بل يبقى أحدّ 





.)١41_١46(_ةيميت انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن‎ )١( 

(0) المصدر نفسه(89١).‏ 

(9) انظر : البداية والنهاية لابن كثير )”71١/17(‏ . ظ 

0 انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية_(95١)‏ . 

)0( انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١97(_‏ من كلام 
الذهبي نقله البرزالي في معجم شيوخه . 

0 انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١89(_‏ . 

)7ع( مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية »)١91(_‏ ترجمة شيخ الإسلام 
في المقفى الكبير للمقريزي(5 5) . 

(4) مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١99(_‏ نقلاً عن البرزالي في 


وس عي م1 








ما يكون .”2 بل كان يكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يبيّض منه مجلد.”" 
:_الشجاعة.. فقد كانت شجاعته وجهاده وإقدامه أمراً يتجاوز الوصف 
. ويفوق النعت.”» ومواقفه في الحروب والمعارك التى دارت في عصره بالمشاركة 
والتحريض أمر بالغ الدلالة على ذلك » بل كان هو محركها الأعظم » والسبب في 
عزة المسلمين فيها بلا نكير » ورباطة جأشه وثباته في مناظراته » ومحنه الكثيرة التي 
أبقته أحياناً وحيداً » أمة وحده خير دليل على ذلك » وبالجملة فقد كان مضرب المثل 
في الشجاعة » بل كانت شجاعته مفرطة. ‏ 
ظ 4 قوة التأثير : فهذا بعض أصحابه يقول : ( ولقد كنت في تلك المدة وأول 
النشأة إذا اجتمعت به في خحتم أو مجلس ذكر خاص مع أحد المشايخ المذكورين» 
وهو نفيؤلة وو هه يظيزر ترك وتفعل له الشوسن التى سفعة رايا كتير )5 
كل هذه الصفات أثمرت مواقف كثيرة لشيخ الإسلام في تجديد الإسلام . 
ظ والنهوض بالأمة » وبث العزة في كثير من طلاب العلم » وبناء منهج لا زال خيره 
يتدفق علينا حتى اليوم . 
رابعا : أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


كان شيخ الإسلام في كل حياته قوّالآً باحق » حبّاءً عن المنكر » لا تأخذه في الله 
لومة لائم 6ذا سطوة وإقدام 3 


. )75817(_ انظر : أعيان العصر _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام .)6١6(_‏ 

0 انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١195(‏ نقلاً عن 
البرزالي في معجم شيوخه عن الذهبي . 

(5) انظر : ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ات ا ا © ترجمة شيخ 
الإسلام في المقفى الكبير للمقريزي (59). 

(5) العقود الدرية لابن عبد الحادي(1) . 

(0) انظر : ذيل تاريخ الإسلام للذهبي من الجامع لسيرة شيخ الإسلام أبن تيمية )75١1/(_‏ العقود الدرية 
لابن عبد اهادي ص(8١١‏ ) 





: لم ترجمة شيخ الإسلام 
فقد كان شجى في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين » وإماماً قاتياً ببيان الحق 

ونصرة الدين.” 

ناه د أ ني ٠‏ ولك برعل اهيل شير دوذ حدث كل 50 


0 


نادرة.© 


في ثامن رجب سنة 749ه خرج شيخ الإسلام إلى محيم التتار فاجتمع 
بقائدهم؛ في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين فاستنقذ كثيراً منهم ؛ وبقي 
عنده ثلاثة أيام »ثم عاد.” 

_في بكرة يوم الجمعة سابع عشر رجب سنة 17994هدار شيخ الإسلام رحمه 
الله » وأصحابه على الخمارات والحانات » فكسروا آنية الخمور وأراقوهاء وعزروا 
جماعة منهم ففرح الناس بذلك .© [ 


_ تمكن بالشام فترة حتى صار يحلق الرؤوس ويضرب الحدود ويأمر بالقطع 





)١(‏ انظر : مختصر طبقات علياء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية »)١60(_‏ العقود 
الدرية لابن عبد المهادي ص (7 ) . 

0,0 لو ا ري رمي ٠لاه‏ انظر : البداية والنهاية (6 ٠ /١‏ !- 
.)"١‏ 

(9) انظر : مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (7508)» العقود الدرية 
لابن عبد اهادي ص »)١١/(‏ الأعلام العلية للبزار(5) البداية والنهاية لابن كثير (5 )8/١‏ . 

() انظر : البداية والنهاية (5١1/١١_7؟١)‏ » وكان قائد التتار في ذلك المخيم «بولاي)». 

(4) انظر : البداية والنهاية )١7 /١5(‏ . 


وين هلم 


والقتل 0 


_ في سنة ٠٠/اه‏ لما قدم التتار إلى الشام توجه شيخ الإسلام إلى مصر 
واجتمع بأركان الدولة وحضهم على الجهاد , ثم توجه إلى دمشق وقام بتحريض 
الأمراء على ذلك إلى ورود الخبر بانصرافهم .” 


_في شعبان _تقريباً_سنة 7٠/اه‏ كانت فتواه في قتال التتارء وأنهم من 
ل 0 أنهم مسلمون . 


_في أول شهر رمضان المبارك سنة 7٠/اه‏ قام في وقعة شقحب" » واجتمع 
بالسلطان» وأرباب الحل والعقدء وأعيان الأمراء وحرضهم على الجهاد. 
ووعظهم في ذلك » ثم كانت الوقعة فشارك فيها ببسالة منقطعة النظير وكانت له 
كرامات .© 


_ في شهر رجب سنة 5 ٠‏ لاه قام شيخ الإسلام بتكسير الأحجار التي كان 
الناس يزوروما ويتبركون بها وينتشر عندها الشرك في عصره.” 


_ في مستهل ذي الحجة سنة 5 ٠/اه‏ توجه إلى الرافضة” في جبال الجرد 


)١(‏ انظر : مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (59؟) 

(9) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام )١49(_‏ العقود الدرية لابن عبد 
اهادي ص52١١)‏ 

0 انظر : البداية والنهاية لابن كثير /١5(‏ 78) . 

(5) شقحب كجعفرء موضع قرب دمشق , وهي قرية صغيرة قبلي دمشق على تخوم أرض حوارن » تبعد عن 
دمشق /الاكيلو متراً . انظر : تاج العروس /١(‏ 4 77). 

(6) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام )١119(_‏ العقود الدرية لابن عبد 
اهادي ص(170)» مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (520) 2 
البداية والنهاية )77/-95/1١5(‏ . 

() انظر : فصل فيا قام يه ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام 

هم 

(17) الرافضة : الشيعة الاثنا عشرية الإمامية السابة الشاتمة » بل المكفرة لخيار الصحابة كأبي بكر وعمر ء اجتمعوا 
على زيد بن علي بن الحسين يوم خروجه »سنة ١‏ لاه وسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهم| خيراً فرفضوه 





ع 


ركه [ ترجمة شيخ الإسلام 


والكسروانيين”» فاستتاب خلقاً منهم؛ وفي الثاني من محرم سنة 01 6ه خرج مع 
نائب الشام إلى فتالهم ةا واستئصال ا ااا 0 





للدجاجلة الأحمدية الرفاعية" في مجلس عند نائب السلطنة » وقام بالإنكار عليهم 
وإقامة الحجة عليهم » وإلزامهم باتباع الشريعة . 8 

_ ف سنة 06٠/اه‏ قعد لمناظرة التشالقن بسمي التتوى الخموية وسنت ذه 
المجالس فظهر عليهم بالحجة والبيان وسلموا له قوله .© 


_ في يوم السبت العاشر من رمضان تقريباً سنة ه٠/اه‏ في طريقه إلى مصر 
بعد استدعاء السلطان له _ وهو الاستدعاء الذي تم على أثره سجنه في الجب ”" في 
مصر _ مرّ على غزة فعمل في جامعها مجلساً عظياً . ” 


_ عندما ظهر نصر المنبجّي” في مصر واستولى على من بها من أرباب الدولة . 


وانصرفوا ونقضوا بيعته » فلهذا سموا بالرافضة . وهم فرق كثيرة ,افر : البداية والنهاية (94/ 57 7). 
الفرق بين الفرق(0١_07)‏ 

. نسبة إلى بلدة كسروان بلبنان‎ )١( 

() انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام_(1194١)‏ العقود الدرية لابن عبد 
الحادي ص(17/4١)»‏ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري_ضمن الجامع لويد لبد 06 
البداية والنهاية.(5١/‏ /ا181-/7). 

0 الفاعة » ويقال هم الأحدية نسبة إلى أحد الرفاعي » مؤسسها في أم عبيدة من قرى البطئح بين البصرة 
وواسط . انظر : وفيات الأعيان .)177-١1/١/١(‏ 

() انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي(5 ١9‏ )» البداية والنهاية )4٠ /١5(‏ . 

() انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة * شيخ شيخ الإسلام -40 )انظر : العقود الدرية 
لابن عبد الهادي(950١).‏ 

(7) سجن الجحب بالقلعة بالقاهرة » يسجن فيه الأمراء » كان مهولاً مظلاً كثير الخفافيش » » كريه الرائحة » يقامي 
المسجون فيه ما هو أشد من الموت . انظر : الخطط للمقريزي (7/ 275١17‏ » وانظر : بحثا نافعاً عنه في أوراق 
مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/7/4-1) في الحاشية . 

(0) انظر : البداية و النهاية )5٠-80:/١5(‏ . | 

() نصر بن سليمان المنبجي » كان مغالياً في محبة ابن عربي الصوفي الحلولي » أنشأ له الجاشنكير زاوية خارج باب 
النصر وصار يتعبد فيها حتى مات ودفن فيها سنة 4 1لاه. انظر : البداية والنهاية /١5(‏ 48). 


1-7 اكلم 








وعلم شيخ الإسلام أنه تحادي أرسل إليه رسالة يناصحه وينكر علي ؛ ونشأ له 
1 بها المحن . 4 
عندما أخرج من سجن الجب في مصر بعد أن قضى فيه سنة ونصفاء أقام 
بمصر يقرئ العلم » ويجتمع به الناس » وهو يعلمهم أمور دينهم » ويكشف لهم 
ا » فشكوهء فكان بسببها سجنة الثاني في 
سجن القضاة أن 


_عندما دخل سجن القضاة ووجد المحابيس مشتغلين بأنواع اللعب أنكر 
عليهم » وأمرهم بملازمة الصلاة » وعلمهم ما يحتاجونه من السنة » ورغبهم في 
الخير » فتحول السجن بمن فيه إلى الاشتغال بالعلم والدين حتى صار المحابيس إذا 
أطلقوا يختارون الإقامة عنده » ولذلك نفي إلى الاسكندرية. 7 


_ عندما نفي إلى الاسكندرية » وأقيم في برج شرق المدينة » أخذ في تعليم 
الناس » واستقبالهم »و الإجابة على الفتاوى » ووجد فرق الصوفية قد باضت فيها 
لاسكا ل ب 
واستتاب جماعات منهم وتوّب رئيس من رؤسائهم .” 


_ولما أرجعه السلطان الناصر” من الاسكندرية واستقبله بحفاوة بالغة 
ل 0 


0) ٠-11094( انظر : مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ )١( 

00( فرق كثيرة خارجة عن الإسلام يجمعها القول بحلول الإله في كل مخلوقاته أو بعضها ‏ واتحاده معها » بحيث 
يصيران شيئاً واحداً فلا رب يوجد مبايناً للعبد . انظر : الفرق بين الفرق(١5؟‏ _ ؟3). 

(0) انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي(/2191 771 -5594). 

(8) انظر : المصدر نفسه (759) . 

(0) انظر : العقود الدرية لابن عبد الحادي(7/١1/0-511ا7).‏ 

06 الناصر محمد بن قلاوون أحد سلاطين الماليك تولى فترات متقطعة بسبب صغر سنة وتضييق بق أمراء الباق 

عليه » ثم استقر له الأمر من ٠4‏ د لاه -51/) واتسعت دائرة حكمه . انظر اخخراوت كرات 3 3 

27١ 4‏ في البداية والنهاية لابن كثير» وانظر : خبر وفاته وترجمته )75١7 /١5(‏ من نفس المصدر . 


لم ظ ظ ترجمة شيخ الإسلام 


وقد كانوا حضوراً فسكتواء فقام شيخ الإسلام ونبى السلطان عن ذلك اشد النهي - 
بكلام قوي حتى رجع عن ذلك .”" 





- ولا استشاره السلطان في الانتقام بقتل بعض من خلعوه , وبيّن له أهم قد 
أذوه هو وسجنوه وأفتوا بقتله » وأخرج له بعض فتاويهم بذلك » وف شيخ 
الإسلام موقفا خالدا » فدافع عنهم » وعفا عنهم » وأحلهم » ونهى السلطان أشد 
التهى عن ذلك .”© 


_ولما خرج الجيش المصري قاصداً الغزو خرج معهء ثم لما لم يقع الغزو توجه 
إلى بيت المقدس » ثم من هناك عاد إلى دمشق فوصلها في الأول من شهر ذي القعدة 


سنة 7 ١‏ لاه 2 


_فل) عاد إلى دمشق تفرغ لنشر العلم ولازم الاشتغال به » وتصنيف الكتب » 
وإفتاء الناس . بكل وسيلة » ونفع الخلق . والإفتاء بم| أدى إليه اجتهاده » ونصر 
اختياراته . ©) 
خامساً : مجنه ووفاته 

كان هذا الظهور الكامل في الحجة والدليل لشيخ الإسلام على علماء عصره . 
وهذا النجاح الكامل في الدعوة » وهذه المكانة السامقة التى تب وأها باعتماده على الله 
وإخلاصه . وشجاعته » وهذه المكانة العظيمة في قلوب العامة بالانقطاع لهم. 
لنفعهم في أمور الآخرة والدنيا من أعظم الأسباب التى حرضت علماء عصره على 
حسده ودعتهم للكيد له » فللا عجزوا عن مقارعته بالحجة والبرهان » رجعوا إلى 
القوة » فمازالوا مكبين على ما يتتقدونه عليه » ساعين به إلى السلطان . فحصل له 
سعيم عذده عن 
)١(‏ انظر : العقود الدرية لابن عبد اهادي .)7/07-١1//(‏ 

(5) انظر :المصدر نفسه(7/1-19/47). 


(9) انظر : المصدر نفسه(7886-:59). 
(4) انظر : العقود الدرية لابن عبد اهادي )77١(‏ . 





0111 0 





الأولى : كانت بسبب الفتوى الحموية » وكانت في الخامس شهر ربيع الأول 
سنة 59/4"ه»ء وكانت لما قصة طويلة استمرت شهراً كاملاً » واتتهت بإقرار 
المخالفين له ب| فيها.”" 


والثانية : بسبب الواسطية .وبدأت في يوم الاثنين الشامن من رجب سنة 
6ه »ء فقد جاء الأمر من مصر بأن يسأل عن معتقده » فأجاب » ثم أحال على 
العقيدة الواسطية » فطلبت من داره » وقرأت ونازعوه في مواضع » ثم وقع الاتفاق 
_ على مضض من بعضهم _ على أن ما ورد فيها هو ا حق , في قصة طويلة .”" 

والثالثة : كانت بسبب الصوفية وبدأت في الخامس من رمضانسنة ٠5‏ لاه 
حيث اسَتَذْعِيَ إلى مصر » وادعي عليه بسبب عقيدته في كلام الله ؛ وعلوه » وسجن 
على أثرها في سجن الحب في مصر سنة ونصفاً . ” 


والرابعة : بسبب الصوفية أيضاً وكانت بدايتها يوم الثلاثاء في العشر الأول 
من شوال سنة ٠/‏ لاه.» وسجن على أثرها يوم الخميس ١4‏ شوال في سجن القضاة 
بمصر سنة ونصفاً » تقريباً إذ خرج في © صفر سنة 4 ٠/اه."‏ 


زالذائبيبة كانت بحتعة إل الاسكتدرية ل ليل الليمة 1 ميد سد 
هالا كثر اجتاع الناس به » وترددهم عليه في السجن فنفي إليها » فوصل يوم 
الأحدء ونقل إلى برج في شرق البلد » وبقى فيه مدة ثانية أشهر “ 


والسادسة : محنته بسبب فتواه في الطلاق » في 4" رمضان سنة ١4‏ لاه وقد 


. )2- 5 /١ 5( انظر : العقود الدرية لابن عبد الحادي(/9١-7077) » البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

() انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠-8 /١5(‏ 5) » العقود الدرية لابن عبد الحادي(2195 05١5-11‏ 

(9) انظر : مختصر طبقات علاء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام )١199(_‏ . انظر : العقود الدرية 
لابن عبد الهادي(952١1-/2191‏ 5/8 5-7 78)» البداية والنهاية )5٠ /١5(‏ . 

(5) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام »)١919(_‏ العقود الدرية لابن 
عبد الحادي (/91 .)77/75-171/١ 198-1١‏ 

(0) انظر : مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام_(119١)»‏ العقود الدرية لابن عبد 
الحادي 751/1987 -0/اا 7317/7) , 


٠‏ ةكلم ترجمة شيخ الإسلام 


١ه‏ فبقي خمسة أشهر وثانية عشر يوماً." 

والسابعة : محنته بسبب فتواه في « شد الرحال إلى القبور» » وفتيأه قديمة ». 
لكن سجنه بسببها بدأ بعد العصر يوم الاثنين ” شعبان سنة 5 ”لاه »ء فقد حرف 
أعداؤه جوابه » وأوهموا السلطان أنه أفتى بأن زيارة قبور الأنبياء معصية بالإجماع . 
وأجمعوا على قتل الشيخ » واجتمعوا بالسلطان فأبى ذلك » وأصدر أمره بسجنه . 

فل) جاءه الخبر أظهر السرور والفرح بذلك »ودخل سجنه » بالقلعة." 

وأقبل على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين _وخاصة_ 
في المسألة التي سجن بسببها » فظهر ما كتبه فمنع من الكتابة والمطالعة » وأخرجوا 
ما عنده من الكتب ولم يتركوا عنده دواة ولا قلا ولا ورقة. 

فكان بعد ذلك يكتب بالفحم » وبقي أشهراً على ذلك , مقبلاً على التلاوة و 
العبادة حتى وافاه الأجل ليلة الاثنين ٠‏ من ذي القعدة سنة ”لاه بعد مرض أ 
به عشرين يوماً» فلم يفجأ الناس إلا نعيّه وما علموا بمرضه » فخرج الناس لشهود 
جنازته في جمع لم يشهد عصره له مثيلاً في الزحام والتأسف على موته » وقدر من 
حضرها من الرجال والنساء بأكثر من مائتي ألف . حتى واروه الثرى”» فرحمه الله 
ورضي عنه » ورفع قدره بين الصديقين والشهداء والصاحين . 





)١(‏ انظر : العقود الدرية ل ل ل ل ل 
شيخ الإسلام ابن تيمية »)3٠١(_‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠٠ /١5(‏ 

030( ا ل ل 
مدينة كاملة » تتميز بالحصون القوية . انظر : كتاب منتخبات التواريخ لدمشق ٠ 11١(‏ 197 

)6 انظر : العقود الدرية لابن عبد الحادي 1 “ل س1 5 38-37). مختصر طبقات علماء 
الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )7١7-١٠٠١(_‏ الأعلام العلية للبزار(؟/175-1) 
»مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (5317-15501). 


١ 1‏ لم 





المبحث الثاني : منهجه في التفسير ومنزلته فيه . 
لقد كتب الكثير عن منهج شيخ الإسلام في التفسير » ولا يمكن في هذه 
العجالة أن آتي بصورة واضحة جلية على منهجه فيه » غير أني سأحاول جاه دا أن 
لاأقف عند ما كتبه الآخرون » فإن بعض كتبهم مطبوعة متداولة » وبعضها رسائل 
علمية في جامعات مشهورة 3 
المطلب الأول : المنهج العام لتفسير شيخ الإسلام . 
أولاً. أصوله 


كل مفسر ينطلق في تفسيره من منطلقات محددة هي مجمل نظرته لكثير من 
أصول التفسير وعلوم القرآن التي تبنى عليها طريقة التفسير . 

وأهم الأصول التي لها أثر مباشر على تفسير شيخ الإسلام هي : 
_١‏ مراتب التفسير . 

فقد أوضح شيخ الإسلام مراتب التفسير عنده » وأنها على الترتيب تفسير 
ال ال 0 
تفسيره بأقوال التابعين ." 


_- الاكتفاء بالتفسير النبوي في حال وجوده . 


قال شيخ الإسلام : ( ومما ينبغي أن يعلم أن تفسير القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ...ولا غيرهم).” 


)١(‏ انظر من الكتابات في ذلك ار و ل لير مساك مر 1 بوكر 
ابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم خليل بركة _ رسالة ماجستير فيا يظهر من مقدمتها _ 
مطبوعة» ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن لناصر الحميد ان رو كد موك لدي ا 
الإمام _ مكتوبة على الآلة الكاتبة » أصول التفسير بين شيخ الإسلام وغيره من الفسرين لعبد الله ديريه 
أبتدون _رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية مكتوبة على الآلة الكاتبة . 

(5) انظر : _مقدمة في أصول التفسير_الفتاوىءط.ابن قاسو (17/ 7594-777)ءوط.العبيكان(17/ ١40‏ ار 

0 0 : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 17؟)ءوط.العبيكان(7١18/1).‏ 





ال المراسيل هي الغالب على المنقول في التفسير » وهي صحيحة قطعاً | إذا تعددت طرقهاء 
وخلت عن المواطأة قصداً أو اتفاقاً بغر قصد. 


وقد قرر شيخ الإسلام هذا الأصل أتم تقرير في أكثر من موضع»_ وهو 
يدل على أهميته عنده فقال : ( ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كا منقول في 
المغازي والملاحم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : « ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير» 
والملاحم . والمغازي » ويروى «ليس لما أصل» ء أي : إسناد لأن الغالب عليها 
لامي 


والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد 
كانت صححيحة قطعا )2 _ وبين طرق مغرفة صحة المراسيل » والأمارات التتى 
تعرف مها.©" 


وتتبين أهمية هذا الأصل من قول شيخ الإسلام : ( وهذا الأصل ينبغي أن 
يعرف . فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. 
وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك )0©. 
4 لا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالفه . 


قال : ( وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطتاً في ذلك , بل مبتدعاً » وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه).© 


2000 مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى . ط .ابن قاسم .)75317/١17(‏ وط . العبيكان )١85 /١7(‏ »ء وفيها 
وفي المقدمة بتحقيق عدنان زرزور ص (07) : هكذا ( الاتفاق بغير قصد ) والمراد : قصداً أواتفاقاً بغير 
قصد . ولعله كذا في الأصل . والله أعلم . 

() انظر : المصادر نفسها . 

() مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى»ط .ابن قاسم(17/ 59 7) » وط.العبيكان(17/ /181). 

2 مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١1/‏ 777-751).وط.العبيكان(11/ 195) » وانظر : 
ص (187) » عند الحديث عن الترجيح بفهم السلف . 


هه 





لا يجوز إحداث قول جديد في مسألة تنازع فيها السلف . 


قال منكر على من قال بجواز الإتيان بقول جديد في مسألة تنازع فيها 
السلف : (وَيَذَا قَالَ كير مِتْهُمْ. - كَأَبِ الْحْسَيْنِ البَضْرِيٌ وَمَنْ تَبِعَهُ كالرازي 
والآمدي وَابْنِ الحاجب رن الا َه إذًا اخمَلمَتْ في تَأوِيلٍ الآية عل فون جَارٌ كَنْ 
بَعدَهُمْ إِحدَاثُ قَْلِ َِثِ : بخِلافٍ ما إذَا اخْمَلَقُوا في الأَحَْكَام عَل قَوْلَينِ. فَجَوَرُوا 
نْ تَكُونَ الأمهُ 7 ْتِعَة عل الضّلآلٍ في تفْسِيرٍ الَْْآنِوَالْحدِيثِ وَأَن يَكُونَ اله أنرَلَ 
الي وَأَرَادَ با م مََْى ليَْهَمْهُ الصّحَابَة وَالتَابُونَ : وَلَكِنْ قَالُوا :إن الله أرَاد مَعْنَى 
آحَرَوَهُمْلوْتَصَوَوُوا هَذِه " َال " ليقو لُواهَدَ :من أَضْلَهُمْ أن لأمَه لأتَمِعْ 
عَلَ صلا وَايفُوُونَ نلآا حَطأوَالصّوَابُ َو لت 1: ولو لك لد 
عَْادُوا أن يلوا ما حَالََهُم اليل ِنْدهُمْ مَفْصُومهينُ الخال في لْظ الب 
بجَوَازِ أن يْرَدذَلِكَ الى بدَلِكَ اللفْظِ 71+ سْتَشْهِرُوا أن الأول هُوَ مُبَيْنَ لْرَاد 
الآية د عَنْ الله تَعَالَ أَنّهُ اَذ الى ذا ملا عَلَ مَغْنَى وَكَدَلِكَ إذَا قَالُو 
كرا أن وديا هذا لمن والامة مه قَبْلهِمْ [) يَقُونُوا أَرِيدَ يا إِلأَهَدَا أَوْمَدَا قَهَدْ 
وو يونا الجخ بويت ماه ماه : لكر 
الذي قَالَهُ مَؤلاءِ يتَمَنَى ذا كَانَ اليل أنه كجُورُ أنه يراد هذا التي مِنْ عير كم 
و را لي ِمُرَادِاللَهَضَالَةَ عَنْ مَعْرِقَهِ 

وَانْمَرَضَ عَصْرٌ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَهُمْ لَيَعْلَمُوا م مذي الكنة :ولك طائنة فاليت:: 
وأ ثري هذ الى َك أذ ثري ذاو 0 
اراد قَجَء لالت وََالَ :هَاهُنا َْتَى يجورٌ أن يكُونَ ُو ارا دا كَانتْ الك 


الْجَهُلٍ بِمَعَانٍ الْمَرَآنٍ وَالَضَلالٍ عَنْ ل راد دِالدّتُ مله اْحَالٍ توج 0 قاو 00 


وقال : (فَإِنَ الصَّحَابََ وَالنَابعِينَ وَالأَيمَةَ ذا كَانَكُمْ في تَفْسِير الآية قَوْلٌ وَجَاءَ 


د عر 


ْم َرُوا الآ بمَوْلٍ آحَرَ أجل مَذْهبٍ اغْتقَدُوه وَدَلِكَ اذَهَبُ ليس مِنْ مَذَاهٍِ 
الصَحَابَة الو ا رما اللوايام 





في صر م سن سه ا 





في مثل هَذًا . 
و "في الْجُمْلة " مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وتَمْسِيرِهِمْ إل ما 
ل ا 0 


َالَْصُود ان طرْقٍ الم وَأدليهِوَطُوْقِ الصَّوَابٍ و 0 نحن تَعْلَمُ أن الْقَرْآنَ قَرَ 
0 َعوممْ تم م 00 أ عات 


ه 2ه جع 


ريخ فد أي الذي َالو يما ٠"‏ 


وقال : ( وَأَعْظَمُ غَلَطَا مِنْ هَؤُلآءِ وَمَؤلآءِ مَنْ لأَيَكُونَ قَضْدَه مَعْرقَةَ مُرَادِ الله: 
َل قَصْدُهُ توب الآة ب يدهم تحضْمَةعَنْ الاختجاج بها وَهَؤْلءَقَمُودَ في ألْوَاعٍ 
مِنْ التَحْرِيفٍ ب وَهذَا جور مِنْ جور مِْهُمْ أن وَل الآيَة بَخِلآفِ تَْويلٍ السَلَفٍ 
ُو :ذا الف التاس في تأوبل الآبة عل فين جَاَ بن بَعْدِهِمْ إخداث قَوْلٍ 


تر 


وَهَذَا حَطأ فيكم | 2 


مسال 6 


لتر 


أ وذ كن لاوخ : كن طرش زد ال 
يَفْصدُ مرَِة الْرادٍوَإلا َكيف يور أن مضل امه عَنْ قَهُم الْقَرْآنِ وَيَفْهَمُونَ مِنْهُ 
كُلْهُمْ غَيْرَ اراد" مُتَأَخَرُونَ يَفْهَمُو عه عدا افلم 9 
١-1‏ الأخبار الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ) 

إذ قال : ( ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . 
فإنها على ثلاثة أقسام : 

« أحدها» ما علمنا صحته ما بأيديبنا مما يشهد له بالصدق . فذاك صحيح . 





010 اا ا 0 ل العبيكان(17/ 044 
نحوه . فإن السياق يدل على أنه قريب من ذلك . 
(1) الفتاوىءط.ابن قاسو /١5(‏ 240 وط.العبيكان(24-0/8/10) . 


تهصطلدل ه: لل 





و« الثاني » ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه . 


و١‏ الثالث» ماهو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن 
نقذلا تكذية و قوز سكاقة:,. وغالب ذلك الآ فاندةفه تعوة إل أمربديت )0 


وهذا يعنى أنها تذكر استشهاداً على شىء ثابت بكتاب الله وسنة رسوله 4# 
/ال اللغة مصدر من مصادر التفسير ورتبتها متأخرة عم| سبق من مصادر. 
قال مبيناًالمرجع فيا إذا اختاف الشابعون : ( فَإِنْ اتَلفُوا قَلا يكُونَ قَوْلْ 


او لطا 


بَمْضِهِمْ حجَةَ على بَعْض وَلا عَلَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَيْرْجَعُ في ذَلِكَ إل لَعٍَ الْآن أو الس 


س 
0 


أَوْعُمُوم لُغَةِ العرَبٍ أو أَفوَالٍ الصّحَابَةِ في ذَلِكَ ).” 
التفسير بمجرد الرأي حرام . 

قال : (فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام) .” 

ويدل كلامه على أن المراد الرأي المحض الذي لا يستند إلى علم » وهو الذي 
يحصل به الخطأ في التفسير . وذلك من جهتين : 

أحدها : أن يعتقد معاني ثم يريد حمل ألفاظ القرآن الكريم عليها ! . 


الثانية : أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة 
العرب بكلامه »من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب يه.” 


. )197 /17( مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى » ط . ابن قاسم (177/ 57) » وط . العبيكان‎ )١( 

ههه مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى » ط . ابن قاسم 3٠ /١7(‏ ”)» وط . العبيكان (7١/98١)ء‏ وانظر : 
نصوصاً أخرى تدل على ذلك عند الترجيح بالمعروف من كلام العرب ص(١7).‏ 

(060) المصدر نفسه . 

(54) انظر : مقدمة في أصول التفسير : الفتاوى » ط . ابن قاسم /١7(‏ 357-708 . ٠/الا-‏ 7017/0 ), وط . 
العبيكان .)5١١-1١9861١95-1١99 /١7(‏ 





9 دوام النفكر في معاني القرآن والتدبر في ألفاظه , والحذر من الحجب المانعة من فهم القرآن . 

يقول شيخ الإسلام واصفاً من استقر في قلبه العلم : ( وأما في باب فهم 
القرآن » فهو دائم التفكر في معانيه » والتدبر لآلفاظه واستغنائه بمعاني القرآن 
وحكمه عن غيره من كلام الناس ‏ وإذا مسمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم 
عرضه على القرآن » فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رَدَه» وإن لم يشهد له بقبول ولا 
رد وقفه » وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه . 


ولا يجعل همته فيها حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القسرآن» إما 
بالوسوسة في روج حروفه » وترقيقها ء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد 
الطويل » والقصبر والمتوسط . وغير ذلك . فإن هذا حائل للقفلوب قاطع لما عن 
نهم مراد لزت من كلزيه ب وكذلات شيغل اللي ب اانارنيع ا ورقم العو 
(عليهم) ووصلها بالواوء وكسر الحاء أو ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم . 
وتحسين الصوث . 

ل ل ل ال ا د 
بالألغاز والأحتاجي أشية بالبيان:: 


وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس » ونتائج أفكارهم . 
وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه » فهو يتعسف يكل 


طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه » وكلّ محجوب با لديهم عن 
فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره . 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد. 
والأسماء والصفات » وما يجب لله وينزه عنه ؛ بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة . 

(وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن فهم كتاب الله تعالى )" . 





)01 0 بن قاسم1”0/ 177 المكانر جم . 


تجهبملل ملل 
سس 1 


٠-ليس‏ في القرآن يجاز . 

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الأصل في عدد من كتبه » ورد نظرية المجاز بردود 
أصابت مقاتلها » وليس المقصود هنا الحديث عن المجاز » وإنا المقصود الإشارة إلى 
هذا الأصل .”" 

ولكن يحسن التنبيه إلى أن القول باستحالة قول شيخ الإسلام في المجاز» 
وعدم تحققه في الواقع فيه نظر» فقد نقد شيخ الإسلام تلك النظرية نقداً فلها 
رصيئاً لا مثيل له . 


وإلى الآن _ فيا أعلم _ لم تقم دراسة معتبرة ترد هذا النقد » وإن ظهرت 
دراسات عليها ما عليها » ولا يسلم ما فيها.”" 


بل أكنات يعن الدراسات المتخصصة في اللغة بعض ما أكده شيخ الإسلام 
من أدلة ف هل مه لنظرية المجاز »كإثبات حلوث القول بالمجاز بعد عصر السلف © 





. وط‎ .)555-5:50/5٠١ لا الماك‎ "5-196١ انظر: المصدر نفسه عط.ابن قاسه(5/‎ )١( 
.)1 70-1 ١/٠١ العبيكان(5/ ١1١”؟ ع 9 روه وول‎ 

)2( ا 0 المطعني : المجاز في اللغة والقرآن » بين الإجازة والمنع في مجلدين 
كبيرين » وقد أورد عليه الشيخ المحمود أمرين : أحدهها : أنه كثيراً ما يصادر على المطلوب فيحتج ببعض 
النصوص » وينقل كلام السابقين فيها ء وأهم قصدوا بذلك المجازء وشيخ الإسلام يرى أن هذه النصوص 
حجة له » وكلام السابقين فيها يدل على سعة اللغة لا على المجاز . 
والثاني : أن المؤلف غفل عن بحث مطوّل ومهم جداً لشيخ الإسلام حول المسألة رد به على الأمدي في 
المجاز » ورجع لما سواه . انظر #يرقك ابواتيهة فن الأشاعرة 7 16 ) معاقيية 01 رسو كا قالمة 
وأضف إلى ذلك أن تلك الدراسة لم تستطع حتى التخلص من تأويل الصفات » فقد جعل صاحبها 
'نصوص الصفات وغيرها من النخصوص - التى هي أساس النزاع بين القائلين بالمجاز والمانعين منه ‏ كلها 
من المجاز ونقل تأويل من تأولها محتجاً به . وغني عن البيان أن دراسة تجعل أعظم نصوص كتاب الله تعالى 
وأكثرها مؤولة » فتنفي معانيها وتبطل مدلولاتها لا يمكن الاعتماد عليها في نقد صحيح . 

ره أكد الذين بحثوا المسألة من منطلق بلاغي أن المجاز نشأ في أحضان أهل الكلام من المعتزلة والباطنية وغيرهم . 
انظر : تأثبر الفكر الديني في البلاغة العربية لمهدي السامرائي ص(25) وما بعدها » المدخل إلى دراسة البلاغة 
العربية للسيد أحمد خليل(88-957) » وانظر ا 2 
_أيضاً _ إلى تأكيد الدراسات اللغوية هذه المسألة وذكر مراجع أخرى في الحواشي » غير هذه المراجع 








ورد القول بالوضع .”"ونحو ذلك . 
١١-لا‏ شيء في القرآن لا يعرف معناه أحد من الأمة كلها والمتشابه نسبي . 


وقد قرر شبح الإسْلام هذا الأصل في رسائل خاصة خصصها لبحث هذه 
المسألة :ون القون ياظ النا ول ضرفي اللقط عرف العتى لزنا جح إلى المرجوح . وبين 
أن هذا المعنى حادث لا يفسر عليه كتاب الله تعالى : 
.4 


وما قاله في ذلك : (وَالممصودٌ هنا : أَنّهُ ألا يود أنيَكُونَ الله أنْرَلَ كَلَامَا لَا 

ول ور أن يَكُونَ الرَسُولٌ صلى اله ا 
عذناة كبكو لك مب يقولَهُ من المْتَأحَرِينَ وَهَدَا الْقَوْلُ يحِبُ الْمَطْمْ أنه تحط خطأ 
كاد دأو ال اله ايكون أذ كان درل متمان. : يَعْلْمُونَ 
أحَدَهُمَا وَلَايحْلَمُونَالآحَرَ وَِذَادَارَ الْأَمْرُ بين قل بأ سول كانَ ايلم مغتّى 
امَْشَابِِ من الْمَرْآنِ وَبَئنَ أن يعَالَ الرَاسِخُونَ في العم يَعْلَمُونَ كَانَ هَذَا الإنبَاتُ 
رامن ذَلِكَ لفن مَْنَى الدَكائلٍ اْكَفِيرَةِِنْ الْكتَابٍ وَالِسُئَوَأَفُوَالٍ 


بير 


سَوَاءٌْ 


00 جِيعَ الْقَرْآنِ من يُمْكِْ ء ِلْمُهوََْمُهُوتَدَيرهوَهَدَا ًا يب الْقَطْعٌ به 
- ب ةقاعا ل أذ ايخ في الم ايكون تير اتا قن الت 
دقل تدده , ف من مم يَحْلَمُونَ ويل مِنّْهُمْ ايه حي 7 تدووت وري م بن 
أ وعدن بي لب 00 أنامز 
والجهممة مك فو ين مه كوه َل تأويلو ونه عن 
الجهمية تا ولت تلات آياتٍ من الشَابه نُمَ تكلم عَلَ مَعْنَاهَا :َيل عَلَ أن 
تاه نهف الغ2 تغاة ود ُو تأوبلة عل حير تأويله كا تسين؛ 
الْمطَابقٌ لَعْنَاه فَهَدَ ف فَهَذَا تَحْمُودَُيْسَ بِمَذْمُوم وَعَذَا يفضي أن الرَّاسِخِينَ في الْعِلْم يَعْلَمُونَ 


)١(‏ انظر : المدخل إلى دراسة البلاغة العربية للسيد أحمد خليل )12١-79(‏ » إذ يقول يعد أن عرف المجاز : ( والواقع 
أن تعريف المجاز بهذه الصورة وبخاصة المجاز الواقع في النسب والألفاظ يعتمد أساساً على الوضع 0 
وهو أمر يصعب تحديده إن لم يبد مستحيلاً . على أن فكرة الوضع فكرة لا يكاد يسلم بها لغوي نافذ الإدراك في 
الوسر ..الخ) . وانظر: : كلاماً أقوى منه لرمضان عبد التواب في المدخل إلى علم اللغة ١١11(‏ -؟1١1١).‏ 








#ويتسحيلك :م/م 








اويلَالصّحبح لْمُقَاب َه وَل فيل الصَفٍ اط و 
من لسك إن ني الْمْآنِآيَات لا يَف الرَسُول ولا عي 0 متاعا بل لون 


زر 


لَفظًَا لا , يَعْرِفُونَ رن اختَارٌ كدير منْ أَهلٍ ا 


م ع ف رم وي الو ا له 86 ل اي مو ل ووةصدم 5 
ع الاو و يو ا يوام و 
م لكب وأ تست ب يات زلا : "أعاغ "اث ب 


1 
ع 3 


تتََبَُ عَلَ كُلَ الا . و الثاني الدر ار افيد - أن التصّابة أَمْرَ يَسْبِيٌ فَقَدَ 
يَتَسَابَهُ عند لك جل جر ولي 4 2 اث لقال ها عل أعد 
ويلك لممَسَامبَاتٌ إِذَا عرف مَعْنَاهَا صَارت غر متشاعة )1 

والزعم بأن شيخ الإسلام لم تكن دراسته كاملة لهذه المسألة » وأنه لم يلتفت 
إلى المعنى الثاني للتأويل وهو التفسير على شفا جرف هار ء فهو باطل بلا شك." 

ومثله الزعم بأن شيخ الإسلام لم يلتزم بها قرره عمليا ووقع في التأويل 
والمجاز“» بل هو محاكمة له.على كلام خصومه » ومصادرة على المطلوب . 

هذه أهم الأصول التي انطلق منها شيخ الإسلام في تفسيره , والتي لها أثر 
بالغ على تفسيره , واختياراته في التفسير . 








210 الفتاوى » ط . ابن قاسم /١10(‏ .9خ-3"941) , وط . العبيكان (/ا١/ .)5١7-7١١‏ 

(6) الفتاوى » ط . ابن قاسم (1/ ,)١554- ١57‏ وط . العبيكان (74-1/9/115) . 

0( زعم ذلك الدكتور عدنان زرزور في مقال له في محلة مركز بحوث السيرة والسنة بجامعة قطر » العدد 
السابع » بعنوان التأويل عند ابن تيمية في سياقه التاريخي » عند كلامه عن حقيقة التأويل عند ابن تيمية » 
وتعليقه عليه . والملفت للنظر أن نفس الرسالة التي نقل منها عدنان زرزور كلام شيخ الإسلام عن كون 
التأويل بمعنى الحقيقة الني يؤول إليها الشيء » وهي الإكليل في المتشابه والتأويل » ذكر فيها شيخ الؤسلام 
معاني التأويل الثلاثة » ومنها التأويل ‏ بمعنى التفسير ل 
صفحات تقريا + انظر : الإكليل في المتشايه والتأويل - الفتاوى » ط . ابن قاسم )588/1١5(‏ 2 
العبيكان» (1/ )١05‏ الو اع ارا 9 
سورة آل عمران » وانظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (1/ ١1737‏ » فقد أشار إلى القضية ؛ 
وذكر أن عدنان زرزد زعم ذلك أيضاً في كتايه متشابه القران دراسة موضوعية ص(158١)‏ » ورد على 
الدكتور عدنان زرزور رداً مقتضباً . 

0 زعم ذلك : إبراهيم خليل بركة في كتابه : ابن تيمية وجهوده في التفسير ص(191١)‏ . 


١‏ للم منهجه في التفسير 








ثانيً : السمات العامة منهج شيخ الإسلام في التفسير . 
كثيرة هي السمات التي عيْرٌ تفسير شيخ الإسلام» وقد أشار من كتب عن 
منهجه إلى ذلك . وذكروا بعض تلك السمات » فذكروا منها : 
_١‏ موضوعية المناقشة 
؟_دقة الاستنباط والاجتهاد . 
”"_ التركيز على المشكل في التفسير . 
؟_ تحليل المعاني . 
4 إيراد العلل » وغيرها .". 
ولا أقف عندها . ولكن مما لم يشر إليه 
١_العناية‏ بأقوال السلف . 
فإن هذه سمة بارزة تميز مها تفسير شيخ الإسلام » وقد تمثلت عنايته بها في 
جوانب كثيرة » لا يتسع المقام لذكرها كلها » ولكن أذكر منها : 
أولا : التأصيل لها . 
ببيان أهمية نقل أقوالهم في التفسير » وتفضيلها على أقوال المتأخرين » والنص 
على عدم الحكم على قول منها بالخطأ حتى تعرف دلالة الكتاب والسنة . 


قال : ( الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح » فهي أولى من 
ذكر أقوال المتأخرين ن » وإن قدر أن ذلك القول ضعيف » فالحجة تبيّن ضعفه » فلا 
يعدل عن ذكر أقوالحم لكونها قد وافقها قول طائفة من أهل البدع » فنذكر ضعفها 
ونبينه بالحجة)”" ظ ظ 








)2030 انظر : منهج ابن تيمية في تفسير القرآن لصبري المتولي ص(١‏ 5 .)١‏ 
090 تفسير آيات أشكلت )758/١(‏ . 


ويك [ ١‏ كلم 








00 : 0 2 السَايقينَ لين كا 5-5 ( 0 ا الانس تفل الأنيافة 


ا 0 عر لوا “سر 


5 


ذا كانَمَْرقَة وام في العم وَالدينِ وَأَعْمَالِمْ > ا 
ْوَل ارين ا في جع علوم الذي لياتسو وصور الذين 
وَفْرُوعِهِ َالَزْهْدٍ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَخَلَاق وَالْحَهَاد وَغَيْرِ ذَلِكٌ .. 
لا نكم بخطأ قَوْلٍ ص أَقوَامْ حت 0 لال الْحِتَابٍ وَالْسن عل 
تَعَال : ١ج‏ ُو | آللّه وأطيكوا آلرَسُول َو لض يدك إن ري في شىئء 
َرَدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كنت تَؤّمِمُو لله ليو ِالأآآخر رسكيه فنا ْ 


4# 


ا ناف عه 0 00 


7ه 


3 
4 # د 
ا .2 2 


لوم لبن :وذ أل كير 0 


أَعْلَهُ) .” 
ثانيا: جنع أقواهم . 
السلف. وهذا يدل على أنه كان شديد العناية مها والحفظ لها» وقد نقل عنه أنه رحمه 
الله كتب نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن .”" 

وهذا ظاهر في تفسيره رحمه الله تعالى » والأمثلة له يصعب حصرها ؛ لأنه 
صبغة عامة لتفسيره . 


ل 0 عل دسو ه لا انس رسع م يي مو يم 
ومن ذلك مثلاً تفسيره لقوله تعالى : « إن الْذِينَ كفروأ سَوَآءٌ عَلِيِهِمْ َأَندرَتَهُمَ | 








. )09( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١17215/١10(ناكيبعلا.طو»)70-171*‎ /١7(وساق الفتاوى»ط .ابن‎ 230 
. انظر : العقود الدرية (/ا؟)‎ 759 


لل ظ منهجه فى التفسير 








لَمتََذِرَهمَ لَايُؤَبُونَ4”, فقد ذكر جميع أقوال السلف فيها.”" 
ثالثاً : تحقيق : نسبتها إليهم 

ولا يكتفي شيخ الإسلام بنقل أقوال السلف فقط . بل إنه يقوم بتحقيق 
سكي ]كيم [داضاح الام إل ذلك وك ل ارما ترس عضوم ل قر 
3 د وها تأ ستري أو يها الآية.» قال : (وهوما أنزلد 
ب اي وم ا عا 
ما قد نزل من القرآن » جعلاه من النسخة ١‏ أو ننسأها » . أي : نؤخرها فلا يكون . 


سر | سر 5 


وهذا فيه نظرء فإن ابن أبي حاتم” روى بالإسناد عن عطاء : « ما نسح مِنْ 
او اانا مايخ قور ماج للحن القران #واكاقي واه سان عل ل زد 
نزل من النزول » فإن لفظ ١‏ ترك » فيه إيهام ) .”" 








. )5( سورة البقرة الآية‎ )١١( 

2,0 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/‏ 097-0417 )ءوط.العبيكان(7١/ 77١‏ 255 . وانظر : كلامه بنصه 
في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (40) . وانظر : مسائل أخرى : المصدر نفسه عط.ابن 
قاسم(/1/ 45).وط.العبيكان(1/ 54).درء تعارض العقل والنقل (7/ »27١‏ وغيرها كثير جدأ . 

(؟7) سورة البقرة الآية .)١١5(‏ 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن » أبو محمد القرشي المخزومي » الإمام العلم » عالم أهل المديئة » وسيد التابعين في 
زمانه » عذه ابن المديني أجل التابعين . انظر : الطبقات الكرى لابن سعذ(6/ ,))١١9‏ السير 
للذهبي(17/5١7).‏ 

)060( عطاء بن أبي مسلم الخراساني . ثقة صدوق بهم في الحديث ويرسل ويدلس » ؛ سمع من أبن المسيب 
وآخرين» وهو صاحب تفسير ولد سنة ٠ه‏ وتوقي سنة 70١ه‏ . انظر : اجرح والتعديل ل 
تهذيب التهذيب (لا/ .)١9٠‏ 

(6»1 عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي » الإمام الحافظ الثبت . كان بحراً في العلوم ومعرفة 
الرجال » تصانيفه كثيرة » توفي سنة 71 اه وتفسيره مطبوع . انظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص (07), 
وللداودي(١/‏ 586). 

(0) الفتاوى».ط .ابن قاسم(/١١/8/8١).وط.العبيكان(1١/‏ ه ٠١‏ ).ء وانظر : أيضاً مثالا آخر : المصدر نفسه » 
ط.ابن قاسم(5١/7278).وط‏ .العبيكان(5١/ )١179‏ » وانظره ه في اختيارات ابن تيمية في التفسير(5107) .. 
وانظر : موضع آخر : الفتاوى »ط.اين قاسم )8١ /١9(‏ » وط.العبيكان .)0١ /١18(‏ 


سيل ظ +5 شكلم 








رابعاً : تحليلها والمقارنة بينها 

وبعد إيراد شيخ الإسلام لأقوال السلف في الآية » وتحقيق نسبتها إليهم إن 
استدعى الأمر ذلك » يقوم بتحليلها وكشف مراميها وبيان معانيها » وما تدل عليه . 
ويقارن بينها ويبين تشامبها أو اختلافها . 

نهدا ظاهر. أيفا سال اكرامونا ها سني ل الراخم لي الصير 
قوله تعالى : « إن الّذِينَ كفرُوأ سوَاءٌ عَلَيهِمَ ءَأَندّود َهُمْ أم لم تَذِرْهم للا يُؤيئُونَ 4'" فقد فقل 
ذكر الأقول في معنى الآية وتناوها بالتحليل والبيان » فقال : (. .. فَإِنَ لِلْاس في هَذِه 


الآيَةِ قوَلَيْنِ : 
0 زهي :أنه حاص من يَُوتُ كاف وَهَذَا منقوأ عَنْ مُقَاٍ وَكَلْ ذَلِكَ تقل 
عَنْ الْضْخَّاك . قَالا : تلت في م مركي الْعرَبٍ كأ جل َب , لب وَأ نبا من 


يسْلِمْ ونان الماك ترَلَتْ في أبي جهْلٍ و حمسَة من 
وَالْمَوْلُ الكَاني : أَنَّ الآيَةَ عَلَ مُقَمَضَامًَا 11 الإنذَارَ 1 
الكت نب إل الكَافِِ ما دام كَافِرًا لا يَنْمَعَُ ادا 2 


م 


الآيَاتٍ أََا غَيْدُ مُوجِبَة ليان ... 
.اراد أنَ ْكَافَِاَامكَافوا لاَفْيَل لح َو 14 "وَأ يدرولا من 


َا دَامَ كَذَلِكَ . لأنّ عَلَ قَلْبهِ وَ سَمْعِهِ وَبَصَرِه مَوَانِعَ َصْدَ عَنْ الْمَهُم وَالْمَبُولٍ . 
وَمَكَلَ كل ال عل هل قرا 


وَهُوَ سبْحَالهُ يقل " | م لا يُؤْمِنُونَ " ٠‏ وقيا ذَلِكَ لَنْ سَبََتْ 00 


ص 


: عدت اه الكلمة : .فك أذ لاد لايو وين لحي لاء ينهم إيَانجم وقد 
ةب لل و وز لش قلا 


دراك الفكة لمعا 








. سورة البقرة الآية(5)‎ )١( 


حلم منهجه في التفسير 








رَعَلَ هَذَا القَوْلِ أكْرٌ تفْسِرِ السّلَفٍ )”. ثم ذكر أقواهم في ذلك » وتعقبها 
بالبيان والويضاح والتحليل . 

وكذا ما صنعه في أقوالهم في «الصابئين» في قوله تعالى : ١‏ إن الَذِينَ اموأ 
وَلَذِيتَ هَادُوا وَآلتَصَرَى وَالصّدريت مَنْ ءَامَنَ لَه وَآلْيَوَ م الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمَ 
جرهم عِندَ رَيَهِمْ ...» الآية .” 

فقد نقل أقوال السلف فيها وتعقبها بالدراسة والتحليل والتوجيه.” 
خافسا ‏ توبحبيها: 

وهذا الأصل من الأهمية بمكان » وفي أقوال السلف بعض الأقوال اللطيفة. 
أو القوية التي لا تفهم بمجرد النظر فيها للوهلة الأول » ولعل السبب في عزوف 
بعض المفسرين عنها ضعفهم عن توجيهها الوجهة الحسنة » وكلما كان المفسر أقوى 
عقلاً وإدراكاً لقاصد الشرع ولما عليه السلف من قول وحال كان أقدر في هذا 
الباب » ولهذا كان شيخ المفسرين ابن جرير الطبري” أكثر المعتمدين لتفسير السلف 
لمقدرته في هذا الباب .وتفوقه على غيره من المصنفين في التفسير . ونصيبه من 
توجيهها في تفسيره وافر . 

وأما شيخ الإسلام فلا نظير له في ذلك _فيها أعلم _ » وهذه المسألة عنده 
بمكان في أقوال السلف وغيرهم » يظهر ذلك من قوله : (ومن أعظم التقصير نسبة 








)01 الفتاوى » ط . ابن قاسم(1١/2887-5/87)‏ ء وط.العبيكان(7١/ 774١‏ - 73784) » وانظر : المسألة في 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١(‏ وما بعدها . 

(؟) سورة البقرة الآية (؟517). 

0 انظر : الرد على المنطقيين (057 01-4 4) » وانظر : الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن المسألة رقم (5:”) من 
اختياراته في التفسير ص(84١)ءوانظر‏ : مسائل أخرى : الفتاوى»ط.ابن قاسم (0/ 45)»ء وط . العبيكان 
(354/0) » تفسير أيات أشكلت /١(‏ 786.79437_787) وغيرها كثير . 

0( . شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري » مؤرخ » جامع لمختلف العلوم » مولده بطبرستان 
سنة 175اهه ووفاته ببغداد سنة ٠ه‏ وتفسيره أشهر من أن يعرف . انظر : تاريخ بغداد (؟/ 177), 
تذكرة الحفاظ(؟/ ٠ .)7٠١‏ 


سن ظ لل 





الناس ا 

وبالنظر والتتبع في توجيهاته يتبين أن هناك أصولاً وضوابط يبنى عليها 
توجيهه أقوال السلف . 
أحدها : التوجيه على مصطلحات السلف . 


فقد وجّه شيخ الإسلام بعض أقوالهم وبيّن صحتها ببيان معناها على ضوء 
مقصودهم بالمصطلحات التي أطلقوها » ومن أظهر أمثلة ذلك أقواهم في النسخ 
والتأويل. 


فقد بيّن وجه ما جاء عن ابن عباس” في قوله تعالى : « إن الْذِينَ دَامَتُو 
ولت هَادُوأ وَآلنَصَرَئ والصّدرئيرت مَنْ ءَامَنَ لله وَالْيَوَرِ الآخر وَعَمِلَ صَيلِحَا فَلَهُمْ 
أَجَرُهُمَ عِندَ رد م ا ل لت لك 
عالى وكر ومن القت ؤالة لا كيه سق نال ة والرفع قائلا : 

( والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ » وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ , 
فإن كثيراً من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه » ولا 
تكون دالة عليه » فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب » لا رفع لما 
أنزل ثم رفع » ولا رفع لما دل عليه النص ) .© 

وبين وجه قول من قال بالوقف على قوله : ( وَآلرسِحُونَ فى ألْعِل 4 من قوله 
تعالى : « هوَالّذِى أَنزل ميك لكت يذ انم كيت 0 اليا ييه 
َأمًا أَلَذِينَ فى فُلُوبهِمّ رَيَمْ قَيتَبَعُونَ ما تَشَبّهَ مِنْهُ أبَقَآءَ الْفتكة بتعا تأويام ‏ وَمَا يَعَلَم 





)1 الفتاوىءط.ابن قاسم(١5/ ١5‏ ١)ءوط.العبيكان(5١/‏ 58). 
(؟) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . الهاشمي القرشي » ابن عم النبي يك . حبر الأمة وترجمان القرآن » ببركة 
دعاء النبي يي » ولد قبل الحجرة بثلاث سنين» ووفاته على الأرجح سنة 4ه انظر :الاستيعاب (98) . 

.)١5١ /5( الإصابة‎ 

6759 سورة البقرة الآية (؟5) . 

(5) تفسير آيات أشكلت /١(‏ 700-7654) . وانظر : اختيارات ابن تيميةفي التفسير المسألة رقم (75؟) ص 
(م١).‏ 


*ه حلم منهجه في التفسير 





يبه 


تأولة: إَِا الله َأ حون فى الور 4 الآية .“من السلف ببيان أنهم يريدون بالتأويل 


ص 


ظ (أَمَ قم الحَسرِينَ كلف لوي وَالتَفْسِير عِنْدَهُمْ سَوَ اء )ا يَقو ابن 
جَرير: الَْولُ في تيل هَذِهِ الآية . أَيْ في تَفسِيرِهَا كان ليرب 
200 إمَامُ اير جَعَلَ الْوَقف عَلَ قَوْلِهِ : وَآَلوسِحُونَ فى الَعِلمٍ 4 فإن 


الرَاسِخِينَ في لْعِلَم علذون 1 تفسيرَه م00 
الثاني : التوجيه على الأحاديث التى رواها صاحب القول . 

كا وجّه قول الحسن” بأن المراد بالخطيئة في قوله : « وَأحَنْطْتٌ به حَطِيكَتُهُء » 
الآية.” الكبيرة الموجبة لصاحبها النار بأنه ومن قال ذلك من السلف لا يقصدون أن 
عليه عاتن لا زيجو من النار ةاعدو رذ غريها كا قلنه دن ل كلذ انوا نو 
واستدل على ذلك بأن الحسن نفسه _رحمه الله _ هو الذي روى حديث الشفاعة عن 
أنس” عن النبي يل » وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان .” 
. الثالث : التوجيه على ضوء السنة عموماً . 


)ا وجّه قول مجاهد” بأن المراد بالآ لآبة و فى المثال السابق الذنوب تحيط بالقلب. فقد 


. )7/( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(0) الفتاوى . ط . ابن قاسم 0111/11 وط. العبيكان )١994 /١1/(‏ .انظر : الإشارة إلى ذلك في اختيارات 
ابن تيمية في التفسير المسألة رقم (7) )0١8(‏ . 

000 الحسن يق يسان البضري» أب شعروه تانعى انق لقي متاق شهدي لكاب سيره اسيم 1 اد 
وتوفي سنة ١٠١ه‏ انظر : الطبقات الكبرى »)2١157/1(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 19) . 

(5) سورة البقرة الآية )8١1(‏ . 

(4) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي الصحابي , المحدث راوية الإسلام » خادم الرسول وَل ولد قبل 
الحجرة بعشر سنين » وتوفي على الأرجح سنة “47ه انظر : الطبقات الكبرى (/77/17)» السير (؟/ 27940 . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
رقم )7١11(‏ » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » باب أدني أهل الجنة منزلة فيها )١854_١85 /١(‏ 
برقم .)١97(‏ وانظر سا لل ال ا 220 . 

(10) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي » مولى بني مخزوم » ” شيخ القراء والمفسرين » تابعي مفسر من أهل مكة أخذ 
التفسير عن ابن عباس » توفي سنة ١‏ 1 . انظر : الطبقات الكبرى(555/5) » معرفة 
القراء الكبار(١/557)‏ . 


تهيلك. . ظ لاه لل 





بين أنه صحيح واستدل عليه بأحاديث الرسول يي » قائلا : ( وقال مجاهد : هي 

الذنوب تحيط بالقلب » كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى القلب» وهذا المعنى صحيح 
قال النبي يله « إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع 

واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه . فذاك الران الذي قال الله : 

(كلا بَل رَانَ عَلَ فلم ماكانُوأيَكيبُونَ)4 000 

نابا اللبدياديا لبرش رماع الإيات وارادها ' 


يا لمحقيد يقرلل سعية بن السيبيه ونيد 0 و ايف عل مهنال 
لأديت الآمانة 6( ولو اتتييت ت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدي الأمانة فيها)202 عل 


خيانة النفس في تفسير قوله تعالى : « عَلِمَ أله نكم كُنَثْرْ تَْتَانَ أنفْسَكُم فَتَاب 
عَلَيِكُم وَعَقَا عَنكُوَ م 9. 
سابعا : التعقيب عليها 


وهذا إنا يحدث عند اختلاف السلف . وهو قليل ؛ كا ردّ قول الكلبي" 
0 : « ألكم الذكز وَلَهُ لأس 4" قال شيخ الإسلام ( فسرها طائفة 

منهم الكلبي _بأنهم كانوا يقولون : هذه الأصنام بنات الله » وهذا هو الذي ذكره 
طائفة من المتأخرين . وليس كذلك ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنها 
بنات الله . وإنما قالوا ذلك عن الملاتكة ...)"ثم ذكر الأدلة على ما قال . 


. )7١17(»)5٠( وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير » المسألة‎ )787/١( تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 

إفرة م ل ل ل : أمثلة أخرى : منهاج السنة النبوية 
)١595-591/0(‏ وغيرها كثير . 

0 ونسبه الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ /17/-88) لعطاء » بلفظ مقارب . 

(5) سورة البقرة الآية )١8./(‏ 

)0( الكلبي محمد بن السائب بن بشر الكلبي ٠‏ أبو النضر العلامة الإخباري المفسر » كات رأساً في الأنساب » 
شيعياً متروك الحديث . له مصنفات في التفسير ؛ توفي سنة 55 ١هانظر‏ : السير (75/8/57) » طبقات 
المفسرين للداودي(7/ .)١59‏ 

(5) سورة النجم الآية )5١(‏ . 

070( الفتاوى»ط.ابن قاسو(/ا7/ 7515-1507)ووط.العبيكان(/1؟/ .)١97‏ 


للم منهجه فى التفس 





وهى السمة الثانية من السهات العامة لمنهجه في التفسير » فقد كان عنده من 
لقره عل اللانطلين عله 10 امستقووا نتاعل قير 1 غرف نه كرما وذكر 
تفسيرها ويقارن بين تفاسير الآيتين ليظهر صحة ما اختاره » ويكفي مثالاً لهذا أن 
قوله تعالى : (١‏ إن آلّذِينَ كفْرُوأ سَوَآاءٌ عَلَيْهِمَ ءَأَنَدَرْتَهُمَ أ َم تَعَذْرَهم ملا يُؤَمِنُونَ » ”" والتي 
تحدث عن تفسيرها وأقوال السلف فيها في موضع واحد ب] يزيد على ست 
صفحات إن| أوردها كنظير لتفسير آية في سورة الكافرون ." 
*'- تأصيل الأقوال وبيان منشتها . 

وهي السمة الثالثة لمنهجه العام في التفسير ‏ فقد مكنت شيخ الإسلام سعة 
علمه بالمذاهب والفرق والملل والنحل » وعمق دراسته لها . وفهمه لمضامينها 
ولوازمها من معرفة مصدر كل قول يقال في التفسير . فتجده يشير كشيراً إلى منشأ 
تلك الأقوال وهل لها أصول سلفية أم لا ؟ وإلى أي المذاهب تنتمي . 


ومن ذلك نصه على نشأة بعض الأقوال في تفسير الاستواء » وأنها تعود إلى ما 
بعد عصر السلف لما ظهر إنكار أفعال الرب » قائلاً : (وَمَنْ قَالَ : اسْتَوَى يِمَعْنَى 
عمد ذَكرَه في قله « ثم سَتَوَ إلى آلسَمَاءِ وَهِىَ دخان » لدعتو يعدن انه 
كا يُقَالُ : عَمَدْت إِلَ كَذَا وَقَصَّدْت إِلّ كَذَا وَلَايُقَالُ : عَمَدْت عَلَ كَذَا وَلَا قَصَدْ 
ع ل لل م الا ولا و ل أ من 


ىار اص 


ى السَّلَفٍ بَل المسرُونَ مِنْ السَلْف قَوْهُمْ بخِلَافٍ ذَلِكَ كا قذنتاة عَنْ 
يضم ون هَذَا الْقَوْلُ وَأَمْكَالَهُ |: بتع في الْإسلام 1 ظَهرَ إنْكَارٌ َفعَالٍ الوب 7 


من يقس ة 


صر سل و بر 


قوم به ويَفَْْهَا بر وَمَشِيعيِه واي : يِذ صَارَيفَتر 0 لمان 


بيه سر ل 2 


يناف ذَلِكَ كما يُمَسَرُ سَاْرُ أَهْلٍ الْيدَع الْمَرآنَ عَلَ مَا يوَاذ قٌ أَقَاوِيلَهُمْ .. 0 





. )5( سورة البقرة الآية‎ )١( 
وانظر : أمثلة أخرى : المصدر‎ » )3 710-177١ /١50(ناكيبعلا.طو.)2947-‎ -0/177 /١(مساق (9؟) انظر: الفتاوى.ط.ا بن‎ 
,. ) "8٠ نفسه عط .ابن قاسم (/ا/ 4 /717/8-71)ءوط .العييكان(/// 5/ا١)ء تفسير آيات أشكلت(1/ 1717"4- اع‎ 


وب نز كلم 





هَذَا التَمَسِيرُ عَنْ أَحَدِ مِنْ السّلّفِ فَلا بَلَ أَقْوَالُ السَّلَفٍِ الثايتة عَنْهُمْ مُتَفِقَة في هَذَا 
الْبَّابٍ : لا يَعْرَفٌ ُمْ فيه قَوْلِانِ)". 

ونصه على أن القول بأنه لى يسجد جميع الملائكة لآدم من أقوال المتفلسفة 
الملاحدة .© 


5 - ذكر الأقوال في المسائل الخلافية في الآبات المقصودة بالتفسير . 


وهي السمة الرابعة لمنهجه العام في التفسير . وهذا من أسس البحث في 
المسائل الخلافية عنده » فقد نص عليه نظرياً وطبقه عملياً» فهو يقول _ بعد أن نقل 
ما ذكره الله عن الاختلاف في أصحاب الكهف__: ( فهذا أحسن مايكون في 
حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن ينب على الصحيح منهاء 
ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف وثمرته . لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا 
فائدة تحته » فيشتغل به عن الأهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ما ولم يستوعب 
أقوال الناس فيها فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه . أو يحكي 
الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً . فإن صحح 
غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلاً فقد أخطأ .وكذلك من نصب 
الخلاف في لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر با ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور) .” 


يذكره في آية الرؤية . ولا في : « لّبِئِنَ فِيآ أَحَقَابًا 4“ وأما عبد بن حميد© وأمثاله من أئمة 
العلماء فذكروا أقوال السلف في هذا وهذاء وهذا هو الصواب. وهو إعطاء العلم حقه. 


ْ .)3١١ الفتاوى»ط.ابن قاسم( 0 / 6 )ءوط.العبيكان(6/‎ )١( 

هر انظر : نص ذلك في الفتاوىءط.ابن قاسم(5/ 57 ”7). وط.العبيكان(5/ )75١17‏ » وانظر : أمثلة أخرى : 
جامع الرسائل /١(‏ لا 19 -778) , 

22 الفتاوىءط.ابن قاسم(17/ 58-1517 7)ءوط . العبيكان(17/ .)١917‏ 

(5) سورة النبأ الآية (37) . 

(5) عبد بن حميد الإمام الحافظ الجوال , أبو محمد الكَشَّى » وقيل اسمه عبد الحميد » كان ثقة ثبتاً» مصنفاً ؛ من 
تصانيفه المستد ء والتفسير وغيرهما توفي سنة 6 5 اه انظر : السير(7١/‏ 5 77)» تقريب التهذيب(58”) . 





+ها ظ منهجه في التفسير 








قال : عبد الرحمن بن مهدي" : ١‏ أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم » وأهل 
الأهواء لا يكتبون إلا مالهم ) )59 . 

وهذا لمنهج يطبقه شيخ الإسلام في المسائل التي توجّجه إليها وقصدها 
بالتفسير » وليس بالضرورة أن يطبقه في التي ترد عرضا » وإن كان قد يفعل » و 
البئّن أن التزامه بمنهجه لا يتغير بذلك . 


وهذا السمة لا تحتاج إلى أمثلة فكل المسائل التي توجه إليها شيخ الإسلام 
بالبحث والتفسير أمثلة لما©. 


المطلب الثاني : المنهج الخاص لشبخ الإسلام في تفسيره . 
أولاً : نفسيره للقرآن بالمأثور 
يغلب على تفسير شيخ الإسلام صبغة التفسير بالمأثور » ولاعجب فهو 
المجاهد من أجل الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلِهِ وأقوال سلف الأمة من 
القرون الثلاثة المفضلة . 
ولهذا فقد حرص على تمثل ما يدعو إليه في علمه وعمله . 
١‏ -مصادره في التفسير بالمأثور . 
الأول :كتب التفسبر بالمأثور . 
أ. التعريف ما : 


أول مصدر يرجع إليه شيخ الإسلام القرآن » فهو مكثر من تفسير القرآن 
بالقرآن » وقد منحه الله قدرة نادرة على استحضار آيات كتاب الله تعالى التى في 





0010 ل ل ا ا كان 
0( أخرجه الدارقطني في سنته (1*/1)» ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الحلاف (115/1) غن وكيع بن الجراح. . 
3( .تفسير آيات أشكل ت(١/١77)‏ » وذكر قريباً منه قبل ذلك بصفحتين . 

0( انظر : الآيات التي تحدث عنها شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت . فإنها خير مثال على ذلك . 


مي 


تمجييد 


/10١ 





معنى الآية التى يفسرها ‏ با يجعله كلما ذكر آية ذكر نظائرها في كتاب الله تعالى . 


وستمرٌ لذلك أمثلة عند الكلام عن منهجه في التفسير بالمأثور » وعند 


ترجيحه بالنظائر في منهجه في الترجيح 


أما الكتب المصنفة في التفسير » فققد نالا النصيب الأوفر من عنايته ونقله 


للأقوال . واعتماده عليها يعطي صورة واضحة جلية عن طبيعة تفسيره رحمه الله 
تعالى . 


وهذه كتب التفسير التى وردت في العينة التى تمت دراستها من تفسيره 


واختياراته 1 


١‏ - تفسير ابن أبي حاتم(ت 171ه).وقد ورد ذكره اثنتين وعشرين مرة.”" 
- تفسير البغوي” : (ت5١0ه).‏ وقد ورد ذكره أربع عشرة مرة ‏ 
1 تفسير ابن جرير ات ١٠اه)‏ وقد ورد ذكره ممت مرات .” 

َ تفسير الشعلبي” '؛:(زت/”5ه). وقذنووه ذكر وس :تا 

تفسير السدي” : (/11١ه)‏ . وقد ورد ذكره مرة .© 





010 


(00 


انظر : _ على سبيل المثال _ الفتاوى»ط.ابن قاسم(018/0).وط.العبيكان(5/ 23١4‏ » الرد على المنطقيين 
(559-55) ء. تفسير آيات أشكلت(١5170518/1)‏ . الجواب الصحيح ٠ )7٠١1//15(‏ جامع 
الرسائل(١/‏ /ظ-18١).‏ ظ 
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي » إمام مفسر حافظ » ؛ علامة » لقب بمحي السنة » من 
تصانيفه تفسيره المشهور » وشرح السنة»وفاته سنة 57١2ه‏ انظر : السير للذهبي(9١/575)‏ » طبقات 
المفسرين للسيوطي(78). 


. () انظر:_على سبيل المثال _ الفتاوى»ط.ابن قاسم (17/ ١١).وط.العبيكان(17/ »2٠١‏ جامع الرسائل (14.618/1). 


0 
(06) 


0( 
ف 


0) 


انظر : _على سبيل المثال_ درء تعارض العقل والنقل (7/ »)77-174١‏ الرد على المنطقيين )55٠(‏ . 

أبو إسحاق اعددين دين راصم التسابورئ لعل رمام حافظ مفسر «جامع »واسم تفسيره 
«الكشف والبيان في تفسير القرآن» توفي سنة /ا511ه. انظر : سير أعلام النبلاء(/١١/‏ 0 57)» طبقات 
المفسرين للداودي(51/1) . 
انظر : _على سبيل المثال _ جامع الرسائل »)١8/١(‏ تفسير آيات أشكلت(١/‏ 7517) . 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر » الحجازي الكوني الأعور , المعروف بالسدي الكبير » 
اختلف في توثيقه » توفي سنة /171١ه‏ انظر : الطبقات الكبرى(7/ 777) » تقريب التهذيب(١/8١٠)‏ . 
انظر : تفسير آيات أشكلت )١55/١(‏ . 


”لم منهجه في التفسير 





1 تفسير وكيع بن الجراح” : رت 157ها)وقد وردذكرهمرة واحدة." 
/- تفسير عبد الرزاق” : رت ١١١1ه).‏ وقد ورد ذكره مرتين .© 

4د تفسير شتيل0 : يف1 1 اه وقدوره ذكرو هر م0 

4 تفسير إسحاق بن راهويه” : (/71ه). وقد ورد ذكره مرة واحدة .© 
٠‏ -تفسير أحمد بن حنبل (ت ١41١ه)‏ . وقد ورد ذكره مرة واحدة ." 
١‏ -تفسير (دحيم)”": (ت 140ه). وقد ورد ذكره مرة واحدة .”" 

"”. تفسير عبد بن حميد : (ت 59 1ه ). وقد ورد ذكره مرتين‎ - ١ 


3 . تفسير بقي بن مخلد”" :رت 5”/ااه). وقداورة دكرهامرة وإحدة‎ - ١١ 





000 كنم ين الدرات بن ملييز الرقاين الكوفي الحافظ » إمام حافظ ثقة ثبت» فقبه ورع » صنف كتباً كثيرة ؛ 
ْ ولد سنة 7١ه‏ وتوفي سنة 957١ه‏ أنظر : الطبقات الكبرى (5/ 7”945) » تهذيب التهذيب .)١١ ١9/١١(‏ 

(5؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل(؟/ ؟7) . 

019 عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنعاني » الإمام الحافظ » كان من أوعية العلم ». صاحب 
اتتصانيف كتفسيره المشهور. رحل ولقي الكبار» توفي سنة ١١‏ 7ه انظر ال 
الداودي(؟/ 07 . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل (؟/ »)75١7‏ الفتاوىءط.ابن قاسم(0/ 77)ءوط. العبيكان(251/0) . ْ 

)0( الحسين بن داود الصّيِصي . أبو علي الحافظ . المحتسب . الملقب بسّتّيد » كان أحد أوعية العلم » روى عن 
ابن المبارك وغيره » وروى عنه خخلق » له تفسير . توفي سنة ١57‏ 7ه انظر : تذكرة الحفاظ(7/ 509)) طبقات 
الداودي(١/5١١7)‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل (؟/ )5١1‏ . 

(09 إسحاق بن إبراهيم بن خَُلّد » الإمام المشهور ء أبو يعقوب التميمي الحنظل المروزي ٠‏ نزيل نيسابور 
وعالمهاء صنف الكثير » ومنها التفسير »ولد سنة 55١ه‏ وتوفي سنة 178ه انظر :تذكرة الجفاظ(؟/ 1377) 
» تبليب التهذيب(١/ ٠‏ ) 

(4) انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 717) .. 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 717) . 

)٠١(‏ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي أبو سعيد » إمام حافظ » روى عنه البخاري وأبو داود وخلق 
كثير بأمصار الإسلام » وصتف وجرح وعذل . توفي بالرملة سنة 5ه انظر : السبير(77/8١)‏ طيقات 
الداودي(11377/1) . 

. )7١/7( انظر 0 العقل والنقل‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر : تفسير آيات أشكلت )71/١/١(‏ . 
التفسير والمسند وغيرها » ولد في حدود سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة الالاهانظر : تذكرة الحفاظ(119/5)) 
طبقات السيوعل 0:9 ): 

. )37/7( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١5( 


تهعطبلد كه 








!ا - تفسير أبي يعلى الموصلي”" :رت 17١٠7ه).‏ وقد ورد 0 مرة واحدة." 
6 تفسير أبي بكر بن المنذر” :( ت ٠‏ ١"ه).وقل‏ ورد ذكره مرة واحدة.” 
١‏ - تفسير أبِي بكر عبد العزي © + (رت ؟157ه). وقد ورد ذكره مرة.0 

/ - تفسير أبي الشيخ الأصبهاني” :رت 1594ه). وقد ورد ذكره مرة واحدة ." 


ظ - تفسير أب بكر بن مردويه” : (ت ٠5ه).‏ وقد وردذكرهمرةواحدة.”") 


59س كنات التفسير من صحيح البخاري 30"» وقد نقل عنه مرة 600 
وهذه الإحصائية تعطي نتائج مهمة تتعلق بمنهج شيخ الإسلام في التفسير. 


أهمها : العناية التامة لشيخ الإسلام بالأثر» فتفسير ابن أبي حاتم » والذي 


كله بالإسناد جاء في المركز الأول في الاعتماد » ولا يرد على ذلك استعماله للتفاسير 





01) 


0,30 
000 
(50 
0) 


000 


أحمد بن علي بن المثتى التميمي الموصلي » أبو يعلى » الإمام الحافظ . محدث الموصل »وصاحب المسند 
والمعجم . وثقه غير واحد . ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سبة /1١٠7ه‏ انظر : تذكرة الحفاظ (79/ا١/ا)‏ .2 
السير(5١/ .)١7/5‏ 

انظر : الفتاوى » ط. ابن قاسم (301//5) , »ط. العبيكان )5١9/5(‏ . 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » إمام فقيه أصولي مشارك في علوم » له تصانيف ؛ منها تفسير القرآن 
. توفي بمكة سنة 4ه أو ٠١‏ 1ه . انظر : سير أعلام النبلاء(4/ /1717)» تذكرة الحفاظ (5/ 01787 . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 77) . 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدان . المعروف بغلام الخلال » من كبار علماء المذهب الحنبلي ‏ » له . 
اختيارات » ومصنفات منها تفسير القرآن . توفي سنة 157ه انظر : طبقات الحنابلة(7؟/ ه »)٠‏ المنهج 
الأجد(؟7/ 7/1 7). 


انظر “دوع تعارضن ا ا 


0) 
03 


الكثيرة والتى منها التفسير.حياته (5/اه _156ه) انظر : السبر(7١/17/7١7),طبقات‏ الداودي(١/577؟7)‏ 

انظر : دوء تا رضن الخقل والنقل 099/5 . [ 

أحمد بن موسى بن مِرُدَويه الأصبهاني » الإمام الحافظ الكبير صاحب التصانيف الكثيرة » ومنها التفسير 
الكبير » روى عنه خلق كثيرءولد سنة 77اه وتوقي سنة ١٠5ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ 
للذهبي(/ )٠١6١‏ طبقات الداودي(١/‏ 45). 


143 انظر :قرع تعارقى العقان والتقل 099/90 
2)1١١(‏ ل ع سو اا ال ا تك 


القغريه للداودع 10 ون .)٠‏ 


.)5١9/١5(ناكيبعلا. انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(17/ 719).وط‎ )١( 





الأثرية الأخرى مرة أو مرتين ى! في تفسير بقي بن مخلد ونحوه ؛ فإن السبب في ذلك أن 
تلك التفاسير_في غالب الظن _ لم تتعرض لتفسير كل الآيات» بل لقليل منها »فل 
. بحث فيهالم يجد بغيته » ويدل على ذلك الاستعمال الكثير لتفسير ابن أبي حاتم ؛ لأنه 
ذكر الآثار عند كل آية . 
ب . منهجه في الرجوع إليها . 
ولم يكن رجوع شيخ الإسلام إلى هذه المراجع واحداً » بل له طرق مختلفة : 
إحداها : عزو الأقوال إليها .”" ظ 
الثانية : النقل المباشر منها ." 
الثالثة : التعقيب عليها بالنقد أو التوضيح .' 
الرابعة : الإشارة إليها كالمراجع التى ذكرها مرة واحدة . 
الثانن : كتب السنة النبوية . ظ ظ 


ومن الكتب التي أخذ منها شيخ الإسلام من السنة النبوية على صاحبها افضل 
الصلاة والتسليم ؛ الصحيحان وسئن ابن ماجة© ©) ومختلف الحديث ا تبره 0ن 





200 انظر : _على سبيل المثال _ المصدر نفسهءط .ابن قاسم(7١/‏ 779).وط. العبيكان(5 1١/١‏ 77). 

(؟) انظر : _ على سبيل المثال _ الفتاوى»ط.ابن قاسم (9/5١5).وط.العبيكان(0/‏ 709), تفسير آيات 
أشكلت(١/‏ 787). 

(0) انظر : على سبيل المثال _ جامع الرسائل (14/1)» تفسير آيات أشكلت(1/ 637 . 

62 انظر : _ على سبيل المثال _ منهاج السنة النبوية (5/ /750) » الجواب الصحيح(١/577١5-/17١35)‏ . 

(6) محمد بن يزيد بن ماجة , أبو عبد الله القزويني . الإمام الحافظ المحدث صاحب السنن » مؤرخ مفسر ء ولد 
سنة 9 ٠‏ 7ه وله مصنفات في التفسير والتاريخ والحديث توفي سنة 71/7ه انظر : تذكرة الحفاظ(5/ )١89‏ 
السبر(7١//ا707)‏ . 

() انظر : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة )7١117-17١5(‏ . 

/27 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » النحوي اللغوي » صاحب التصانيف الضلفة دكن 
العلوم منها غريب القرآن ومشكل القرآن وغيره ولد سنة ١7ه‏ وتوفي سنة 5/ا1ه انظر : 
السير(7١/5957).‏ إنباه الرواه (”/ 57 )١‏ . 

)2 انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم (0/ ٠7‏ 5)»وط.العبيكان(0/ 4١‏ ”47_37 75). 


هيد "لم 








ومسلل الشافعي””", ومسلدل الإمام أجل .© 

وهذا التنوع يدل على أن شيخ الإسلام يعود لكتب السنة على اختلاف 
أنواعها. 
"- منهجه في التفسير بالمأثور . 
أولا : تفسيره القرآن بالقرآن : 
طرقه . وأنواعه . 

وهو يستعمل أكثر أنواعه » ومنها : 

0. تفسيره به لبيان معنى كلمة‎ - ١ 

؟ - تفسيره به لبيان معنى جملة . © 

© . تفسيره به لبيان معنى أآية‎ ٠ 

؛ - تفسيره به لتأكيد معنى بلاغى » مثل التخصيص بعطف الخاص على 
العام.”" | 

6 شرح الموجز " 

5 تفصيل المجمل . " 


7 تفسيره به لبيان محذوف ان 





)00 محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعيء الإمام المشهور صاحب المذهب ء ولد بغزة سنة ١٠6١ه‏ ونشأ في 
مكة والمدينة» واستقر في مصر وتوف مها سنة ؟ ٠‏ ٠ه‏ له افبالي 05 .انظر : تاريخ بغداد (057/5) 2 
تذكرة الحفاظ(1/ 874) 

000 انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ )7١‏ . 

(77) انظر : تفسير آيات أشكلت(55/1١)‏ . 

(5) انظر:_على سبيل المثال_شرح العمدة (7/ 2١98-١017‏ » الفتاوىءط.ابن قاس 60/+0) »و .العبيكان(8/ 717 . 

(0) انظر: _على سبيل المثال _اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 277 , الجواب الصحيح(7/ )7١‏ . 

000 عا ا ا ا -75094). 

() انظر : الفتاوىءط.ابن قا سو(17/ 9/8١)ءوط‏ .العبيكان(/1/ »)١1717‏ الجواب الصحيح )١15/١(‏ . 

© انظر :جامع الرسائل14/17) . الجواب الصحيح (0//5)» منهاج السنة(هة/ /اه؟7) . 

(9) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(17/ 777 -777).وط .العبيكان(7١/ .)١76‏ 


. 2) 855٠ ٠ انظر : الجواب الصحيح (؟/‎ )١١( 


7 منهجه في التفسير 





سه كردن ول لتر اانه عبد الإباتم بح رسيب بلاوق 
الحديث عن منهجه في الترجيح . 
ب.. : عنايته بالقراءات 

وقد تجلت تلك العناية في مظاهر متعددة ؛ منها : 

. -_إيراد القراءات ونقلها‎ ١ 

5 - توجيهها وبيان معانيها .”' 

*'-الإشارة إليها ." 

6 - رد الطعن فيها .© 

© _رد الشاذ منها 8) 

5 -عنايته بالوقف وأثره في المعنى .” 
ج . : دفع توهم التعارض بين الآيات . ” 
ثانياً: تفسيره القرآن بالسنة . 
أ. أنواعه . 

وقد استعمل أكثر أنواعه » ففسر القرآن بالسئة لبيان معنى كلمة"» وفضره بها 
لبيان معنى جملة” » وفسره بها لبيان معنى آية”'» وفسره مها بيانا لمجمل ”". 





)01( انظر :_ على سبيل المثال _ الفتاوى»ط .ابن قاسو(/1١/‏ 21817 1857)ءوط .العبيكان(117١/ ٠١5.٠ ٠7‏ ). 
(0) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7/ 87١)ءوط.العبيكان(17/ .)1١117‏ ْ 

659 انظر : الفتاوىءط .أبن قاسم(/1١/‏ 188١).وط.العبيكان(/19/ .)1١6‏ / 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/1١/ ١1/-5 ٠5‏ 8).وط.العبيكان(/11/ 0570-11١9‏ 

(0) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن 6 )و ط.العبيكان(77/7). 

() انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8؟/ 457١-87/١)ءوط.العبيكان(7/8/‏ 5 .)٠١‏ 

(0) انظر :_ على سبيل المثال ل .ابن قاسم( /١١‏ 79).وط.العبيكان(١٠١/5١5).‏ 

)2 1 _على سبيل المثال ده 938 .العبيكان(9١//ا94).‏ 


)06 انظ “غل فول الثالة. _ الفتاوىءط .أبن قاس 19 9 -41)وط .العبيكان(77/ ه-/61). 


جه 


#سنين 1" لحلل 








ب . عنايته بأسباب النزول . 

". -إيراد أسباب نزول الآيات التى يفسرها » وذلك كثير جداً‎ ١ 

؟ رد الباطل منها عند وجوده 5 
اج .سمأته 

المقارنة بين الروايات ونقدها إذا دعت الحاجة إلى د ذلك ؛ ى) قارن بين 
الروايات التي وردت في نزول قوله تعالى : 9 وكانُوأ من قبل يد يَسَعَفْتِحُو عل الذِينَ 


4*: وجح أجاتلت في يود ال + وأيس في سود شير وضطفان » وين أ 
الرواية الأخرى لا تقوم بها حجة . 5 

وهناك مسمة أخرى هي ضابط للتفسير بالسنة والترجيح بها ستأتي عند الحديث 
عن الترجيح بالسنة » كوجه من وجوه الترجيح » عند الكلام عن وجوه الترجيح . 
ل 
العام 0000 


وقد مضت الإشارة إلى منهجه فيها عند الحديث عن أصول تفسيره » ويحسن 





. )؟7757/١( انظر :_على سبيل المثال _ الاستقامة (١/77١)ء دقائق التفسير‎ )١( 

(9) انظر : _على سبيل المثال _ الفتاوى.ءط ال العبيكان(11/ 10 ؟). 
2( سورة البقرة الآية (84) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١/‏ 1-5994١7).وط.العبيكان(1١/ .)5١١‏ 


هه تييجة ف التقسن 
ل ب 7ج بج 11929 





أن يضاف ها أن طيخ الإسلذا_ ير "ناما :متكق عته ررح م الإسراشليات 
لايجوز أن يعتمد عليه بحال ؛ إذ يقول في ذلك _بعد أن ذكر حكاية يستشهد بها 
البعض على معنى قوله تعالى : ( وَعَلَّمَ ادم الْأَسَمَاء كلها 4 الآية .”"_ : ( وأيضاً فإن هذه 
الحكاية _ من قائلها الأول _ مرسلة , لا إسناد لهاء ولم يأثرها عن النبي يك . ولا عن 
أحد من أصحابه » وأحسن أحواها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها 
حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب . ومثل هذا لا يعتمد عليها في الدين بحال)” . 


كها يرى أن للإسرائيليات خطورة ء: عظيمة ؛ إذ يقول في ذلك : (ولاريب أنه 
برهن رجن الثلى مريعلر لفل اللكناب وبر لأزس دالبو ونا نيفق 
علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون » ى) دخل كثير من أقوال المشركين من أهل 
الهند واليونان وغيرهم » ومن المجوس والفرس والصابئة من اليونان وغيرهم في 
كثير من المتأخرين ؛ لا سيا في جنس المتفلسفة والمتكلمة . 


ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة هم أمثل من 
هؤلاء » إذ أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرهم . 


وما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما تملوءة من أهل 
الكتاب. النصارى واليهود . فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بها بعضه حق 
وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب الأحبار ”. وقد قال 
معاوية #ه_ : « ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من 





. )71( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(5) الاستقامة .)7١ ١/1١١‏ ظ 

(9) أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري .من أوعية العلم » كان يهودياً » ثم أسلم وقدم المدينة أيام عمرء ثم 
خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه » توفي سنة 7”7ه انظر : تذكرة الحفاظ /١(‏ 07) 2 
الإصاية لابن حجر (5151//6) . 

2 معاوية , بن أبي سفيان أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي ظهر إسلامه يوم 
الفتح حدث عن النبي وَل وكتب له . ولد قبل البعثة بسبع سنين »وتوقي سنة ٠ه‏ انظر :"السين 
)»)١1١9 /(‏ الإصابة (5/ .)١6١‏ 
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كعب » وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. ») © 

ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم » ولو نقل ناقل ما 
وجده في الكتب عن نبينا يل لكان فيه كذب كثير » فكيف بط في كتب أهل الكتاب 
مع طول المدة » وتبديل الدين » وتفرق أهله » وكثرة أهل الباطل فيه . [ 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم ...)”. 

ثانياً :نفسيره القرآن باللغة . 

. مصادره في التفسير باللغة‎ - ١ 
. الأول : مصادره في تفسير الغريب‎ 

وفي هذا الصدد جاء نقل شيخ الإسلام عن الأزهري .”في بيان معان 
المفردات دون ذكر اسم كتابه الذي نقل منه » إذ قال : ( فإن النسيان هو الترك . 
وقال الأزهري : ننسها نأمر بتركها )©. 
الثاني : مصادره من كتب معاني القرآن . 


9 _-معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ١ 








000 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي يك لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
(5 5 ).ء بلفظ : (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو 
عليه الكذب ) تعليقً» وموصولا في التاريخ الصغير(!/ !1)» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 0714/67 : 
قال ابن كثير بعد أن ذكره عند تفسير قوله تعالى : « ولا تدوأ أهل الكتب إلا بالى هى أُحَسَن ن إلا الذين 
ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ» ... الآبة [57 من سورة العنكبوت ] : ( قلت معاء أنهي من الكذب لحة من غير قصد ة لان 
يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن . وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأ يم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظبية ؛ ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا بعلمها إلا اله ومن منحه 
الله علماً بذلك » كل بحسبه ) تفسير القرآن العظيم »ت : سلامة (5/ 586) . 

() الفتاوىءط .ابن قاسو ١5١ /١5(‏ -67١).وط.العبيكان(05١/‏ //-84). 

0( محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الشافعي ٠»‏ أبو منصور » أديب لغوي » ولد سنة 7ه بخراسان » 
وتوق سنة ”3١‏ ه من تصانيفه الكثيرة مذيب اللغة » التقريب في التفسير وغيرها .انظر: بغية الوعاة 
(204/1).» معجم المؤلفين(/41). 

(5) الفتاوى»ط لبن قأسم 116/110 وط .العبيكان(/ا١/‏ 5 .)٠١‏ 

)080( براهيم بن السري بن سهل الزجاج » أبو إسحاق » النحوي اللغوي المفسرء أقدم أصحاب البرد وأكثرهم 
ملازمة له » توفي سنة ١١ه‏ وله مصنفات كثيرة عي اد . أنظر : إنباه الرواه )١95 /١(‏ » 
طبقات المفسرين للداودي(١//‏ 9). 


«٠‏ لاللم منهجه في التفسير 


0 ها 








فقد نقل عنه في أحد عشر موضعاً تقريباً فيها تم الاطلاع عليه » وقد ينقل عنه 
بالمعنى » وقد ينقل بالنص *©» وقد يعقب على ما ينقله عنه . 
؟ ‏ معاني القرآن للفراء "»فقد نقل عنه فيم| تم الاطلاع عليه في سبعة مواضع .© 
ومن ينقل عنهم ابن كيسان “» فقد نقل عنه مرتين.”© 
الثالث : مصادره من كتب النحو . 
المبرد” في موضع واحد لا 
الرابع : مصادره من كتب الإعراب . 
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)١(‏ انظر : بالمعنى : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١/57‏ 01/1/176)ءوط.العبيكان(١/5/176778١71).‏ وبالئص 
انظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم »)7١7*/١5(‏ وط.العبيكان(5 »)١١4 /١‏ منهاج السنة (5/ )١١١‏ . 

(5) انظر : مثلاً : الفتاوىءط.ابن قاسم(/7/ 77).وط.العبيكان(7/ .)١4‏ 

02( الإمام اللغوي النحوي الأديب يحي بن زياد الفراء الديلمي » أبو زكريا الفراء » ولد بالكوفة » وانتقل إلى 
بغداد وأكثر مقامه فيها . ولد سنة 5 5 ١ه‏ ووفاته سنة /ا١٠‏ 7ه بطريق مكة . اتظر : إنباه الرواة (17//5) » 
بغية الوعاة (7/ 7777) . 

0( انظر : مثلا : الفتاوىءط.ابن قاسو(7١/‏ ١/080-01)»وط.العبيكان(17/‏ 1) , الرد على المنطقيين( 15) . 

(©) محمد بن أحمد بن كيسان , النحوي » أحد المشهورين بالعلم الموصوفين بالفهم » كان يحفظ المذهبين ؛ لأنه ‏ 
أخذ عن البرد وثعلب.توفي سنة 744ه له مصنفات كثيرة . انظر : إنباه الرواة (*/ /01) ٠»‏ بغية الوعاة 
(18/1). ء' 

(1) انظر : مثلاً : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/‏ 01/7)ءوط.العبيكان(١٠/‏ 5-777 77) , ولم أعرف كتابه الذي 
نقل منه » وقد عد القفطي لابن كيسان كتاباً في معاني القرآن : انظر : إنباه الرواة (/ 04) . 

(0) انظر : مثلاً : اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 07/87 . 

0 محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي , البصري » أبو العباس . إمام النحو » كان فصيحاً بليغاً إخبارياً علامة 
صاحب نوادر »ولد سنة ١١7ه‏ وتوفي سنة 186ه انظر : إنباه الرواة (*7/ 5١‏ 7) » بغية الوعاة /١(‏ 51794). 

(0) انظر : الرد على المنطقيين (5 0 5) . ْ 

)١١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنباري النحوي ء أبو البركات صاحب التصانيف المفيدة الحسنة في النحو 
وغيره » سكن بغداد إلى أن توفي بها سنة لالاده . انظر : إنباه الرواة (؟/ »)١59‏ بغية الوعاة (7/ 87).. 

.)55 /١5 255 /١(ناكيبعلا.طوء)٠١‎ 7/١5» 76 /١(مساق انظر : مثلاً : الفتاوى»ط.ابن‎ )١١( 


بين 00 الاللم 





. -منهجه فى التفسير باللغة‎ ١ 

أولاً : عنايته بمعاني المفردات . 

لشيخ الإسلام في تفسيره باللغة عناية ظاهرة بالمفردات » من حيث ذكر 
صيغها ”» وتصريفها"'. وبيان معانيها في اللغة”.وبيان معانيها من خلال 
السياق©» وذكر الألفاظ المقاربة للفظة المفسرة وبيان معانيها أحيانً“» والتنبيه على 
المعاني الثانية للآلفاظ “. والمقارنة بين معاني المفردات المتشامبة ”. 


وكل ذلك في حدود الحاجة دون تزيد أو استكثار به في غير موضعه. 
ثانياً : عنايته بمعاني الخروف والأدوات . 


كا أن لشيخ الإسلام عناية أيضاً في تفسيره بالحروف والأدوات » فإذا ما 
تحدث عن آية وكان معناها يحتاج إلى الحديث عن حروف المعاني الواردة فيها ء فإنه 
يتحدث عن تلك الحروف أو الأدوات وييّن معناها » ومعنى الجملة على ضوء 
ذلك ومن الحروف التي ورد بيان لمعناها فيه) اطلعت عليه : « أو» واللام» وماء 
والباء ؟©» وكل تلك إن ذكر معانيها في الآيات التى وردت فيها . 


الثاً : عنايته بالمعنى النحوى . 
كما أن لشيخ الإسلام عناية بمعاني الجمل . من حيث تحليل تراكيبهاء وبيان 


.)8 7-10 /١ 07-6)»وط.العبيكان(5‎ ١ /١ انظر : مثلاً : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5‎ )١( 
.)509 (؟) انظر : مثلا : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7/ 579-5778 )»وط.العبيكان(؟/‎ 
. )576( الرد على المنطقيين‎ . 27-5 /١( انظر : مثلاً : جامع الرساتل‎ )5( 

(5) انظر : مثلاً : الفتاوىءط .اين قاس (/17/ 570 )»وط.العبيكان(/11/ 775). 

(6) انظر : مثلاً : المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(5/ 557-5476 )ءوط.العبيكان(7/ .)7٠١‏ 
(5) انظر : مثلاً : تفسير آيات أشكلت )”2857/1١(‏ . 

0 انظر : مثلاً : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١7/‏ ٠74)»وط.العبيكان(١771/71).‏ 


(8م) انظر : المصدر نفسه كط ادن قاسو (/1/ 717/5 .50-555/1١5»‏ 95 0).ءوط.العبيكان(// ١17/6‏ ل ديه 
/778-11, ). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ )١51-١١‏ 





كه منهجه في التفسير 


معانيهاء وبيان شواهد تلك المعاني من كلام السلف”". ومن التراكيب التي ورد 
ذكره لها وبيان معانيها في الآيات . القسم » والعطف .» والاستثناء 2 


رابعا : عنايته بالإعراب . 


إذا احتاجت الآيات التي يفسرها شيخ الإسلام لإعراب بعض ألفاظها أو 
عباراتها لبيان المعاني وإيضاح الفوارق فيا بينها » فإن شيخ الإسلام يبيّن إعرابها 
ويحدد المتعلق الذي ترتبط جملها به ”» ويعرب ألفاظها » ويوجه معانيها القائمة على 
تلك الأعاريب”» ويحدد مراجع ضائرها إن كانت غامضة ©» وقد يذكر مذاهب 
النحاة على اختلاف مدارسهم في ذلك » ويرجح بينها » ولا يلتزم مذهبا معينا 
كالتزام كثير من المفسرين بمذهب البصريين » بل لقد ثبت .ترجيحه لمذهب 
الو المي ا 
ا يطغ ضع . ولم يثبت 
ذلك لمذهب البصريين .”" 


خامساً : عنايته بالأساليب . 


والتقد©هوالاضارفه والعطنت .نه 





.)717 /١7(ناكيبعلا.طو.)017/1-01١‎ /١7(وساق انظر : مثلاً : الفتاوىءط.ابن‎ )١( 

(؟) انظر : مثلاً : الجواب الصحيح (7/ »2377-17١‏ الرد على المنطقيين (501) » اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟/ 787 )» الفتاوىءط .ابن قاسو(5 /١‏ 97 794-7)»وط.العبيكان(5 /١‏ 17/8). 

(*) انظر : مثلاً : كتاب الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 77/5) . 

(5) انظر : مثلاً : الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 0١٠)ءوط.العبيكان(4١/‏ 11/0). 

(6) انظر : مغلا : الفتاوى»ط .ابن قاسم(7/ 51/١‏ )ءوط.العبيكان(5/ 7517). 

(1) انظر : مثالا على ذلك اختيارات ابن تيمية في التفسير المسألة رقم (05) (774) » واختيارات ابن تيمية في 
التفسير (077) . 

(0) انظر : مثلاً الفتاوىءط.ابن قاسم(7/ ١/41)ءوط.العبيكان(7/‏ 77). 

(40) انظر : مثلاً : تفسير آيات أشكلت )177/1١(‏ . 

(9) انظر : مثلاً : الفتاوى»ط.ابن قاسم(١7/‏ 4/ا-788)ءوط.العبيكان(١7/ .)57١‏ 


#بببلدكدك "لالم 





الا : نفسره للقرآن بالرأى 
١_مصادرهفي‏ التفسير بالرأي . 


مصادره من كتب التفسير بالرأي 
ومنها : 
4 : فس (4)0ه. م 8 : ااع> > 05 

١‏ تفسير ابن الجوزي :١ت‏ 0517ه) . وقد ورد ذكره سبع عشرة مرة. 

؟ ‏ تفسير المهدوي” : ( 1٠‏ 5ه) . وقد ورد ذكره مرتين .0 

©. 0ه ). وقد ورد ذكره مرتين‎ 5١( : تفسير ابن عطية”‎ "7١ 

5 - تفسير أبي عبد الله بن تيمية” : ( 71717ه). وقد ورد ذكره مرة واحدة.”2 
ولا أعرف إن كان تفسيراً بالأثر أم بالرأي . 
شغل تفسير ابن الجوزي ال حنبلى للمرتبة الثانية » ومن أسباب ذلك _في) أرى _ 

أولا: أن شيخ الإسلام كانت صلته بكتب الحنابلة أكثز بسبب تفقهه على 


(0) عبد الرحمن بن علي بن محمد المشهور بابن الجوزي . حافظ مبرز في التفسير والوعظ والتاريخ » وعلوم 
كثيرة توفي سنة /ا09ه وتفسيره مشهور . انظر : طبقات المفسرين للسيوطي(٠0)‏ وطبقات المفسرين 
للداودي /١(‏ 776). 

(؟) انظر : _على سبيل المثال _جامع الرسائل )56946117//١(‏ » تفسير آيات أشكلت(١/7‏ 25557 .)11١‏ 

(9) أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي المغربي » مقرئ مفسر نحوي لغوي » من"تصانيفه تفسيره المسمى التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل , دخل الأندلس » وتوفي سنة 4٠‏ 4ه انظر لياه الوراة 070507 ويج الوهاة 10 +0135 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 077)ءوط.العبيكان(09/17١7)‏ . 

(0) عبد الحق بن غالب بن عطية الإمام القاضى الممسر ء كان عالماً بالفقه والتفسير وعلوم العربية وغيرهاء 
مولده سنة ١580ه‏ ووفاته سنة 54١‏ 0ه وتفسيره مشهور . انظر : السير للذهبى(9١//0/1)»‏ طبقات 
المسروى للسسواظن (0): ْ 

(5) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسم(١71/‏ 7"84)»وط.العبيكان(71/ )77١‏ . 

(0) محمد بن أب القاسم الخضر بن عبد الله » فخر الدين » أبو عبد الله بن تيمية ا حراني » فقيه حنبلي إمام في الفقه 
والتفسير واللغة » شيخ حران وعالمها » حياته : ( 51 0ه5؟57ه) انظر : البداية والنهاية(11//1١)),‏ 
طبقات المفسرين للسيوطي (80) . وقد ذكر ابن كثير عند ترجمته أنه جمع تفسيراً حافلاً في مجلدات كثيرة . 

(8) انظر: الفتاوىءط .ابن قاسم(7١/ ٠4‏ 5)ءوط.العبيكان(779/17) . 


ل منيعدة فق المقسسر 





المذهب الحنبل في أول الطلب . 


ثانياً: أن تفسير ابن الجوزي يركز على سرد الأقوال» فهو يعطي صورة 
موجزة عن الخلاف في المسألة » وإن كان لا يرجح . 
مصادره من كتب علوم القرآن . 

وني هذا السياق ثبت نقل شيخ الإسلام عن مشكل القرآن لابن قتيبة» عزواً 
إليه باسمه”»ونقلاً عن صاحبه دون ذكر اسم الكنات:”. وقد أثنى شيخ الإسلام 
على ابن قتيبة ومنهجه » ومدحه .©" ش 
عنايته بالمناسبات . 

مسحت رباك عا بالماجات »ومن الاك ويه تعاده! لسرن بول 
تان ا ا وول ونيا تأت يحبر مَهَآأوَ مِعِلِهَآ» الآية ."فقد بِيّن مناسبتها لل 
قبلها بقوله : (فأخير _ تعالى _ أن ما ينسخه أو ينسيه » فإنه يأت بخير منه أو مثله . 
ين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين » فإنه قال قبل ذلك : « يَناَيّهَا اليرت ءا مكو لا 
تَقُولُوأ رَعِنَا وَقُولُوأ آَنظدنا َسْمَعُوأ وَلَكَدفريت عَدَابُللِيمٌ 2 ما يوَدُ يت كَقرُوا 

نْ أهل الكتب وآ الذركن أن يرل علَكُم يْنْ حت ين رَيِكُم وَللَّهُ نختصٌ بِرَحَمَيِه 

مَن يَشَآ وَآلَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِير 4 “ فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في سوء أدبهم 
ل ارمرل يفل عاد وكير وام ا 


ينسح وبعضه ينسى .. 





.)١199 انظر : مثلاً : الفتاوىءط.ابن قاسه(/1717//117).وط.العبيكان(17/‎ )١( 
. )5/١( (5؟) انظر : مثلاً : جامع الرساتل‎ 

فر انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/‏ ١0*)ءوط.العبيكان(/ا١/‏ 1 .)١1١‏ 

(5) سورة البقرة الآية(5١١).‏ 

(0) سورة البقرة الآيتان ,)١١6-9١١5(‏ 


تبيحببيل ه اكلم 








فين _ سبحانه _ أنه لا نقص في ذلك » بل كل ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي 
بخير منه أو مثله » فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد ) .22 0 

وثبت له أيضاً عناية ببيان أسرار التعبير » فقد بِيّن في موضع سر التعبير 
بالمولود له وعدم التعبير بالوالد في قوله : ١‏ وَعَلَى َلوَلُودٍ له 4 ”. وبين في موضع آخر 
الفرق بين كسب واكتسب في قوله : « لَهَا ما كَسَبَتَوَعَلَيَا مَا أَكْتَسَبَتَ) الآية ”"وسر 
التعبير بكل واحد منهما في موضعه » والفوائد من ذلك . وفي موضع آخر بين الفرق 
بين العذاب المهين والعذاب الأليم وأسرار التعبير بكل منههما . وأن العذاب المهين لم 
يجى إلا في حق الكفار وذكر أمثلة .© 

النتائج : 


وبعد فهذه أهم اللمحات في منهج شيخ الإسلام في التفسير » وهي وإن 
كانت غير كافيه لأن الاستقراء لتفسيره كان جزئياً إلا أن المأمول أن تعطي صورة 
عن ذلك المنهج في مقدمة هذه الرسالة التي تتحدث عن اختياراته . 

ولااشك في ذلك . ودليله التطابق التام بين النظرية والتطبيق في منهجه. 
فكل العلوم التي يُحتاج إليها لبيان القرآن تجده رحمه الله يطرقها ء لكن حسب 
أولوياتها في منهجه » فالبحث الأثري في دلالات الآيات الذي أتى به القرآن 
الكريم, أو السنة النبوية » أو آثار سلف الأمة الصالحين يحتل المرتبة الأولى » ثم يأتي 
بعد ذلك اللغة التي نزل بها القرآن » من معاني الألفاظ . أو التراكيب » أو 
الإعرابء أو الجانب البلاغي » وغير ذلك . 


. والعجب في منهج شيخ الإسلام المزاوجة بين البحث الأثري والبحث 





)1( الفتاوى»ءط .ابن قاسو /١0/(‏ 85١)ءوط.العبيكان(11١/7١1).‏ 

(؟) سورة البقرة الآية (771) » وانظر : كلامه في ذلك في الفتاوىءط.ابن قاسو(؟ ”/ 58) » وط . العبيكان (5 51/5). 
71 سورة البقرة الآية (7587)» انظر كلامه عن ذلك في الفتاوى»ط.ابن قاسو( )١14 /١‏ » وط . العبيكان /١5(‏ 85). 
62 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاس /١5(‏ 7*58-755)»وط.العبيكان(5١/‏ 5117-715). 


“الحم منهجه في التفسير 





اللغوي » فينضبط التفسير اللغوي والبلاغي والإعرابي بفهم خير القرون » فيسير 
آخر الأمة على ما سار عليه أوها » فيزداد الآخرون ثقة في علوم الأولين وفضائلهم . 
وحبأ لهم » ويستغفرون لهم » و لا يتدكرون لعلومهم » وينسون فضلهم . 
ومعاصرتهم لبيقة !اكرول ندا تصبح الأمة ميو اعد ونولة تكون د 6أذين 
تَعَوَقوا وَاسحتلفوا من يقن ما جاده الت 0 رق عطي 14و لظ من 


2 ه م 


الديريت قرَقوأادِيكهُمَ وَكَانُوأ شيعا كل حِرْبِيمَا لَدَيهِمَ فِرِحُونَ 4”". 
المطلب الثالث : منزلة شيخ الإسلام في علم التفسير 


من أجل هذا المنهج الفريد الذي سار عليه شيخ الإسلام في تفسيره » بلغت 
منزلته في التفسير مبلغاً عظياً » وبهر علماء عصره بفهمه لكتاب الله تعالى » ومقدرته 
على تفسيره » تفسيراً يصل آخر هذه الأمة بأولها » ويعيد للقرآن منزلته التي كاد أن 
يفقدها بمزاحمة العلوم الأرضية والمناهج البشرية » فعلم الناس منزلة القرآن » وأنه 
هو الشفاء لهذه الأمة » وتبواً شيخ الإسلام الصدر بين علماء عصره في التفسير . 
فسارت بذكره الركبان » حتى أخبر المسافرون أنه نودي بعد موته بأقصى الصين 
للصلاة عليه يوم الجمعة بنداء ٠:‏ الصلاة على ترجمان القرآن ). 


الهادي “يقول : ( أخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجّمع على كرسي من حفظه 
فكان يورد ما يقوله من غير توقف ولا تلعثم »:وكذا كان يورد الدرس بتؤدة 
وصوت جَهوَرِي فصيح )". 

ويقول : ( ومهر في علمي التفسير والحديث ... وكان إذا ذكر التفسير أهت 


(0) سورة آل عمران الآية .)٠١0(‏ 

(؟) سورة الروم الآية(؟”) . 

(9) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية_(571) . 

0 محمد بن أحمد بن عبد اهادي , المحدث ال حافظ ال حاذق البارع المقرئ النحوي ذو الفنون » الحنبلي » ولد سنة 
٠0‏ ٠لاه‏ ولزم شيخ الإسلام » وألف مصنفات . ومات شاباً سنة 4 4/اه انظر : تذكرة الحفاظ(1ه7"0), 
طبقات الداودي(؟/ 37 . 

(9) مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية .)١95(_‏ 


#ويبمين [ /الاحلل 








الناس من كثرة محفوظة » وحسن إيراده » وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
والتضعيف والإبطال)” . 


وينقل قول الذهبي : (ومعرفته بالتفسير إليها الم 


ويقول الذهبي _ أيضاً _: ( وأما التفسير فمّسَلَم إليه » وله في استحضار 
الآيات من القرآن _ وقت إقامة الدليل مها على المسألة _ قوة عجيبة» وإذا رأه 
المقرئ تحير فيه » ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطّلاعه يُبَيّن خطأ كثير من أقوال 
المفسرين » ويوهي أقوالاًعديدة » وينصر قولاً واحداً موافقاً.لما دل عليه القرآن 
والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من التفسير ...نحواً من أربعة كراريس أو 
أزيد)7. ظ 


ويقول : ( وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير » والتوسع فيه» لعله يبقى 
في تفسير الآية المجلس والمجلسين ). 

ويقول ابن عبد الحادي في ذكر أعمال شيخ الإسلام في سجنه الأخير بالقلعة 
(وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة »ونكت 
دقيقة » ومعان لطيفة » وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسرين ) ". 


وقال البزار ”: ( أما غزارة علمه فمنها : ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد 
واستنباطه لدقائقه » ونقله لأقوال العلماء في تفسيره » واستشهاده بدلائله » وما 
أودعه الله تعالى فيه من عجائتبه » وفنون حكمه » وغرائب نوادره» » وباهر 
فصاحته. وظاهر ملاحته » فإنه فيه الغاية التي يُنتهى إليها ء والنهاية التي يحول 


)١(‏ المصدر نفسه )١1912(‏ نقلاً عن البرزالي في معجم شيوخه. 

(1) المصدر نفسه (1912) نقلاً عن البرزالي في معجم شيوخه وهو من كلام الذهبي . 

(*) المصدر نفسه )١191(‏ نقلاً عن البرزالي في معجم شيوخه. 

(5) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي_ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية_(5١7)‏ 

١ه‏ مختصر طبقات علماء الحديث _ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )5١١(_‏ . 

(1) أبو حفص عمر بن علي البغدادي . المحدث المؤرخ الفقيه » ولد ببغداد سنة 344ه » ورحل إلى دمشق 
واتصل بشيخ الإسلام » وتوفي بطريق مكة سنة 54لاه انظر : ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 515-1508) , 
الدرر الكامنة (”7/ 7505) . 





عليها . ولقد كان إذا قرء في مجلسه آيات من القرآن يشرع في تفسيرها ‏ فينتقضي 
المجلس بجملته » والدرس بزمنه » وهو في تفسير بعض آية منها . ظ 

وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار . يفعل ذلك بديهة من غير أن 
يكون له قارئٌ معيّن يقرأ له شيئاً معيّناً ببيته يستعد لتفسيره » بل كان من حضر يقرأ 
ما تيسّر » ويأخذ هو في القول على تفسيره . وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم 
السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من 
التفسير » لكنه يقطع نظراً في مصالح الحاضرين ... 


ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ خمسين مجلداً ). 





. الأعلام العلية للبزار(55-77)‎ )١( 


الفصل الأول 





الفصل الأول 
صيغ الترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه : تمهيد وثانية مباحث : 


المبحث الأول : التنصيص على القول الراجح . 
اللبحث الثاني : التفسير بالقول مع النص على ضعف غيره 
اللبحث الثالث : ترجيح قول بتأخيره مع الاستد لال له. 


. المبحث الرابع : ترجيح قول بتقديمه مع الاستدلال له 
ب| يفيد ترجيحه 

اللبحث الخامس : ترجيح قول بالنص على أن الأدلة تدل 

للبحث السادس : التفسير بالقول الراجح مع الإشارة 

للقول المرجوح بصيغة التمريض . 

المبحث السابع : ترجيح قول بالتفسير به وتوجيه الأقوال 

في ضوثه . 

الملبحث الثامن : الاقتصار على قول واحد مع وجود 

خلاف تفسير الآية. - 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير لطم 
بس 15 


مهيد 
وترجيحاته أساليب شتى » تتنوع في صيغها » وني فائدتها » وتتفق كلها في الدلالة 
على القول الراجح عنده . 


وبسير تلك الاختيارات التى وردت في هذه الرسالة يمكن حصر الضوابط 
التي قامت عليها تلك الصيغ في الآ : 

. النص عل الصواب وما في معناه‎ -١ 

. النص على المفاضلة بين الأقوال‎ "١ 

نينت الأفوال سرس . 

5- التأخير في سياق الترجيح » مع التعليل وعدم النقد . 

التعميم . 


التدليل . 
8-الاعتماد في التفسير مع صيغة نقل القول المرجوح . 


الإسلام في الاختيار والترجيح في التفسير إلى الصيغ الآتية : 
الملبحث الأول : التنصيص على القول الراجح 

ومبنى هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه كالصحة » وذلك بأن 
ينص على قول من الأقوال بأنه الصواب أو الصحيح ء أو الأصح . 





والتنصيص : مأخوذ من النص وهو : ما لا يحتمل إلا معنى واحداً .”" 


فالتنصيص على الراجح صيغة لا تحتمل غير الترجيح 

ولذا فإنها تقف في صدر صيغ الترجيح في الدلالة على القول الراجح عند 

وللتنصيص على القول الراجح في اختيارات شيخ الإسلام ثلاث طرق : 

إحداها : قصر الصواب غلى قول وما في معنى القصر . 

والقصر : ( تخصيص شيء بشىء بطريق مخصوص )”". 

وله طرق كثيرة » منها تعريف الجزأين » والعطف بحرف يقتضي ثبوت ضد 
حكم ما قبله لما بعده . وفصل المبتدأ بضمير الفصل » والنفى والاستثناء وغير 
ذلك.© 


ا اقول هر النسوات) أو ١‏ والشاني م ا يوي ش 
أو«والصواب هو القول الآخر» أو « وهذا التفسير هو الصواب » ونحو ذلك“» 

وتقتضي هذه الصيغة أن ما سوى القول المرجح باطل . مناقض لأدلة 
الترجيح . 





.)595( التعريفات‎ )١( 

20 شروح التلخيص(1177/7١)‏ . 

(*) شروح التلخيص (؟857/5١_5١3).‏ 

62 انظر : مثلاً : الفتاوى»ءط.ابن قاسم(// 149, 4/ 0-11/5/ا؟, :.)١11/715 67/1١‏ وط.العبيكان 
١/0‏ كك ٠/4‏ ]11 ) درء تعارض العقل والنقل ١/١١١)تفسيرآيات‏ 
أشكلت )7377-1779/١(‏ الرد على المنطقيين (561) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير [ 6ل 








استعملها بكثرة » في مسائل حَكَمَ على بقية بقية الأقوال فيها أو على بعضها بالبطلان . 
من هذه المسائل : مسألة الموصوفين بالصفات التي ني أوائل سورة البقرة هل 
هم نوع واحد أم أكثر ..؟ [ 
فقد قال شيخ الإسلام ‏ بعد أن أورد الآية : ( وقد قيل : هؤلاء جميع 
المتقدمين الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله » وهؤلاء هم الذين يؤمنون 
بالغيب وهم صنف واحد وإن| عطفوا لتغاير الصفات ....وهذا هو الصواب ) .”" 
سر ويا وي ب د ا 
السليم في تفسير كتاب الله تعالى. 00 
ومنها : نوع الواو في « وَتَكَتُّمُوا4 من قوله : « وَلَا تَلِيسُوأ آلْحَقَ بِالْسطِلٍ ون 
لْحَقّ وَأ نّم تعامُونَ 4 " فقد بين شيخ الإسلام أن القول الآخر الذي فيو 
تكون ‏ الواو » هي «واو الجمع» التي يسميها نحاة الكوفة "واو الصرف» يلزم عليه 
أذ يكون النهي عن هو اجتاع لبس الحق بالباطل مع كتين الحق » وأ كل واحد 
من الفعلين ليس مذموماً إذا انفرد » وذلك معنى باطل مخالف لاتفاق المسلمين. ' 
ومنها : مسألة المقصود بقوله_ تعالى _: ( إن الَذِينَ ءَامَُوأ وَلّذِيرت هَادُوأ 
وَأَلكَصَرَى وَآلصّدئِيرت مَنْ ءَامَنَ لَه وَلْيَوَ لخر وَعَمِلَ صَيلِحَا همأ جَرَهُم عِندَ رَبَهِمٌ 
وَلَا حَوَفٌ عَلَيِِمَ ولا هم تحْرَئُوَ 4“ » فقد قال بعد أن ذكر كثراً من الأدلة على 
معناها: ( وهذا كله مما ين أن الصوات هو القول الأول ) .© 








)000( الفتاوى » ط . ابن قاسم (/1/ )١1914‏ » وط . العبيكان (1/ ١17‏ -1718) . 

0( انظر : الفتاوى , ط . ابن قاسم (/71/ 77/0) ء وط . العبيكان »)١9/71(‏ وانظر : اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص .)8١(‏ 

(*) سورة البقرة الآية (57) . 

(6) انظر ل ا ل ا 

(4) سورة البقرة الآية (31). 

030 تفسير آيات أشكلت /١(‏ 7716) » وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (188) . 





ومنها : مسألة المراد بالأماني في قوله رويك اعون 1 تورك العنت ل 
أمَاقَّ وَإِنَ هم إلا يَطعُونَ 4 " » فقد حكم شيخ الإسلام على القولين الآخرين فيها 
بالضعف قاتلا : ( وكلا القؤلين ضعيف والصواب الأول ) .” 


وغيرها من المسائل التي لا يتسع المقام للإتيان على ذكرها كلها.” 


ومن أساليب الحصر التي استعملها شيخ الإسلام لحصر الصواب في الراجح 
أسلوب العطف ؛ كقوله : في المراد بالكتاب في قوله تعالى : ( وَمِبّم أميُونَ لا يَعَلَمُورتَ 
آلْكتبَ إِلّد أمَاقَ وَإِنْ هم إلا يَكُْونَ 4 : ( والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل وهو 
التوراة ؛ وليس المراد به الخط )” » وكقوله : في تفسير قوله تعالى : « وَإن تَبَدُوأ مَا فى 
أُنفسِكُم أوَ تُخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ آله 4" ( وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضى العقاب 
على خواطر النفوس المجردة , بل إن| تقتضي محاسبة الرب عبده بها)". 

وقريب من ذلك التفسير بقول من الأقوال ونفى القول الآخر." 

وقريب منه أيضاً : الحكم بخطأ قول ثم وصف آخر بأنه المراد.” 

ويندر أن يجمع شيخ الإسلام بين هذه الصيغة التي تدل على صواب الراجح 
وضعف ما سواه من كل وجه » وبين صيغة المفاضلة بين الأقوال التي تدل على أن 
في كل قول حسناً وصحة وصواباً ولكن الراجح أفضل » إذ لم يحدث ذلك في 
المسائل المبحوثة _فيم| أعلم _ إلا مرة واحدة » وذلك في مسألة المثلين المضروبين في 





.)1/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

0,0 انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم 1٠ /١7/(‏ 5) » وط . العبيكان (1١/5127؟)‏ » وانظر : اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص .)7١1(‏ 

(9) انظر مثلاً : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص 3١١.707 2 7١6(‏ ). 

(54) سورة البقرة الآية (7/8) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(17١/‏ 57377 )ء وط.العبيكان(117/ 776) . 

(5) سورة البقرة الآية (7585) . 

(0) انظر : الفتاوى.ط.ابن قاسم( ,)١737/١‏ وط.العبيكان(5١/١8)‏ . 

(4) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم ,)707-70١ /١1(‏ وط . العبيكان )1١1١/1(‏ . 

(9) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (8/ 719) , وط . العبيكان (8/ )١56‏ . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير [ لاحلا 





2 0-9 


م قال : ( هذا أ القولين » فإن: المفسرية ا : 9 و 
مضروبان لهم كلهم » أو هذا المثل لبعضهم . على قولين . والثاني هو الصواب).” 
والطريقة يقة الثانية للتنصيص على القول الراجح هي : التنصيص على نحسين 
فول وتفضيله على غيره ٠.‏ . 
ومبنى هذه الطريقة التصريح بالمفاضلة بين قول وآخرء والحكم لأحد 
الأقوال» بأنه أفضل من الأخرى . 


والتنصيص قد مر معناه . 
والتحسين من حسّن الشىء إذا زيّه وجعله حسناً .”والمراد به هنا الحكم 
بحسنه على غيره . 


والتفضيل : من الفضل : وهو ضد النقصان » وفضلته على غيره تفضيلا إذا 
حكمت له بذلك » أو صيرته كذلك” . والمفاضلة بين الشيئين الموازنة بينهها للحكم 
بفضل أحدهما على الآخر .© 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة:على الاختيار والترجيح . لأنها تنص على 
لاوا راي عي جو مسجور ويس مدير 


الدالة على ذلك . 
ولشيخ الإسلام طرق في التنصيص على تفضيل قول وتحسينه على غيره. 


يمكن إيجازها فيا يلي : 


)00( ا الآيات (17.. .)١‏ 
(5؟١١).‏ 
20 انظر : اللسان(١/‏ 75) ء المعجم الوسيط (17/4) مادة : حَسْيَ . 
(5) انظر : اللسان (5/ 5 _)١١١‏ فضل . 
(5) انظر : المعجم الوسيط (597) فضل . 


!لم ظ صية التزجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

”. التفضيل في الصحة ؛ كالحكم للقول بأنه أصح الأقوال‎ - ١ 

- التفضيل في الجودة ؛ كالحكم للقول بأنه أجود من غيره .”" 

- التفضيل في العدالة ؛ كالحكم للقول بأنه أعدل الأقوال في المسألة . 

5 - التفضيل في الوسطية ؛ كالحكم للقول بأنه أوسط الأقوال .” 

- التفضيل في الظهور ؛ كا حكم للقول بأنه أظهر الأقوال . ” 

5- التفضيل في الشهرة ؛ كالحكم للقول بأنه أشهر الأقوال  .‏ 

- التفضيل في الشَّبّه ؛ كالحكم للقول بأنه أشبه » وقد أت هذه الصيغة . 
غير منفردة بالترجيح » بل مقرونة بالتعبير بالأصح .” 

والكنة: النل موكائيدهو انيه مائله ##افقرله: أشيه مه ررافديه قرب 
فهي صيغة مفاضلة بين الأقوال في القرب إلى الصحة » فهي بمعنى أصح . 

4 التعبير بأفعل التفضيل من الحُسن ؛ كقوله : ما أحسن أن يكون المعنى 
كنا :اوها اعبين انيعو الضهيو ال كذاب)ة 

ظ وجنيع هذه الصيغ ظاهرة في الدلالة على الراجح ء إلا الحكم للقول بأنه 

أشهرء إذ كونه أشهر لا يقتضي تفضيله وتقديمه دائأ » ولم يستعملها شيخ الإسلام 
في هذا المسائل إلا مقرونة بالتفضيل في الظهور . 


0١‏ )»الرد على الأخنائي (09 -50)» الجواب الصحيح (727/7) » وانظر : اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (217 778 5/ا7”8.1” يكرد عككءلا؟1). 

(؟) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 7 ١9-15١7)»دقائق‏ التفسير(١/‏ 1715-115). 

(*) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسو(17/ 1744-1798 777/77 )؛ وط.العبيكان(17/ 0075105 115/77). 

00( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(5 .)١908-1١01/ /١5(ناكيبعلا.طو ,)71/0-11/“ /١‏ 

)0( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (5 7/١‏ 577-/571): وط.العبيكان(5١/7737).‏ 

5( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(5 »)557-5١ / ١‏ وط.العبيكان(5١/‏ 505 ؟) 

0') انظر : القاموس المحيط )١5١١(‏ مادة : شبه . 

(4) انظر : الفتاوى »ط.ابن قاسو(7/ 37717)» وط.العبيكان(137/7١)‏ . 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير اه 





. ومقتضى هذه الصيغة وجود اسن أو الصحة أو نحوهما في كل الأقوال أو 

في بعضها. 

ويتبيّن من الاستقراء للمسائل المبحوثة أن استعمال شيخ الإسلام لها جاء 
موافقاً لهذا المقتضى » إذ ل يعبر بها إلا في مسائل تكون الأقوال الأخرى فيهاء أو 
بعضها متضمنة للصحة أو الحسن » وإن كان بعضها أفضل من بعض » وأحسن من 
بعض »ء وأقرب للأدلة من بعض . . 

فقد استعملها في مسألة البسملة في أوائل السور . هل هي آية من القرآن أم لا ؟ . 
وهي مسألة اختار شيخ الإسلام فيها قولاً جامعاً بين الأقوال» يدل على صحة معنى كل 
قول ." 

واستعملها في مسألة المراد بالأسماء التي علمها الله آدم في قوله : ( وَعَلمَ اَم 
الأمماء كلْهًا ...»> الآية» والقول الآخر فيها » وهو أن هذه الأساء هى أساء من 
يع دول صحيع لالخطت عن الراجع |( مو بعيت الخص ون والعموم.” 

واستعملها في مسألة المراد بالسيئة واخطيئة ومعنى أحاطتهما في قوله “زيل 
من كُسَبَ سَيْكَةٌ وَأُحَطتٌ يو حَطِيِكَيُهُ: تأوليلك أسحت الثار. هم فِيهًا حَطلِدونَ »م © 
والقول غير المرجح فيها قول لبعض السلف _ أيضاً _ » وهو قول يحتمله اللفظ ولم 
يبطله شيخ الإسلام » وإن| بين مقصودهم به ووجهه." 

وبالجملة فكل المسائل المبحوثة التي استعملها فيها كانت بهذه المثابة.”إلا ما 
سبقت الإشارة إليه من أنه جمع بينها وبين الصيغة السابقة في موضع واحد . 





05 #انظار ب اتعقيا راض ابن تدية فى امرض (182) ونا بعدها: 

(؟) سورة البقرة الآية (71). 

(0) انظر اكات أن ميال عرص (0130أونا يعيها 

(5) سورة البقرة الآية (81). 

(5) انظر رات اننع ن افير ص 117 ؟) وما بعدها. 

0 انظرهافي : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص 2١88(‏ #8 51#” , الادى ره 550.5972ء 
تت لت ). 





و الطريقة الثالثة من طرق التنصيص على القول الراجح : تصدير القول 
الراجح بعبارة تتضمن وصفه ب) يدل على رجحانه : 


وهذه الصيغة ظاهرة فى الدلالة على الرجحان : فإنها تنص عل وصف القول 
بصفة تدل دلالة ظاهرة على ترجيحه وتفضيله » ولا تتوفر في غيره . 


والعبارات التي يصدر بها القول الراجح عنده كثيرة : 


منها : تصدير القول بعبارة « فصل الخطاب بين الطائفتين ين » » ومنها : تصذيره 
بعبارة « التحقيق » » ومنها : تصديره بعبارة ( حقيقة الأمر ). 


وقد استعمل شيخ الإسلام هذه الصيغة في عدد من المسائل : 
- منها : الكلام عن إبليس وهل هو من الملائكة أم لا ؟ 


فقال : (والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته » وليس منهم باعتبار أصله 
ولا باعتبار مثاله ).” ظ 


- ومتها معنن قولة عاق + 9ل مآ المنصنوت وما فى الأنض إن تتذوا نا وخ 
نفك ْأَوْمحْفُوهُمُحَابُم يه لَه الآية ."وهل هي محكمة أم منسوخة . 

فقا (:وحقيتة الأد أن قوله سيحاته دك 
لقره لمن اللر اسنة دون د لهل الهامابه )7 

- ومنها : الذين أخذ عليهم الميثاق في قوله _تعالى _ : ( وَإِذْ أَحَدَ أللَهُ مسق 


تيحن 4 الآية©. 
فقال : (وحقيقة حقيقة الأمر أن الميثاق إذا أخذ على الأنبياء ذخل فيه غيرهم لكونه 








00( الفتاوى»ط.ابن قاسم (5521/5)) وط.العبيكان(5/ 7١١؟).‏ 

(؟) سورة البقرة الآية (585) . 

0 الفتاوى ..ط . ابن قاسم /١١(‏ 01/511757 , وط . العييكان(١١451/1)‏ . 
(4) سورة آل عمران الآية (81) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ١م‏ 





تابعاً لهم)” 

د “وهتها": المراد بالظلم والفاحشة في قوله : ف ايت إذَا فوأ مه 
ظَلَّمُوَ أَنفسَبُمَ» الآية . 00 

فقال (والتحقيق أن « ظلم النفس » جنس عام يتناول كل ذنب )” 

وعند التأمل في مسائل هذه الصيغة يتبين أن بعضها مما انفرد به شيخ الإسلام 
كالكلا, عن إبيس وهل هو من الملاكة أ ووس سربيب 

وبعضها ما وافق اختياره فيه قول غيره كبقية المسائل . 
اللبحث الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 

ومبنى هذه الصيغة تضعيف الأقوال الأخرى مع التفسير بقول معين » فإن 
الترجيح ى) يكون بالنص على صواب وصحة قول والاستدلال بأوجه الترجيح 
على قوته » يكون _أيضاً _ بتضعيف ورد الأقوال الأخرى والاستدلال بأوجه 
الترجيح على ضعفهاء وإن لم ينص على القول الراجح بعينه .0 

وني اختيارات شيخ الإسلام يضم إلى ذلك التفسير بقول من الأقوال » وكفى 
بذلك دليلا على تعيين القول الراجح 

والمراد بالصيغة : بيان كلام الله تعالى بقول من الأقوال مع النص والحكم على 
غيره بالضعف تصريحاً أو تضميئاً . 

وهي ظاهرة في الدلالة على الترجيح وتأتي فيا يبدو بعد الصيغتين السابقتين 
[ اللتين يتص فيههما على قول معين بأنه راجح . 





(1) الرد عل المنطقيين (469). 
230 سورة آل عبمران الآية )١70(‏ 0-6 
د 0) المتاوى»ط .ابن قاسم( 8/١ ١(ناكيبعلا.طو 20/١ ١‏ . 





وهي من حيث دلالتها على تضعيف القول المرجوح نوعان : 
2 أحدهما: ما يكون صريحاًفي النص على التضعيف بأن يكون فيه لفظ 
الفسفدونا ف معاء: ظ 


ومن ذلك قوله _عن تفسير ابن كيسان والزجاج لقوله تعالى : « من سفه 
موي : جهل نفسه _ : « وهذا الذي قالوه ضعيف» ” ثم استدل على [ 


وافلته قو له : _عن تفسير قوله : « ألا تَعُولُوأ» ”بأن المعنى الاتعتر العم 
« غلّط أكثر العلماء هذا )” . 


ومنه قوله : في بقية الأقوال في المراد بالذين آمنوا في قوله : < إِنَّ الَذِينَ ءَامنُوا 
وال هَادُوأ وَاَلنَصَرَئ وَالصَّدعِيرتَ مَنْ َامَنَ الله وَآلْيَوَِالأآخر وَعَمِلَ صَيلِحَا فَلْهُمَ 
جرهم عند رَيهِمْ. 4 0 , يعن الأترال اليا بعدماخ يدل السمانا والتابعون لهم 
بإحسان شيئاً منها 6" ثم رد عليها ردأ مفصلاً . 


ونحو ذلك من العبارات ؛ مثل قوله : لكن هذا القول ضعيف . وقوله : 
فتيين ضعف هذا القول .وقوله : وقد ظن بعض الغالطين . " 

والنوع الثاني : مالم يكن صريحاً في النص على التضعيف . بأن يذكر عبارة في 

ومنه : أن يصف أصحاب القول با يقتضى ضعفه ؛ كقوله : عن القائلين بأن ‏ 





.)١70( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

. 0١154 /١57(ناكيبعلا.طو‎ »)01١ /١7(وساق (؟) الفتاوى»ءط.ابن‎ 

(*) سورة النساء الآية (7). ٠‏ 

(:) الفتاوى»ط.ابن قاسو(؟7/ .)0/1-1١‏ وط.العبيكان(00-49/757). 
(6) سورة البقرة الآية (؟51) . 

() الرد على المنطقيين ( ٠‏ 506). 


(0) انظر : الجواب الصجيح لمن بدل دين المسيح (7/ 2587 » الفتاوى»ط .ابن قاسو (8/ /101- مه 
ه"/ ::_6غ)» وط.العبيكان(8/ .7١5‏ 788/ 759) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير طلم 





معنى : ل أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ 4 ” ثبتنا على الهدى _ : ١‏ وإنما يوردون هذا لعدم 
تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه »” أو وصفه لكلامهم في 
ذلك بأنه « كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب »”" فإن هذه العبارات وأمثالها تقتضى 

ومنه : أن ينسب القول نسبة تدل على ضعفه ؛ مثل قوله _ عندما ساق قول 
القائلين بأن المراد بالسجود لآدم السجود لله » وإنما كان آدم قبلة السجود : « وقد 
قال بعض الأغبياء...») .9 ظ ظ 

ومنه : أن يحكم على القول ب| يدل على ضعفه ؛ كقوله : « وأما قول من قال 
المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دماتهم وأموالهم ...فلفظ الآية يدل على 
خلافه ) ©. 2 

والمسائل التى استعملت فيها هذه الصيغة فيها الآقوال التى يحتملها لفظ 
الآية » وفيها الأقوال التي تخالف وجهاً أو أكثر من أوجه الترجيح . 
الملبحث الثالث : ترجيح قول بتأخيره مع الاستدلال له بم يفيد ترجيحه. 

ومبنى هذه الصيغة التأخير في سياق الترجيح مع الاستدلال . 

فإن لسياق الأقوال في مساق الترجيح طرقاً : 

منها : أن تُقدّمِ الأقوال المرجوحة -مع بيان ضعفها بالدليل أو السكوت 
عنهم| - ويؤخر القول الراجح ليختم به » وينقطع النزاع . 

ومنها : أن يُقدّم القول الراجح مع ذليله ليصدر الكلام به » فيظهر فضله على 
غيره من البداية . 
)١(‏ سورة الفاتحة الآية (5). 
2 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/57١١-17١٠))‏ وط.العبيكان(١٠١//57).‏ 
() الفتاوىءط.ابن قاسم( /١‏ /ا"7)» وط.العبيكان(5١//71)‏ . 


(5) الفتاوى »ط.ابن قاسم(؟ / 2©»؛ وط.العبيكان(5/ 9١؟7).‏ 
(6) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/1/ 70/5-571/5)), وط.العبيكان(؟/ 176_11/7) . 





وترجيحه واختياره إذا حفت القرائن بذلك » مثل أن يعقب على الأقوال المتقدمة 
بالنقد » ويترك المتأخر فلا يعقب عليه » ومثل أن يستدل عليه ويقرره» بينا تذكر 
الأقوال المقدمة ذكراً دون أي استدلال أو تقرير. 


وهذه صيغة استعملها شيخ الإسلام في ثلاث مسائل ؛ فقد أخر القول 
المرجح عنده واستدل عليه » وقرره با يفيد ترجيحه . بينا قدم غيره وساقها بلا 


والمسائل التي استعملها شيخ الإسلام فيها هي : 
المقصود بالذين كفروا في قوله : « إِنَّ الّذِينَ كقَرُوأ سَوَآء عَلَيِهِمْ َأندَّرتَهُمْ أمْ لم 


تَذِرَهُمَ لا يُؤْينُونَ) ". 

والمراد بالأسماء التي علمها الله آدم في قوله ١وَعَلمَ‏ كم الأشمآ كلها 4" فقد 
قال الفا مِنْ الْمَسرِينَ وَغَبْرِهِمْ لُمْ في الْأَسْمَاءٍ التي عَلْمَهَا الله آَم قَوْلَانٍ 
جروا د 

اذفان 1 علفة أخاء عن تقل وَاختجوا وال 00 
لْمَلَكَة 4 » كَالُوا : وَهَذَا الضَّمِيدُ لا يَكُونُ إلا ين يَعْقِلٌ أومَا لَا يَِْلُ يقال فِيها 
ما لد نان الال علق الت 1 الكانِكة لِأنّهُ ليكُنْ حِيتئِذٍ يل إل 
الملابكَة : وَلّا 10 . وَقَالَ عبد 
الرَحمَن بن ُ َي ين ألم حا شم ريه وَهَذَا ايب ليت الَذِي رَوَا 
لمِذِيّ وَصَحَحَ حَهُ عَنْ النبيّ ك1 : ٠"‏ إن آم َال ربَهُ أن بريه صُوَرَ انا من 


1 يي و قَرَآهُمْ قَرَأَى فِيهمْ مَنْ يبص . فَتَال يَارَبٌ مَنْ هَذًَا ؟ قَالَ : انك داود»” ". 








-177/١5( سورة البقرة الآية (7)» وانظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسهم(5١/ 0/17 -0947).؛ وط.العبيكان‎ )١( 
باعي‎ 4٠ ( وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص‎ .», 06 

(؟) سورة البقرة الآية .)7”1١(‏ 

(9) الحديث أخرجه بمعناه الترمذي في سننه كتاب التفسير برقم )١ ٠5(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (5 550) , 
والمحاكم في مستدركه برقم (!7701)وقال ل 00 
وبرقم(5117) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) 





0 وي بد له مر 86 0 5 


َيَكُونْ قد أَرَاُ صُوَرَ دَرَيَيِهِ أو بَعْضِهِمْ يي أ تضهن زناف وَمَذِهِ أَسْمَاء 


2 


وَالثَاني : أن الله عَلَمَهُ أَسمَاءَ كُلّ شَيْءٍِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْأَكترِينَ كَابْنِ عَبّاسٍ 


.و 
سير 


وَأضْحَابه : قال ابْنْ عباس ل عَنّى الفسوة والفسية وَالْقَضعَةٍ والقصيعة أ 
0 َأ الْأَعْرَاضٍ وَالْأَعْيَانِ مُكَبرَهَا وَمُصَغْرَ 1 . وَالدَليلَ عَلَ ذَلِكَ ما تَبَتَ في " 
يا 00 

3 سي ليه يَا آم أنْتَ أَبُو الْبَمَرِ حَلَقَك الله بِيَدِه وَتَمَحَ ذ فيك مِنْ رُوحِه وَعَلْمَكَ 
اريم 


له كُلَّهَا " لَفْظٌ عَامٌ مُوَكَدُ كد : ذا يجوز تَْصِيضُه الى 


ا 7 257 8 ره 
وله : ( ثم عَرصَهُم عل المقيكة : نه الحم يِل ومن َيِل فقت م 


يَعْقِل . ك) قَالَ : ( قَمِبكم من يَمَتِى عَْ بَطَنِهِء وَوّكم من يَمْْشِى عَلَْ رِجِلَيْنِ وَِجُم من 
0 م يس 
يَمئِى على أزْبّع ...4) .”" 

والمراد بالقصر في قوله : ١‏ فَلَيِسَ عَلَيَكْدْ جُتاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ ألصّلَرق) ." 

تقد قال فيها : (وَمَا يه َذِو الآية في الْعْمُوم وَالْجَمْع إن شنب مَعْنَاهَا: 
قوله تعالى : ( وَإِذَا صْرَبَمَ فى الأرض فَلَيِسَ عَلَمَكرْ جُتاح م أن تَفْصُرُوا مِنَ آلصّلَةٍ إن خفمٌ أن 
يَفتتكم الْذِينَ كفرُوأ » .. 


0 
, ومع عن 2ن 0 
القمد الْكَاملٌ الطلى و , قَمْدُ الْعَدَدِ د وَقَضْرٌ اد ن ...فقو 


00 0 و4 معي في ذا اولض و 
اله صلى الله عليه وسلم اث هل الغ ان تكن وتذل علنه ونم" ا 


مره له لا عالق اجر ) . 5 


ع 


8 3 
١ 





.)57١5( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : قول الله «وعلم آدم الأسماء كلها» برقم‎ )١( 
.)١972(مقرب في صحيحه » كتاب الإيان» باب : باب الشمفاعة‎ 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(// 45)» وط.العبيكان(7/ 15) . 

(0) سورة النساء الآية .)٠١١ ١١‏ 

05( الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟١75/ ))4١_9٠5‏ وط.العبيكان(05/77-/01) . 





وما يدل على أنها من صيغ الترجيح عنده» أنه في مواضع أخر نص على 
الراجح في هذه المسائل فكان هو المتأخر عند سياقها مبذه الصيغة .”' 


المبحث الرابع : ترجيح القول بتقديمه مع الاستدلال له ب| يفيد ترجيحه. 

ومبنى هذه الصيغة التقديم في سياق الترجيح مع الاستدلال . 

والمراد بالتقديم هنا أن يذكره عند سرد الأقوال أولا . 

فقد مضى أن لسياق الأقوال في مساق الترجيح طرقاً» منها : أن يُقدَّم القول 
الراجح مع دليله ليصدر الكلام به » فيظهر فضله على غيره منذ البداية . 

وعليه فإن تقديم القول في سياق الترجيح قد يدل على الترجيح والاختيار 
والتفضيل له على ما سواه » إذا حفت بذلك القرائن » مثل أن يستدل له ويقرره 
بأوجه الترجيح المعتمدة» ويذكر الأقوال المتأخرة ذكراً . ظ 

وقل استعمل شيخ الإسلام هذه الصيغة للدلالة على الاختيار والترجيح في 
بعض المسائل ٠‏ 

وتما يدل على أنها تفيد الترجيح عنده أنه تحدث عن بعض المسائل التي 


استعملها فيها بصيغ أخرى تنص على الراجح في مواضع أخرى . فكان ما رجه 


5 0 


ل : <وَإِنَ من أَهل 11 لجكتب لمن يؤمِن بآ 
وَمَآ أنزل إِلَجَكُم مأل لت دهن يفون بات لمكا قل ليله 


200 


خَرعوعِند ززهد إو لامر الحماب 4" 


1 


فقد استعمل في الترجيح فيها هذه الصيغة » فقال : ( فالنجاشى وأمثال 








60 انظر : اختيارات أبن تيمية في التفسير ص (40) وما بعدهاء وص ١58(‏ ) وما بعدها » وص ( )51١‏ وما بعذها. 
(0) سورة آل عمران الآية )١889(‏ . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير [ لل 
و و 1 00 





ل 
. الكتاب . [ 


فال تان لزان ون أهل تحني تلد يورق تهنا أل رلذكه وما أدزل التنة 


خرن إل :شرو ياست أل نما فيلا...4 وهه الآية قد قال طائفة من السلف : 
فيه وفي أصحابه » كما قال الحسن وقتادة » وهذا مراد الصحابة » لكن هو المطاع . 
فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد مها واحد . )”" 
ورجح هذا القول في موضع آخر صريحاً » فقال : (والقول الأول أجود . )” 
وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الترجيح ولكنها تأت بعد الصيغتين 
اول وتاج وي نري سن اللالناق زو انها عل الريجيج الزن مدي بلك 
التأخير » ومبنى هذه التقديم . 


ومن المسائل التي استعمل فيها شيخ الإسلام هذه الصيغة : 


5/١. 2‏ . ا 2 7 سرك ا سل 1 0 4 2 
فقد قال : ( والقرء : هو الدم لظهوره وخروجه ء وكذلك الوقت .ء فإن التوقيت إن) 
يكون بالأمر الظاهر )"» ثم أخذ يستدل له. 


30 ا ف ال ال ء ”روم فى ير #ه4 ع 3#» ركه تس له 
؟ - دلالة 0 : يرضعن في قوله : ه وَالوَإِدت يرَضِعنَ أولددهن حوّلِينٍ كا ملينٍ 4" . 





)00( منهاج السنة النبوية (0/ ١١5‏ -6١١)»الفتاوىءط‏ م وط .العبييكان 
.)١1١18-1١١//19(‏ 

0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ " وه )قائق التفسير(١١/‏ 14«- -715). 

(9) سورة البقرة الآية (/77) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١410/4/5),‏ وط.العبيكان(١7/ »)757١‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (578) » وما بعدها. 

() سورة البقرة الآية (777) » وانظر المسألة : في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (58 5) وما بعدها . 





فقد قال : ( وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه ؛ لأن قوله : 9 يُرَضِعْنَ 4 خبر في 
معنى الأمر وهي مسألة نزاع » وهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر . )"2 ثم أخذ 


٠. 0 5‏ | 0 5 أ 2 1 - م 0 4 
:"' المقصود بقوله : « وَإِنَّ مِن أهْلٍ الحكتب لمن يؤٌمِن بِاللّهِ وَمَا أ نل إِلَيَكُمَ وَمَآ 
3 
ان ِل إِلْيهِمَ حسِْعِينَ لِلَّهِ 4 3617| سس 


والتأمل في هذه المسائل يُظهر أن ما ورد فيها من أقوال يحتملها لفظ الآية 
وليست باطلة من كل وجه . 


وهذا مقتضى هذه الصيغة والتي قبلها ؛ إذ لا يفهم منهما قصر الصواب على 
قول من الأقوال مما يعني لزاما بطلان ما سواه من أقوال من كل وجه .والله أعلم. 


المببحث الخامس : ترجيح قول بالنص على أن الأدلة تدل على صحته . 

ومبنى هذه الصيغة الاستدلال فإذا ذكر العالم قولاً من الأقوال تفسيراً لللآية». 
واستدل له كان في هذا دلالة على أنه يفضله على غيره » فإذا ما صرح بأن الأدلة تدل 
على صحته لم يدع مجالاً للشك في أنه يراه أولى بتفسير الآية من غيره . 

فإن قيل : إن الأدلة قد تدل لأكثر من قول في مسألة واحدة » فالجواب  :‏ مع 
التسليم بذلك أن نص العالم على أنها تدل لهذا القول» وعدم نصه على أنها تدل 
لغيره » يعني أنه يرى دلالتها على هذا القول أقوى من دلالتها على غيره . 

وذلك أن لقوله ذلك منطوقاً ومفهوماً » فأما منطوقه فهو دلالة الأدلة على 
صحة هذا القول » وأما مفهومه المخالف فهو أنها لا تدل على غيره البتة أو تدل عليه 
دلالة أضعف من دلالتها عليه » وإلا لم يكن لقوله ذلك فائدة تذكر . 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الصيغة في التعبير عن اختياره وتقديمه 


000 الفتاوى » ط . ابن قاسم (15 7/59 657)» وط . العييكان(5 ؟/ 5 55-5) : 
(0) سورة آل عمران الآية .)١99(‏ 





سس سس 1 


لبعض الأقوال بالنص على أن أدلة الترجيح تدل على صحة قول من الأقوال . 
ومن ذلك قوله : في بيان المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قوله : « أَوَيَعَفوَا 
الّذى بِيَدوء عُقَدَة آلِيْكاح 4" بعل أن دكن القول بأنه الأب قال : والقرآن يدل على 
صحة هذا القول ." ظ 
وقوله في بيان المراد بالضعف في قوله : ( يُرِيدُ أنلَهُ أن حُحَقِفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ 
و 0 


وقولة بان اللراههالسكر يق قله  :‏ يتما الْذينَ ءَامنوأ لا تقر يوأ آلصَّلوة وَأَحثّمَ 
سُكَرَئ 4" بعد أن ذكر قول الضحاك” أنه السكر في الخمر ب( لأ رسن اناسيب 
نزول الآية كان السكر في الخمر » واللفظ صريح في ذلك ) ." 

وقد تحدث شيخ الإسلام عن المسألة الأولى من هذه المسائل في موضع آخر ‏ 
فأخر القول الذي ذكر _ هنا _ أن القرآن يدل على صحته ولم يعقب عليه بنقد » وثي 
ذلك دلالة على أنه الراجح عنده . 

وتحدث عن المسألة الثانية في موضع آخر فاقنصر على التفسير بالقول الذي 
ذكره هنا. فقال : ( فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب » وقد 
قال تعالى : « وَخْلِقَلَِنَسنُ صَعِيفًا 4 : أي ضعيفاً عن النساء لا يصير عنهن .)" 








. )789/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/77) » وط . العبيكان (77/ 277 » وانظر الداكو عررت بن ب 
في التفسير ص (508) وما بعدها. 

(*) سورة النساء الآية (8؟). 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/01/5-01/7)»‏ وط.العبيكان( 011077 فوالظر : المسألة في اختيارات 

.ابن تيمية في التفسير ص (5777) وما بعدها . 

(6) سورة النساء الآية (57 ) . 

(7) الضحاك بن مزاحم الحلالي » أبو محمد , وقيل أبو القاسم . المفسر » كان من أوعية العلم راق اران 
معين وغيرهما وحديثه في السنن لا في الصحيحين توفي سنة 7١٠١ه‏ . أنظر : السير (5/ 0948). 

60 الفتاوىءط.ابن قاسم(١٠/‏ 478)» وط.العبيكان(١١/591)‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص )17١(‏ » ومابعدها. 

إق انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (508) . 

(9) المصدر نفسه .ط.ابن قاسم( ٠١ /١5‏ 8): وط.العبيكان(5١/‏ *77) . 





وني ذلك كله أدلة على أن هذه الصيغة موضع الحديث هنا من صيغ الترجيح 


عنده . والله أعلم . 


ودلالة هذه الصيغة -ىا هو بِيّن ظاهرة في الترجيح _» ولكنها بعد ما سبق 
من صيغ لما يرد عند انفرادها من أن الآدلة قد تدل لأكثر من قول في المسألة » وإن 
كان هذا الوارد ليس مسلا على كل حال لما سبق من أدلة . والله أعلم . 

لايق السائل الع 0 هذه اه 
1ن تكن التعيرة يد قمبذا ل 


المبحث السادس : التفسير بالقول الراجح مع الإشارة إلى المرجوح بصيغة التمريض 

ومبنى هذه الصيغة الاعتماد » وصيغة نقل الأقوال الأخرى . 

فإن الاعتّاد على قول ما في تفسير الآية يدل على أن المفسّر يراه الصواب. 
فإذا ما أشار إلى ضعف الأقوال الأخرى بطريقة ما هلم يدع مجالاً للشك في أنه 
يرجح ما اعتمده . 

ومن وسائل التعبير عن ضعف القول صيغ التمريض . مثل : قِيل » ورُويّ 
ونْقِلَ ونحوهاء فقد اصطلح العلاء على نقل ما يشك في صحته يها . " 

وقل استعمل شيخ الإسلام 0 


.َ --_- 


0 وهم ولا لين يا" عند كارن برف اران 





10( انظر : الباعث الحئيث لابن كثير(850)). النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 7575ل زخرة 2 
0 114) , معجم مصطلحات الحديث للحرش . والجمل (5 5) » منهج النقد في علوم الحديث لنور 
الدين عتر (595). 
(؟) سورة آل عمران الآية (:4). 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ظ ها 
11177 ل ا 





بصيغة التمريض ء ثم ذكر القول الراجح عنده » ونسبه للأكثرين » واستدل عليه .”" 


ومنها : مرجع الضمير في ١‏ تَصِبَهُمٌ 4 من قوله : « وَإن تَصِبَهُمْ حسَئة يُقولوأ 
هَذِو مِنّ عِند آله 4 "فقد بدأ بالقول الراجح عنده » ثم ثنى بذكر بعض الأقوال 
الأخرى بصيغة التمريض 

وتما يؤكد أن هذه الصيغة تدل على الترجيح عند شيخ الإسلام أنه تحدث عن 
فكان هو القول الذي رجحه مبذه الصيغة .0 

وهذه الصيغة ظاهرة في دلالتها على الترجيح والاختيار» إلا أنها ليست في 
قوتها مثل الصيغ السابقة التي تنص على صحة القول الراجح أو ضعف القول 
المرجوح ء ولكنها تأي بعدها. 0 ظ 

وكمنائل هذه الصيعة ب ايشا مين السائل الى عتهدل أكدر مين فول 
والأقوال المخالفة فيها ليست باطلة من كل وجه . 


اللبحث السابع : ترجيح قول بالتفسير به وتوجيه الأقوال الأخرى في ضوئه . 

ومبنى هذه الصيغة ١‏ التعميم »» فإن الترجيح قد يكون باختيار أعم الأقوال 
من بين الأقوال الأخرى التي تنحو إلى المخصوص . 

وتكون هذه الصيغة في المساتل التي تكون الأقوال فيها غير متعارضة » ولكن 





)١(‏ انظر : الفتاوى»ءط .ابن قاسهو(7١751-78/1).:‏ وط.العبيكان(5١/‏ ولاح )قمر اباتك امتكلك 
(55/1*” 5 0”). 

(؟) سورة النساء الآية (/7). 

(9) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 775 -76؟7), وط .العبيكان(4 .)180//١‏ 

6 العلي عناوم اللسلول0 31017 - 411 فقد اقتصر على قول بمعنى ما اختاره في تفسير قوله تعالى. : (« إن 

ُ لين كرو أبَعْدَ إِمَبهمَ ميرد اذو كفا أن مُقَبَلَ تَويَعُهُرْ وليك هم الصَالونَ » وانظر: المسألة في 
اختياراته في التفسير ص :( 1870560١‏ ). 





ولما كان تخصيص النصوص بلا دليل مخالف للمنهج الصحيح في تفسير كلام 
الله _ تعالى _ » وكان ذلك التخصيص قد وجد طريقه إلى بعض كتب التفسير التي 
قد تفسر الآية بها يدل على تخصيصها »كان اختيار القول العام +ترجيحأ متناسقاً مع 


وتميز شيخ الإسلام عن غيره في هذا أنه كان كثيراً ما يتعرض إلى نحليل 
الأقوال الأخرى التي قيلت في الآية ويبين أوجه الاتفاق في) بينها نما لا يؤثر معه 
اختلاف الألفاظ عند سياقها » ذلك الاختلاف الذي اغتر به بعض المفسرين 
ليجعلوا من تلك الأقوال أقوالاً متباينة » ويخصصوا النصوض بأحدها . 


وقد استعمل هذه الصيغة في عدد من المسائل » وهى المسائل التى سبق 
وصفها. 

وكانت له طرق متعددة في تقرير عموم اللفظ فيها : 

ِ منها النص على أن الآية تعم كل المعاني التي قيلت فيها ؛ ىا فعل ذلك في 
المراد بالبخل في قوله : ١‏ انيس مبَحلُونَ مرو نَآلَاسَ بحل » الآية 5 

فقد قال : ( قد تؤولت في البخل بال مال والمنع » والبخل بالعلم ونحوه. وهي 
تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك .)” 

مها رين وغول المعن المظنون خروجه في تلك المسألة ؛ | رجح دخول 
الرسولي في الخطاب بقوله_ تعالى _ « ألْحَقُ من رَبَكَ فلا كوت مِنَ َلْمْمَترِينَ 4 ". 


ومنها : النص على تناول الآية لكل المعاني التي قيلت فيها . الا لك 
كا رجح العموم في المراد بالدعاء في قوله : 9 وإِذَا سََلَكَعِبَادِى عت فَلِنْ قَرِيثُ أَُحِيبُ 


)23 سور النساء الآية (/09*) وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (175) . 

0( الفتاوىءط .ابن قاسم( ١/؟511)»‏ وط .العبيكان(5١/‏ 0؟7١).‏ 

0 سورة البقرة الآية(51١)‏ وانظر : الفقاوى»ط.ابن قاسه(7١/377):‏ وط.العبيكان(57١/188)غ2‏ 
واختيارات ابن تيمية في التفسير ص (١7591)»ء‏ وما بعدها. 


دَعوَة لداع إِذَا دَعَانِ4”ثم ذكر الأقوال وبين تلازمها . 

- ومنها : النص على أن كل الأقوال أو المعاني التي قيلت في الآية حق » أو 
٠‏ صحيحة » ثم بيان وجه ذلك ؛ ىا فعل في ترجيحه في متعلق الفساد في قوله : « وَإِذَا 

َو سَعَى فى الأرَضٍ لِمُفْسِدَ فِيهًا 4 الآية.” 6 

- ومنها نفى المنافاة بين الأقوال التى قيلت في الآية ؛ ى! قرر ذلك في القولين 
في المراد بالوالدات في قوله : ( وََلْوَلِدَث يُرَضِعْنَ أَوَلَدَهنٌّ... 4 الآية.” 
اللبحث الثامن : الاقتصار على قول واحد مع وجود خلاف في تفسير الآية. 

والمبنى الذي بنيت عليه هذه الصيغة المعرفة بالخلاف . 

فإن المفسر إذا كان عالماً بالخلاف في تفسير آية ماء ثم عرض لتفسير تلك 
الآية » فاعتمد قولآً معيئاً » ولم يشر إلى غيره » كان هذا يعني أنه يرى رجحان هذا 
القول » وإلا لم يكن ليستدل بالآية بهذا المعنى ؛ لأنها لا تدل على مراده . 

فإذا ما كرر هذا القول في موضع آخر. كان هذا قرينة مؤكدة على أنه يختار 
هذا القول ويرجحه » ويعتمده .. 

ويختلف علم المفسرين سعة وضيقاً . فمنهم المحيط المتبحر الذي تشهد كتبه 
وآثاره بذلك » ومنهم المقل » وهذا شأن البشر جميعاً في تفاوت ما أعطاهم الله من 
ملكات العقول والأفهام » وقوة الذاكرة » وقدرة الحافظة . 

إلا أن أكابر المفسرين كالطبري » مثلاً ومن ماثله أو قاربه يكاد يجزم المرء 
بأنهم من أحاطوا علماً بالخلاف في تفسير كتاب الله _تعالى _ إلى حد كبير. 





) /١5(ناكيبعلا.طو‎ ؛)١١/١0(وساق وانظر : انظر : الفتاوى » ط.ابن‎ )١187( سورة البقرة الآية‎ )١( 

وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (775) ومابعدها. 

0 سورة البقرة الآية )١ ٠0(‏ وانظر : الفتاوى »ط.ابن قاسم(// 854): وط.العبيكان(/7/ 208 » وانظر : 
المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (57") وما بعدها. 

(') سورة البقرة الآية 7770 » وانظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (5”/ 55)» وط . العبيكان(5"/ 45) 2 
والمسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (55 5 ) » وما بعدها. 





والدان: 


واللاقتصار : الاكتفاء بالشيء وعدم مجاوزته . من اقتصر على الشىء اكتفى بهء 
بسي 


شيخ السلام لاير عن اخخيار أمران : 


أحدهما لأسا اص عل الراعس ل جوافيق #انخر اللي ادير خازة في 
مواضع أخرى » ففي اختياراته كثير من المسائل ببذه المثابة » تحدث عنها في مواضع 
فنص على الراجح واستدل له » وعرض لا في مواضع أخرى فاقتصر على ذلك 
القول الذي نص على رجحانه. 

ومنها : نوع الواو في «١‏ وَتَكتُمُوأ 4 من قوله : 9 وَلَا تلبسوأ آلْحَقَ بِالْسَطِلٍ وَتَكدبوأ 
آلْحَقَّ وَأَنتُمَتَعكَمُونَ » .”" 

فقد قال : ( وكذلك قوله : « يَتأَهْلٌ الكتب لم تَلبسُونَ الْحَقَ بالْسَطِلٍ 
وَتَكثُمُونَآلحَقَ ور تَعلَمُونَ4” ذمهم على الوصفين , وكل منهم| مقتض للذم » وهما 
متلازمان » ولهذا :بى عنهم| جميعاً في قوله : < وَلَا تلبسوأ الْحَقَبِالْبَطِلٍ وَتَكتيوأ ألْحَقّ 
وَأَنتُمَ تَعَْمُونَ 4...). * 

الا 


ومنها معن ١‏ أماق 4 فق قوله :تويك بون لا بتلفورت لعفب لكت ب لأ 4 





010( انظر : الصحاح للجوهر ي (7”/ 45) » اللسان (0/ 23١١‏ » المعجم الوسيط (7728). 

(؟) سورة البقرة الآية (57) . 

(*) سورة آل عمران الآية )9/١(‏ . 

(5) الفتاوى . ط أسَنَ قاسم (9١/95١)2)وط‏ . العبيكان /١9(‏ ه .)٠١‏ 

(5) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسهم(9١/ »)١45‏ وط .العبيكان(9١/ 2٠١0‏ » وانظر : المسألة في اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص )١7١(‏ وما بعدها. 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ظ كلم 
الآية .” 


57 .- 5 3 - - ' ل ا 7 له مر سم 
فقد قال مقتصراً على الراجح : ( قوله : ( وَمِنُم ميو لا يَعْلَمُور لكب إلا 
أَمَاقَ» أي : تلاوة )” . 


وذكرها في موضع آخر فنص على الراجح فكان هو هذا .” 


٠ ُْ : : 5‏ 0 . 2 ا 2-7 م 8ه إلى و ٠‏ 00 
ومنها : معنى « كحب الله » في قوله : « وَمِرسَ الناس من يَتَخِدْ مِن دون الله 
مر و سر 2 ّ 
ندَاذا تححِبُوجم كحب الله ...94 . 


فقد قال في موضع ‏ مقتصراً على القول الراجح - ( ولهذا قال : ( وَهََِ 
لنّاسٍ من يَتّخِدّ ِن دُونِ آله أندَادًا بوبم كحُ ب للَهِ 4 فبّن - سبحانه ‏ أن المشركين 
برهم الذين يتخذون من دون الله أندادا » وإن كانوا يحبونهم كا يحبون الله » فالذين 
آمنوا أشد حبأ لله منهم لله ولأوثاهم ؛ لأن المؤمنين أعلم بالله » والحب يتبع العلم . 
ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده . وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره 
وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب . ومعلوم أن ذلك أكمل ...). 


وغيرها كثير من المسائل قد سبق الحديث عنها عند الحديث عن صيغها . 


والثاني : تكرار التفسير بقول في أكثر من موضع ء فأكثر المساتل التي اقتصر 
على قول واحد فيها كرر هذا القول بالاقتصار عليه في أكثر من مناسبة . 


وعليه فيمكن تقسيم المسائل التي تحدث عنها شيخ الإسلام بهذه الصيغة إلى 


. )/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

00( الفتاوى . ط . ابن قاسم »)١7/1١5(‏ وط . العبيكان ١١ /١50(‏ ). 

(©) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/7١)»‏ وط.العبيكان(7١/١١)»‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية 
في التفسير ص )7٠١17/(‏ وما بعدها. 

(5) سورة البقرة الآية )١768(‏ . 

)2 الفتاوى » ط . ابن قاسم /١١(‏ 207 » وط . العبيكان )737/١١(‏ . 

() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( ))05/١١‏ وط.العبيكان(١١/‏ 37 ”7)»وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (5؟7؟) وما بعدها. ْ 








أحدهما : المسائل التي استعمل فيها هذه الصيغة مع التكرار . 


وهذه المسائل هى أكثر المسائل التى تحدث عنها بصيغة الاقتصار . 
ومنها : المراد بالذين آمنوا في قوله : « إن آلّذِينَ ءَامتُوأ وَآلِّيَ هَادُوا وَآلتَصَرَى 
#2 شن عع ربعا مدت مد هوا اراس اكه دي ى عسم رمم دع ىا لخ ل ل 1 
وَالْصّدِيرتَ من ءَامَنَ بالله وَالِيَوْمٍ الأخر وَعَمِل صَبلِحًا فلهمّ أجرهمٌ عند رَيْهِمّ ولا خوّف 
عَلَهَم ولا 00 3 
يل 
والثاني : المسائل التى استعمل فيها الاقتصار المجرد . أي بلا تكرار . 
وهذه ست مسائل فقط . هى : 


1-1 ل الل 9 
يد أن يتوب عليكم 


١‏ المراد بالوارث في قوله : ( وَعَلَى آلْوَارثِ مِكَلُذَّلِكَ...ي .م 


تت المراد بالذين يأتيانها في قوله : ( وَآلَدَان يَأتِينِهَا يكم قنَاذُوهُمَا ) . 00 


" - المقصود بالنهي في قوله ا لدف اموا لا تقريوا لصَّلَرْةَ وَأَنشْرَ 








. )57( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(١7/‏ 75)» وط.العبيكان( 028/7١‏ » الرد على المنطقيين (59 4) . وانظر : 
الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/519_578).‏ وط.العبيكان(17/١35)»‏ الجواب الصحيح (7/ )١77‏ 
وانظر : المسألة فى اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١8١(‏ وما يعدها. ( 

(6) :سورة النساء:الآية (/51). 

(5) انظر : الفتاوىءط أبن قاسم ( ٠‏ .8 الاهء 5ه )ء وط.العبيكان(١١/‏ 27759307775777 
7" )». وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير فن (4)553 ونا بعلاها. وانظر آيضاً مسائل 
أخرى في الاختيارات ص : ( “5 . 77١0377178775‏ ) وغيرهاء وتتبين المسائل التي استعمل فيها 
الاقتصار مع التكرار من حواشي المسائل » إذ يتم العزو في تلك المسائل إلى أكثر من موضع من مؤلفات 
شيخ الإسلام. 

(0) سورة البقرة الآية ("777). 

(5) انظر: المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (5 0 5) . 

(0) سورة النساء الآية )١5(‏ . 

(8) انظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )1١7(‏ . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ١‏ كلم 





9 كرا 4 0000 
١ 0 5 : .‏ و صما 0007 *# ١‏ مه 5 

؛ ‏ معنى اللام في لكم من قوله تعالى : « هو الى حَلقَ لكم ما فى الأرْضٍ 
جَمِيعًا ثم أسْتَوَئ إلى السَّمَاءِ فسَوَنِهن سَبَعَْ م مَنوَات وَهوّ يكل شئء عَلِم 4 .”" 

4 -المقصود بالذم في قوله تال : < اكوا ما تتلرا السْيَتعلين غَزَا ثاك سليمرة 4 

عبد 
7 . م ع مر فر د دن - وا ك ساة 7 5 مر 7 

". القائل : (وَمَن كفَرَفَأْميِعُهُ قليلا نُّهَ أُصْطَرُهء إِْ عَذَا ب الثَار وَبعّسَ الْمَصِيرٌ)‎ - ١ 

ومع ذلك فقد حف بأكثر هذه المسائل من القرائن ما يدل على أن ما ذكره 
شيخ الإسلام عنها هو اختياره فيها . 


فم المسألة الأولى فقد وردت في سياق تفسير الآية كلها بجميع أحكامها 
ومسائلها » وهذا السياق يؤكد أن ذلك هو اختياره فيها ؛ لأنه كان في سياق البحث 
والدراسة المستفيضة للآية. 

وأما الثانية فقد علل لتفسيره ب| يؤكد أنه اختياره . 

وأما الثالثة ففي سياق عرضها ربط للحكم مع دليله . . 

وكذا كل هذه المسائل اختار فيها القول الأقرب الذي تدل عليه الأدلة أكثر 
من غيره . ظ 

ومن أجل ذلك كله كان اعتبار صيغة الاقتصار من صيغ الترجيح عند شيخ 
الإسلام أمراً لا يترتب عليه أي محظور فيم| أرى . والعلم عند الله من قبل ومن بعد. 





.)57( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) انظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )51١(‏ . 

(0) سورة البقرة الآية (79) » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)١5١(‏ 
(5) سورة البقرة الآية (7١٠١)ء‏ المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (775) . 

(6) سورة البقرة الآية (7١)»ء‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)71١(‏ 





الفصل الثاني 

وجوه الترجبح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
الملبحث الأول : الترجيح بلغة القرآن وعادته وعرفه . 
المبحث الثاني : الترجيح بالنظائر . 
البحث الثالث 0 بظاهر القرآن . 
الملبحث الرابع جبح بالسياق 
0 لس 
المبحث السادس : الترجيح بتصحيح جميع القراءات المتواترة . 
المبحث السابع : الثر - ل معنى القراءة المتواترة عل الشادة 
اي : الترجيح 
المبحث التا 0 0 
البحث العاف ارجح بتقدي) قول جمهور السلف على كل قول شاذ. 
الملبحث الحادي عشر : الترجيح بقول أكابر الصحابة . 
المبحث الثاني عشر : الترجيح بسبب النزول . 
المساصار ار وسرية 
اللبحث الرابع عشر : الترجبح بالقرائن 
الل ان : الترجيح بمقاصد القرآن . 
المسبحث السادس عشر : الترجيح بالفائدة . 
ال لتر التجيح باللغة أو بالعروف من كلام العرب . 
اللبحث الثامن عشر : الترجيح بحمل النص على العموم . 
اللبحث التاسع عشر : الترجيح بتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها . 
المببحث العشرون : الترجيح بتقديم الاستقلال على الإضمار . 
المبحث الحادي والعشرون : الترجيح في الإعراب بتقديم الأقوى والأشهر 
الملبحث الثاني والعشرون الترجيح في الإعراب بتقديم الأبلغ والأحسن . 
المبحث الثالث والعشرون : الترجيح بأكثر من وجه من وجوه الترجيح . 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير طلم 
اس 1 





تمهيد : تعريف وجوه الترجيح , وأهم الدراسات فيها 

الوجوه جمع وجه » ويطلق على معانٍ متعلدة . 

ووجه الكلام : السبيل الذي تقصده به ا ةن 
المراد هنا الطريق والسبيل . 

فأوجه الترجيح هي : طرق الترجيح التي يسلكها المفسّر لتقوية أحد الأقوال 
في تفسير الآية . 

وهي أدلة الترجيح . 
المختلفة. 

سيوم الدراسات السابقة في وجوه اك 
عدوي كيهم بحا تعارض لأ وطق لجع ينها ويه كر من أدج 

"'_مقدمات بعض المفسرين التى تتحدث عن أصول التفسير » فإن فيها ما 
يتعلق ببعض وجوه الترجيح » كالترجيح بالقرآن والسنة » ونحوهاء وأهم كتب 
الترجيح فيه بحديث مستقل في باب خاص في مقدمة تفسيره »عد فيه اثني عشر 
وجهاً. وهو مالم يفعله أحد من المفسرين فيما أعلم.” 








)١(‏ اللسان(885/5)_وجه. 

(0) انظر مثلاً : المحصول للرازي(47/0”) » كشف الأسرار للبخاري (717/5) أصول السرخسي 
(؟/701_10.754_17) البحر المحيط للزركشي (5/ 170)؛ شرح الكوكب لابن النجار (517/5) .. 

(*) انظر : كتاب التسهيل لابن جزيء »)177/١(‏ وقد أشار إلى ذلك علي الزبيري في كتابه : ابن جزيء ومنهجه 

في التفسير (7/ 887) . ا 





"_ كتتب أصول التفسير ء وخاصة الكتاب المهم في بابه كتتاب فصول في 
أصول التفسير للخ الباحث مساعد الطيار » فقد عقد فصلاً خاصاً بقواعد 
الترجيح» ذكر فيه أكثر من ستة عشر وجهاً » وهو أول من أدخل هذا العلم في كتب 
أصول التفسير بشكل واضح .وتحت عنوان مستقل_في| أعلم_." 


ء _ ثم جاء الاخ الباحث حسين ال حربي فجمع قواعد الترجيح المستعملة عند 
المفسرين من مختلف مظاءها » ودرسها دراسة علمية نظرية تطبيقية في رسالة علمية 
عالية القدر بعنوان « قواعد الترجيح عند المفسرين »." 

ومن خلال معرفة ما سبق من دراسات في وجوه الترجيح يمكن تحديد منهج دراسة 
وجوه الترجيح في هذا البحث » إذ لن يكون تقعيداً وتنظيراً لوجوه الترجيح وخاصة ما 

أحدهما : ما أضافه شيخ الإسلام في هذا الباب إن وجد . 

انيهم| : بيان موقفه من الأوجه التي قررها غيره ؛ ومنهجه في استعمالها . 

اسن جل الواباز وعدم القواروالترين بعل الناددا موب كن 
ذلك. والله المستعان . 

ويمكن دراسة وجوه الترجيح عنده من خلال المباحث الآتية : 
اللبحث الأول : الترجيح بلغة القرآن وعادته وعَرّفه 

الترجيح بلغة القرآن هو الترجيح بالغالب من أسلوب القرآن » ومعهود استعماله. 

وهو وجه من وجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين » فقد قرروا أن القول الذي 
يؤيده استعمال القرآن للفظة أو الأسلوب المختلف فيه في مواضع أخرى أولى من مسواه. 
)١(‏ انظر : فصول في أصول التفسير (45) . 

00 (030 
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واستدلوا عليه » واستعملوه في الترجيح بين الأقوال المختلفة في كتاب الله تعالى. ”" 
واصطلاح شيخ الإسلام لهذا الوجه هو ما مضى التصدير به إذ يكثر » من 
تسميته بعادة القرآن » ولغة القرآن » وعرف القرآن . ولم أجد في) اطلعت عليه من 
د واو وا 


ا 





أميته : 


مدت شخ الإلام عن أمية هذا لوج من أوجه الرجيع با يمكن يان 


460 


في| 

يةتدت000000 7571111100 
السياق : ( فانه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف ؛ لأنه 
بذلك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنا يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم» 
وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه . ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
إرادية اختيارية » فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى » فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المعنى كانت تلك لغته ؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها 
عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره)” . 

_١‏ أن من أصول الضلال حمل كلام الله الذي جاء به الأنبياء على غير عرفه 
وعادته » إذ يقول في ذلك : (وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعاله 
فيه » وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعاله فيه» وحمل كلامه على 
خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضاء ويترك 








0( الفتاوىءط .أبن 0 وط العيكان(7/ 0977 » وانظر : دقاتق التفسير (7/ 494) . 





كلامه "على ما يناسب سائر كلامه » كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا 
القاصده وكذبا عليه . ظ 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم )” . 


"'_ أن : ( من أعظم أسباب الغلط ني فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل 
على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك 
اللغة التى اعتادها)” . 


طريقة معرفته 

كما تحدث شيخ الإسلام عن طريقة معرفة لغة القرآن في الألفاظ والنظائرء 
وبِيّنها » قاتلا _ بعد أن بيّن أهميته _ (وهذا ينبغى أن يُقْصَّد إذا ذكر لفظ من القرآن 
والحديث » أن يذكر نظائر ذلك اللفظ » ماذا عنى ما الله ورسوله . فَيُعْرف بذلك لغة 
القرآن والحديث . وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده » وهى العادة المعروفة 
من كلامه » ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره » وكانت النظائر كثيرة» عرف أن 
تلك العادة واللغة مشتركة عامة » لا يختص بها هو وه » بل هى لغة قومه)” . 

وبهذا يبيّن شيخ الإسلام الطريقة العملية لمعرفة لغة القرآن باستقراء موارد 
الألفاظ »ومعرفة المعنى الذي أراده الله بباء ومن ثم معرفة أن هذا عرف القرآن 
وعادته » فإذا ما وقع خلاف في موضع رَجع لهذا العرف والعادة » وجعل حكياً. [ 

ولم يكتف شيخ الإسلام بالتأصيل والتقعيد لهذا الأمر» بل عمل في مواضع من 
تفسيره لآيات بهذا الاستقراء ليصل إلى لغة القرآن في بعض الألفاظ . حتى يرجح بها . 








000( كذا في الكتاب » وفي نفسي شيء من صحة ذلك » ولعل المراد ( ويترك تفسير كلامه ) فبهذا يستقيم الكلام , 
وعليه يدل السياق . 

(؟) دقائق التفسير (7/ 494) . 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/7١١٠_7١٠).:‏ وط.العبيكان(1/17١5)‏ . 

(:) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو /١/(‏ 6) وط.العبيكان(/ا/ لا/ا) . 
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وقد كان فذاً في استقرائه » يجمع التفسير وتوجيه الأقوال التي قيلت في تلك 
النظائر » والمقارنة بينها بغية الوصول للمعنى المراد . 


وإليك هذا المثال : 


قال شيخ الإسلام راداً على من قال إن المعنى المشهور للقنوت في اللغة هو 
الدعاء : (فقول القائل : إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام , إن| أخذه من كون 
هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت والصلاة » وهذا عرف 
خاص . ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائم أو قاعدا أو مضطجعا. 
لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائ) » وصلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم » صار القنوت في القيام أكثر وأشهر » وإلا فلفظ « القنوت »في القرآن 
0 »بل ولا أريد به هذا المعنى » ولا هو أيضا 

مشتركاء بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة » ولهذا يفسره المفسرون بذلك . 


وقد روى في ذلك حديث مرفوع ...عن أبي سعيد الخدري”" عن رسول الله 
يقال : كل حَرْفٍ ف القُرْآن بكر ُو هو الطأعةٌ»”". 


و...عن ابن عباس « فَأَلصَّلِحَتقَدِتَتُ) “مطيعات . 








)١(‏ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري . مفتى المدينة » أبو سعيد الخدري . شهد الخندق وبيعة الرضوان » وكان 
. أحل الققهاء الجتيدي يده :36 سدع تو وسنة 4 لاه انظ السيز(/1): 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده(7/ 75) , والطبري في تفسيره برقم (0014) وأبو يعلى في مسنده (7/ 077) » وابن 
حبان في صحيحه (17/7) » وأورده ابن كثير في تفسيره ت . السلامة )"982/١(‏ ثم قال : (ولكن هذا 
الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا ال حديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله 
أعلم) وذكره الهيثمي في المجمع (7/ "ءوقال : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط . وفي إسناد 
أحمد وأبي يعلى ابن لفيعة وهو ضعيف » وضعفه الآلبان_ رحمه الله تعالى _ في الضعيفة برقم )5٠١8‏ 
وضعيف الجامع برقم (5775) من أجل ابن لهيعة » وخالفهم في ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
0111195173 فرج تونق اين فيعة وصبتح بدي . وقد أورد شيخ الإسلام الحديث 
تقبكرا بصافة التمريفن : 

() سورة النساء الآية (75) . 





...وروى عن مجاهد وعكرمة” وأبي مالك” وعطاء وقتادة” والسدي مثل 


ذلك : 
وروى عن مقاتل بن حيان” قال: « مطيعات لله ولآزواجهن 2 المعروف». 


وروى عن سعيد بن جبير” في قوله « وَالْقَدِِعِينَ وَالْقَيِتَتِ 54 قال : يعني 
«المطيعين والمطيعات». 


...وروى عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم” مثل ذلك. و...عن 
أبي العالية” في قوله : « يمَرَيَمْ اقنتى لِرَبَكِ 4" قال : اركدي تربك موعن الأوزاعي”" 
قال: «ركدت في محرامها قائمة وراكعة وساجدة حتى نزل ماء الأصفر في قدميها» . 


20000 وعن الحسن أنه سئل عن قوله « اق قنتى لِرَبْك وَآَسَجْدِى » قال : «يقول اعبدي 
لربك». 








)١(‏ عكرمة بن عبد الله » العلامة , المفسر » الحافظ » أبو عبد الله البربري » ثم المدني » مولى ابن عباس »لم يثبت 
تكذيبه عن أبن عمر » الم تثبت عنه بدعة . توفي سنة 5 ١١ه‏ انظر السير(05/ ؟7١)‏ التقريب(/791) . 
0( غزوان الغفاري , أبو مالك الكوفي .روى عن عمار وابن عباس » وغيرهما » روى عنه سلمة بن كهيل 
والسدي وغيرهما وثقه ابن حجر في التقريب . انظر : التقريب (57 5) » تهذيب التهذيب (8/ )5١١‏ . 
قتادة بن دعامة بن عزيز السدومي . أبو الخطاب البصري » الضريرء الأكمه »ولد سنة١7ه‏ وكان من أحفظ 
الناس » عاماً بالتفسير والاختلاف توفي سنة /١١ه‏ انظر : الطبقات الكبرى(7/ 3514) , السير (0/ 7579). 
)0( مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي الخزاز » إمام عالم محدث وثقه ابن معين وغيره . توفي سلنة ١٠0١ه‏ بأرض 
لهند . انظر : سير أعلام النبلاء (7/ 4" , طبقات المفسرين للداودي (14/5؟2) . 

)0( سعيد بن جبير بن هشام , الإمام » الشهيد . أبو محمد . الأسدي الوالبي . من أكابر أصحاب ابن عباس . 
كان مسن أئمة الإسلام في أنواع العلوم والعمل الصالح قتله الحجاج مسنة 44ه انظر : الطبقات 
الكبرى(9077/57١)‏ السير (5/ 71١‏ ”). 

(5) سورة الأحزاب الآية (70) . 

(0) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني » كان صاحب قرآن وتفسير » جمع تفسيراً في مجلد » وكتاباً في 
الناسخ والنسوخ » وضعفه يحي بن معين » وتوفي سنة 187١ه‏ انظر : السير (4/ 59 27)» التقريب )7”5٠(‏ . 

() رفيع بن مهران الرياحي البصري » الإمام المقرء الحافظ المفسر » من كبار التابعين » وأحد الأعلام » أدرك 
زمان النبي يلو وهو شاب . وأسلم في خلافة أبي بكر وتوفي سنة 47ه انظر : غاية النهاية /١(‏ 585؟)» 
السير(1//4١5).‏ 

)9( سورة آل عمران الآية (48) . 

)2٠١(‏ الإمام عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي ءإمام الديار الشامية في الفقه والزهد له 
مصنفات » ومذهب في الفقه »ولد سنة 8ه وتوفي ببيروت سنة /ا0١ه‏ انظر : السير )٠١1//1/(‏ تذكرة 
اللر 0 
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لد سر سي سر ا 


وقوله تعاق:: ؤأكَيَهْوَ قنيتٌ داتاء لي 4”" قال ابن أبي حاتم : « تقدم تفسير 
القانت في غير موضع . القانت : الذي يطيع الله ورسوله». 

و... عن عبذ الله بن مسعود" قال :« القانت الذي يطيع الله ورسوله». 
القران. 

وكذلك فسروا القنوت في قوله : ( بل لَهُم ماف آلسَمَيوَت وَآلَأَرَضٍ كَل لَه قَينُونَ 4" 
لله الذي بعث به رسله » فذكر كل واحد نوعاً من القنوت الذي يعم المخلوقات .)© 

وعلى نفس هذا المنهج ذكر أقوال مفسري السلف في هذه الآية من كتب 
المفسرين التي نقلتها » وأقوال المفسرين الآخرين » موجها كل قول. مبيناً مأخذه. 
مدللاً على ما يقول ؛ مستتتجاً أن القنوت الذي يعم المخلوقات أنواع كلها يتضمنها ‏ 


م تحداث عن لفظ آخر من جنس القنوت مين معن في القرآن الكريم ؛ وهر 
السسجود. © 

وهذا منهج فريد في الوصول إلى عادة القرآن وعرفه في استعمال الألفاظ , لا 
يتوقف عند نقل ما ذكر في ذلك والتسليم به» بل يتعداه إلى المقارنة بين الأقوال» 
اتيب اس يا وي 
والاستدلال. 





. )4( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) عبد الله بن مسعود , بن غافل هذل من أكابر الصحابة» من السابقين للإسلام ومشاهده» وأول من جهر بالقرآن 
بمكة » قال عنه عمر : وعاء ملى علا . توفي سنة 7ه انظر : الاستيعاب (4817)» الإصابة (5/ 7177). 

2 سورة البقرة الآية )١15(‏ . 

(4) جامع الرسائل /١(‏ لا_4) . 

)0( انظر : المصدر نفسه /١(‏ 0_9 5) » ونقل كلامه في هذا السياق يطول .وفي ما سبق بيان لمنهجه وطريقته في ذلك . 





بل يتعدى اللفظ الواحد إلى الألفاظ الأخرى التى تأت بمعناه من غير لفظه . 


منزلته من أوجه الترجيح ظ 

وقد بين شيخ الإسلام منزلة هذا الوجه من أوجه الترجيح فبيّن » أنه من 
أوائل ما تفسر به ألفاظ القرآن » ويرجع إليها عند الاختلاف في التفسيرء بل بِيّن أنه 
لايصار إلى غيره » إلا ني الألفاظ التى ليس لها نظائر في القرآن . فقال : ( والقرآن 
فول ولق نري يار كفويط وو و علميف العنادة الفورقلة فى حاب الله 
ورسوله » فليس لأحد أن يخرج عنها )”5. 


وقال : ( والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن عفإنها تُفسّر بلغته 
المعروفة فيه » إذا وجدت لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها ء وإنما يحتاج إلى 
غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن »كقوله : « وَيَكأرِح لَه 4< وَلَاتَ حِينَ 
ماص 4" ل وَكَأسَا دِهَاقَا 6" ( وَفَكهَه وأا 4 “و< قِسَمَةٌ ضِيرَئَ 4" ونحو ذلك من 
الألفاظ الغريبة في القرآن)". 


اعتهاده في الترجيح 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى اعتهاد هذا الوجه في الترجيح عند الاختلاف . 
عندما تحدث عن اختلاف التابعين قاتلا : ( فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على بعض » ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة ‏ أو 
لغة العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك ) ©. 


.)759 /5( منهاج السننة النبوية‎ )١( 

(؟) سورة القصص الآية (87) . 

(0) سورة ص الآية (7) . 

(8) سورة النيأ الآية (7”5) . 

(9): شتوو خسن الآية 1 

(5) سورة النجم الآية (؟5) . 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(ه 8/١‏ )» وط.العبيكان(5١/‏ 00) . 

(4) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7١/ ,)737٠١‏ وط.العبيكان(11١/198١).‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير كه 


ىا طبق شيخ الإسلام الترجيح بهذا الوجه في مواضع كثيرة من كتبه » فقوى 
به» بعض الأقوال» وضعف به أخرى . 

وعند التدبر في الأمثلة الموجودة » يتبين أن شيخ الإسلام تميز استعماله لهذا 
الوجه بالشمول . فقد استعمله في الترجيح في الخلاف في الألفاظ المفردة » كم) 

فمن استعماله في الأول في مسائل هذا البحث : 

الاستدلال على بطلان القول بأن المراد بالخليفة في قوله : « وَإِذْ قَالَ رَنُْكَ 
لِلمَلتيِكَةِ إن جَاعِلُفي الأرّض حَلِيفَةٌ 4" خليفة عن الله تعالى ببيان أن لفظ «خليفة» في 
لغة القرآن والسنة هو الخليفة عن مخلوق » في غيابه » فقال : (والاستعمال ال موجود في 
الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره : سواءً استخلفه 
أولم يستخلفه )"وقال. الكل بن وصك اولاق ل الأرضي الف داقر 
خليفة عن مخلوق كان قبله ).0.9 


ومنها الاستدلال على أن معنى العلو في قوله 3١‏ « مل لطي » “علو 
الفوقية بأنه لم يستعمل في القرآن إلا مبذا المعنى . © 


ومن الثاني : استدلاله على أن المراد بقوله : « إن الْذِينَ كفروأ سَوَآءٌ عَلَيْهِرَ 
َأندَرْتَهُمْأمْلَمَتَذِرَهُمْ لا يُؤَونُونَ» "أن الكافر كذلك ما دام كافراً» وأن الآية على 
العموم بهذا المعنى » بعادة القرآن في الإخبار عمن يموت كافرا بالتتخصيص » 
وليس بالتعميم كا في هذه الآية ما يدل على أن معناها ليس كذلك .© 


. )"0( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (0/ 5 07). 

(*) المصدر نفسه (/1/ 007 7). 

(0) انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١57(‏ » وانظر :أيضاً أمثلة أخرى » في المرجع نفسه  )011(‏ معنى 
التأويل في الآية (/ا) من سورة آل عمران » و(515:05716) الا و 

(6) -سورة البقرة الآية (660؟) . 

() انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (57/4) . 

0 سورة البقرة الآية (5) . ظ 

(0) انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (/91) . 








المبحث الثاني : الترجيح بالنظائر. 


في الصحاح : (نظير الشيء : مثله)* .وفي اللسان : (النظير : المثل » وقيل المثل 
من كل شيء . وفلان نظيرك . أي :مثلك ؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء 
....والجمع النظائر في الكلام والأشياء كلها )". 

وقد فرق شيخ الإسلام بين المثل والنظير » فقال : ( والمثل هو الأصل . 
والنظير المشبه به » ى قال « وَلَمّا ضْرِب آَبْنُ مَرَيّمَ مكلا إذَا قَوْمُكَ مِنَهُ يَصِدَوتَ » ”أي : 
لما جعلوه نظيراً قاسوا عليه آلهتهم » وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب » فكذلك 
آهتنا فضربوه مثلاً لآلتهم ... 


فلفظ «المثل» يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ا 

وعلى هذا فالمراد بالنظائر هنا آيات القرآن» لأنها هي النظائر للألفاظ 
والآيات المفسّرة . ظ 

والترجيح بالنظائر هو الترجيح بالقرآن, فإذا ما اختلف المفسرون في مسألة 
ماء فمن طرق الترجيح بين أقوالهم القرآن نفسه .بالاستدلال على القول الراجح 

وهذا الوجه _أيضاً_ من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلماء التي قرروها 
واستدلوا لها وها عند الاختلاف » إذ قرروا أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك .” [ 


واصطلاح شيخ الإسلام لهذا الوجه هي ما سبق التصدير به في العنوان» إذ 








)١(‏ (47/5)مادة_نظر_ 

(0) (657/5)مادة_نظر_ 

() سورة الزخرف الآية (/61) . 

(5) الفتاوى»ءط.ابن قاسه(7١/ :.)١9-16‏ وط.العبيكان(17/ 175-17) . 
(6) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 7١17 /1١(‏ _3558) . 





يَكْثْرٌ في كلامه استعمال لفظ « النظائر » ومشتقاتها » ولذا آثرت استععال اصطلاحه. 


ولشيخ الإسلام مزيد بحث وتأصيل لهذا الوجه بيانا لمعناه . واستدلالاً عليه 
واستعمالآ له» بمالم يُسبق إليه_فيه| أعلم_. 


ويمكن إيجاز تقرير شيخ الإسلام لهذا الوجه واستعماله فيا يأتي : 


ع 


أدلته 
لقد أصّل شيخ الإسلام لهذا الوجه » وبين أن طبيعة القرآن في جمعه للأشباه 
والأقسام تدل على أنه يفسر بعضه بعضاً » وأن نصوصه _ أيضاً _ تدل على ذلك. 


فبيّنَ_رحمه الله _ الأساس الذي يقوم عليه هذا الوجه من أوجه الترجيح . 
مكلك بان القراق وتقسي العيحارة ما كارا ومقا ونا «ققال 1( ومن تير 
القرآن و جد بعضه يفسر بعضاء فإنه | قال ابن عباس _في رواية الوالبي _ 
مشتمل على الأقسام » والأمثال » وهو تفسير ( متشا كان 4”. 


ولحذا جاء كتا الله جامعاً » ى) قال يل : «أَغْطِيتٌ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» ". و و 
تعالى: « مَتَسَبِهًا مَكَانَ 4" . فالتشابه يكون في الأمثال ء والمثاني في ا 
التثنية في مطلق التعديد ...فهو حميعه متشابه » يصدق بعضه بعضاء ليس مختلفاء 
بل كل خير وأمر منه يشابه الخير اللا الأمرين ءولاتحاد الحقيقة التي 
إليها مرجع الموجودات . 


فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد _ وهو الله 
سبحانه _كان 0 الحق يها خبرأ 5 ب ٠‏ ليس بغرا المختلف 


0 (01) 

0( أحرجه البخاري في كتاب التعبير » باب رؤيا الليل برقم (5041) وفي الجهادء باب قول النبي يق نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء يرقم(5١718)‏ ء ومسلم في كتاب المساجد برقم (677) وهذا لفظ مسلم. 

() سورة الزمر الآية (77) . ظ 








ثم ينقضونه » وهو جميعه مثاني ؛ لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة ‏ فإن الله يقول : 
« وين كل شْىَءٍ حَلَقنا رَوَجَيّنِ 4" فذكر الزوجين مثاني » والإخبار عن الحقائق بم 
هي عليه بحيث يحكم على الشىء بحكم نظيره » وهو حكم على المعنى الواحد 
المشترك _خيرا أو طلبا_.خطاب متشابه » فهو متشابه مثاني)” . 


الفرق بين النظائر هنا والنظائر اللفظية 
لقد تعرض شيخ الإسلام للفرق بين النظائر هنا والنظائر في مبحث الوجوه 
النظائر المعروف عند المفسرين » فقال _ بعد كلامه السابق _ : . ظ 
( وهذافي المعاني مثل الوجوه في الألفاظ . فإن كل شيئين من الأعيان 
والأعراض وغير ذلك . إما أن يكون أحدهما مثل الآخرء أو لا يكون مثله فهي 
الأمثال» " وجمعها هو التأليف . وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر» وإن لم يكن 
مثله » فهو خلافه سواء كان ضداً أو لم يكن . وقد : يقال إما أن يجمعه| جنس » أو 
[ لاء فإن لم يجمعهما جنس » فأحدهما بعيد عن الآخر و لا مناسبة بينها . وإن 
جمعهم| جنس » فهي الأقسام » وجمعها هو التصنيف . ودلالة اللفظ الواحد على 
المعانن المختلفة تسمى الوجوه )© . 
ويتبين هذا الفرق بتعريف شيخ الإسلام للوجوه والنظائر في موضع آخرء إذ 
قال : (وقد صنف الناس كتب الوجوه والنظائر » فالنظائر اللفظ الذي اتفق معناه 
في الموضعين وأكثر » والوجوه الذي اختلف معناه » كما يقال : الأساء المتواطئة 
وقد قيل : هى نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة » فتكون كالمشتركة » وليس 
كذلك » بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر الأول )©. 





. )59( سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ءط.ابن قاسه(5١/‏ 577-*077).: وط.العبيكان(5١/58/8)‏ . 
(*) كذافي الكتاب . والمراد  :‏ والله أعلم ‏ فإن كان مثله فهي الأمثال . 
0 الفتاوىءط.ابن قاسم(١/‏ 5 07) » وط.العبيكان(5١/‏ /38) . 
)0( المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/9١/‏ 77 5) » وط.العبيكان(11١/35718)‏ . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير للم 








وقد انفرد شيخ الإسلام بهذا التعريف للوجوه والنظائر عمن سبقه.”' ظ 


فإن أول من عرف الوجوه والنظائر ابن الجوزي » فقال : (واعلم أن معنى 
الوجوه والنظائر : أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من القرآن 
الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة » وأريد بكل مكان معنى للكلمة غير معناها 
ف المكان الآخر»عوتفسي كل كلمة سعقى يناسيها غير معن الكلنة الأخرف: 
وهذا ما يسمى « الوجوه»» وأما النظائر فهو اسم للألفاظ . وعلى هذا تكون 
الوجوه اسس| للمعاني )” . 

والفرق بين التعريفين أن التناظر على تعريف شيخ الإسلام يكون بين 
عد وسو يي بسي السعا 
الواحدة فقط 

وفي تعريف ابن الجوزي يكون التناظر بين الكلمات التي جاءت بلفظ واحد 
ن ترمو ضع من الراضع لق جيم جموعانها. فتكون ‏ على تعريفه ‏ النظائر في 
اللفظ. والوجوه في المعاني . 

فمثلاً لفظ «أمة »جاء في مجموعة من الآيات بمعنى «عصبة »» وفي مجموعة 
أخرى بمعنى «ملة »» وفي ثالثة بمعنى «سنين» ‏ فعلى تعريف شيخ الإسلام التناظر 








0 نقل الزركشي هذا التعريف في البرهان 2٠١7 /١(‏ » فقال : ( فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معان ؛ كلفظ «الأمة» , والنظائر كالألفاظ المتواطئة ) وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله : ( والوجوه : الذي 
اختلف معناه ) ؛ فإن مراده به اللفظ الذي اختلف معناه ؛ لأنه عطفه على قوله : ( فالنظائر اللفظ الذي اتفق 
معناه ) فاستغنى بكلمة «اللفظ» هناك عن ذكرها هنا » ومما يدل على أن التعريفين لا فرق بينهم| تشبيه شيخ 
الإسلام للوجوه والنظائر بالألفاظ المشتركة والمتواطئة » وهو نص الزركشي كما هو بين وزاد الزركشي أن 
أشار إلى تعريف ابن الجوزي ورده» فقال : ( وقيل : النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني ؛ وضَعّف ) . 
وبناء عليه » فإن هذا التعريف لشيخ الإسلام . وليس للزركشي كما نُسّب إليه في الكتب القديمة كالإتقان 
للسيوطي(١/7 2١1١‏ » ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده (7/ 515) » وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي )170/1١(‏ والكتب المعاصرة فقد تقدم شيخ الإسلام الزركشي بخمسة وستين سنة فتوفي سنة 
(0"اه)ء » بينا توفي الزركشى سنة (5لاه) . فيحتمل أن الزركشي قد نقله من كنب شيخ الإسلام . 
خاصة أنه مصري الإقامة وقد كان لبعض كتب شيخ الإسلام انتشار في مصر لإقامته فيها فترة من عمرهء 
وسجنه بها وتتلمذ بعض عاماتها عليه . هذا الذي ظهرلي . والله أعلم . 

000( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /١(‏ ؟) . 





بين ألفاظ «أمة » في معنى «عصبة» فقط ء أو في معنى «ملة» فقط » أو في معنى « 
سنين» فقط. وعلى تعريف ابن الجوزي التناظر بين لفظ «أمة» في معنى « عصبة » 
مثلاء مع لفظ « أمة» في معنى آخر كمعنى « ملة » .”" [ 

وغني عن البيان أن الأقرب إلى معنى النظائر في اللغة هو تعريف شيخ 
الإسلام . 


ومذا يتبين الفرق بين النظائر في هذا المبحث والنظائر في مبحث الوجوه 
ا و و بو وي 0 
ا 
وإحاطته » مبيّنا أن (الكلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام المختلفة » و النظائر 
المتماثلة جمعا بين المتماثلين » وفرقا بين المختلفين . بحيث يبقى محيطا , و إلا فذكر 
بسع يوسي عبراو نويه انديفت 
ْ والحقائق في نفسها متها للف ء وما لؤتلف» والختلنك ييه اثشاق 
المؤتلفة كان جامعا )”2 . 


منزلته من أوجه الترجيح 


إن منزلة هذا الوجه بين أوجه الترجيح فرع عن مشزلة القرآن في الاعنماد 





)١(‏ انظر : التصاريف ليحي بن سلام _ من مقدمة المحققة الصا سر صر ماري 
فهد الرومي _١١4(‏ 484 )2 . 

0( كذا في الكتاب ولعله في الأصل ( الكلام محيطاً والكلم جوامع ) يدل عليه ما سبق من وصف الكلام بأنه 
إذا استوق يبقى محيطاً . والله أعلم . 

(6) الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ 5 07)» وط.العبيكان(5١/‏ 5841-18/4) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 717 للم 
السنة أن ( من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا برأيه ولا ذوقه » ولا معقولهء ولا قياسه. 
ولاوجله .. ظ ش 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ؛ وهذا لا يوجد في كلام أحد من 
السلف أنه عارذ لاا ا 
اح ظ 
بترو لابن اليه ظ 


ومجمل النص السابق يدل على أن القرآن له المنزلة الأولى في الاستدلال 
والترجيح » وأنه إذا صح تفسير القرآن من القرآن فلا يلجأ لغيره . 


أنواع الترجيح بالنظائر وأشكاله 
إن الترجيح بالنظائر يتوقف على أمرين : 
أحدهما مقدار استظهار المفسر لآيات القرآن الكريم » وتمكته من ذلك . 
[ والكان #اصيتحة بكار المفنسر وزو قر ابتسم اطرش ردم هن المررى واليدعة. 


وقد كان لشيخ الإسلام في الشرطين القدح المعلى » ولذا فقد تفن في 
الاستدلال بهذا الوجه ء والإكثار منه بها لم يسبقه غيره _في| أعلم _ 

ومن خلال دراسة مسائل هذا البحث وغيرها من المسائل التى استعمل فيها 
هذا الوجه» يمكن تقسيم الاستدلال والترجيح به ء بحسب أنواع المسائل . 
وبحسب أنواع الاستدلال . 





. المصدر نفسبه ».ابن قاسه(*17/ 7*0-74). وط.العبيكان(19-18//17)‎ )١( 





فأما أنواعه بحسب أنواع المسائل فكالآتي : 


. الترجيح به في بيان معنى كلمة‎ _١ 

وقد استعمله شيخ الإسلام في كثير من المسائل ببذه الصفة » مثل استد لاله 
على أن الخيرية في قوله _ تعالى _ « ما تَسَحٌ مِنْ َايةأوْئْسِهًا أت يحَِرِمِمآأو ِكِهآ» ” 
عل وهيهاء باديات التي أبنت ثبتت أن بعض كلام الله أحسن من بعض ارم 
تعالى : « ود عأ أحَسَنَ مَآ نل إيكُم ين وَيِحكُم 4 '"» وقوله < قباد و الذين 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَحَْسَكهة ...) ”. 


. ومثل ا ل ل 
حَقَّتِلاوَيِههَ » ” بمعنى الاتباع » بقوله تعالى : 9 وَآلْقَمَرِِذًا تلَنهَا) 5. 

وقد استعمله شيخ الإسلام في عدد من المسائل مبذه الصفة » مثل استدلاله 
على أن معنى قوله : 9« وَعَِ آلنَّاس مَن يَكَخِذُ مِن دُون الله أندَادَاننحِبُويجِمَ كح ب الله 4" : 
١ : 1‏ ثم آلْذِينَ كقَرُوأ يريم يَعْوِلُوت 4" وقوله : « تَآَلَهِ إن كنا فى 
صَلَلٍ ميين (©)إِذْ سَوَيكُم برب الْعَسَوِنَ» ”" 4 


.)١١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية (086) . ظ 

(*) سورة الزمر الآيتان »))238_١1(‏ وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/19١/ »)217-١7‏ وط.العبيكان )١١ /١9(‏ 2 
واختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)١5/(‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)١71١(‏ 

(0) سورة الشمس الآية (؟) . ظ 

030( انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (/1/ »)178-1١51/‏ وط . العبيكان (1/ 2١١8‏ » وانظر : اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص (7717) » وانظر مسائل أخرى في المصدر نفسه ؛ مثل : معنى الرحمة في الآية (؟) من 
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الاية(07 7)من سورة البقرة ص (57/75) »وغيرها كثير . 
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)0( سورة الأنعام الآية )١(‏ . 

(9) سورة الشعراء الآيتان (/41 2 48) . 
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ومثل استدلاله عل أن النااس في قوله 7 : « كان الكاسن أمَة م وحِدَةٌ 4" الآية 
ف الاين تأترا ود ادرو و وان الخ 1 نهم كانوا على الإيان » بقوله تعالى : 


و0 مه واسيدة والختلفوا واولا شكلنة مقت ين زنك لفكن بيه فيما 


في م 2 004 


*'_ الترجيح به في بيان معنى أيه . 
وقد استعمله شيخ الإسلام في عدد من المسائل بهذه الصفة» منها : استد لاه 
على أن المراد بقوله : « ليسوأ سَوَاءً يْنَ أَهَلٍ الْكتسب امه قَار يِمَهُيَتَلُونَ ءاي تٍاللَهِ امآ اليل 
وَهَسَجُدُونَ 4" من كان على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ من أهل الكتاب ؛ 


> يدرء و 


بقوله تعالى : « وَمِن قوم موسئ أمةيجَدُوتَ باق وَبهء يَعدِلُونَ م ©0. 

وقد استعمله شيخ 00 في عدد من لتر هذه الصفة » منها : استد لاله 
ع لسوت : (أذِسَ يؤوُِونَ يليب ويُقُو نَآلصَلوة ونا فته يفون 
© وَالَّذِينَ يُؤْونُونَ + مآ أنرل إلَيَكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبَلِكَ وَبِالْحْرَةٍ هر يُوقِنُونَ 4" لتغاير 
الصفات ». لا الموصوفات بالآيات التي جاءت بذلك الأسلوب ؛ كقوله : ( سبح 
دي ر رصا ص هه إن م2 20077 بف انض روا د 0 
١‏ َم رَبك آلأعَل ( اأنرى حَلَقَقَسَوَى © والندى قَدَرَفهَدَئ © والندى أخرح رع 4”* 
وقوله : « هوّالأول وَالْأحِرَ وََلظهرٌوَآلْبَاطِنُ 4" وقوله : 9 قَدَ أفلحَ آلموَيمُونَ وه النيين 
هم فى صَلامَ حَسئو وي ونين هم ع نلو مفطُوت وي ونين هم لكر ة فَجِلُونَ 





. )7١17( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١9( سورة يونس الآية‎ (0 
)415/1( انظر مهاج السئة النبوية (91//6؟)» تقض النأسيس المطبوع (601/1): اقتضاء الصراط المستقيم‎ )9( 

ْ » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 271٠‏ » وانظر اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (780). 

(4) سورة آل عمران(7١١)‏ . 

(0) سورة الأعراف .)١59(‏ 

(5) انظر الحب سح إوواعو قي 2007/10 
07 سورة البقزة الآيتان ("2 5) . 

(6) سورة الأعلى الآيات )5_١(‏ 

(9) سورة الحديد الآية () . 





© وَآلذِينَ هم لِفرُوجهمٌ حَفِظونَ) ” وغير ذلك .” 
ومنها : استدلاله على أن سبب الوصف بكاملين في قوله : « وَآلْوَإِدَتُيُرْضِعْنَ 


لوه ل لي ب ريعس ل بو 51 ءِ 
اوندهن حولين كايلين 4 3ا هو دنع توهع ان الراد حول وبعضن الخوله ع ها جاء 
كذلك كقوله : « تلدع عَشَرَة كا مِلّة م 00 , 


وأما أنواع استدلالات شيخ الإسلام بهذا الوجه بحسب طرق الاستدلال ‏ 
فقد تنوعت إلى أنواع يصعب حصرها ء وذلك لا آتاه الله من قدرة فائقة على النظر 
والاستنباط » وعمق التحليل للآيات » والتدبر العميق في معانيها . 


١‏ أن يكون بين النصين تطابق أو ما يشبهه , بأن يدل النظير على ما فسّره 

دلالة ظاهرة . وله حالتان : 
الأولى : أن يتفقان في اللفظ والمعنى كالاستدلال بقوله : « يَتأَهَلَ الكتب لِمَ 
تلبسو آلَحَقَّ بِالْسَطِلٍ وَتَكتمُون ألْحَقَ وَأ حد ماكو 4 عل أذ الواى وبر وَتَكتُمُوأ » 
من قوله : « وَلَا تلبسوأ آلَحَقَّ بِاَلْبَطِلٍ ود موأ آْحَقَ وَأَتُم َعْمُونَ 4 "' للعطف . وليس 
للجمع ." والاستدلال بقوله ع وزن ةا بان تمكارت اله وَآلَهُ أُعَلَمُ يما يُتَزْلُ 
الوا نما أت مف مل وهر ا َملَمُو © كل تلد وح الْقدْسٍ من يلك بآخؤ. 07 
الآية » على أن روح القدس في قوله : 9 وَدَاتيَنَا عِيسى أبن مَرَيَمَ الكت وَأَيَدَهُ يروح 
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(90») سورة البقرة الآية (57) . 
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ودار 


ش القدّس . ..4”الاية» هو جيريل”. ويكثر هذا في تفسير الألفاظ المفردة . 


الغائة * أن يعقة يتفق معه في المعبنى اتفاقاً ظاهراً أقرب إلى المطابقة بينهما مع 
ظ اختلافهيا لفظاً » ا في الاستدلال على أن معنى : لك تٍاله» في قوله : ٠‏ وَعِتَ 
لئاس ميحد بن دون ل أندادَا بوهم كح بال 4!" كحبهم الله سر له اط ثم لفن 
كفرُوأ بِريِيمَ يَعْدِلُورتَ  »‏ وقوله : ( تلَهِ إن كنا لَفى صَلَلٍ مين © إِذْ سويكم يرب 
العم" فإن التماثل بين المعنيين في هذه الآيات ظاهر لا يحتاج إلى تأمل . وهذا 
حال كثير من أمثلة هذا النوع » حيث يكون المراد إثبات المعنى المراد ترجيحه في مكان 
من القرآن » فيتأيد بأنه معنى معروف في كتاب الله » قد جاء في آيات أخرى . 


"_ أن لا يكون بين المعنيين تطابق ظاهر لا في اللفظ ولا في المعنى » وإنما 
يكون بينهما تلازم » فيكون لازم النظير يدل على المعنى في اللفظ المراد تفسيره . 
كالاستدلال على أن ال رحمة في قوله : « ليحن آلرّحِيمٍ 4 ”على وجهها ومعناها بقوله 
نشدت قن ما وَيَفح عن يقاء وإلتد قلتورك 4م :إن تحليق الرحمة بالمتنيقة» 
وهو ما استدل به شيخ الإسلام » لا يفسر الرحمة ويبيّن معناها »ولكنه يلزم منه أن 
تكون الرحمة حقيقة . لأنها لو كانت غير حقيقة لم يكن هناك فائدة لتعليقها 


ومنه _ أيضاً _ الاستدلال على أن الهداية إلى الصراط المستقيم تتناول العلم 


. )767( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسه(17/ 7585), وط.العبيكان(151//1177)» وانظر : المسألة في اختيارات ابن 
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بض كه وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


لال ا ا يا وامماد ل لا ب 0 
الحديبية : 9 إذا هنا ألك قشكا عيبا وي إيَعَفِرَآك آلةما مَقدمَ ين ديل وما ألو وير 

نِعْمَتَهُم عَلَمَكَ وَبَّدِيَكَ صِرَطا مُسَتَقيمًا 4 ” » فإن هذه الآيات لا تفسير معنى الحداية 
تفسيراً مباشراً » ولكن خاطبة الرسول بذلك » وفي ذلك الوقت بعد مضي ما يزيد . 
على ثانية عشر عاماً من بعثته » يشير إلى سعة معنى الهداية وشموله للعلم والعمل 
في كل وقت والحاجة الدائمة لما . 


'_أن يكون بين المعنيين تناظر في الجنس فقط . فلا يكون بينهما تناظر لا في 
اللفظ ولاق المت .لكو النظرية لعل مبسة الى امرجم وهنا : 


ون ذلك : استدلاه عل أن كل منل ين الخلين لي اقوله :ل متهم كشك الترى 
أسَتَوَقَدَ قَدَ َارَا فلَمَآأُصَاءَتَ مَا حَوَلَُء ذّهَبَالَهُ تُورَهِمَ وَترَكَهُمْ فى ظُلَْمَ سلا يُبَصِرُونَ ©) صك 
بكم عُمَئٌ قَهُمْ لا يَرْحِعُونَ (2 أو كصَيْب ين آلسَمَاء فيه ظَلمنت وَرَعَد وَبَرَقَّ تحجَعَلُونَ 
أْصَِعَهمٌ ف ءَاذَانهم مِّنَ َلصّواءِقٍ حَذَرَالْمَوتٍ وَآلَّهُ خيط بِالْكفِرِينَ 4" مضروب لصنئف 
من المنافقين بقوله : ( يبيّن هذا أن الله _سبحانه_ ضرب مثلاً للكفار _ أيضاً 


- «2 


مثلين بحرف «أو» فقال لبدو ا ا ل ويييه ما 
حق إِذا جَاءَُه لَرَحدَهُ شنا وَوَجَدَ أللّهَ عندهةء قَوَقَدهُ عسا 2 13 سَرِيعٌ أِْسَا أو 





2 


وا لاس 


كظلمستفى َرِلْجَيْ يَعْضَدهُ مَوَجٌ ين فَوَقِفِ مَوَجّ مّن فَوَقِء مقاب ظُلْمَيَمَضُا َوفَبَْضٍ 
» فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل ... والثاني: 
مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً » بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض) ©. 


فإن المعنى في الآية الثانية مختلف تماماً عنه في الآية الأولى » فلا تناظر بينهم| لا 





)094-98/1١١ 8415-١١ ا//١١ سورةالفتح الآيتان(١١١) . وانظر : الفتاوىءط.ابين قاسو(‎ )١( 
. )57( وفانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص‎ 6٠ )51//١١(ناكيبعلا.طو‎ 

0( سورة البقرة الآيات(7١‏ ا" 

9) سورة النور الآيتان(39, ٠‏ 5). 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم (// 7078-1 ): وط.العبيكان(7/ 11/5 -177)» وانظر : المسألة في اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص (5؟١١).‏ 
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هؤلاء » فإذا كانت أمثال الكافرين قد أتت بالتنويع » فكذلك تكون أمثال المنافقين , 
للتناظر بينهما » والأحكام على الأشياء المشتركة واحدة. - ظ 


ومن ذلك _ اس _ استدلاله على أن المؤمنين في قوله الولو امت 00 
آلْكعَس لَكانَ حيرا لَهُم مِنهُمُآلْمُؤيئُونَ وَأَكَيْرهُمْ آلْفَسِفُونَ "هم من كان من أهل 
الكتاب في الظاهر وهو مؤمن » بقوله تعالى : « وَقَالَ رَجُلَ مُؤْيِنٌ من ءال فرَعَوَْسَت 

يَكثمْ إِيمدكَهه أَتَقُلُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ رَيَ الله وَقَدَ جاءكم بالَْئَكتِ من رَيَكُمَ ...4 ”. فإن 
النصين مختلفان لفظأً ومعنى » ولكن لاتفاق التعبير في الآيتين قايس شيخ الإسلام 
يه دو اتدل عل اتقاق حال المع عله في 


وشريب من هذا الاستدلال بالنظائر العكسية التي تدل على المعنى الراجح 
بمفهوم المخالفة » كاستدلاله بقوله تعالى : « وَمَا يُضِلُ بهد إل آلْقَسِقِينَ 4 * على أن 
معنن قوله: +« إن الذِين كقرُوا سَوَاء عَلَيهِطَ اند رَتْهَهَ آم له تسنازكة لا يُؤَمِنُونَ 34 أن 
الإنذار لا ينفع الكافرين ماداموا كافرين." ظ ظ [ 


1 


واستدلاله على أن المراد بالجهالة في قوله : < إِنّمَا آلَوبَةُ على أله ليرت 
يَحَمَلُونَ آَلسُوَءَ يجهَلةِ ثُمّ يَعُبُوت من قَرِيبٍ ...6" الآية » أن كل من عصى الله فهو 
جاهل » بقوله تعالى : ( إِنْمَاححْسَى لَه مِنَ عِبَادِهِ الْعُلّمَتوأ 4 التي تعني عنده : كل من 





.)١١١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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خشي الله فهو عالم ." 

وهذه الصور وغيرها كثير من صور الاستدلال بالنظائر لا تكاد تحصر »تدل 
دلالة بينة على عمق فهم شيخ الإسلام لآيات كتاب الله تعاللى » ومعانيها » واستيعابه 
لمدلولاتها القريبة والبعيدة » حتى امتلك القدرة على المقارنة الدقيقة بين الآيات 
ودلالة كل منها. والصلات المعنوية الدقيقة بين النصوص 


وتدل كذلك على عمق تصور شيخ الإسلام لهذا الوجه من وجوه الترجيح . 
وأنه ينطلق منه عن علم ومعرفة وخبرة بمدلوله » وما يفيده من فوائد لا تكاد 
تحصى» وهذا مصداق عملي لما أصّله نظرياً عنه وسبق نقله في بداية الكلام عنه . 
الفرق بينه وبين الوجه السابق 

الوجه السابق وهو لغة القرآن وعادته هو موضوع الوجوه والنظائر. 

بيان ذلك أن لاستعمال اللفظ القراني في القرآن حالات : 


أحدها : ١‏ الستص ل حي مرارقه بحي الات كرد لخ القراد فيه 
واحدة » وهي أن معناه ذلك المعنى الذي ذكر في جميع تلك المواضع [ 


بمعنى آخر ء وفي ثالثة بمعنى ثالث » وتعرف تلك المعاني وتضبط . فهذا هو المسمى 
بالوجوه والنظائر » فالنظائر هي ذلك اللفظ بحسب معانيه المختلفة على تعريف ابن 
الجوزي .أو في موارده في كل معنى على حدة .على تعريف شيخ الإسلام .والوجوه 
هي المعاني المختلفة التي جاء بها 


ا ا 


0010( انظر 0 00 ١557 7/١5(ناكيبعلا.طو .)5959-٠‏ -1717)» والمسألة في اختيارات 
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هو المعنى الموجود في موارده المطردة » ولذا يحمل معناه موضع النلاف على معنا 
المطرد » ويسمى هذا ترجيح بلغة القرآن » ولغة القرآن في هذا مطردة » وهو النوع 
الأول من لغة القرآن» والنوع الثاني : أن يستعمل اللفظ في مواضع كثيرة غالبة 
بمعنى معين , وفي مواضع أخرى قليلة بمعنى آخر » ويختلف في مواضع أخرى. 
فتحمل تلك على المعنى الغالب في لغة القرآن » ولغة القرآن في هذا غالية . 


يؤيد هذا قول طاش كبري زادة "مبيناً مثال النظائر في علم الوجوه والنظائر 
عند العلياء : ( ومثال النظائر : كل ما فيه من البروج فهو الكواكب إلا (وَلَوْكُمّفى 
روج مسَمدٍََ4”” فهي القصور الطوال الحصينة )” » فإن هذه العبارة كلية من كليات 
. القرآن » وهي تعبر عن معنى هذا اللفظ في القرآن » فتكون لغة القرآن في لفظ 
ل ا ا 
في استعمال الألفاظ والأساليب.60 


المبحث الثالث : الترجيح بظاهر القرآن 
الظاهر خلاف اي 0 اليا كا يادياً مشاهداً معايناً 


والترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء » فقد قرروا أنه لا 


)١(‏ أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي الحنفي » عصام الدين » أبو الخير » عالم مشارك في كثير من العلوم » له 

مصنفات كشيرة ولد سنة ١٠94ه‏ وتوفي سنة 9378ه . انظر : معجم المؤلفين(١/708)‏ 2 
ْ الأعلام(1/ /761). 

(؟) سورة النساء الآية (/7) . 

22 مفتاح السعادة (511//7). 

(:) وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (1/ 186) حيث أدخل الكليات تحت لغة القرآن . 

(4) في التعريف بالكليات انظر : فصول في أصول التفسير للأخ الباحث : مساعد الطيار(؟575١_755١).‏ 

() انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي(؟/ .)١١55‏ 

(0) اللسان : _ظهر_(508/5) وانظر : القاموس المحيط_ظهر_(/001) . 





يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 0 


كا قرزوا آن كل سير لس متاعوذا سن ذلالة ظاهر الفناظ الآبية وسياقها 
فهو رد على صاحبه .” 

وقد كثر تأصيل شيخ الإسلام لهذا الوجه ء وعني به عناية فائقة » وفصّل ظ 
كثيراً من قضاياه » با لم يفصّل في غيره » وقد يكون ذلك لما حصل لمفهومه من 
انحراف » ولما ترتب على ذلك من رَّعم كثير من الفرق الرجوع إليه والتعويل عليه. 

وأهم القضايا التي تحدث شيخ الإسلام عنها فيا يتعلق بمسألة الظاهر ء ما 
تعريف الظاهر 

أشار شيخ الإسلام إلى تعريف الظاهر لغة» عندما قال : ( وظاهر القول ما 
ظهر منه وبان )” . 

وعرفه في الاصطلاح » فقال : (ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم 
منه لمن يفهم بتلك اللغة )” . 

وفي موضع آخر قال : ( ولفظ «الظاهر» يراد به ما يظهر للإنسان » وقد يراد 
به ما يدل عليه اللفظ . فالأول يكون بحسب مفهوم الناس . وفي القرآن مما يمخالف 
الفهم الفاسد شىء كثير » وأما الثاني فالكلام فيه)©. 

وم هد التعويف الأفين للظاهر يعون الصرلة مكة وين ؤلالة اللفظ معن 
إنه يمكن القول بأغها لا فرق بينهما . 





. )171//١( انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(705/5)» وط.العبيكان(/ 15 0 

(5) المصدر نفسه . 

)0( منهاج السنة النبوية (5/ 117/94) وهو بنصه في الفتاوى»ط.ابن قاسم(١7/‏ 17/4), وط.العبيكان /7٠١(‏ 97). 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ظ ظ ا“ حلم 


' والدارس لكلام شيخ الإسلام في استعمال دلالة اللفظ أو الظاهر يكاد يجزم 
بأنما لا فرق بينهما عنده » ومن هنا لم أجد وجهاً لفصل أحدهما عن الآخر . 


الأسباب التى تعطي اللفظ صفة الظهور 

بين شيخ الإسلام أن اللفظ لا يكون ظاهراً في حالة واحدة فقط بل له 
حالات كثيرة » يكون فيها وبسببها ظاهراً في الدلالة على معناه » فأوجزهاءفقال : 
(واعك أنامن 1 نكم دلالات اللفظ + ويعلم أن ظهون الغتى من اللفنظ + خارة 
يكون بالوضع اللغوي ء أو العرفي » أو الشرعي : إما في الألفاظ المفردة . وإما في 
المركبة . وتارة ب| اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير دلالته في نفسه . وتارة 
بها اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازاً » وتارة بما يدل عليه حال المتكلم 
والمخاطب والمتكلم فيه . وات سويب اي سيد 
الظهور ء وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع )". 


وقد أكد شيخ الإسلام في مواضع أخرى على أن : ( الدلالة في كل موضع 
وأن ذلك (أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والمفة والاسغد لال 
بها مطلقاً» ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب » وطرد الدليل 


الكتاب والسنة » وفي سائر أدلة الخلق ) .© 


الانحراف في مفهوم الظاهر 
. هذا المفهوم الذي حدده شيخ الإسلام للظاهر»ء يقتضي أن الظاهر يفهم 
[ 010( الفتاوى.ط.ابن قاسم(77/ ,))١18١‏ وط.العبيكان(””/ ,.)١٠١6‏ 


(0) المصدر نفسهءط .ابن قاسم( / ١‏ وط.العبيكان(”/ )2 . 
(*) المصدر نفسه ؛ط . ابن قاسم( / ١04-14‏ )» وط.العبيكان(”/ 6). 





بحسب سياقه وما يحف به من القرائن » وبحسب المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه 
وهذا هو مفهومه عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى حدوث انحراف في هذا المفهوم عند بعض 
المتأخرين في جانب منه » وهو ما يختص بنصوص أس)ء الله قنك وصفاته . 

يقول في ذلك : ( الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء 
...هو الظاهر الذي يليق بجلاله#ة ى] أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق عليه 
_سبحانه_ من أسمائه وصفاته كا حياة » والعلم » والقدرة ... إلى غير ذلك » فإن ظاهر 
هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضاً وأجساماً ؛ لأن ذواتنا كذلك وليس 
ظاهرها إذا أطلقت على الله يي إلا ما يليق بجلاله ويناسب نفسه الكريمة » [فقوله] : 
( الرَحمَينَ على الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4" [يعني] استوى _سبحانه _على العرش على الوجه 
الذي يليق بجلاله ويناسب كيرريائه » وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خخلقه ... 

وهو الظاهر من لفظ ١‏ أآسَتَوَئ » عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة 
الاين ْ 


والآثار عن النبى يك وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من 
هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره .. 

ولولم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله يل ثم سلف الأمة 
قالوا للأمة : الظاهر الذي تفهمونه غير مراد » ولكان أحد من المسلمين استشكل 
هذه الآية وغيرها . 

فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد 


.)0( سورة طه الآية‎ )١( 
. كذا في الكتاب والصواب « قال» » ويبدوا أنه خطأ مطبعى‎ (0 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير للم 


دجلا يقهم من الآية هذا اشادر الفاسد قرنا عله 


ءِ ع 


أولا : أن هذا المعنى ليس مفهوماً من ظاهر الآية يتان : أنه نه في نفسه 
معنى فاسد.)” . 


وقد شاع هذه الفهم للظاهر عند المدأخرين » واستعملوه كثيراً» في كلامهم 
في باب الأسماء والصفات . ما جعل شيخ الإسلام يعد لفظ «الظاهر» ني إطلاقهم 
من الألفاظ التي فيها إجمال واشتراك . ويفصل في الجواب عنه عند إطلاقه في هذا 
الباب » بين مراد المتأخرين ومراد السلف.”© 


ورد شيخ الإسلام على هذا الفهم للظاهر مبيناً خطأه » فقال : (والذي يبين 
لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذي يليق بالخلق » أن الألفاظ نوعان : 
اذا وا سفا سفره _ كلققد الأسد .وا حار » والبحر» والكلب _ فهذه 
إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله»ء أو قيل للبليد حمارء أو للعال» أو السخي ءأو 
الجواد من الخيل : بحر أو قيل للأسد : كلب فهذا مجازء ثم إن قرنت به قرينة تبين 
ا لنبي 3# لفرس أ طلحة : إن 2106 0 خالداً 
باو ا واوا عا الظاهر 
في استعمال هذا المتكلم » لا على الظاهر في الوضع الأول » وكل من سمع هذا القول 
)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(”77/ ».)18١_ ١١/5‏ وط.العبيكان(17/77١٠_5١1).‏ ظ 
(0) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( ”/ ”57)) وط.العبيكان(”7/ )7١-19‏ . 
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها » باب من استعار من الناس الفرس (477/7)»: وكتاب الجهاد والسير 
الخيل(7/١95١١)‏ ومسلم في كتاب الفضائل » باب في شجاعة النبيكة (5/ )16١7‏ كلهم من حديث أنس #ه . 
(5) لفظ ( سيف من سيوف الله ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب خالد بن الوليد 
7/6 ا/ا1) .برقم (/7051) .من ححديث أنس دون قوله سله الله على المشركين ين » ومبسذه الزيادة رواه 


اللشاشي في مسنده (91/1)) وأبو يعلى في مسنده (15/ 144)» وذكر الحسديث الهيشمي في مجمع 
الزوائد(9/ 5/8 7) وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجاهما ثقات . وفي الباب عن غير أنس #5 . 





طلم وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول » وهذا يوجب أن 
يكون نصاًء لا محتملاً . 

وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ني شيء . وهذا أحد مثارات غلط الغالطين 
ال سيت ا ا حر ري تير بون 
اللقكل ها ول 

النوع الثاني : من الألفاظ ما في معناه إضافة _ إما بأن يكون المعنى إضافة 
عضرة . كالغلن و فول ووف وناو مقي ولعو لاك ١‏ و ون عت فبونيا 
فيه إضافة _كالعلم » والحب . والقدرة» والعجزء والسمع . والبصر_ فهذا النوع 
من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده » لوجهين : 

أحدهما : أنه لم يستعمل مفرداً قط . 

الثاني : أن ذلك يلزم منه الاشتراك , أو المجاز ء بل يجعل حقيقة في القدر 
المشترك بين موارده ) . 

إن من أعظم الانحرافات التي حدثت عند كثير من الطوائف في تاريخ 
الإسلام الانحراف في تفسير الظاهر . وحمله على محامل لا يقرها شرع ولا عقل » 
بل تؤدي إلى هدم أركان الدين وحل عراه العظيمة . 

ولذا فقد تصدى شيخ الإسلام لهذه المسألة » قبيّنها أوضح بيان» وبيّن الضوابط 
التي تفسر في ضوئها ظواهر النصوص . وما هي المعاني التي تفسر بها والمعاني التي لا 
يقبل أن تفسر بها » وبيّن منهج مختلف الطوائف في فهم ظواهر كلام الله تعالى . 

ويمكن تقسيم أنواع المعاني التى يفسر بها الظاهر وأحكامها عند شيخ 


. )٠١77/77(ناكيبعلا.طو‎ :.)186_١87* الفتاوىءط.ابن قاسم(9"/‎ )١( 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 20 ١‏ كلم 
الإسلام إلى ما يأتي : [ 
الأول #الفص النغالقف للطاشرهوهذا باطل لأهور انيتسري القران. 1" 


ظ قال شيخ الإسلام : ( وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم » فمثل ما يدعيه 
الباطنية القرامطة من الإساعيلية والنصيرية وأمثالهم » ممن وافقهم من الفلاسفة 


وشر هؤلاء القرامطة ؛ يدُعون إن للقرآن والإسلام باطناً يخالف الظاهر ؛ 
. فيقولون الصلاة المأمور مها ليست هذه الصلاة» أو هذه الصلاة إنما يؤمر مها العامة . 
وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا . والصيام : كتمان أسرارنا . والحج 
زيارة شيوخنا المقدسين... )2 . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن هؤلاء قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليها » وما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطل » وهم صنفان : تارة 
يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه » وتارة يحملونه على مالم يدل عليه » ول يرد به. 
وخطؤهم في الدليل والمدلول .” 


الثاني : المعنى الحق الذي لم يخالف الظاهر . ولكن لفظ الظاهر لم يستعمل 
فيه انها نبور الظاهر يوكلا هل اشهال.: 


ؤ وفي هذا يقول شيخ الإسلام : ( وأما النوع الثاني » فهو الذي يشتبه كثيراً على 
تعفن النامن 416 المعتى كاوق بجعا لدلذلة الكتان والنيعة علنهة ولكن الفان 
في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه » وهذان” قسان : 


)00( انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسو(؟/ *71/211/ 7720), وط.العبيكان(؟/77/9701١1١).‏ 

6 المصدر نفسهءط .ابن قاسم(7١775/1).وط.العبيكان(7١/717١)‏ ءوانظر »ط .أبن قاسم (5//ا”_58)., 
وط. العبيكان (؟7/ 77). 

(0) انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسم(7١/01/_705‏ 07 وط.العبيكان(0١/ .)١191١-1١9٠9‏ 

62 كذاني الكتاب , ولعل الصواب : وهذا قسمان . 


للم جردا ع ل لعب قنك تل اللا ابر عه 


ا لي 
. المراد بقوله : « إِنّ أله يَأْمرَكُم أن تَدْحُوأ بَقَرَه 4" هى النفس ٠»‏ وبقوله : « أَذْهَبَ إل 
فرّعوّن 4"هو القلب ( وَآلَذِينَ مَعَهْ4 أبو بكر ( أَشِدَاء على الكفار» عمر ( رُحمَاءٌ بَينبُمَ 4 
عثمان « تر نهم زكعًا سجّدَا ”عل » فقد كذب على الله » إما متعمداً وأما مخطعاً . 


والقسم القاى.: آنا حل فللقدزى بان امعان والقتانى لمن بات ولاه 
و و 0 
تغالل جل يَمشدد إل آلمُطَهمُونَ 4" وقال إنه اللوح المحفوظ أو لصحف ء قال . 
ى) أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر . 
فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة » وهي قلوب المتقين » كان هذا معنى 
صحيحاً واعتباراً صحيحاً ؛ ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف...)©. 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن القسم الأول من هذين القسمين خطؤهم في 

الثالث : المعنى الحق الذي دل عليه اللفظ بأحد وجوه الدلالة» فهذا الذي 
يجوز أن يفسر به اللفظ . 

قال شيخ الإسلام : (والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به » وإلا فليس 
كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير » وإن 





. )59/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) سورة النازعات الآية (/7ا١).‏ 

2 سورة الفتح الآية (9؟) . 

(5) سورة الواقعة الآية (1/4) 

(6) الفتاوى »ط.ابن قاسو(١/757_7141).‏ وط.العبيكان(119/17) . 

(5) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(1١/‏ 107 _01/7577 7), وط.العبيكان(؟1١/ .)195-1١9٠١‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير *“: اللم 
اك 





كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ ...إذ دلالة الألفاظ على المعنى سمعية . فلا بد أن 
يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى » بحيث قد دل على المعني به)”" 

وقال موجزاً ما سبق ( فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل » وحجته 
داحضة ؛ وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به المخطاب 
فهو خط » وإذا ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس »فقد يكون حقاً »وقاء 
يكون باطلا )”. 1 
العدول عن الظاهر 

لقد قرر شيخ الإسلام أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل » فإذا ما 
دلردجل عن دلت يجار 

يقول في ذلك '( والعدول عبا يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا 
دليل لا يجوز البتة 5 ْ 

ويقول : ( والصرف عن الظاهر إن| يكون لدليل يحوج إلى ذلك )” . 

ويقول : ( وإذا كان كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد قَسِّرَ معناه 
وبَيّته كلام آخر متصل به أو منفصل عنه» لم يكن ا نا 
ورسوله وللاعيب في ذلك ولا نقص ) ". 

وهذا الدليل الصارف عند شيخ الإسلام أنواع : 

أحدها : السياق » بأن يدل سياق الآية على خلاف ظاهر اللفظ . فيعرف أن 
ال اهو هناو ل عليه السياق م وفعة لأبنى ذلك ناويلا » لآ نما ذل عليه 








)١(‏ المصدر نفسه »ط.اين قاسه(؟71//7)) وط.العبيكان(7/ 777)» وانظر : بغية المرتاد ني الرد على المتفلسمة 
0801 ظ ظ 

(؟) الفتاوى »ط.ابن قاسو(7١/‏ 47 7)) وط.العبيكان(7١/ )11١‏ . 

(7) المصدر نفسهءط.ابن قاسم( »)5717/١١‏ وط.العبيكان(١٠/‏ '201) . 

(5) المصدر نفسهءط.ابن قاسم (705/ :)١75‏ وط.العبيكان(75/ 47) . 

(4) درء تعارض العقل والنقل (5/ 777) . 





السياق هو ظاهر الخطاب . 


الثاني : ظواهر النصوص في مواضع أخرى التي فسرت الظاهر المذكور في 
هذا الموضع » وأشارت إلى أنه غير مراد » وهذا _أيضاً_يعتبر تركاً للظاهر » لظاهر ‏ 
و ا ا اد اانا 


يقوك شخ السلا في ذلك : في معنى القرب في قوله _تعالى_ : « وَلَقَدَ 
حَلَقا الإذء تق واعل1اها شومر ودد لقا . وَححَنُ أَقرَبإِلَيْهِ من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4" : ( فالاية 
وي ا ديو 
عليه » وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب » فلا يكون من موارد النزاع » وقد 
تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً ما فيه كفاية » وإنما نذم تحريف الكلم عن 
مواضعه . ومخالفة الكتاب والسنة » والقول في القرآن بالرأي . 

وتحقيق الجواب : هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه اللازم ممكناً أو لا 
يكون , فإن كان ممكناً لم تحتج الآية إلى تأويل ؛ وإن لم يكن ممكناً حملت الآية على ما 
دل عليه سياقها » وهو قربه بعلمه . وعلى هذا القول » فإما أن يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون » فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام ؛ 
إذ لا تأويل حينئذ . 

وإذلم يكن ظاهر الخطاب » فإن! حمل على ذلك ؛ لأن الله _ تعالى _ قد بيّن في 
غير موضع أنه على العرش وأنه فوق » فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق 
مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم ؛ إذ مقتضى تلك الآيات 
ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير»والصريح يقضى على الظاهر ويبيّن معناه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى » ويصرف 
الكلام عن ظاهره , إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة » وإن سمي تأويلاً 








.)١5(ةيآلا سورةق‎ )1١( 
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وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه » ولموافقة السنة والسلف عليه ؛ لأنه 
تفسير للقرآن بالقرآن » ليس تفسيراً له بالرأي . والمحذور إنم| هو صرف القرآن عن 
فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين )”". ْ 
الغالث : الدليل العقلى » ( وإذا كان الصارف عقلياً ففي تسمية المراد خلاف 
الظاهر خلافٌ مشهور في أصول الفقه )". 11 
لقد استعمل شيخ الإسلام دلالة ظاهر اللفظ ء أو دلالة اللفظ في اختياراته . 
في تفسير كتاب الله تعالى في كثير من المواضع مضعفاً بها تارة »ومقوياً بها أخرى. 


_ استعاله لهذا الوجه في تضعيف القول الآخر في معنى المثل في قوله‎ _١ 
تعالى _ : « مََنْهُمَ كَمَدَلٍ ألَذِى أسْتَوَقَدَ ارا فَلَمَآ أَضصَاءَتَ مَا حَوَلَهُ ذَهَبَ الله يتُورِهِم‎ 
وَتَرَكهُم فى ظُلْمَ لا يُبَصِرُونَ 4" فقد قال : ( وأما قول من قال : المراد بالنور ما حصل‎ 
في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم » فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب‎ 
صاحب النار ضوءه فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك ...الخ)”.‎ 


؟_استعماله لهذا الوجه في تقوية ما رجحه في المراد بالملاتكة الذين سجدوا 
لآدم وتضعيف الأقوال الأخرى”*. إذ قال_عادًاً من وجوه الرد على من قال» إن 
الملاتكة الذين سجدوا لآدم ليس كل الملائكة» بل بعضهم _: ( وثانيها : أنه 
خلاف ظاهر الكتاب العزيز » وخلاف نصه )” . 








. )١1/7(ناكيبعلا.طو‎ »)7١_7٠١ الفتاوىءط.ابن قاسو(5/‎ .)١( 

(؟) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(77/ 5 »)١٠١‏ وط.العبيكان(777/ )18١‏ . 

(0) سورة البقرة الآية »)١17(‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)١١91(‏ 
(:) الفتاوئءط .ابن قاسو(7/ 5 717)» وط.العبيكان(7/ “177) . 

(6) انظر :.اختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)١50(‏ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسو(54/ 777)» وط.العبيكان(1/ 7؟١5)‏ . 





"_ استعاله في الاستدلال على أن قوله _ تعالى_ : ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامتُوأ وَالذِيرت 
مَادُوأ وََلتَصَرَى وَالصَّدضيت مُنْ عَامَنَ باللَهِ وَآلْيوَمِ الآخر وَعَِلَ صَيلِكا فَلَهُمْ أَجَرُهٌ 
عِندَ رَيْهِرْ وَلَا حَوَفٌ عَلَم وَلَاهمْ ححْردُوَ 4" عامة تتناول كل من اتصف با ذكر ' 
فيها قبل مبعث النبي يل إذ قال عنه : ( وهو الذي يدل عليه لفظ الآية ). 


؟_ استعماله في تضعيف قول من قال : إن المقصود بالآية السابقة الذين كانوا 
كفاراً» وأهم إذا تابوا قَبلَ توبتهم » فقد قال عنه : ( وهذا المعنى صحيح في نفسه » 
فإن كل كافر إذا تاب ؛ تاب الله عليه . 

لكن لفظ الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى )". 

0 _ استعماله في الرد على من قال إن المراد بالخيرية في قوله « تأت يكير مَهَآ4 
ا 0 ال ا 0 


استعماله في اختياره في المراد بالمطلقات في قوله : 9 وَلِلمُطَلّقَتِ مَتَدمٌ بالْمَعْرُوفِ) ” 
فقد نص على أن ظاهر القرآن يدل عليه .0 








.)١188( سورة البقرة الآية (77)» وانظر : المسألة اختيارات ابن تيمية في التفسير ص‎ )١( 

(0) تفسير آيات أشكلت(١/‏ 57؟) . 

(9) المصدر نفسه(١/‏ 75060) . 

(5) سورة البقرة الآية )١٠١5(‏ . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(148/11١)»وط.العبيكان(7١/‏ 45)ءوانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية 
في التفسير ص (755) . 

(0) سورة البقرة الآية )١58١(‏ . 

(0) انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )57١(‏ . ظ 

(40) وانظر : أيضاً أمئلة أخرى في المرجع نفسه ص )088١(‏ , مسألة : في معنى قوله (قتل معه»» (107): مسألة 
المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين عليهم , وانظر : أمثلة أخرى خارج مسائل هذا البحث : في 
الفقاوىءط .ابن قاسم (5857.8/6/ ١95‏ 075 ء اقتضاء 
الصراط المستقيم (؟/ 45)) درء تعارض العقل والنقل (8/ 5 5705_57)»منهاج السنة النبوية (5/ )47١‏ . 
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المبحث الرابع : الترجيح بالسياق 

السياق في اللغة مأخوذ من سَوَقٌ . قال ابن فارس : ( السين والواو والقاف 
أصل واحد. وهو حَدَوٌ الثيء . يقال #سناقه يسوقة شوق ).7 

والسياق الَْره وإن كان دراهم أو دنائير ؛ لأن أصل الصداق عند العرب 
الإبل » وهى التى تساق فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانير وغيرهما . 

والسياق : النَرْعٌ . كأن روحه تساق لتخرج من بدنه.”" 

و(سياق الكلام : تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه).” 

والترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء » فقد قرروا أن 
الأولى بالآية أن تدخل في.معنى ما قبلها وما بعدها إذا كانت في سياق واحد.”" 

وقد استعمله شيخ الإسلام في الاستدلال على اختياره في عدد من المسائل . 
مقوياً به تارة » ومضعفاً به أخرى . 

أحدهما : التصريح به وبدلالته على ما يريد ؛ كقوله في بعض المسائل : « 
والآية في سياق قتال المشركين ين » وما أصابءهم يوم أحد »“ وقوله : «وسياق الكلام 
يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات ” “» وقوله : « وإن كان السياق يدل على أن 








.)١١ا//9(_قوس_ المقاييس‎ )١( 

(0) انظر : اللسان _سوق_ 7/90 757). 

00 المعجم الوسيط _سوق_(١/556).‏ 

(8) انظر : جامع البيان للطبري (1/ 5 275 » قواعد الترجيح عند المفسرين(1/ )١15‏ وما بعدها . 

(5) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم »)1415/١١(‏ وط . العبيكان )77/8/1١1١(‏ » وانظر المسألة في اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص (608). 

(5) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم /١١(‏ 017/7)» وط . العبيكان ( 0٠‏ . وانظر المسألة في اختيارات ابن 

تيمية في التفسير ص .)171١(‏ 





البخل بالعلم هو المقصود الأكبر»". ونحو ذلك .© 

الثانية : استعمله من غير تصريح ؛ كقوله : « وأيضاً فا قبلها وما بعدها 
خطاب مع المؤمنين وجواب لهم فكان المخاطب في هذه الآية هو المخاطب في بقية 
الآيات )”"ونحو ذلك.©) 


٠‏ المبحث الخامس : الترجيح برسم المصحف 
ل لصيس :(أوضاعٌ حروف القرآنٍ في الْضْحَفٍ ورُسُومُة 
الخيّة) :* 


ْ بن عفان . ولذا يسمى « الرسم العثاني » . 
والترجيح بموافقة قة الر سم العثانيٍ معتمد عند كثير من المفسرين » فقد نصوا 
على أن القول الموافق له أولى من المخالف , واستعملوا ذلك الوجه في تفسيرهم 
يراك مان 3 
وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في أول مسألة من مسائل هذه البحث 
وهي : القول في البسملة في أوائل السور وهل هي آية أم لا ؟ » فاستدل برسم 
المصحف على أنها آية من القرآن حيث كتبت . وليس آية من السورة بل هي 
2 ة» فقال في ذلك : ( البسملة آية من كتاب الله » حيث كتبها الصحابة في 








(1) _انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 077 » وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (570) . 

( انظر : الفتاوىءط.ابن قاسو(9/ 701-95٠١‏ /ا5/ ع لاهلا لل لام 1 
)عوط. العبيكان(/1/ 7/51/2148 170١-79/867176-1715/8159-158‏ 775/117 )» تفسير آيات 
أشكلت »)7388/١1(‏ .وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير ص(9١ 501٠7١5,‏ ). 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/57/8))‏ وط.العبيكان(5١/7318)‏ » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص )591١(‏ . 

(4:) انظر : ص(37583773755١553‏ 94870 487). وانظر «الجواف الفمعيم ان بذلة ديو البو زم 
تفسير آيات أشكلت )١57 /١(‏ . 

(0) مقدمةابن خلدون(7/ .)١١9‏ 


() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين .)١70١1١١١ /١(‏ 
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المصحف ؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه » كالتخميس والتعشير 
وأسماء السور » ولكن مع ذلك لا يقال : هي من السورة التي بعدها ء كم أنها ليست 
من السورة التي قبلها ء بل هي كما كتبت آية أنزهها الله في أول كل سورة » وإن لم 
تكن من السورة )." 

وقال : ( فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله . 
وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها )” . 

ظ وهذا الاستدلال بالرسم هنا يدل على أن استعمال شيخ الإسلام لهذا الوجه 
كان وفق ضوابط معينة يجب مراعاتبها : 

الموداه يسع رعو ييا ينوع يفو 
بمتماعل أباليسفاين السورة: 

الثانن : ضبط الاستدلال به بالأدلة الأخرى » وخاصة سنة المصطفى 26 , 
فقد استدل شيخ الإسلام ببعض الأحاديث التي نصت على عدد آيات بعض السور 
ظ فلم تعد البسملة منها على أنها ليست منها كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
قال «إنَّ سُورَةٌ من الْمَرْآنِ ثَلاتُونَ آي سَفَحَتْ لِرَجُل حَبَّى عَفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَة» ( تَبَرَكَ 
ألّذى بِيَدِو الْمُلكُ0©) 00 








. )75١06 /١7(ناكيبعلا.طو‎ ,)759494- -1794/2/١7(هساق الفتاوىءط .ابن‎ )١( 
المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7177/517)) وط.العبيكان(1577/77١) وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في‎ )5( 
.)١8( التفسير ص‎ : 

(9») سورة الملك الآية )١(‏ . ظ 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة » باب في عد الآية يرقم ( ٠‏ » والترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في 
فضل سورة الملك برقم (5841)» وقال :حديث حسن و النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة باب 
سورة تبارك برق(17177١1)»‏ وابن ماجة في الأدب ‏ باب ثواب القرآن برقم (77/87)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 7/67)». وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي 
في الشعب(545_597/7) برقم (5 ليت ل : رجاله رجال 
ا 1 

)0( انظ اسيازاك ابن اقمية ل المسير صن (114) . 





واستدل شيخ الإسلام بهذا الوجه أيضاً في نوع الواو في » وَتَكتْمُوأ 4 من قوله: 
« ولا تلبسوأ الْحَقَ بِالْسَطِلٍ ود ُمُوأ ألْحَقَ وَأَنتّمَ تَعلَئُونَ 4 " . فقال مرجحاً أن الواو 
عاطفة : ( وهذا هو الصواب كا في قوله تعالى : ( يَتأَهَلَ الْكتسي لِمَ تلبسورت الْحَقَّ 

ِل وتكتُمُونَ آلْحَقَوَأسْرْ تَعلَمُونَ 24 ولو ذمهم على الاجتماع لقال : « وتكتموا 
عي وو يا 


وف هذا الاستدلال دلالة على عمق استعمال شيخ الإسلاء لهذا الوجه في 
الترجيح ؛ لأن الاستدلال هنا ليس من نفس الآية بل من النظائر » فالآية التي 
استدل شيخ الإسلام بالرسم فيها في سورة آل عمران » وهي مفسرة للآية ويه 
المسألة التي في سورة البقرة. 


الملبحث السادس : الترجيح بتصحيح جميع القراءات المتواترة 
[ القراءات في الاصطلاح : ( اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كثبّة الحروف 
أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما )". 

والترجيح عند اختلاف القراءات المتواترة بتقريرها كلها نما اتفق عليه علماء 
الأمة؛ وتواتر عنهم ذلك , وعملوا به في مصنفاتهم في التفسير والأحكام أصولاً 


وفروعا » عملا بمقتضى ثبوت القراءات عن رسول الله يك بسندها المتصل المتواتر 
الذي نقلته جماهير الأمة المتأخر عن المتقدم إلى رسول الله يك . 


وشيخ الإسلام موافق على هذا الأصل عامل به كغيره من علماء الأمة في 
شتى فروع العلم. 

فقد قرّرٌ في أجوبته ثبوت القراءات العشرة وليس السبع فقط » وجواز 
الإقراء بها مبيناً أن منها ما يكون متفقاً من وجه متبايناً من وجه. ومقرراً القاعدة 








. )57( سورة البقرة الآية‎ )١١( 

(0) سورة آل عمران الآية )9/١(‏ , 

(9) درء تعارض العقل والنقل »2)35١١ /١(‏ وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١17١(‏ . 
(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي(١/ )3١8‏ . 


منوح الح نتحنة اق الحيوال التننيق ٠‏ ظ 22١‏ 


الناصة على أن القراءتين كالآيتين بقوله : ( وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى 
بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمتته من المعنى علماً 
وعملا لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ؛ ظناً أن ذلك تعارض )”" 


ونص عليها في موضع آخر بقوله : ( وقد بينا أن القراءتين كالآيتين » فزيادة 
القراءات كزيادة الآيات لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر 
في الرسم )". [ 

وبين شيخ الإسلام السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما يحتمله 
خط المصحف . مبيّناً أن ( مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسويغ الشارع لهم 
القراءة بذلك كله » إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه » بل القراءة سنة متبعة . 
وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي »وقد قرأ بعضهم 
بالياء وبعضهم بالتاء , لم يكن واحد منهما“ خارجا عن المصحف )* . 


وكما قرر شيخ الإسلام هذا الأصل فقد عمل به في تفسير كتاب الله _فقرر في 
المسائل التى اختلفت قراءات أتمة القراءة فيها صحة كل القراءات » وبين معناها 
الذي يراد مها على تلك الأوجه المختلفة . 


وقد عمل بمقتضى هذا الأصل في مسألة واحدة من مسائل هذا البحث » وهي 
معنى ( يَكذِبُونَ4”من قوله _تعالى _ : ( وَلَهُمْ عَذَابأَلِيْيمَاكانُوأ يكذِبُونَ6”. 

فقد قرر معنى القراءتين وبين وجه كل قراءة بقوله : ( وفي « يكذبون » 
قراءتان مشهورتان ء فإنهم كَذَبُوا في قولحم : آمنا بالله واليوم الآخر ء وكدَّبُوا 
)١(‏ الفتاوى»ءط.ابن قاسم(١/ »)791١‏ وط.العبيكان(17/ )35١1١‏ . 


() المصدر نفسهءط .ابن قاسم( )*٠٠ /١١‏ وط.العبيكان(7١/0١5؟).‏ 

00 كذا ني الكتاب » ولعل الصواب ( منهم ) يؤكده الضائر في قوله قبل ( وهم إذا اتفقوا ) ونحوها . 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسو 044/110 وط .العبيكان(7١/‏ 00118 

00 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ( يُكَذَيُونَ ) بتشديد الذال وضم الياء » وق رأعاصم وحمزة 
والكساتي : ( يَكْذْبْون ) خفيفة بفتح الياء وتخفيف الذال . انظر لالع 010 

(5) سورة البقرة الآية (8) . 





الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر )” . 


ونص على هذه القاعدة وعمل بها خارج مسائل هذا البحث في مواضع ؛ 
منها قوله _ في سياق الرد على القول بأن معنى قراءة الخفض في (وَأَرْجُلَكُمْ» ”من 
قوله : « وأمسحواأ برئوس» وأرْجُلَكُم إلى الْكَعَبَيَنَ 4" : امسحوا أرجلكم _ : ( الوجه 
الخامس : أن القراءتين كالآيتين » والترتيب في الوضوء إما واجب وإما مستحب 
مؤكد الاستحباب » فإذا فصل تمسوح بين مغسولين . وقطع النظير عن النظير , د 
ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء )”". 


المبحث السابع : الترجيح بتقديم معنى القراءة المتوترة على الشاذة 

إذا اختلف معنى القراءتين » وكانت إحداهما متواترة والأخرى شاذة » وم 
يمكن الجمع بينهما بتفسير إحداهما بالأخرى فيتحد معناهما » كان من المحتم تقديم 
من القراءة الوائرة + وترعيسه عل نسي القراءة الغافة + لآو الشثرة لأيقف 
أمام التواتر . 


وهذا الوجه من أوجه الترجيح التى عمل بمقتضاها العلماء من المفسرين 
وغيرهم » فرجحوا بمقتضاه أقوالآ على أخرى . وضعفوا أقوالاً دون أخرى به .” 

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الوجه باستع_اله في الترجيح في اختياراته . 

ساسا ع عد سن ب 
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اوور مَآأْصَابَكَ مِن سَيَعٍَ قَمِن نَفْسِكَ» الآية .© فضعف القول بأن معنى 


)١(‏ الفتاوىءط .ابن قاسو(7/ 187): وط ج0100 واي : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص .)١١5(‏ 

0( وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو » ورواية أبي بكر شعبة عن عاصم » والنصب قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي » ورواية حفص عن عاصم . انظر : السبعة لابن مجاهد (؟4 17_17 1) . 

(”) سورة المائدة الآية (5) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١51/١7١),‏ وط.العبيكان(١1‏ 2078/7 دقائق التفسير (7557/7) , الفتاوى الكبرى 
.)""56/1١(‏ ظ 

(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) سورة النساء الآية (17/4) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ؟“هاللم 
سس سح ا 


قوله : (ِوَمَآأْصَابَكَِن سَيَْوِكَين نَفْسِكَ على وجه الإنكار والتقدير : أفمن 
نفسك؟ وألف الاستفهام محذوفة في الكلام ؛ استدلالا برواية كردم" عن يعقوب" 
( قَمَنْ تَفْسُك ) بفتح ا ميم وضم السين , فقال : ( وأما رواية كردم عن يعقوب 
(فَمَنْ تَفسّك) فمعناها يناقض المتواترة فلا يعتمد عليها )". 


المبحث الثامن : الترجيح بالسنة النبوية . 

السنة هي الوحي الثاني » بعد القرآن . والأصل الثاني من أصول الإسلام . 

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الأصل . وجاهد كثيراً من أجل الرجوع إليه ورد 
التنازع بين الأمة في مسائل العلم وغيرها إليه ؛ لأنه الحكم الفصل . 

ففي بيان أهمية السنة . بن أن الواجب أن يجعل ما قاله الرسول يلد مع ما قاله 
الله هو الأصل » الذي تعرض عليه أقوال الناس » فتقبل إذا وافقته » وترد إذا - 
عارضته.9) 


وبيّن أن مخالفة الرسول يك جهل وظلم وظن ٠»‏ فقال : ( وكل من خالف ما 
جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل . » بل لا يكون عنده إلا جهل 
وظلم وظن( وما تهَى آلأنفُسٌ وَلْقَدَ جَاءَهُم مِّن بَيِْمُ آَشْدَىَ 4 “ وذلك لأن ما أخير 
به الرسول فهو حت باطناً وظاهراً » فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه . 
وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاً» والاعتقاد الباظل لا يكون علماً )”. 


وقال : ( وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تبوى الأنفس ؛ فإن 


)١(‏ الحسين بن على بن عبد الصمد .ء أبو عبد الله البصرى . الملقب بكرداب بكسر الكاف وسكون الراء وبالدال 
التعلةة. دغر لبه و قدواة عق روسن ::واليهقد اله قنةتظ نر والروايةاضته غريية ,انر #اغاية القيانة 
.))١55/1(‏ 

زفهة مترب اين حاف اصع تعرس مولام بعري ولخد ار كورام لعل المضرة وماج 
بعد أبي عمرو . قال أحمد وابن أبي حاتم صدوق . توفي سنة ©١٠ه‏ انظر : غاية النهاية (5/ 34-157). 

(*) منهاج السنة النبوية (0/ »)2١57‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (5017) . 

(4) انظر : الفتاوى»ط 0 .العبيكان(17/ 85) . ظ 

00( 'سورة النجم الآية (71) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/‏ 54)» وط.العبيكان(17/ /1") . 





كان ممن يعتقد ما قاله » وله فيه حجة يستدل بها ء كان غايته الظن الذي لا يغني من 
الحق شيئاً)" . 


وف بيان الأدلة التي تدل على وجوب اتباع السنة ذكر شيخ الإسلام كثيراً من 
النصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة با لا تتسع له هذه المقالة » قائلا : ( 
فهذه النصوص توجب اتباع الرسول , وإن لم نجدما قاله منصوصا بعينه في 
ظ الكتاب )2»: وقال : ( وقد يكون من سنته ما يظن أنه ممحالف لظاهر القرآن وزيادة 
عليه ؛ كالسنة المفسرة لنصاب السرقة . والموجبة لرجم الزاني المحصن . فهذه السنة 
_أيضاً_ ممايجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر طوائف 
المسلمين إلا من نازع في ذلك من الخوارج” المارقين )©. 00 

وقال : ( وقد أمر الله بطاعة رسوله يك في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن . 
وقَرّن طاعته بطاعته » وقرن بين مخالفته وتخالفته » ) قرن بين اسمه واسمه » فلا يذكر 
5 من العذاب والكفر لمن خالفه » قال_تعالى _ : « لا 
جوأ دْعاء آلرّسُول يدك كدعا َْضِكُم مضا كد َل آل اليرت يَتَسَللُوت يكم 
ِوَاذا مَليَحَدَرِ الّذِنَ محَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن تُصِيمَ فَِتدُ أو يُصِيَبْمْ عَذَّابُ أَلِيد »4 **: قال 
الإمام أحمد_رحمه الله تعالى _ : أي فتنة هي ؟ إنها هي الكفر )” . 

وفي بيان منزلتها من القرآن بن أنها تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه “» ونقل 
اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة الدين على ذلك . وبين أن النزاع 





الله إلا ذكر معه ...وحذر الله 


000 المصدر نفسهءط .ابن قاسو /١17(‏ 15): وط.العبيكان(17/17) . 

() المصدر نفسهءط .ابن قاسم(9١/‏ 65 وط.العبيكان(9١/58).‏ 

00 الخوارج فرقة خرجت أول ما خرجت على علي بن أبي طالب ذه يه بالنهراون » وهم فرق كثيرة » كبارهم ست 
: الأزارقة » والنجدات » والصفرية » والعجاردة » والأباضية » والثعالبة . يجمعهم التبري من عثمان وعلي » 
ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً أو واجباً . انظر : الملل والتحل 

ش للشهرستاني(١/5١١1755-1).‏ 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسوه(9١/85)؛‏ وط.العبيكان(9١/58)‏ . 

(4) سورة النور الآية (57) . 

. )01//١9(ناكيبعلا.طو‎ ») ٠١7 /١9(وساق الفتاوىءط.ابن‎ )( 

20 انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسو( 7”/ 32 »). وط.العبيكان(7/ 97) . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير [ 6 للم 





في معان القرآن أول نزاع يجب رده إلى الله والرسول 2 بالرجوع إلى سنته ." 


وبين ( أن في القرآن دلالات خفية تخفى تخفى على كثير من الناس » وفيه مواضع 
ذكرت مجملة تفسرها السئة وتبيتها). ” 


وقرر في هذا الأصل قاعدة مهمة . وهي تقديم تفسير الرسول يِل على ما سواه 
من مصادر التفسير » وترجيحه عليه . قائلاً : ( ومما ينبغي أن يعلم : أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث , إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم )”. 


وبين أن السنة مصدر مأمون لتعيين مبهمات القرآن , وجميع الأمور التي ( طريق 
العلم بها النقل » فا كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي #_كاسم صاحب 
موسى أنه الخضر _ فهذا معلوم )“. 

وقرر شيخ الإسلام قواعد مهمة في هذا الشأن ؛ منها : أن بيان الرسول ك4 
حَكُمٌ على ما يظهر لبعض الناس من القرآن » وأن كل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله . 
فإنها تكون ضلالاً. 


يقوله في ذلك اول يا ا ل ؛ لأنهم أعرضوا عن هذه 
الطريق » وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها . إما في دلالة 
الألفاظ » وإما في المعاني المعقولة . ولا يتأملون بيان الله ورسوله » وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسوله » فإنها تكون ضلالاً ؛ وحذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من 
ممعي هراد رحن العراد مي عور ميته لالء وياد ارسيو والصكاة والدايعي...» 
وهذه طريقة سائر أتمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً» 
ومن عدل عن طريقهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا 





' وط .العبيكان(/١١/ ضفة‎ .)535 5١ /١١/(مساق انظر : المصدر نفسهءط .ابن‎ 6 ٠ 
. )7/8/57 ١(ناكيبعلا. (؟) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(١7/١7١)» وط‎ 
وانظر الع يي .اسن قاسم‎ ».)٠ كك وط .العبيكان(//‎ /٠( "اهدر ةط 0 قاسم‎ 2 
. وط.العبيكان(18/1) باختلاف يسير للغاية‎ »)77//16( 
. )186 /١7(ناكيبعلا. المصدر نفسهءط .ابن قاسم(17١/ 46 7), وط‎ )5( 





يعلم » أو غير الحق » وهذا ما حرمه الله ورسوله » وقال تعالى : ( إِنَمَا يَأَمُركُم يآلشّوء 
وَالْمَحَشَاءِ وَأن تَقُونُوأ عَل الله مَا ا تَعلَمُونَ 4"» وقال تعالى : « ألم يُؤْحَذْ عَلَييِم مِشَُ 
آلْكتب أن لا يَقُولُوا عل عَلى آله إلا َلْحَقّ4 ”» وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء 
فيه الحديث : «مَنْ قَالَ في الة رآن بريه ليدأ مَفَعَدَهُ من الثار ا" 


وننص على قاعصدة «كل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته 


داحضة)” . 


ضوابطه 
ومن استعمال شيخ الإسلام للترجيح بالسنة النبوية » يتبيّن أن التفسير بالسنة 





.)١59(ةيآلا سورةالبقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية )١759(‏ . 

(9) هذا الحديث جاء بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه الترمذي في التفسير » 
باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه برقم ١(‏ 2515 ؛ وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) »والنسائي في 
الكبرى في فضائل القرآن » باب من قال في القرآن بغير علم برقم (5/ ٠‏ والبيهقي في الشعب (7/ ”177) 
برقم (7716) وبلفظ : «من قال في القرآن برأيه أو ب) لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه النسائي في 
الكبرى في فضائل القرآن . باب من قال في القرآن بغير علم » برقم »)8١265(‏ وغيرهم من طرق عبن عبد 
الأعلى بن عامر بسنده » من حديث ابن عباس #5 » وعبد الأعلى ضعفه غير واحد انظر : التاريخ الصغير 
(37/5). التاريخ الكبير .)7١/5(‏ اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 255 الكاشف للذهبي 
(0 ).ع تمبذيب التهذيب (5/ 8/8) » الضعفاء للعقيل (7/ 017) » الضعفاء الصغير للبخاري )777/١(‏ 
» الضعفاء المتروكين لابن الجوزي »)8١/١(‏ الكامل لابن عدي (717/50)» المجروحين لابن حبان 
(؟/ »)١66‏ وورد بلفظ : «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» أخحرجه النسائي في الكبرى برقم 
(8085).» والترمذي برقم (70407)» وأبويعلى في المفاريد برقم (177)» وفي مسنده برقم (570١)غ,‏ 
والروياني في مسنده برقم (454) » والطبراني في الأوسط برقم »)21١١(‏ وفي الكبير برقم »)١1171/57(‏ من 
حديث جندب وني السند سهيل بن أبي حزم وقد ضعفه البخاري وغيره . انظر : التاريخ الصغير 
(23617/5).» التاريخ الكبير (5/5 22١‏ » الضعفاء للعقيلي (7/ »)١155‏ الضعفاء الصغير (١01/1)؛‏ 
الضعفاء والمتروكين للنسائي /١(‏ 07)» الكامل لابن عدي (/ 0 ). وضعف الحديث الألباني في 
ضعيف الجامع برقم (201/77 /07/751) , وقال في تخريجه لكتاب الإيان لشيخ الإسلام (571) : ( لا وجود 
له بهذا اللفظ ) يعني الذي أورده به شيخ الإسلام . وذكر الألفاظ التي روي بها وضعفها ء وضعفه الحويني 
في تحقيقه لتفسير ابن كثير(١/‏ 5 )١1710-17‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(// »؛ وط.العبيكان(// »)181١‏ انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسو(// -174٠‏ 
17 وط. العبيكان(// 57 1- -7554)): منهاج ح السنة النبوية .)١0/56/5(‏ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسه(747/17)» وط ل » وانظر تقريرات أخرى لهذا الأصل في 

الفتاوىءط.ابن قاسه(7؟/ 4٠‏ -47): وط.العبيكان(77/ 718-177) . 





بعت لاتافسط لوص 1 لاعس لاه الملل 


واترجيح بها عنده عكوم بضوط معن تل عليهاالنصوص والسيقات القرية 


منها مثلا : 
. عدم إيطال دلالة أدلة الترجيح الأخرى بالسنة بمجرد التعارض الظاهر . 
والعمل ببا مجتمعة مهما أمكن ذلك . 


ومن الأمئلة على ذلك ؛ تعيين المسجد الذي أسس على التقوى في قوله : « 
لْمَسَجِد أ َس عَلى آلتّقَوَئ مِن أُولٍ يَوْمرأحَقْ أن 7 تقوم فيه فِيهِ رجَال نورت أن يَعَطَهَرُوأ 
لحت مروت 4*» فقد اختلف المفسرون في ذلك على قولين : 


احا ١‏ اله مي نك وو توك ا وان ل رعو 
الزبير".» ويدل عليه السياق : قال ابن كثير” : ( والسياق إن) هو في معرض 
مسجد قباء )»2 ويدل عليه أيضا الاعدة توح شرج القوائر أول امن تفريقها . 
فإن الضمائر في : « فيه فيه رجا ل بوت أن يَتَطَهْرُوأ الِب الْمُطْهْرِيتَ حت »4 إنما هي في 
أهل قباء » ويدل عليه حديث أب مُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ يك قَالَ «مرَلَتْ هَذِو الآية في أَهْل قبا ( 
فيه فيه رجا ل كهثوت أن يَتَطَهْرُوأ ونث الْمُطْهَرِيرتَ 4 قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُو ِ جُونَ باماءِ قتََكَتْ 
فيهم هَذِهِ الآية»” ' 


والثانٍ : أنه مسجد رسول الله و وهو قول ابن عمر”"» وأبي سعيد » #: 





.)٠١/( سورة التوبة الآية‎ )١١ 

(؟) عروة بن الزبير بن العوا م الأسدي القرشي . من كبار الطبقة الثانية من التابعين » كان فقيهاً عالماً عابدأء ثقة » 
كثير الحديث . توفي سنة 7ه . انظر : #جذيب التهذيب(7/ 177) » سير أعلام النبلاء (4/ )57١‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(ة١/89/8).‏ | 

0( إسماعيل بن عمرو بن كثير البصري » ثم الدمشقي الشافعي » الإمام المحدث المؤرخ المفسر المعروف » ولد 
سنة ١‏ ٠/اه‏ وتوفي سنة 4 لالاه له مصنفات كثيرة , في التفسير وغيره . انظر : طبقات الداودي(١1/ .)١١١‏ 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط . الشعب (5/ )15١‏ . 

000 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب الاستبزاء برقم (55)» البيهقي في السئن في كتاب الطهارة باب 
الاستنجاء بالماء برقم (2017» والترمذي في سننه في كتاب التفسير » باب ومن سورة التوبة برقم(١١١”؟)‏ 
وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن 

ظ سلام. وصححه الألباني في إرواء الغليل(1١/‏ 85) برقم (40) كو اهل 

0300 عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرنحن الصحابي » من سادات طيقته من الصحابة في الورع + والعلم 
؛ أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . وتوفي سنة “الاه انظر الح 6 





١ 


وسيعيداين اليب رجه انه استد لالل بحديث أب سَعِيدٍ الخد ري 5 قَالَ دَحَلْتَ 
عل رَ سُولٍ الله صَلٌ الله عليه وَسَلَم ف يَيْتِ بَمْضٍ نِسَائهِفَقَلْتٌ يار ْول الله أي 
جين الذي أسّسَ ى عَلَ التَقْوَى قَالَ فَأَحَلَ كَمَا مِنْ حصْبَاءَ فَصَرَبَ به الأزْض ثم 
قَالَ «هوّ وَمَسْجِدَكُمْ هَذَا » لَسْجِدٍ المديئة .0 


وهو اختيار ابن جرير إذ قال : ( وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب » 
قول من قال : هو مسجد الرسول وله » لصحة الخبر بذلك عن رسول الله .)0 


ورجحه ابن عطية فقال : (ويليق القول الأول بالقصة . إلا أن القول الثاني 
روي عن رسول الله يك ولا نظر مع الحديث ا" [ 

أما شيخ الإسلام فقد قال _بعد ذكر الآبة _( وكان مسجد قباء أسس على 
التقوى » ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء » كما ثبت في | 
الصحيح *وذكر حديث أبي سعيد ثم قال : (فكلا المسجدين أسس على 
التقوى . ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره » فكان يقوم في 

مسجده يوم الجمعة » ويأتي مسجد قباء يوم السبت )5. 

وفي موضع أخر _ بعد أن ذكر الآية » وبيّن أن مسجده يل هو الأحق بهذا 
الوصف . وذكر حديث أبي سعيد . وذكر أن مسجد قباء _ أيضاً _أسس على 
التقوى » وبسببه نزلت الآية قال رحمه الله : ( فأراد النبى يي ألا يظن ظان أن ذاك هو 
الذي مين على التقوى دن مسجده » فذكر أن ل أحق بأن يكون هو 
المؤسس على التقوى فقوله : لَمَسَجِدُ أيْسَ عَلَ أَلتَقَوَى » يتناول مسجده ومسجد 
قباء » ويتناول كل مسجد أسس عل التقوى » بخلاف مساجد الضرار)”. 





() انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(5 )5157/١‏ . 

0( أخرجه مسلم في كتاب الحج . باب يان أن اسهد لدي لشبس ل التقرى عو سيتهة الى قار 016213 
() جامع البيان للطبري .عت .شاكر(ة١/(58).‏ 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية(”7/ 857) . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (”/ 8017) 

)00 المصدر نفسه . 

(/9؟) الفتاوى.ءط .ابن قاسم(/1١/‏ 647/8 -44): وط .العبيكان(/ا١/‏ ؟505؟). 
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ظ وفي موضع آخر قال بعد الكلام عن المسألة : ( فتبين أن كلا المسجدين أسس 
على التقوى . لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت » فهو أحق ببذا الاسم . ومسجد 
قباء كان سبب نزول الآية ؛ لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي مِْيَ عن القيام فيه )”. 


ومن الأمثلة أيضاً مسألة المراد بأهل البيت في قوله تعالى : « إِنمَا يُرِيدُ الله 


لِيُذْهِبَ عَسِكُعْ الرّجْس أَهل الْبَيْت وَيُطه رف رتَطهيًا 4 ". 


فقد اختلف فيها المفسرون على قولين : 
أحدحهما : أنهم رسول الله ييه وعلي وفاطمة والحسن والحسين د .”" » وهو 
قول جحاهد ؛ وقتادة وغيرهما.” واستدلوا بحديث الكساء المشهور الثابت عن عائشة 
زات ' رضي الله عنهما في روايات عدة منها ؛عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت ظ 
حَرَجَ النبِيّ ل و وم م عَدَاة وَعلَيْهِ ِرْط مرَحَل مِنْ شّْرِ أَسْوَدَ فَجَاءَ | 00# ْ 


و سس سم 


لج جاه لجز فدَحَلَ عه بحا فَالِمة له ؟ نم جَاءَ عن فأذ َأَدْحَلَهُ 

لَّ : «< إِنْما يريد أله لِمْذْهِبَ عَنكمْ آلرِجْسَ 7 أهل الت لور توما 4».:. 

والثاني : أخهم أزواج رسول الله ويه .خاصة وهو قول عكرمة.”"» وابن عباس 
ظ ومقاتل”.وذهبوا إلى أن ليت أريد به مساكن النبى و 0 [ 








)01 ال ل ا الجكداود71 10167 رانطس : منهاج السنة النبوية 
(5/ 75 7/ :لاا و0010 

. )77( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(9) انظر : جامع البيان للطبري 7/١7(‏ -8). 

(4) انظر : معام التنزيل للبغوي (5/ .)*0٠‏ 

(5) أ ١‏ الدمين سد حت أن اليا بر العر» الجؤومية اه انيه لقريلة النالة الأقيية تعر أنوات الوستد مرا ن' 
ات اروك عاشت ١9سنة‏ ء وماتت سئة ١5ه‏ انظر : السير(7/ »)73١١‏ الاستيعاب(1970١).‏ 

03 5 : فضائل أهل بيت النبي كل برقم (5 2757 » والحديث بألفاظ 
مقاربة عن أم سلمة » أخرجه الترمذي في المناقب » باب : مناقب فاطمة بنت محمد يه برقم )781/١1(‏ وقال 

: هذا حديث حسن » وهو أحسن شيء في هذا الباب .أه » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب 

ظ الصلاة » باب الدليل على أن أزواجه من أهل بيته في الصلاة ة عليهن » برقم (774)) .وعن عمرو بن أبي 
سلمة » أخرجه الترمذي في التفسير عياب : ومن سورة الأحزاب برقم (0 .»"٠٠‏ وف المناقب » باب : 
مناقب أهل البيت ٠‏ برقم (/11/81) وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (197/9) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري )8/١5(‏ . 

(4) انظر : معالّ التنزيل للبغوي (1/ .)80٠‏ 

(9) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(5/ 37285). 





قال شيخ الإسلام _بعد أن ذكر هذه الآية والآيات التي سبقتها في نفس 
موضوعها _ : ( فا خطاب كله لأزواج النبي يي ومعهن الأمر والنهي والوعد 
والوعيد » لكن لما تبيّن ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل 
البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره » وليس مختصاً بأزواجه بل هو متناول لأهل 
البيت كلهم » وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك » ولذلك 
خصهم النبي يلي بالدعاء لمم ) .”" 


ومن الأمثلة _أيضاً _ معنى الغاسق في قوله :م وَمِن سراق إِذَا وَقَبَ»4 .© 

فقد نقل ابن الجوزي فيها أربعة أقوال ؛ منها : 

الأول : الليل وهو قول جمهور السلف . 

والثاني : الثريا . وهو قول ابن زيد . 

والثالث : أنه القمر لما روت عائسَة ِشَّهُ أنَ التي صَلَ الله عَلَيِْ و ل لو 
الْقَمَر قَقَالَ : «يَا عَابَسَّةَ اسْتَعِيذِي بالله مِنْ شي هَذَا فَإِنَّمَذَا هو الْعَاِقَ إِذَا وَقَبَ»” 
قال ابن قتيبة : ويقال : الغاسق : القمر إذا كُسف واسود . ومعنى وقب : دخل في 
الكسوف. © 

قال شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث وتفسير ابن قتيبة له : ( وهذا 
ا اك ؛ فجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا 
وقوبه بسكونه .. 








)01 منهاج السنة النبوية (1/ 4 7 وانظر : المصدر نفسه(5/ 54_71 )7١‏ حيث زاد على ما سبق بالنص على أن 
الساق يذل غل أن أزواعةمن آهل ينه لأنه إن جاء لخاطكهرم : 

(؟) سورة الفلق الآية (”7) . 

إفرة أخرجه الترمذي في كتاب التفسير . باب ومن سورة العود دن ارقم 1010310 قال ني 1 
صَحِيح » والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ٠ ١717(‏ أحمدفي مسنده برقم (10844), 

وإسحاق ابن راهوية في مسنده برقم (؟5٠‏ ل ل ل 

المستدرك (5/ 084) برقم (/7441)» وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) انظر : زاد المسير(7١/‏ 517/5) . 
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وهذا ضعيف . فإن ما قاله رسول الله ي لا يعارض بقول غيره » وهو لا 
شرك أرق سوير بان ماده بالاأمتعاد لاش سر تا إن ب و 
وقد قال الله تعالى جلها اليل لمات ءَايَتَينٍ فَمَحَوَنَا ءَايَةَ ليل وَجَعَلئَآ ءاي البار 
مُبِصِرَةٌ 4 " فالقمر آية الليل . وكذا النجوم ٠‏ إنما تطلع فترى بالليل » فأمره 
بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية الليل » ودليله وعلامته » والدليل 
مستلزم للمدلول . فإن كان شر القمر موجوداً » فشر الليل موجود ء وللقمر من 
التأثير ما ليس لغيره » فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى » ويكون هذا 
كقوله في المسجد المؤسس على التقوى : « هو مسجدي هذا » مع أن الآية تتناول 
مسجد قباء قطعاً . وكذلك قوله عن أهل الكساء : « هؤلاء أهل بيتي »”"مع أن الآية 
تتناول نساءه » فالتتخصيص لكون المخصص أولى بالوصف . فالقمر أحق ما يكون 
بالليل بالاستعاذة » والليل مظلم » تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر 
بالنهار » ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار » من أنواع الكفر والفسوق 
والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك » فالشر دائم) مقرون 
بالظلمة » ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم »لكن شياطين الونس 
والحن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار » ويتوسلون بالقمر وبدعوته . 
والقمر وعبادته»وأبو معشر البلخى” له « مصحف القمر » يذكر فيه من الكفريات 
والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه.) 


وكلام شيخ الإسلام في هذه المساتل يبين أن الترجيح بالسنة يحتاج إلى تدبر 
وتأمل » ولا يمكن استعماله دون النظر إلى الأدلة الأخرى » ودراسة الأقوال 
الأخرى . وتحليها ومعرفة وجوه التباين والتشابه فيا بينها . - 


وإنما أطنبت في ذكر أقواله في هذا المسائل مع أنها ليس من مسائل البحث » 


)010( سورة الإسراء الآية )١7(‏ . 

() رواية من حديث الكساء يسيع رع انمه ناك جنوال مايه رين رسيا رق اهيا 

0 المنجم جعفر بن محمد البلخي صاحب التصانيف في النجوم والهندسة » مات في رمضان سنة 117ه ء 
وصنف كتباً كثيرة من كتب الحذيان . انظر : السير .)١517/17(‏ 

(5) الفتاوى»ءط .ابن قاسم(/17١1/ 07-5٠05‏ 6).: وط.العبيكان(17١/‏ 707/5) . 











اراسي امير سيل راد 


أوجه استعماله ظ 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه من أوجه الترجيح بكثرة في المسائل 
التي عرض للاختيار والترجيح فيها . وقد مكنه من ذلك استظهاره لسنة رسول الله 
0 ال يي فهم النصوص النبوية . 
ظ ”2 

أحدها : الترجبح بالسنة التي جاءت في سياق تفسير الآية وبيان المقصود بهاء 
ومن ذلك امتدلااه: عل 01 الضيغابة تخ طون يتوله تعان : « لَيِسَ بِأْمَابيكُمَ وآ 
الواح لساب بوازتر ار زر لافيت بو وجي سيد 101 

الثاني : الترجيح بالسنة التي تدل على معنى الآية من غير احتمال . 

ومن أمثلة ذلك . استد لاله بحديث «يا ابن أدَمَ ! إِنَكَ أَنْ دل التضل خة 
لك::.»احديف 0 +غل آذ العقواق قولة :لل يعار تلكا مادا لوقو قل ليده » "هو 








)١(‏ سورة النساء الآية )١7(‏ . ظ 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب : ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض .ء أو نحو ذلك برقم (751/5), 
والترمذي في التفسير. باب وخر صون لضا يرم 07 والطبري في تفسيره» ت . شاكر برقم 
)٠١6٠١(‏ . وني الباب عن عائشة أخرجه أبو داود برقم (4 ") وأر بن حبان في صحيحه برقم (5977) 2 
وأحمد في مسنده (1/ 010 » وعن أب بكر 5ه » وهو صحيح بطرقه . أخرجه الترمذي في التفسير , باب : : ومن 
سورة النساء .برقم (59؟ »)٠‏ والإمام أحمد في المسند »2١١/1(‏ والبيهقي ني الشعب »)١5١/1(‏ السنن 
(/ 7"/7)» وابن حبان في صحيحه برقم (794377)» وهناد في الزهد 5770 ) » وأبو يعلى في مسنده برقم (/8) 
؛ والبغوي في تفسيره (؟/١159)‏ » وني شرح السنة (6/ 59 7500-7).: والحاكم ني المستدرك (7/ 8) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقال محقق شرح السنة صحيح بطرقه وشواهده . 

وانظر : الحديث عن المسألة » والإشارة إلى السئة التي وردت بذلك في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص 

(0) وما بعدها. 

0 أخرجه مسلم في الزكاة » باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى رقم (7" 5" 

(5:) سورة البقرة الآية )7١19(‏ . 





الفضل .”© 

الثالث : الترجيح بالأحاديث التى جاءت في معنى أحد الأقوال» وإن لم تأت 
في سياق تفسير الآية . 

ومن ذلك ؛ استدلاله على أن المراد بالأسماء في قوله :ل وَعَلَّمَ !دم الَأسَمَاء كلها 4 ” 
أسماء كل شىء با جاء في حديث الشفاعة من قول الناس لآدم «وعلمك أساء كل 
ا شيع» م 


الرابع : رد القول المرجوح بالأحاديث التي يدل معناها على بطلانه . 


ومن أمثلة ذلك رده لتفسر الجهمية للقاء في قوله :< الَّذِينَ يَكُونَ أيجم 
ملَقَوأ زه َيهِمَ 4 © بأنه لقاء جزائه » وترجيحه للمختار بالحديث الصحيح الذي فيه : 
«ولقاؤك حق . والحنة حقىّ . والنار حق* “, وحديث : «من أَحَبٌ لَِاء الله أحَبٌّ 





000( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(١٠١/ ))59٠‏ وط.العبيكان(١٠/‏ 7375)»: وانظر الكلام عن المسألة في 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )5١7(‏ وما بعدهاء وانظر : استدلالات ممائلة في شرح العمدة 
(/27723258)» في مسائل تجدها في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (17860-/77817). 

(؟) سورة البقرة الآية (71) . 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قول الله «وعلم آدم الأسماء كلها »برقم (575 5) الفتح (4/ )٠١‏ 
» ومسلم في كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه رقم(97١)‏ بألفاظ مقاربة » ولفظ «وعلمك 
أسماء كل شيء » في البخاري . وانظر الكلام عن المسألة واختيار شيخ الإسلام فيها في اختيارات ابن تيمية 

ش في التفسسير ص »)١58(‏ وانظر استدلالاات مماثلةفي : الفقاوىءط.ابن قاسو(757/4), 
وط.العبيكان(5/ 777) » تفسير آيات أشكلت /١(‏ 57 554_7)» الفتاوى»ط.ابن قاسو(/!١/ -١86‏ 
»»2)٠١ 54 /1١7(ناكيبعلا.طو )١485‏ وط.ابن قاسه(700-7054/78), وط.العبيكان(78/ -1١96‏ 
7©». نقض التأسيس المطبوع .)507-461١/١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو(5١/١5-58١58)),‏ 
وط.العبيكان(54١/18١)»‏ وط.ابن قاسه(١١1/‏ 2591-5937 وط.العبيكان(١١/708),‏ وط.ابن 
قأسم( )77١ /717()777//١05(ناكيبعلا.طو »)788-/8/71(05 ٠ا/- 4٠5/١5‏ . في مسائل أخرى 
تجدها في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص( 1910155 178 1547 7585. 9195.501 ). 

(5) سورة البقرة الآية (55) . 

)0( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم 
ا : الكلام عن المسألة واختيار 





ال ابن ا ا نر 
ألله لقاءه وَمَنْ كره لقاء ألله كره أللّه لقاءم)” 


الخامس : الاستدلال على رجحان القول بالسنة الدالة على معنى لازم له ؛ 
مثل استدلاله على أن المراد بالكتاب في قوله : (وَمِتمأمْبُونَ لا يَعلمُو الكت ب إلا 
أَمَاَِ 4 ”' الكتاب المنزل » وهو التوراة بحديث أبي ادو و 
صَلْ اللعَلَيهِ وَسَلَمَ فَشَخَصٌ بِبَصَرِه ِل السَّمَاءِ ثم َال : «هدَا أوَانيخَْلَسٌ الْعِلَمْ من 


17 
حو س و 


لي عل ءام عل شو ل نيد لضي كن تر ما 
وَقَد نا القَرآنَ فوَاللهلَفْرَنَهُ و نه سَاءَنا وََبَْاءَنَا قَقَالَ : « كَكِلَتَكَ أَمّكَ يا زيَادُ 


© ترمو عو 


ِنْ كُنْتٌ لأعدّك مِنْ فَقَهَاء أ لدي كا هَذْهِ التوراة وَالإنْجيل عِنْدَ الْيَهُود وَالنَضَارَى 


و 











)00( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » رقم »)5١157(‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه رقم (5147) . من حديث عبادة بن الصامت وأخرجاه في مواضع أخرى من حديث أبي موسى 
وعائشة » وانظر : الكلام عن هذه المسألة والاستدلال » في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١7/8(‏ ) 
وانظر : استدلالات ماثلة في الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟١/‏ 5075). وط.العبيكان(؟577/975١579/_1١).,‏ 
والإشارة إليه في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (577), وانظر : الفتاوى »ط.ابن قاسم(0/ -07١‏ 
١‏ “)© وط. العبيكان (0/ ,)75١١‏ 

(0؟) سورة البقرة الآية (/1) . 

2 عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري » الصحابي الجليل » أسلم يوم بدر » وشهدما بعدهاء همن جمع القرآن في 
حياة النبي يو ساد القراء بدمشق في زمن عثان وتوف قبله بئلاث سنين . انظر: الإصابة  )751//5(‏ 
الاستيعان(/ا؟؟5١).‏ 

0 زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان الأنصاري البياضي ؛ شهد العقبة وبدراً .وكان عامل النبي يل على 
حضرموت وولاه أبويكر قتال أهل الردة من كتدة » مات في أول خلافة معاوية. انظر : الإصابة (5/ 0/85) 
؛ الاستيعاب(077). 

)0( أخرجه الترمذي في كتاب العلم » باب : ما جاء ني ذهاب العلم برقم(5707), والحاكم في المستدرك رقم 
(7”) » من حديث أبي الدرداء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا إسناد 
صحيح أه » وأخرجه النسائي في الكبرى » في كتاب العلم باب كيف يرفع العلم رقم (9 ) وأخرجه 
الحاكم في المستدرك برقم 0770170 , وابن حبان في صحيحه رقم (501/5) كلهم من حديث عوف بن مالك 
الأثسجعي . وقال الحاكم : (هذا إسناد صحيح ) ووافقه الذهبي وحسن إسناده الميثمي في المجمع 
.)5١١/(‏ وهو مروي أيضاً من حديث زياد بن لبيد . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير للم 
ا 11لا 





المنزل » وليس الخط الذي هو القول الثاني ؛ لأن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم . 
وليس في كون الرجل لا يخط ذم ." 

ومثل استدلاله على أن التثبيت في قوله وَتَقين مْنَ أُنفْسِهِجٌ 4 "هو التثبت 
بدلالة قوله يل «َأمّا ليلا التي تحب الله فَاخِيَالُ الرّجُلِ نَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ القِتَال وَاحتَيَالمه 
عند د الصَدَقَةي” عل أن الصدقة من جنس القتال » فالحبان يرجف والشجاع يشت 
وهوالمعنى الذي يدل عليه القول الراجح 
المبحث التاسع : الترجيح بفهم السلف. 

من وجوه الترجيح التي استعملها شيخ الإسلام في اختياراته » الترجيح 
بقول السلف ء أو فهمهم لنصوص كتاب الله تعالى » فإذا كان في المسألة أكثر من 
قول ؛ أحدها هو قول السلف وتفسيرهم والبقية لمن بعدهم » فإن شيخ الإسلام 
يقدم تفسير السلف ولا يعدل به غيره » ويستدل على اختياره لذلك القول بأنه فهم 
السلف للمسألة. [ 


وفي مصنفات شيخ الإسلام تأصيل وتنظير لهذا الوجه . يطول الحديث 
عنهماء غير أنه يمكن إيجاز أهم ما ورد في هذا الوجه في المسائل الآتية : 
أولا : المراد بالسلف 

يطلق شيخ الإسلام مصطلح السلف على الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة الأمة المشهود لمم بالإمامة في العلم والدين والتقوى والاتباع » في القرون 


)١(‏ انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو /١1/(‏ /ا"ا5 -578)» وط.العبيكان(/117/ 775_7720) , وانظر : الكلام عن 

المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )7١05(‏ . 

(؟7) سورةالبقرة الآية (50؟7). 

افر أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد . باب الخيلاء رقم (5704)» والنسائي في الزكاة» باب الاختيال في 
الصدقة رقم(750/8) »والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب القسم والنشوز» باب غيرة الأزواج وغيرهم 
عند الريبة » برقم(5018١)‏ وابن حبان في صحيحه /١(‏ ا ا 

. من حديث جابر بن عتيك‎ . )5*5* ١ 

(5) انظر : الفتاوى.» ط . ابن قاسم »)45/١5(‏ وط . العبيكان(5١/‏ وانظر الكلام عن المسألة في 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )58١(‏ . 








الثلاثة الأولى المفضلة. 

ينهم ذلك من بعض نصوصه التي منها قوله : (والسلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان »وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة متفقون...)22 
وقوله:(والسلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر عنهم 
ذلك)”.وقوله: (والسلف أئمة الفقهاء والجمهور يسلمون أن النهى يقتضى 
الفساد.) 7 (وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة ... 
فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة)” . 


اعتماده » وأصوله 

والترجيح بتقديم فهم السلف وتفسيرهم لكتاب الله على فهم من بعدهم.من 
وجوه الترجيح المعتمدة عند علماء الأمة الأثبات أهل السنة والجماعة » فقد قرروا أن 

وهو مبني على أصول متفق عليها بينهم » قرروها واستدلوا عليها بنصوص 
كتاب الله وسنة رسوله يي » ومن أعظم العلماء تقريراً لهذا الأصول شيخ الإسلام 
بن تيمية عليه رحمة الله _تعالى _وإليك هذه الأصول وشيئاً من تقريره لا : 
الأصل الأول : فضل السلف على من بعدهم 

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الأصل بطرق كثيرة ؛ منها : 

١_تقرير‏ فضل السلف في القرون الثلاثة المفضلة على من سواهم . ومن 
أقواله في ذلك : ( ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة _في الأعمال . 





. )84 وط..العبيكان(77/‎ .)١67 الفتاوىءط.ابن قاسم(77/‎ )١( 
.)40 /5( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسو(77/ 7): وط.العبيكان(8/ )7١‏ . 

(4) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو /7١(‏ 84)» وط.العبيكان(١7/‏ 07) . 
ا ا 


منهج أبن تيمية في الترجيح في التفسير ١‏ للم 





يلرض الع النين لوجع كي قبت النتهن الى ل ان قن وجا ويه أفضل 
من الخلف في كل فضيلة ؛ من علم ء وعمل » وإيمان » وعقل » ودين » وبيان. 
وعبادة. وأ: نهم أولى بالبيان لكل مشكل . هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على علم ؛كما قال عبد الله بن مسعود #5 : 
«من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات . فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئنك 
أصحاب محمد : أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علما . وأقلها تكلفاء قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم 0 حقهم » وتمسكوا بهديهم ءفإنهم كانوا على 
المدى المستقيم »”". وقال غيره : « عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بها يكفي وما 
يسني وم بحدث بعدهم خير كامن ل يغلموة) مه هذا اء وقد قال يل« لا يَأَتٍ رَّمَانَ إلا 
والذئ تعد هه من حى للقراار: كم ©»فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم 
المعلومات وهو معرفة الله تعالى ؟ هذا لا يكون أبدا . وما أحسن ما قال الشافعي 
رحمه الله في رسالته : « هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل » وكل سبب ينال به 
علم أو يدرك به هدى » ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»)©. 


200 يشير إلى احديث المتفق عليه بلفظ :حبر اناس كني كَمَ الَِينَ لوحم نم الَِينَيَلُومم ثم يجي من بَعْدِجِمْ 
قوم تسق شَهَادئجُمْ ا ا م شَهَادتَجُمُ» »أخرجه البخاري في الشهادات » باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد برقم ( 5» وني كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب النبي وق » رقم 
)”451١(‏ » وني كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (55705)» وأخرجه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الصحابة » رقم (50177 5017067201'52) . 

(؟) ذكره ابن قدامة في ذم التأويل برقم(57) ونقله القرطبي في تفسيره /١(‏ 15) عن سنيد بسنده إلى أبن مسعود 
؛ وعزاه محقق الموافقات (5/ ١‏ 5) إلى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (151//5) رقم ,)١181١١(‏ 
والمهروي في ذم الكلام ص(188١)‏ » ورزين كا في مشكاة المصابيح )18517/1١(‏ عن قتادة به ؛ وقال : فهو 
منقطع » وأخرجه أبو نعيم في الحلية )707_7١5 /١(‏ عن ابن عمر » قال محقق الموافقات : وفيه عمر بن 
نبهان » وهو ضعيف . 

00 لم أجده بهذا اللفظ » وقريب منه قول الإمام الأوزاعي : «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم » أخرجه البيهقي في المدخل 
إلى السنن (7/ 44)رقم (777)» ؤابن حزم في الإحكام »)357١/7(‏ وأورده الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(1/١18)»ءوني‏ سير أعلام النبلاء (/1/ »)١7١‏ وابن قدامة في ذم التأويل (؟/ 5 ") . 

(4:) أخرجه البخاري في الفتن » باب لا يآتيٍ زمان إلا الذي بعده شر منه » رقه(/5751)» والترمذي في الفتن . 
رقم )5١١7(‏ » كلاهما عن أنس بن مالك #هء وأخرجه غيرهما . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ /ا6١_58١)):‏ وط.العبيكان(55/5)» وانظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم /٠١(‏ 8 
91/١‏ )ء وط .العبيكان(١”/‏ 9.77/ 55) . 


طلم وخرداة ‏ قل الع لامي اسار ابن سيا 


5_ تقريره فضل الصحابة _وهم رؤوس السلف _خاصة على من بعدهم . 

وله في ذلك تقريرات فاتقة لعل من أجمعها : قوله : (فلو م تكن نحن عالمين 
بأحوال الصحابة » لم يجز أن نشهد عليهم ب لا نعلم من فساد القصد والجهل 
با يوه 1ل ْ 

فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلم) ودينا ؟... قال 


ير 


ب ع ا 0 ا ملس ع ين هد 0 1 1 
عبد الله بن مسعود : بن الله تَظَرَ في قَلُوبٍ الْعِبَادٍ قَوَجَدَ كَلْبَ محَمَدٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


* 


حَبْرَ قلُوبٍ الْعِبَاد َاصْطَمَاهُ لِتَفْسِهِ فَابتَعتَهُرِسَالَيِِ نه َظَرَّفي قُلُوبٍ الِْبَادِبَعْدَ كَلْبٍ حَُمَدٍ 
فَوَجَدَ فَلُوبَ أَضْحَابهِ حَبْرَ فُلُوبٍ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُرَرَاءَ تيه يُقَاتِلُونَ عَلَ دِينِهِ قَ)ا رَأَى 
الْسِِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَْسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيَْا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيينٌ »*". 

وقول عبد الله بن مسعود : كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علا » وأقلها 
تكلفا .كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ء ونياتهم ببر القلوب , وبين فيه كمال 
المعرفة ودقتها بعمق العلم » وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا 
علم بقلة التكلف... 


والذي قاله عبد الله حق » فإنهم خير هذه الأمة ؛ كما تواترت بذلك 
الأحاديث ... وهم أفضل الأمة الوسط . الشهداء على الناس » الذين هداهم الله لم 
اختلف فيه من الحق بإذنه » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ...لمم كمال 
العلم وكال القصد.ء إذ لولم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم . 
وأن لا يكونوا خير الأمة . وكلاهما خلاف الكتاب والسنة . 

وأيضا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك عفإن من تأمل أمة محمد يي » وتأمل أحوال 
اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » تبين له من فضيلة هذه الأمة على 


. كذافي الكتاب وهو محقق » ولكن قد يكون الصواب (والجهل بالحق) . وهو أظهر . والله أعلم‎ )١( 

0( أخرجه أحمد بهذا اللفظ في مسنده » برقه(0500» وقال عنه أحمد شاكر : إسناده صحيح » وأخرجه 
الطيالسي في مسنده (77) » والطبراني في الكبير (9/ 7١١)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد (777)» والذهبي في 
الدينار (77)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(17//1١1718١)‏ وقال : رجاله موثوقون . 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 4 للم 


سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه . 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار: 
ولهذا لا تجد أحداً من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى 
أمثاله» وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس )”©. 


وفي كلامه تقرير لهذا الأصل بالأدلة من السنة » والآثار » والإجماع .و الاعتبار . 
الأصل الثاني : كون السلف أعلم من بعدهم . 
وفي كلامه السابق تقرير لهذا الأصل . 
كما قرر في مواضع أخرى ما يأتي : 
_١‏ أن( السلف كانوا أعظم عقولاً» وأكثر فهوماً . وأحد أذهاناً » وألطف 
إدراكاً ...[ثم ذكر بعض الآثار السابقة » وحديث : خير القرون » إلى أن قال ] : 


وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإييان » فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة. 
ول يدّعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزاً عنها . بل كانوا كما قال عمر بن عبد 
العزيز” : على كشف الأمور أقوى , وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى .)” 


١_أن‏ سلف الأمة أكمل من غيرهم في كل سبب ينال به العلم » وأذكى . 
وأحدٌ أذهاناً» فقد قال راداً على اين سينا ©: ( نحن لا ننكر أن في العبرانيين والعرب 


-4:02:177/70771/-777 منهاج السنة النبوية (5/ 80-15 » وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(؟/‎ )١( 
-17006486 ا ا 44 /1/ نم-6 39) . وط.العبيكان(؟/ /ا986150-1/‎ 
. ال-1‎ 

(؟) عمر ين عبد العزيز بن مراوان الأموي القرثى » سمى الخليفة الراشد الخامس » لصلاحه وعدله وزهده »ء 
ولناسنة 1كى بالمدينة استوزوة سليان) كم عه إليه شلة 5اهت نملا الأرصن عدلاً :قوق ست 1ف 
انظر : تذكرة الحفاظ )١1١8/١1(‏ الطبقات الكبرى (0/ )77٠‏ . 

(9) درء تعارض العقل والنقل (/1/ /781) . 

(4:) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي الطبيب » فلسفي النحلة » يعتقد قدم العالم ونفي المعاد . ولد سنة 
٠لالاه‏ وتوفي سنة 578 ه اشتغل بالفلسفة وله مصنفات فيها وني الطب ءانظر : السير(17/ 071)» لسان 
الميزان(7/ 7917). 


٠0االلم‏ وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلاع ابن تيمية 


من يكون ذهنه مقصراً عن بعض دقيق العلم » لكن إذا وازنت من كان مع محمد يل 
من العرب الخاصة والعامة » ومن كان مع موسى عليه الصلاة والسلام أيضاً ؛ بمن 
فرضته من الأمم . وجدتبم أكمل منهم في كل سبب ينال به دقيق العلم وجليله ثم 
قابل من قذر ابن سينا نقص أفهامهم بإخوانه من القرامطة والفلاسفة وأمثالهم مبينا 
وهذا الكلام وأمثاله إنها قيل للمقابلة لما في كلام هؤلاء من الاستخفاف 
بأتباع الأنبياء » وأما أئمة العرب وغيرهم من اتباع الأنبياء » عليهم الصلاة 
والسلام » كفضلاء الصحابة » مثل أبي بكر » وعمر . وعثان » وعلي . ومعاذين 
جبل” ... ومن لا بحصي عدده إلا الله تعالى » فهل سّمع في الأولين والآخرين بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أتم عقولاً وأكمل أذهاناً وأصح معرفة 
واعتبر ذلك باللسان العام » وما فيه من تفصيل المعاني » والتمييز بين دقيقها 
وجليلها بالألفاظ الخاصة الناصة على الحقيقة ... 
... وكل أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم أكمل عقول الناس . 
واعتبر ذلك بأتباعهم » فإن كنت تشك في ذكاء مثل : مالك ”» والأوزاعي . 


الجهل أو مكابر» فانظر خضوع هؤلاء للصحابة » وتعظيمهم لعقلهم وعلمهم . 


)١(‏ معاذبن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل عإمام الفقهاء .شهد العقبة 
وما بعدها ء من أعلم الصحابة » بعثه الرسول إلى اليمن قاضياً ومعلماً توفي سنة ١/8‏ هانظر :الإصابة (185/5) 
»الاستيعاب ٠ .)١5٠7(‏ 

(؟) أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك » الأصبحي المدني صاحب المذهب » إمام دار الهجرة » وعالم أهل 
الحجاز » وحجة زمانه » وهو من تابعى التابعين . توفي سنة 1/9١ه‏ انظر : السير(58/8).: تذكرة الحفاظ 
(7007/1). ا 

(9) الليث بن سعدء الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء مولاهم الأصبهاني الأصل المصري » 
مناقبه كثيرة » وهو إمام حجة كثير التصانيف » مات سنة هاه عن ١8/سلة‏ . انظر : السير(17*77/48)» تذكرة 
الحفاظ(2١1/‏ 775). 


ع اه اي اراح يدهم اد جالت اوعد من العيحاة زا !د بكرن 4 
خالفه صاحب آخر )". 


0 :أنه قدائيت أن اتهادانت النلت من الصيفالة والتائعين كافك أكمل 
اوح يسوي مر يا 
أخف من خطأ المتأخرين )". 

وفي كلامه_رحمه الله _ فيما سبق استدلال بعدة أدلة ؛ منها : 


. الأحاديث والآثار‎ _ ١ 

"_اللغة الغ السلف » وما فيها من دلالة عل القصود بأوجز العبارات . 
*'_ خضوع أذكياء الأمة لهم . 

:_ دلالة الواقع على صواب اجتهاداتهم 


الأصل الثالث : كونهم أعلم ممن بعدهم بعلم التفسير خاصة . 

وهذا الأصل فرع عما قبله » وقد خصه شيخ الإسلام بمزيد من العناية , 
والاهتمام فقرر أن ( القرآن قد قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم , وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه . ى أ: نهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله كك ) © . 


كماقرر تميزالصحابة_خاصة في فهم القرآن عن المتأخرين . قائلاً : ؤ 
امسا ون في الزن يت عل كت عن ريد كما أن لهم معرفة بأمور من 
السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين » فإنهم شهدوا التنزيل وعاينوا 
الرسول . وعرفوا 0 
,0( درء تعارض العقل والنقل (0/ 17/5-517). 


(*) منهاج السنة النبوية (5/ )6١‏ . 
0 الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 777): وط.العبيكان(7١/ )١95‏ . 


لم وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك )" . 


جو هه 


تقريره 
وبناءً على هذه الأصول قرر شيخ الإسلام هذا الوجه من أوجه الترجيح 

بصراحة . فقال : ( فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول . 
وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه . وذلك المذهب ليس من 
مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان _صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا . 

وفي الجملة من عدّل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف 
ذلك كان مخطتاً في ذلك » بل مبتدعاً » وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه . فالمقصود 
بيان طرق العلم وأدلته » وطرق الصواب . ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم » وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ...فمن خالف قوهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم » فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً)” . 

وقد أكد شيخ الإسلام عدم جواز مخالفة تفسير السلف . بترجيحه لعدم 
جواز إحداث قول جديد في أي مسألة تنازعوا فيها » وبيّن أن ذلك يقتضي تجهيلهم 
بمعاني القرآن »وأن الأمة اجتمعت في أفضل قرونما على الضلال » وأن ( هذا خطأ. 
فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا ء وإما هذاء كان القول بأن المراد غير 
هذين القولين خلافاً لإجماعهم)”»ونص على ( أن من فسر القرآن والحديث وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله » ملحد في آيات 
الله » حرف للكلم عن مواضعه » وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد » وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام )" . 
)١(‏ المصدر نفسهءط.ابن قاسو(19/ »)7١١‏ وط.العبيكان(9١/8١٠)‏ . 
(؟) المصدر نفسه»ط.ابن قاسم(17/ 17*51 757)) وط.العبيكان(؟١/ )١195‏ . 
(0) المصدر نفسهء ط.ابن قاسهو(5١/‏ 465)» وط.العبيكان(5١/24_58)»‏ وانظر : المصدر نفسهءط .ابن 


قاسو(1١/‏ 50-54)» وط. العبيكان (110/ 30) » حيث النص على هذا بأطول من هذا الكلام . 
00 المصدر نفسه » ط.ابن قاسم(1١/‏ 57 ؟): وط.العبيكان(؟١١/‏ ٠1-؟38؟1١).‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير كه 


استعماله 
رجاس قانة: سرها رفيا 


فمن استعماله في مجال تضعيف الأقوال المرجوحة تصريحاً » الاستدلال به على 
تضعيف تفسير اللقاء في قوله : « ألّذِينَيَظْكُونَ أجُم مُلَهُوا روم وَأنهُحْ ليه رَحِعُونَ» ” 
بلقاء ثواب الله بقوله عنه : (وفساد قول الذين يجعلون المراد باللقاء لقاء الجزاء دون 
لقاء الله معلوم بالاضطرار » بعد تدبر الكتاب والسنة . يظهر فساده من وجوه : 
أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين ) ” . 


ومن استعماله في ذلك تضميناً الاستدلال به على تضعيف تفسير الاستواء في 
قوله ثم أ سْتَوَف إل السَما فَسَوَّلِهُنٌ سَبَعٌ س سَمَوَاتٍ4”" بالعمد وإبقائه على ظاهر معناه 
بقوله عن تفسير الاستواء بالعمد : ( ولا هو قول أحد من مفسري السلف . بل المفسرون 
من السلف قوهم بخلاف ذلك , ى) قدمناه عن بعضهم .وإنم| هذا القول وأمثاله ابتدع في 
الإسلام » لما ظهر إنكارأفعال الرب التي تقوم به ويفعلها » بقدرته ومشيتته واختياره ؛ 
فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره با ينافي ذلك » كا يفسر سائر أهل البدع القرآن على 
ما يوافق أقاويلهم . وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا بل أقوال السلف 
الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب لا يعرف هم فيه قولان )" . 


ومن استعماله في مجال تقوية القول الذي يختاره تضميناً » الاستدلال به على 
َ 5 ا ان ا ل عوارات ع ب 
ترجيح تفسير الخيرية في قوله : « أت يحَترِ مآ أو مِفِلِهَا 4 "' بأنا على ظاهرها.” 


. )55( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسو(5/ 547):وط.العبيكان(7/ 27587)» وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير 
ص .)١!/5(‏ 

(0) سورة البقرة الآية (79) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسو(90/ 077).: وط.العبيكان(5/ 27١١‏ , وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص »)١55(‏ وانظر : نفس المرجع )075.05١57(‏ . 

(0) سورة البقرة الآية .)٠١١5(‏ 

(7) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(17/ »)١947‏ وط.العبيكان(17/117١٠2»‏ وانظر المسألة في اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص (55767151)» وانظر : مسائل أخرى ( 2379460559751 6 ومايعلهاء 
7» وانظر التقوية به تصريحاً : الفتاوى»ط.ابن قاسو (7*/ ٠‏ 5) ؛ وط.العبيكان(97/ 77). 





وهذا الوجه وجه معتمد عن أكثر علماء الأمة من المفسرين وغيرهم . والقول 
بعدم اعتباره قول ضعيف لا يقاوم أدلة القاتلين باعتماده.” 
تفرد بها أصحايها ء وقلما يساعدهم عليها مجتهد آخر . وعليه فإن الحق في الغالب 

مع السواد الأعظم .”" 

ولااشك أن هذا الوجه ليس في قوته مثل الأوجه السابقة ولكن يعتمد عليه 
ويعمل به عندما لا يوجد ما هو أقوى منه » و يكون مؤيداً لغيره في حال وجوده . 

ردن خلال درابة اعثارات شي الإسلام لهذا لشي الدمع 
حمهور الأمة الذين يعتمدون هذا الوجه » ويرجحون به . 


وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الوجه بالنص في كثير من مسائل هذا البحث. 
أحدهما : النص على تضعيف قول لمخالفته ما عليه العامة من أهل العلم 
بالكتاب والسنة ؛ ا رد مقالة القاتلين بأن الملاتكة الذين سجدوا لآدم هم بعض 


الملاتكة وليس كلهم بقوله : (لكن معنا ما يوجب ردها [أي المقالة] من وجوه : 
أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة . وإذا كان لا بد 
. من التقليد فتقليدهم أولى)” . 


الثانية : النص على تضعيف قول لشذوذه ومخالفته للمنقول المستفيض ؛ كردّه 
لتفسير الاستفتاح بالرسول يي بأنه الإقسام به أو السؤال به بقوله : ( وماذكره 





() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )588/١(‏ . 
(؟) انظر: الموافقات للشاطبي )١5٠/0(‏ . 
م2 الفتاوىءط ف قأسم(517/5).وط .العبيكان(: / 01 وانظر : المسألة في اختيارات ادوقمية ف 


التفسير ص(١1١).‏ 
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للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له )”". 


كما استدل به بالمعنى _أيضاً _ وله في ذلك صيغتان : 


عراس لتر ام اللرجيج يح إلى الجمهور . ومن ذلك ؛ قوله في 
بيان معنى قوله تعالى كن الا ام ا 2 : ( أي على الحق وهو دين الإسلام» 
فاختلفوا. كما كما ذكر ذلك في سورة يونس » هذا قول الجمهور وهو الصواب )” . 


وقوله : ( وحمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله اد 
َو 4 َد إلا آله © ) © . 


الثانية انسبة القول في سياق الترجيح إلى الأكثرية » ومن ذلك ؛ قوله : ( أمّا الآية 
فأكثر المفسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي المحرم ...)"2 وقوله : ( وعلى هذا 
القول أكثر تفسير السلف )”ويؤيده قوله في مسائل أخرى خارج نطاق هذا البحث : 
(قلت : هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين » ولم يذكر الثعلبي والبغوي وغيرهما 
سواه)”» وقوله في تفسير الغاسق بالليل : (وهذا قول أكثر المفسرين » وأهل اللغة )” 


وهذه العبارات تدل بسياقها وكثرة استعملها على أنه يراه مرجحاً للقول الذي 
يرد في سياقه _ والله أعلم . 








(1) الفتاوىءط.ابن قاسم(١/99؟_١ ٠‏ )عوط .العبيكان(١/8/١7).‏ 

(1)9 :سورة البقرة الآية (717) . 

(9) الصفدية (7017/7) » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (380) . 

(8) سورة آل عمران الآية (7) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(7/ 5 5)»وط.العبيكان(7/ 06), وانظن ؛ ايها تضواظن أعتوض سس العق ل ١‏ تقنين 
آيات أشكلت (747_757/1). و ف المسائل الواردة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (285) . 

(7) الفتاوىءط.ابن قاسو( ؟/ 0١‏ )ءوط.العبيكان(5؟7/ 55)» وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص )7١١(‏ . 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسه(7١/089)ءوط‏ .العبيكان(7١/‏ 5 7”7) » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص ( ٠ه‏ والإشارة إلى هذا (977) من نفس المرجع . ومسألة أخرى )061١1(‏ . 

(8) الفتاوى»ط .ابن قاسم(5١/017).وط‏ .العبيكان(5١/‏ 587). 

(9) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(/١/ ٠6‏ 0)ءوط.العبيكان(11١/‏ 7177). 





الملبحث الحادي عشر : الترجيح بقول أكابر الصحابة 

والترجيح بهذا الوجه هو أحد وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء ء للترجيح 
في السند عند الاختلاف ؛ إذ يرجحون رواية أكابر الصحابة وهم رؤساؤهم على 
غيرها.”". ى) أن جمهور العلماء ء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل ؛ فقد جعل 
طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً » وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً 
وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً.” 


وهذا الوجه مبني على ما سبق من أصول تبيّن فضل السلف _وخاصة 
الصحابة _ على من بعدهم . وتَقَرّر تقدمهم في العلم عموماً وني علم التفسير 
خصوصا . كا أنه مبني على أصل آخر وهو : 

كون خواص أصحاب الرسول كَل أعلم به ثمن هو دونهم 

وهو أصل قرره شيخ الإسلام أتم تقرير » ومن تقريراته في ذلك ؛ قوله : 
(وباب المعرفة بأخبار النبي يِل وأقواله وأفعاله . وما ذكره من توحيد» وأمر 
ونبي» ووعد ووعيد » وفضائل لأعمال أو لأقوام , أو أمكنة أو أزمنة» ومثالب لمشل 
ذلك . أعلم الناس به أهل العلم بحديثه » الذين اجتهدوا في معرفة ذلك وطلبه من 
وجوهه ء وعلموا أحوال نقلة ذلك » وأحوال الرسول يله من وجوه متعددة .. 

مثال ذلك : أن خواص أصحاب محمد يل أعلم به من دو نهم في الاختصاص. 
مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي...وأمثال هؤلاء من السابقين الأوليين من 
لمهاجرين والأنصار : هم أكثر اختصاصاً به ممن ليس مثلهم...)”. 


)١(‏ انظر : العدة لأبي يعلى 7/7 .)٠١7‏ المحصول (0/ ١‏ )الإ حكام للآمدي(5/ »)١15‏ »شرح تنقيح 
الفصول (57122)»شرح مختصر الروضة (5917/7) »المسودة (/9 ")شرح الكوكب لابن النجار 
(547-557/5) ءإرشاد الفحول(؟7/ 787) المدخل لمذهب الإمام أجد(948١)‏ . 

(0) انظر : العدة لأبي يعلى (/ 7ه ٠‏ المسودة في أصول الفقه (4:7”87 71) الموافقات للشاطبي(5/ ”55), 
شرح الكوكب لابن النجار(5/ )17١1-1٠١‏ , 

(9) منهاج السنة النبوية(17/ 677 -257» وانظر: الفقاوى»ط.ابن قاسو(١١/ 2186/١677‏ 

005/٠‏ ه”"/ 75 ٠.0/2.‏ 5 ) وطالعبيكان 156/١:‏ همض م/م وخ لالص 
:ا" .)١18_‏ 
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وقد قرر هذا الوجه بصراحة مرجحاً ما يقضي به أكابر الصحابة على ما يفتي 
به غيرهم من صحابة الرسول يك فقال : ( وكان عمر يشاور أكابر الصحابة . 
كناد« وفل : وطلجة :الور :يعدو وعية الرمن » وهم أهل الشورى ؛ 
ولهذا قال الشعبي ” ' : «انظروا ما قضى به عمرء فإنه كان يشاور» . ومعلوم أن ما 
يقضي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه © 
أجمعين )”© . 


ظ وهذه التقريرات تبين اعتاد * شيخ الإسلام لهذا الوجه من أوجه الترجيح . 
وتأصيله له بالأدلة الصحيحة . 


ْ ومكانة هذا الوجه من أوجه الترجيح معروفة معلومة. فإنها بلا شك لا 
تصل إلى مكانة الأدلة السابقة من الكتاب والسنة . 


بل إن له موضعه الذي يستعمل فيه وهو ما إذا اختلفت الآثار عن الرسول 
يه وصحت كلها » فحينئذ ينظر إلى ما عليه أكابر الصحابة » وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام فقال في مسألة نكاح المحرم _ مستدلاً على حرمته بقوله : ( الخامس :أن 
أكابر الصحابة قد عملوا يموجب حديث عثان #ه » وإذا اختلفت الآثار عن 
رسول الله يل نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون . ولم يخالفهم أحد من 
الصحابة _فيما بلغنا إلا ابن عباس » وقد علم مستند فتواه » وعلم أن من حرم نكاح 
المحرم _من الصحابة _ : يجب القطع بأنه إنما فعل ذلك عن علم عنده خفي على 
من لم يحرمه » فإن إثبات مثل هذه الشريعة لا مطمع في دركه بتأويل أو قياس. 
وأصحاب رسول الله يل أعلم بالله وأحشى من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون )”". 


وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في مسائل في تفسيره وترجيحاته » ومن 








000 عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المشهور » قال ابن حجر : «ثقة مشهور » فقيه فاضل من الثالثة » قال 
مكحول : ما رأيت أفقه منه» . توفي سنة *7١١ه‏ وعمره ١6سنة‏ . انظر : تقريب التهذيب(73817) رقم 
الترحمة .)3١957(‏ 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسه(١7/‏ 7”17)»وط.العبيكان(١7/‏ 17/7). 

(9) شرح العمدة(5/ .)5١5_5١5‏ 





ذلك : مسألة المراد بالقرء في قوله : < وَالْمُطَلقَتُ يَترئض بأنفْسِهنٌ تله فُرْوء 94 , 


قال شيخ الإسلام _معللا لصواب القول بأن القرء هو الحيضة_: ( ولمذا كان 
أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وأبي موسى” وغيرهم )”. 
المبحث الثاني عشر : الترجيح بسبب النزول 

والترجيح بسبب النزول من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلماء » فقد قرروا 
أن القول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على ما ليس كذلك .” 
فقال : (ومعرفة سب النزول يعين على فهم الآية ؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب ؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء : أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف , رجع إلى 
سبب يمينه وما هيجها وأثارها)” . 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في عدد من اختياراته » فقوى به بعض 
الأقوال مختاراً لما ؛ بإحدى طريقتين : 

إما أن يصرح بدلالته على القول المختار » ومثال ذلك : استد لاله على أن المراد 
بقوله تعالى : « إِنَّ الّذِينَ ءَاممُوأ وَاَلّذِيتَ هَادُوأ ...» الآية” المؤمنون عامة من جميع 








)١(‏ سورة البقرة الآية (707/4) . ظ 

00( عبد الله بن قيس الأشعري ء الإمام الكبير » صاحب رسول الله . أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه 
المقرء » معدود فيمن قرأ القرآن على النبي ي. توفي على الأصح سنة؛ 4ه . انظر : الإصابة (5/ ,)51١‏ 
السير(؟/ )7”8٠5‏ . 

(©) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(١7/‏ 574)ءوط.العبيكان(١7/‏ 27570 », وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (578]) . 

20 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 2351١ /١(‏ . 

)0( الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١1/‏ 719)ءوط .العبيكان(7١/7179).‏ 

(5) سورة البقرة الآية (537) . 
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الأمم بقوله : ( وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية )”. 


وإما بأن يستشهد بسبب النزول في سياق ترجيح القول دون نص على 
دلالته على ذلك , ومثال ذلك » قوله في سياق الترجيح في معنى : ١‏ أن شِفْمٌ 4 من 
قوله ( نساؤكج حَرَتٌ لَكُمْ فَأثُوأ حَرَدَكُمَ أ شِقم4": ( وقد ثبت في الصحيح أن اليهود 
كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في دبرها جاء الولد أحول . فسأل المسلمون عن 
ذلك النبي وَل » فأنزل الله هذه الآية )". 


كما أن شيخ الإسلام لم يقتصر على الاستدلال بنص سبب النزول » بل تعدى 
ذلك إلى القرائن السياقية فية التي صاحبت سبب النزول » إن استدعى الأمر ذلك ٠ك‏ 
استدل على اختياره في المراد بخيانة النفس ٠.‏ في قوله ٠‏ عَلِمَ أ لَّهُ نكم كُثْر 
تحْتَانُونَ أَنفْسَكُم الآية.” بسبب نزول الآية » إذ قال : ( قد روي [ في سبب 
النزول ] أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم » وأنه لما فعل ذلك أخذ يلوم نفسه. 
فأتى النبي فل فقال : «يا رسول الله » أعتذر إليك من نفسي هذه الخائنة ...)27.2 فهذا ظ 
نه أخحنية اكاناقة شولك لسذلك و رووعهه إليه منوآنه ]غك ياوها وين النعل: 
فالنفس هنا هي الخاطئة الظالمة)©. 


الملبحث الثالث عشر : الترجبح بتاريخ النزول 


وهذا الوجه معتمد عند جميع أئمة المفسرين » فقد قرروه وعملوا به » وقرروا 
أنه إذا جرى المخلاف في آية على قولين » وكان أحدهما يتفق مع الثابت من تاريخ 








)١(‏ تفسيرآيات أشكلت(١/717).»‏ وانظر : المصدر نفسه(١/‏ 27777 » وانظر : المسألة في الاختيارات 
ص(188). والإشارة إلى الاستدلال ص(5:0١‏ ) من هذا البحث » ومسائل أخرى ص(55: » 517 ) 

.) 55١0460١ | 

(؟) سورة البقرة الآية (777) . 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم(77/ 7717).وط.العبيكان(717/77١)»‏ وانظر : المسألة ص(5١5).‏ 

(5) سورة البقرة الاية )١81/(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت . شاكر (91//7 5 59/8) » قال 00 عخل تي 
أبي» قال : حدثني عمي » قال : خدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس 440 فذكره » وأخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره » ت . الطيب 7١57/١(‏ 7" .» القصة بالسند نفسه لكنه لم يذكر هذا اللفظ . 

00( الفتاوى»ط .ابن قاسه(5 ٠ /١‏ 5 5)ءوط .العبيكان(5 55/١‏ 1). 





نزولا على رسول يلد فهو المقدم على الآخر ." 
وقد استعمله شيخ الإسلام بكثرة في تفسيره لآيات كتاب الله تعالى : 
واختياراته فيها. 


فصحح به بعض الأقوال وضعف به أخرى . 


فمن الأول استدلاله على اختياره في المراد بأهل الكتاب في قوله : ( قل يَتأَهْلَ 
الكتب تَعَالَوَا إى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيْنَكا وَبَيدَْرَ 4 الآية " . وأنهم : عموم اليهود 
والنصارى» وليس نصارى نجران .ء بها يدل عليه مجيئها في كتاب الرسول إلى هرقل. 
من تقدم نزولا ء بينا كان مجيء نصارى نجران متأخراً بعد نزوها بوقت .” 


ويلاحظ في هذا الاستدلال أن الحديث الذي استدل به على تاريخ نزول 
الآية ليس نصاًفي ذلك . ولكنه يفيد ذلك باللزوم » وفي ذلك دلالة على عدم 
اقتصار شيخ الإسلام على الاستدلال بالآثار الناصة على تاريخ نزول الآيات » بل 
يستدل بكل ما يثبت ذلك من الأحاديث على اختلاف طرق دلالتها عليه . 

ومن الثاني : _ وهو إبطاله لأقوال استدلالا بتاريخ النزول _ » نقضه 
لاستدلال من فسر التأويل في قوله تعاللى : < وَمَا يَعَلَمُ تَأُولَهُد إلا آلّهُ 4 الآية ." بأنه 
صرف اللفظ عن ظاهره » وأن المتشابه ما لا يعلم معناه بها روي من أن سبب نزول 
الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم . فقد نقض ذلك بأن بِيّن أن من قال ذلك » قال : 
إن اليهود قالوه في أول مقدم النبي يك إلى المدينة » بين) تاريخ نزول الآية متأخر ؛ لأنها 
نزلت لما قدم وفد نجران » في السنة التاسعة » وهذا دليل على بطلان ذلك القول.© 








:  . )7087/1١( انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية (55) . 

0 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )3١8-7١57/١(‏ » وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص .)05١(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية (7) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(/744-17948/117), وط.العييكان(1١/77١71-/7117).‏ وانظر تفصيل ذلك عند 
الحديث عن المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير 270 . وانظر مسألة أخرى في نفس المرجع (240) . 
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وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه بكثرة في رده لتفاسير الرافضة لآأيات 
القرآن ."© 
اللبحث الرابع عشر : الترجيح بالقرائن 

القرائن جمع قرينة وهي في اللغة مأخوذة من الاقتران بمعنى الضم 
والمصاحبة والملازمة . يقال : اقترن الثىء بغيره » وقارنته قراناً : صاحبته » ومنه 
القرن من الناس لأهل الزمان الواحد ؛ لأمهم متصاحبون , ومتلازمون فيه . وقرينة 
الرجل امرأته ؛ لأنه تصاحبه وتلازمه في حياته حساً ومعنى .”" 
بالوضع . 

وقيل هي : الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال . ”" 
على خصوص المقصود أو سابقه )©. 

ووظيفة القرينة رفع الاحتمال في الدلالات وتعيين اللفظ للمعنى المراد منه 
عند المتكلم . 

والعلماء على اعتماد الترجيح بالقرائن بين الأقوال المختلفة ؛ فإن وظيفتها 
الأساسية الدلالة على المعاني » ورفع الاحتمالات في الكلام .” 


وشيخ الإسلام مثلهم في هذا يعتمد القرائن ويرجح بها بأنواعها » بل إن 








0010 انظر : أمثلة كثيرة لذلك في منهاج السنة النبوية (5/ 8-57١‏ لل /1/ 5 5-5 1/5066 201154949 1117 
5 :١ه‏ اث .)7”١‏ 

(0) انظر : الصحاح للجوهري _قرن_(81/7١7187-7)»اللسان‏ لابن منظور_قرن_(0/ 1-10 07). 

(0) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (7/ 2١71١0‏ . 

(5) الكليات لأبي البقاء الكفوي(275) . 

(5) انظر : المجاز في اللغة والقرآن بين الجواز والمنع(7/ 2717/9 . 

() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين(١/1919١)‏ وما بعدها . 





0 القرائن من أكثر وجوه الترجيح استعمالاً في كلامه . 

ولكنه متميز في موقفه في هذا الوجه في النظرية والتطبيق ؟ كتميزه ني وجوه 
الترجيح المشهورة اللأخرى . 

وهاك عرضاً موجزاً لأهم مسائل القرائن نظرية وتطبيقاً عند شيخ الإسلام . 
مفهوم القرائن عند شيخ الإسلام ظ 

إذا كان العلماء السابقون لشيخ الإسلام يقيدون القرينة بأنها ما يدل لا 
بالوضع . فإن الظاهر من كلام شيخ الإسلام أن القرائن أشمل من ذلك » فمنها ما 
يدل بالوضع » ومنها ما يدل لا بالوضع . 
بالوضع وبين ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي لا تدل على 
المقصود بالوضع_كقوله : رأيت أسداً يكتب » وبحرا راكباً في البحر_وبين 
الألفاظ المنفصلة معلوم يقيناً من لغة العرب والعجم)”. 


ومن هذا النص يتبين سعة مفهوم القرائن عند شيخ الإسلام . 


أنواع القرائن 
من النص السابق لشيخ الإسلام ومن غيره من النصوص يمكن تقسيم 
القرائن إلى قسمين : 


أحدهما : القرائن اللفظية . وهى قسمان : 

: قرائن متصلة : وهي قسمان أيضاً‎ _.١ 

أ قرائن متصلة دالة بالوضع . وقد أطلقها شيخ الإسلام على مثل 
الاستثناء. والصفة . والبدل "كما مثل للقرائن اللفظية بلام التعريف والإوضافة . 


000 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١1//7١1١)ءوط.العبيكان(57/51).‏ 
00 انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسو( 7/5١ + /؟١(ناكيبعلا.طو.)١119/-1177/857071-569 /7١‏ 55). 
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وهي أيضاً متصلة باللفظ.”" 


وقد بين شيخ الإسلام أن القرائن التي من قبيل « لام التعريف » و« الإضافة » 
لا يخلو الكلام منهاء فلا يوجد كلام تام اسم ء ولا فعل . ولا حرف. إلا مقيدأ 
بقيود تزيل عنه الإطلاق .” 

ب. قرائن متصلة غير دالة بالوضع » ويستفاد هذا القسم من نص كلام شيخ 
الإسلام الذي سبق ذكره » وليس فيه النص على تسميته ب« المتصلة » ولكن صورة 
المثال تبين أن القرينة فيه متصلة باللفظ الوارد وهو لفظ «أسد» و«بحر». 


"_ قرائن منفصلة : وقد ورد هذا القسم في موضعين : 
أحدهما : عند كلامه عن معنى التَوّقّ في قوله : ( إِنّ مُتَوَفِيكَ 4" إذ قال : 
(ولفظ التَوَقْ لا يقتضى نفسه توق الروح دون البدن » ولا توفيهما جميعاً » إلا بقرينة 
0 لَه . َ 3 


- ير عر سل 


وقد يراد به توفي اتوم ككرلة : ( ايعو الأنشن جم مويه وى لز تَهْتَفى 
مَنامِهًَا 4" وقوله :9 وَهَوَالْذِى يَعَوَفْكُم بأليْلٍ ي وَيَعَلَم ما جرحم بالتجار) ©). 


والثانن :عندما استتكر القول الذي يلزم عليه أن تكون لام العههد قرينة 
منفصلة » فقال_راداً على القائلين بالمجاز بعد أن أورد كلامهم في القول بالفرق بين 
الحقيقة والمجاز بأنواع القرائن _قال : (فإن قيل : يفرق بين القرائن المنصلة . 
والمنفصلة . فا يكون مع القرينة المنصلة فهو حقيقة » وما كان مع المنفصلة كان 
مجازاً. قيل : تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجوداً حال الخطاب ؟ فإن 
عنيت الأول » لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً قرينة منفصلة . 


.)84 /١١1(ناكيبعلا.طوء)١‎ 515 /١١(مساق انظر : المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
. )87( انظر : الإيهان‎ )5( 

)6 سورة آل عمران الآية (06) . 

(:) سورة الزمر الآية(؟5) . 

(6) سورة الأنعام الآية (50) . 

000( الفتاوىءط .ابن قاسو(5/ 777).وط.العبيكان(9/8/5١).‏ 





فا استعمل بلام التعريف لا يعرفانه » ى] يقول : قال النبي يك وهو عند المسلمين . 
رسول الله » أو: قال الصديق , و هو عندهم أبو بكر ء وإذا قال الرجل لصاحبه : 
اذهب إلى الأمير أو القاضى أو الوالي يريد ما يعرفانه » أنه يكون مجازاً ... وهذا لا 
يقوله أحد).” | ظ 


ومما سبق يمكن القول أن المراد بالقرينة المنفصلة مالم يرتبط بنفس اللفظ 
موضع التفسير ارتباطاً لفظياً ومعنوياً » أو ارتباطاً معنوياً فقط . 


. الثاني : القرائن الحالية أو المعنوية : وقد بيّنها شيخ الإسلام بأنها : (كون المتكلم 
عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى » وهو يتكلم بعادته والمستمع . 
يعلم ذلك . وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل)”وأن الحال هي (حال المتكلم 
والمستمع [و] لابد من اعتباره في جنيع الكلام , فإنه إذا عرف المتكلم » فهم من معنى 
كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف . لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه » واللفظ إنما يدل 
في عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم . وهي عادته وعرفه الذي يعتاده في خطابه ". 


والمعول عليه في الترجيح أكثر من سواه إنا هو القرائن اللفظية التي لا تفيد ‏ 

أما القرائن اللفظية التي تدل بالوضع ء فقد أبان شيخ الإسلام أنها ( من تمام 
الكلام » ولهذا لا يحتمل معها معنيين » ولا يجوز نفي مفهومها” )©. 

كا أن اعتبار هذه من القرائن ومساواتها بالقرائن الأخرى هو من توسعات 
شيخ الإسلام في هذا الباب » ومن تميزه عمن سبقه . 

فإن أغلب العلماء إنا يَعْتَونَ بالقرائن عند بحث المجاز ء لأنبا من شروطه. 


. الإيهان (ا6)‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١٠/‏ 559),وط.العبيكان(١7/ .)76٠١‏ 

(9) الإيان (95_96) . 

(5) في الفتاوى بطبعتيها (مفهومه)) ولكن الصواب فيا يظهر( مفهومها). لآن المرجع هو القرائن . 
)0( الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/5/ا7_ل/الا7)ءوط.العبيكان(5١/59١-١15١).‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير للم 
سس سس سر ا سك 


فتجد بحثهم ينصب عل القرائن الأخرى الحالية » أو اللغوية أو اللفظية التي لا 
تدل بالوضع . 

بل إن القرائن الى لارام ادق دمب المج ا 
لأنها لا تدخل تحت تعريف القرائن الاصطلاحي الذي عرفوها بها . 

ا وا او 0 
اماق داعي سميساية قرالا الي 


ظ وعليه فإن مفهوم القرائن عند شيخ الإسلام _فيهما يظهر _ هو المفهوم العام 
الذي جاءت به اللغة » الذي هو مجرد الاقتران والمصاحبة والملازمة . 

و تقسيم القرائن إلى لفظية وحالية هو المشهور عند العلماء قبل شيخ 
الإسلام. 

والقرائن اللفظية عندهم : ما لا صورة في الكلام . 

والقرائن الحالية لا صورة لما في الكلام وإنما تدرك من الأحوال التي عليها 
|امء 1 )00 
أهمية القرائن 
ظ اللقرائن أهمية عظيمة في إفادة الكلام » وفي الدلالة على معناه , وتندشر كثير 
من الأوجه التي تبين أهمية القرائن في كلام شيخ الإسلام » ويمكن إيجاز أهم هذه 
الأوجه فيا يأتى : 

الأول : أن الدلالة متوقفة على القرائن » (فإن الدلالة في كل موضع بحسب 


.0717 انظر : المجاز في اللغة والقرآن للمطعني(7/‎ )١( 
.)١7 /57(ناكيبعلا.طوء)١5 الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7/‎ )0( 





الثاني : أن ( القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري ؛ كما يعرف الرجل ‏ 
رضا الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه » وغير ذلك مما في نفسه بأمور 
تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها)” . 

الثالث : أنه ( لاريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره ؛ وأن 
دلالته إن) تستفاد بعد تمامه وكاله » وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالآًدون آخره )*. وفي 
[ ديو اج تراك الاح ووز نوا لللسموعيويا زر ادع اصواتر 


استعمال القرائن في الترجبح 
أولا : القرائن اللفظية 

وقد بين الإمام الشوكاني أن القرائن اللفظية التي من جنس الكلام إما أن 
تكون خارجة عن الكلام بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على المراد » أو غير 
خارجة بل هي عين الكلام أو شيء منه يدل على المراد .”" 

والمراد هنا القرائن التي لا تخرج عن الكلام بل هي شيء منه . 

وقد استعمل شيخ الإسلام كثيراً من القرائن اللفظية الواردة في الآيات التي 
فسرها للاستدلال على تفسيره أو اختياره . 

وهي تشمل جميع أنواع الكلام » فقد تكون حروفاً من حروف المعاني . 

وقد تكون كلمات أخرى أسماءً أو أفعالاً» وقد تكون , جملاً أو أشباهها . 

ومن الاستدلال بحروف المعاني استدلاله على المراد بالمثلين المضروبين في 
قوله :9 ملم كمَعلٍ النزى آب تتوقه ان للق اضاءت قا حرلار قت آله تورف ورم 
فى ظَلْمَسٍلا يُبَصِرُونَ ©) مم بكم عنَئ ع قَهُمْ لا يَرَحِعُونَ ( أَوْ كصَيب مِنَ آَلسَمَآء فيه 


)00( شرح العقيدة ة الأصفهانية (؟5١١_77١)‏ . 
0( الفتاوىءط .أبن قاسم(١7/ ١17‏ ١)ءوط‏ .العبيكان(35/81). 
9" انظر : إرشاد الفحول .)١7١1/١(‏ 
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ظَلْمَّت وَرَعَدٌ وََرَقُ4 الآيات”. وأنهما لصنفين مختلفين من المنافقين بحرف«أو» في 
قوله (أوَكصَيَبِ4) وأنه يدل على أحد الأمرين ." ظ 

ومن الاستدلال بالكلمات الأخرى غير حروف المعاني استدلاله بالفعل ‏ 
«عَفِيَ» في قوله ١:‏ يتيها أن وا ميب ليم آلِصَا ص فى التق أ بألخرٌ وَالَعَبَدُ 
ِالْعَبَدِ وَالْأَدق بالْأن فَمَنْ عْفى لَهُد مِنَ أخيه سَىْءٌ فايْبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ إلَيْه بإِحْسَنٍ 
روأن المراد به « فضل » على أن المراد بالآية المقاصة في الديات . 


ومن الاستدلال بالجمل استدلاله على أن المراد بالكتاب في قوله > « وَمِْكُمَ 
1 يَيُونَ لا يَعَلَمُو ب لكب ب إل أَمَاَ وَإِنْ هم إلا يَكْنُونَ 4 “الكتاب المنزل وليس الخط 
بجملة 9« وَإِنْ هم إلا يَكلْدونَ» وأنها تدل على أن الله نفى عنهم العلم بمعاني الكتاب ‏ 
وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده » بل يظن ظناً.” 
ثانياً : القرائن المعنوية أو الحالية 

وهي القرائن المصاحبة للكلام التي لا صورة لما فيه كما سبق . 

وقد استعملها شيخ الإسلام في تقوية بعض الأقوال وتضعيف أخرى كثيراً جداً. 
ظ ل ار 
لكثرتها وعدم تكرارها . 





ُ .)7١_١ال( سورة البقرة الآيات‎ )١( 

(0) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(/7171/1)» وط ال ْ 
التفسير ص )١١5(‏ . وانظر : مثالا آخر (؟194١).‏ 

)6 سورة البقرة الآية .)١7/(‏ 

(:) انظر : الفتاوىء ط.ابن قاسم /١5(‏ /ا/1). وط .العبيكان(50١/‏ 5) وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص )737١15(‏ » وانظر : مثالا آآخر أخرى (317) . 

)0( سورة البقرة الآية (1/4) . 

(6) انظر : الفتاوى عط لبن قاسم (/11/ 6101): وط العبيكان(17/ )0 » وانظر المسألة في اختيارات ابن 
تيمية في التفسير ص (ه 3)» وانظر أمثلة أخرى في الصفحات ( ااحثلن رلا ءالؤه هت 7خ08)ء 
واستدل بشبه جملة و هي الجار و المجرور (7/ /5717) . 
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والقرائن التى يمكن ضبطها هي : 
أولا : اللوازم الفاسدة التي تصاحب القول المرجوح 
فإن شيخ الإسلام يستدل كثيراً على رد الأقوال باللوازم الفاسدة التي تصاحبها . 


فهو يستدل بالأقوال على وجود لوازمها الباطلة » ثم يقرر أن تلك اللوازم 
الفاسدة تدل على بطلان ملزوماتها . 


والاستدلال بالملزوم على لازمه من معالم منهجه في الاستدلال . فهو يقرر أن 
( كل ملزوم يستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقاً )”. 


ويقرر أن ( لازم الحق حق » والدليل ملزوم لمدلوله » فمتى ثبت ثبت مدلوله 
» ومتى وجد الملزوم وجد اللازم » ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم » والباطل شيء. 
وإذا انتفى لازم الشىء علم أنه منتف . فيستدل على بطلان الشيء ببطلان لازمه. 
ويستدل على ثبوته بثتبوت لازمه”». فإذا كان اللازم باطلاً فالملزوم مثله باطل ‏ 
...وقد يكون الملزوم باطلاً ولا يكون اللازم باطلاً » فلهذا قيل : إن ملزوم الباطل 
باطل » فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل » فالباطل هو اللازم » وإذا كان 
اللازم باطلاً كان الملزوم باطلاً ؛ لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم...)". 


وببذا يعلم أن رد الأقوال بلوازمها الباطلة نبج مؤصل عند شيخ الإسلام . 
وهو ما يؤكده التطبيق العمل حيث يرد أقوالاًكثيرة في شتى فنون العلم في المسائل 
التي عرض لا بلوازمها الباطلة.” 


)010 الرد على المنطقيين (501) » وانظر : المصدر نفسه (707) » شرح العقيدة الأصفهانية (5 7) 

(0) في متن الكتاب (ملزومه) والمثبت من نسخة أخرى أشار إليها المحقق في الحاشية . 

(*») درء تعارض العقل والنقل :.)57/١(‏ وانظر : المصدر نفسه (5/ 55» 5/ 73176 الفتاوى»ط.ابن 
قاسم(7/ 255 ). وط. العبيكان(”/ 777). 

(5) انظر أمثلة على رد شيخ الإسلام لأقوال ق تناكل ارق غدر اتسين زلواذهها الباطلة ووه تعارضن 
العقل والنقل 707/6١١5 /56»1861١١8/١(‏ ) بيان تلبيس الجهمية 1/١(‏ 7 )الفتاوى»ءط.ابن 

(0/ 84 مركن كط/ملات اخ/ 57١)ءوط‏ . العبيكان(ه//8.011/1/ 21١5/١507‏ 

. )79///( منهاج السنة النبوية‎ » )69 /١( جامع الرسائل‎ .)»8 /١ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 4 للم 





ومن ذلك التفسير » فهو يضعف الأقوال المرجوحة عنده في الآيات ومسائلها 
بلوازمها الباطلة » وذلك وجه من وجوه الترجيح . فإن إبطال الباطل يحق الحق . 


وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه من أوجه الترجيح فضعف به بعض 
الأقوال المرجوحة عنده في بعض تفسيراته واختياراته في التفسير . 

ومن ذلك استدلاله به على أن الموصوفين في قوله تعالل ٠:‏ الْذِينَ يُؤْمِمُونَ 
الب يعون الَو وا فو يفقوت وي لين ُؤيئُو بم أل لَك وم أن 
من قَبَلِكَ وَبِاَلخْرَةٍ هر يُوقنُونَ 4 '" صنفٍ واحد . وليس صنفين ؛ إذ قال : (وكذلك 
قوله : ( وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ مآ أُنزل إل يك ومَآأنزِلَ ين قَتلِكَ. ..» هم الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » وهم الذين على هدى من ربهم » وهم 
التلحون. 

نولو كانوا صتناً واخدا لكان المتلحون فسمين فسا يفون الس بولا 
يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل من قبله » وقسماً يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل من قبله 
. ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم : المؤمنين واليهود والنصارى ؛ فإن 
الإيهان بها أنزل إليه وما انزل من قبله يتضمن الإيمان بالغيب » والإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيهان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى).”" 


ومبذا يضيف شيخ الإسلام قاعدة مهمة من قواعد الترجيح في تفسير كتاب 
الله تعالى . يمكن أن تضبط كالآتي : 


كل قول يستلزم لوازم باطلة فهو رد ؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 


.)5 سورة البقرة الآيتان(,‎ )١( 
وقد استدل‎ »)8١( وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص‎ »)2١17/١( (؟) الجواب الصحيح‎ 
باللواز م الباطلة على ضعف تفسير سجود الملائكة لآدم بأن آدم كان قبلة السجود في الفتاوى»ط.ابن‎ 
- ١165( ء وانظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير‎ 2757١15١4 /5( قاسم(769_758/5).وط.العبيكان‎ 
واستدل بها على بطلان القول بأن المراد بلقاء الله لقاء ثوابه وجزائه في الفتاوى»ط.ابن‎ .»57 
وط. العبيكان (5/ *7387_7/817) » وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير‎ »)57/2- 51/١ قاسم(7/‎ 
. )186 » 759( اص (2178» واستدل بها في مواضع أخرى ص‎ 





ويتيئن أن على المفسر أن يلحظ لوازم الأقوال » وهل هي حق أم باطل ؛ فإنه 
يفيد في معرفة الأقوال الصحيحة من الفاسدة . 


انياً : التناقض الذي يصاحب الأقوال المرجوحة 

باعي وات سكا ربضية,ادااني لني 
وإشارة لأصوله التى بنى عليها رد الأقوال المرجوحة به . 

وغني عن البيان أن رد أقوال معينة يترتب عليه ترجيح ما سواها . ومن هنا 
كان هذا الوجه من أوجه الترجيح ؛ إذ يعرف به بطلان بعض الأقوال» ليتحقق 

تعريف التناقض وأنواعه 

عرف شيخ الإسلام التناقض بأنه ( أن يكون أحد الدليلين يناقض مدلول 
الآخر : إما بأن يَنفى أحدذهما عين ما يثبته الآخر » وهذا هو التناقض الخناص الذي 
يذكره أهل الكلام والمنطق . وهو اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب على وجه 
يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى . وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب 
أحد الدليلين ينافي موجب الآخر : إما بنفسه , وإمّا بلازمه مثل أن ينفي أحدهما 
لازم الآخر أو يثبت ملزومه . فإن انتفاء لازم الثىء يقتضى انتفاءه » وثبوت ملزومه 
يقتضى ثبوته )2 . ْ 
أصولة ا [ 
وأما الأصول التي يمكن بناء رد الأقوال بتناقضها عليها من خلال كلام 


)21 درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 571/7 -7775). 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير /!١‏ 





شيخ الإسلام فيمكن إيجاز أهمها فيا يأ : 
الأصل الأول : التناقض أول مقدمات الفساد . 


وهو أصل صرح به شيخ الإسلام أثناء رده على بعض الأقوال الباطلة » فقد 
ختم رده على المخالفين في تفسير النور في قوله : « اللَهُ نُورُ آلسَمَوَت وَالأرَض ©" 
_والذي كان أغلبه ببيان تناقضها _ بقوله : ( ونحن إنا” ذكرنا ذلك لبيان تناقضه . 
وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذي لب » فإن التناقض أول مقدمات الفساد)”". 

الأصل الثاني : أدلة الحق لا تتناقض. 

وقد قرره شيخ الإسلام » وبيّن أن التناقض لا يقع بين أدلة الحق على 
اختلافها سواء كانت سمعية أو عقلية » إذ قال في ذلك : ( وما يجب أن يعرف أن 
أدلة الحق لا تتناقض » فلا يجوز إذا أخرر الله بشىء _سواءً كان الخبر إثباتاً أو نفياً _ 
أن يكون في أخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول » ولا يكون فيم| يعقل بدون الخبر ما 
يناقض ذلك الخبر المعقول ؛ فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض » سواءً كان 
الدليلان سمعيين أو عقليين » أو كان أحدههما سمغيا والآخر عقليا )8 

الأصل الثالث : التناقض والاختلاف منفى عن كتاب الله تعالى بنصه . 


وقد قرره شيخ الإسلام فقرر أن التناقض العام هو الذي نفاه الله كك عن كتابه 

قائلاً : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه بقوله : « أَقَلا 
يكَدَك ون الُْرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عدد غَيْرَاَلَهِ لَوَجَدُوأ فيه آَخْيِلََقًا كَدِيا #4“ وهو الاختلاف 
. 1 ل 2 : 0 2 8 و * لوي 
الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى : « إِنَكرْ لّفى قَوَلٍ مختلفي 60 يُؤَفَكَ عَنَهُ 
مَنَ أَفِكَ4 © وهو ضد التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله : « الله َل 








. )"0( سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) في دقائق التفسير (7/ 51/4) : (( ونحن ما ذكرنا ...الخ )) وهو تحريف فاحش . 
(9) الفتاوى»ط.ابن قاسوم(5/ 7894),وط.العبيكان(5/ 5 117) » دقائق التفسير (7/ 219/4). 
(:) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ ١5‏ 0)ءوط.العبيكان(5/ :)7١8‏ 

(6) سورة النساء الآية (857) . 

(>) سورة الذاريات الآيتان(8, 4) . 





هم 
: 


ىو 
خسن أَفَديث يتما محَشَبهًا تكن »...)5 
سر" سر صن ٠‏ 2 


استعماله 

واستعمال قرينة التناقض التي تصاحب بعض الأقوال في رد تلك الأقوال 
نمج عنام لشيخ الإسلام في جميع فنون العلم ني المسائل التي بحثها وتعرض 
للحديث عنها سواء كانت في علم العقيدة أو في علم الفقه أو في علم التفسير . أو في 
غيرها من العلوم . 


فقد استعملها في نقض أقوال الحلولية والاتحادية .”» واستعملها في نققض 
أقوال المناطقة©. واستعملها في نقض أقوال النصارى .واستعملها في الرد على 
المتفلسفة ”,كما استعملها في الرد على الجهمية , والنظار وعلماء الكلاه” . 
واستعملها في الرد على المعتزلة والشيعة القدرية. 

واستعملها في أبواب الفقه عند الحديث عن بعض مسائلة التي تتصف فيها 
الأقوال المخالفة بتلك الصفة . © 


كا استعملها في ترجيحاته واختياراته في تفسير كتاب الله تعالى » ومنها. 


ول 


1 د د ولص سك © ا سس ار اه 
ومنها استدلاله على أن المقصود بقوله تعالى : « إن الذِين ءَامنوأ وَالذِيت هَادُوأ 

7 0 0 7 ا دعر 1 5 مع . ا 1 7 2 ر ء دع *ي 50 
والنصررى وَالصَّدعِيتَ من ءَامَنَ بالله وَالِيَوَمٍ الأخر وَعَمِل صَيلِحًا فلهم أجَرهج عِندَ رَبْهِمٌ 





. )77( سورة الزمر الآية‎ )1١( 

() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 7/5 7). 

(9) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(7/ 2151 374 47/١1‏ 7)ءوط.العبيكان(؟/ 1١7‏ 377 11/ 170). 

() انظر : الرد على المنطقيين(5 11/27١‏ 237 77207 ). 

(6) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( /١‏ )ىوط .العبيكان(8/١/77207).‏ 

() انظر : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة (7/ ”57) , درء تعارض العقل والنقل )١187 2167 /١(‏ . 

0:0( انظر : نقض التأسيس المطبوع (7/ 41٠١١‏ 017)» درء تعارض العقل والنقل (5/ ١16‏ ٠8١)غ2‏ 
الفتاوى.ط.ابن قاسم /١8(‏ 5 77)) وط.العبيكان(8١/177)‏ . 

(8) انظر : منهاج السنة النبوية (5/ 23182 77" 5/ ٠ه‏ ”ل /ا/ 5) . 

0( انظر : الفقاوىء»ط.ابن قاسو(5”/ /580٠١*‏ ال-1 777/1 755/ .)١75‏ وط.العبيكان 
(50/75ث58/ خم الغ .5/585 7). 


ديع ابن اتنمنةال التيسيح فق التتضسير ؤ 2-21 


وَكا حَوْفُعَلَيم وَلَا هَمَْرَنُوَ » "العموم وأنها تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل 
مبعث الرسول وَل بأن هذا المعنى (هو الذي يدل عليه لفظ الآية » ويعرف به معناها 
مَن غير تناقض )"2 . 
اع سي اي الله عابم (قول 
متناقض )" لقوله يق في الآية نفسها : « وَآلّذِينَ ءَامَمُوَا أَسَدٌ با 4» فإن هذا القول 
الباطل يناقض هذا النص في الآية.© 
ومبذا يضيف شيخ الإسلام قاعدة مهمة من قواعد الترجيح في التفسير والتي 
ترجع إلى القرائن » والتي يمكن ضبطها كالآتي : ظ 
التناقض أول مقدمات الفساد . فكل قول أدى إلى التناقض فهو مردود . 
وهذا في سياق رد الأقوال المرجوحة ء أما في سياق ترجيح الأقوال الراجحة 
فيمكن ضبط القاعدة كالآتي : 
القول الذي يعرف به معنى الآية من غير تناقض مقدم على مالم يكن كذلك 
والتعبير في هذه مأخوذ أكثره من ألفاظ شيخ الإسلام التي سبق نصها عند 
هذا عن القرائن التي يمكن ضبطها . 
أما القرائن التي لا يمكن ضبطها لكثرةبا وعدم تكرارها فهي كثيرة جدا . 
)١(‏ سورة البقرة الآية (57) . 
(') تفسيرآيات أشكلت(١/‏ 27157 » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص(188١)‏ . 
(*) سورة البقرة الآية )١156(‏ . [ 


(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ 88١):وط.العبيكان(// .)17١‏ 
(4) انظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص ٠7(‏ 7): وانظر : مسألة أخرى )7١5(‏ . 





حتى يمكن ضبطها » بما ينطبق على جميع أمثلتها . 
ومن أبرز أمثلة ذلك ما يأتي : 


١_القرائن‏ في عاديا عل اتتباره في الراديالداية إلى العيراءة الستليم 


في سورة الفانحة. 3 


"5 استدلاله على المراد بال موصوفين بالصفات التي وردت في فول 
ان : ( ...هدى لِلمُئّقِينَ - لين يؤْينُونَ ِالْعَيبٍ وَيُقِيمُونَ د وَتما رَرَقَكَهُم ‏ 
يُنفِقُونَ © وَالْذِينَ يُؤْينُونَ + مآ أُنزل إِلَم ليك وما أُنزِلَ مِن قَيْلِكَ وَبالآخْرَةٍ هم يُوقُِونَ 4 
بالتلازم بين الصفات المذكورة في الآيات بحيث لا تصح صفة منها دون 0 6 


*"'_استدلاله على أن الشهداء في قوله : « وَاَدَعُوأ شْهَدَآءَكُم يّن دُون آله إن 
الل والنصراء ا لصون متهم المعارضة إد 


ء _استدلاله على معنى اختيان النفس في قوله : « عَلِمَ الله أنكمّ كر 
تاد أَنفُسَكَُ 4" بكون الإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال 
لا تدعو إليها علانية وعقله ينهأه عنها َ فإنها قرينة ة حالية من حال المخاط.*" 


وبالجملة فاستدلال شيخ الإسلام ببذه القرائن الحالية أو المعنوية كثير يربو 
عن ا لحصر. 0 


010( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( :)٠١8--0١ ٠‏ وط.العبيكان(١١//ا5)»‏ وانظر : المصدر تفسهءط .ابن 
قاسم(5١/ ٠,7370737‏ 5 )» وط.العبيكان(5 /١‏ 776187) » منهاج السنة 0757/77 » وانظر المسألة في 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (57) . 

() سورة البقرة الآيات (5_7) . 

0 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(// »٠ ٠‏ وط.العبيكان(7/ 174١)ء‏ وانظر : المسألة في اختيارات أبن تيمية 
في التفسير ص )81١(‏ . 

(5) سورة البقرة الآية (77). 

(5) انظر النبوات (272594)» وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١71١(‏ . 

(5) سورة البقرة الآية )1١1/(‏ . 

(0) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم (5 5١/١‏ 5)» وط.العبيكان /١5(‏ 2755 » والمسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (7378) . 

4 انظر على سبيل المثال لا الخحصر : اختياراته في التفسير 7 ا 0ت . 





تيم انو مية الى الترسيم في التلسيد ظ 1 
و ب ا 





المبحث الخامس عشر : الترجيح بمقاصد القرآن 
مقاصد القرآن هى مقاصد الشريعة » وإنما كان التعبير بمقاصد القرآن لأنه 
التعبير الذي عبر به شيخ الإسلام عند استعماله له » إذ عبر بالمقصود مضافاً للقرآن . 
ومقاصد الشريعة علم مهم من العلوم الشرعية » وهو كغيره من العلوم 
الشرعية» لم يظهر إلى الوجود دفعة واحدة » بل مر بمراحل متتابعة » اقتر قترن في بدايتها 


بغيره من علوم الشريعة كعلمي الفقه وأصوله » وتميز في وسطها عن غيره من 
المباحث » وأفرد في نبايتها بالتأليف. 7 


والمقاصد لغة لحي 0 
في اللغة له ثلاثة أصول .”". لعل أقريها للمراد هنا : إتيان الشيء وأمَّه . تقو 
قَصَدْئَهُ » وقَصَدْت له » وَقَصَدْت إليه » بمعنى.' ودبيو يويادية 
وقريب منه القصد بمعنى العدل . والقصد بمعنى التوسط وعدم الإفراط ؛ لأن 
مقاصد الشريعة ملاحظ فيها الاستقامة . والاعتدال والعدل » والتوسط. ‏ 


ومقاصد الشريعة عر فت اصطلاحاً بعدة تعاريف ؛ متها : 


ؤ لم :) امار 1 3-5 الملحو ل لةللشلخ ف 9 أحوال ار أو 
؟_ هي : ( الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين)". 








:)١(‏ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (/ا-79) » وأصله رسالة علمية لنيل 
درجة الدكتوراه. [ 

(؟) انظر : معجم مقاييس اللغة_قصد_(40/9) . 

(9) انظر : الصحاح _قصد_(5/ 5؟0) . 

() انظر : اللسان _قصد_(45/0). 

(0) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية(94 7) . 

() مقاصد الشريعة لاين عاشور ص )0١(2‏ . 

200" المختصر الوجيز في مقاصد التشريع لعوض القرني ص(4١)‏ . 





وعلم مقاصد الشريعة من أهم علومها ؛لما يترتب عليه من معرفة علل 
التشريع وحِكّمه وضبطهاء نما يؤدي إلى جودة التطبيق لأحكامها المنصوصة . 
واستقامة الاجتهاد في استنباط الأحكام في النوازل بها يتفق مع نصوص الشريعة 


ولا يخالفها. وبا ين ينسجم مع روحها . 

ولمعرفة المقاصد أهمية عظيمة في فهم القرآن وتفسيره » ويزداد ذلك تبياناً 
بأمور: 
امور 


أحدها : أن القرآن ( قد تقرر أنه كلية الشريعة » وعمدة الملة » وينبوع 
الحكمة. وآية الرسالة » ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه . ولا 
نجاة بغيره » ولا تمسك بشيء يخالفه » وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه ؛ 
لأنه معلوم من دين الأمة )” » فالقرآن مصدر المقاصد الأول والأعظم » وتفسيره 
بها يناقضها يعود عليه هو بالنقض والاختلاف . وذلك باطل لقوله تعالى : « أَنَا 
يَكَدَبَرُونَ ألْقْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عمد غَي لله لَوَجَدُ وأ فِيهِ آَخْيلَهًا كديرا 4". 


"_أن القرآن يحتوي على المتشابه » وهو يحتاج إلى بيان ورد إلى المحكم . 
وذلك يحتاج إلى معرفة المقاصد التي تفهم من نصوص الشريعة الأخرى من معانيها 
ومقاصدها ء حتى يتم تفسير المتشابه على الوجه الصحيح .” 

لأجل ذلك كله قال الشاطبي “مبيناً أهمية المقاصد في فهم القرآن وتفسيره : 
(فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي » كما أن من لم يعرف 
مقاصدحما لم يحل له أن يتكلم فيهما ؛ إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالماً مهما » فإنه 
() انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص (5-1717 7). 
() الموفقات للشاطبي (5/ .)١55‏ 
() سورة النساء الآية (857) . 

(5) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية (//5894-5). 


(5) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » فقيه أصولي » محدث لخوي. 
له استنباطات جليلة ومصنفات نافعة . توفي سنة 5ه انظر : نيل الابتهاج للتنبكتي(57)» شجرة النور الزكية(771). 





منهج أبن تيمية في الترجيح في التفسير 0 للم 








إذا كان كذلك ؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة)”. 

تلك كانت منزلة المقاصد عند غير شيخ الإسلام » وأميتها في تفسير القرآن . 

أما شيخ الإسلام فإنه من أعظم من اهتموا بعلم المقاصد , ويتبين ذلك بأمور : 

أحدها : أنه نبه إلى أهمية علم مقاصد الشريعة » بأوجه كثيرة ؛ منها : 

١‏ أنه عد العلم بها من علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي يه أصحابه 
وأمته » فقال : ( يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة 
ما يحتاج إليه » وهل يجب أن يسمع جميع القرآن ؟ فيه خلاف » ولكن هذه المعرفة 
الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها الله النبي 


يل أصحابه وأمته ؛ بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من 
الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد , ولا يجب هذا على كل أحد )". 

انمعد وها مقامو الخ ينةامن غاسن املس فقال. مفلا كا شر 
فيه بعض أئمة المذاهب عن غيره ويكون صواباً _ : ( ومثل قول مالك : إن أهل 
مكة يقصرون الصلاة بمنى وعرفة » وهو قول في مذهب أحمد وغيره . 

ومثل مذهبه في الحكم بالدلائل والشواهد » في إقامة الحدود ورعاية مقاصد 
الشريعة » وهذا من محاسن مذهبه » ومذهب أحمد قريب من ذلك.)” 

الثاني : أنه نص على وجوب رعاية مقاصد الشريعة » فقال : ( والواجب أن 
الشرعية )؟» ونض على أنه ( إذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل 


.)5١7 /"( الموافقات‎ )١( 
41)»وط.العبيكان(178/18؟).‎ /١8( الفتاوىءط.ابن قاسو‎ )1( 
.)١8٠١ /60( منهاج السنة النبوية‎ 0 

62 الفتاوى»ط.ابن قاسو(5 7/7 99١)ءوط.العبيكان(5‏ 8/5 .)١٠١‏ 





للم وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
الطرق إليه ). 


أثر المقاصد ني فهم القرآن عند شيخ الإسلام 
أما أثر المقاصد في فهم القرآن الكريم واستقامة تفسيره , فقد اهتم به شيخ 
الإسلام أيما اهتمام » فأشار نظرياً إلى أهمية ذلك . وخطورة فقده في وقوع الغلط في 
تفسير كتاب الله تعالى » واستعملها عملياً في تفسير كتتاب الله تعالى » بل استعملها 
يقول شيخ الإسلام مبيناً أهمية معرفة مقاصد القرآن لمعرفة المراد من آياته : 
(فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها .» وعرف مقصود القرآن : تبين له 
المراد » وعرف الحدى والرسالة » وعرف السداد من الانحراف , والاعوجاج . 


وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبيّن معناه » فهذا 
منشأ الغلط من الغالطين ؛ لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية . فإن 
هؤلاء أكثر غلطأ من المفسرين المشهورين ؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه ى) يقصد 
ذلك المفسرون )02 

واستعمال مقاصد القرآن في ترجيح الأقوال القوية » ورد وإيطال الأقوال 
الباطلة منهج عام لشيخ الإسلام » وما يدل على ذلك . 

١‏ أنه استعمله في الترجيح في مسائل العقيدة لرد أقوال الفرق الضالة.” 

١‏ أنه استعمله في مسائل الفقه فرد أقوالاً بالمقاصد الخاصة؛ كمقصود المسح 
على الخفين » ومقصود الصلاة » ومقصود عقد النكاح » ومقصود الويلاء .2 ورد 


)١(‏ المصدر نفسه »ط.ابن قاسم (1//78١7).وط.العبيكان(7/8/ 2١117‏ » وانظر : أوجهاً أخرى تبين اهتمام 
شيخ الإسلام بالمقاصد ذكرها اليوبي في رسالته « مقاصد الشريعة الإسلامية ص (5 -1»)45 أذكرها منا 
تجنما للتكرار . 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(6١/‏ 44).وط.العبيكان(0١/08).‏ 

(*؟) انظر : منهاج السنة النبوية (9/ “/7/4-1). 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(١١/‏ 2117/5 77/ 0574 87/ 541)ءوط.العبيكان(١؟/‏ ؟ لام 
١3)»ء‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ 050). 
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أخرى بالمقاصد العامة كالعدل في العبادات." 


“"'_ أنه استعمله في تفسير آبات كتاب الله تعالى » فقد رد بعض الأقوال في 
تفسير آيات لمناقضاتها لمقصود الآيات المفسرة ." 

ومن المسائل التي استعمل فيها القرائن مرجحاً ما يأتي : 

_١‏ رد القول بأن المراد ب«أو» في قوله ١‏ أَوَ كصَيبٍ مِّنَ آلسَمَآءٍ 4" تشكيك 
المخاطبين » أو الإمهام بمخالفتة لمقاصد الأمثال في القرآن » فقال : ( وكذلك قول 
من قال : 9 أَوٌَ4 بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين » أو الإبهام عليهم ليس بشيء » 
فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم » لا يريد التشكيك والإبهام .)” 


ل اس فرك م 


1 _ وقريب منه عندما رد القول بأن «اللقاء » في قوله : « الّذِينَ يَعلونَ أيجُم 
ملوأ ريح 4© : لقاء جزائه بوجوه عدة منها » قوله : ( الثالث : أن اللفظ إذا تكرر 
أع دن كالح رودا ري ادر عن رح راسف وير كان الخ اديه ور مويه 
ومقتضاه عند الإطلاق » ول يبين ذلك » كان تدليساً وتلبيساً » يجب أن يصان كلام 
الله عنه » الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين » وأنه بيان 
للناس » وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين » وأنه بين للناس ما نزل إليهم . 
وأخير أن عليه بيانه .)05 ظ 

وفي هذا المثالين يرد شيخ الإسلام هذه الآقوال لمخالفتها لمقصد من مقاصد 
القرآن » وهو البيان والتفهيم » والويضاح في البلاغ . 


إل مجر كرا لي ار : ( وَلَكُمٌ فى القصّاص حير مَؤْة 4" بقوله ليوك 





.)١75 /7”6(ناكيبعلا.طوء)7؟76١‎ /١ انظر: انارق ا قاسم (ة‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسهءط.ابن قاسم(/٠١/‏ 6 ).وط.العبيكان(/!ا١/ )٠١٠١9‏ » جامع الرسائل /١(‏ 77., 86) . 

69 سورة البقرة الآية )١9(‏ . | 

(:) الفتاوىءط .ابن قاسم(/1/ 7177 -701)ءوط العكاد 51 وخر : المسألة في اختيارات ابن تيمية 
في التفسير ص .)١117/-١755(‏ 

(0) سورة البقرة الآية (55) . 

00 الفتاوى»ط.ابن قاسم( / ١‏ ).و ط.العبيكان(5/ 7584). 

60 سورة البقرة الآية )١7/9(‏ . 





من قال : إن قوله : 9« وَلَكُمَْ فى الْقصّاص حَيَة4 معناه : أن القاتل إذا عرف أنه يقتل 
كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول » يقال له : هذا معنى صحيح » ولكن هذا نما 
يعرفه جميع الناس » وهو مغروز في جبلتهم » وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد 
من غير أن يقتل قاتله ...وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون 
أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى » 
فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف ببذه الأمور البديهية بل هذا مما يدخل. 
ق معناه )2 . 


وفي هذا رد صريح لهذا القول بمخالفته لقاصد القرآن » ولكن قول شيخ 
الإسلام (فالقرآن أجل من أن يكون مقصوهه الآمور البديهية ) يريد به _في) يظهر 
_ نفي أن تكون تلك الأمور مقصوده الأساس . التي جاء من أجلها » ولا يعني أنها 
لا توجد فيه » بدليل قوله في| بعد (بل هذا تما يدخل في معناه ) . 


2 5 5 ِ اس كس بجع ص ل بكرم يكم م 2 

؛_رذه للقول بعموم قوله تعالى : « فضل الله آلْجَهِدِينَ بأموالهمٌ وَأَنفسِيم عَلى 
لْقَحِدِينَ دَرَجَةَ4" في أهل الضرر وغيرهم بأنه يلزم عليه ( أن لا يساوي المجاهدين 
قاعد ولو كان من أولي الضرر ء وهذا خلاف مقصود الآية )7. 

وفي كلام شيخ الإسلام السابق عبارات دقيقة تدل على وضوح هذا الوجه 
في عقله » وعلمه » ويمكن أن تكون نواة لقواعد مضبوطة » وهي قوله : 

(فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف مبذه الأمور البديبية) 

وقوله :( كان تدليساً وتلبيساً » يجب أن يصان كلام الله عنه.) أه والله تعالى 
أعلم وأجل وأحكم . 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/4/)»وط.العبيكان(5١/‏ نافدر ماله ى اسجارات انن تعنية ف 
التفسير ص(١77)‏ . [ 

(؟) سورة النساء الآية (48) . 


() الفتاوى»ط.ابن قاسو(5١/‏ 75١)ءوط.العبيكان(5 077/1١‏ » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير اه 


المبحث السادس عشر : الترجيح بالفائدة . 

الفاكدة : في اللغة : ما يستفاد من علم أو مال ”"ويقال : هما يتفاودان العلمَ 
بينهما . أي يفيد كل واحد منها صاحبه ." 

والمراد هنا الفائدة في العلم . 


ومعنى الترجيح بالفائدة تقوية القول الذي تكثر فوائده على غيره » وتضعيف 
القول لقلة فوائله » أو عدمها . 

والترجيح بالفائدة متوجه في الشرع له أصول يرجع إليها ؛ منها : 

الأول : ترجيح الخبر الناقل على الخبر المقرر الحكم الأصل » فإن مبناه الفائدة 
ايده التي لاددا قير التالل + قير بلراساكيا لعا عديدا الأررجد بلي 


معارضه. © 

الثاني : قاعدة التأسيس أولى من التأكيد . فإن مبناها الفاتدة» فإن اللفظ أو 
الجملة في كتاب الله تعالى إذا احتملت أن تكون مؤكدة للفظ سابق » وأن تكون 
مفيدةً معنىّ جديدا » فحملها على الإفادة أولى من حملها على التوكيد» لأن التوكيد 
إعادة » وحمل الكلام على إفادة معنى جديد أولى من حمله على الإعادة ؛ لأن الأصل 
في الكلام ؛ أن يكون قيل لإفادة معنى مستقل جديد ء فإذا لم يمكن حمله عليه حمل 
عن الناكلةة 

كا أن من مبانيه نفي عدم الإفادة عن كلام الله تعالى » لأنما صفة لضده من 
الكلام المذموم : ( ومالا فائدة فيه هو من باب ما لا يعني الإنسان ولا يفيده. ومن 
باب العلم الذي لا ينفع وقد استعاذ النبي وله من علم لا ينفع)” . 


() انظر : الصحاح للجوهري _فيد_ (0701/7). 

(5) انظر : اللسان_فيد_(57/5١١).‏ 

(0) انظر : التعارض والترجيح للبرزنجي 078/59 . 

(:) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين انسار واللرطج الراني 017/0 
(4) درء تعارض العقل والنقل (/1/ 4 73370-15) . 





والاستدلال بالفائدة المترتبة على القول » وبعدم الفائدة » يكاد يكون معلا 
من معالم منهج شيخ الإسلام في الدراسة والترجيح ٠‏ وآية ذلك أنه يستدل به في 
اختياراته وترجيحاته ومناقشاته ودراساته في كل فنون العلم . 


فقد وصف كلام بعض الصوفية راداً عليهم بعدم الفائدة» فقال : ( وهذا لا 
فائدة فيه ... والكلام إذا كان تكريراً بلا فائدة كان من الشطح )”» ووصف به 
كلام بعض الرافضة راداً له فقال : ( فهذا مُلبس لا فائدة فيه .)© 


كما استعمله في الرد على المنطقيين فوصف به كلامهم في الحدود بعدم فائدته 
الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه » وأمر بأن نقول القول السديد والقول البليغ . 
وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. )”" 


كما استعمله في المسائل الفقهية فرد أقوالاً لما يترتب عليها من عدم الفائدة ؛ 
كرده لقول من قال من الفقهاء : إن المال إذا تعذر معرفة مالكه يوقف أبداء بقوله : 
(ومن الفقهاء من يقول : توقف أبدأ » حتى يتبيّن أصحاءها »والصواب الأول. © 
فإِنَ حبس المال دائاً لمن لا يرجى لا فائدة فيه ؛ بل هو تعرض لملاك المال )©. 


كما استعمله في التفسير _ وهو موضوع البحث _ فرد بعض الأقوال إما بأنها 
تؤدي لأن يصبح كلام الله تعالى لا فائدة فيه» وإما بكونها هى في ذاتها تكراراً لا 
فائلة فيها . 


: 0 اد مه 0 مع ادم ه رصي عه 
ومن ذلك رده للقول الآخر في تفسير قوله تعالى: « إن الذِينَ كفروأ سَوَاءٌ عَلِيهِمَ 


.)١50 /١( الاستقامة‎ )١( 

20 منهاج السنة النبوية (5/ 3588) . 

فر الفتاوى»ط.ابن قاسه(4/ 47 )؛وط.العبيكان(57/9). 

(5) ذكره قبل هذا النص . وهو أن تصرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء . 

(4) الفتاوى»ط:.ابن قاسم(9؟/ "١‏ "*)ءوط.العبيكان(59/ /ا/ا١).‏ 

(5) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(5١/‏ 87١)ءوط.العبيكان(5 .)٠١9/١‏ 

(0) انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(5 2575/١‏ /7/8/117١)ءوط.العبيكان(5١/‏ 437 2004601 
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َأندَّرَتَهُمَ أَمْ لَحَ تَذْرَهُمَ لا يُؤَمئُونَ 4" : ( وأيضاً » فإن هذا لا فائدة فيه » إذا كان 
أولئك غير معروفين » وإنا هم طائفة قد حق عليها القول » وهم لا يتميزود من 
غيرهم . بل هو مأمور بإنذار الجميع » وفيهم من يؤمن ومن لا يؤمن . فذكر اللفظ 
العام _ وإرادة أولئك دون غيرهم _ ليس فيه بيان للمراد الخاص . وذكر المعنى 
العام الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط ء ولا فيه تعليق الحكم بالمعنى العام . وكلام 
الله_تعالى _ يصان عن مثل ذلك).© 


وفي المقابل يعدد فوائد القول الذي رجحه بقوله : ( وكل هذا فيه بيان أن 
مجرد دعاتك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك .» وإنما يحصل إذا 
شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام ...ففيه تعزية لرسوله ين ... وفيه بيان 
أن ال هدى هدى الله ... ففيه تقرير التوحيد » وتقرير مقصود الرسالة )". 


وقال مضعفاً قول من قال : إن المراد بقوله : «وَإِن مِنَ أَهَلٍ الكتب لَمَن يُؤْمِنُ 
بالله ل ل إِلَيَكُمْ 4 الآية. “عبد الله بن سلام”“ ومن معه : ( وأيضاً» فإن أمر هو لاء 
كان ظاهراً معروفاً وم يكن أحد يشك فيهم » فأي فائدة في الإخبار بهم ؟ وما هذا 
إلا ىئ) يقال : الإسلام دخل فيه من كان مشركا » أو كان كتابياً » وهذا معلوم لكل 
أحد بأنه لم يعرف قبل محمد يل » فكل من دخخل فيه كان قبل ذلك ؛ إما مشركاً و| وإما 
من أهل الكتاب ؛ إما كتابياً وإما أمياً 1 فأى فاتدة في الإخبار هذاء بخلاف أمر 
النجاشي” وأصحابه من كانوا متظاهرين بكثير تما عليه النصارى ؛ فإن أمرهم قد 





. )5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ 045).وط.العبيكان(17١/7‏ 0777 » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (450). 

(90) الفتاوىءط .ابن قاسم(17/ 0411 -6047)ءوط.العبيكان(50١/‏ 70 7). 

(4) سورة آل عمران الآية .)١99(‏ 

0( عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلٍ ثم الأنصاري » أبو يوسف. الصحابي كان اسمه في الجاهلية 
الحسصين فل| أسلم سماه رسول الله يق عبد الله وتوف بالمدينة في خلافة معاوية سنة 7ه . انظر: 
الاستيعاب(١47)ء‏ الإصابة(18/5١).‏ 

() النجاشي لقب يلقب به ملوك الحبشة » كما يقال لملك الفرس كسرى » ولملك الروم قيصر . والمقصود هنا 
أصحمة بن أبحر » واسمه بالعربية عطية» من أسلم وحسن إسلامه ولم هاجر . ولا رؤية له فهو تابعي من 
وجه وصحابي من وجه وقصة إيواته للمسلين وإحسانه إليهم مشهورة توفي سنة 4ه .انظر : السير(478/1). 
الإصابة .)7١ 5 /١1(‏ 





م 0200 


وبعد فقد يقال : وكيف تكون الفاتدة التي تستنتج من القول مرجحة يرجح 
بها في تفسير كتاب الله تعالى الذي يلزم اتباعه سواء ظهرت فائدة ما فيه أم خفيت ؟ 
والجواب : أن الترجيح بالفائدة وإن كان ثابتاً حتى عند الأصوليين كما في 
قاعدة التأسيس أولى من التأكيد ونحوها.ء فإنه يقع موقعه الذي لا يتعداه ولا 
يتقدمه » فلا يقدم على دليل أقوى منه » كالترجيح بالنظائر أو بسنة رسول الله م 
المبينة للقرآن » ولكنه يلجأ إليه إذا لم يكن في الباب غيره» أو كان هناك ما هو 
أضعف منه » أو وجد غيره » فيفيد حينئلٍ تأكيد الترجيح الثابت ب| هو أقوى منه. 
ولا يستقل به . والله العليم الخبير أعلم . 
المبحث السابع عشر : الترجيح باللغة أو بالمعروف من كلام العرب 


أنزل الله تعالى القرآن بلسان عربي مبين » من أجل ذا كان الرجوع إلى ذلك 
اللسان أساسا لفهم ذلك الكتاب . 

ومن أجل ذلك أيضاً كان هذا الوجه من أوجه الترجيح . 

والمراد به أن كلام الله تعالى يحمل على أحسن المحامل حتى في تفسيره بذلك 
اللسان الذي أنزل به » فيختار من الأوجه الثابتة في ذلك اللسان أجودها وأحسنها 
وأشهرها وأثبتها » فتحمل عليها آياته العظيمة » ولا يلجأ إلى مادون ذلك من أوجه 
ثابتة في ذلك اللسان » ولا غير ثابتة » بل يقدم في تفسير القرآن الأوجه المشهورة 
المعروفة » وتترك الأوجه النادرة أو الشاذة أو المنكرة ما أمكن ذلك » ما دام أن لفظ 
القرآن يحتمل جميع الأوجه » وذلك لأن الله خاطب بالقرآن جميع العرب » ويسره 
ليفقهه جمهورهم » وعليه فإن الخطاب فيه وقع على المشهور بينهم جميعاً » ذلك الذي 
يعلمه ويستعمله أكثر الناس » أما ترك ذلك » والذهاب إلى القليل غير الشائع » أو 


يهو 





0010 الفتناوىءط.ابن قاسم(14/15١)»وط.العبيكان(19/‏ 277-777 » منهاج السنة النبوية -١182/6(‏ 
849» وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص (297) . وانظر : ص (3586) . 








النادر فضلاً عن الضعيف والمنكر فأمر يصان عته كتاب الله تعالى الذي قال الله فيه : 
وََعَدَ يرا آلْقرءانَ ِذّكرٍقَهلَ مين مُدَكر4” . ظ 

وهذا الوجه من أوجه الترجيح من الشهرة بمكان تناقله علماء الأمة معترفين 
بأهميته عاملين به مفسرين ومرجحين على اختلاف طوائفهم أصوليين ومفسرين 
مقررين أن : كلام الله تعالى يجب أن يحمل على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعيف والمنكر.”" 


وشيخ الإسلام من لهم فضل في إظهار هذه الوجه من أوجه الترجيح . 
والتنبيه عليه » وتقريره » وضبط استعاله نظرية وتطبيقا . 

فقد بين أهميته في مواضع كثيرة بوجوه كثيرة أهمها ما يأتي : 

: أنه قرر أن معرفة لغة العرب مما يعين على فهم كلام الله تعالى » فقال‎ _١ 
(ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من‎ 
الألفاظ » وكيف يفهم كلامه » فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ثما يعين على أن نفقه‎ 
مراد الله ورسوله بكلامه » وكذلك معرفة دلالة الألفاظ عل المعاني » فإن عامة‎ 
ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ؛ فإنهم ضاروا مارت كلؤم الل ورسوله غيل نا‎ 
5) يدّعون أنه دال عليه » ولا يكون الأمر كذلك‎ 


وفي هذا تنبيه من شيخ الإسلام على أن الجهل بلغة العرب يؤدي إلى الضلال 
؟_ أنه نبه على أن الاستدلال بالقرآن إنا يكون على لغة العرب التي نزل بها . 
فقال : ( الوجه الثاني : أن الاستدلال بالقرآن إنم)ا يكون على لغة العرب التي أنزل بها » 
بل قد نزل بلغة قريش » كىم| قال تعالى : « وَمَآ أَرَسَلئَا مِن رسُول إلا بلسَان قَوَمِه 4" 





)21 سورة القمر الآية )١9/(‏ . 
(0) انظر : شرح الكوكب لابن النجار (4/ 2571 » قواعد التفسير لخالد السبت (717/1)» قواعد الترجيح 


عند المفسرين للحربي (37597/57) . 
(9) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(17/ 5١١)ءوط.العبيكان(1/‏ 17/8). 


2 سورة إبراهيم الآية (5) . 


!م وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقال : « بِلِسَانٍ عَرَىَ مين 4" » فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من 
عرقهغام أو خاصض. يل 4 مله :لذ غل معان عدوها بين إما#مزن امل 
اللغوي, أو أعم » أو مغايراً له ؛ لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل 
يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته » ومتى فعل غير 
ذلك كان ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه » ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد 
تصطلح على ألفاظ يتخاطبون بها )9. 

“"_ أنه نبه على أن ( القرآن نزل بلغة العرب » فلا يجوز حمله على اصطلاح 
حادث ليس من لغتهم » لو كان معناه صحيحاً » فكيف إذا كان باطلاً في العقل ؟!)©. 


وكل هذه الأوجه تؤكد اهتمام شيخ الإسلام بهذا الوجه » وبيانه لأهميته في 
فهم كتاب الله تعالى والاستدلال به » وتفسيره التفسير الصحيح الذي بينه الرسول 


وكما بين شيخ الإسلام أهمية لغة العرب في فهم تفسير كلام الله تعالى » فقد 
نص على أن لغة العرب من وجوه الترجيح التي يلجأ إليها عند الاختلاف في 
التفسير ء فقال» في سياق كلامه عن التابعين وأقواهم في التفسير : (... أما إذا 
أجمعوا على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة . فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على بعض ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن » أو السنة » أو 
عموم لغة العرب », أو أقوال الصحابة)” . 


ومهذا ينص شيخ الإسلام على أن لغة العرب من وجوه الترجيح التي يلجا إليها 
عند اختلاف التابعين في التفسير . وهي أولى بذلك عند اختلاف غيرهم من بعدهم. 


. )١96( صورة الشعراء الآية‎ )1١( 

(؟) في الكتاب : ( على معان ) وهو خطأ مطبعي في| يظهر . 

(") أفاد الناشر أن هنا بياض بالأصل مقدار كلمة » وقال « لعلها أخص». 

(5) نقض التأسيس المطبوع /١(‏ 5917-591) . 

(5) درء تعارض العقل والنقل (7/57) . 

050( مقدمة في أصول التفسير : المتاوىءط .ابن قاسم(١١/‏ 3 3)ءوط.العبيكان(7١198/1١).‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ظ حلم 
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بسر ري ا 0 
واختياراته فيه » يتين له أن منزلتها في العمل والتطبيق لا تقل عن تقريره لما نظريا . 

فقد استدل بلغة العرب في تفسيره لآيات كثيرة من كتاب الله ورده للأقوال 
الباطلة التى فسرت عليها ء كما رد به كثيراً من مصطلحات الفرق اللمبتدعة التي 
مما 0 
ده 50 

أحدهما : مجال معاني الألفاظ ؛ ومن ذلك : 

١_ردٌّه‏ وإبطاله لتفسير الاستواء إلى السماء الذي ورد في كتاب الله تعالى بأنه 
العمد والقصد بأنه ( لا يعرف في اللغة )". 

0 رد تار يك ب باق امسر ل 20507 : ( بل لَهُء مَا فى آلسَّمَوَاتِ 
وَالأرَض كل له فَكُونَ » ” : إن المشهور في اللغة والاستعمال أن 5700 


ورد علسة له 1( فلع هذ محتب لا يغرك زو اللغة أن شر القنام يسجى 
قنوتاً )©. 








000( انظر: في التفسسيربه : الفتساوىءط.ابن قاسب(9/ 1 ا 4911780 :777 :711/1 
ار اللا مل 17/5 7337)» الاستقامة 
(377/1)» نقض التأسيس المطبوع (2078/1 077 ) درء تعارض العقل والنقل(١/9١٠86١1١ء‏ 
5849 544 //ا). منهاج ح السنة النبوية (/1/ 27317٠‏ » وانظر الرد به على الفرق المبتدعة في 
مصطلحاتها ومفاهيمها (الفشاوي»ط.ابن قاسم اللو 
١‏ 7ه ا ا 0 ] 
شروح أحاديث /١48(‏ 7500) » وفي مسائل فقهية : القواعد النورانية (89). 

(؟) الفتاوىءط .ابن قاسو(0/ ١07)غعوط‏ .العبيكان(6/ »)371١1١-759١‏ وانظر : المسألة في اختيازات ابن تيمية 
في التفسير ص )١55(‏ . 

(90) سورة البقرة الآية )١١5(‏ . 

0( جاي الإسائل 1013 بوانظر ل ا , وانظر : مواضع 
أخرى في نفس المرجع ( 714 , /011) 





الثاني : مجال استعمال العرب للمباني ؛ ومن ذلك : 


١‏ رده لتفسير الأماني في قوله : « وَمِتهُم أَيَيُونَ لا يَعلَمُونَ الْكتبَ إله 
أُمَاَ 04 بأنها الأحاديث المفتعلة والأكاذيب المختلقة في قول . أو بأنها ما يتمنوه 
بقلومهم من الباطل والكذب في القول الآخر . حيث رد هذين القولين بأن استثناء 
الكذب وأماني القلب من الكتاب لا يجوز_على القول بأن الاستثناء في الآية متصل 
_في لغة العرب » ومخالف لقواعدها إذا كان الاستثناء منقطعاً لعدم المشابهة بين 
المستثنى والمستثنى منه بأي وجه من الوجوه .” 

ظ ؟_رده لتفسير قوله : « سَفِهَ تَفسَهء 4" بأن المراد جهل نفسه بقوله : ( وهذا 
الذي قالوه ضعيف . فإنه إن قيل : إن المعنى صحيح » فهو إنما قال :ظ سَفِةَ»ي) 
و«سفه» فعل لازم » ليس بمتعد . و«جهل» فعل متعد . وليس في كلام العرب « 


سفهت كذا » البتة بمعنى : جهلته...)0. 


المبحث الثامن عشر : الترجبح بحمل النص عل العموم 

أغلب ألفاظ القرآن العظيم عامة شاملة لا تحتص بشخص دون آخرء ولا 
بحال ذون حال » ولا بزمان دون آخرء وهى قابلة للتفسير تقييداً وتخصيصاً وبياناً . 

قال الشاطبي : ( تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي . 
وحيث جاء جزثياً ؛ فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار» أو بمعنى الأصل إلا ما 
خصه الدليل مثل خصائص النبى ول . 

ويدل على هذه المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان ؛ فإن 
السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هى بيان للكتاب ...وإذا كان كذلك فالقرآن 


. )8/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(7١/ 5١‏ 5)»وط.العبيكان(117١//7728-171).‏ وانظر المسألة في اختيارات 
ابن تيمية في التفسير ص (/ا١7)‏ . 

(*:) سورة البقرة الآية )١75(‏ . 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم(75١/١/01):وط.العبيكان(57١1/ 7١5‏ » وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (7375) » وانظر : نفس المرجع مسائل أخرى .)١1950157(‏ 
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على اختصاره جامع » ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات ؛ لأن 

بل قال شيخ الإسلام : (فالقرآن والسنة إن| تذكر فيها الأمور العامة الكلية ‏ 
لا يمكن غير ذلك ءلا تذكر ما يخص به كل عبد ؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك 
بسؤال المهدى إلى الصراط المستقيم)". 

وإذء فإذا ينبت ذلك التتفسير بالتخصيص أو التقيبد ! لألفاظ الكتاب 
والسئة فإنها تبقى على عمومها ء وتحمل عليه » وتفهم به . 

وهذا هو مفهوم هذه الوجه من أوجه الترجيح » فإذا ما اختلف المتأولون 
لكتاب الله تعالى في معنى النص على قولين أحدهما يفيد العموم الذي جاء به اللفظ 
والثاني يفيد الخصوص ء كان المقدم دائ حمل النص على العموم إلا أن يثبت دليل 
لساب وود ابي سور د 
كك 00 
اب و0 
الو يب ايو اياي بلسي 0 


(فإن قيل : دلالة العموم ضعيفة فإنه قد قيل : أكثر العمومات مخصوصة . 








.)١1841١-1١4٠ /5( الموافقات‎ )١( 
.)2)"0 0/1 .العبيكان(‎ طوء)٠١‎ 7/٠ الفتاوىءط .أبن قاسم(‎ 030 
. )01717/5( انظر : قواعد التفسير (7/ 501-649)» قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )( 





وقيل : ما ثم لفظ عام إلا قوله : ١‏ وَهوّ بِكُلٍ سَىء عَلِمْ 4" ومن الناس من أنكر 

قلنا : أما « دلالة العموم المعنوي العقلي» ف| أنكره أحد من الأمة في| أعلمه ؛ | 
بل ولا من العقلاء » ولا يمكن إنكارها ء اللهم إلا أن يكون ني «أهل الظاهر 
الصرف» الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها ؛ لكن هؤلاء لا يتكرون عموم 
الألفاظ ؛ بل هو عندهم العمدة » ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة ؛ وإلا قد 
يتكرون كون عموم المعاني المجردة مفهوماً من خطاب الغير. 


فا علمنا أحداً جمع بين إنكار « العمومين» اللفظي والمعنوي » ونحن قد 
قررنا العموم ب جميعاً» فيبقى حل وفاق مع العموم المعنوي ؛ لا يمكن إنكاره في 
الجملة ؛ ومن أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة ؛ بل سد على عقله 
أخص أوصافه . وهو القضاء بالكلية العامة » ونحن قد قررنا العموم من هذا 
الوجه ؛ بل قد اختلف الناس في مثل هذا العموم : هل يجوز تخصيصه ؟ على قولين 


2 


مشهورين. ؤ 
وأما« العموم اللفظي » فا أنكره أيضاً إمام ولا طائفة للها مذهب مستقر في 
العلم . ولا كان في « القرون الثلاثة » من ينكره ؛ وإنها حدث إنكاره بعد المائة 


وإن كان قد يقال : بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة 
والشرع والعرف . والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات » أو 
سلب معرفتها ؛ ى) جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك 
من المعالم الضرورية . 

وأما من سلم أن العموم ثابت » وأنه حجة . وقال : هو ضعيف ء أو أكثر 
العمومات مخصوصة .ء وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات . 





)0( سورة الأنعام الآية 26١ ١(‏ . 


شيج ابن ثنمية و الارنديم فق التفسين 22*١١‏ 
الال با تا ب بمب 111022اااياي106/:6:1:16اااا 02222222222 





فال ضرأو ل هذا سوال لافرهيواله فزن هذا القق الذي ذكرت. لا 
عخلى : إن أن يكون مانعاً من الاستلال بالعموم أو لا يكون . فإن كان مانعاً فهو 
مذهب منكري العموم من الواقفة والمخصصة » وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه 
» وإن لم يكن مانعاً من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال : دلالة العموم 
أضعف من غيره من الظواهر . وهذا لا يقر ؛ فإنه مالم يقم الدليل المخصص وجب 
العمل بالعام . 


ثم يقال : « ثانياً »: مّن الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له 
مخصص دليل ضعيف ؟ أم من الذي سلّم أن أكثر العمومات مخصوصة ؟ أم من 
الذي يقول : ما من عموم إلا قد خص إلا قوله : ١‏ بِكُلٍ سَىَءِ عَلِمْ 4 ؟ فإن هذا 
الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض 
المتكلمين في أصول الفقه » فإنه من أكذب الكلام وأفسله , 


والظن بمن قاله «أولة» أنه إنما عنى أن العموم من لفظ «كل شيء» خخصوص 
إلا في مواضع قليلة » ىا في قوله : « تُدَيرُكلَ َىْء 4 ف وَأُونيَثْ مِن كُلٍ منَْءِ 4". 
« فتَحنا عَلَيهِرَ أبَوب كل سنَىْءٍ 4". وإلا فأي عاقل يدّعي هذا في جميع صيغ العموم 
في الكتاب والسنة » وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه » وسائر كلام الأمم عربهم 
وعجمهم . 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة ؛ لا 
مخصوصة . سواء عنيت عموم الجمع لأفراده » أو عموم الكل لأجزائه » أو عموم الكل 
لجزئياته » فإذا اعتبرت قوله :< آلْحَمَدُ َه رت الْعَمِينَ 4 فهل تجد من العالمين ليس 
الله ربه ؟ <« مَلِكِ يَوْمِ آلدِينِ 4“ فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله ؟ « غَيرٍ 








. )75( سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
. )77( (؟) سورة النمل الآية‎ 
. )55( سورة الأنعام الآية‎ )( 
. . )7( سورة الفاتحة الآية‎ )4( 
. )5( سورة الفاتحة الآبة‎ )5( 





001 د ل الما 


لْمَغْضوبي عَلَيْهِرَ وَ و الضالى اقول و الفصرب علبهم والصاان أحد لا يجتنب 
حاله التي كان بها مغضوباً عليه أو ضالاً « هَدَى لُلمُتّقِينَ © الْذِينَ يُؤَوئُونَ بالَقَيْبِ 


وَيُمُونَ ألصّلؤة وما ررَفتهُم يُفِقُونَ» الآية ”" فهل في هؤلاء المتقين أحد لم مهتد بهذا 
الكثات ؟. : 
وإن أنت مشيت على آيات القرآن ىا تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك ؛ 
مو و 


فإنه سبحانه قال : « قل أَعُوذ رب لئاس © مَلِكِآَلئّاس 9 إِلَهِ آلئَّاس 4" فأي ناسين 
ليس الله ربهم ؟ أم ليس ملكهم . أم ليس إلههم ؟ ...وكذلك قوله : « برَبَ 
آلْفلّقي4*.. .ثم « سورة الإخلاص». 

...ومن هذا الباب كلمة الإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 

كلام » وهي كلمة « لا إله إلا الله » فهل دخل هذا العموم خصوص قط ؟ 

فالذي يقول بعد هذا : ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إمافي غاية 
الجهل وإما في غاية التقصير في العبارة ؛ فإن الذي أظنه أنه إن) عنى : « من الكلمات 
التي تعم كل شبيء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم ااي 
التعبير أيضاً ؛ فإن الكلمة العامة ليس معناها أخبا تعم كل شيء ؛ وإنا المقصود أن 
تعم ما دلت عليه . أي بطع ا دياس اا ا ع لي 
ما فوقه في العموم وأعم ما هو دونه في العموم والجميع يكون عاماً . 

ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إن| هو أسماء عامة » والعموم اللفظي على 
وزان العموم العقلي وهو خاصية « العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين 
الإنسان والبهائم .)© 


ففي هذا الكلام دفاع عن وجود العموم وقوته من وجوه كثيرة : 








. )9/( سورة الفاتحة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (؟_”7) . 

() سورة الناس الآيات )”-١(‏ . 

)20 سورة الفلق الآية )١(‏ . 

(6) الفتاوىءط .ابن قاسم(5/ ٠‏ 555-555)ءوط.العبيكان(50/ 777 75557). 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ؤ 2-1 
اا 





أحدها : أن دلالة العموم ل يتكرها أحد من العقلاء . 

الثاني : أن من أنكرها سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة بل سد على 
عقله أخص أوصافه . 

الثالث : أن مذهب منكري العموم مذهب سخيف لا ينتسب إليه . 

الرابع : أن القول بخصوص أكثر العمومات من أكذب الكلام وأفسله . 

الخامس : تما يدل على ذلك أن غالب عمومات القرآن محفوظة . 

السادس : أن أشهر كلمة عند المسلمين كلمة عامة » وهي الشهادة . 

السابع : أن عامة كلام العرب بل سائر الأمم ألفاظ عامة .”" 

وفي باب دليل التخصيص الذي يخصص العام بيّن شيخ الإسلام أن العام لا 


يخصصه كل دليل مهما كان ضعفه » أو بعد مورده» بل لا بد من أن يتتصف 
بصفات؟ منها : [ 

أولاً: أن يكون دليلا معتبراً . يقول في ذلك : ( ثم المخصص هو الأدلة 
الشرعية » من الكتاب والسنة والإجماع » نصاً واستنباطاً » وأما عادة بعض البلاد» 
أو أكثرها» أو قول كثير من العلماء » أو العباد» أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما 
يصلح أن يكون معارضاً لكلام رسول الله يد حتى يعارض به)”: وكلام الله في 

ثانياً : أن يكون الخاص مناقضاً للعام » أما إذا كان واردا غير مورد العام فإنه لا 
بخصصه . يقول في ذلك : ( والخاص إن لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به )”" . 








)00( انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(؟7١/‏ 587).وط.العبيكان(708/17)» حيث نص على أن مذهب جميع 

الخلائق أن العام يقبل التخصيص .ء وانظر : المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(١‏ 1/ ١)»ء‏ وط.العبيكان(١9/‏ 515) 

» حيث نص على أن منكري العموم طماطم » والطماطم : الأعاجم. انظر: المعجم الوسيط » مادة «طمطم» . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0417)» وانظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(١١/‏ 780)ءوط.العبيكان /١١(‏ 551). 
(9) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ 55 5)ءوط.العبيكان(7/ 75717). 





وفي باب تقسيم العموم ذكر أنواعه وعرف بها وفصل أمثلتها بكلام نفيس 
جداً ليس هذا موضع ذكره ." ْ [ 

وفي باب الترجيح بين أنواع العموم بين أن العموم المحفوظ راجح على 
المحافظة على عموم المخصوص . لأن عموم المخصص محفوظ . ”" 

هذه إشارة إلى بحث شيخ الإسلام لأصول هذا الوجه من أوجه الترجيح . 
وبعض مباحثه الأخرى . ظ 

أما في مجال التطبيق فقد نص عليه شيخ الإسلام وأعمله في تفسيره لآيات 
كله » إليك شيئا منه : 

قال في سياق ترجيحه لبعض المسائل في هذا البحث : ( هذا مقتضى اللسان 
الذي نزل به القرآن » فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابدّ له من 
دليل يصلح له )”". 

وقال في موضع آخخر : ( فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها اللخمصوص 
إلا مع ما يبين ذلك » فأما إذا جرّدت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة )© . 

ومن المواضع التي أعمله فيها ووردت في هذا البحث : 


_١‏ ترجيحه لتفسير الأسماء التي علمها الله آدم وذكرها في قوله : « وَعَلمَ 
ادم الْأَسَمَآءَ 4”“بأنها أسماء كل شيء » لعموم اللفظ .» ورده للقول الآخر .”© 








(0) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم )177-١56 /١(‏ . 
ف انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7”/ 79/.77/ 47/١ 23١9 /77211/9/7؟7؟(ناكيبعلا.طوء)١"8 7١6‏ )). 


(9*) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(4/ 57 7).وط.العبيكان(5/ 777) . 
(5) جامع الرسائل )١5/١(‏ . 

(0) سورة البقرة الآية (71) . 

(5) انظر: المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص )١58(‏ . 





منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 1 للم 





؟_رده للقول بأن الملائكة الذين سجدوا لآدم بعض الملائكة وليس كلهم 
بعموم قوله : ( وَإِذْ قلا ْمَك سَجدُوا لدم قَسَجَدُوَأ 4 "» وغيرها كثير .” 
المبحث التاسع عشر : الترجيح بتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها 

تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها يعيدانها إلى أصوطا » وإذا عادت إلى أصوها 
تبيّن المعنى الذي أخذت منه وأريد بها » ولذا كان هذا الوجه من أوجه الترجيح . 
فإذا ما اختلف العلماء في معنى كلمة في آية من آيات القرآن » فإن القول الذي يشهد 
له تصريفها أو أصل اشتقاقها هو الراجح . 

وهذا الوجه معتمد عند المفسرين » فقد قرروه وعملوا به في الترجيح تقوية 
لبعض الأقوال وتضعيفاً لأخرى في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى. ” 

وشيخ الإسلام معهم في اعتماده والترجيح به في تفسيره لكتاب الله تعالى. 

وله في) يتعلق بمبناه من الاشتقاق تنبيهات وتعقيبات منها : 

١_أنه‏ نبه على أن الاشتقاق عند الإطلاق قد يراد به المناسبة في اللفظ والمعنى؛ 
وقد يراد به أن يكون أحد اللفظين أصلاً للآخر» وعقب على ذلك بتعقيبات قيّمة . 

فقال : ( ومما ينبغى أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل : هذا مشتق من 

أحدهما : أن بين القولين تناسباً في اللفظ والمعنى » سواء كان أهل اللغة 
تكلمواسة اعد ةا أو عيذا سد ماوع هنذا فكرعن القو لبن مشتق سق 
الآخرء فإن المقصود أنه مناسب له لفظأً ومعنى » كما يقال : هذا الماء من هذا الماء. 
وهذا الكلام من هذا الكلام » وعلى هذا فإذا قيل : إن الفعل مشتق من المصدر » أو 
المصدر مشتق من الفعل » كان كلا القولين صحيحا . 





200 -سيؤرة لقره الكئة (68) > وانطن +التالة ف التضارات ابن تتمية فى التفسين تصن :15+ 
(5) انظر : المرجع السابق (07751937 807١‏ ) . 
(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (011/7) . 


كه وجوه الترجيح في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وأما المعنى الثاني في الاشتقاق : وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر» فهذا إذا 

عنى به أن أحدهما تكلم , به قبل الآخر لم يم على هذا دليل في أكثر المواضع » وإن 

عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركباً » فالفعل 

مشتق من المصدر . والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبهاء 

للبم تيال رامال الي ماتيا رايا م عرر200 
...فهذا صحيح )” . 

"_ أنه نبه إلى أنواع الاشتقاق »والمراد بكل نوع ومبناه _ كا نبه إلى ذلك غيره. ”" 


أما في ما يتعلق باعتاد هذا الوجه وإعماله في اختياراته » فقد رد القول بأن 
معنى قوله : « ألا تَعُولُو4” ألا تكثر عيالكم بتصريف الكلمة » فقال بعد أن ذكره : 
( غلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظأً ومعنى . أما اللفظ : فلأنه يقال عال يعول : 
إذا جار . وعال يعيل إذا افتقر . وعال يعيل : إذا كثر عياله .)© 


كما استدل على أن التأويل في قوله : « وَما يَعَلَمُتأُوِيلَهُ إلا آللَهُ4© هو الحقيقة 
التي يرجع إليها الكلام بأصل اشتقاقه . فقال : ( وإنما كان كذلك ؛ لأن التأويل 
مصدر أوله يؤوله تأويلاً» مثل حول تحويلاً » وعوّل تعويلا . وأول يؤول تعديه آل 
يؤول أؤلاً مثل حال يحول حولاً . وقوهم : آل يؤول» أي : عاد إلى كذا ورجع إليه. 
ومنه « المآل » وهو ما يؤول إليه الثىء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر « الموئل» فإنه 


من وأل وهذا من أول . والموئل المرجع )". 


() الفتاوى»ط.ابن قاسو(/10١/١777-171),وط.العبيكان(179/11١)»‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسو( )575١-514/5١‏ ءوط.العبيكان(١؟/170-1179).‏ 

(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( ١8 /”7١‏ 5).وط.الغبيكان(١7579:7/7).‏ 

9:) سورة النساء الآية (7) . [ 

(5) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7/ ١1-١1/)»وط.العبيكان(7”7/ »20١‏ وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص ( .)56١‏ 

(60) سورة آل عمران الآية (/9) . 

69 الفمتاوىءط سن لد )9١‏ وط .العبيكان(7١/557١)2‏ وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص ٠ . )0١0(‏ 


منهج أبن تيمية في الترجيح في التفسير طلم 


الملبحث العشرون : الترجيح بتقديم الاستقلال على الإضمار. 

والمقصود بهذا الوجه تقديم اكتفاء الكلام بالألفاظ المذكورة على القول 
بتضمنه للحذف أو الإضار » وتقدير محذوف . فمهما أمكن القول باستقلال الكلام 
الأصلء وإنا توجد لعلة . 

فإذا ما احتملت الآية وجهين من التأويل أحدهما مبنى على الحذف والآخر 
مبني على عدمه » كان عدم الحذف والتقدير هو الأولى . 


وهد| الركفة انضا _. معروفوغند الصسرزد: معمول:ه تضعينا وتقونة 0 
وقد عمل به شيخ الإسلام في تفسيره لكتاب الله واختياراته فيه » ومن ذلك : 


_١‏ رده لتفسير الجهمية ومن وافقهم للّقاء في قوله : 9 آلْذِينَ يَكُونَ أيجُم ملنقوأ 
بهم 4" بأنهم لقاء ثوابه بوجوه منها قوله : ( الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه 
قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك. ..ولو قال قائل : رأيت زيداً » أو 
لقيته مطلقاً » وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه 1 : يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع )” . 


اووة للفول يان قوضه نوها أضائك عن مغ نوو تقيزة »ماعلل وه 
الإنكار والتقدير : ( أفمن نفسك ) وألف الاستفهام محذوفة في الكلام بقوله : (قلت : 
وإضمار الاستفهام _ إذا دل عليه الكلام_ لا يقتضي جواز إضاره في الخبر المخصوص 
من غير دلالة ؛ فإن ذلك يناقض المقصود ء ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله 
به يقدر أن ينفيه » بأن يقدر في خبره استفهاماً » ويجعله استفهام إنكار )* . 


. )57١ /7( انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (55) . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسو(/ ا .العبيكان(”/ 287) . وانظر المسألة في اختيارات أبن تيمية في 
التفسير ص ١ . )١170(‏ 

(8) سورة النساء الآية (98) . 

(6) الفتاوىءط .ابن قاسم(5١/‏ 477)»وط .العبيكان(5١/‏ 5 77) » وانظر : المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (101) . وقد رد قولاً آخر في نفس المسألة بنفس الوجه في نفس الموضع ؛ وانظر : استعماله 
أيضاً خارج في مسائل أخرى : الفتاوىءط.ابن قاسم(١”/ 4/٠١‏ ارو 0 7/1 .)5١1١‏ 





الممبحث الحادي والعشرون : الترجيح في الإعراب بتقديم الأقوى والأشهر. 

قد سبق في الترجيح بالمعروف من كلام العرب أن كتاب الله تعالى نزل بلسان 
عربي مبين » وأن من لوازم ذلك أن يفسر بذلك اللسان» بل أن يحمل على أصح 
الأوجه الواردة فيه وأشهرها ؛ لآن الله تعالى خاطب به عامة الآأمة» الذين يعرفون 
المشهور الصحيح الفصيح من ذلك اللسان . 


والمراد به أن يحمل كتاب الله تعالى على الأوجه القوية المشهورة في الإعراب ‏ 
اموي الما ب ب 0 


1111 11111آ1ظ 
وعملوا بموجبه تقوية وتضعيفاً .”" 

وشيخ الإسلام من أولئك الذين قرروا هذا الوجه من خلال إعماله في 
تفسيره واختياراته في المسائل المختلف فيها تفسير كلام الله تعالى . 

ومنه تضعيفه للقول بإعراب : «نفسه» في قوله : « سَفِهَ تَفْسَهُء 4" بأنه منصوب 
بنزع الخافض . أي سفه في نفسه . بقوله : (« وقوهم بإسقاط الخافض» ليس هو 
أصلاً فيعتبر به » ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع مسموعة » فيتعدى الفعل 
بنفسه . وإن كان مقيسا في بعض الصور ف«سفه» ليس من هذاء لا يقال : سفهت 
أمر الله » ولادين الإسلام » بمعنى : جهلته » أي : سفهت فيه . وإنما يوصف بالسفه 
وينصب على التمييز ما خص به » مثل نفسه » أو شربه » ونحو ذلك .)” 


. )110 /7( انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١(‏ . 

() الفتاوىءط.ابن قاسم(17/ ١/01).»وط.العبيكان(7١1/‏ 704)» وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص (71/5) . 


منهج أبن تيمية في الترجيح في التفسير 1 للم 


ال مبحث الثاني والعشرون 3 الترجيح فق الإعراب بتقديم الوجه الأبلغ والأحسن. 

إذا ما صحت جميع الأوجه الإعرابية في الآية فإن حملها على الوجه الأليق 
بالشاق 2 والأبلغ معنى » والأعظم موافقة لآدلة الشرع ومقاصله هو المقدم : 

وهذا ما يقرره هذا الوجه من أوجه الترجيح . 

وهو أيضاً من الأوجه المعتمدة عند المفسرين والمعربين » إذ قرروه واعتمدوه 
في تفاسيرهم وإعرامهم لآيات الذكر الحكيم .”' 

وهذا الوجه مفيد عند احتال الآية لأكثر من وجه إعرابي » فإن كلام الله 
لا يجوز أن يحمل على غيرها » فهو سيد الكلام ومعانية فوق كل المعاني . 

وشيخ الإسلام في هذا الوجه مثل غيره من المفسرين والمعربين يعتمده 
ويرجح به في اختياراته . 

ومنها : ما قرره من ترجيح إعراب قوله تعالى : ( قَآيما بآلْقِسَطٍ 4 حالا من 
الضمير «هو» في قوله : « شَهِدَ آللَهُ أنه له إلَنه ِل هُوَ4 على أن يكون حالا من الفعل 
«شهد » معللاً ذلك بأنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له ء بأنه لا إله إلا 
هوء وأنه قائم بالقسط . و الوجه الأول لا يدل على هذا » وبأن كونه قائ) بالقسط 

كا استعمله في غير مسائل هذا البحث في مواضع متعددة . ”" 
المبحث الثالث والعشرون : الترجيح بأكثر من وجه من أوجه الترجبح 
)00 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (7/ 580) . 
(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(5١//91١),وط.العبيكان(54١77/1١٠)»‏ وانظر : المسألة في اختيارات ابن 


تيمية في التفسير ص )077١‏ . 
(*) انظر : منها في اقتضاء الصراط المستقيم .)١٠١ ١-1١١١ /١(‏ 





. باقي المفسرين . يلاحظها كل مطالع لكتب التفسير » فإنك تجد أصحابها غالبا إذا 

رجحوا اختاروا وجهاً من أوجه - فاعتمدوا عليه واستندوا إليه . 

ا يا ابا 
ويحشد كثيراً من الأوجه في الرد على ما يخالف اختياره » وذلك أثر لسعة 

علمه وسرعة استحضاره » وعمق فهمه . وقوة استنباطه . 


وهذا ظاهر جلي لمن تتبع اختياراته » وهو في هذه المسائل أوضح من 
الشمس في رابعة النهار » وأوسع من يضرب له بمثال . 


وخاصة في المسائل التي قد يكون اختار فيها ما يخالف اختيار أكثر المفسرين 
بعد عصر السلف . فإنه لا يبقي لخصم فيها حجة . 
ففي مسألة البسملة وهل هي آية من القرآن أم لا ؟ حشد سبعة أوجه. ما 


بين أحاديث وآثار وقرائن ." 


وفي مسألة المراد بالذين كفروا في قوله : « إن الَذِينَ كقرُوأ سَوَآءٌ عَلَيهِم 
نل ود َهُمَ أ لَمْ تعذِرَهُمْ لا يُؤُِونَ 4" حشد أكثر من سبعة أدلة » ورد على جميع 
الأقوال الأخرى . 


8 ىو ص 0 0 9 ع ص .0 ص ص 
وفي مسائل قوله تعالى : « إِنّ الذِينَ ءَامئوأ وَالذيت هَادُوا وَالتصَرَى 
6 ل 2 7 ا 1 ٠‏ 0 1 " 1-1 10 # و 8 > اماس ام ب : 0 
وَالصَّدكِيرت مُنْ ءَامْنَ الله وَالْمَوْرٍ الخ وَعَمِلَ صَللِحَا فَلْهُمَ جرهم عِندَ رَبَهِمَ وَلا حَوَفٌ 


)01 انظر : الفتاوى» ط.ابن قاسو(57؟/ الال لالالك سل ول لاملا 405 4414988 
وط.العبيكان(؟77/ 580525 المسألة : في اختيارات ابن تيمية في 
التفسير ص .)١7(‏ ش 

(؟) سورة البقرة الآية (7) . وانظر المسألة في اختيارات ابن تيمية في التفسير ص(0١4).‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 22١‏ 





عَلَيمّ وَلاا هم تحرو 4" حشد ما يزيد على أربعة عشر دليلا ووجها من أوجه 
الترجيح . 


وفي مسائل المراد بالمحكم والمتشابه والتأويل في سورة آل عمران » رد على 
المخالفين بم| يزيد على خمسة عشر دليلاً » وفند أدلتهم با يزيد على اثنيى عشر وجها. ” 


وبالجملة فهذا منهج عام في المسائل التي هذه طبيعتها » ومن هنا كان منهج 
شيخ الإسلام في الترجيح منهجأً فريداً » يجعل الباحث في اختياراته لا يحرج من 
المسألة إلا ببرد اليقين الذي يزيل كل شك أو غموض في معناها . والله تعالى أعلم . 


. )57( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : هذه الأوجه مبسوطة بسطأً وافياً في تفسير آيات أشكلت (١/7047_771)ء‏ وانظر المزيد من 
النظائر ذكرها في الفتاوىءط .ابن قاسم(7١/‏ 554-574 ). وط.العبيكان (17/ 27501١‏ » وانظر : المسألة في 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ص .)١188(‏ 

م انظر المسائل : في المرجع السابق ص (9 0٠‏ ) وما بعدها . 





املوضوع كنع دوحل خنع ل ج24 ا يك عدو بدا كر ل عا عا رونك ع و ع ع اا 1 0112 ال كه با د 
مه ل ل ا ل ا ب 
أهمية ا ملوضوع و ا ا 
خطة البحث د او ا ل ان بم ا ب و ال ل ب ا ا ا 
منهج البحث ا ا 1 
مراجع البحث ل م ا ل 
صعوبات البحث فق قدو ان عو او واه حار عاب ل عم ع متش طازعزع عل جا جلها ضام وان الف ها ولع اه 
شكر وتقدير 1 ه25 
التمفنت. ع 4 1 ل عند لام له م 0ل ا 3 أ ارج لاف 0 لي الال انو ا و م اط اد و ف دي 
المبحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام بإيجاز 2 84 ف ف ا 2 ا" 
أو لا : أسمه ونسبة ومولده ......... ومممثةة مث ممم ةم مة ممم ممة 

ثانا شان ا 

الثاً : طلبه العلم ل 

زابعا : أموة تالعروف وعنية عن المتكر ا ا ا 

تاقينا #عتة واو ناته 101 111[1[1[1أ2511111 

المبحث الثاني : منهجه في التفسير ومنزلته فيه. ار ار 1 
المطلب الأول : المنهج لال فقا انه واه 

أول : أصير لف" ا 00 
١‏ مراتب التففسير ه595 
؟-الاكتفاء بالتفسير النبوي في حال وجوده 1ه 


المراسيل هي الغالب على المنقول في التفسير .. 


1د لأ عرق الفدول غرح تفنتى الضتحابة والتانفيق إلذنها خالفة. 


4 لا يجوز إحداث قول جديد في مسألة تنازع فيها السلف... 


7 الأخبار الاسرائيليةتذكر للاستشها لا للاعتقاد.. 
اللغة مصدر من مصادر التفسير ورتبتها متأخرة عن مصادره.... 


7 كلل ؤ فهرس المحتويات 





/ التفسير بمجرد الرأي حرام ل 
4- دوام التفكر في معاني القرآن والتدبر في ألفاظه ‏ 55 
١٠-ليس‏ في القرآن مجاز 0 0 ل 
١١-لاشيء‏ في القرآن لا يعرف معناه أحد من الأمة كلها والمتشابه نسبي 000 يه 
ثانيا : السهات العامة لمنهج شيخ الإسلام في التفسير.. ١‏ 00 
١-العناية‏ بأقوال السلف م 


أحدها : التوجيه عليمصطلح السلف. ‏ 5ه 

الثاني :التوجيه على الأحاديث التي رواها المفسر. ااه 

الثالث: التوجيه على ضوء السنة غموماً.. . لاه 

سادسا : الاستشهاد بها في موضوعات الآيات وفوائدها.... /اه0 

اها اليه ايا ل اله 

؟_المقارنة بين تفاسير النظائر مو ا 0 6 

"'- تأصيل الأقوال وبيان تشامبها 86 0ه 

4- ذكر الأقوال في المسائل الخلافية في الآيات المقصودة بالتفسير.... 063 

المطلب الثاني : المنهج الخاص لشيخ الإسلام في التفسير 4200 


أولا “تير القر اننبا لا ونيم ش لايك 
انان تقية ارات اله 0 
| ثالثاً : تفسيره القرآن الرأي ا 


المطلب الثالث : منزلة شيخ الإسلام في التفسير 0 خالا 
الفصل الأول : صيغ وأساليب الترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية... ‏ // 
التمهيد : و10 1700701700100( 4 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 


المبحث الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره ا 
المبحث الثالث : ترجيح قول بتأخيره مع الاستدلال له 0 
الملبحث الرابع : ترجيح القول بتقديمه مع الاستدلال له ب| يفيد ترجيحه 1 


المبحث السادس : التفسير بالقول الرجح مع الإشارة إلى المرجوح بصيغة التمريض. 


المبحث السابع : ترجيح قول بالتفسير به وتوجيه الأقوال في ضوته 


المبحث الثامن : الاقتصار على قول واحد مع وجود خلاف في تفسير الآية.... 
الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 00 


قهيد : تعريف وجوه الترجيح وأهم الدراسات فيها 5 
المبحث الأول : الترجيح بلغة القرآن وعادته وعرفه 121119 


اعتّاده قُْ الترجيح وففقم ةم مم قثوم مقو مث م وم مم لوث ةمث مم و ةمث قله 


المبحث الثاني : الترجيح بالنظائر ا و ا ا ا ا 


يي 252010710 ا 


الفرق بين النظائر هنا والنظائر اللفظية مسحي اكوا مه و1 
منزلته من أوجه الترجيح يق عرف جاع ا ا ا 6 نا زعا ا ١2‏ 
أنواع الترجيح بالنظائر وأشكاله 010000011 


الفرق بينه وبين الوجه السايق............ 0 
المبحث الثالث : الترجيح بظاهر القرآن ل 


الأسباب التى تعطى اللفظ صفة الظهور ا 


الانحراف 2 مفهوم الظاهر ان ا وخ له 





أفنية القراتوو وح 00 








1-7 فهرس المحتويات 
العدول عن الظاهر 000101212121111 0 ل 
استعاله 001 0 

المبحث الرابع : الترجيح بالسياق ا 0 
لاا ا د ادي يسوي لكا 
المبحث السادس : الترجيح بتصحيح جميع القراءات المتواترة ١6*00‏ 
المبحث السابع : الترجيح بتقديم معنى القراءة المتواترة على الشاذة.  ١57”‏ 
الملبحث الثامن : الترجيح بالسنة 0 0 0000000 
ضوابطه 0000101 
أوجه استعماله 1 1 00 
المبحث التاسع : الترجيح بفهم السلف ا 
المراد بالسلف ا ا ا 11 
اعتماده وأصوله : و ب لو ا لو ل ا ا 11 
الأصل الأول : فضل السلف على من بعدهم يو ا 

الأصل الثاني : كون السلف أعلم تمن بعدهم مو ذا 

الأصل الثالث : كونهم أعلم ممن بعدهم بعلم التفسير خاصة.  ١7١‏ 

تقريره ب ا 
استعماله اجاج عن وساف نوو شاو وج موا ا ا ا 

ا ل ل ل ١)‏ 
الملبحث الحادي عة عشر : الترجيح بقول أكابر الصحابة م ل 0 ا 
كون خواص أصحاب النبي وَل أعلم من هو دونهم لا 
المبحث الثاني عشر : الترجيح بسبب النزول اس م ارات 
المبحث الثالث عشر : الترجيح بتاريخ النزول 0 اا 
المبحث الرابع عشر : الترجيح بالقرائن و ا 
مفهوم القرائن ا ا 
أنواع القرائن كني فعس وجو لاطباو امو و لا 

١/1 


منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير 4 !لل 


استعمال القرائن في الترجيح... و 1/01 
القرائن اللفظية 00000 ل 
القرائن المعنوية أو الحالية م “1 


أولا: اللوازم التي تصاحب القول المرجوح .... /م١‏ 


تعريف التناقض وأنواعه س1 

أصول التناقض لد 

١4١ .. التناقض أول مقدمات الفساد‎ ١ 

؟" أدلة الحق لا تتناقض .. ١4١‏ 

١4١ التناقض والاختلاف منفي عن كتاب الله بنصه..‎ #٠" 

استعماله 0 

المبحث الخامس عشر : الترجيح بمقاصد القرآن ا م 
ع يا ل م 
المبحث السادس عشر : الترجيح بالفائدة 00 ا اال 0 
المبحث السابع عشر : الترجيح باللغة أو بالمعروف من كلام العرب 2 5١4‏ 
اللبحث الثامن عشر : الترجيح بحمل النص على العموم يي لاسا 
المبحث التاسع عشر : الترجيح بتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها.. 10 
الملبحث العشرون : الترجيح بتقديم الاستقلال على الإضمار 0 
المبحث الحادي والعشرون : الترجيح في الإعراب بتقديم الأقوى والأشهر..  "١ ١‏ 
المبحث الثاني والعشرون : الترجيح ني الإعراب بتقديم الوجه الأبلغ والأحسن 51١8420‏ 
الملبحث الثالث والعشرون : الترجيح بأكثر من وجه من وجوه الترجيح 51 


فهرس المحتويات ا ا 1 


سب أسزة لكالل 2افعية 
)0 





ل 
مره ف 
(م. لثمي صرب 
آلأمستاذ الْسَاعِد بحَامَحَةَالطايف 


لجا الثاني 


للغتارلت 
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اختيارات ابن تيمية 
في تفسير 
سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 








اختيارات ابن تيمية في تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء ا ملحلل 








التمهيد : معنى الاختيار والترجيح ومتى يكونان 
تعريف الاختيار 


الاختيار واحد الاختيارات » وهو في اللغة مصدر اختار بمعنى : الاصطفاء 
الانتقاء"المبني على المفاضلة . واختاره على غيره فضله عليه» فهو إذا عدي بعلى كان 
في معتى التفضيل©#وهو بهذا بمعق الترجيح +.ولذا كان من تعاريفة عند الفقهاء. : 
ترجيح تصرف على غيره .”2 كما عرّف بأنه : (ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه 
على غيره ). ظ 

وكذلك الاختيار في لغة القرآن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والاختيار في 
لغة القرآن يراد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء كما قال : « فَلَمّآ أَتَنهَا تُودِىَ 


اثر 2 


يمُوسَىْ 4 إلى قوله «وَأنَا آَحْترَُكَ فَآَسْتَمِعٌ لِمَا يوس 4*...)". 
وأما الترجيح بمجرد الاختيار دون ترجح شيء عند العالم فمردود . 


قال شيخ الإسلام : (وأما الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافأت عنده 
الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام » وإنم) 
هو قول طائفة من أهل الكلام ... فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر 
علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد)". 


والاختيارات في هذا البحث هي بهذا المعنى للاختيار الذي هو الترجيح . 


ظ ويتكرر مصطلح الترجيح كثيراً في هذا السياق بصيغه المختلفة . 


. انظر : الصحاح للجوهري (5؟/ 232067. واللسان لابن منظور (؟971//7) _خير_‎ )١( 

(6) انظر : اللسان لابن منظور (47177/7) » المعجم الوسيط لأسن واخرية (535/1) خن .. 
(9) انظر : معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي (50) . 

() كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى .)١١9/١(‏ 

(5) سورة طه الآيات .)١7_١١(‏ 00 

(5) جامع الرسائل(١//171)‏ . 

(0) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(١١/47/77)»‏ وط.العبيكان(١١/519)‏ . 








تعريف الترجيح 

والترجيح في اللغة : مصدر رجّح بالتضعيف بمعنى : (جعل الشيء راجحا 
فاضلاً غالباً زائداً » ورجّح الشيء : أرجَحَه وقواه وفضله على غيره .'" من 
(رجح الميزان يرجح ويرجحٌ ويرجحٌ رجحاناً إذا مال) 7 (وأَرْجَحَ الميزان أثقلة 
حتى مال ).00 


وقد عُرّف الترجيح في الاصطلاح بتعاريف كثيرة .” 

ا :2 قر رحد الأماردن عل الاخبرى لدليل )© . 

والترجيع لهذ ضيه تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدل على 
قوته أو على ضعف ما سواه . 

وللترجيح أهمية عظيمة , لأن لله تك ذم العمل بالظن » وأمر بالعلم . 
اسم ليحن العدييا إبالترم , 

قال شيخ الوسلام : (كل ما أمر الله تعالى به فإن) أمر بالعلم » وذلك أنه في ظ 
بعض المسائل الخفية عليه" أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح .» وكون هذا هو 


عنده لم يعمل به . وإن ظن الرجحان أيضاً » فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح 
من دليل الخانب الآخرء ورجحان هذا غير معلوم » فلابد أن ينتهي الأمر إلى 








,.)5١0/1(نونفلا كشاف اصطلاحات‎ )١( 

(5) انظر: لمجم الوسيط /١(‏ 5 377 الرائد(١/‏ 989) مادة ««(زجح» 

() انظر : الصحاح للجوهري(١/‏ 3515) مادة « رجح » . 

. (5») انظر : لسان العرب )١١70/١(‏ مادة «رجح» . 

(5) انظر : مثلاً : المحصول للرازي (5/ 917 37)نباية السول(5/ 5 5)»التعريفات للجرجاني(85))» إرشاد 
الفيحول:9/1:/13"), وغيرها . 

000 شرح الكوكب المثير لابن النجار (111/5) . 

7/0( الكلام عن المجتهد كما سيأتي . 1 

(4) كذافي الكتاب بطبعتيه » ول أجد له وجهاً» فلعل الصواب : وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عنده مقطوع به) . 


اختبارات ابن تيمية في تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء اخلط 





رجحلا معلوم عه ؛ فيكوث متا أعل أل أرجع » وهذا بع لمملا لظن ». 
وهو اتباع الأحسن » كا قال تعالى : « فَحُذَهَا بِقُوَق وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بأَحْسَبَا 5# 
وقال : ١‏ الْذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَكبعُونَ أحَسَكَفد 4" وقال : ( وَأتْبعْوَأ خسن مآ أنزل 
إِلَيكم مّن ربَحكم 4 "» فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن , 
وهذا معلوم . ظ 


فالواجب على المجتهد أن يعمل بها يعلم أنه 5 مسن غيره ؛ وهو العم| 
بأرجح الدليلين المتعارضين » وحيثئذ فيا عمل إلا بالعلم )*". 0 





والاختيار والترجيح إنما يكونان عند وجود الاختلاف. 
لاص رضي رياد فس حر مروت د 


واختلاف التنوع هو ما ليس فيه تضاد ولا تناقض » بل يمكن أن يكون كل [ 
من القولين حقاً . 


وهو على وجوه: 


. أحدها : أن يكون اللفظ المفسّر ذا صفات متعددة » فيكون اختلاف المفسرين 
بارال المظادد رتبار الج بام يدر ال برع ةلكر يوقي جبااك 


والثان : أن يكون كل من القولين في معنى الآخر ل لقال 
بأن يعبروا. عن المعنى بألفاظ متقاربة . 


والثالث. تراج باح عام ارال بتو يسان رامعل 
سيا التمشا. 


)20 ل 

(0) سورة الزمر الآية (14). 

(7) سورة الزمر الآية (50) . 

(5) الفتاوى » ط . ابن قاسم ١١57/١17(‏ -0 )4 روط العييكان 9/160 5 . 





كلم ظ د 








والرابع : أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى » فيذكر كل منهم واحدا من 
تلك المعاني. 

وفي هذا الوجه قد يجوز أن يراد جميع المعاني التي قيلت في الآية » وقد لا يجوز. 

وعامة اختلاف سلف الأمة_من صحابة وتابعين _ في تفسير كتاب الله 
_تعالى _ لاسي ير 
له الأمثلة المتعددة © 


وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان ." 


والأنواع التي هي موضوع هذا البحث هي النوع الثاني من الاختلاف وهو 
اختلاف التضاد » والنوع الآخير من اختلاف التنوع ؛ إذ هما اللذان لا يمكن العمل 
فيهم|ا بجميع الأقوال مطلقا . 

كما أضفت النوع الثالث من اختلاف التنوع ؛ لأن جعل اللفظ العام منحصراً 
في شخص واحد مسلك سلكه فرق المبتدعة في تفسير كلام الله_ تعالى_ » وقاربهم 
من بعض الوجوه كثير من المفسرين » وقد يستدلون له بم يظن أنه منه_من تفسير 
السلف _ وليس منه » فكان لا بد من بيان منهج شيخ الإسلام في اختياراته في هذه 
النوع . لتأكيد المنهج الحق » والنأي عن الباطل . 

قال شيخ الإسلام _ بعد أن بين الجهات التي نشأ منها الخطأ في التفسير . 
والفرّق التي ابتدعت تلك الطرق »وضرب الأمثلة ببعضها ؛كالجهمية”" والمعتزلة_: 





)010 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(17/ 5_3 5 '7), وط.العبيكان(7١1١/8١_185)‏ 

(0) انظر في أنواع الخلاف هذه : اقتضاء الصراط المستقيم »)175_١1777 /١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم 
16م اماي 1 -15١).ءوط‏ .العبيكان(7١/ ٠5‏ د 4)؛ درء تعارض 
العقل والنقل(8/ 7) ,2 » نقض التأسيس المطبوع _19/١(‏ ا . 

02 الجهمية : أتباع جهم بن صفوان » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سَّلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني 
آمية . وافقت الجهمية المعتزلة على نفي الصفات » وزادت عليها ببدع اخرى ى ؛ كإنكار أسماء الله » والقول 
بالجبرء وآن الإيبان هو المعرفة بالله تعالى فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط » وقد اتفقت أصناف الأمة على 
تكفيرهم . انظر الملل والنحل للشهرستاني(١/‏ 7/7) » والفرق بين الفرق لليغدادي ص( )١19‏ . 


اختيارات ابن تيمية في تفسبر سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 6م 
وص ا ةا 





( ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية » ثم الفلاسفة » : 
انط مه 2 0 1 
ل لت ا ال ا 
كقوهم : 39 تيد أى لَهَبٍ» "هما أبو بكر وعمر » و( إن أسْرَكتَ لَيَحْبَطنَعمَلكَ4” 
كيف أن بكر روعي ل | خاؤنة ردن 201 مركم أن تَذْحُوأ بَهَرَة 4 "هى عائشة“*و 
( فَفَيِلَُا أر ِمّةَ آلَكَفْرٍ 4 ” طلحة والزبير » و مرج لْبَحْرَيْنَ يَلَعَقِيَانِ 4” علي 
وفاطمة”2 و« حرج مِنّمًا الولو وَلْمرَجَار: ل 4 الحسن” والحسين”" 


وما يقارب هذا من ١‏ عضن ووه دكن عقو من الترين شل قر 
« الصَّيبرينَ وَآلَصَّددق وَالْفَدِتِيسَ وَالْمُحَفِقينَ وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ بِالْأسَحَارٍ 74" أن 
الصابرين رسول الله » والصادقين أبو بكر » والقانتين عمر » والمنفقين عثيان » 
والمستغفرين علي » وفى مثل قوله : ل محمد رَسُولٌ للَّهِ وَالَّذِينَ مَحَهُدَ 4 أبو بكر ١‏ أَشِدَّآءٌ 
عل آلكفار» عمر (يُحمَ م4 عنمان ( تزه :كم سجُهَا :عل . 








.)١(ةيآلا سورةالمسد‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية (56) . 

(*) سورة البقرة الآية /519). ش 

0( أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر » ولدت بعد المبعث بأربع سنين »وروت عن النبي 
علا كثيراً . وتوفيت عند الأكثر سنة 0ه انظر : الطبقات الكبرى(8/ 58). السير (؟/ )١18‏ . 

(60) سورة التوبة الآية )١7(‏ . 

(5) سورة ال رحمن الآية .)١9(‏ 

00 فاطمة بنت رسول الله 2 سيدة نساء العالمين » مولدها قبل المبعث بقليل » وتزوجها علي بن أبي طالب 
سنة 7ه بعد وقعة بدرء نوفيت بعد النبي 35 بخمسة أشهر أو نجوهاء فهي أول أهله لحاقاً به انظر: 
السير(7/ .)١18‏ 

()* شبورة الرخن الآية (07؟9). 

)00 الحو لس اط لس سيط روه اقلم غوو ا لعرد يننا قل لنت انر عبد نا سي 
ولد سنة 7ه وولي بعد استشهاد أبيه »وسلم الأمر إلى معاوية سنة ١‏ 4ه .ومات سنة 9ه . انظر: 
السير(”/ 50 .)١‏ 

)٠١(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » ولد سنة 4ه وقتل شهيداً سنة 7ه وعمره !4 سنة . انظر السير 
.)58٠١ /9(‏ 

.)١ا9( سورة آل عمران الآية‎ )١11١( 

(؟١)‏ سورة الفتح الآية (79). 


١٠جعم‏ [ هيد 





وأعجب من ذلك قول بعضهم : « وَآَليِينٍ 4 أبو بكر « وَاَلرَيُونِ 4 عمر « وَطُورٍ 
سِيدِينَ 4 عثمان ( وَهَدًا الْبَلَدٍ الأمين 4 ” علي » وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة 
تفسير اللفظ با لا يدل عليه بحال .فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء 
الأشخاص.. رع ا لس لل مر لي ركم 
كقوله إن قوله : « إِنما ليم أللّهُ وَرَسُولَهُم وآلَّذِينَ ءَامَكُوأْ 4" أريد بها علي وحده 2 
وقول بعضهم إن قوله : « وَالَذِى جَاءَ بِآلصّدَّقِوَصَدَّق بو 6”"أريد مها أبو بكر وحده » 
وقوله ١:‏ لا يَسَعَوى مدكم من أنقَقَ ين قَبَلِ الْقتّح وَقَدَلَ 4 " أريد بها أبو بكر وحده 
ونحو ذلك) . ْ 


جع أنواعاحخلاف » عتارما يراه ضوااً مرجحا له ناصراً لياه بج الرجيح 
المعتمدة عند علاء الآمة الآثبات . 





.)7 ١( سورة التين الآيات‎ 4١( 

(؟1» سورة المائدة الآية (608) . 

(5) سورة الزمر الآية  )”37(‏ 

(4»4 سورة الحديد الآية (90). 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسه(١/‏ 03751_154)» وط.العبيكان(17/ 197_197). 





سورة الفاتحة ظ [ للم 








مسألة : هل البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا ؟ 

اختار شيخ الإسلام أن البسملة آية من كتاب الله ؤب حيث كتبت في 
المصاحف » وليس من السور» ولا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيرها » فقال مرّة 
_راداً على القاضى أبي بكر" في قطعه بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من 
القرآن _ قال : ( والصواب القطع بخطأ هؤلاء وأن البسملة آية من كتتاب الله تعالى 
حيث كتبها الصحابة في المصحف ؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجرّدوه عم| ليس منه . 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال : هي من السورة التي 
بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلها . بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول 
كل سورة » وإن لم تكن من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة"). 
وقال مرّة _ عن هذا القول : (هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الآدلة ). 


واختار في الفاتحة_ أيضاً ما يتطابق مع هذا القول وهو أنه لا فرق بين [ 
الفاتحة وغيرها ؛ فقال عند ذكر هذا القول : (وهو الأصح”"). [ 
واستدل شيخ الإسلام بأدلة كثيرة :0 ظ 
أحدها : فغل الصحابة في الرسم العثاني » ودلالته على هذا القول من 
وجهين . ظ 


أحدهما : كتابتها في المصاحف بقلم القرآن » فإنه يدل بالاقتضاء على أنها آية 








)01 محمد ابن الطيب البصري » ثم البغدادي أبو بكر الباقلاني » إمام في الأصول والكلام وغيرهماء صنف في 
الرد على الرافضة والمعتزلة » كان حافظاً ذكياً توفي سنة ٠“‏ 5ه . انظر : السير(117/ 22١915‏ البداية والنهاية 
)317//1١(‏ . 

(7؟) الفتاوىءط.ابن قاسه(7١/749-798):‏ وط.العبيكان(١1/ )5١9‏ . 

(*): المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(777/77), وط.العبيكان(117/717١)‏ وانظر:»ط.ابن قاسم (؟؟/ وم 
:ع 55 5"4) ء وط..العبيكان (717/ 7707784701 707)حيث نص_أيضا_ على عدالة هذا 
القول ووسطيته . ْ ظ 

(:) المصدر نفسهءط.ابن قاسو(77/ 570): وط.العبييكان(77/ 5 0؟)»وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسه(77/ ٠‏ 5): وط.العبيكان(77/ /701) حيث نص على أنه أظهر . 


:اللم/ 2 ظ ١-هل‏ البسملة في بداية السو رآية من القرآن أم لا ؟ 
من كتاب الله تعالى ؛ للعلم بأغهم لم يكتبوا فيه ما ليس منه . 


الثاني : كونهم كتبوها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها فإنه يدل على أنها 
7 ليست من السورة © 


السّورَة عن َل بشم الور لوحي )00. 


فهذا الحديث يدل على أنها آية مفردة أنزلت في أول كل سورة وأنها نزلت 
للفصل » وليس فيه أنها آية منها". [ | 4 


والدليل الثالث : حديثٌ بي هرَيْرَةَ فه “عن 2 د قَالَ ((صورَةٌ من 
اَن ثَلانُونَآَة َْفَعُ ِصَاحِبهَا حَتَى 0 َعمَرَ لَهُ ( مبَرَكَ آلذى بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهِوَ على كل 
سْىْء قَدِيرٌ 4 )) » فإنه يدل على أنها لسك من السورة ء لأنها ثلاثون آية بدون 


اللسعلة :0 





الرابع : حديث قسمة الصلاة ب ين ارب والعيد وغ و عدي 








() انظر : المصدر نفسهءط .اد بن قاسم(؟2717/77/5 5 * 5 »4 وط. العبيكان(؟ 7/5 77443155 5م25 . 

إفة6 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » ياب: من جهرسا(١/48؟‏ _* 20 برقم (97/88). والحاكم قي 
المستدرك عكتاب الإمامة وصلاة الجراعة » باب التأمين(1/ 00 *) برقم (5 84)» وقال : صحيح على شرط 

الشخين . وقال عنه الذهبي : ( أما هذا فكابت » . 
(9» انظر : الفتاوىءط .اين قاسم (؟؟”/ 16170,419 ) وط.العسسكان (75/”؟ . 5514725 45. 
0 عبد الر حمن بن صخر الدوسى اليهانٍ » صاحب رسول الله وي » سيد الحفاظ الأثيات » حدث عن خلق كثير 
من الصحابة ,توق سئئة لاجد . انظر : السير (5/ 4217/8 , الطبقات الكبرى (9/ 2777 . 

)0( 0 0 
(1© أخرجه أبو داود تي الصلاة» ياب في عد الآية يرقم )١5+٠(‏ ءوالترمذي في فضائل القرآن ياب ماجاء في 
فضل سورة الملك برقم (2)5841» وقال :حديث حسن و التسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ياب 
سورة تباوك برقم(1١3١١))‏ وآين ماجة في الأدب » باب ثواب القرآن برقم (19/87)» والحاكم في 
المستدرك (9/ 9/27) » وقال :هذا حديث صحيح الإستاد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي 
في الشعب(77/ 547 13 ير 018700 واررب لحني ل الج (151//90) وجل : وجاله وجال 


. الصحيح. 


7ع( 0 : العتاوىءط .اين قاسم (57/ /ا/ا71ء 4545 وط العييكان(1 ١170/7‏ مذ 1521217 





ثَلكنًا عند 


2 م‎ ِ > ٠ 
00 فيها بأ القرآن فهي - يه‎ 
2 1 


0 


وَلعَيدِي ما سَأَلٌ ))”,. فإن النبي 4 أفردها في التلاوة فى هذا الحديث بأعانن 
القرآن المفروض .ء كا أنه كان لا يجهر بها » وفي هذا دليل على أنها تبع للسور لا فيها 
من ذكر الله السب فا . [ 


السسورة).5© ظ [ 
السادس : ( أن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أولما » فلا 
فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك... وهذا من أظهر وجوه الاعتبار”» . 


داق شيخ الاسلو فى ااه هذ باكر لازي الشهي بالخصاص» سن 


)01 ا ا 1 بر م 
مسلم بشرح النووي .)٠١7_١٠١١/5(‏ 

(0) انظر : الفتاوى » ط.ابن قاسه(77/ /73/1, )"0١ 76٠‏ وط.العبيكان(7١؟07/0151//57١٠)‏ 

(9) المصدر نفسه . ط.ابن قاسو(77/ 5794)» وط.العبيكان(707/77). 

() المصدر نفسه » ط.ابن قاسم( ):١ /١‏ وط.العبيكان(؟7501//75). 

(5) احمد بن على أبو بكر الرازي الفقيه »إمام أصحاب الرأي في وقته » تفقه على أبي الحسن الكرخي » وانتهت 
إليه الرياسة في الفقه الحنفي وله تصانيف كثيرة مشهورة توفي سنة ٠/ااه‏ . انظر : تاريخ بغداد(4/ )7١5‏ . 


؟َ 


للم ظ -هل البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا؟ 


المفسرين . وقد ذكر أبو بكر أن هذا القول هو مقتضى مذهب أب حنيفة”" عنده. 
وهو مانقله شيخ الإسلام.”" 

وقرر شيخ الإسلام أن هذا هو قول جمهور العلماء ؛ ومنهم أكثر فقهاء 
التكل م ا لمح مر ا عاضر اساي 
حنيفة » وعبدا لله ابن المبارك"وغيرهم . 9 

واستدل الحصاص لهذا القول بأدلة كثيرة : 

منها الأدلة الثلاثة ئة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام . 

؟_ ومنها : أنه لو كانت من السور ومن الفاتحة لعرفته الأمة بتوقيف من 
النبي يل ىا عرفت مواضع سائر الآي من سور القرآن ولم يختلف فيها . 

؟'_ ومنها : اتفاق جميع قراء الأمصار على أن سورة الكوثر ثلاث آيات 
وسورة الإخلاص أربع آيات .ولو كانت منهما لكانت أكثر تما عدوا.© 

والوجه الثاني لأصحاب هذا القول في الفاتحة أن البسملة آية منها دون 
غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة”.وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
وهو قول أكثر فقهاء الحجاز» وإليه ذهب قراء مكة والكوفة ." 





)١(‏ النعمان بن ثابت التيمي الكوفي » الإمام الفقيه صاحب المذهب . أحد علماء ء العراق » ولد سنة ٠4ه‏ وأدرك 
متنان الصوحا ةن ووحل ل لنب لعن جين ويا ١‏ مايه واد يا صرق اه ١ه‏ انظر : السير 
١” 8940 /5(‏ 6). 

0) انظر أحكام القرآن للجصاص »)8/١(‏ الفتاوى»ط .ابن قاسم(77/ 4794). وط.العبيكان (11/ 701) .. 

() الإمام الحافظ المجاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي بالولاء التيمي » صاحب التصانيف 
والرحلات والجهاد والتجارة والعلم »جمع علوماً : شتى » توفي سنة ١11ه‏ .انظر : تذكرة الحفاظ 
7/١0‏ 3). 

(:) انظر : الفتاوى»ءط ان قاد ال د 8-55 "5). وط.العبيكان(7؟1//7 07 50723778). 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص )١١-8/١(‏ . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟؟7/ 570)» وط.العبيكان(77/ 155) . 

“© انظر : معالم التنزيل للبغوي »)2١/١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسو(1١/‏ 470 ): وط.العبيكان (؟11/ 105) . 


سورة الفاتحة ظ للم 








وخالفهم ابن العربي" وابن عطية » والقرطبي” » فاختاروا لايك ا 
القرآن » وإنما كتبت تبركا بها واستفتاحا ليعلم بها مبتدأ السورة.”وهو قول ابن 
مسعود وقراء المدينة والبصرة وفقهائههم)|.© 

ومن أدلة هذا القول : 

١-حديث‏ عائشة رضي الله عنها أَنَا قَالَتْ ((كَانَ .8 
من الوح الرْؤْيَا الصَادقَة في النوم فكَانَ لأمَرى ى رُؤْيَا إلا جَاءَت مثل فلقٍ 


ْم حُبّبَ إِلَيْهِ الحَلاءْ فَكَانَ يلو بِعَارٍ حِرَاءِ , تَحَنَّثْ فيه وَهُوَ التَعَبّدٌ الليَاي أَؤْلآتِ 


اعد قي أن يجع إلى أيه ويد د نيزج إلى دع َو الى 
7 لي 00 00 
أَحَدَنِ نَمَطَنِي حَنَى بَلَعَ مني الْجَهدَ َه فَقَالٌ : 

قال كدي تَمَطّو اليه على 000 أَسلَى كَل 
َقَلْثُ تا بقاري .تن تي الا حل بل بي اله فأ ني دا 
<أقْرَابآسِْ يلك الى حورج حلق انس من علا آفرأ وربك لامر | أذى ء 
الَْلَرِ 9ه عَلْمَ الْإضَيَ مَا لم يَعْلَمَ » ع جا مقرل 1 79 
بَوَادِرٌه)). ادي قالوا إن جبريل / يأمر النبي ف بقراءة البسملة »ولو كانت 


هي أول السورة لأمره مبأ. 0 


000 جد راك ارما ار لحري الاو اا الجر .عد واد و مكل داه وات رمعم 
وسمع خلقاً كثيراً » انتهت إليه الرياسة في العلم في الأندلس . وتوفي سنة 547 4ه انظر : طبقات المفمسرين 
للأدموي(١18١).‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أني فرح الأنصاري القرطبي الخزرجي المالكي » أبو عبد الله القرطبي » عالم متبحر متفتنن 
في علوم شتى »له تصانيف بديعة في فنون شتى في العقيدة والتفسير ار 0 . انظر : طبقات 
المفسرين للسيوطي(74) . 

0 انظر : أحكام القرآن /١(‏ ؟)» المحرر الوجيز(١/ .)1١_1١‏ الجامع لأحكام القرآن (97*/1). 

0( انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1/ 27 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (977/1). 

)0( أخرجه البخاري . كتاب بدء الوحي : باب كيف بدء الوحي ». انظر : فتح الباري /١(‏ )ء ومسلمء 
كتاب الإيهان : باب بدء الوحي برسول الله كي (1729/1) » برقم )١15(‏ . 

() انظر : الفتاوى».ط.ابن قاسم(77/ 54 7)» وط.العبيكان »235١77/77(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 
.)١5١/5(‏ 


ل 





للم ١-هل‏ البسملة في بداية السورآية من القرآن أم لا؟ 





3 حديث أن ابن مَايكِ 2 كَل ((صَليتُ لف لبي # و‎ _ ١ 


وَعْثَانَ َكَانوا يَسْتَيُ اي 0 


عر 


597 ف آَل قْرَاءَة وَلا في خرها)).” 


يختلف فيه. ” 


م 3 
«١ ١‏ 
00 9 
هه كيبا 

١ 


كما خالف المول الذي اختاره شيخ الإسلام النيسابوري” والرازي”" 
فاختارا أن البسملة آية أو بعض آية من كل سورة ©. وهذا القول هو المشهور عن 
الشافعي ومن وافقه » وممن حكي عنه هذا القول : ابن عباس » وابن عمر وغيرهم 


0070 


ومن التابعين : طاوس”" » وسعيد بن جبير »وغيرهم. 


وأقوى أدلة هذا القول : حديث أَنْس فال : (ينََسُولُ اه ذَاتَ يذ 


بك أطفرنا رذ أغتى إغنادة ل ونه ةبقع 131ناها أممشكت ار وسول الله فا و 


: برقم (١١1)ومسلم باب‎ )١109 /١( أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة : باب ما يقوله بعد التكبير‎ )١( 
. حجة من قال : لا يجهر بالبسملة (599/1) برقم(949”) »واللفظ له‎ 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)7/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/ »)51-7٠0‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )917/١(‏ . 

0 على بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي ء المفسر » إمام مفسر علامة » له في التففسير الببسيط 
والوسيط والوجيزء وله أسباب النزول . توفي سنة 574ه . انظر : وفيات الأعيان(7/ 2)7"07 
السير(3787/14) . 

00( محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي ‏ إمام الأشاعرة والمتكلمين في وقته » فخر الدين الرازي » 
له مصنفات كثيرة في الكلام والتفسير والأصول وغيرها . توفي سنة 7 55ه . انظر ك0 
للداودي(7/ )5١6‏ . ْ 

(5) انظر : الوسيط(١/ 25١‏ » مفاتيح الغيب )5١95-5١١/1١(‏ . 

(5) طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الياني الجندي » كان رأسا في العلم والعمل » شيخ أهل اليمن ومفتيهم . 
له جلالة عظيمة » وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة1 ٠‏ ه.انظر : تذكرة 
الحفاظ(١/ .)4٠‏ التقريب(١81١).‏ 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي »)7١7*/١(‏ حاشية الشريف على الكشاف بهامشه /١(‏ 75 356)) التسهيل 
لابن جزئء /١(‏ 07) » تفسير البيضاوي بهامش حاشية زاده عليه »)١17/١1(‏ الفتاوى » ط .ابن قاسم 
 )476 /17(‏ وط . العبيكان (3707/77) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت . الحويني (518/1) ؛ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2)3١_4 /١(‏ » الفتوحات الإلهية للجمل /١(‏ 5١)ءفتح‏ القدير للشوكاني ‏ 
(037/1)» روح المعاني للآلوسي /١(‏ 274 », فتح البيان لصديق حسن خان /١(‏ /7017). 


سورة الفانحة ظ ١4‏ ل/ 





أنَتْ عَلِ آنا 50 قرا يسم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيِم( ! نآ أغطيكك الْكوكر د © فَصَلٍ 


لِرَبَكَ وَأخَرَّج إِرتّ سَانَعَكَ هو الا تت )0) الحديث. م 


وهذه المسألة من أكثر مسائل العلسم [شكالاً لكذرة الآثار فيهها وتعارض 
ظواهرها مع اختلافها في القوة والضعف . ولهذا كثر اختلاف العلماء ء فيها وتشعبف 
إلا أن أقرب الأقوال وأكثرها حظاً من دلالة الأدلة هو مقتضى مذهب أبي حنيفة 
وهو ما اختاره شيخ الإسلام . ظ 

فهو مؤيد بالرسم من جميع وجوهه » وبالسنة اللصحيحة التي لا يعارضها 
مثلها فضلاً عن أصح منها . 

كا أن القول به يقتضي العمل بجميع الأدلة والآثار في المسألة » وهذا وجه 
0 و0 
جاح ش [ 

أما الأقوال الأخرى فلا تسلم أدلتها من الضعف ثبوتاً أو دلالة . 

ولذلك تولى شيخ الإسلام ذكرها والرد عليها 

فأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة رضي الله عنها فقد بيّن 
شيخ الإسلام أن دلالة الحديث متنا متنازع عليها بين أصحاب هذا القول اا 
القول الثالث » وقد رد عليها أصحاب ذلك القول ( وقالوا: قد قال الله : « أقْرَاً 





() سورة 1 الآيات ١(‏ 0 

030( أخرجه مسلم » باب ححجة من قال ؛ البسملة آية من كل سورة سوق سراءة /١(‏ ٠0)ءبرقو(٠‏ غ)ء 
والنسائي » باب قراءة بسم الله الررحمن الرحيم (؟/ 1777) برقم(4 روات اد اجاور 
الحوض (1/ 000 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 91) . 

00 انظر : شرح مختصر الروضة للطوني (7/ 777). 


٠‏ اكلم -هل البسملة في بداية السور آبة من القرآن أم لا؟ 


آسْ رَبَكَ اذى حَلّقَ4 ”". وهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه ... وإنما لم يذكرها 
ابتداءًا لأنه لم يتعلم بعد شيئاً من القرآن » لكن علّمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا 
قرأ ء فكان بعد هذا إذا قرأ السورة . يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما ثْ ثبت”") في 
حديث سورة الكوثر الآنف الذكر. 


وللبرد الأميازم عل التريقين يوا أوهذا زا يدل عل أن العيملة جع 
للقرآن المقصود لما فيها من ذكر الله مستدلا بكتابتها في المصاحف مفردة عن السورة 
وعدم خلطها بها » وإفرادها في الكتابة والتلاوة ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي 
للك ا برا لجر صر للضي رار ل ادي ات 
الصلاة. © 


وأما استدلالهم بحديث أنس ذه فقد رد عليه شيخ الإسلام وبيّن أنه (ليس ‏ 
فيه نفي قراءة النبي يي وأبي بكر وعمر وعثمان ف[عبارة ]لم أسمع أحداً منهم يقرا 
زبسم الله الرحمن الرحيم] أو : فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورواية 
من روى : فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ني أول قراءة ولا في آخرها 
إنما تدل على نفي الجهر , لأن أنساً لم ينف إلا ما علم » وهو لا يعلم ما كان يقوله 
النبي عل ولا يمكن أن يقال : إن النبي 86 لم يسكتٍ . بل يصل التكبير بالقراءة . 
فإنه قزائيت ف الصحيحين"أن اباعريرة فالله #آزانك شكرتك بن التكسير 
وَالْقِرَاءَ اا ر ل 


وأما قوهم بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر القطعي فقد قال شيخ الإسلام 
مفنداً هذه الحجة : ( والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها » فيقال لهم : بل يقطع 


.)١( سورة إقرأًالآية‎ )١( 
.)3١1/؟5؟(ناكيبعلا.طو‎ .)706٠ الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟؟/‎ )( 
. انظر : المصدر نفسه‎ )9( 
3 عر جه لحري ل لكان م لساذة دراي بالزقولة بد البو 01184113 بر 00110 ومسا‎ (00 
ْ .)09/( المساجد ومواضع الصلاة , باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة‎ 
. الفتاوىءط.ابن قاسم(77/4-117/8/577), وط.العبيكان(158_151//57)‎ )5( 


سورة الفانئحة [ طلم 
خآ يبي ييه 
بكونها من القرآن حيث كتبت ى) قطعتم بنفي كونها ليست منه.ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن » فإن التفريق بين آبة وآية يرفع الثقة 
بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله » ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله 
الذي أنزله على نبيه ييه لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله ”") . 


وأما استدلال أصحات القول الثالث يحديث أنس فقد بيّن شيخ الإسلام أن 
هذا الحديث لا يدل على أن البسملة آية من كل سورة ‏ بل إنه لا ينافى أنها آية مفردة . 
ليست من السور؛ لأنَّ الرسول يم يذكر فيه أنها من السورة » بل فيه أنها تقرأ في 
أول السورة » وهذا سنة كما يراه الشيخ » فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من 
السورة .© 0 


وهناك عدد من الأحاديث قد تظهر مشكلة على قول شيخ الإسلام إلا أن 
التدبر فيها ييين عكس ذلك ؟ وهي : ا 





1 ا و ان ده و رةه 
_١‏ مافي صحيح مسلم عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ ((كَانَ رَسُولَ الله يد يَسْتَفتح 
الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءةَ 9 الْحَمَدُ ِنَّهِ رَبٌ الْعَلَمِينَ 4 9")). 


ولكن يجاب عنه بأنه مثل حديث أنس ذه فإنها تحدث عنًا تعلم وهي لا تعلم 
ما يسر به الرسول يِل أو لعلها قصدت اسم السورة “وأن الحديث طويل وفيه 
ومين لعيافة الرسيول كل كلها : 


١‏ _مارواه مالك في الموطأ ((أَنَّ رَسُولٌ الله يانَادَى أي بْنَّ كَعْب وَهُوَ يُصَلٍ 


.. 








.)7 0-70 /١؟(ناكيبعلا.طو‎ .) 477-4797 المصدر نفسه »ط.ابن قاسه(17/‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسه(؟7/ 41794 ): وط.العبيكان(595/77) . 

2 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم » برقم (/4 25 » وانظر : 
(صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 232055 .ءوأبو داود في كتاب الصلاة » باب من لم بر الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم » برقم (7/41) وابن ماجة برقم (891:85928015). 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي )7١1/١(‏ ْ 


ل ١-هل‏ البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا؟ 





ق ن صَ لق وهح َولُاأ عل ده وَهُوَيُرِيدٌ أَنْ يحرج مِنْ بَابِ 
المسجدٍ فَقَالَ : إن لأز و أن لأترج ين جد حت تلم شورة ا أل اله فى 
لوز تلفي الإفول ولي قراو مله كَل أبث : َجََْتُ أَبْطِئُ في المي 0-7 
لِك ثم قث : يا سول الله السّورَ الِّي وَعَذْئَنِي» قَالَ : كفت تفراًإ تخت 
الصَّلآةٌ قَالَ : قرَأثُ ( الْحَمْد به وب الْعَلَينَ 4 عن أَدتُ على آبرِهًا . فَقَالَ 
رَسُولٌ الله 6 هي هَذِه السورَة وم هي السّبعُ ماني وَالْرآنُ الْعَظِيمُ الذي أَعْطِيتُ))”. 
فقد يقال : لو كانت البسملة منها لقرأها 


ولكن يجاب عنه بأنه ليس صريحاً في نفي البسملة من القرآن وإنما فيه أنه 
يجوز تركها في الصلاة » وذلك مؤيد لرأي شيخ الإسلام . 


اس _حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قلْتُ لِعَْانَ بن عفاد :مَاحمَلَكَمْ 
أن عمل إل الألقال رع وز لكاو قل 1412 ومن ور المون» 1 قَرَنتُمْ ينها و1 
ياي يشال لالجب ووصَخُوهافي اليم الوا .ا حك 
عل دَلِكَ ؟ مَل عَُانَ ((كَانَ وَسُولُ اله 9 يا ين عله ارما وَهُوَّتَِْل عليه 
السَّوَّرٌ ذَوَاتٌ الْعَدَدِء فَكَانَ | إذَانَرَلَ عَلَيِْ اشع دَعَا بَعْض مَنْ كَانّ يَكتَبٌ فقول : 
ضَعُوا مؤْلاءِ الآبات في السُورَة اي كر يها كد وَكَدَاءوَإِدَ َرَت عَلَبه اله 
ول : ضَعُوا هَذِوِ الآيَةَ في السّورَ التي مَك فا كذ وَكدَاء وكات الَنقَالُ مِنْ 
وال ما لت امي » وكات برا باس لزان رادغ روناي تي 


بِقِصَّتِهًا منت أنهَا وها عب رَسُولُ الله 36 و1 ان يا 0 
يك فنك يتما و1 قث ته تعر بم للحن لصفي الب 





6 خلا لظ أخريعة و التاق لوملا في كتاب الصلاة» باب ماجاء في أم القرآن» (47-47/1): من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز فذكره مرسلاً . »فهو منقطع . وأخرج 
الحديث الحاكم /١(‏ 5 74) برقم (48 )7٠١‏ من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي 
بن كعب رضي الله عنهما موصولاً» وصححه ووافقه الذهبي » وأخرجه غيره قا _ وقد أخيرج البخاري 
مثل هذه القصة عن أبي سعيد ابن المعلى» في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب برقم ))47٠5((‏ ؛ 
وف أيواب غيره . وقد جمع بينهما البيهقي بأنهما قصتان مختلفتان ووافقه ابن حجر انظر : فتح الباري (8/ .)7١‏ 


سورة الفانحة ظ ْ “الملل 








الطُوّل)).” 

فقد قيل : إن عثمان أخبر أن (( بسم الله الرحمن الرحيم )لم تكن من السورة . 
وفي كلامه دلالة بينة على أنها لم تكتب بين السور إلا حين جمع القرآن في مصحف ‏ 
واجد زمن عثان.” 

5 - : حديث أب هريرة 5ه عن النبي كلأنه قال : ((إذا قرأتم الحمد لله رب 
العالمين , فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم ‏ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها ))". 





؛غ)8٠١ا( أخرجه النسائي في الكبرى , في كتاب فضائل القرآن » باب السورة التي يذكر فيها كذاء برقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم » برقم (7857) .والترمذي في كتاب‎ 
,)1715( التفسير. باب ومن سورة التوبة » برقم (720857). و الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم‎ 
برقم (741/0: و57177), وقال صحيح على شرط الشيخين ونم ا‎ )١ 516775١ /7( والحاكم في المستدرك‎ 
يخرجاه » وغيرهم من حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس » وقد اختلف في يزيد الفارسي هذا فقال أحمد بن‎ 
. حنبل وعبد الرحمن بن مهدي هو يزيد بن هرمز » وقال يحي بن معين وغيره » هو آخر » وصححه المزي‎ 
انظر : موضح أوهام الجمع والتفريق للبغدادي(1١/775)) وتهذيب الكمال للمزي (؟755/ 588) ؛‎ 
5)ء‎ ٠5_٠7 /*"( وللجهالة به ضغف هذا الحديث .انظر :شرح مشكل الآثار تحقيق :شعيب الأرناؤوط‎ 
.)١7/7 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير . تحقيق الحويني‎ 

() انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور )١55 /١(‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب فاتحة الكتاب برقم »)١551/(‏ والترمذي في كتاب التفسير . باب 

ٌْ ومن سورة الحجر برقم (72175), والبيهقي في الشعب (5/ 4١‏ 4) برقم (7745) » والدارمي في سئنه » في 
كتاب فضائل القرآن , باب فضل فاتحة الكتاب , برقم (7714)» وأحمد في مسئذه (5/ 48 4) يرتوم 
44174190 » عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (الحمد لله رَ ب الْمَائِينَ أ 
الآ وَأمٌ اكاب وَالسّبْعُ لَاني) » وبهذا اللفظ » أخرجه بها البيهقي في السنن الكبرى كتابٌ الصلاة : باب 
الدليل عل أن البسملة من الفاتحة (5/7/اا.3؛ _ل/الا””) وني الشعب (575/:5) برقم (2)75775 
والدارقطني في سننه » كتاب الصلاة ة : باب وجوب قراءة بسم ال رحمن الرحيم في الصلاة انظر : التعليق 
المغني (1/ 0117 من طريق عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح عن أبي بلال عن سعيد المدبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً » وقال أبو بكر الحنفي _وهو الراوي له عن عبد الحميد بن جعفر عند الدارقطني - قال كما 
في سنن الدارقطني (7/ 07١7‏ -ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
موقوفاً وم يرفعه . قال ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 777) اروهذا او سا خرجاله كات وصكع عار 
واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله بن القطان بهذا التردد وتكلم فيه بن الجوزي من أجل غبد الحميد بن 
جعفر فإن فيه مقالا ولكن متابعة نوح له تما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع إذ لآ مدخل 
للاجتهاد في عد آي القرآن) » و صحح البيهقي وقفه في السنن (7/ 55)» وكذا الحويني في تحقيقه لتفسير 
ا ل : أحدهما : أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه._على الراجح _ 
ا اموي ا : أن الثتمات رووه عن ابن أبي ذتب عن المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاً ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة . 


١ :‏ للم ١-هل‏ البسملة في بداية السور آبة من القرآن أم لا؟ 


ال ار رضي الله عتها ل 


الرَّحْمَا ن الْرَحِيمٍ باخنذة زر ب العَالِيِنَ. . الرّحْمَانِ الرّحِيِمٍ يَوْ الذين ناك 
تَعبد وَإِيَاكَ تَسْتَعِين. مدنا الصّد اط امشتقية صِرَاط 0 كما غَبْرِ 


الُفُضُوب ب عَلَيْهِمْ وَلَا الَّالَينَ .فقطعها آية آية »وعدها عد الأعراب » وعد بسم الله 
الرمن الرحيم آية » ولم يعد عليهم)) .”" [ 

والجواب أن هذه الأحاديث مطعون في صحتها من أهل العلم بالصحيح 
والضعيف كى] هو بين من تخريجها . 

5- حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى:9 وَلَقَدَ َاتَيْسكٌ سَبَعًا 
و المناق والدر: 0 4" قال هي أم القرآنٍ قال ا الله الرحمن ن الرحيم 

ويجاب عن هذا بأنه رأي له _ رضى الله عنهما_ خالفه فيه غيره من أصحاب 
رسول الله َل وء#: وليس قول بعضهم بحجة على الآخر منهم . 

سما وواة التقارى أذ الس يا : كَبْفَ كَانَتْ قَرَاءَةُ الي ك8 قَقَالَ : 
((كَانَتْ مذًا نَم كَرَطِ بسَ رآ 


بالرّحِيم )0 


سر سر تقر 


له آلرَحنٍ ألرّحِيمِ »4 يد ببسم الله و 0 يمد لمن ويم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .كتاب الصلاة )7"07/١(‏ برقم (/85) » والدار قطني في سننه» كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . (التعليق المغني 0707/١‏ » والنيسابوري في تفسيره )1١ /١(‏ . 
وفي سنده عمرو بن هارون . قال الذهبى كما في تلخيص المستدرك : أجمعوا على ضعفه اه ورواية ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة منقطعة » فإنه لم يسمع منها ؛ ولذا ضعف الترمذي الحديث الذي رواه عن أم سلمة 
تصف فيه قراءة النبي وَل بأنه كان يقطع قراءته ( بسم الله الرحمن الرحيم ... الحديث ] انظر: سنن الترمذي 
الحديث رقم (/5911). ظ 

(؟) سورة الحجر الآية (/89) . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب فضائل القرآن (1/ 0777 » برقم »)7١70(‏ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وني كتاب التفسير )7/178/١(‏ » برقم (70377) » والنيسابوري في تفسيره ,)09/١(‏ 
والشافعي في المسند (7) , وني الأم (1/ »)٠ ٠,‏ والبغوي في تفسيره (01/1): وشرح السنة (7؟/ ٠‏ 6). 
والبيهقي في السنن» كتاب الصلاة : باب الدليل على أن (بسم الله ال رحمن الرحيم ) آية تامة من الفاتحة 
405_54/5). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب فضائل القرآن » باب مد القراءة (5/ )١9765‏ برقم (81/09). 


سورة الفانحة 50 لم 








ولكن يجاب عنه بأنه ليس صريحاً في إثبات أن البسلة آية من الفاتحة » فلا 


ومهذا يتين ضعف معارضات القول الراجح وقوته في هذه المسألة . 
قال شيخ الإسلام معلقاً على حديث قسمة الصلاة بين العبد والربٌ : 


(فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة » ولم يعارضه حديث 
صحيح صريح . وأجود ما يروى في هذا الباب من الحديث إن يدل على أنه يقرأ بها 
في أول الفاتحة » لا يدل على أنها متها . هذا كان القراء منهم من يقرا بها في أول 
اللعورة وحيم تن بترا بن . فدل على أن كلا الأمرين تغ » لكن من قرأ بهاء 
كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراءته في أول كل سورة كان أحسن ممن 
ترك قراءتها ؛ لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف فلو فذر أن كتيوهها عام 
وجه التيرك ». لكان ينبغى أن تقرأعلى وجه التبرك » وإلا فكيف يكتبون في 
المصحف مالا يشرع قراءته » وهم قد جرّدوا المصحف عنّا ليس من القرآن » حتى 
أخهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ء ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك . 
مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة : آمين » فكيف يكتبون مالا يشرع أن 
يقوله » وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن ؟ فإذا جمع بين الأدلة 
الشرعية دل على أنبا من كتاب الله » وليست من السورة . ") 


وفي هذا الكلام ردّ على جميع الأقوال المخالفة في هذه المسألة . 


هذا...ولأصحاب الأقوال الأخرى_ وخاصة الثاني _ أدلة أخرى من السنة 
والأثر أعرضت عن ذكرها ؛ لأنها لا ترقى لما استدلوا به هم أنفسهم في الصحة 
فضلاً عن أدلة القول الصحيح . قال شيخ الإسلام عن المأثور منها عن النبي 25 : 
(وأمًا المأثور عن النبي # فهو ضعيف ء أو مؤضوع كا ذكر ذلك حفاظ الحديث 
كالدارقطني وغيره.”" 








. )١17//757(ناكيبعلا.طو الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟7/ /ا/717/8-51)»‎ )١( 
وقد علق صاحب التعليق المغني على أكثر‎ . 2303-٠ 7/10 انظر اسن الدار قطي مع التعابق المفتي‎ )0( 
هذه الأحاديث شمر إلى ضعفها.‎ 


”717 طلم ظ كان ولو الفا 








ولهذا لم يرو أهل السئن والمسانيد المعروفة عن النبي يل في الجهر مها حديئاً 
واحداً . وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبي 
ونحوه » وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث..") . 
مسألة : مكان نزول الفاتحة 

اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة » فقال : 
(وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب ى) دل عليه قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَاتَيَسكَ سَبَعًا 
من ْمَعَن وَآلَْرْءَانَ آلْعَظِمَ 4 ”وقد ثبت عن النبي 35 أنه قال : «هيّ السّبعُ المتاني وَالْقَرَآنُ 
الْمَظِيمُ الَِّي تبه" وسورة الحجر مكية بلا ريب » وفيها كلام مشركي مكة وحاله 
معهم ...وكذلك قول من قال : الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب .ولو لم 
تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال : إنها مكية معه زيادة علم )©. 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جماهير الأمة من الصحابة والتابعين» 
كاين عباس . وعلى , بن أبي طالب » وقتادة » وسعيد بن جبير » وغيرهم .وهو 
اختيار جمهور المفسرين”*» كالبغوي » والقرطبي » والبيضاوي”» وابن كشير» 


.)10/-5 51/ /١؟(ناكيبعلا.طو‎ »)417- 544١ الفتاوىءط .ابن قاسم(77/‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية (/481) . 

02 أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب ما جاء في فاتحة الكتاب )١1777/4(‏ برقم (؛ )وي مواضع 
أخرى . 

.)1١1/-1١5/17(ناكيبعلا.طو‎ »)١191-19٠5 /١/(مساق الفتاوىءط.ابن‎ ):( 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال_ معاني القرآن للنحاس »)57/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
0 6 النكت والعيون للماوردي /١(‏ 55) » تفسير القرآن للسمعاني )”١/١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
.»6 لمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 19) ءزاد المسبر لابن الجوزي 23٠١ /١(‏ » مفاتيح الغيب للسرازي 
(/287)». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2١١5 /١(‏ ء أنوار التنزيل مامش حاشية زاده )١ /١(‏ 2 
تفسير ابن كثير » ت . الحويني 0377_737١ /١(‏ » بصائر ذوي التميز (١/8؟1١)»‏ إرشاد العقل السليم 
(1/». روح المعاني(1/ 7””7) التحرير والتنوير .)١78 /١(‏ 

(5) عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعيى .ء أبو الخير ناصر الدين » كان إماما علامة بالفقه والتفسير والمنطق 
وغيرها » ولد قرب شيراز » وله مصنفات في التفسير والأصول وولي القضاء إلى أن توفي سنة 6ه . 
انظر: البغية(؟7/ .)6٠‏ ْ 








سورة الفانحة ا 1 للم 








والفيروزابادي”" ( وأَبى السعود”"' ( والآلوت© »وأين عاشور”. 


أحدهما : آية سورة الحجر مع تفسير الرسول ‏ للسبع المثاني فيها بالفانحة . 
وهذا الدليل قد ساقه من سبقه من المفسرين » قالوا : قد امتن الله عليه في هذه الاية 
بالفاتحة » وهذه الآية مكية بنقل الصحابة ونص العلماء من سورة مكية» وهي 
سورة الحجر ” الور ل 

أيضا_- 60 


الثاني : أن القول بأن الفاتحة مكية فيه زيادة علم » ولم يسبق شيخ الإسلام 
أحد من المفسرين إلى هذا الاستدلال _ في] أعلم _ 








)١(‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزاباديّ , العلامة جد الدين صاحب القاموس » تفقه 
باع طرق الل االعهر جا وجاك الالزوور ا عور يه كاري روا وار 1 
أنظر : البغية /١(‏ 17؟). 

030 محمد بن مصطفى الععادي الحنفي » أبو السعود , فقيه أصولي مفسر شاعر » عارف بكثير من اللغات » ولد 
بالقرب من القسطنطينية وولي القضاء والفتياء وتوفي سنة 947ه انظر : شذرات الذهب (27948/8, 

البدر الطالع(/70) . 

0 الإمام المفسر المحدث الفقيه الأديب واللغوي محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي؛ ولد ببغداد سنة 
١ه‏ ونشأ بهاء وتقلد الإفناء ثم عزل. فتفرغ للعلم إلى أن توفي سنة ١71٠١‏ هانظر : 
الأعلام(/1/ ك/1). معجم المؤلفين(؟/ 06 . 

)0 ا 0 
بالقاهرة ودمشق » له مصنفات كثيرة مطبوعة كمقاصد الشريعة » وتفسيره . توق سنة ١197‏ هانظر : معجم 
0 

)0( نص المفسر ون على مكية السورة » فقد قال الفيروز آبادي في البصائر (1/ 17/7؟) : ( السورة مكية إجماعاً ) 
وانظر : معام التنزيل للبغوي (777/4) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (5/ 2457 » 
وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وابن الزبير: .انظر: الدر (11/174)+:وذلك فول جماعتهم 
وشذ عنهم الماوردي في النكت والعيون فقال : (مكية باتفاق إلا قوله تعالى : ( وَلَقَدَ ءَاتَبْسكَ سبَعا من 
لمان وَالْفرََانَ آلعَظِمَ 4 فمدنية أه ولم يذكر أي سند لما قال » وتبعه الواحدي في أسباب النزول )١15(‏ 
#وتسو ال امسن انن. القضيا ميلة ا سحت أيقان: 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (49/1)» المحرر الوجيز لابن عطية »)01/١1(‏ مفاتيح الغيب للرازي 
١8/١‏ _28>» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١١6/1(‏ البحر المحيط لأبي حيان 
)175-167/1١(‏ الع اناري اد سر ونيا ساف راقعل لخبي الجشطري 1010017 ره 
العقل السليم لأبي السعود »)4/١(‏ روح المعاني للآلوسي /١(‏ 0377 . 


لم ” -مكان نزول سورة الفائحة 





ويتبين هذا الدليل بأن نعلم أن كومها مكية يعني أنها كانت تتلى ويعسل بها 
طوال الفترة المكية إضافة إلى الفترة المدنية » بين| كونها غير مكية يعني أنها لم تتل ولم 
يعمل بها في المرحلة المكية . والله أعلم . 

وخالفهم في ذلك مجاهد فقال : إنها نزلت بالمدينة فهي مدنية » وأكثر العلماء 
على نسبة هذا القول إليه فقط ؛ولذا عدوه هفوة منه ؛ لأن العلماء على خلافه » وزاد 
بعضهم نسبته إلى أبي هريرة » وعطاء بن يسار » والزهري”*» وعبد الله بن عبيد بن 


عمير” » واستغرب ابن حج « ' ذلك فقال : (وأغرب بعض المتأخرين فنسب 
القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار ). © 


واستدلوا بأثر أبي هريرة هه قال : «رن إبليس رنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. 
وأنزلت بالمدينة» . 


وقد حكم شيخ الإسلام بغلط هذا القول )| سبق سياق كلامه وأدلته. 








00 عطاء بن يسار الإمام الربانى أبو محمد المدني , مولى أم المؤمنين ميمونة » الفقيه الواعظ » كان ثقة جليلا من 


أوعية العلم . يقال مات سنة ١٠ه‏ وقيل بل سبنة بضع وتسعين . انظر : تذكرة الحفاظ ٠ /١(‏ )ع 
السير(49/5). 

(0) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني » أحد الأئمة الكبار » عالم الأمصار في وقتبه وحافظ 
زمانه » ولد سنة ٠‏ 5ه وتوفى سنة 75١ه‏ . انظر : غاية النهاية (؟/ 571؟) » السير (3757/0) . 

2 عبد الله بن عبيد » يكنى أبا هاشم » يروي عن عائشة وابن ل سام 
حازم والأوزاعي وثقة أبو حاتم توفي سنة 7١١ه‏ بمكة . انظر : السير )١861//5(‏ 

(:) انظر معان القر ان للح امن 110/11) لابخ العاره مسف قلق 000/1 لكك ابول لقي زو 
(1/ 50)» تفسير القرآن للسمعاني 7١ /١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 50) ءزاد المسير لابن الجوزي 
3١ /١(‏ )» وغيرها من كتب التفسير . 

)0( الإمام أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني » الشهير بابن حجرء الإمام الحافظ الكبير » نشأ يتياً. 
وحفظ المتون » وبرع في العلوم لالع ع الح عار ردم . وتوفي سنة 8017ه انظر : 
البدر الطالع(*١٠)‏ . 

(5) فتح الباري (9/8) . 

00 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (194/5) برقم (19 .» ومن طريقه الطبراني في الأوسط 
(5/ ١٠23؛‏ من كلام أبي هريرة » وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد :)91١/5(‏ وقال زا لتدوجال 
الصحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ )برقم "٠ ١55(‏ » وأبو نعيم في الحلية (7/ 27599 » وأبو الشيخ 
في العظمة(/ 1114) برقم )1١75(‏ و ابن الأنبا ري في كتاب الرد كما في تفمسير القرطبي 4/17 1 
عن مجاهذ من قوله . 


سورة الفاتحة 4 !لل 


1 





فرضت الصلاة » ونزلت بالمدينة حين حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كم| 


وقد استدل بعض العلماء لهذا القول بأنه يجمع بين الأدلة فى المسألة © 


ول كلامتي [لربادم مارايل 7ه اذ وود فرك متو ادرو ار 
إذ قال تعليقاً على القول بنزول سورة الإخلاص مرتين : (فما يذكر من أسباب 
النزول المتعددة قد يكون جميعه حقاً . والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها » 
نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنه تضمن جواب ذلك السبب » وإن كان الرسول 
يحفظها قبل ذلك وو الم تعد اقل فسان عن وا نقد لغرلكت أو فريك 
له دلالةٌ النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك » لكن يتلى عليه ذلك النص 
لعين دلالقة عل المطلويت: )”© 


القول الرابع : قال بعضهم : بعضها نزل بمكة وبعضها نزل بالماينة. وم 
ينسب هذا القول إلى أحد ولادليل عليه _في) أعلم _ .© 


والقول الراجح في هذه المسألة _ إن شاء الله _ هو القول الأول وهو اخختيار 
أولاً : قوة أدلته وصحتها . 
ثانياً : إطباق جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عليه . 


ثالغا : دلالة القرائن عليه ؛ إذ أن الصلاة فرضت بمكة بلا خلاف وقد كان 
الس ها لك اوس السك ا جه كانوا كل تلك المدة يصلون بدون 
الفانئحة . 








)000 0 الفسير القرآن للسمعان (11/1) «معاغ التتزيل للبنوي #4510 روج امعان للالوسي 001017 
00 5-5-5 لبن قاسم(/71/ 141 -147)) وط ا 1 ل" 





رابعاً : أن ذلك مروي عن علي بن أبي طالب ه فقد روي عنه أنه قال : 
«نزلت الفاتحة بمكة من كنز تحت العرش» ". وهذاله حكم الرفع . 


أما القول الثاني ففي صحة دليله نظر ؛ إذ يحتمل أن يكون من كلام مجاهد 
رحمه الله تعالى » ولو صح عن أب هريرة # لم يكن في قوة أدلة القول الراجح. 
خاصة مع وجود أقوال أخرى لغيره من الصحابة كعلى بن أبي طالب#ه . 


أما القول الثالث فهو غير بعيد من حيث المبدأ » ولكن القول به في الفاتحة 

يحتاج إلى دليل ولا دليل .. 
قال تعالى: « الْحَمَد يِلّهِ رَبٌ الْعَلَمِينَ » ” 

مسألة : معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر . 

اخقار شيخ الإسلام التفريق بين الحمد والشكرء وأن بينهما عموماً 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن . والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكر ء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر ؛ لأنه يكون على المحاسن 
والإخسان ...و أما "الشكد '" فائة لا يكون إلا على الإنعام » فهو أخص من المدح 
من هذا الوجه ؛ لكن يكون بالقلب واليد واللسان ... والحمد إنما يكون بالقلب 


واللسان . فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة 
أسبابه)" 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بأدلة كثيرة : 
أحدها : ( أن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى . والمثل الأعلى . 


)01( أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول (18) , و نسبه السيوطي في الدر المنثور(١/ )١19‏ إلى الثعلبي . 

(؟) سورة الفاتحة الآية (7) . 

2 الفتاوى»ط .ابن قاسم(١١/ ,)١7 5-١7‏ وط.العبيكان(١١/17/94)‏ . وانظر : ط.ابن قاسم(١١/76١,‏ 
5 وط.العبيكان 8١ /١١(‏ 488). 








سورة الفاتحة الآية )١(‏ ؤ ١‏ للم 





0 


وبااخلفهون ارآخرة والايق وكذا فالدثعال 4< هد 4ق اا خا الشكروت 
وَألأَرَض وَجَعَلَ آلظأت وَآَُورَ 4 ”" وقال : ( آَحَمَدُ ِل ألذِى لَه ما فى سمهت وَمَا في 
آلْأَرَضِ وَلَهُ أحَمّدُ فى الآحْرَةٍ 4 ” وقال : « ألحَمَدُ يله فَاطِرِ آلسَمَيوتِ وَالْأَرَضٍ جَاعِلٍ 
الْملتيكة رُسُلاً أول أَجِيحَوٍ مَكتَى وَتلَتَ وديم يَزِيدُ و فى اختَلقٍ ما يَسَآءٌ 4©)* وذلك دليل 
على أن الحمد يكون على المحاسن _ أيضا _ كى) يكون على الإحسان . 


الثاني : قوله تعالى : « أَعَمَنُوَْ َالَ دَاوْدَ شكوًا 4. فإنه يدل على أن الشكر 
يكون بالعمل بالإضافة لاتفاقهم على وقوعه بالاعتقاد والقول. 9 


الثالث : الأحاديث النبوية التي ثيتت ثبتت عن النبي كك والتي تدل عن أن الشكر 
يكون بالفعل . 


_١‏ من ذلك أن النبي ي قام حتى تورمت قدماه» فقيل له : أتفعل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : «أقلاَ أكون عَبْدَا شَكُورًاي”*. 


؟"_قول النبي 2 عن سجدة 2 : «سَجَدَهَا دود تَوَيَة وَتَسدُمًا شَكْرًا ا" 


الرابع : دلالة الشرع على أ 0 الجكر كور اعون . ومن ذلك باب سجود 
الشكر في الفقه وهو أشهر من أن يذكر .© 


.2١(ةيآلا سورة الأتعام‎ )١( 

50 سورة سباًالآية(١)..‏ 

(20») سورة فاطر الآية .)١(‏ 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/75١)»‏ وط. نا 

(0) سورة سباً الآية .)١*(‏ 

(5) اتنظر : الفتاوى»ط .أبن قاسم(١‏ 177/1 .)2١75-‏ وط العيكان(0/9//91 . 

62 أخرجه البخاري في كتاب التهجد ياب قيام النبي كد حتى ترم قدماه برقم )٠١1/(‏ من حديث المغيرة بن 
شعية + ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » يرقم 
0 من حديث المغيرة بن شعبة » ومن حديث عائشة برقم (5870) . 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح » ياب سجود الشرآن يرقم (/ا45)» والطيراني في الكبير (؟1١/‏ 2075 
يرقم (1771287) من حديث ابن عباس » وذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث المداية )111/١(‏ 
وقال : رواته ثقات . وأخرجه عبد الرزاق ني المصنف باب كم في القرآن من سجدة(778/1) برقم 
0 + /081)و الدارقطتي في سنته (1//ا 5)» عن عمر ين ذر عن أبيه مرفوعاً. 

() انظر : القتاوىءط.اين قاسم(١١/ ١2‏ ان .العبيكان(913/ 3 . 


ووس ا 2 ب و ا ا 171 





ومن ذلك قول الشاعر : " 


أفادَنَكُمْ النَّعَاءُ مني ثلاثة بدى ولتان:والفيمرة امخكاه 
الدراسة والترجيح 


الدع يو اوس مي يدع نيديو 


الأول : هذا الذي اختاره شيخ الوسلام .وهو اختيار الز ممحشري” » وقدمه 
١ ||‏ حلب (5) 600 


الثاني : ما اختاره النتحات © ( والماوردي”.والنيسابوري ( والسمعاني”", 





0010( البيت في الكشاف /١(‏ //5) »والدر المصون )37727/١(‏ » وتفسير البيضاوي وحواشيه . انظر : حاشية زادة 
(1/"”") » وحاشية الشهاب /١(‏ /ال/ا) وقال صاحبها : هذا البيت لم يذكر أصحاب الشواهد قائله ولا ما 
قبله وما بعده »وني بعض الحواشي أنه لأعرابي أتي علي سائلاً » فأعطاه درهماً » فلم| استقله ولم يكن عنده غير 
درع له ناوله إياها » فامتدحه بشعر هذا من جملته » ولست على ثقة منه .أه والبيت أيضا في تفسير أبي 
السعود(١/18١).‏ 

(0) انظر : الفتاوى»ءط .ابن قاسم(1١/‏ 115): وط .العبيكان(١١/8/84)‏ . 

0 محمود بن عمر الزتخشري المعتزلي » أبو القاسم جار الله » الإمام الآديب والنحوي المفسر المشهور . ولد 
بزمحشر (قرية بخوارزم) ودرس بخوارزم والعراق وغيرهماء وجاور بمكة . وتوقي سنة 078ه . انظر : 
إنياه الرواة(”/ 7550) . 

00( أحل ف بوسله يو عون نكال وتقنوانت لوج رقتسمو مانتو قري انبر + والكان وجانينة 
وأخذ النحو على أبي حيان والقراءات على ابن الصائغ »وتوفي بالقاهرة سنة ”هلاه . انظر : بغية الوعاة 
.)6١/0(‏ 

(5) انظر ل ل للد » فتح القدير للشوكاني )١97/١(‏ فتح البيان لصديق 
حسن خان /١(‏ 57). 

50( أد دن مين نع 2 ليق فزني اراي أ حتر وق بار لقعا نو أو متتو التيحري المترئة ين لخدا 
الفضل والعلم » رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها » وصنف كتبا كثيرة . توفي سنة 8ه . انظر : بغية 
الوعاة (7/ 501 7) . 

)33720( غروم عددون حين التشدر كن الاوووق ازاقة الجماء زرف انلق قانريسه )لقانت ١‏ التهيه جه 
إمامة الفقه الشافعي » ورئاسة القضاء ال ا ل ع : طبقات المفسرين 
لم10 


الشايدى عن و المقة واس واشليك والاصيوك عورد ل لي 0 


للداودي(؟7/ 6" 


سورة الفاتحة الآية )١(‏ [ للم 








' وابن عطية » وابن الجوزي» وابن جزيء” والقرطبي » وهو : أن الحمد أعم من 
الشكر »ءلأن الحمد يكون على الجميل سواء كان نعمة أسداها الممدوح أولم يكن 
كذلك ؛ كأن يكون صفات اتصف ببا » فيقال : حمدت فلاناً على ما أسدى إل من 
النعمة » وحمدته على علمه وشجاعته . أما الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة 
المبسةافاء ونا شين اله التجية تاتشك وعد العقاة هيل المحميو ةدم 
وأياديه» والقسم الثاني : المدح وهو : الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله.” 


الثالث :أن الشكر أعم من الحمد »لآن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح» 
والحمد يكون باللسان خاصة . واستدل أصحابه على أن الشكر يكون بالجوارح 
بالإضافة إلى القلب واللسان بقوله تعالى : « أَعَمَلُوأ َال دَاوْددَ شكوًا 4 ". كم| استدلوا على 
أن الحمد يكون باللسان بقوله تعالى : ( وَقُلِ آَحَمَدُ الى لَرْيَئَحِذَ وَإدُ0041.. 


وخالف جمهور المفسرين ابن جرير الطبري فاختار أن الحمد والشكر بمعنى 
وانها مترادفان » فالحمد هو الشكر وينطق بهذا في موضع هذا .وهو قول أبي 
العباس المبرد ؛ ولهذا فسر الطبري الحمد في قوله « الْحَمَدُ يله رَبَ الْعَسَمِينَ 4 بالشكر 
فقال : ( ومعنى « ألْحَمَدُ يِه 4 : الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من 
دونه) .” وحكي هذا القول عن جعفر الصادق”©. ؤ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكلبي المالكي » من أهل غرناطة » كان فقيهاً حُمَظة للتفسير مستوعباً 
للأقوال» ألف في فنون كثيرة » واستشهد سنة ١‏ 5/اه انظر : طبقات المفسرين للداودي(7/ 86) . 

(؟) انظر : معاني القرآن للنحاس »)51//١(‏ بحر العلوم 25٠ /١(‏ » التكت والعيون الماوردي /١(‏ 07). 
الوسيط للنيسابوري /١(‏ 506)» تفسير القرآن(١/‏ 0 7) ل ل لل ا 
. الجامع لأحكام القرآن (1/ 175) »التسهيل(07/1) . وغيرها . 

09 :سورة سب الآية (81):: 

(4) در شرت الأ 415 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقتدي /١(‏ 4+ مسا ازيل لبو 407/17 الجاع لاحك شرا 
للقرطبي(١/‏ 177). 

(5) جامع البيانت . شاكر ( )5"8/١‏ . 

(0) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الصادق شبخ بني هاشم أبو عبد الله القرثئي 
الحاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام السادة الفقهاء ء الفضلاء لكرقن نوق سن 4 لهب الظر : 
السير(5/ 500؟). 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآت للقرطبي (1/ 0176 .. 


ووافق الطبريّ في هذا القول محمود شاكرء فقال : (والذي قاله الطبري أقوى 
حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه )” . 


واستدل الطبري بصحة قولك (( الحمد لله شكراً )). فقال : ( ولا تمانع بين 
. أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل _ (( الحمد لله شكراً )) بالصحة 
. فقد تبيّن_ إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحاً _ أن الحمد قد ينطق به في موضع 
الشكر » وأن الشكر قد يوضع في موضع الحمد ؛ لأن ذلك لولم يكن كذلكء لما 
جاز أن يقال (( الحمد لله شكراً )) فيخرج من قول القائل (( الحمد لله )) مُصَدُرٌ” 
( أشكرٌ )) ؛ لآن الشكر لولم يكن بمعنى الخمدء »كان خطاً أن يصدّر من الحمد 
غير معناه وغير لفظه ).© 


ويتبيّن مما سبق أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو اختيار 
شيخ الإسلام لأسباب كثيرة : 


أحدها : كثرة أدلته وصحتها شرعاً ولغة . 


الثاني : أنه يتميز بالشمول في النظر إلى حقيقة كل من الحمد والشكر مسن 
خلال موارد استعللم| في الشرع واللغة ولهذا بيّن ما يتميز به كل منهما عن الآخرء 
وهو ما قصّرت فيه أقوال أخرى حيث نظرت إلى كل منهما من جهة واحدة » إما مسن 


النالث : ضعف دليل قول ابن جرير الطبري وهو عدم ممانعة العرب من 
صحة قول القائل " الحمد لله شكراً " فإن قوله : " شكراً " فيه تخصيص للحمد 
المطلق في أول الجملة وهو يدل على أن القائل يريد نوعاً من الحمد وهو ما يكون في 





.)17/87/١( هن تعليق محمود شاكر على تفسير الطبري‎ )١( 

0 كذا في الكتاب . 

م2 جامع البيان ت.شاكر )178/١(‏ . ومقصود ابن جرير أن هذا القول يدل على أن الحمد بمعنى الشكر ؛ 
لأخبم اشتقوا من الحمد مصدراً بلفظ الشكر ء ولولم يكن بمعناه م يجز أن يجعل منه مصدر بغير لفظه 
ومعناه. انظر جامع البيان ت شاكر )١1١7/١(‏ تعليق رقم )١178/1(2)1(‏ تعليق رقم (5) . 


سورة الفاتحة الآية )١(‏ ظ ظ لل 





مقابلة نعمة وذلك هو الشكر . قال ابن عطية : ( واستدل الطبري على أنب| بمعنى 
لأن قولك " شكراً " إن خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم )". 


الرابع : أن المرجع في مثل هذا إلى لغة العرب إذا لم يثبت للحمد حقيقة 
شرعية » فإدا ثبتت وجب تقديمها " وار السرصترم ح الفرق بين 


الحمد والشكر . 


ومما يتميز به كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة عن غيره بيانه أن الحمد يكون 
بالقلب _أيضا _ بالإضافة إلى كونه باللسان كما هو نص كلامه السابق في هذه 
المسألة . ويؤكد ذلك قوله في تعريف الحمد : (الحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لها . فلو أخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامداً ولو 
أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا ) ". فجعل المحبة وهي عمل القلب جزءا من 
الجملة. ظ ا0_ 


وهذا ما تؤيد فيه الحقيقة الشرعية كلام شيخ الإسلام » فإن الحمد عمل 


وقد احتج شيخ الإسلام _أيضا _ بحديث ((الحمد رأس الشكر))”"ولكن 


هذا الحديث حديث ضعيف لاتثنت ت به حجة" . 


.255/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر : فتح القدير للشوكاني )١9/١(‏ . 

(9) الفتاوى»ط.ابن قاسم(8/ 070/8 وط.العبيكان(8/ 570) . 

( انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم(١١/ »)١75‏ وط.العبيكان(١١/07/8.‏ 

)20 أخرجه الأزدي في الجامع برقم (149175١)والخطابي‏ في غريب الحديث /١1(‏ 740 85" من حديث قتادة 
عن عبد الله بن عمر مرفوعاً » وذكره السيوطي في تدريب الراوي 07/١1(‏ -/51)ء وعزاه للخطابي والديلمي 
في مسنف الفردوس » والبيهقي في الآدب . وقال : رجاله ثقات لكنه منقطع . وقال الشيخ الألباني في 
الضعيفة يرقم (0 © هذا إستناد ضعيف لانقطاعه بين قتادة وابن عمر » فقد قال الحاكم ((لى يسمع 
قتادة من صحابي غير أنس )) وعن أحمد مثله . 


2 لل معنى الرحمةفي«الرحمن الرحيما 
قالتعالى: « آلبّحمن اَلرّحِي 4 ” 
مسألة : معنى الرحمة في( الرحمن الرحيم » 


اختار شيخ الإسلام أن المرد بالرحمة في «الرحمن الرحيم» ظاهر معناها الذي 
تدل عليه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف فقال : ( فإن الرحمن الرحيم » هو 
الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته » فإن لم يكن له إلا نفس إرادة قديمة »أو صفة 
اخرى اديع 4ل يكن موصونا بأنه برسم من يشام وياب من يشا . قال 
الخليل: ١‏ قل سِيروأ فى الأرّض فَأنظروا كَيفَبَدَأ الْحَلقَ ثم همسن شأ الأ خرة َ 
لَه ع كل شسَىْءِ فَدِيرٌ 2) يُعَذبُ من يَشَآءُ وَيَرَحَمُ -- لَه 006 
فالرحمة ضد التعذيب » والتعذيب فعله » وهو يكون بمشيئته » كذلك الرحمة : 
بمشيئته» ى) قال : « وَيَرَحم من يَشَآءٌ 4. والإرادة القديمة اللازمة لذاته د 
أخرى لذاته _ ليست بمشيئته ؛ فلا تكون الر حمة بمشيكته . 


وإن قيل ليست بمشيئته إلا المخلوقات الباينة » لزم ألا تكون صفة للرب بل 

تكون مخلوقة له » وهو إن| يتصف بأ يقوم به لا يتصف بالمخلوقات » فلا يكون هو 
( ايحن أَلرّحِِ » وقد ثبت في الصحيحين عَنْ النبيّ 3 أنه قَالٌ «نًا قَمَىَ الله الخَلقَ 
كنب كِتَابَاً فَهَوَ مَوْصوْعٌ عِنْدَهُ قَوْقّ الْعَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبٌ عَضَبِي» وني رواية «تَسْبقَ 
عَصَبِيْ»". وما كان سابقاً لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته . 


ومن قال : ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها ء امتنع أن يكون له غضب 





. )"( سورة الفاتحة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة العنكبوت الآية .)75١070(‏ : 

(*) أخرجه الرواية الأولى بلفظ « تغلب» البخاري , في كتاب التوحيد » باب قوله : ويحذركم الله نفسه » برقم 
(5979).» و مسلم في كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه » برقم »)71/5١1(‏ وبلفظ « 
غلبت» أخرجها البخاري في بدء الخلق , باب ما جاء في قوله : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ برقم 
"2٠*70‏ ءوأخرج الرواية الثانية البخاري في كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء برقم (1985), 
وباب ولقد سبقت كلمتنا برقم »)7١١5(‏ وباب قوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد» برقم )١١١5(‏ كلها 
بلفظ « سبقت ) . 


سوزة الناقة لك 6 لم2 








مسبوق بها » فإن الغضب إذا فسر بالإرادة » فالإرادة لم تسبق نفسها » وكذلك إن 
فسر بصفة قديمة العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضاً » وإن فسر بالمخلوقات لم 
يتصف برحمة ولا غضب »ء وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : « فَجَرَاوُُء جَهَئْمُ 
خَدًا فا وَعْضِبَ الله عَلَيهِ وَلَعَنَهَء وَأَعَدّ لَُر عَذَاًا عَظِيمًا 4" وقوله : الت 
آلمُتفِقِينَ وَالْمُسفِقت وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُْشركت الطايتَ بأللهِ َك لصوو غلم ذاه 


آلسّوْءِ وَعَضِِبٌ أله علي وَلَعَنَهُمَ وَأ و وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 " وي الحديث عن 


بر 
50 هه سحملا سل 


النبي 4 أنه كان يقول :«أَعُودْ بكَليَاتِ الله التَاما مّاتِ مِنْ عَضَّبِهِ وَعِقَابه وَمن شْرٌ عِبَادِ وَصنْ 
َمَرَاتِ السَّيَاطِنِ وَأَنْ يحْضْرُ ون »”" [ 


ويدل عل ذلك قوله ( تن أغلم بي إن يَمَأيَْحَمَك رون يَمَأْيُعَذْبَكُ وَمآ وَمَ 
أَرَسَلسكَ عَلَهَمَ كيلا 4" فعلق الرحمة بالمشيئة ى| علق التعذيب » وما تعلق بالمشيئة 
نما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية .)© 


ا 0000 


أحدها : نصوص كتاب الله تعالى . 


الثاني : نصوص سنة رسول الله يله . 
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00 سورة الفتح الآية (5) . 

0 أخرجه النسائي في الكبرى في باب ما يقول من يفزع في منامه (7/ )برقم(١‏ »© والترمذي في 
سئنه في كتاب الدعوات » برقم (/3927) » وابن أبي شيبة في المصنف برقم (/712851) ومن طريقه الطبرانٍ ' 
في الدعاء(777) برقم (5/ ٠‏ والحاكم في المستدرك )/17'/١(‏ برقم )»)2٠٠ ٠(‏ وقالهذا حديث 
متصل » » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه أحمد في مسنده(1/7) برقم (' )2 
من طريق محمد بن يحي بن حبان عن الوليد بن الوليد مرفوعاً » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ٠(‏ )2 
وقال : رجاله رجال الصحيح » إلا أن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد . أه . 

0 سورة الإسراء الآية (6:5) . 

)0( الفتاوى»ط .ابن قاأسم(5/ ,)7517-15٠١‏ وط.العبيكان(5/ 65١_/ا6١).‏ 


لم ظ ؛-معنى الرحمة في (الرحمن الرحيم! 


الثالث : ما يلزم على تفسيرها بالإرادة من لوازم تناقض ما ثبت في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك » وذلك دليل على ضعف ذلك التفسير وبطلانه . 


الدراسة والترجيح 
انفرد شيخ الإسلام في اختياره في هذه المسألة عمن سبقه من المصنفين في 
اله لتفس, بعد عصر السلف . 


ووافق في اختياره هذا _ وهذا دأبه في مثل هذا _ مذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم كأبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد. 
وغيرهم » إذ كلهم يثبت صفة الرحمة التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم مثل 
ما في هذه الآية » وكذلك يثبتون جميع الصفات الاختيارية الثابتة لله تعالى في كتابه 
وسنة رسوله كى! أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ‏ ويفسرونها بظاهرها » فيفسرون 
الرحمة هنا بظاهرها اللائق بالله تعالى من غير مشابءبة له سبحانه بأحد من خلقه 
»ومن غير تعطيل لها أو تحريف معناها » بل تثبت كما جاءت بلا كيف. وما ورد من 
نصوص عنهم في ذلك يدل على هذه أ لعقيد ال اي 
يصرف فيه شيئاً من أسماء الله تعالى أو صفاته عن ظاهرها أو يقول :إنهلم يرد بها 
ذلك الظاهر . 


يقول شيخ الإسلام : ( وأما الذي أقوله الآن وأكشه _وزذقت ايكيا 
تقدم من أجوبتي » و إنما أقوله في كثير من المجالس _ التاضيع جان الفرادبين 
آيات الصفات » فليس عن الصحابة اجتلاف في تأويلها . 


وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة »وما رووه من الحديث » ووقفت 
من ذلك على ما شاء الله _تعالى _ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير 
فلم أجد_إلى ساعتي هذه _ عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات 
أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف . بل عنهم من تقرير ذلك 


سورة الفاتحة الآية (؟) [ للم 





وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله » 
وكذلك فيم| يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير.)”. 


وذهب المعتزلة “و الأشاعرة "إلى صرف صفة ال رحمة عن ظاهرها إلى المجاز . 
وتفسيرها بالنعمة والإحسان » وقد وافق هذا القول وفسر به كثير من المفسرين 
المتأخرين بعد عصر السلف كا ماوردي . والنيسابوري » والسمعاني » والكرماني" 
والبغوي » والزمخشري » وابن جزيء » والنسفي” » وأبي حيان”» وشيخ زاده”" , 
والشهاب” » وغيرهم .”" 





. الفتاوى»ءط.ابن قاسو( / ") وط.العبيكان7737/”50)‎ )١( 

0,0 المعتزلة فرقة كلامية كبيرة افترقت على عشرين فرقة » يجمعها كلها القول بالقدر وأن الإنسان يخلق فعله. 
وأنه ليس لله صفات أزلية » وأن الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المدزلتين لا مؤمن ولا كافرء » وغيرها 

ظ من الضلالات تجمعها أصوهم الخمسة . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (37__ 16). 

() الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة » وهم 
شرت سي فا :ولوك تاريل ما مواها روب برافقون ادل بحسي طانبيا سول الاغهاة عينا” 
الصفات . انظر : الملل والنحل للشهرستاني(١/١8)‏ . 

0( حمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني » النحوي المعروف بتاج القراء » أحد العلماء الفهماء والنبلاء » 
كان عجباً في دقة الفهم وحسن الاستنباط . كان حياً في حدود الخمسمائة ومات يعدها . انظضر : طبقات 
المفسرين(7”17/7). 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي » حافظ الدين » أبو البركات » فقيه أصولي مفسر متكلم » له 
مصنفات في العقائد والتفسير والأصول وغيرها . توفي سنة ١٠لاه‏ . انظسر ار لا 01 

معجم المؤلفين(؟8/5/١75).‏ 

030 الإسا. انس »لاحي لويم طقير و ماله ود طن ين يوطت بن ها ذا قاطي »الى ال 6ران 
بالأندلس » ونشأ بها ء ورحل إلى مصر والمغرب والمشرق وتوفي بالقاهرة سنة © 5/اه أنظر : طبقات المفسسرين 
للداودي(؟7/ 7817). 

03700 محمد ( محي الدين ) بن مصطفى (مصلح الدين) القوجوي الحتفي الشهير بشيخ زاده » مفسر فقيه حنضشي 
يصير بالمعاني والبيان وغيرهماء له مصنفات كثيرة . توفي سنة 1١‏ 2ه . انظر : شذرات الذهب(585/8)) 
الأعلام(49/7) . 

(4) أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري » الحنفي (شهاب الدين » أبو العباس ) عالم لغوي أديب ٠‏ ولد 
ونشأ بمصر وولى قضاءهاء ومات سنة 59 ٠هانظر‏ : خلاصة الأثر للمحبى »)77١/١(‏ هداية 
العارفين(1/ 0150 . ْ 

(9) انظر_على سبيل المثال_ النتكت والعيون للماوردي /١(‏ 07): الوسيط للنيسابوري /١(‏ 10))» تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 275 » غرائب التفسير للكرماني :23٠١ /١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)0١/١(‏ 
الكشاف للزغخشري /١(‏ 5 5_5 5) : التسهيل لابن جزيء /١(‏ 05) ء مدارك التنزيل للنسفي  )77/١((‏ 
البحر المحيط لأي حيان (١/178)ء‏ حاشية زادة على البيضاوي )77//1١(‏ » حاشية الشهاب على 
البيضاوي /١(‏ 189) . ْ 


١‏ للم ظ ؛- معنى الرحمة في (الرحمن الرحيم؟ 


اعون ترح بان الواعة وله وإنعطاف وول تمان عير البقققة والري ا 
اللي يو نتبع المزاج المستحيل 
عليه سبحانه وتعالى تؤخذ باعتبار غاياتها » إما على طريقة المجاز المرسل بذكر لفظ 
السبب وإرادة المسبب » وإما على طريقة التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى 
المرحومين في إيصال الخير إليهم بحال الملك إذا رق لهم فأصابهم بمعروفه وإنعامه 
فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من 
مفرداته » وإما على طريقة الاستعارة المصرحة بأن يشر الإحسان أو إرادته بالرحمة 
يجامع ترتب الانتفاع على كلّ ويستعار له الرحمة » وإما على طريقة الاستعارة المكنية 
التخييلية بأن يَشَبّهِ معنى الضمير فيهما العائد إليه تعالى بملك رق قلبه على رعيته 
تشبيهاً مضمراً في النفس ويحذف المشبّه به ويثبت له شيء من لوازمه وهو الرحمة .”" 


وقد رد شيخ الإسلام عل مستندهم في ذلك وهو قوهم : إن الرحمة ضعف 
وخور في الطبيعة ينزه الله عنه قاتلا : ( وأما قول القائل : الرحمة : ضعف وخور 
في الطبيعة » وتألم على المرحوم » فهذا باطل أما أولاً فلآن الضعف والمخور مذموم 
من الآدميين » والرحمة مدوحة ؛ وقد قال الله تعالى : « وَتَوَاصَوَأ بآلصّبْرِ وَتَوَاصَوَأ 
بِآلْمَتَحمَةِ 4 " وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن ؛ فقال تعالى : ١‏ وَلَا تَهُوأ وَل 
َرَنُوأ وأ م آلأعلَونَ إن نشم مَؤمِينَ 4" وندبهم إلى الرحمة . وقال النبي كي في الحديث 
الصحيح :« لآ تْرَعْ الّمَةٌ إلا مِنْ سَقِّ» © وقال :« مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَم “ وقال : 


«الرَّاحمونَ يرَحمَهِمْ الرَّحْمَنْ ارْعَمُوا مَنْ في الأْض يَرَْمْكُمْ مَنْ في السَّاء» © و محال أن يقول : 

(1) انظر : روح المعاني للآلومي (09/1) . 

(0) سورة اليلد الآية (9ا١)‏ . 

(*) سورة آل عمران الآية )١79(‏ . 

2 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب ني الرحمة رقم (4451) » والترمذي في كتاب البر والصلة » #انافن هنا 
جاء في رحمة المسلمين رقم ,.)١9477(‏ وأحمد في مسنده (75/ )”٠ ١‏ رقم (7488). كلهم عن أبِي هريرة. 
وحسنه الترمذي . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم (0701)» ومسلم في كتاب 
الفضائل » باب رحمته الصبيان والعيال رقم )511١4(‏ . 

0) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في الرحمة ١(‏ 545) »والترمذي في كتاب البر والصلة » باب ما جاء 
في رحمة المسلمين )١975(‏ ., وقال : حديث حسن صحيح . 


ميورة الفاتحة الآية (؟) ١‏ للم 








الناس الضعف والخور_كما في رحمة النساء ونحو ذلك _ ظن الغالط أنها كذلك 

وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجب أن تكون في 
حق الله تعالى مستلزمة لذلك ا سي بي 
ارس احج راسج لي كر لمجا 


وكذلك الوجود والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجاً إلى خحالق يجعلنا 
موجودين » والله منزه في وجوده عم تحتاج إليه في وجودناء فنحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير » والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه. 
وهو_ سبحانه _ الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه » فهو بنفسه حي قيوم 
واجب الوجود ء ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء . 
ظ فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك » هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» لم يجب أن يكون” لله ذات 
ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. ‏ 
فكذلك الرحمة وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف هل يجب أن 
تكون في حق الله ملازمة لذلك. 

وأيضاً نحن نعلم بالاضطرار : أنا إذا فرضنا موجودين ؛ أحدهما : يرحم 

غيره » فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة » والآخر : قد استوى عنده هذا 
وهذاءوليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولادفع مضرة كان الأول أكمل»"" 


ولاك أذ ما قرره شيخ الإسلام هو الحق وما سوا اطل يرد بالإضافة ‏ 


)١(‏ كذافي الكتاب ولعل الصواب «أن لا يكون » فيكون خطأ طباعياً. 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسم( / ».)١١8-1١١١1/‏ وط.العبيكان(59/5_١,7).‏ 


*: حلم 4 معنى الحدى فى الآية 
د 





_١‏ عدم جواز حمل نصوص كتاب الله تعالى على المجاز ولا في الحقيقة وجه 

. عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه‎ _١ 

"_ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو مردود على قائله. 

ولشيخ الإسلام ردود شاملة ومفصلة على أدلة نفاة الصفات الاختيارية مثل 
الرحمة والغضب ونحوها » تفيض بها كتبه » تحدث فيها بإسهاب عن المجاز 
والتأويل والمتشابه وغيرها من المفاهيم التى اتكأ عليها أولئك لتأويل الصفات 
ونفيها وتعطيلها » ليس هذا موضع بسطها ”» وإن| أردت من خلال بيان اختيار شيخ 
الإسلام في تفسير الرحمة في قوله تعالى: ١‏ أَلرّحْمَين أَلرّحِيمِ 4 الإلماع إلى خطأ كثير من 
المفسرين في هذا الباب بالتأويل المؤدي إلى التعطيل وبيان شىء من منهج شيخ الإسلام في 
الرد على هذه الأخطاء ومنهجه في الاختيار في هذا الباب . 

قالتعالى: « أهَدِنًا الصّراط الْمُسَتَقِيمَ» ” 

مسألة : معنى الحدى في الآية . 

اختار شيخ الإسلام : أن المراد بالحداية هنا هداية التعريف والبيان والدلالة 
الإرشاد» وهداية التوفيق والإلهام » فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق 
والإلهام » فالمستول هو أصل الهداية على الدوام تعلياً وتوفيقناً وخلقاً للإرادة 
وإقداراً له وخلقاً للفاعلية وتثبيتاً على ذلك. 





(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (/179 .77/163715 817/6 3) . 
(5) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ المحمود (9/ )17017_1١79‏ . 
(9) سورة الفاتحة الآية (5) . ظ 


سورة الفاتحة الآية (1) ظ + لل 





وق أقوالة:ق :ذلك قوله:: (١‏ وكدلك لفهل:" المدى ''" إذأظاق تاك العله 
الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً فيدخل فيه كل ما أمر الله بهء ا في قوله: 
(أَهّدِنًا آلصّرّط أَلَمُسَتَقِيمٌَ4 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً)". 

ويقول في موضع آخر مبينا خطأ بعض الأقوال وسبب صدورها : (وهذا ى) 
يقول بعضهم في قوله : ( آَهَّدنا آلصَّرْط الْمُسَتَقِيِمَ 4 . فيقولون : المؤمن قد هدي إلى 
الصراط المستقيم » فأي فائدة في طلب الحدى ؟! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على 
الهدى ى! تقول العرب للنائم : نم حتى آتيك» أو يقول بعضهم : ألزم قلوبنا الهدى. 
فحذف الملزوم » ويقول بعضهم : زدني هدى » وإن) يوردون هذا السؤال لعدم 
تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه » فإن المراد به العمل بم 
أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور.)” 


وقد قرر شيخ الإسلام هذا القول بوجوه وقرائن عقلية عديدة : 


أحدها : أن المسلم وإن كان قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

وأقر بأن القرآن حق فإن ما يجهله مما ينفعه أو يضره ومما أمر به أو نمي عنه أكثر مما 

يعلمه » وما يعلمه أكثره لا يعمل به » وحتى لو علم بكل أمر في الكتاب والسنة فإن 

الكتاب والسنة إن تذكر الأمور الكلية العامة ؛ ولهذا أمر الإنسان فيا بخص كل عبد 
. بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم.” 


الثاني : أن الإنسان خلق ظلوماً جهولاً فالأصل فيه عدم العلم والميل إلى ما 
يشتهيه » ولذا فهو في حاجة ماسة إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته 
ورضاه وغضبه وفرحه ونومه ويقظته وسائر شؤونه فإذالم يمن الله عليه بالعلم 


() الفتاوىءط .ابن قاسو(15/17١).:‏ وط.العبيكان(/7//17١٠)»‏ وانظر :»ط.ابن قاسو(١١//١٠))‏ 
وط.العبيكان(١٠١//57)‏ »؛ درء تعارض العقل والنقل ٠7 /١(‏ 5) .منهاج السنة )7١82/05(‏ . 

(0) الفتاوىء»ط.ابن قاسو( ))2٠١1/-١١5/١١‏ وط.العبيكان(١١//17):‏ وانظر : المصدر نفسهءط .ابن 
قاسم( 5٠-7097 /١‏ .0770 وط.العبيكان(5١//77‏ 21872 » منهاج السنة (377”/70) . 

2 انظر : الفتاوىءط.ابن قاسو( »)٠١1//١١‏ وط.العبيكان(١١//17)‏ . 


: ؟ لل [ معنى الهدى في الآية 





المفصل والعدل المفصل خرج عن الصراط المستقيم .” 


الثالث : أن الهدى إلى الصراط المستقيم يتناول جميع ذلك فهو يتناول العلم ب) 
في كتاب الله وسنة رسوله يه مفصلاً ىا يتناول العلم بالآمور الكلية ويتناول 
التوفيق والإلهام للعمل لأن الاهتداء لا يكون بالعلم فقط بل لابد من العمل.”" 


الرابع :_ وبه تتبين وتتأكد الوجوه السابقة _ أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه 
بعد صلح الحديبية: « إِنَا فَتَحَنًا لَك فَنَحَا مُبينًا ( لِمَغْفِرَلَكَ آللّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا 
تَأَخَروَيْتَمٌ ِعَمَتَهُه عَلَيَكَ وّدِيَكَ صِرطًا مُسَتَقِيمًا 4" وهذا الكلام قيل للرسول يله بعد 
بيعة الرضوان في آخر حياته » وهو يدل على أن الهدى ليس مجرد الإقرار بالرسالة 
والدخول في الإسلام »ويدل على حاجته يي لهداية الله الدائمة في كل وقت » فإذا 
كان هذا حاله في آخر حياته أو قريبا منها فكيف بحال غيره.” 


الخامس : أن المسلمين ققد تنازعوا في كثير من الأمور الخبرية والعلمية 
والاعتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق وأن القرآن حق » ولو 
حصل لكل واحد منهم الاهتداء إلى الصراط المستقيم لما اختلفوا » والذين علموا ما 
أمر الله به أكثرهم يعصونه , ولو هدوا إلى الصراط المستقيم لما عصوا ولفعلوا ما أمر 
الله » والذين عملوا إنما هداهم الله بأسباب من أعظمها هذا الدعاء . 


وكل هذه القرائن العقلية تدل على أن المراد بالمدى المطلوب في الآية هو 
الهدى الشامل للدلالة والإرشاد والتوفيق والإهام .00 


كما استدل شيخ الإسلام بقرينة سياقية وهي كلمة (الصراط المستقيم ) فإنه 


. )707//١5(ناكيبعلا.طو‎ 2778/١ انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( »)١٠١1//١١‏ وط.العبيكان(١١/17)‏ . 

. ؟)‎ ١ ١( سورة الفتح الآيتان‎ ١ 

)0 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو( )518/١5( 205077 /١٠١(ناكيبعلا.طو ؛)7794-178/1١841 5-1١1 /١١‏ . 
(5) انظر : المصدر نفسه»ط.ابن قاسم(١١/8١١).»‏ وط.العبيكان(١١//17)‏ . 


سورة الفاتحة الآية (3) لل 





يعني : أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل » وأن لا 
يفعل ما نبي عنه » وهذا يعني أن العبد يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في 
ذلك الوقت وما نبي عنه »كما أنه يعني أن العبد يحتاج في كل وقت إلى إرادة جازمة 
لفعل المأمور وترك المحظور » وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن 
تتوفر للعبد في وقت واحد »ء بل في كل وقت هو في حاجة لأن يجعل الله في قلبه ما 
يهتدي به في ذلك الوقت إلى الصراط المستقيم »وهذا يبين أن ال هداية المطلوبة هي 
أصل المهداية الجامعة بين الإرشاد والتوفيق.”" 


ود نيا او بز دنارب انيديا 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنتقول عن ابن عباس » إذ روي عنه أنه . 
قال في قوله تعالى : ١‏ أَهَدِئًا الصٍرّط الْمُسَتَقيمَ 4"( يقول : ألهمنا دينك الحق )” . 
وهداية الإلهام تقتضى هداية الدلالة والإرشاد لا العكس » وهو اختيار ابن القيم 
وابن كثير.©) 


واختار الزجاج » والسمرقندي”» والنيسابوري » والرازي : أن المراد طلب 


(1) _انظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم( /١‏ /8-8/) وط.العبيكان(4 717/١‏ . 

فهرم سورة الفاتحة الآية (5) . 

0 أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر :736550 )ء واء بن أبي حاتم في تفسيره ت. الزهواني (القنسم 
الأول / سورة البقرة ص ). من حديث الضحاك عن ابن عباس بسند ضعفه أحمد شاكر . انظر: جامع 
يو لا باو د و 

د ل انظر ام 
للداودي(75577/7). 


”: للم 4 معنى الحدى في الآية 





ا اقم حتى أعود إليك ع : نت قائاً ان 


الأول : النظائر » وأن هذه الآية نظير قوله تعالى : « رَيَّا لا تع قُلُوبََا بَعَدَ إِْ 
هَدَيْتنا 94 . 


الثاني : النقل عن الصحابة » فقد روي عن على بن أبي طالب ذه أنه قال :8« اهدد 
آلصّرّط الْمُسَتَقِيمَ4 يعني ثبتنا عليه » وروي عن أبي بن كعب كذلك .© 


وقال آخرون : المراد طلب زيادة الحدى » والمعنى : زدنا هداية . واستدل لهذا 
القول بأن له نظائر من القرآن الكريم تدل على صحة معناه » ومنها قوله تعالى : ( وان 
أهَتَدَوَأ رَادَهِرَ هدّى ََافهم نهو تقونج نهم 4“ » حيث صرح فيه بزيادة المدى بعد إثبات 
الاهتداء » وقوله تعالى : « وَالَذِينَ جَنهَدُوأ فيك لَجَدِيتْممَ سبلا 4"» فإن إثبات المجاهدة لهم 
ماني يس ب سيا يي برس لوقه 
فيكون قوله: « لبد َنِّم 4 المقصود به الزيادة "» وذلك دليل على أن الهداية تكون بمعنى 


زيادة الاهتداء . 


وقيل : إن المراد طلب الاثنين معاً زيادة الهدى مع سؤال التثبيت** ؛ والمعنى : 
زدنا هدى » وثبتنا على ما اهتدينا إليه . 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر : »)١177/١(‏ معاني القرآن للنحاس )17/١(‏ ءمعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)59/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي »)577/١(‏ الوسيط للنيسابوري .»)18/١1(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني )78/١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي )١١/7(‏ . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 2١١‏ » روح المعاني للآلوسي /1١(‏ "97) . 

(6»9) سورة آل عمران الآية (8) . ُ 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي )87/١1(‏ . 

(4) سورة محمد الآية )١9/(‏ . 

0 ميورة العنكوت الآية (259. 

690 انظر : الكشاف للزغشري ومعه حاشية الشريف عليه »)57/١(‏ إرشاد العقل السَليم لأبي السعود 
(594/1) » روح المعاني للآلوسي (47/1) . 

() انظر اتقسار القرآن للسععان (1/ 004+ لحرو الرجية لكزى علي 0/13)#تهم الليآة لسيلين بحسن 
خان .)0١/1(‏ 


سورة الفاتحة الآية () ظ لل 








قل إتدعي الناية المأ ورين اناق لزي في ونه تجا 3119 
أغطَئ كُلّ سَىْءِ حَلقَهُء نّم هَدَى 4 "» وأن الله تعالى أمر بذلك وإن كان قد فعله ؟ ليزيدنا 
1110111 


والسبب الذي جعل هؤلاء يفم ون الهداية بغير معناها أنهم قالوا: إن 
الداعي بهذا الدعاء وهو المسلم قد هدي إلى الصراط المستقيم بإسلامه » وكل مؤمن 
مهتد » فطلب المحداية من نحصيل الحاصل ." 


وقيل : إن المراد هداية الدلالة والإرشاد . والمعنى : دلنا على الصراط 
المستقيم» وأرشدنا إليه 0 


. وقيل : إن المراد بالهداية سلوك طريق الجنة يوم القيامة أي : اسلكنا طريق الجنة 
في المعاد » أي :قدمنا وامض بنا إليه ى) قال تعالى ( مدوم إن صر محم ) 9 
أي : أدخلوهم النار » وكا تبدى المرأة إلى زوجها يُعنى بذلك أنها تدخل إليه ؛ 
وكقوله تعالى : ( إِنّ لذي ءَامَتُوأ وَعَمِنُو آلصَلِحَتيِبدِيهِمْ رَجُم بِإِيمَهِمٌ تجرف ين 


وعند التدبر يتبيّن رجحان القول الذي اختاره شيخ الإسلام ى]| هو بين من 
أدلته ولا مزيد على هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام إلا القول بأن هذا القول 
عام وكثير من الأقوال الأخرى فيها تخصيص _ كما هو ظاهر _ والقاعدة 
الترجيحية المشهورة تقول : إن كلام الله بك يجب حمله على العموم حتى يأتي 


)١(‏ سورة طه الآية(60). 

(0) انظر : النكت والعيون للماوردي /١(‏ 08) » محاسن التأويل للقاسمي )75١18/١(‏ . 

(9) انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 577)» بدائع التفسير لابن القيم /١(‏ 597) . 

(5) انظر : معاني القرآن للنحاس (557/1) » النتكت والعيون للماوردي »)08/١(‏ الجامع لأحكام القرآن ظ 
للقرطبي 2)١51/١(‏ » فتح البيان لصديق حسن خان /١(‏ الل ا ا 

(5) سورة الصافات الآية (77) . 

(1) سورة يونس الآية (9) . 

7ع( انظر : جامع البيان للطبري ت.شاكر : »)١78/1١(‏ بدائع التفسير لابن القيم »2597/١(‏ روح المعاني 
للآلومي (47/1) . 








7 للم 5 معنى الحدى في الآية 








فا عيضي ارقن أشار شيخ الإسلام إلى هذه القاعدة هنا عندما قال : ( وكذلك 
لفل " الهمدى " إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً )". 


أما الأدلة التي استدل بها أصحاب بعض الأقوال الأخرى فهي ضعيفة 
مردودة : [ 

١_فأما‏ استدلال أصحاب القول الثاني والثالث بالنظائر في قوله تعالى : « رَبّنا 
لا ترغ قُلُوبَا بَعَدَ إِذ هَدَيْتَنَا 4 ” وقوله تعالى : « وَالَذِينَ آَهَتَدَوَا زَادَهْمَ هُدَى » “ وقوله 
تعالى: 9 وَالَذِينَ جَنهَدُوأ فيتا لَجَدِيتمَ سُبْلََا 4" فالنظائر دليل قوي » والمعاني التي في 
الآيات المستدل بها معان معروفة في كتاب الله تعالى » ولكنها لا تدل على ما استدل 
بها عليه » بيان ذلك أن معانيها لاتناظر ولا توافق معنى الآية المفسّرة إلا بعد تأويل 
تلك الآية بحمل الهدى فيها على الثبات عليه » أو زيادته دون غيرهما » ولابد لصحة ' 
الاستدلال بالنظائر من المطابقة بين معنى الآية المفسّرة ومعنى الآية المفسّرة بلا 
تأويل. 


؟_ وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالنقل عن الصحابة فهو نقل غير 
موثق ؛ إذ يروى في كتب التفسير بلا سند ولم أجد في الكتب التي اهتمت بالتفسير 
بالرواية له أثراً ©» بل تروي تلك الكتب ما يعارضه» وهو قول ابن عباس 49 بأن 
المعنى ( ألهمنا ) كما مر ذلك . ومع ذلك فقد ضَعف ذلك الأثرء وحتى لو ثبت 
النقل عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما فإن قولم| بأن الحداية 
بمعنى طلب الثبات لا يقتضي التخصيص ومنع أن تكون أيضاً بمعنى الدلالة 





(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (0171) . 
(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(1/ 155)) وط 0 .)٠‏ 


5 سورة آل عمران الآية (8) . 

0 سورة محمد الآية (/ا١)‏ . 

(6) سورة العنكبوت الآية (58) . 

١ 0030‏ أاجده و نسي بن أ بحات ولاق اناري ولاخ ارواق ولاق انس الور لوطي 


بعورة الفاقة الاب (3) #49لكلم 








والإرشاد والتوفيق والإلهام » بل هو من قبيل تفسير الصحابة للفظ ببعض معناه 


“_ وأما السبب الذي حمل أصحاب الأقوال الأربعة الأخريعلى تفسير 
الهداية بغير معناها » وهو أن كل مؤمن مهتد فطلب الهداية تحصيل حاصل » فقد رد 
عليه شيخ الإسلام فيا سبق ب| لآمز يد عليه . 

؛ _ وأما القول بأن الحدية بمعنى الدلالة والإرشاد فذلك تخصيص بلا دليل 
وقد مر بطلانه » وان الكلام على عمومه . 

5_ وأما القول بأن الهداية في الآية هى الحداية في الآخرة بسلوك سبيل الجنة 
ودخوها فقد تولى الطبري الرد عليه بوجهين : 

الأول : السياق . وذلك أن في قوله سبحانه وتعالى: < إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِياكَ 
مُْسَتَعِير ©" ما يدل عل بطلان هذا التفسير » وأن المراد الهداية في دار العمل 


بالعبادة والاستعانة 1' 


الثاني : إجماع المفسرين . فقد اجمع جميع المفسرين من الصحابة والتابعين على 
أن معنى الصراط في هذه الآية غير الذي تأوله قائل هذا القول ؛إذ ليس هو الحنة”. 








. 0779 انظر : مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ت . عدنان زرزور‎ )١( 
. )0( (؟) سورة الفاتحة ؟لآية‎ 
. )174/1( انظر : جامع البيان‎ 7 





قال تعالى : و راطا آلّذِينَ َنْعَمْتٌ عَلَيَهمْ غير آلْمَغْضْوسي عَلَيْهِرْ 
ولا لَّالِينَ» ٠‏ 


مسألة : موقع «غير المغضوب عليهم» من الإعراب . 
اختار شيخ الإسلام أن قوله : « عي رِآَلْمَغضومي عَلَيْهِرَ 4 صفة » فقال : ( 
وقوله تعالى : « غَيِ رِآَلْمَعْضوسي عَلَيّهِرَ 4 صفة لا استثناء » لأنه خفض «غير» ؛ كما 
تقول العرب : إني لأمر بالصادق غير الكاذب فالمغضوب عليهم والضالون لم 
يدخلوا في في المنعم عليهم حتى يخرجوا . بل بِيّن أن هؤلاء مغايرون لأولئك . 
كمغايرة الصادق للكاذب )2. , 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره القول الذي قدمه الفراء . واختاره الطبري ." 
واختلف هؤلاء في وجه مجيء : « غيّرٍ4 وهي نكرة صفة للمعرفة وهو 
الموصول في قوله : « الَذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِمَ» على قولين : 


أحدهما : أن « غير » إنما يكون نكرة إذا لم يكن بين ضدين . لشدة إبهامها و 
عمومها . فإذا ما وقعت بين ضدين انحصرت الغيرية » فتتعرف حينئل بالإضافة ىا 
هنا . [ 


ففيه رائحة النكرة لإبهامه » فإنه غير دال على معين » فصح وصفه بغير ؛ لأنه قريب 
من النكرة. 





. سورة الفاتحة الآية (ل9)‎ )١( 
. )*017//8( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
. )١185 /١(ركاش.تء جامع البيان للطبري‎ » )7/١( انظر : معاني القرآن‎ )9( 


سورة الفاتحة الآية (/1) 6١‏ لل[/ 








والوجه الأول قدمه الكرماني » ونقله ابن عطية عن أبي بكر ابن السراج” . 
ونصره ابن القيه”.” 

والوجه الثاني اقتصر عليه الفراء . والزجاج » ونصره الزمخشري ." 

وخالفهم ابن جزيء فاختار أن «غير » هنا بدل لا صفة » وبدل النكرة من 
المعرفة جائز » مستدلاً بأن « غير » نكرة » وإضافتها لا تخضصهاء والملوصوف 
معرفة. «) 

وهذان القولان هما أهم الأقوال في المسألة وقد ذكرهما أكثر المفسرين .” 
على قراءة ال: لنصب في «غيير »" ومنها الوجه الذي ة ضععمه م شيخ الإسلام وهو 
الا عات 0 

والراجح في هذه المسألة أن تكون «غير» صفة لا بدلاً» ويدل على ذلك 


وجوه: 





)01 إمام النحو محمد بن السري البغدادي » المعروف بابن السراج » كان شاعراً أديباً عالمً بالعربية » انتهى إليه 
علمها في عصره ) من أعظم مؤلفاته الأصول في النحو الوق شنة 15 انط :إنباه الرواة(”/ .2)١56‏ 
10 013 

000 عمس الدرن ا رد عيده ين ان كر برضي الإنناء لذو لفكرن :«القتهيرباين القسر و اناس 4ه 
وتتلمذ على شيخ الإسلام » له مؤلفات نافعة وتحقيقات بارعة توفي سنة ١ه/اه‏ انظر : المنهج الأحمد(ه/ 47 ذيل 
طبقاث الحنابلة(؟5/ 954) . 

(9) انظر : غرائب التفسير(١7/1١١-5١٠)ء‏ المحرر الرف لارن طلة1/ 20017 وذان لشم 0921/1 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 01) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج(١/‏ "51) » الكشاف(١/ 27١‏ . 

(6) انظر : التسهيل(١/097)‏ 

(7) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 01)» الوسيط للنيسابوري(١/ 27١‏ غرائب التفسير للكرماني 
(1/*١٠-5١٠)»المحرر‏ الوجيز لابن عطية(١1726/1)‏ . 

7( وهي رواية عن ابن كثير » نقلها ابن مجاهد في السبعة » وقد نقل ابن مجاهد وجه إعرابها على الاستثناء عن 
الأخفش ونص على أنه غلط » والقراءة الأخرى قراءة بقية السبعة . انظر : السبعة لابن مجاهد .)١١7-1١١١(‏ 

(4) انظر هذا الوجه في : جامع البيان للطبري »ءت.شاك ر(١/‏ “21417 » معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ "51) , 
المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ /ا/9) . 





أحدها : إن إعراءها صفة أحسن من حيث المعنى المقصود . وأنسب للسياق » 
والقاعدة في الإعراب تقديم الأحسن في المعنى والآنسب للسياق » وذلك أن 
إعراءها صفة يجعل الذين أنعم عليهم متصفين بشيئين ؛ أحدهما : أنهم منعم عليهم . 
وذلك لأن ١‏ أَتَعَمَتٌ عَلَيْهِمَ 4 » صلة للموصول » والثاني : أنهم غير مغضوب 
عليهم» لأن : ( غَتِرِآَلممغضوري عَلَيْهِرَ 4 صفة للموصول » فيتحقق لهم بذلك الجمع 
بين النعمة والسلامة المذكورين » وهذا إن) ب يتحقق بالوصفية إذ يكون التابع والمتبوع 
مقصودين بالنسبة بخلاف ما إذا كان : « غي رِآلْممغضوبي عَلَيْهِرَ » بدلا ؟لأن المتبوع 
حينئذ يكون في حكم الساقط » ويكون ذكره لمجرد جعله توطتة للتابع .” 


الثاني : أن القول بالبدل ضعيف من أوجه : 


١‏ أن المقصودفي باب البدل الثاني » والآول توطئة له ومهاد أمامه بين) 
المقصود ني هذه الآية ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم » ومن تمام المقصود 
وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم . 


؟_أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره وتثنيته » ولهذا يحسن 
الاقتصار عليه دون الأول » ولا يكون مخلاً بالكلام » وهذا ما لا يتأتى هناء فلو قدر 
الاقتصار على « غير »وما في حيزها لاختل الكلام » وذهب معظم المقصود منه؛إذ 
المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لا إضافته إلى غير الملغفضوب 
عليهم » بل أتى بلفظ « غير » زيادة في وصفهم والثناء عليهم. 

؟'_أن غير لا يعقل ورودها بدلا وإن) ترد استثناءً أو صفة أو حالاً . وذلشك 
لأمها لم توضع مستقلة بنفسها بل ارو ايا رابك اموا 
مستقلا بنفسه. ” 


. )50-9 /١(يواضيبلا حاشية زاده على تفسير‎ » )779 /١( انظر : بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 
. )5 51-75٠0 /١1( انظر : بدائع التفسير لابن القيم‎ 27١ 


سورة الفاتحة الآية (/010- [ الم 








أما الوجه المقدم لمجيء « غير » وهي نكرة صفة للموصول المعرفة فهو الوجه 
الأول ؛ لأن ما فيها من إبهام يزول بوقوعها بين ضدين . قال ابن القيم رحمه الله : 
(ومعلوم أن هذا الإيهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى 
الثاني فيتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة ...وهكذا قوله: 
( مِرَّط الذِينَأنَعَمْتٌ عَلَيهِمَ 4 فال منعم عليهم هم غير المغضوب عليهم » فإذا كان 
الأول معرفة كانت « غير » معرفة ؛ لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهم » فاكتسبت 
منه التعريف وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة في « غير » تكشف لك حقيقة أمرها . 
فأين تكون معرفة وأين تكون نكرة » وهي أن « غير » هي نفس ما تكون تابعة له 
وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه , 
فإن ...المنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم » هذه حقيقة اللفظة » فإذا كان 
متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة وإن أضيفت ؛ كا إذا قلت : رجل غيرك فعل كذا 
وكذا ء وإن كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة ؛ كى) إذا قيل : المحسن غير المسيء 
محبوب عند الناس » والبر غير الفاجر مهيب » والعادل غير الظالم مجاب الدعوة . 
فهذا لا تكون فيه «غير» إلا معرفة » ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط » وقال ما لا 
دليل عليه ؛ إذ لا إمهام فيها بحال فتأمله . 


فإن قلت : عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر » وهي أنها بمعنى مغاير» 
اسم فاعل » من غايرٌ ؛ كمثل بمعنى : تمائل » وشبه بمعنى مشابه » وأسماء الفاعلين 
لاتعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها . ظ 

قلت : اسم الفاعل إن لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله ؛ لأن 
الإضافة في تقدير الانفصال ؛ نحو : هذا ضارب زيد غداً » وليست ٠‏ غير» بعاملة 
فيم| بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال الإضافة في تقدير الانفصال» بل 
إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات . ألا ترى أن قولك غيرك بمنزلة 
قولك سواك ء ولا فرق بينهما )©2. ظ 


. )3557 /١( بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 
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اطع 2 ظ معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور 
«سس سس سس ساسوباسااس ال 1 


العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » وشيخنا الحافظ 
الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي” . وحكاه لي عن أبي العباس بن تيمية )" . 


الدراسة والترجيح 
لعل المسألة التي وقع فيها أعظم خلاف في تفسير القرآن هي مسألة المراد 
بالأحرف المقطعة في أوائل السور وقد انقسم فيها العلماء على فريقين كبيرين : 


الأول : قول جمهور العلماء كما قال ابن عطية » وهم الذين يقولون : إن هذه 
الحروف تعرف معانيها » ويجب أن يتكلم فيها » وتلتمس فوائدها » وينظر في المعاني 
التي تتخرج عليها. ‏ 


وقد اختلف هؤلاء بعد ذلك في المراد بتلك الحروف على أقوال : 


أحدها : هو ما اختاره شيخ الإسلام فيها وهو قول من أشار إليهم ابن كثشير 
عليه رحمة الله تعالى » وهو اختيار ابن كثير .© 


وقد استدل له الزمخشري بالآدلة الآتية : 


0 ١ 


)01 لح ل ل ل 0 
وجماعة من العلماء البصريين » » من مصنفاته معاني القرآن » وتوفي سنة 7٠7‏ هانظر : إنباه الرواة(*/19؟): 
البغية /١(‏ 57 ؟). 

00 الإمام شيخ المحدثين وعمدة الحفاظ ‏ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي » من مصنفاته تبذيب 
الكمال في أسماء الرجال » وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . توفي سنة؟ 5 لاه انظر : تذكرة الحفاظ(4498/4١)‏ 
البداية والنهاية(؟ .)7١7 /١‏ 

(00) الفتستر اب كتين خحخقيق امون 0 0 

(5) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) . 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 205-55 ) » النكت والعيون للماوردي(١/‏ 2545 » المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 87) » زاد المسير لابن الجوزي 275١ /1١(‏ » انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت : 
الحويني (؟/ 58) . 








سورة البقرة الآيات -١(‏ 0) 4 لل 








وم ال مااع رايا ارات ور الوالمعر سيار 
أمارة على الإعجاز . 


؟_أن المذكور في هذه الحروف أكثر في تراكيب الكلام مما ألغي منها » فصار 
العرب الحروف التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى تبكيتهم . 


*'_ أن ما يوضح ذلك أنه لما كان وقوع الألف واللام في تراكيب الكلم أكثر 
من وقوع ما عداهما فيها جاءت مكررة في أكثر نسبة من هذه الفواتح » فهي في 
فواتح سور البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت و لقمان والسجدة والأعراف 
والرعد ويونس وإبراهيم ويوسف والحجر . ظ 


:_ أنهبا جاءت مفرقة في بعض السور من أجل التنبيه على أن المتحدى به 
مؤلف منها لا غير وتجديده في غير موضع واحدء لأن ذلك أوصل إلى الغرض 
وأعظم أثراً في القلوب والأسماع من أن تذكرة متتابعة أو مجموعة مرة واحدة . 

4 أنها جاءت مناسبة لعادة افتنان العرب في الكلام وتصرفهم فيه على طرق 
شتى » إذ جاء منها على حرف كد ص » وق » ون»» وعلى حرفين كد طه » و طس » 
ويس » وحم »» وعلى ثلاثة كد أل » و طسم » وعلى أربعة كه ألمص » و ألمر» » وعلى 

1 زاذة ابن كثير وهو: أن كل سورة افتنحت هذه الخروف» فلايد أن تذكر 
فيها الاتتصار للق رآن » وبيان إعجازه وعظمته ابدااسارر اسار ودر 
الواقع في تسع وعشرين سورة .”" 


القول الثاني : أنها أسماء للسور » وهو المروي عن عبد ال رحمن بن زيد بن 





.)1١6-1٠١ /1١(يرشخمزلل انظر : الكشاف‎ )١( 
. )59 (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني(؟/‎ 


لم ظ معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 


أسلم » ونسبه الزمخشري للأكثر » واختاره الرازي .”" 


واستدل له بها ورد في الصحيحين عَنْ أي هُرَ يُرَوَءَ قن الي رأنة ؟ كَان يَقَرَأبي 
الْمَحْرِيَومَ الجمعَة الم تَنْزِيلٌ وَهَلْ أَتّى»” 
القول الثالث : أنها حروف مقطعة من أس)ء الله تعالى . وهو المروي عن ابن 
عباس ؛ إذ قال : « ألم » معناه : أن الله أعلم . وهو_أيضاً _ قول الشعبي وسالم بن 
عبد الله" والسدي وغيرهم ". 
واستدلوا بلغة العرب » وأنها تستعمل فيها هذه الحروف المقطعة للإشارة إلى 
ْنَا ها : قفى لناء قالت: قاف لا تحسبى أن نسينا الاضجاف© 
قال الطبري : ( يعنى بقوله : «قالت قاف » قالت : قد وقفت » فدلت بإظهار 
القاف من «وفمت» على مرادها من تمام الكلمة التى هى «وقفت» )©. 


القول الرابع : أن هذه الحروف إن! ذكرت ليعلم بها انقضاء سورة وابتداء 
أخرى » فهي للفصل بين السور ." 





.)4 25 /17( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/1١7) » الكشاف(١/ 87) »مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة . باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم(١‏ 80)» ومسلم في كتاب 
الجمعة » باب ما يقرا في يوم الجمعة برقم(81/9 )8/١‏ . 

فر سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » حدث عن عدد من 
الصحابة » كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال » ورعاء توفي سنة ١١7‏ ه . انظر : الطبقات الكبرى(5/ 2)196 
السير(84//ا581) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/1١73)‏ » تفسير ابن أبي حاتم »ت . الزهراني /١(‏ 77) », المحرر 
الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) » مفاتيح الغيب للرازي (5/7)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت . 
الحويني (7/ "01 08) . 

(©) الرجز للوليد بن عقبة . وهو في تفسير الطبري » ت. لي يك 
»)57/١(‏ وتأويل مشكل القرآن(/ »)3٠‏ وفي غيرها من كتب التفسير . و الإيجاف سرعة السير .. 

(0) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(١/‏ 11؟). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاك ر(١/ »)517637١١‏ مفاتيح الغيب للرازي (8/5). 


سورة البقرة الآيات -١(‏ 0) “طلم 








القول الخامس : أنها ابتدأ بها أول السور لينتبه المشركون ويفتحوا أسماعهم 
للقرآن فيسمعوه » فتقوم الحجة عليهم .” 


وذهب فريق آخر إلى أن هذه الحروف مما استأثر الله تعالى بعلمه» فلم 
يفسروها وردوا علمها إلى الله تعالى » وهو المروي عن الشعبي وسفيان الشوري”". 
ونسب إلى عدد من كبار الصحابة منهم الخلفاء الراشدون » واختاره أبو حيان 6 


وهناك أقوال كثيرة أخرى » لكنها لا تخرج عن هذه الأقوال غالبا . 


والمسألة ىا قال ابن كثير : (مختلف فيها . وليس فيها إجماع حتى يحكم به )*. 


وأكثر هذه الأقوال منتقدة » فأما القول الثاني فقد ضعفه الزمحشري بأن 
(القرآن نزل بلسان العرب » مصبوباً في أساليبهم واستعمالاتهم » والعرب لم تتجاوز 
ما سموا به مجموع اسمين» ول يسمى أحد منهم بمجموع ثلاثة وأربعة وخمسة . 
والقول بأنها أسماء للسور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب » ويؤدي إلى 
صيرورة الاسم والمسمى واحدا)” . 


والقول الثالث : ضعفه ابن كثير بأنه يختلف عما استشهد به عليه من كلام 
العرب ؛ إذ في سياق الشواهد ما يدل على محذوف وهوما لا يوجد في القرآن . 


والقول الرابع ضعفه ابن كثير بأن الفصل حاصل بدونها فيا لم تذكر فيه 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطيري ءت.شاكر(١/ »)35١١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »))57/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(١47/1)ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) » تفسير القرآن العظيم لا بن كثير » ت. الحويني (577/7) . 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري »ء أبو عبد الله الكوفي » سيد العلاء العاملين» وإمام الحفاظ في وقتهء 
ولد سنة /41ه وتوفي سنة ١50١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (1/ 774)» تذكرة الحفاظ .)1١7/١(‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري »عت.شاكر(١1/ 275١9‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)57/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(١//51)»‏ الوسيط للنيسابوري(١/‏ 7/5) » تفسير القرآن للسمعاني(١/ »)1٠‏ معالم التنزيل 
للبغوي )08/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87) » البحر المحيط لأبي حيان )08/١(‏ » تفسير القرآن 
العظيم » ت . الحويني(؟7/ )0١‏ . 

(4:) تفسير القرآن العظيم »ت . الحويني(7/ 09) . 

.)98/١(فاشكلا‎ )4( 





١ 7‏ معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
وفيا ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة .” 
والقول الخامس ضعفه ابن كثير بم| يأتي : 


١‏ _أنه لو كان كذلك لكان في جميع السور» ولم يكن في بعضها . العام 
ليدن كدللك: 


7 ا عبر 
افتتاح سورة أو غير ذلك . 


7 أسورة القزة وكذلك: الى تلنها لدعمبو ان كان وميا عطانا 
للمشركين » ومع ذلك جاءت فيهم|. ”" 


وقول الفريق الثاني بأن هذه الحروف لا يعلم معناها نقضه الرازي بأدلة كثيرة 
ب الصب را لمر البو مداو رع اللو ا 
؟ كقوله تعالى : ( قلا يَعَديرُونَ هرات أ عل قُلُوب أَقفَالّهَآ 74 وقوله : < أقلا 
يكَدَبَرُونَ الْقرْءَانَ وَلَوَكانَ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوأ فِيهِ آَخْيَلَفًا كَيِيرًا 4" وغير ذلك من 
النصوص الأمرة بتدبر القرآن وعقله وفهمه » ولم تخصص ما يتدبر منه بشيء دون 


شىء » وما لا يعقل لا يمكن تدبره »ولا معرفة معناه. 


وأقل الأقوال تعرضاً للنقد القول الأول » وما ذكره الزمخشري من قرائن تدل 
لهذا القول مع أنها خفية وقائمة على الاستقراء » لكن فيها إشارة واضحة إلى ما 
استدل مها عليه » وأظهر من ذلك ما استدل به ابن كثير رحمه الله تعالى . 


وعليه فهذا القول هو أقرب الأقوال مع ما في بعض أدلته من غموض . 


. )57 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت . الحويني (؟/‎ )١( 
. )57 (؟) انظر : المصدر نفسه(7/‎ 

(9) سورة محمد الآية (5؟) . 

(5) سورة النساء الآية (87) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/ 0-5). 


فور البقرة الآيات ده ) للم 





مسألة : الإشارة والمشار إليه في : (ذلك الكتاب» . 

اختار شيخ الإسلام أن اسم الإشارة هنا أشير به إلى غاتب وأن المراد به 
القرآن » فقال : _في سياق الرد على النصارى في زعمهم أن المراد بالكتاب هنا 
الإنجيل _ : ( وهؤلاء غرهم قوله : « ذَلِكَأَلَححَبُ) » فظنوا أن لفظ : «ِذَلِكَ» ل 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل. 


فيقال لهم هذا كقوله ا 0 
بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية » وقوله اغا ومعلوا ما نفقة نققمٌ وَلَيسََلُو مآ أنققوأ دَلكُمَ 
كم َه َك يكم هعم حَكيمٌ 4 » وقوله 5٠‏ تق أعن لبك 

بمعروفي أوْ قَارِقُوهنّ بمعْروفيِ وَأَشَوِدُوأ ذْوَى عَدَلٍ مَدَكُرْ وَأَقِيِمُوأ َلشْهَندَة سِِ 
بهد مَن كان يُؤْمِ باه وَالْيَوَرِ الآخر 24 ومثله _ قوله تعالى _ بعد أن ذكر 
خير يوسف السيلك : 9 ذَالِكَ مِن أنبَاء لْعَيبٍ تُوحِيه إِلَِيكَ4*. وقال أذا ذا ذكر كيز 
مريم : ( ذَلِكَ مِن أنبَاءٍ اليب كُوحِيه إِلَيكَ "وما حت ديهز إِذْيلْقُور أقَلَمَهُْ يُهُرْ 
3 يم 4**كما قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح :/ٍ يلك ين أنباء العيت توعيا 
َيِكَ 4 وقال : ١‏ الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب الْمُِينَ © إنا أَنزَلْسهُ فَرْءنا عرَيًا لَعلَكُمْ 
ورت 4"و+ تلك» في المؤنث مثل « ذلك » في اللذكرهومع هذا فأشار إلى القرآن » 
ومنه » قوله : « الر يَلكَ ءَاَتُ لْححِحَبِ وَفْرَءَانٍ مين 2*4 وقوله : « طمن تَللكَ ءَايَتُ 


لْقَءَان وَكتَاب مُبين 4" ومئه قوله : « طسرم هت يَلكَ ءَايَتَالْكتب الْمُيِينِ 6 "2 ومله 


١ 


ل 


١ 


ا 








. )0/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الممتحنة الآية‎ )5( 
. سورة الطلاق الآية (؟)‎ )5( 

(5) “سنووة توك الآية 197 
(4) سورة آل عمران الآية (55) . 
(5) سورة هود الآية(59). 

(10» سورة يوسف الآيات )١_١(‏ . 
(8) سورة الحجر الآية )١(‏ . 

(9) سورة النمل الآية )١(‏ . 

. )؟١١( سورة القصص الآيتان‎ )٠١( 


11م ظ 4-الإشارة والمشار إليه فى «ذلك الكتاس) 





0 اليه 


- . > حجهم ا على م0 ار اكنية 7“ يار 

قوله : ( حم وي عَسَق ©) كَذَالِكَ يُوجن لَك وَإِلى ألَّذِينَ ين قَتِلِكَ الَهُآلْعزِيرُ كيم 4 
وقوله : « وَكَذَالِكَ أُوَحَيكا إِلَيَكَ قَرَءَانَا عَرَبيّا 4" . وقوله : « المر تِلْكَ ءَايَتُ الكتب" 
ص 7س ع« عن صرك سر 

وَالذِى أنزل إلم ليك مِن رَبَكَ أَلَحَقٌ» الآية. 5 


ومثل هذا كثير » وذلك أنه لما أنزل قوله : ١‏ ذَلِكَ ألكتب »4 ١‏ يَِلكَ ءَايَتُ 
الكتب» ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة » وإنها كان قد 
أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه ىا يشار إلى الغائب » وهو باعتبار 
حضوره عند النبي يك يشار إليه ىا يشار إلى الحاضر . | قال _ تعالى _ : « وَهَنذًا 
ذِكرُ مبَارَكُ أنْرَلَْهُ4*. ولهذا قال غير واحد من السلف : « ذلك الكتاب» أي : هذا 
الكتاب . يقولون اراد لكي ورد لظ وحار لكرودار اوسني 
وتارة إشارة حاضر )©. 


وقال في موضع آخر : (وكذلك إذا قيل :ذلك الكقاجة» : هذاالقرآن. 
فهذا تقريي»» لأن المشان إليةوإن كان واجدا فالاشارة بجي اللفيورغي الإأشارة 
بجهة البعد والغيبة)” . 


ُ 
3 


وهذا النص من كلامه يدل على أنه يرى أن اسم الإشارة في 
إلى الغائب وهذا استعمل اسم الإشارة البعيد . 


قول شيخ الإسلام هنا موافق لقول ابن مالك” في أساء الإشارة التي 








.)7-١( سورة الشورى الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية (7) . 

0 سؤزة الرعد الآية 1 

(*) سورة الأنبياء الآية (690) . 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ /17/5-11؟) . 

(5) الفتاوى»ط.اين قاسه(7١/‏ 47 7),وط.العبيكان(7١/‏ 185). 

(0) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني » الإمام المشهور في النحو واللغة والقرآن» ولد سنة 
٠ه‏ بجيان وتوفي سنة 51/7ه وله مؤلفات كثيرة» في النحو واللغة والتصريف . انظر : بغية الوعاة 
(0/1١011)ء‏ الأعلام(7/ 7378) . 


ا ددر مدجع 
101 





اا ا ا 0 


ا الى لق الى سوه دنارق 


. واستدل ابن مالك على قوله بآيات كثيرة تكون القصة فيها واحدة والموققف 
واحد » ومع ذلك يشار إلى القصة مرة باسم الإشارة البعيد ومرة باسم الوشارة 
القريب » مما يدل على تساويى| وعدم التفريق بينهما في الإشارة إلى ما ولياه . 


ومن تلك الآيات قوله تعالى _ ( متصلاً بقصة عيسى اكلا _: « ذَالِكَ كتَلُوه 
ركست 5# سس نمت 1 .دا # ده 415 ]أي ومه دا 


عَلَيِكَمِنَ ال الْحَكي )”ثم قال :« إن هَندًَا لَهُوَآَلْقَصَصّالحَق7)”6. 
ومنها قوله تعالى في الإشارة إلى نعيم المؤمنين : « هم ا ل ره 
دَّلِكَ جَرَآه الْمُحَسِيِينَ 4" باسم الإشارة البعيد » وقوله : ( وَعِنِدَهُمْ قَصِرتُ طرف 
أُتَرَابُ 29) هَندًا ما تُوعَدُونَ ِيوَ ِآَفِسَابِ 4" باسم الإشارة القريب وغير ذلك .”© 
وعليه فشيخ الإسلام يرى أن اسم الإشارة في هذه الآية للبعيد» ولكنه لم 
يشر به إلى قريب بل إلى غائب منقضى » وذلك جائز إذ يستوي فيه استعال القريب 
والبعيد » وهذا اختيار الفراء والطبري » والزجاج » والزمخشري 5-5 


وقد أيد ابن عاشور هذا القول » وقرر بأنه أوفق بالاستعال لعدم المقدرة على 
حصر ما ورد من الاستعالين.. © 








. )8/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية (517): 

(9) شرح التسهيل )7597/١1(‏ . 

(5) سورة الزمر الآية (75) . 

(0) سورة ص الآيتان (67, “07) . 

0) انظر : شرح التسهيل (559/1) . 

(0) انظر : معاني القرآن »)١11- ٠١ /١(‏ جامع البيان».ت.شاكر(١/‏ 576 -7577)» معاني القرآن وإعرابه 
7/1 ).» الكشاف(١8/1١١-١١1١).‏ 

(4) تفسبر التجريروالحوير(1/ +79 


طلم 4-الإشارة والمشار إليه في «ذلك الكتاب) 








كما أن شيخ الإسلام يرى أن المشار إليه هو ما سبق نزوله من القرآن كما هو 
نص كلامه . وهو الموافق لقول الأصى” إذ قال : إن الإشارة إلى ما نزل على الرسول 
بمكة .0 

وهذا قول من أقوال من أبقى الإشارة على وجهها من البعد. وهم أقوال 
أخرى : 

أحدها : أن « ذلك » إشارة إلى الكتاب الذي وعد الله به أهل الكتاب على 
لسادافوسى رعيسى كا ول عليه قوله اللا ولك ارهم اكترت ون بويد شر دف لمر 
مهم و وَكانوا من كل بعتفوتووت عل الذين كذوا عَلَكا جاءهم ما عَرَهُوأ كفررأ 0 


5 ال ص يي 


لَعْتَه آله على الكفريرت »م 0». 
واختلفوا ني المخاطب على هذا القول على قولين : 


أحدههما : أن المخاطب به النبي يذ » أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في التوراة 
والإنجيل : هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 


والثاني : أن المخاطب به اليهود والنصارى » وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتكم به هو هذا الكتاب , الذي أنزلته على محمد يل . “ 


القول الثاني : أن « ذلك الكتاب » إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما »كقوله 








010( شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم » وكان على اعتزاله _ ديّنا وقورا صبورا على الفقر» منقبضاً عن الدولة إلا 
ال ل ب مداوله لسن . انظر اه 6 

00( سورة البقرة الآية (84) . 

50( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )77//١1(‏ » معاني القرآن للنحاس »)78/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي(١/58)»‏ التكت والعيون للاوردي(١/77)»‏ الوسيط للنيسابوري(١/77)‏ » تفسير القرآن 
للشمعاق (17/1)عالكنشاف (117/1) + الحرر الوه لآبرعظية(1/ 13)87د السين لايق 
الحوزي(١/757)‏ . 

)2( انظر : التكت والعيون لللاوردي(1١//51)‏ . 


سورة البقرة الآيات -١(‏ 0) كه 





. "0 إِما بَقرَة لا فَارض ولا كد عَوَانْ بَبَرح ذَلِكَ)‎ ١ 
© وهناك أقوال أخرى لهم لا تصل إلى أهمية هذين القولين ولا تنتشر انتشارهما‎ 


وقال آخرون : إن اسم الإشارة هنا استعمل في معنى اسم الإشارة القريب . 
فمعنى إِذَلِكَ الْكِتَابُ4 هذا الكتاب » فهو مثل قول الشاعر : 


أقول له والرمحٌ يأطر مَدْنَه - تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا" 


أي : أنا هذا . 


فددذلك» إشارة إلى القرآن موضوعة موضع هذا . والمعنى : ألم . هذا الكتاب 
لاريب فيه .وقد تُسب للأخفش”* وأبي عبيدة" وعكرمة وغيرهما » واختاره ابن 
كثير في تفسيره." 


والقول الأول هو الراجح » ويدل عليه كثرة ورود هذا الأسلوب ني كلام 
العرب » تما يدل على أن أسماء الإشارة القريبة والبعيدة تستوي في الإشارة إلى 


. )54( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر : جا مع البيان للطبري ءت.شاكر(١/‏ 71717 2482 الست والعيوة الا زرض 440/13 الحرر 
00 [ 

(9) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 1 اكير توه لانن ططةز 5 16 )مظراكسن الي للكرسنان 
(/ )»)ء لمحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 87)» الوسيط للنيسابوري(١/77)‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي(117/1) 

)2 البيت لخفاف بن ندبة » وهو في الطبري ات . شاكر )7577/١(‏ » ومعاني القرآن للزجاج ,»)17/١(‏ وبحر 

ظ العلوم للسمرقندي(1١/48).‏ النكت والعيون للماوردي(1/ 817)» زاد المسير لابن الجوزي(١/71)‏ 
» والدر المصون للسمين /١(‏ 85) ويأطر متنه : يلوي بدنه . 

(0) سعيد بن مسعدة البلخي ء » ثم البصري ء المعروف بالأخفش الأوسط » من أئمة العربية » وأحد نحاة البصرة 
» الذين لزموا سيبويه » مات سنة ١65‏ 7ه وقيل غير ذلك . انظر : إنباه الرواة (377/7) » بغية الوعاة 
.)09٠/1١(‏ 

050 معدرين الت النتني الول الشيرى» :سردي كا من يتعور الح واشكا فرطك اللنيا وابام الخاين ١‏ 
له مؤلفات منها محاز القرآن وغيره . توق سنة 4 "اويل ردنك . انظر : ( إنياه الرواة(1/5/5؟). 
السير(94/ 545). 

90 انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاكر(١/‏ 711717) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (57/1) » معاني القرآن 
للنحاس )78/١(‏ » بحر العلوم للسمرقندي(١/58)»‏ التكت والعيون للاوردي(١//17)‏ » تفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 57) غرائب التفسير للكرماني »)١17 /١(‏ تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (18/7) . 


!م ظ 1-_الإشارة والمشار إليه في «ذلك الكتاب) 





الغائب المنقضي » بالتوجيهات التي ذكرها العلماء » وهي ما أشار إليه شيخ الإسلام. 


فاح ارا ل الكاريدا» الدران وان الترراة والتحول والإجيهدا العرود 
لا أصل له وقد نقله ابن جرير بلا سند. كما أنه خالف للظاهر . 


ماح ل سي مام ل 
لا السباق يدل عليه » ولا ظاهر النص . 


وإنا قيلت تلك الأقوال لتسويغ الإشارة باسم الإشارة البعيد» وقد مضى 
صحة الأسلوب وإطباق العرب عليه » فلا حاجة لتغيير المعنى لذلك . 


ولذا قال الواحدي : ( والمراد بالكتاب هاهنا القرآن في قول جميع المفسرين )”" 


وقال : ابن كثير : ( والكتاب القرآن . ومن قال : إن المراد ب«ذلك الكتاب» : 
الإقانة لو التوواة وا لاقمل كر متكا اده ري وغروي ققد بع سف كو غرف 
في النزع » وتكلف مالا علم له به )©. ظ ظ 

وأما القول بأن اسم الإشارة البعيد يأتي بمعنى القريب مطلقاً» وأن أسماء 
الإشا رة تنقارض » فلا يسلم به مطلقاً ولا شاهد عليه » حتى الشاهد الذي أوردوه 
وسبقت الإشارة إليه مطعون في المراد بالإشارة فيه » فقد قال ابن الجوزي تعليقاً 
على البيت : ( قال ابن الأآنباري . إنما أراد : أنا ذلك الذي تعرفه )"» وتفسير ابن 
الأنباري هذا مقبول بلا ريب » فإن الشاعر استعمل اسم الإشارة البعيد للإشارة 
إليه للفخر والمدح والتعظيم لنفسه . بتنزيل القريب منزلة البعيد» لبعد منزلتة 
وعلو شأنه عند نفسه » يدل على ذلك السياق » فقد قاله مفتخرا بعد قتله للمقول له 
كما نصت على ذلك كتب الأدب التي ذكرت القصة . والله أعلم . 


. 91 /١(يروباسينلل الوسيط‎ )١( 
. )19/7( (5؟) تفسير القرآن العظيم ».ت . الحويني‎ 
. 277 /١(يزوجلا زادالمسير لابن‎ )9( 





مسألة : معنى : (المتقين» وهل يشترط أن يكون المهتدي من المتقين قبل سماع القرآن . 

اختار شيخ الإسلام في معنى قوله :م هُدَى لَلمْقِينَ 4 أنه ليس من شرط 
المهتدي بالقرآن أن يكون متقياً قبل ذلك فقال في سياق تفسيره لقوله تعاللى : < إِنّ 
ألّذِينَ كفرُوأ سَوَآءٌ عَليْهِمَ ءَأَندَرَتَهُمْ م لَحَ تَذْرَهمَ لا يُؤَيئُونَ04: ( فقوله تعالى : ( هدّى 
لِلمُتَقِينَ 4 هو من هذا . إنها بهتدي من يقبل الاهتداء » وهم المتقون» لا كل أحد . [ 
وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم » بل قد يكونوا كفاراً . لكن بهتدي من 
كان متقياً . فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن .والعلم والإنذار إنما يكون با أمر به 
القراآن )”© . ظ 

ويقول مبينا هذا المعنى ومعللاً له : (وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا: وهو 
أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع 
القرآن » فإن هذا أولا ممتنع ؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من لم يسمع شيئاً من القرآن . 
وكاننا : أن القرط إت) هبي انيقارن القروطء لعب أن بتقوفه تقلها زمتياء 
كاستقبال القبلة في الصلاة . وثالثاً : أن المقصود أن يبرن شيئان : 


ادها أن 00 به “با لاهتداء ا عه هو وإ" كان لامر 
وإ كان من شأن أن بهدي ويعظ ويرحمء وهذا حال كل كلام. . 


الثاق :أ ذييان أن المهتذينق بهذا هم المؤمنون المتقون » ويستدل بعدم الاهتداء 
به على عدم الإيهان والتقوى . | يقال : المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء » وإن 
ل يكونوا أطباء قبل تعلمه ؛ بل بتعلمه »وكيا يقال : كتاب سيبويه كناب عظيم 
المنفعة للنحاة » وإن كانوا إننم)ا صاروا نحاة بتعلمه » وكا يقال : هذا مكان موافق 


. )5( سورة البقرة الآية‎ )1١١ 
. )777 /١570ناكيبعلا.ظو‎ »)08/ /١7(مساق الفتاوى»ءط.ابن‎ )( 
. لعله بالقرآن‎ )9( 


٠‏ للم . 4 -معنى المتقين وهل يشترط أن يكون المهتدي من المتقين قبل ساع القرآن 
ات ا ا 1 777 تي 222225 2 ا االيب5259ب22 22 225 0 2 اجللاللليلللللس9ب 1 اتا ا 27772737 12 ل لي 2_2 ال 1 | 


للرماة والركاب 000 


ويكون المراد كا قال شيخ الإسلام : ( فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به 
صار من المتقين الذي هو هدى لهم في لاحو اضر 
ولم يكن تمن اهتدى به )02 


ورت أعظم ما استدل به شيخ 0 المعنى في هذه الآية وما 
يشابهها النظائر من كتاب الله تعالى مثل قوله يك ( سَيَدٌَكرْ مَنَحَخْشَىْ 74 » فقد بيّن أخها 
فى أن من فى يتذكر . والخشية قد تحصل عقب الذكر وقد نحصل قبل 
الذكرء» وقوله تعالى : « إِنْمَآ أنتٌ مُنَذِرٌ من عَحْشَهًا ال ار يئر 
بأَلْقرَءَانِ مَنََنَافُوَعِيدٍ 204 وقوله تعالى : « إِنْمَا تَمذْرٌ من أتْبَعَ آلذْكرٌَوَحَتِىَ اَلرّحْمَنَ 
بلقب ”. وغيرها كثير .” 


الدراسة والترجيح 


انفرد شيخ الإسلام في اختياره هذا عن جمهرة المفسرين فقد فسر كثير منهم 
لفظ «المتقين» بها يدل على أن المتقين الذين يكون القرآن هدى لهم هم الذين كانوا 


قال ابن جرير : (فإن قال لنا قائل : أوّ ما كتاب الله ثوراً إلا للمتقين : 
وكنادا إلا للعو مين ؟ 


قبل : ذلك ى) وصفه ربنا وك . ولو كان نوراً لغير المثقين » ورشاداً لغير 


. وط.العبيكان(18_17/15)‎ »)١6 /١7(مساق الفتاوى»ءط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهءط.اين قاسو(7١/ »)١1/7‏ وط.العبيكان(17/١1)‏ . 
(*) سورة الأعلى الآية .6)١١(‏ 2 

62 انظر : الفتاوى»ط .اين قاسم(7١/١/ا١)؛‏ وط.العبيكان(5١7/1١٠)‏ . 
(0) سورة النازعات الآية (50) . 

(7) سورةق الآية(50). 

(0) سورة يس الآية .)١١(‏ 

() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/ ١‏ )ءوط.العبيكان(50١/7١٠).‏ 


سورة البقرة الآيات )0-١(‏ ١لاحلم‏ 
د 


المؤمنين » لم يبخصص الله كَبْكَ المتقين بأنه لهم هدى )”. 


وقال الواحدي : (كأنه قال : القرآن بيان وهدى لمن اتقى م 
المؤمنون )2 . 


قال شيخ زاد 25317001111 
يؤدي إليه من العذاب المخلد » ينتفعون به في تحصيل سائر مراتب التقوى .وإنا 
قلنا: إنه هدى للمتقين من الكفر خاصة ؛ لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة ء فإنه 
إن) ينتفع به بعد تحقق أصل الصحة ءفإنه من فسد مزاجه بالكلية لا يفيده العلاج بل 
يضره ؛ لأن الدواء المفيد والغذاء الصالح في نفسه يزيده مرضا ؟ لسوء مزاج 
واشتداد أمراضه » فإن غلبة اللأخلاط الردية تحول الدواء النافع لها فاسداً 2 
فتجعله مدداً لهلاكه ىا قال تعالى فدات يسوي و 
يَزِيدُ َلظّلِمِينَ إلا خَسَارًا 4" فلما كان القرآن كالغذاء الصالح لحفظ الصحة »كا 
ب اند المي يقر الا باه بيد 
ورسله » واليوم الآخرء فإن الإيان بالنسبة للروح بمنزلة الصحة للجسد من 
حيث أن صلاح الأجساد يكون بالصحة . فكذا صلاح الأرواح يكون بالويمان. 
والغذاء الصالح لا يجلب نفع الجسد مالم تكن الصحة حاصلة له » فكذا الكتاب لا 
يجلب نفعاً للروح مالم يكن الإيهان حاصلا له)". 


وكلام المفسرين إما أن يكون قريباً من هذا أو محتملا له .” 


. وقول شيخ الإسلام هذا مقبول عقلاً» وله أدلته من الشرع ومن كلام 
السلف في هذه الآية وفي نظائرها عن 








. )371١/1( جامع البيان» ت. شاكر‎ )١( 

(؟) الوسيط .)79/١(‏ 

(*) سورة الإسراء الآية (؟85) . 

(4) حاشية زاده على تفسير البيضاوي )79/_1/57/١(‏ . 

)0( انظر مفاتيح الغيب للرازي (154/7_ ” )» البحر المحيط لأبي حيان (1/ 2151 . 

69 ل ا ان ( إن الّْذِينَ كفرُوأ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرتَهُم أَمْ لَمَ 
تذِرَهحَ لا يُؤَمِنُونَ4 في المسألة رقم (17) رقم فلتراجع 


الاطلمل ١١-_معنى‏ الغيب فى قوله : «الذين يؤمئون بالغيب) 
2 





مسألة : معنى الغيب في قوله : « الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِاَلْقَيّب» الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الغيب كل ما غاب عن الحس ويدخل فيه الإيهان 
بالله وأسسائه وصفاته وملائكته » فقال : ( وأصل الإيمان هو الإيهان بالغيب » كما 
قال تعالى : ( ذَلِكَ ألَكتَبُ لا ريب فيه هُدَى لْلْمُتقِينَ © لذن يُؤْمِنُونَ ميب 4" 
والغيب الذي يؤمن به هو ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة » ويدخل في ذلك 
الإيان بالله وأسمائه وصفاته . وملاتكته .والجنة والنار)." 


واستدل على اختياره هذا بها يمكن إيجازه في الأوجه الآتية : 


أولا: القرآن . إذ قال _ بعد كلامه السابق _ (فالإيهان بالله وبرسله وباليوم 
الآخر يتضمن الإيهان بالغيب ؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب. وتفصيل ذلك 
هو الإيان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخرء كا ذكر الله تعالى ذلك 
في قوله : « كن رمن َأمَنَ بالل وَآلموَ م الاءخر وَالْمَلبِحكَةِ وَالْكتَب وَآلئَبيَسَنَ 4" وقال 
: 9 وَمَن يكفر باه وم مَلتيِكتَه- وَكتُيه- وَرُسْله وَآلْيوْ مِالآخر فَقَدَ صَلّ صَلَلاُ بَعِيدًا 94)©. 
ويبدو والله أعلم أن شيخ الإسلام يرى أن هذه الآيات مفسرة لكلمة 
الغيب من باب تفصيل المجمل فالغيب لفظ مجمل بينته هذه الآيات بأنه يشمل 
الإيهان بعدة أشياء منها الإيان بالله. 
ثانيا : الاستدلال باللغة والتصريف اللغوي لكلمة الغيب . وذلك أن 
الغيب مصدر غاب يغيب غيباً » وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل 
والصوم والزورء وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير» فإذا كان 








(1) سورة البقرة الآية(١_7)‏ . 

() الفتاوى»ط.ابن قاسه(7١1/‏ 277-777 وط.العبيكان(١/ 2١76‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسم(5١/١075_0).‏ وط.العبيكان(5١/777)‏ . 

(0) سورة البقرة الآية (ل/الا١)‏ . 

() سورة النساء الآية )١75‏ . 

. )١50 /1١7(ناكيبعلا.طو‎ :)777 /١7(وساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 


«سورة البقزة الآيات (ئة)1 2 . الل 
ا 





بمعنى المفعول فهو المغيب عنه الذي لا يُشهد وإذا كان بمعنى الفاعل فهو الغائب 
.الذي غاب عنا فلم نشهده وفي تسميته باسم المصدر تنبيه على النسبة إلى الغير » أي : 
ليس هو غائباً وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه والله سبحانه وتعالى لما لم ييره 
العباد كان غيباً مبذه المعاني » وإن كان رقيباً عليهم مهيمناً عليهم لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء. ‏ 


الا : الاستعمال القرآني للفظ الغيب مقروناً بالشهادة » وهي أيضاً مصدر 
بمعنى المفعول كالمشهود » أو بمعنى الفاعل كالشاهد » فإنه يدل على رجحان ما 
كن 


وافق شيخ الإسلام في اختياره _هنا_جمهور المفسرين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ ولحم في ذلك عبارات تنص على هذا » وتتنوع ولا تتعارض 
ظ بل يجمعها هذا القول» وعلى هذا يكون «بالغيب» متعلقاً بيؤمنون» وتكون الباء 
للتعدية .© 


و 


. والقول الثاني : أن قوله : «بالغيب» صفة للمؤمنين . والمعنى : أنهم يؤمنون 
بالله تعالى في حال الغيب كما يؤمنون به في حال الحضور لا كالمنافقين الذين إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا اك امي دا ويا 
وذلك نظير قوله تعالى : « ألَذِينَ حَدهَور رَبَجُم يآلقيب» " » وقوله تعالى : ( ذالك 








1/11 وظة العنكان‎ ))05-01١ /١5(مساق أنظر : الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(06) انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال تفسير القرآن لابن أي حاتم » ت. . الزهراني 4/1" ما 
جامع البيان للطبري »ت .شاكر /١(‏ 2777_7783 » بحر العلوم للسمرقندي »)59/١(‏ النكت والعيون 
للاوردي (56/1). الوسيط للنيسابوري 6٠ /١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 57)» معالم التنزيل 
لحك 00117 كتاف لوكي 1010/1 لتر الب 0 
للرازي (7/ .)3١_٠ ٠‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية (59) . 


: لاللم ٠‏ ١-معنى‏ الغيب فى قوله : (الذين يؤمنون بالغيس») 
-2 :2 


ب لَه ا لم أَحْنَهُ باَلْقَيَبِ 4" . . فيكون «بالغيب» متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
الفاعل وتكون الباء للمصاحبة اود ب ير يي 


١‏ أنه يلزم من القول بأن الغيب ماغا ب عن الحس أن يكون المعطوف هو 
لمعطوف عليه » فإن لله تعالى قال بعد هذه الآية : ( وَلّذِينَ يُؤْمكُونَ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ 
نل من قَبَلِكَ4" وهذا يشمل الإيهان بالغيب. 


"_ أنه يلزم من حمل الآية على الإيهان بالغيب القول بأن الإنسان يعلم 
الغيب » وقد قال تعالى : « وَعِنِدَهُ مَفَاتِح آلْعَيِ ب لا يَعَلَمُهَا إلا هوي ©. 


*'_ أن لفظ الغيب لا يجوز إطلاقه على الله تعالى ؛ لأنه لا يجوز إلا على من 
يجوز عليه الحضور . ولو حملت الآية على الإيمان بالغيب لاقتضى خروج أعظم 
أركان الإيهان منها . ولا يجوز حمل الآية على ما يقتضي خروج الأصل". ظ 


الثالث : وقيل معنى «بالغيب» أي بقلوبهم ؛ لآن القلب مخفي ومستور عن 

ل ا ا ار 

.)6017( سورة يوسف الآية‎ )١( 

30( محمد بن بحر الأصفهاني » أبو مسلم » كاتب متكلم مفسر على مذهب المعتزلة » شاعر ‏ له مصنفات في 
تفسير القرآن وعلومه » توفي سنة 717اه . انظر : بغية الوعاة /١(‏ 09), معجم المؤلفين (”/ )١168‏ . 

0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ سام ايب ل 1 »)"٠‏ التسهيل لابن جزيء 
(51/1)» مدارك التنزيل للنسفي /١(‏ 55). الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ 47) .حاشية زادة على 
البيضاوي /١(‏ 84 إرشاد العقل السليم لأبي السعود (1/ 201 » الفتوحات الإلهية للجمل )58/١(‏ 
روح المعاني للآلوسي )١١5 /١(‏ . 

4 سور البقرة لكيه (4) 

4 سورة الأنعام الآية (09) . 

(7) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 271 , روح المعاني للآلوسي (115/1) . 


سؤزوة الزقرة الآبات(21ة) للم 
ا ه:ببب ممصم ووو م سس 21ر0 





فتكون الباء للآلة ‏ © 


والقول الراجح ني هذه المسألة هو القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام 


من وجوه متعدلده : 


أحدها : أنه تفسير السلف الذي نقل عنهم نقلاً كالإجماع ؛إذلم أجد في 
كتب التفسير بالمأثور رواية عنهم صحيحة ولا ضعيفة بغير هذا القول . وهذا وجه 
من وجوه الترجيح مقدم على ما سواه » فإن الصحابة والتابعين أعلم ببيئة نزول 
القرآن وعاداته في الكلام والخطاب وإطلاقاته ؛ لأخذهم عن رسول الله يي وقرب 
عهدهم به وسلامة لغتهم . ولهذا تقرر عند علماء التفسير وغيرهم أن من قواعد 
الترجيح التي تقدم حتى على قواعد اللغة والإعراب أن تفسير السلف وفهمهم 
لنصوص والوحي حجة على من بعدهم . وأن تفسير جمهورهم مقدم على كل قول 
شاذ”. وأنه لا يجوز إحداث قول يضاد إجماعهم عند حصوله, أو يخالف جميع 
أقوالهم عند اختلافهم." [ 


الثاني : أنه القول الذي يدل عليه القرآن الكريم كما استدل به شيخ 
الإسلام» واستدلاله ظاهر قريب المأتحذ 1 تذبره , 


وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي إما ضعيفة » أو مردودة» أو ليست في قوة 
أدلة هذا القول » وبيان ذلك في يأ : 








)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي »)8/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١14 /١(‏ حاشية زادة على 
البيضاوي /١(‏ 89) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 255 » روح المعاني للآلوسي(١1/ .)١١5‏ 

00 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 71/١ /١(‏ _510) . 

20٠١ /75( التمهيد لأبي الخطاب‎ » 79١ /١( »أصول السرخسي‎ )١١17”/١( انظر : العدة لأبي يعلى‎ (١ 
شرح مختصر الروضة (7/ 88)» المسودة‎ »)33017/١( روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها لابن بدران‎ 
0173757777 /١( لآل تيمية (77) شرح الكوكب لابن النجار (؟/ 755) » إرشاد الفحول للشوكاني‎ 
. )5187( قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي‎ 


“الم ٠-_معنى‏ الغيب فى قوله : «الذين يؤمئون بالغيب» 
٠ ّ -‏ و 


_١‏ أما الدليل الأول لأبي مسلم الأصفهاني فلا يسلم له ؛ إذ يجوز أن يكون 
من عطف الخاص على العام لبيان منزلة الخاص . وذلك معروف في لغة العرب . 
كقوله تعالى : « من كان عَدُوَا لَه وَمَلبِكَيِف وَرُسلف وَحِبْرِيلَ وَيِكَللَ فَإِرح الله عَدُوٌ 
للْكَفِرِينَ 4”*". ولو سلم هذا الدليل فإن أدلة القول الأول أقوى منه » وهي مقدمة 
عليه عند جمهور العلماء . ظ 


"_ وأما دليله الثاني فيجاب عنه بأن الغيب غيبان » غيب مطلق عن جميع 
المخلوقين » وغيب مقيد . والذي قال الله تعالى فيه : ١‏ قل لا يَعَلَمُْ مَن فى آلسَّمَوتِ 
وَآلأرَض أَلَقَيْبَ إِلَا آلَهُ 4" هو الغيب المطلق ٠»‏ وأما المقيد وهو ما علمه بعض 
المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه. فإن| هو غيب عمن غاب عنه 
لاعمن شهده ‏ والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيباً مقيداً . 


*'_ وأما دليله الثالث » وهو عدم جواز إطلاق لفظ الغيب عل الله تعالى 
فقد ذكر شيخ الإسلام ما يرد عليه وبين أن اسم الغيب والغائب من الأسماء 
الإضافية التي يراد بها ما غاب عنا فلم ندركه » ويراد بها ما غاب عنا فلم يدركناء 
والله سبحانه ليس غاتبا بمعنى أنه لا يدرك عباده »لأنه سبحانه شهيد عليهم رقيب 
عليهم » ولهذا لا يسمى غائباً » وإنا لمالم يره العباد ولم يدركوه كان غيباً ؛ ولهذا 
يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب. © 


5_ وأما القول الأخير بأن المراد بالإيان بالغيب الإيان بالقلب » فذاك مما 
تكفي حكاية ليتبين بطلانه ؛ إذ لا دليل عليه . 








. )48( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي )7١/7(‏ . 

(9) سورة النمل الآية (56) . 

(5) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم /١5(‏ ١١١)ء‏ وط . العبيكان(7١/‏ الا_77) . 
0( انظر : المصدر نفسه » ط . ابن قاسم /١5(‏ 57)» وط . العبيكان )75/١5(‏ . 


رة البقرة الآيات )0-1١(‏ /الاحلل 








مسألة : المراد بالنفقة في قوله : « وَْمًا رَرَقَتهُمَ يَُفِقَونَ 4. 
اختار شيخ الإسلام أن النفقة في الآية تشمل النفقة من المال والنفقة من 


يه 
5 5 5 وت ار 2 له ل بور أ م وو اس مه 7 
العلم فقال : معلقا على قوله تعالى : 9( إن أله لاخبٌ مَن كان مختالا فخورا (©) النرين 


يبَكَلُونَ وَيَأمرُونَ الئاس بِالْبْحَلٍ وَيَكتُمُو مآ ءَانَنَهُمُ أله من فَضْليء وَأعَتَدَنا 
لِلَكَفِرِينَ عََابًا مهِينًا 4" وقوله تعالى : ١‏ وَالَهُ لا ححِبُ كُلَّ َال فَخُورٍ 2 الذي 
يَبَخَلُونَ ويَأمرُونَ آَلنّاسَ بالْبّخْلٍ 4 -: (قد تؤولت في البخل بالمال والمنع » والبخل 
بالعلم ونحوهء وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير 
ذلك » كما تأولوا قوله : « وَعمًا رَرَفَهُحَ يُنَفِقونَ 4 النفقة من المال » والنفقة من العلم . 
وقال معاذ في العلم : تعليمه”" لمن لا يعلمه صدقة.”" وقال أبو الدرداء : ما تصدق 
رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة » فيتفرقون وقد نفعهم الله به”1» أو 
كا قال . وفي الأثر : نعمت العطية ونعمت الهدية » الكلمة من الخير يسمعها 
الرجلء ثم يهديها إلى الأخ له » أو ى) قال.© 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله »وملائكته » وحيتان 
البحر » وطير اهواء » يصلون على معلم الناس الخير » ى) أن كاتم العلم يلعنه الله 
ويلعنه اللاعنون » وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده .)" 


ع 








. )771/ 375( سورة النساء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الحديد الآيتان ( 737. 55) . ! 

0 في الكتاب ( تعلمه ) » وقد ذكر شيخ الإسلام في الموضع الآتي : تعليمه . وهو الصواب . 

0 أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 714 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (11) وقال : هو حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي » وتعقبه المنذرزي في الترغيب والترهيب /١(‏ 207 » بقوله : ( كذا قال رحمه 
الله ورفعه غريب جدا والله أعلم ) » قال ابن الصلاح تعليقاً على وصف ابن عبد البر لهذا الأثر بال حسن : 
(فأراد بالحسن حسن اللفظ ؛ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع » عن عبد 
الرحيم العمي » وهو متروك ) انظر : تدريب الراوي »)١177/١(‏ وذكره القنوجي في أبجد 
العلوم(97*/1) وقال : ( وروي من طرق شتى موقوفاً على معاذ ) وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
/١(‏ 46") : هذا الأثر معروف عن معاذ» رواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي ود 
ولايثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . 

)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 47) عن فرقد السبخي نسبه إلى عيسى بن مريم قال : (طوبى للناطق في آذان 
قوم يسمعون كلامه » إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله تعالى من موعظة قوم يصيرود بها إلى 
الجنة ) . ظ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ . [ 

.)١76 /١5(ناكيبعلا.طو,)711"-717‎ /١5(هساق الفتاوىءط.ابن‎ )0( 


لم ١١المرادبالتفقة‏ في قوله : اويما رزقناهم ينفقون/ 

وقال : ( وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطرء فله ملاتكة موكلة 
با هدى والعلم » هذا رزق القلوب وقوتها » وهذا رزق الأجساد وقوتها » قال 
الحسن البصري في قوله تعالى : ( وَيما زفحم يُقِقُونَ 4 قال : إن من أعظم النفقة 
نفقة العلم » أو نحو هذا الكلام ...وعن كعب بن عجرة” قال : ألا أهدي لك 
كادي تذكر العلا عل التي © و وروق رز وماج ل مهم قن أ رلتريرة لو كن 
النبي يي قال : «أفْضَلٌ الصَّدَكَةٍ نيعل الرَجُلُ عِنَا ته م يُعَلَمَهُ أَحَاهُ ملم" . وقال معاذ بن 
جبل : « عليكم بالعلم » فإن طلبه عبادة » وتعلمه لله حسنة » وبذله لأهله قربه . 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » والبحث عنه جهاد » ومذاكرته : تسبيح» )7 . 





الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام عمن سبقه من المفسرين بالنص على أن معنى الآية 
يشمل الإنفاق من العلم » ولم يذكر تضمن الاية للإنفاق من العلم أحد تمن سبقه 
من المصنفين في التفسير _ في| أعلم _ إلا القرطبي » وقد ذكره متأخراً بعد ترجيحه 
لعموم الآية للنفقة الواجبة والمستحبة » إذ قال . (وقال بعض المتقدمين في تأويل 
.قوله تعالى : 9 وما رَرَقَكَهُمٌ يُنفِقُونَ» أي : ما علمناهم يعلمون)”. 

أما بقية المفسرين فقد ذكروا في المراد بالنفقة في هذا الموضع أقوالاً : 

أحدها : أنها الزكاة المفروضة » روي هذا عن ابن عباس . © 


واستدل له بأن التفقة هنا قرنت بالزكاة » والنفقة المقترنة بالصلاة في كتاب 








010( كعب بن عجرة بن أمية بن عدي القضاعي حليف الأنصار أبو محمد »روى عن النبي يك أحاديث » وشهد 
عمرة الحديبية» وسكن الكوفة » مات بالمدينة ١4ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : السير(7/ 07)» الإصابة 
(0494/6). ْ 

030 اخرعه انو داجة ان المقدمة 239 01م والوض ل تين ريه 0 مربجيبة الستزى ل الارقت 
والترهيب (1/ 04) » وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة(١/‏ 70) » لضعف 
إسحاق بن إبراهيم » وعدم سماع الحسن من أب هريرة . 

(20) الفتاوىء»ط.ابن قاسم(4 / ؟؟)ءوط.العبيكان(5/١7).‏ 

ع الجامع لأحكام القرآن(1/ )١74‏ . 

)00( انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاكر(١/‏ 2747 ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)10/4/١1(‏ تفسير | 
القرآن العظيم » ت . الحويني (؟/ )4١‏ . 


٠‏ سورة البقرة الآيات )0-١(‏ [ للم 





الله هي الزكاة . 9 
الثاني : أنها نفقة الرجل على أهله . روي عن ابن مسعود .”” 


وعلل بأن ذلك أفضل النفقة لماروى مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رم 0 
عا ا ل و ات 
أَنْفَقتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهًا أَجْدًا اَي نمَفْتَهُ عَلَ أَمْلِكَي”” . 


* الثاليث : أن المراد بالنفقة هنا صدقة التطوع .روي عن الضحاك . 8 
وعلّلَ بأن الزكاة لا تأي إلا بلفظها الذي تختص به وهو الزكاة ؛ فإذا جاءت بغيره 
احتملت الفرض والتطوع . فإذا جاءت بلفظ الإنفاق ل تكن إلا التطوع .” 


الرابع : أنه الوفاء بالحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما 
عدا الزكاة ." ظ ظ 


ول بن لله تعلق ما قرنه بالصلاة دل على أنه رض » وما عدل عمن لفظها 
المخصوص كان المراد فرضاً سواها . 0 


الخامس. : أن النفقة هنا عامة » أي يؤتون ما ألز مهم الشرع من زكاة وغيرها 
ب ع ويا نر إليه وهو اختيار الطبري » وابن ن العربي » 
ابن عطية » والقرطبي » وابن كثير .” 


. )١79/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ » 2٠١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
؛)114/1١( (5؟) انظر : جامع البيان للطبري .ت.شاك ر(١/ 57 ” -755)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. )41-9٠ /١( تفسير القرآن العظيم »ءت . الحويني‎ 
. )440( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : فضل النفقة على العيال والمملوك برقم‎ )*( 
. )٠١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
.)1174/١( انظر : جامع الببان للطبري ءت.شاكر(١/ 2157 , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )05( 
انظر ا التي ل الا ل روي بر‎ )5( 
.) ٠ /١( 3ت( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 
.)١١/١( انظر : المصدر نفسه‎ )8( 
الجامع لأحكام‎ »)١١/١1( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/ 55 7)» أحكام القرآن لابن العربي‎ )4( 
. )47 تفسير القرآن العظيم »ت . الحويني(7/‎ » )174 /١1( القرآن للقرطبي‎ 


طلم ١المراد‏ بالتفقة في قوله : «وما رزقناهم ينفقون؛ 


واستدل له الطبري بأن الله قد عم وصفهم بالإنفاق ما رزقهم ولم يخص نوعاً 
دون نوع » فيبقى النص على عمومه » فيكونون موصوفين بجميع النفقات المحمود 
عليها صاحبها ." 

وعند التدبر في كلام شيخ الإسلام يُلاحظ أنه يستند إلى أقوال اسلف 
وأنهم يطلقون النفقة على تبليغ العلم » ويعتبرون ذلك من الإنفاق من الرزق الذي 
يُرزقه الإنسان» والآثار التي ذكرها في هذا السياق كثيرة » وذلك يدل على أن ذلك 
عرو دم 1 ظ 


ال ا ا 


"_ أنه ليس بغريب على اصطلاح السلف الذين نزل القرآن بلغتهم بل قد 
أطلقوا الإنفاق على بذل العلم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام . 
أما بقية الأقوال الأخرى فهي كما قال ابن عطية تمثيل لا خلاف » والآية 
تعمها جميعاً » وإن)ا المرجوح تخصيصها ببعض الأقوال , ولو قيل بالعموم » وعدم 
إخراج قول إلا القول بأن تبليغ العلم نوع من الإنفاق لكان هذا أيضاً مرجوحاً لما 
ذكر من أدلة . ظ 


وكل ما ذكر من تعليلات وتوجيهات لتلك الآقوال فإنها وإن سَلم بصحتها 
لا ترقى لتخصيص العموم الذي هو ظاهر اللفظ . ولا تستحق تحق التطويل بالوقوف 
عندها مع أن بعض المفسرين رد عليها وأبطلها .”والله أعلم . 





. انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(١/ 55 ؟)‎ )١( 
. )80 /١(ةيطع (؟) انظر : المحرر الوجيز لابن‎ 
. )١١/١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


سورة البقرة الآيات ١ . )0-١(‏ !لم 





مسألة : الموصوفون بالصفات التى في الآيات. 

اختار شيخ الإسلام أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانياً » وهم المؤمنون 
جنيع من عرب وعجم من أهل الكتاب وغيرهم من الإنس والجن . 

فقال : (وكذلك قوله : ١‏ الو ذلك لحمب لا ريب فيه هدّى َلمئِينَ و 
ا ّ - 
الذين ؛ ؤينُونَ ِالْعَيبٍ وَيُقيمُونَ آلصّلوة وَيما رفم يُسفِقَونَ © وَالِينَ ؛ ؤْينونَ م نل 
إِلَيَكَ مآ أنِلَ من فَتِلكَ وَبالأحرَةٍ هر يُوقِبُونَ © أَولَتِيكَ عَلىْ هُدّى مِن زيم : وليك هه 


الْمُعْنِحُوتَ». 


وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين أمنوا به أنزل عليه وما أنول عسل 
من قبله » كابن سلام ونحوه» وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون 
بالغيب . وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله 
الصفات...وهذا القول هو الصواب)." 


وقد استدل شيخ الإسلام على هذا القول بأدلة كثيرة : 


أحدها : قرينة معنوية وهي التلازم بين الصفات المذكورة في الآيات الأربع 
فلا تصح صفة منها بدون الأخرى ء (فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا با أنزل إليه 
وما انزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم » ولا مفلحين ولا متقين » وكذلك 
الذين آمنوا ب أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون » لم يكونوا على هدى من ربهم » ول يكونوا 
مفلجين », ولم يكونوا متقين » فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد .)” 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو(// :.)730١-١149‏ وط.العبيكان(178-1171/7)وانظر : »ط.ابن قاسم 


(7076/750). وط. العبيكان(/ا؟7/ .)١59-١5/‏ 
() الفتاوى»ط.ابن قاسم ٠ /١/(‏ وط.العبيكان(/ا/78١).‏ 


لم ١١‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 
الع ا ا م م ا 0 ات تم 





الثاني : سياق سورة البقرة » فإنها لما كانت سنام القرآن » افتتحها الله بأربع 
اع اي 
ومن صفة المؤمنين اللازمة لهم جميعاً الإيهان بجميع يع الرسل » فإنه من أصل الإيمان 
الذي هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له . والإيان برسله؛ ويدل على ذلك 
ويؤكده أنه لما افتتحها بالإييان بجميع ما جاءت به الأنبياء وهو الأصل اللازم 
للمؤمنين جميعاً في هذه الآيات الأربع وسّطها بذلك فقال تعالى : « قَولُوَأ مَامَنَا باه 


5 ليا و م هَ 2-5 1 3 005 رد وخ هه ع 2 > ع هم تو 
وَمَآ أ نزِل إلَينا وَمَآ ِل إل إ: الحو و اونَ موسئ 
- ص هه 2 
وَعِيسىئ وَمَآ أ وق الييوت من رَيَهِدْ لا تُقرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ متهم وَخحَنُ له مُسْلِمُونَ © فإن 
ءَامَتُوأ بِمِثَلٍ مَآ ءَامَنتم بف فَقَدٍ 1207 وإن تَوَلُوَا أ قَِمَا هم فى شِقَاقٍ » الآية. وقال في 


أثنائها : « وَلكن الْبرٌ مَنَ ءَامَنَ باه وَآلْيَوَمِ الأآخر لمتكم وَالْكتَب ليحن 4 
وختمها بذلك فقال في آخرها : « ءَامَنَ آلرَسُولَ يمآ أَنزِلَ | إليه ليه من ري وَالْمُؤْيئُونَ كُّ 
كم زالله ومتوكزى وكين رمات ل تفزق يكرك أخرر من سلف وَقَالوا سععنا ا وَأَطَعكا 
غفْرَائَكَ رَبَّا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ 4 " فدل ذلك على أن الإيهان با أنزل من قبله المذكور في 
بداية السورة هو المذكور في وسطها وفي أثنائها وفي ختامها » وهو الموصوف به 
المؤمنون جميعاً» لا المؤمنون من أهل الكتاب فقط  .‏ 

الثالث : استدل شيخ الإسلام على أن العطف للمغايرة بين الصفات بالنظائر 
لاط الى جاناحيها التعاي (لخنارر؟ بين اينات كقر 11 سبح آسَمَ رَبَكَ 
الأغلى © ألّذِى حَلَقَ فَسَوّى © © وَالّذِى قَدَرَفْمَدَى © وَالَذِىَ أَخْرَجَ الع © فَجَعَله, 
عُقَآءأْحَوَئْ »4 “وقوله تعالى : « هوَالْأَوَلَ وَالآحْرٌوَآلظهرٌوَالْبَاطِنُ 4" وقوله تعالى : ( قَدَ 
فلّحَ آلَمُؤْبُونَ © الَّذِينَ هم فى صَلَاهِم حَِعُونَ (© وَالَِّينَ هم عَنِ للفو مُعَرِضُوتَ » . 





. )١7ا/615( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(9) سورة البقرة الآية (لا/ا١)‏ . 

(9) سورة البقرة الآية (786) . 

(5) انظر : الفتاوى.ءط .ابن قاسو(/1/ ١٠٠؟1-‏ 1ه ا ا العييكان(0/ .4/1/7171 .))١14- ١‏ 
(60) سورة الأعلى الآيات )6_١(‏ . 

(1) سورة الحديد الآية (7) . 





سورة البقرة الآيات )0-١5(‏ 2 عل حلم 


إلى قوله : « أُولتِيك هم الور نون © أأنيست بَرِنُونَ ألِردوْسَ هم فيا حَدِدُونَ4”» وقوله 
تعالى وين سَتهُم من حَلقَلشمعوت والآزْضَ لفون حفن العريط َالعَِسُ (© الى 
جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدَا وَجَعَل لَكُمَّ فيا سبلا لَعَلَكُمْ ‏ دوت © وألذى ترك مرت 
ألسَمَآءِ مَك بقَدَرِ فَأَنَرَكا به بلدة ميَعَا دبك رجور وه وَلأذى علق آا: وج كلها 
وجَعل كر يالك وآلأتعيرمَاتركبُونَ 4" وقوله تعالى : (إنّآلإنين خَيِقَعَُوع © إذا 
له رُوعَا (© وَإِذَا مَسَهُآَيرمَمُوعًا (© إلا آلْمُصَلَينَ 4 إلى قوله : وتيك فى جَنسِ 


ل ان 1 


20 وقد أكثر شيخ الإسلام من الاستشهاد بهذه النظائر ليبين_ فيم| يبدو_ أن هذا 


الرابع : أن المقصود بيان صفة إيم|نهم » وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على 
أنبيائه » لا يفرقون بين أحد منهم ؛ ولحذا عطف الإيمان با أنزل إلى الرسول وما أنزل 
ظ من قبله على الإيوان بالغيب مع أنه داخل فيه ؛ لأنه إذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب »2 
فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب » فلئلا يظن ظان أن 
مجرد دعوى الإيان بالغيب تنفع وإن لم يؤمن صاحبها بجميع ما أنزل إلى الرسول 
يله وما أنزل من قبله فصل إيانهم بعد أن أجمله . © 


2 


الخامس : أن الذين يؤمنون با أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله (لو كانوا 
صنفاً واحداً لكان المفلحون قسمين قسماً يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون با أنزل إليه 
وما أنزل من قبله » وقسماً يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل من قبله ولا يؤمنون بالغيب 
وهذا باطل عند جميع الأمم : المؤمنين واليهود والنصارى ؛ فإن الإيهان با أنزل إليه 





.)١١_١١(تايآلا سورةالمؤمنون‎ )١( 

(”) سورةالزخرف الآيات .)١794(‏ 

() سورة المعارج الآيات )"0_١9(‏ . 

(4:) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(لا/ /5750١1١-7٠١‏ 710/0)» وط.العبيكان (7/ /23111 /58/71١54_1١)غ2‏ 
الجواب الصحيح /7(.)175/١(‏ 187-787) . 

)6( انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(7/ ١١٠)»وط.العبيكان(/7/‏ 21717 » الجواب الصحيح .)1717/١(‏ 


1-6 7 الموصوفون بالصفات التى فى الآيات 
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وما انزل من قبله يتضمن الإيمان بالغيب » والإيان بالغيب لا يتم إلا بالويان 
بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى).”" 


الدرامة رالا جيع 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا امنقول عن مجاهد إذ قال ل 
سورة البقرة في نعت المؤمنين .”» والمنقول عن الربيع بن أنس”". إذ قال : أربع 
آيات من فاتحة هذه السورة _يعني سورة البقرة _ في الذين آمنواء وآيتان في قادة 
الأحزاب .© » والمنقول عن قتادة » وأبي العالية. © 


وعل هد القول تكن الواى اق اقول : « وَالْذِين يُؤْمِنونَ + مَآ أُنزلَ إِلَيّكَ » 
للمغايرة بين الصفات .أي أنهم يجمعون بين هذه الصفات . ولا تغاير في الذوات.”" 


وقد استدل هذا القؤل:_ أيضيا بالادلة الام 


اوور ريل الى ابا للع ب 
قاطبة فلا وجه لتخصيصه بمؤمني أهل الكتاب .”" ظ 


الثاني : أن الصفات السابقة ثابتة لمؤمنى أهل الكتاب_ أيضا_ فتخصيصها 
بمن عداهم نحكم 0 
)01 الجواب الصحيح /١(‏ 2117 . 


0( أخرجه ابن جرير في تفسيره »عت. شاكر ١94/1‏ 5)برقم(5078 ل يف ا : تفسير 
ابن كثير ت . الحويني )98/١(‏ . حاشية 25 6. 

00 الربيع بن أنس بن زياد البكري » الخراساني المروزي » عالم مرو في زمانه » صدوق له أوهام رمي بالتشيع . 
توفي سنة 4 ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : السير (7/ 7729-7728) » تقريب التهذيب )35١9(‏ . 

(8) وأخرجه الطبري(١/ )71٠‏ _ أيضاً_عن الربيع بن أنس بسند سكت عنه أحمد شاكر » وذكره السيوطي 
عن قتادة في الدر المنثور )77/١(‏ » ونسبه إلى عبد بن حميد » ونسبه ابن كثير في تفسيره ت. احويني 
)46/١(‏ إلى جميع هؤلاء والصحابة والتابعين . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ت. شاكر )5194/١(‏ ,المحرر لابن 
عطية »)87/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (1/ 40) » حاشية زاده على البيضاوي 
/١(‏ 46) » حاشية الشهاب على البيضاوي )5١ /١(‏ . 

(1) البحر المحيط لأبي حيان )١717/١(‏ . 

(0) انظر : حاشية الشريف على الكشاف للزتخشري (1/ 1750 . حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 2774 . 

() انظر : المصادر نفسها . 








سورة البقرة الآيات (0-1) ظ [ ولمطلم 2 





الثالث : أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بجميع ما أنزل من قبل استقلالاً » فاليهود 


الرابع : أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين جميعاً بالإيهان با أنزل على 
الوسيول وما انل هو قله فقال تغال: :1 انا انين اموا اموا بالله وَرَسُواضه 
وألكتب الى َرْلَ عل رَسُولِهء وَألجكتب الَّذِىَ أَنْرّلَ من قَبَلُ 3 ؛ وقال تعالى م وَل 


دوا أخل الحجتس إلا يا هى أحَسَنٌ إلا لذن ظَلَمُوا متهم وَقُوُوَا امك اذى أل 
ليا وََنِلَ إِلَيَحكُموَِلَهَُاوِلَهُكُمَ وحِدٌ 4". 


وخالف الطبري هذا القول فاختار أن الموصوفين أولاً في قوله : < الَذِينَ 
يَؤمِنُونَ بالعَيب4 . اتحا لزه ودين ارج لصوت ثانياً : في قوله تعللى: 
( وَآلْذِينَ يُؤْيئُونَ مآ أل ليك وَمَآ نل مِن قَيَلِكَ وَبِالأخْرَة هر يُوقِمُونَ )© هم المؤمنون 
من أهل الكتاب ». كعبد الله بن سلام وغيره . وهو القول الثاني في المسألة » وهو 
منقول عن ابن عباس » وابن مسعود » وأناس من الصحابة » واختاره _ أيضا_ 
الشهاب المخفاجي ." 


وقد استدل لهذا القول بالأدلة الآتية : 


الأول : سياق الآيات » وذلك أن العرب لم يكن لما كتاب قبل الكتاب الذي 
أنزل على محمدي تؤمن به وتعمل بهداه » وإن) كان الكتاب لأهل الكتابين اليهود 
والنصارى » فل! قص الله َبدَعلى نبيه وَل نبأ الذين يؤمنون با أنزل إليه وما أنزل مسن 





(0) انظر : المصادر نفسها . 

(؟) سورة النساء الآية )١5(‏ . 

(5) :سوارة العتكيوت الآية (25), 

(5) سورة البقرة الآية (5) . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن لابن أبي حاتم »ءت. الزهراني /١(‏ 5 _7"0) , 
جامع البيان للطبري » ت. شاكر :7717/1 » »)71٠‏ الكشاف للزمخشري »)١75 /١(‏ البحر المحيط لأبي 
حيان 2١51/10‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت. الحويني (45/7)» الدر المتشور للسيوطي 
/1١(‏ 50)» حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 46) » حاشية الشهاب على البيضاوي 7١ /١(‏ 7375) . 


اكه ١١‏ _الموصوفون بالصفات التى في الآيات 
ا 


قبله بعد_ اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب_ دل ذلك على أن كل صنف غير الصنف 
الآخي .0 

و عور رح وس > - 
الثاني : قوله تعالى اوري أكل الح امن يؤْمن باللهِ وَمَا آنل إليكم و 


ا ل المج شعي لله 4 ” 
نزل إِلَيمّ حَسْعِين لِلَّهِ 4 . 


الثالث : قوله تعالى ١:‏ أن ننه الكنت بن قبل م يه مُؤيئُوت 2ج وإ 
يُتلَى عَلَهِمَ الوأ دافا ب إنْهُ آلْحَقٌ مِن ربعا 1 نا كنا من قبل مُسَلِمِينَ © أَوْلَتيك يُؤْتَوْنَ 
مور م َه م عالق ف داهن و لل فاع عاو ىصو عو بيد ابر تي 
أجرّهم مرَّتيْنِ بِمَا صَبَروأ وَيَدَرَءُونَ بِألحَسََة السَيّعَة وَهِمَا رَرْقهِمَ ينفقورت »” . 


١ 


2-6 


الرابع ما ثبت في الصحيحين أنه ب قال : + «كلاكة بو نوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّئَينِ » رَجلٌ من 


َهْلٍ الْكِتَاب آمَنّ ديه و وَأَدْرَكَ التبِيّ َي فَآمَنَ به امه وَصَدَّقَهُ كله أَجْرَانِ , وَعَبْدٌ كلُوك أَدَى حَقَّ 


رو _ 


تاعس 


ء م ًَ م رس 1 م 5 أ مد دَيَزَّاهَا كَأَخْئ غذَّاءَهًا ث1 كس 6 سا ص 
الله وَحَقٌّ سَيدِه قَلَهُ أَجْوَان » وَرَجُلٌ كَانَتْ له أ َعَذَاهَا تَأَحْسَنَ غِدَّاءَهَا نّمَ أدبا كَأَحْسَنَ 
0 2 ا سم وه 0 وده 

دما د / وَتَرُوجَهَا فله اجرّان» ]000 

0 ىاه (0(0 





. )77307/1( انظر : جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١99(‏ 

(») سورة القصص الآيات(5_57 0) . 

(5) أخرجه البخاري في مواضع متفرقة من صحيحة منها ؛ كتاب الجهاد» باب الأسارى في السلاسل 
)٠١95/(‏ رقم (2758494))» ومسلم في كتاب الإيمان » باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد إلى جميع 
الناس » ونسخ الملل بملته رقم )١55(‏ واللفظ له . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (91/_9457) . 

.)77١/1١( انظر : حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

07 أخرجه ابن جرير في تفسيره عت . شاكر (1١/78؟)‏ برقم (/37101) ) » بإسناد قال عنه الطبري في تفسيره » ت. 
شاكر /١(‏ 7"654) :(ولست أعلمه صحيحاً إذ كنت بإسناده مرتاباً ) » وقال عنه ابن كشير » في تفسيره . 
ت.الحويني (7/ 77/0) (فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي » ويقع فيه إسرائيليات 
كثيرة » فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة » أو أخهم أخذوه من الكتب المتقدمة ) . . وقد رجح أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري )١115١_١651//١(‏ قبوله » وحسنه الحويني في نحقيقه لتفسير ابن كثير 
)55١ :88/1١(‏ 


سورة البقرة الآيات (0-5) [ االاطع ‏ 


1 1 


السادس : أن الله تعالى وصف في هذه السورة المؤمنين والكافرين » فكما أنه 
ِب صنف الكافرين إلى صنفين (كافر ومنافق ) فكذلك صنف المؤمنين إلى مؤمن 


عربي ومؤمن كتابي ." 


السابع : أن الإيهان بها أنزل من قبل الرسول5 داخخل في الإيهان با أنزل إليه » 
فلم) أفرد كل واحد منهما وعطف أحدهما على الآخر دل ذلك على أن المراد بع| أنزل 
من قبله الإيهان به استقلالاً وقصداً وأصالة قبل أن تنسخ تلاوته» وذلك محتص 
بأهل الكتاب دون غيرهم .”" [ 


الثامن : أن الأصل في العطف التغاير بالذوات » وذلك يرجح أن يكون 
الذين في الآيتين الثانية والثالثة غير الذين في الآية الرابعة » فيكون الأولون المؤمنين 
من الفرنيهوالأخرون موسي أمل الككانيه:" 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وضعفه فقال : 
( ومن قال : «ألَذِينَيُؤِْئُونَ بلقي أراد به مشركي العرب ء وقوله : ( وَآلِينَ 
يُؤْمتُونَ مآ أنزل إِلَيكَ وَمآ أَنزِلَ من قَتلِكَ» أن المراد به أهل الكتاب : فقد غلط )" وقال : 
( وإن كان قد قيل : إن الصنف الثان مؤمنو أهل الكتاب » والأول هم المسلمون . 


فهذا ضعيف ) ." 


وخالف القول الذي اختاره شيخ الإسلام_ أيضاً _ الرازي فاختار أن 
والآيتين الأخيرتين الرابعة والخامسة خاصة بالمؤمنين من أهل الكتاب » ويكون من 
)01( انظر :جامع البيان للطبري ت. شاكر 4٠ /١(‏ 41_7؟) »تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني (18/5). 
فه انظر : حاشية الشريف على الكشاف للزخشري بهامشه /١(‏ 175) » حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 219 ) 

حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 37 17) . 

0 انظر :حاشية الشريف على الكشاف للزمخشري بهامشه /١(‏ 70) »حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 5 51). 
(4) الفتاوى » ط . ابن قاسم (/11/ 77/0) » وط . العبيكان (51/ )١159‏ . ظ 
)20 الجواب الصحيح 0176_1١15 /١(‏ (75/ 1587) . 


حلم 7-الموصوفون بالصفات التى فى الآيات 
| ٍ 





عطف الخاص على العام » تشريفاً لهم ؛ لأنهم جمعوا بين الإيهانين أصالة » الإيمان 
بالقرآن والويهان بالكتب المتقدمة . وهو القول الثالث في المسألة. ”" 


والقول الرابع : أن الموصوف في الآيات الأربع كلها واحد . وهم مؤمنو أهل 
الكتاس.© [ 


. والقول الراجح _ إن شاء الله _ هو القول الأول الذي رجحه شيخ الإسلام 


الأول : قوة أدلته . 


الثاني : أنه يترجح بوجه آخر من وجوه الترجيح » وهو أن الأصل الحمل على 
العموم حتى يرد دليل على التتخصيص + والآيات عامة في المتقين جميعاً وفي حمل 
0 : ( الْذِبنَ يُؤْمنُونَ بِلْقيَبِ» الآية على مؤمني العرب وقوله ولد ينون ا 
أَنزلَ إِلَيَكَ . ...» الآية على. مؤمني أهل الكتاب تخصيص للفظ عام من غير دليل . 
وذلك لا يجوز. ويدل على ضعف القول الثاني ورجحان الأول . 


أما أدلة غيره من الأقوال فيمكن الرد عليها أو توجيهها كا يأ : 


أولا : أما الآيات والأحاديث التي يحتج بها للقول الثاني فليس معناها نظيراً 
للمعنى الموجود في هذه الآيات . والآيات والأحاديث في معنى القول الأول أكثر 
وني سورة البقرة خاصة عدد من تلك الآيات » فإما أن يترجح القول الأول بذلك 
وإما_ على أضعف الاحتمالات __أن لا يترجح أي من القولين بالآيات لشهودها 








0010( انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟7/ 76) » حاشية زاده على البيضاوي )91//١(‏ » حاشية الشهاب على 
البيضاوي /١(‏ 7176) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري.ء ت.شاكر ,)7778/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)85/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» ت. الحويني (؟/ 40) . 


سورة البقرة الآيات (؟0-5) اه 


1 


ثانيا وأما الاستدلال بأنه مأثور عن بعض الصحابة » فإن) يترجح القول ولا 

تجوز خالفته إذا كان قول جمهور الصحابة وكان ما خالفه شاذا » أو يكون قولاً 

ماس يا 0 
غيره» وذلك يجيز النظر في الأدلة والترجيح لما يتبين له أدلة أخرى 


ثالثا : وأما الدليل السادس لأصحابه » وهو ما استدل به ابن جرير الطبري » 
فإن) هو مناسبة بين الآيات لا تستقيم دليلا قوياً أمام الآدلة الأخرى . 

رابعا أما دليلهم الابع ققد قض بأنه لا دلالة عل الإقاد والمطاف عل 
الاستقلال » يدل على ذلك قوله تعالى : « ولوأ ءَامَنَا الله وَمَا مَآ أَنزلَ لين ها أَنزل إِلّ 
إَِرهِعمَ >الآية” فقد أفرد بالذكر فيه الكتب المنزلة من قبل وأمر بالويهان بها وم 
يقصد الإيان مما على الانفراد." 


خامساً : أما دليلهم الثامن فقد أجيب عليه بأن أداة العطف إذا توسطت بين 
الذوات اقتضت تغايراً بين الذوات وإذا توسطت بين الصفات اقتضت تغايرا بين 
الصفات » وإذا وقعت فيه| يحتملهم| كان الحمل على التغاير بين الذوات أولى » 
والمعطوفات هنا صفات فتكون لتغاير الصفات." 


سادساً : وأما القول الغالث فهو مردود _ أيضا_ لأنه من تخصيص العام بغير 


سابعاً : وأما القول الرابع فقد نقض بأن عطف الخاص على العام هنا غير 


المؤيد بالأدلة القوية الصحيحة الراجحة . 








000 سورة البقرة الآية )١75(‏ . 

(0) انظر : ؛ حاشية الشريف على الكشاف للزغشري بهامشه (1/ 176)» حاشية الشهاب على البيضاوي (1/ 5187 . 
49 انظر : : حاشية الشريف على الكشاف للز حشري بهامشه /١(‏ 1780) : حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 21174 . 
(4) _انظر : حاشية زاده على البييضاوي )41//١(‏ . 


لم ١١‏ المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هى عامة أم لا ؟ 


كاسددا 


92 0 دس كر ه سر ا ا م ل 0 
قالتعالى: «[ إن الدرين كفروا سوَاءً عليهمٌَانذْرَتهم ام لم تندرّهم لا 


0 6 
يؤمِنون 4# 


مسألة : المقصود بالذين كفروا ني الآية وهل هي عامة أم لا؟ 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية على مقتضاها وأنما مطلقة عامة , وأن 
معناها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر مادام على كفره فقال: (ونظير 
.- 6 ده ا 00 قر سبي ى .ها الم ي صا اي ه ارصم رمه 
القول في : « قل يتا الكديروت 4” القولان في قوله « إن الْذِينَ كفرُوأ سَوَآاءٌ عَلَيّهِرَ 
َأندَرَتَهُمْأمْلَم تعذِرَهُم لا يُؤِئُونَ» . فإن للناس في هذه الآية قولين : ظ 

أحدهما : أنها خاصة بمن يموت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل”. ... وكذلك 
نقل عن الضحاك . قالا : نزلت في مشركي العرب ٠»‏ كأبي جهل » وأبي طالب » وأبي 
هب . ممن لم يسلم” . وقال الضحاك : نزلت في أبي جهل وحخمسة من أهل ببته . © 

...والقول الثاني : أن الآية على مقتضاها » والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء 
بالنسبة إلى الكافر مادام كافراً » لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه ىما قيل مثل ذلك في 
الآيات : إنهاغير موجبة للإيهان وقد جمع بينهما في قوله : ( وما تُخى الآ تَوَآلتُدُرُ عن 
قَوَمِلَا يُؤْمِنُونَ 4 .© [ 

فالآيات أفقية » وأرضية . وقرآنية » وهي أدلة العلم . و الإنذار يقتتضى 
الخوف . فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل به » فهذا تنفعه الحكمة . والإنذار لمن 
يعرف الحق وله هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه . وهذا هو 





' , )5( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(0) سورة الكافرون الآية )١(‏ . [ 

49 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني » نزيل مرو » كان من أوعية العلم بحراً في التفسير » لكنهم كذبوه 
وهجروه » ورموه بالتجسيم . توفي سنة ١‏ 6١ه‏ . انظر : طبقات المفسرين (7/ ,)73*٠‏ السير )7١١1/1/(‏ . 

(4) ذكره السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 50) . 

(5) ذكره النيسابوري في الوسيط(١/‏ 87) . 

(") سورة يونس الآية .)١١١(‏ 


سورة البقرة الآآية (5) 0 لل 


2001 1 زذ ذ آذ[ 000000000000005 





الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة وآخر لايقبل الحق فيحتاج إلى الججدل . ادن 
بالتي هي أحسن . 

وقد قال تعالى : « وَلَوَأَننا تَرّلَمَا إِلَبهِمُ الْمَلتِكَة وَلْمَهْدٌ الَو و حََربًا عَلَييِجَ كل 
فلم حائوا مو إلا أن ياء كل » " و قا قال : « إذ بوي 
9 إِنْمَا تعذرٌ من أنبَعَ آلإ كرو + حْشِىَ َلرّحَنَ بالْقَيبٍ» ." 


[ فالمراد أن الكافر مادام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر» ولا يؤمن 
مادام كذلك ؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول . وهكذا 
حال من غلب عليه هواه . [ 


زاغو _.شيخانة _ ل يقل : « إنهم لا يؤمنون ». وقيل ذلك لمن سبقت عليه 
الشقوة » أو حقت عليه الشقوة » أو حقت عليه الكلمة » كقوله : إن ازيرت حَقتَ 
عَلََمْ كَلِمَتُْ رَبكَ لا يُؤَينُونَ © وَلَوْ جَآءَنجُمَ كل ءَايَةٍ حت يَرَوأ لْعَذَّاب الأليمّ م © 
ل ا ا 0 
كإيان فرعون المذكور قبلها . وموسى قد دعا عليه فقال : « رَبَكا آَطُمِسن عَلَىْ أَمُولِهِمٌ 
وَآَشّدُدٌ على فُلُوبِهِمٌ فلا يُؤْمِنُوأ حت يَرُوأ الْعَذَّابَ) لأ وج قال قد أربت دَعوَتهُمَا » .* 60 


وأما إذا أطلق _ سبحاته _ الكفار فهو مثل قوله : « وَلَوَ أثنا مَرّلْئَآ إِلَهِمُ 
لْمَلتبِكَة ” الآية .فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء . 


وآية البقرة مطلقة عامة . فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين » وبضع عشرة آية في المنافقين . فبين حال الكافر 








.)١١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(0) سورة النازعات الآية (56). 
6 منورة سق الآية (13). 

(4) سورة يونس الآية (95-/!9), 
(4) سورة يونس الآية (//-894). 
(7) سورة الأنعام الآية .)١١1(‏ 


هه ١‏ المقصود بالذين كفروا في الآيدوهل هي عامة أم لا ؟ 


المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره . وليس- 
قال : إن الله لا هدي أحداً من هؤلاء » فيسمع ويقبل . ولكن هو حين يكون كافراً 
[لا تنناوله الآية ]”' وهذا ى] يقال في الكافر الحربي : لا يجوز أن تعقد له الذمة » ولا 
يكون قط من أهل الإسلام مادام حربياً . ظ 


فالكفار ماداموا كفاراً هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيهان ا أن 
للمنافقين موانع تمنعهم ماداموا كذلك وإن أنذروا .وهذا كقوله : « وَمَكَلُ الذِينَ 
كَفَرُوا كَمَئلٍ الى يَنعِقهَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآء وَنِدَاء ص بكو عُْمٌْ فَمُمْ لا يعَقِلُونَ م ” 
فهذا مثل كل كافر مادام كافراً . 


وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم 
وسمعهم وأبصاره.” ٠‏ فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه وهو الكفر . ف| 
داموا هذه حالهم فهم كذلك » ولكن تغير الحال بمكن ٠كما‏ قال الله < إِلَآ أن يَشَآءَ أ يَشَاءَ الله م4 9) 
وى) هو الواقع 


فقوله : ( إن النينَ كفروأ4 من هذا الباب . والتقدير : من ختم على قلبه وجعل 
عل سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن » أي : ما دام 


... وقد قال : طلِتُدِرَقوْما م أَنذِرَءَبَآوْمُمقَهُمَ خَفِلُونَ © لَعَد حَقَآلقَولُ عل 
رهم قَّهُمْ لا يُؤْيئُونَ 4 . فدل على أن بعضهم يؤمنون . ثم قال : 9 إن جَعَلَا فى 
أُعَتقهمٌ أَعْلَلاٌ 4 ” إلى قوله : ( إِنْمَا تَذِرُ من أتَبَعَ لكر وَحَنِىَ أليّحمَنَ نَ بِالَعَيبٍ» " 








(0) كذافي الكتاب ومعنى السياق على الإثبات وهو : أن الآية تتناول الكافر حال كفره . فتكون مقحمة خطأ 
من النساخ » ولم يفطن لا المحقق . والله أعلم . 

(؟) سورة البقرة الآية )١9/1(‏ . 

49 إشارة لقوله عَم آله عل قُويِم وَل َعم وَعََنَ أتَصَرِهِمٌ غِشَّوَةٌ4 سورة البقرة الآية (7) . 

20 من الآية )١١١1(‏ من سورة الأنعام . وهي من الآيات التي تفسر الآية موضع البحث عند شيخ الإسلام . 

(0) سورة يس الآيتان (705) . 

() سورة يس الآية (8) . 

39/0( سورة يس الآية )١١(‏ . 


سورة البقرة الآية (5) ١+‏ لحلل 





وقوله : ( سَوَآء عَلَيهِرْ ءَأَندَرْتَهُمَ أمْ لََتَدذْرْهم » هو أصل الإنذار » كى] يقال في 
البليد المشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات : سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا 
يتعلم ولا يقبل الحدى . ويقال في الذكي الفارغ : إن| يتعلم مثل هذا . ثم المشغول 
قد يتفرغ . وقد يصلح ذهن بعد فساده . ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 


...وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف كا ذكره ابن إسحاق” » وقد روأه 
ابن أبي حاتم وغيره ...عن ابن عباس : ( إن الذِينَ كقَرُوأ 4 ؛ أي با أنزل إليك » وإن 
قالوا : إنا قد آمنا بها جاءنا قبلك » : ( سَوَآك عَلَيْهمْ ءَأَندَرْتَهُحَ أَمَلَمَ تَذِرَهمَ) أي : إنهم 
قد كفروا بها عندهم من ذكرك » وجحدوا ما د عليهم من الميثاق » وقد كفروا با 
جاءك » وبا عندهم ما جاءهم به غيرك . فكيف يسمعون منك إنذارأ وتحذيرا ؟”" 

فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار ؛ لكفرهم به| عندهم وما جاءهم من الحق . 
ظ ومعلوم أن منهم خلقاً تابوا بعد ذلك وآمنوا . 


و...عن أب العالية قال : آيتان في قادة الأحزاب : ١‏ سَوَاء عَلَيْهِمْ َأَندَرَتَهُمْ أم 
قفد “ 0رااس ا عد 402 صلا اد هنح 5 وس ل 
َم تمَذِرَهَُ لا يُؤَيثُونَ 4 » قال : هم الذي قال الله فيهم : ( ألمَترَإِل لذن بَدَلوأ نعمت 
م ب رد و 5 
أله كفكا وأخلوا قومهم دَارَالْبَوَار © 0 ش 


قلت جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار . 


)0010( محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » مولاهم المدني » نزيلٍ العراق » إمام في المغازي والسير » من الحتفاظ » 
ْ اختلف كلام أئمة الجرح التعديل فيه تعديلاً وتجريحا . توفي سنة ١0١ه.‏ انظر : الطبقات الكبرى 
(/91/0”)ء السير(/ا/ *73) . 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره » ط شاكر (1/ )70١‏ برقم (790) » وابن أبي حاتم في تفسيره » ت. الزهراني: 
( القسم الأول : سورة البقرة ص 57)» برقم ( 47)» وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق كما قال 
الحوينى في تحقيحه لتفسير ابن كثير(7/ )4١‏ . ئ 
ظ (0): سورة إيراهيم الآية:(01/6- 
62 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠ت.‏ الزهراني ( القسم الأول / سورة البقرة ) برقم (91) . وأخرجه ابن 
! جرير في تفسيره » ط شاكر )7١07 /١(‏ برقم (/19) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية من قوله ونقله 
السيوطي في الدر /١(‏ 15) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير . 


1-1 ١١-المقصود‏ بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أملا؟ 
والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها» وحسن إسلامهم » مثل عكرمة بن 
أي جهل” » وصفوان بن أمية” . وسهيل بن عمرو”. وأبي مسفيان© . وهؤلاء 
أسلم منهم من أسلم عام الفتح » وهم الطلقاء . والحزب الآخر عَطْمَان » وقد 
اللا 


والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب . كرا قال ابن إسحاق . فإنالسورة 
ا ارا ا ااار ااال بايا 
يخصاها ببعض مشركي العرب . وابن السائب يقول : إنم) نزلت في اليهود ء منهم 
حبي بن أخطب" وكالان عالق ان سال ين لج اس ا الي 
وأبو العالية يقول : إنها نزلت في قادة الأحزاب . 





المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة. 


م .اس . ا 2 قا و 1+4 مك 1 م - - 
والمقصود أن قوله : « سَوَاءٌ علَيهِم ءَأَندَرَتَهُمَ َم لم تدذِرهم لا يُؤَّمِنُونَ » كقوله : 
0 0 0 0 و١‏ أ 2 و ” ة مجر 04 ركأيب وه 2 اسع 2 3 7 
( فإِنكَ لا نَسَمِع الْمَوَْ وَلا نَسَمِع آلصم الدّعَاءَ إِذَا وَلوَا مُذَيِرِينَ (2) وَمَآ أنت بِهَندٍ الْعْمَي 








)١(‏ عكرمة بن بن أبي جهل عمرو بن هشام القرشي المخزومي » كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله يي ثم أسلم 
عام الفتح » وشارك في الجهاد بعدها . حتى قتل شهيدا سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة (5/ 078). 

030 صفوان بن أمية بن خلف الجمحي أسلم بعد وقعة حنين » ونزل على العباس بالمديئة ثم أذن له النبي وَل » 
+ لعن ال-5 لاناروا حي ناك واميفيخ . وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة (”/ 5757), 
الاستيعاب(8١1/1).‏ 

00 مهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامري خطيب قريش أبو يزيد » هنو الذي توى أمر الصلح 
بالحديبية » ثم أسلم ولما مات النبي وي قام مثبتاً لقومه . توفي سنة 1ه بالطاعون على الأرجح . انظر: 
الإصابة(؟/ 5؟)) الاستيعابت(559). 

00( صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي » قائد قريش يوم أحد » أسلم يوم الفتح . »كان من دهاة 

| العرب . من أهل الرأي والشرف فيهم » وكبير بني أمية . توفي سنة ١‏ لاه وقيل غير ذلك . انظر : السير (؟/ 8 )١١‏ 

.)5 ١7 الإصابة(”7/‎ » 

0( حبي بن أخطب النضري اليهودي عدو الإسلام » لما أجلى الرسول و بني النضير اتتدب نفسه لتحزيب 
الأحزاب على رسول الله وبعد فشلهم انحاز لبني قريظة بعد الخندق » وقتل صبراً بين يدي الرسول بحكم ١‏ 
سعد بن معاذ ضيه . انظر : البداية والنهاية (5/ .)١7١8 ١١8‏ 


سورة البقرة الآية (5) ظ [ 6 !/ 





7 5-000 51 5 ع و ع 2ه رخ ندم را و واص _ كرو وس 
عَن صَلْليهمْ 14" وقوله : « وَمنُّم من يسْتَِعُونَ إَِيكَ أفأنتَ تَسَمِعٌْ الم وَلْوَ كاثوأ لا 


تقلت © زيمم من تنكل للف أنأدك ركف الف وز نوا لا بع رت 4" 


وكل هذا فيه بيان أن تجرد دعائك وتبليغعك وحرصك على هداهم ليس 
موجب ذلك . وإنما بحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإؤسلام »ى) 
قال _ تعالى_ « إن خَحَرِصَ عَلْ هَدَنْهُمَ َإِنَ آله لا يجَدِى مَن يُضِلَُ 4 2 ففيه تعزية 
لرسوله يه » وبيّنت الآية له أن تبليغك وإن لم مبتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير 
ذلك 6 


بالتأمل في كلام شيخ الإسلام للوصول للأدلة التي اعتمد عليها في ترجبح 
هذا القول يمكن استنباط الآدلة الآتية : 


الاول : قرينة لفظية » فقد قال شيخ الإسلام : (وهو سبحانه لم يقل (إنهم لا 
يؤمنون ) . وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة كقوله : « إن 
اليرت حَفَتْعَلَوَ حكَلِمَتْرَي كلا يوون *...) ٠”.‏ 


.ومعلوم أن الله تعالى قد قال في هذه الآية « لا يُؤيئُونَ 4 » ولكن مقصود شيخ 
العا اس حر م راس خراكت بر اله يار 
الجملة » وهو هنا قوله ١‏ سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ ءَأَندَرْتَهُمَ أَمْ لَمّ تَذْد همَ» . على رأي شيخ 
الإسلام _فيهما يظهر _ وتكون جملة ١‏ لا يُؤَيئُونَ 4 في محل نصب على الحال أو 
مستأنفة . وفي إعراب الآية وجهان كلاهما جائز: [ [ 


)00 سورة الروم الآيتان (07. -018). 

(9) شتوو يونين الآرتان:1:19 ): 

2 سورة النحل الآية (/71). 

(:) الفتاوئى»ءط .ابن قاسم /١157(‏ 0/75 -097). وط له 6" . 
)0( سورة يونس الآية (45) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(1١/‏ 0805)» وط.العبيكان(57١/‏ 777 . 


كه ؟١المقصود‏ بالذيين كفروا ني الآية وهل هي عامة أم لا؟ 


سوا #عابي. ند و5 ممم ترم جلة معترضة بين البتدأ والخبر.:* 


الى بوعتم زاف شيع الإمجاكم 1لا انين أن هل نعو القرق رن هله الكنة 


وكل ما كان من هذا الجنس » له فاعل وهو المتكلم بالعلم والهدى والنذارة »وله 
قابل وهو المستمع . فإذا كان المستمع قابلاً حصل الإنذار التام » والتعليم التام» 
والهدى التام . وإن لم يكن قابلا قيل : علمته فى| تعلم » وهديته فلم مهتد . وقد يقال: 
ما علمته » و ما ذكرته » وما أنذرته . وقد يقال تعليمه كعدمه» وإنذاره كعدم 
إنذاره ؛ لأنه ل يحصل تامأ فينفى لانتفاء كاله وتمامه . 

الثالث : النظائر . فقد قرر شيخ الإسلام هذا المعنى في كثير من الآيات » وقد 
ذكر بعضها في) مضى » ومنها _ أيضا_ قوله تعالى : 9« لِيُمَذِرَ من كَانَ حيا وق الْقَوَلَ على 
آلْكفِرِيت 4" . فالإنذار التام يقبله الحي » وهذا قال : « وح قَالْقَوْلُ على الْكفِريت »؛ 
لأمهم لم يقبلوا الإنذار . ومنها قوله تعالى : « إِنْمَآ نت مُمَذِرُ مَنْحْسَهَا 4 "إي : من 
حثى فهذا الذي تنذره » أما من لم ينتفع بالإنذار ولم يخش فهذا إنذارك له كعدمه 
فكأنك ل تنذره . ومنها قوله تعالى : « هدَّى لَلمُكقِينَ 4 “وقوله تعالى : « وَمَا يُضِلٌ بو 
إلا آله ل قين »4 000 


الرابع : أن هذا القول هو قول أكثر السلف وقد مر بيان ذلك . 





. )١٠١6 /١( انظر : الدر المصون للسمين الحلبى‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسم(17/ 107 041)» وط.العبيكان(17/ 40,8077) . 
(6).-.سورة ينين الآية (0/5):: ظ 

(5) سورة النازعات الآية (50) . 

(5) سورة البقرة الآية (؟) . وانظر : مسألة رقم (4) من الاختيارات في سورة البقرة . . 
(7) سورة البقرة الآية (7) . وانظر :مسألة رقم )١١(‏ من الاختيارات في سورة البقرة . 
(0») انظر : الفتاوى.ط.ابن قاسو(7١/‏ 084)»: وط.العبيكان(7١771”/1)‏ . 


سورة البقرة الآية (5). ظ الاكلم 





الخامس : قرينة سياقية » وهي : أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها 
تكون هذه الآية عامة للكفار جميعاً مبذا المعنى . 

السادس :أن هذا المعنى المرجح له فوائد عديدة منها : 

١‏ _ يفيد الإنسان أن لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الدى » ولو 
كان كما النامى 

5 أن الذافى..وإن كاقاهياطا ناميحا غلصا قدلا ضفن المدعر؟ 
لا لنقص ف الدعاء » ولكن لفساد المدعو ." [ 

“"'_أن هذا المعنى فيه بيان للرسول يله أن محر دعائتك وتبليغك وحرصك على 
للؤسلام » ففيه تعزية لرسوله ود . 

3 _أن هذا المعنى فيه بيان أن الهدي هدى الله تعالى | قال : « من بيد اللّهُ فهو 
و وَمر. يُسَلِل قآن عد لتدوككا © هد 5# ففيه قري الترخيل وتقريو مقصوة 
الرسالة. © 


السابع : عادة القرآن ومعهود استعماله » فإنها تدل على رجحان هذا القول 
وضعف ما يخالفه . فإن القرآن إذا أخير عمن يموت على الكفر خصصٌ كقوله 
تعالى : ( إن زيرت حَفْتَ عَلِم كلمت ريك لا يُؤوُونَ © ولو حادم مكل ايه 
حت يَرَوأ ألْعَذَاب آلا! ليم » “وقال تعالى : لومم وهم َهُمْحَُِونَ» " 


000( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(5١1/ ))09١‏ وط.العبيكان(5١/‏ 770) . 
(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(7١/‏ /041)» وط.العبيكان(17/ 777) . 
(*) سورة الكهف الآية .)١9/(‏ 

(5) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(047-0901/17). وط.العبيكان(17/ 70" . 
(5) سورة يونس الآيتان (45./ا9) . 

(5): .شيورة يفن الآبة (5). 


!م ١١‏ المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا ؟ 


ثم قال : 9 لَقَدَ حَقَ آلْقَوَلُ عَلنْ أَكَررَهِمَ قَهُمَ ا يُؤيئُونَ 4 " فخص في هذه الآية وفي 
00 سبحانه_ الكفار كهذه الآية موضوع البحث فهو مثل قوله 


هرعس سم و مدر ب 


تعالى: « وَلَوَأننا تزْلْئا إِلَيهِمْ آلْملتبكة4 الآية ". فين أنهم قد يؤمئنوا إذا شاء." 


الدراسة والترجيح 
قرر شيخ الإسلام_كما سبق _أن هذا القول هو قول أكثر السلف . وأنه 
ووجه الاستدلال الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام لفهم هذا القول من كلام 
السلف ومن ثم نسبته إليهم يمكن أن يكون ما يأتي : 
١_أنهم‏ فسروا الآية وحملوها عل أناس لم يموتوا على الكفر بل قد أسلم 
أكثرهم كقادة الأحزاب » أو عدد منهم كاليهود . 
_١‏ أنهم لم يصرحوا بأن الآية خاصة بمن مات كافراً إلا مقاتل والضحاك 
فكان نسبة هذا القول إليهم فقط هو الصواب . 
أنهم أجل من أن يجهلوا خطأ أقوالهم لو كانوا يرون أن الآية خاصة بمن 


ال تيم 0 _بأنه تفسير للعام ب ببعض أفراده 


وقد انفرد شيخ الإسلام بقوله هذا عن جميع يع المفسرين الذين فسروا هذه الآية 
تفسيراً مباشراً » فقد ذهبوا إلى أن جهة الإخبار في الآية هي الإخبار بعدم إيمان فئة 
معينة » والحكم عليها بالموت على الكفر ؛ ولهذا نقل ابن عطية عنهم اتفاقهم على أن 





000 سورة يس الآية (/9) . 
0( اسورة الأتعام الآية (0111 : 
فر 06 : الفتاوى»ط .ابن قاسو(5١/‏ 087.5947-0/6)) وط .العبيكان(15١/‏ 77 )0 


سورة البقرة الآية (5) ظ 2-9 





الآية غير عامة”"» ولكنهم اختلفوا في أسلوب هذا الخصوص . 
فذهب أكثرهم إلى أن الآية من العام الذي أريد به خاص ثم اختلفوا في ذلك 
الخاص : 


اه م 


_١‏ السياق ؛ لأن الله يَْكَ ذكر هذه الآية عقيب خبره عن مؤمنى أهل الكتاب 
ووصفه لهم وثنائه عليهم فناسب أن يأتٍ بعد ذلك الخبر عن كفارهم . 


١‏ أن الله كك بعد هذه الآية ذكر المنافقين ثم ذكر قضة اليه متها 
معترضاً بين ذلك بقصة آدم وإبليس فإذا كان الخبر أولاعن مؤمني أهل الكتاب 
و آخراً عن مشر كيهم ٠‏ فأولى أن يكون وسطأً عنهم . 


"_ ماروي عن ابن عباس في ذلك » وسبق ذكره " 


بالآية من حقت عليه كلمة العذاب وسبق في علم اهلك أنه يموت على كفره . " 


واستدلوا با يأ : 


يح 


١‏ النظائر التي جاءت بمعنٍ هذه الآية » كقوله تعالل : ( إن انيت قت 
عَلَيَمَ كَلِمَت رَيْكَ لا يُؤَوِئُونَ © وَلَوْ جَاءَيَهُمَ كُلُ ءَاي خَق روا الْعَذَاب الْدَلِيمَ 4 


)0 انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ /81) . 

(0) انظر :جامع البيان للطبري » ت شاكن + (1/؟69؟ 10 حاشية الشهاب على البيضاوي (0117/1. 

(9) انظر : جامع البيان للطبري » ت. 005577156 

)5( انظر معاني القرآن »)381/١1(‏ معالم التنزيل /١1(‏ 15)» المحرر الوجيز /١(‏ 2417 » الجامع لأحكام القرآن 
(1/ 085)» تفسير القرآن العظيم ا الحويني (؟1/5 ا 

)0( سورة يونس الآيتان (45., /ا4) . 








توالططلع 2 2 ١١‏ المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عامة أم لا ؟ 


كَّ ٠‏ 0 سدح #-« را صف ى را م ع وم صه 52000 عراس 
وقوله تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب « وَلَِنَ أَتَيْتَ الَذِينَ أوتوأ الكتب ِكل 
ءَايَةِ ما تَبِعُوأ قِبَلتَكَ)4” . ظ 


"_ما رواه على بن أبي طلحة' عن ابن عباس 9ه قال : كان رسول اللمكة 
يحرص أن يؤمن جميع الناس » ويتابعوه على الحدى ؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
ع جك امي لرلمي ا رق داوسو عر مر سر كالدعارا 
الذكر الأول . (4007) 


وقيل المراد بالآية قادة الأحزاب . ونسب لأبي العالية والربيع بن أنس. 
وقيل : المراد بالآية مشركو قريش . ونسب لمقاتل . 
وقيل : المراد بالآية أبو جهل وحخمسة من أهل بيته. ونسب للضحاك.© 


وذهب الزتخشري إلى أن التعريف في الآية على أكثر هذه الأقوال للعهد 
وليس للجنس والعموم » ووجهه : أن هؤلاء أعلام الكفر والمشهورون به فهم 








. )١565( سورة البقرة الآية‎ )١( 

0( علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق » مولى ابن عباس #5 » نزيل مص » روى عن ابن عباس وم 
يسمع منه » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أحمد له منكرات » وقال النسائي لا بأس به توفي سنة *14١ه‏ انظر : 
التهذيب(ا/ 7948). 

فر أخرجه ابن جرير في تفسيره » ط أشاكر /١(‏ 27861 » برقم (417؟) » والطبراني في الكبير /١5(‏ 2704 
رقم ١505(‏ ». وهذا السند مختلف فيه بين العلماء قديما وحديئاً بسبب إجماعهم على أن على بن أي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس ولم يره» فذهب بعضهم إلى أن علي ابن أبي طلحة يرويه عن مجاهد وهو ثقة فقالوا 
بصحتها ومن هؤلاء السيوطي وابن حجر » ومنهم من قال : علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولا 
دليل قاطع على أنه سمع هذا التفسير من مجاهد عن ابن عباس فتكون منقطعة.انظر : المراسيل لابن أبي 
حاتم ٠ ١(‏ »الثقات لابن حبان »)7١1١/1(‏ الموضح للخطيب )"06/١(‏ »الإرشاد للخليلٍ 
(ص 0795 مجمع الزوائد للهيثمي (7/ 85)؛ فتح الباري لابن حجر (8/ 27097 » الإتقان للسيوطي 
(؟/ 5(.)6/ 7 ١‏ ). وانظر : تعليقات الشيخ.أحمد شاكر على تفسير الطبري (971/7_ ك7 
078/1 ) » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (5/ ؟ )رقم 10170)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير » ت.الحويني (7/ 08) حيث ضعفها الألباني وأحمد شاكر وتبعهما الحويني . 

(:) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت . الحويني 1/50 ٠لع5١٠). ١‏ 

(0) انظر : هذه الأقوال في أكثر كتب التفسير » ومنها _مغلاً سرامن ارد 000 6)ءالنكت 2 
والعيون لللاوردي /١(‏ 77)» الوسيط للنيسابوري )87/١(‏ . 


سورة البقرة الآية (5) ظ كه 





لذلك كالحاضرين في الأذهان » فإذا أطلق اللفظ انصرف إليهم ". قال شيخ زاده : 
وإن لم يصدق في حق جميع الكفرة ؛ لآن بعضهم أسلم ونفعه الإنذار.)" 


ويرى الزمخشري أن التعريف في الآية يحتمل _ أيضا _ أن يراد به الجنس 
فيكون عاما للكفار ويكون أريد به الخاص وهم : المصرون على الكفر »وقد دل على 


يدان الرالشري الررارااااابي المنوة ا والاترني »وضعيل سن 
خان. واء بن عاشور.) 


والفرق بين القولين ىا يتبين من كلام شيخ الإسلام أن جهة الإخبار في الآية 
على القول الأول ليست الإخبار بعدم إيان فئة معينة » ولا الحكم عليها بالموت على 
الكفرء ى) هي في القول الثاني » وإنما هو الإخبار باستواء الإنذار وعدمه بالنسبة ‏ 
للكافرين عموماً ما داموا مصرين على الكفر لم ينتفعوا بالإنذار» فإنذارهم هذا 
وجوده كعدمه » فكأنهم لم يحصل لهم إنذار أصلاً » فهو كقولك : إنهم لم ينذروا . 
وهذا الإنذار المنفي عنهم هو الإنذار التام الكامل الذي يستلزم اتباع الذكر وخشية 
الله تعالى وهو الإنذار الخاص »ء أما الإنذار العام الناقص الذي يعني مجرد التبليغ 
فهذا قد حصل هم . 


ل 
الجوزي.)."'ثم تقل كلام البغوي وابن الخوو. 





.)151_١6 /1( أنظر الكشاف وبهامشه حاشية الشريف عليه‎ )1١ 

(؟) حاشية زاده على البيضاوي ( .)٠١ 1/١‏ 

(0) انظر : الكشاف وبمهامشه حاشية الشريف عليه .)١6١_١6٠ /١(‏ 

)0( انظر : إرشاد العقل السليم (1/ )5١‏ » روح المعاني »)١57/١(‏ فتح البيان (88/1)» التحرير والتنوير .)714//١(‏ 
(6) الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/‏ 608) وط.العبيكان(5١/‏ 00 


' اكلم ١١-المقصود بالذين كفروا في الآية وهل هي عاءة أم لا‎ ١ 

ثم رده » وفي سياق أدلته السابقة بعض ما يرد عليه عندهء وهناك ردود أخرى 
كرض سات تارم تي 

أولا : دلالة الفا فزن تفللا بدك حل أن رامن الأب من لاؤس من 
الكفار ؟؛ لأنه أطلق القول على الكفار من غير تقييد.”" 

ثانياً : عدم الفائدة » فقد بِيّن أن القول بأن المراد من لا يؤمن من الكفار( لا 
فائدة فيه ؛ إذد كان أولئك غير معروفين» وإنما هم طائفة قد حق عليهم القول. 
وهم لا يتميزون من غيرهم . بل هو مأمور بإنذار الجميع » وفيهم من يؤمن ومن لا 
يؤمن . فذكر اللفظ العام _ وإرادة أولئك دون غيرهم _ ليس فيه بيان للمراد 
الخاص وذكر المعنى الذي أوجب أنهم اللي 0 
العام وكلام الله _ تعالى _ يصان عن ذلك 56 ْ 

ثالثاً :أذماذك رمن لموانع في اآابة ليست ذليلة عل أن الخراد بالآية من 
يموت على الكفر ؛ لأن هذه الموانع موجودة في كل من لم يقبل الإنذار» سواء كاد 
كافراً » أو منافقاً » أو فاسقاً . أو غير ذلك : فيمتنع قبول الإنذار يسبب الموانع » 
ولكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر.” 

وبعكل . اباو 00_00 
الإسلام فيها: 


وبعد التأمل في كل ما قيل يمكن الخروج بالنتائج الآنية 


أولاً : أن هذه الآية من المشكل ء إذ يفهم منها الحكم على جميع الكافرين بعدم 


ثانياً : عند إشكال آية على مفسر كتاب الله تعالى فلا بد من وجود منهج 








. )3701/١57(ناكيبعلا.طو‎ ,)0945 /١7(وساق انظر : المصدر نفسهءط.ابن‎ )١( 
انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسو(7١/ 095)؛ وط.العبيكان(57١/13717_1757) بتصرف.‎ )9( 


سورة البقرة الآية (5) العم 


مس1 
علمي ذي خطوات بينة للوصول إلى الصواب فيها 

ثالثاً: من هذه الخطوات_فيم| يظهر_ما يأتي : 

عا ل ا ا 

؟_إذا وجد أن الآية تحتمل معنى فيجب البحث في كتاب الله36 هل هذا 
عقلية قادت المفسر إليها الحاجة وألزمته إياها الضرورة دون أن يشعر بذلك . 

١‏ _ عند وجود نقل يمكن توجيه الآية به وحملها عليه يجب النظر في هذا 
الكليسن جهتن” 

الأولى : الثبوت . 

الثانية : الدلالة . 

4_عند الوصول إلى توجيه معين يجب دراسة اللوازم التي تلزم على هاذه 
التوجيه » ووزها بميزان الشرع » ومعرفة ما يترتب عليها من أحكام وما إذا كانت 

رانها اعد تدع مده الخطر اه عل هذه الآ يف وها بان 

_١‏ عند البحث في نص الآية يتبيّن احتمال الآية لمعنى آخر وهو : أن يكون 
المراد منها الإخبار باستواء الإنذار وعدمه بالنسبة للكافرين في حال كفرهم » وهو 
العتى عل الرضه الاوك اذى ساق ترمد دعر رجه الأعراق الى الاي ايكون 
لفظ ( الَّذِينَ كقرُوأ» اسم إِنْ وقوله : « سوَاءً عَليهِمَ َندَرَتَهُمَ أمَ لَمَ تَنَذِرَهُمَ » خبرها 
وقوله : « لا يُؤْيئُونَ 4 في محل نصب حال من « الَذِينَ كفَرُوأ4". وتقدير المعنى : إن 





. 29١5 /١( انظر : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 


٠:‏ كلم ال يا ل ل 


؟_ عند البحث عن هذا المعنى في القرآن يتبيّن أنه موجود بكثرة في كتاب الله 
. تعالى » بل إن هناك نظائر أخرى للفظ الإنذار ينفى فيها اللفظ تصريحاً أو تضميناً 
ويعتبر وجوده كعدمه إذا لم يحصل تهامه الذي تترتب عليه الفائدة . ومن هذه النظائر . 
السمع » والعقل, والعلم .والتذكر عوالهدى , كقوله تعالى : « ١‏ وَقَانُوالَوَكنا مَسمَعُ أو 
تَعَقلٌ ما كنا فى أصكّب آلسَّعِيرٍ 4" وقوله 9 ولا تكُوُوا كآلذِيرب قَالُوأ سَمِعْتا وَهُمْ لا 
يَسَمَعُونَ 4 . وقوله تعالى ١‏ هدك إن معت الخ © سيك من حئ 4" وقوله 


صة ودسم 


تعالى : 9 إِنْمَانْحْسَى الله مِنَ عِبَادِوِ الْعلموٌأ)» . 00040 


أولاً: من حيث الثبوت يصعب الجزم بثبوت كثير من تلك الآثار خاصة عن 
ابن عباس ©#ه وقد مضى ذكر كلام العلماء عن أسانيدها عند ذكرها .© 


ثانياً : من حيث الدلالة يمكن الجزم بدلالة قول مقاتل والضحاك على أن 
الآية خاصة بمن يموت على الكفر ؛ لعدم احتمال كلامهما لمعنى آخر. 

أما بقية الآقوال ومنها قول ابن عباس وقول أب العالية اللذان سبق ذكرهما 
فلا يمكن القول : إنها لا تحتمل معنى آخر بلا شك أو ريب ؛ لأن كل واحد منهما 
ذكر فئة معينة فيحتمل أنه أراد التخصيص . والاحتال الأكثر رجحاناً أنه أراد 
التمثيل بدليل أن الفئات التي ذكروها قد أسلم بعضها أو أكثرها » فتخصيص الآية 
مها خطأ ظاهر يستبعد أن لا يفطنوا إليه . 
)١(‏ سوزةالملك الآية(١١).‏ 
(؟) سورة الآنفال الآية )7١(‏ . 
(0) سورة الأعلى الآيتان (9» )٠١‏ . 
(5) سورة فاطر الآية (78) . 


(4) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(1/ .)188-1١8517" /5541١5-17١‏ وط.العبيكان(17/ .)١١7_95/1١5070_1١48‏ 
(5) انظر: ص(”97 .)٠١٠١ ١‏ 


سورة البقرة الآية (3) [ كلم 








ع عند النظر في لازم التي تلز على هذا لتوجيه الذي وجه اللفسروذ به 
الآية يظهر أن منها : | 

أولاً: الخروج عن سياق الآيات التي جاءت لتبين أنواع الناس فقسسمتهم إلى 
ثلاث فئات ؛ المؤمنين وهم كل من آمن .» والمنافقين ويدخل تحتهم كل منافق » 
والكفار ويجب أن يدخل تحتهم كل كافر . 

ثانياً تخصيص العموم الظاهر من اللفظ امؤكدبالسياق بدليل تسل من 
أجل توهم تعارض محتمل . 


ثالثا :١‏ إيجاد العذر للكفار _ في حالة تخصيص طائفة معينة بالآية _ بسبق 
الكتاب عليهم والاحتجاج بالقدر لهم على معصيتهم . ظ 
هذا بالنسبة لمأ وجه به المفسرون هذه الا لآية 


أما توجيه شيخ الإسلام لها فيلاحظ عند التدبر فيه ما يأتي : 

أولاً: أنه وجهها بمعنى يحتمله اللفظ بلا إشكال ويصح لغة . 

ثانياً : أن هذا المعنى ثابت شرعاً شائع في كتاب الله تعالى . 

الثاً :أن هذا المعنى تحتمله ألفاظ السلف _على أقل تقدير _ 

ا ا ا ا 
ع الاك يس إل الجر ار سوك لسر ماحد عل زالك جمد نان اكتبرمن 
المعانى في كتاب الله تعالى ؛ ولهذا أمرنا الله تعالى بتدبره .. 

ومن أجل هذه الأسباب مجتمعة فإن النفس أكثر اطمثئناناً لهذا القول» وقد 
كنت_لأول وهلة _أستبعد هذا المعنى تماماً ثم أصبحت كلما ازددت فهم| لهذه 
المسألة أزداد اطمتناناً واقتناعاً ذا القول . 





. قال تعالى: (ف قُلُويهم رض قَرَادَهُآلُمَرَضًاً وَلْهُرَ عَدََّاتٌ 
بما كانُوأ يكذبون 4" 


مسألة : حكم القراءات في (ِيَكذِبُون» . 
قال شيخ الإسلام : ( وفي ١‏ يكَذِبُونَ 4 قراءتان مشهورتان”» فإنهم كذبوا في 


فوطهم أمنا بالله وباليوم البو 4 وكذبوا الرسول 2 الباطن وإن صذقوه 2 
الظاهر )” . 


الدراسة والترجبح 
فقد بين وجه القراءتين في : « يَكذِبُونَ 4 . وهذا موقفه في مثل هذا » وموقفه في هذه 
الآية موقف جميع المفسرين إلا الطبري فقد رد قراءة التشديد با يأتي : 

١‏ _ أن الله كَبْكَ أخبر في أول النبأ عن المنافقين بأ: نهم يكذبون بدعواهم الإيوان 
في قوله: « وَمِنَآلناسٍ مَن يقول ءَامنَا أله وَباَلْيَوَمٍالآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنينَ © حدِعُورتَ 


لله وَآلَذِينَ ءَامَتُوأ 4 © فالأول أن يكون الوعيد لهم على ما افتتح به الإخبار عنهم وهو 


"_ أن التكذيب لم يجر له ذكرء حتى يقع الوعيد المذكور بالعذاب الأليم في 
الآية عليه. 2 


١‏ _ أنه قد جاءت آيات كثيرة تثو عد المنافقين بالعقاب بسبب كذ. #ونلم 





.)٠١١( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

00( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن «غافر :لي يوا يكُدُهُون) بنشديد اننال وضم الياء» وقرأ عاض 
وحمزة والكسائي : (نا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) بتخفيف الذال وفتح الياء . انظر السبعة لابن مجاهد(57 )١‏ . 

(9) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/7/ 87١)»وط.العبيكان(7/ .)١١7/‏ 

00 سورة البقرة الآيتان (28 8) . 


نيووة النقرةه الك 1 ) 0 /اءاللم 
سس 1 


لله 


1 


الى 


بين الشك والتكذيب كقوله تعالى : ف إذًا حَاءَكَ آلْمَُشِقَونَ قَالواتَْبَدُ إنكَ نَكَ لَرَسُولُ آ 
يلمك رَسُولهء هيد إن لمُحَهِينَ لكدِيُوت وي أنْحْدُوَاأ أَيَمَدجٌِ جِنَةُ فصَدُوأ 
عن سبيلٍ أله واه مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ © ) 0 وقوله ٠‏ انوا أَيْمَسَهُمْ جُنَة قَصَدُوا عَن 


سَبِيل لَه فََهُمْ عَذَابُ مهين» . 00 


ا 


ولعل الطبري _ رحمه الله _ لم يثبت عنده تواتر هذه القراءة » ولعل للطبري 
عذراً في كون السبعة قد سُبّعت بعده » لكن كان ينبغي أن ينصب نقده لها لو كان 
كذلك على سندها وثبوتها. 


أما القراءة فهى سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول لا مجال فيها للرأي ولا 
للقياس . 


ثم إن المعنى الذي نفاه الطبري هنا وهو التكذيب واقع من المنافقين بلا 


ريسا. 


٠ جو‎ 


ولهذا كان المفسرون قاطبة على تصحيح معنى القراءتين ©» إلا من تأثر بمنهج 
الطبري هذا فرجح بين القراءتين » وإن رجح قراءة التثقيل ىا فعل ابن عطية .”" 


والصواب أن القاعدة أن القراءتين كالآيتين » يجب الإيمان بها وفهم معناهما 


والعمل مبا. 


وهذا مسألة ظاهرة ولولا أنها تشير إلى منهج شيخ الإسلام في مثل هذا لما 
كان ذكرها هنا . والله أعلم . 


. )7” 21( سورةالمنافقون الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة الآية )١5(‏ . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت.شاكر(١/‏ 585-57/86) . 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١/‏ 04)» تفسير القرآن للسمعاني )594/١(‏ » معالم التنزيل للبغوي 
(2/1). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١98/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (1/ »2)١10-189‏ الدر 
المضنون للسسين ادلب 111:10 

(0) انظر : المحرر الوجيز(١/‏ 97-"4) . 





طلم ْ 9يف الضادع وسباق 21 رونا 1 





قال تعالى : لكر ِل لَهُمَ لا تُفْسِدُوأ فى الأرَض قَالُوَأ إِنْمَا نحن 
مُصَلِحُوت © ألآ إِنهُمَ هم آلمُفْيسدُونَوَليكن ل يَشَعرْونَ 4« ظ 


ب ير 


مسألة : معنى قوله : « إنمَا خحنْ مُصّلِحُورح 4 ومتعلق : « لآ يَشَعْرُونَ 4 . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوهم ( إِنْمَا نحن مُصَلِحُونَ 4 أي : أن الذي 
نفعله صلاح لا فساد , وأن المراد بقوله : 9 لا يَشَعْوُونَ 4 أي : لا يشعرون أن ما فعلوه 
ماد فقال «(واقرالم جزتما 2ن تصركورك #اقسسر بزكانم اقوزة بد اي إن 
يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم »ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على 
بواطنهم . لكن الثاني يتناول الأول ؛ فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون 
؛ وهم يرون هذا صلاحاً» قال مجاهد : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد .. 
وعن السدي : إن فعلنا هذا هو الصلاح » وتصديق محمد فساد . وقيل : أرادوا أن 
هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبى يك فقد آمنوا بمتابعته » وإن كانت 
للكفار » فقد أمنوهم بمصافاتهم 


ولأجل القولين قبل في قوله : « ألا إِنَهُمَ هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَشْعْرُونَ »4 أي 
لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح . وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على 
فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المرادء ى) يدل عليه لفظ الآية )". 





.)١7011١(ناتيآلا سورة البقرة‎ )١( 
.)08 الفتاوىءط.ابن قاسم (// 5) ط.العبيكان(/1/‎ )0( 





سورة البقرة الآيتان )١7 00١١0‏ ظ 4الططلم/م .2 





الدراسة والترجيح 

في نص كلام شيخ الإسلام السابق مسألتان : 

ظ إحداهما : المراد بقوههم : ( إِنْمَا ثحَنُ مُصَلِحُوَ »4 وقد وافق شيخ الإسلام في 
اا 0 ففهع ابن التيمكزاين كب 

وانفرد شيخ الإسلام عنهم ببيانه لدخول القول الأول الذي ذكره في معنى 
14 القرل يانه لوح للقن انان مود كاذنة: [ 

والقول الثاني : أن مرادهم : أن هذا صلاح لهم في الدنيا حتى لو كانت الغلبة 
للمؤمنين أو للكفار لا يصيبهم ضرر . وهذا القول اقتصر عليه السمعاني .”" 
نعمل الفساد." 

والراجح في هذه المسألة : القول الأول لأمور : 


أحدها : أنه أعم . وجميع الأقوال تدخل تحته كما بيّن شيخ الإسلام . 
ونصوص القرآن تحمل على العمو اب ري ل الاير 
مقبول على التخصيص. 


الثاني : أنه أقرب إلى ظاهر النص » فإن منطوق النص أنهم يدعون أن ما 
فعلوه صلاح لا فساد » واللازم منه إنكار أنهم مفسدون . والمنطوق هو الدلالة 








)١(‏ انظر : جامع البيانءت.شاكر(591/1).» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 23١ 5/١(‏ بدائع 
التفسير(1١/351/87)‏ » تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (7/ 177) . 

(0) انظر : تفسير القرآن (1١/44)؛‏ بحر العلوم للسمرقندي(1/ 04) . 

(”) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١/‏ 05) . 


٠اكلم‏ 5١-معنى‏ الصلاح ومتعلق الا يشعرون) 





والمسألة الثانية : مفعول قوله : « لّ يَشَعْدُونَ »4 وقد وافق شيخ الإسلام في 
اختياره أن المراد : لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح الطبري » والسمرقندي . 
والسمعاني » والبغوي . » ووافقهم ابن القيم » وابن كثير.”" 


والقول الثاني : أنهم لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب . ذكره البغوي .” 


والقول الثالث : أنهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي يِل . ذكره ابن 
عطية والقرطبى ." 


م 


والراجح في هذه المسألة القول الأول بلا ريب » والأقوال الأخرىء ل يختر 
شيئا منها أحد من المحققين » ول يشر إليها أكثرهم . 


وقد استدل عليه شيخ الإسلام بدليلين : 
أحدهما : أنه يتناول القول الثاني » فهو الأعم . والأعم هو المقدم لما سبق . 


ظ والثاني : أن لفظ الآية يدل عليه » ووجه ذلك أن الآية نصت على أنهم هم 
المفسدون ثم وقع الاستدراك بأنهم لا يشعرون بعد الإخبار بذلك » فلفظ الآية يدل 
على أنه لا يشعرون بط أخبر به عنهم . والله أعلم . 





() انظر : جامع البيان عت.شاكر(1/ ١7597-191)ء‏ بحر العلوم(١/‏ 05) » تفسير القرآن ».)54/١(‏ معالم 
التنزيل )57/١(‏ » بدائع التفسير /١(‏ 27578 » تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (؟/ 177). 

(59) انظر : معالم التنزيل(1١/57). ٠‏ 

() انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 97)» الجامع لأحكام القرآن )9١ 5 /١(‏ . 


سورة البقرة الآيات )١0(‏ [ طلم 





ار - 


ل مه كم 0 ءا - دمو سه 
قال تعالى: « الله يَسَتبْزَئ بم َ م فى طغيًا بنهم يعم ن 0# 

مسألة : المراد بالاستهزاء في الآية . 
[ اختار شيخ الإسلام أن الاستهزاء في الآية استهزاء حقيقي ؛ وأنه من أفعال 

الله التى أثبتها لنفسه » فقال : ( ولهذا كان الاستهزاء فعلاً يستحق هذا الاسم » كما 
روي عن ابن عباس : أنه يفتح لهم باب من الجنة فيسرعون إليه فيغلق » ثم يفتح لهم 
باب آخر فيسرعون إليه فيغلق »فيضحك منهم المؤمنون » قال تعالى : « فَالَموْمَ الذي 
َامَتُوأْ مِنَ الْكُفَار يَضْحَكُونَ 4" . وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة مدت 
النار لهم ى| تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم . وعن مقاتل : إذا ضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنة فيه الررحمة وظاهره من قبله العذاب .فيبقون 
في الظلمة » فيقال لمهم : ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً . وقال بعضهم : استهزاؤه : 
استدراجه لهم . وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . وقيل : إنه 
يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة . وقيل : هو تجهيلهم وتخطتتهم في| 


فعلوه » وهذا كله حق » وهو استهزاء بهم حقيقة)92,. 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول مفسري الصحابة » إذ لم يؤثر عنهم 
تأويل للفظ الاستهزاء ولا استشكال له » وذلك يدل على أنهم أمرّوه على ظاهره . 
ولهذا يفسره ابن عباس فيقول : ( يسخر - بهم للنقمة منهم ) » وهو قول كبار التابعين 
0 


. )١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

030 سورة المطففين الآية (5") . 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(7/ 22١115-11‏ وط.العبيكان(// 0/0 . 

0( ذكوان السمان الزيات » أبو صالح المدني » أدرك بعض الصحابة » وروى عنهم » قال في التقريب : : ثقَة ثبت » 
توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : التقريب )75١7(‏ . 

)0( عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » أبو عبد الله التميمي , »علامة القصيم في وقتهء ولد في بلدة 
0-0 اللي ا و را . توفي سنة ١71/1‏ همن 
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والشنقيطي” », وهو قول المحدّثين عموماً ." 
وقد اختلفت أقوالهم في الفعل الذي يكون الله به مستهزتاً بالمنافقين : 


ظ _١‏ فقال بعضهم : إن استهزاءه بهم يكون في الدنياء وذلك بإجراء أحكام 
0 
عليهم. ينون أنه راض عنهم وهو سبحان وتعال قد حقم عذايهم 


؟_ وقال بعضهم : استهزاؤه بهم يكون في الآخرة وذلك بأمور : 


_ منها أن يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً فإذا مشى المؤمنون بنورهم » طفئ 
نور امنافقين » وبقوا في الظلمة متحيّرين كما قال تعالى : « يَوَمٌ يَقول الْمُكفِقَونَ 


ص و - و2 


وَلْمُسَفِقَتٌ لِلّذِيرت ءَامَنُوأْ آَنظرُونًا تفتيين نون نورك فيل دحوأ وَرَاءَكُمَ فَالْتَمِسوأ ثُورًا 


فَصُرِب بَدَئَجُم د ارك با نك طهر فيه انه و ظلهرةء مِن قِبَلهِ آلْعَذَاتُ94©. 


_ ومنها : أن يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه فيغلق , ثم 
يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنون . 95 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » الإمام . المتبحر في علوم شتى » صاحب التفسير العظيم أضواء 
البيان » ولد في شنقيط » وبها تعلم . » ثم انتقل إلى مدينة الرسول وي واستقر بها وتوفي في مكة 11241ه من 
مقدمة تفسيره /١(‏ 5). 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري . ت. شاكر )3١7_1٠١١/١(‏ » تفسير 
القرآن لأبي المظفر السمعاني .)0١/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 375_705), الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )7١08/١(‏ » روح المعاني (للآلوسي »)١08/١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي /١(‏ 2)07 
أضواء البيان للشنقيطي /١(‏ 49) . 

(9) سورة الحديد الآية )١7(‏ . 

(5) نسب لابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . انظر : الوسيط للنيسابوري ».)417/١(‏ الفتاوى» ط . ابن قاسم 
.)»23١٠١/0(‏ وط . العبيكان (/ /01) » وهو في الدر المنثور للسيوطي )7٠١ /١(‏ » عن أبي صالح من قوله. 
وعزاه إلى ابن المنذر » و (5/ 45 02) وعن الحسن مرسلاً إلى الرس ولك عزاه إلى أحمد في الزهد .وابن أبي 
الدنيا في الصمت ٠‏ والبيهقي في البعث , 


سورة البقرة الآيات )١0(‏ ظ وه 





_ ومنها أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم ىا تجمد الإهالة. ”في القدر 
ف ظُُ ن ف م مهم. 7" 


"'_ وقال بعضهم 1 استهزاؤه بهم استدراجه لهم وأخذه إياهم من حيث لا 
يعلمون.© 


: _ وقال بعضهم برس يي ري ب 
وتخطء 0 فيا فعلوه 0 


5_ وقال بعضهم : إن الله تعالى يظهر المؤمنين على نفاقهم .© 

ومكرهم عل ا ٠‏ 
وقد جمع شيخ الإسلام أكثر هذه الأقوال ما يدل على أنها لا تتضاد. 
وقد استدل لهذا القول بدليلين : 


الأول : قوله تعالى في الآية نفسها بعد ذلك (١‏ يعدم فى طُفه بنهج يعمهون » .”0 


ور 


الثان :قوله يك «إذًا رََيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ ه مِنَ الدّنْيّا عَلَ مَعَاصِيهِ مَا نْب فَإِمَ 7 


)١(‏ الإهالة : الشحمء أو ما أذيب منه» أو الزيت » وكل ما اننّدِمَ به . انظر : القاموس المحيط _ أَهْل. 

(0) هذا منسوب إلى الحسن . انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 7715)». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(/21). 

(©) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )4١ /١(‏ »ء معاني القرآن للنحاس (١//ا9)‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطيري » ت. شاكر ٠ ._ 8:7 /١(‏ » تفسير القرآن للسمعاني (01/1)» زاد المسير 
لابن الجوزي /١(‏ 35_70) . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )58/١(‏ . 

(0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 05 3025_753) . 

(0») سورة البقرة الآية )١0(‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن للنتخاس )91//١(‏ . 





6 طلم ١7‏ المراد بالاستهزاء في الآية 
اسْيِدْرَاجٌ ثم تلآرَ درك الا الاو لذ نشوا ىا مسعزوا رو فخا لور اززت مكل ننه 
حت إِذَا فرحو بما أوثوأ أَحَذسهُم بَعْمَة قدا هم مَيَلْسُونَ 90004 . 


القول الثاني : أن الاستهزاء من باب العبث واللعب والسخرية » وذلك قبيح 
فق اللناتال عع عانهةة فاقيوصاك امم عقف وولفها الاأتيعوراء 
مصروف هنا عن الحقيقة إلى المجاز . وهذا القول قول المعتزلة ومن نحا نحوهم . 
وقد نسبه ابن عاشور إلى جمهور المفسرين وقد يكون أصاب إذا قصد المتأخرين ». 
ونسبه الآلوسي لأكثر الناس وقد يكون أصاب إذا قصد المفسرين المتأخرين”* 
_أيضا _» أما الصحابة والتابعين وعامة المسلمين فلا يعرف عنهم شىء من هذه 
الأزيلات التي ردي إلى قرريك التزان وتقط ل العيرضة ,ون سيو كلام سي 
الإسلام في ذلك . 8 


وقد اختلفت أقوال أصحاب هذا القول فيما يصرف إليه لفظ الاستهزاء هنا 
وما يحمل عليه : 


_ فقال قوم : إن المراد بالاستهزاء جزاؤه ذ فسمى العقوبة باسم الذنب من 
باب المشاكلة . والمعنى : يجازهم على استهزائهم , فقوبل اللفظ بمثله لفظاً وإن 
خخالفه معت بابو تر سين التتنية خا زا ذل :عر رقظة تسونة جد اا لشم بأاسمه » 


010 سورة الأنعام الآية (44) . 
00( اغرخدالاباء اعد و :وسند ١180:‏ برت( اراي سوير لسرت شاكر (لا/ .2)١١6‏ 
. والطبراني في الأوسط (4/ ٠‏ )برقم (4775)» وني الكبير(7١1/‏ 7”7"0) برقم (417)؛ والخرائطي في 
فضيلة الشكر رقم ( كران ا ل معيو لمعا رح 0111 جلو من احتد رك لكيه بر عبار 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم )5١17(‏ . 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3١4/١1(‏ . 
(5) انظر : حاششية زاده على البيضاوي  )141/1(‏ روح المعاني للآلوسي »)1١94/1(‏ التحريز والتدوير د 
عاشور(١/595).‏ 
(60) انظر : الكلام على مسألة معنى الرحمة في ( الرحمن الرحيم ) ص (”") . 
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' والعرب تستعمل ذلك كثيراً ومنه قول الشاعر : ” 
ألا لايجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وعلى ذلك جاء القرآن والسنة » فقد قال تعالى : « وَجَرَوَ سَيَكَِ سَيْعَة مَكْلّهَا 4" 
قال تعال : طفع أغتدى حلم قافذوا له يمل ما أغتدى عل » ”. وقال 2 
«عَلَيْكُْ مَايُطِيقُونَ مِنَ الأَغيَالٍ قَإنَّ الله لأَجَمَلٌ حَبَّى كو ا)00. 
_ وقال قوم : إن المراد إنزال الهوان والحقارة ‏ بهم » فيكون من التعبير بالسبب 
عن المسبب » ومن ذكر الملزوم وإرادة اللازم .”© 


_وقيل غير ذلك يق 


قال هؤلاء : ويؤكد وجوب الصرف أن الاستهزاء جهل ؛ فقد قال موسى 


رداغ تومه لا قالوااله  :‏ أَتَكَخِذْنًا هوا ١‏ قال أعوذ بألل أن أكون مِنَ الجتهايرت ) .0 





010 البيت من الوافر وهو لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة » وهي في ديوانه (/) » والمحرر الوجيز لابن 
عطية /١(‏ /917) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3١1//١(‏ . 

(؟) سورة الشورى الآية )5٠(‏ : 

(*) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 

(5) أخرجه البخاري في مواضع منها ؛ كتاب التهجد باب مايكره من التشديد في العبادة )7”85/١(‏ رقم / 
»)٠ ٠469(‏ ومسلم ف مواضع منها ؛ كتاب صلاة المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته (1/ 2047 
رقم(1/80) . 

(5) انظر ني هذا التأويل : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت. شاكر 07١17 /١(‏ ) 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 40) » معاني القرآن للنحاس »)95/١(‏ بحر العلوم للسمرقندي 
(/»» تفسير القرآن للسمعاني »)20١7/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)917//١(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي /١(‏ 037775 », مفاتيح الغيب للرازي (؟/ 17) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))5١1//١(‏ 
الفتوحات الإلهية للجمل )79/١(‏ » فتح البيان لصديق حسن خان )95/١1(‏ . 

(*) انظر : الكشاف للز حشري ١857/١(‏ 237)» مفاتيح الغيب للرازي (7/ 7/) ؛» حاشية زاده على 
البيضاوي )١517/١(‏ . 

(0) انظر : التكت والعيون لللاوردي /١(‏ /ا/ا_78) » البحر المحيط لأبي حيان 273١7 /١(‏ » التحرير والتنوير 
لابن عاشور /١(‏ 7595) . 

(8) سورة البقرة الآية (/51). 

(9) انظر : حاشية زاده على البيضاوي )١57/١(‏ . 
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وقد رد شيخ الإسلام على مبنى هذا القول الذي دفع أصحابه إليه» وهو 

أن الاستهزاء عمل قبيح يستحيل على الله فبين أن الأمر ليس كما زعموا بل إن 
مسميات هذه الأسماء مثل الاستهزاء والمكر والكيد ونحوها إذا فعلت بمه لا 
ستحق العقوية كانتت طل) وأصعفت قببيحة:» و أما إذا فعلت رمن فعلها شيره 
0000 وإنصافاً للمظلوم » واستدل على ذلك بأن الله تعالى قد 
أضافها إلى نفسه في تلك المؤاضع بالذات فقال عن يوسف: « كَدَالِكَ كِدَنا 
ليوات سُْفَ4" فكاد له تعالى رداً على كيد إخوته له الذي أخبر عنه أبوه في قوله : « قال 
يَسبِىّ لا تقصصن رُدَيَاكَ عَلْ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا 4 وقال تعالى : « إِجُمْ يَكيدُون 
كيدا © وَأَكِيدُ كيدا 4 ”وقال تعالى : ١‏ وَمَكَرُوا مَحكرًا وَمَكَرْنَا مَكُوًا وَهُمْ لا يَْعْرُوتَ 


وأما استدلاههم بالنظائر في قوله تعالى : ( قَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فََعََدُوأ عليه 
مِثَلٍ ما آَعَتَدَئ عَلَيَكُمَ 4" وقوله تعالى : « وَجَروَا سَيْعَةٍ سَيَكَةُ متها 4 " فقد رد عليه 
عن الامتلام وناك | السدوان ا ون اطد» .ردي محسي [نقاعة »فنا كان بطري 
الظلم كان محرماً » وإن كان بطريق القصاص كان عدلاً مباحاً ؛ لأنه هنا تعدي الحد 
الفاصل لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه". وبيّن_ أيضا _ أن السيئة (اسم 
لا سبق صاحبها » فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان مستحقاً لما فعل 
معههن السيكة6:وليسن المراد اخا تسيق الفاغ حت بينهى عنها ويل تنيق المجارى 
بها ... و[أن] قوله تعالى : « وَجَرَو سَيَعَةِ4 لم يرد به كل من عمل ذنبا » وإنما المراد . 





. )1875( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية (0) . 

(0) سورة الطارق الآيتان(2١501١).‏ 

(5) سورة النمل الآيتان .)6١.6٠0(‏ 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1/ »)١١١‏ وط.العبيكان(// 5/ا_75) . 
(5) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 

(0) سورة الشورى الآية )5٠(‏ . 

(8) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(١”/ ,)47١-459‏ وط .العبيكان(١7/‏ 708) . 
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جزاء من أساء إلى غيره بظلم » فهي من سيئات المصاب . فجزاؤها أن يصاب 
المبىء بسيئة مثلها . كأنه قيل : جزاء من أساء إليك إن تسىء إليه مثل ما أساء إليك. 
وهذه سيئة حقيقية)” . ظ 


والقول الأول هو الصواب الذي لا يجوز غيره لما يأتي : 


أولا : أنه مؤيد بوجوه الترجيح المعتمدة غشد المفسرين جميعاً حتى أولئك 
الذين نقلوا التأويل هنا واستشكلوا المعنى الظاهر فوقعوا في هذا التأويل » ومن هذه 


الوجوه : 


١_أنه‏ تفسير السلف وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي الذي نزل 
بينهم وتلقوا بيانه عن رسول الله وليه حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة » فانظر إلى 
تفسير من فسر منهم هذا اللفظ كيف فسره بمعناه لم يحدث عنده استشكالاً ولا 
استحالة. 


ظ ؟ أن الواجب حمل كلام الله تعالى على الحقيقة ”, فإنه ما أنزله إلا ليقرأ 
ويفهم على حقائقه » وهذا مقصود الرسالات كلها وحكمتها ء فكيف تحمل على 
المجاز في أعظم الأبواب على الإطلاق وهو باب معرفة الله تعالى بأسماته وصفاته ؟ 

نان أن انشويية القع يمن أتعال اسيل ماكر كل قيال الأخرق 
فلماذا لى تستشكل تلك الأفعال ؟ وما الدليل على التفريق ؟ قال ابن جرير _رحمه الله 
تعالى_ في رده على القول الثاني : ( ويقال لقائل ذلك : إن الله جل ثناؤه قد أخبرنا أنه 





(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين )7371/1١(‏ . 
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أغرقهم » فصدقنا الله تعالى ذكره فيم| أخبرنا به من ذلك » ولم نفرق بين شىء منه فم| 
برهانك على تفريقك ما فرقت بينه » بزعمك : أنه قد أغرق وخسف بمن أخير أنه 


ثم نعكس القول عليه في ذلك . فلن يقول في أحدهما شين إلا ألزم في الآخدر 
مثله ).© 


وأما قوله ب «مَِنَ الله لأَيَمَلٌ حتَّى مَلُواه في الححديث موي وو 
العلماء » منها أن تكون حتى , بمعنى « إذا » والمعنى : فإن الله لا يمل إذا مللتم » مثل 
قولهم : لا ينقطع حتى ينقطع خصمه » أو تكون بمعنى الواو فيكون التقدير : لا 
. يمل وتملون ." 


لعجب كل السجب من ولك اتسين اين وهم حى الأول نحكمو ل 


وقد صدق عليهم قول ابن جرير : ( وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى 


دكره: ( الله يَسْمَزَئ بِح)4 ) »إنما هو على وجه الجواب . وانه لم يكن من الله استهزاء ولا 
مكر ولا خديعة » فنافون عن الله ككْكَ ما قد أثبته لنفسه » وأوجبه لها ) .©" 





010( جامع البيان» ت. شاكر (1/ 0 ٠")ء‏ وله نقاش لامز يد عليه لقول القائلين لاتير ادصيت واست لا 
يتسع المقام لذكره فليراجع لمن أراد المزيد . 

() انظر : فتح الباري لابن حجر )١1777/١(‏ . 

(9) انظر انحن الواضق السااعة وربيض لقاب عد الى حكفرا عل كل الممال الى ذكرتك وانيا جازم رمن 
ذلك مثلاً حاشية زاده على البيضاوي )57/١(‏ » والتحرير والتنوير لابن عاشور /١(‏ 795) . 

20 جامع البيان» ت. شاكر /١(‏ ه 0 
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قالتعالى: « متَلَهُمَ كمَئلٍ ألّذِى أسَتَوَقَدَ كارا لمآ أُصَآءَتٌ ما حولةء 
ذَهَبَ َه يتُورهِم وَتَرَكهُمْ فى ظلْمس لا يبِصِرُونَ 09 بك ى عُمَىٌ فَهُم لا 
يرْجِعُونَ 2 أوْكصَيب مِنَ آلسّمَاءِ فيه ظلَمت وَرَعَدُ ممم 
0 من آلصوَعِقٍ حَذَرَآلْمَتِ الهُ خبط بالكَفِرِينَ © كاد ابرق تحنطف 


يَصَرَهمٌ ظْمَاأَضً لَّهُم سَمَوَأ فيه وإِدَآ طلم علوم قَامُوأ وَلَوَ سَاءَ آللَّهُ َذْهَبَ 
َيه ريا إت لَه على كل سَىْءِ قدِيرٌ )4 ” [ 


مسألة : معنى المثل في الآية والمضروب له . 
اختار شيخ الإسلام أن هذا المثل ضربه الله للمنافقين الذين آمنوا ثم كفروا 
بالنفاق » فإيم|نهم بمنزلة النار التي أضاءت ». وكفرهم بمنزلة انطفائها » وذهاب 
لال لي 0 
لهم المثل في سورة البقرة : إنهم أبصروا ثم عموا » وعرفوا ثم أنكروا » وآمنوا ثم 
كع يس يد :ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما 
جاء به الرسول وذهاب نورهم . قال : 9 مَكَلّهُمَ كمَكَلٍ أأذى أسْئَوَ تَتَوقَدَ ارًا فَلَمَا أَضَآءَتٌ 
نا حَوْلُ هب أله بوهم وتركهُح فى طُْمَسو لا ُتصِرُونَ © عل بكم عن كَهُم ل 
يَرَجِعُونَ 4" إلى ما كانوا عليه)” . 


وقد كرر شيخ الإسلام هذا الاختيار في مواضع أخرى ورد القول الثاني .” 
واستدل على صحة اختياره وبطلان القول الآخر بوجهين : 


الأول : دلالة اللفظ . فقد قال : ( وأما قول من قال : المراد بالنور : ما حصل 








.)7١_١ا/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) كذا قال والذي في جامع البيان للطبري ت. شاكر (7777/1) : أن قتادة من أصحاب القول الثاني » وقد 
يكون روي عنه القولان كما روي عن ابن عباس . 

(9») سورة البقرة الآية (/11 .)١8‏ 

0 الفتاوى»ط.ابن قاسو(/// 717/4-11/7), وط.العبيكان(7/ 179/7) . ْ 

)5( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/!/ 5 ,)717/8-5١1/‏ وط.العبيكان(7/ 175_11/5) . 


م ظ ١١‏ معنى المثل في الآية والمضروب له 








في الدنيا من حقن دمائهم وأمواهم فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء السو 
النار ضوءه فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك ». فإنه قال : « وَتَرَكَهُمْ فى ظَلّمَتٍ ل 
يُبَصِرُونَ (2) طن بكم عُمَئٌ فَهُم لا يَرَحِعُونَ4 ... [فقوله ] ١‏ فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ4[ أي ] إلى 
الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل : لا يرجعون عن ضلالهم . وقال السدي لا 
يرجعون إلى الإسلام الا رصي لبر ساكل مسري 
الدنيا)” . 


الثاني : أن القرآن والسنة قد دلا على أنهم (يوم القيامة يكونون في العذاب. 
كا فال تعالى ( يَوْمَ يول آلْمُتَشِفونَ وَآلْمَُهِقَتٌ لأذييت ءا موأ أنظرونا تفميِسن من 
توركة قيل عقوا وَرَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ تور فَصْرِب بَيْتجُم يسور له بَابُ بَاطِنْهء فيه أَلرّحمَة 
وَظلهِرهه مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ 29 يُتَادُو الك 1 قالُوأ بل وَلَبكدك” فَعَنثُرَ فعَشْرَأَنفْسَكُم4” 
وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطى نوره يوم القيامة نوراً ثم يطفأ . 


وهذا قال تعالى : ١‏ يَوْم لا محزى اه يي لين اموأ مع تُورُهمَّ يَسَعَىْ به 2 
امام رم اس 
وَبأَيَمَوِمَ يُقولونَ را َم لكا وت وَأَغْفِرَ لكآ ". 


قال ابن عباس : ليس من أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة » فأما 
لمنافق فيطفا نوره » وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 
رَبك بكآأنَمِملَتا نُورنَ 4 » وهو كا قال فقد ثبت في الصحيحين 0 
الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة : 0 بع كل أمة ما كانت تعبد فَيتَبعٌ مَنْ كا 
دُ لشي الشّن و تن كن َي لمر لمر قي من كد ين 
الطُوَاغِيتَ غِيِتَ الطْوَاغِيتَ وى هذه لدم فِيهًا مُنَاِقُوها أيهم له تَبَارَكَ وَتَعَالى في 
صُورَة َي صُورَتهِ الي ُو فقول أن وي 37 ُو وذ اذا كا 
حَتى يَأَينارَبْنا د جَاء راع َرَ لالتعا في ووه اي يرون 4 يَقولٌ 
نا رَبُكُمْ قيقُولُونَ أَنْتَ رَبْنَا َسَحُوَةُ ... 


)000 المصدر نفسه عط .ابن قاسو (// 5 707 2 .العبيكان(/1/ ١ 7*6 ١87‏ ). 
(؟) سورة الحديد الآيتان (21 14) . 


() سورة التحريم الآية (8) , 








سورة البقرة الآيات )٠١ -١1/(‏ 0م ١‏ طلم 








وق رواية 00 رفوه يا و يتخ يه 
عَنْ سَاقٍ فلا يَبْقَى ل يَسَجُدُ لله من يلْقَاءِ تفِْهِ إلا أذنَ انهه بالسّجُودِ وَلايبقَى 
مَنْ كان شه رلور وبق ا 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر . كى| كانوا معهم في الدنيا ثم 
وقت الحقيقة » هؤلاء يسجدون لرءهم » وأولئك لا يتمكنون من السجود » فإنهم لم 
يسجدوا في الدنيا له » بل قصدوا الرياء للناس » والجزاء في الآخرة هو من جنس 
العمل في الدنياء فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ اميا 
لاما ا 


والنائت اللحاد ل الحاو اانا اجر عزن كر عدا من اارا بير امسو 
وناس من الصحابة » ومجاهد » والربيع ؛ بن أنس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم »ء 
والسدي وعطاء الخراساني » وعكرمة . والحسن . وهو اختيار ابن كثير .” 


وقد استدل ابن كثير لهذا القول بأن الله تعالى قد أخير عنهم بمثل ذلك في 
القرآن » كما في قوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَجُمْ اموأ ثُمّ كقروأ قطبع عَلَى قلوييم فَهِمْ لا 


ل كي ره 
يفقهون #4 “. 


وخالفهم الطبري فاختار أن هذا المثل ضربه الله تعالى للمنافقين الذين لم 
يؤمنوا يوماً ما » وإنا قالوا ذلك بألسنتهم وقد انطوت قلوبهم على الكفر » 
فإظهارهم للإيهان الذي يحقنون به دمائهم ويخرزون به أموالهم ويناكحون به 


)01 أخرجه البخاري في الرقاق , باب الصراط جسر جهنم رقم ( ؟ ٠‏ وفي كتاب التوحيد » باب قول الله 
تعالى « وَجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 29 إلى ريا نَاظِرَةٌ 4 برقم ١(‏ 2»). ومسلم في الإيان » باب معرفة طريق 
الرؤية » رقم .)١181١(‏ 

.)١76_1١ا/ا* الفتاوى»ط.ابن قاسم(// 7175 -77,/5). وط.العبيكان(///‎ )١( 

(") انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر »)77١/١(‏ بدائع التفسير لابن القيم /١(‏ 7177)» تفسير القرآن 

العظيم لابن كثير » ت. الحويني (7/ 56 )١158.15571‏ . 

(5) سورةالمنافقون الآية(). 7 2 








كلم ١١‏ معنى المثل في الآية والمضروب له 
7 : 





المؤمنين ويخالطونهم كالنار التي أضاءت ما حوله » فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العز 
وصاروا إلى ظلمات العذاب الأليم » ىا سلب صاحب النار ضوءه وترك في ظلمات 
اعيضر شنا : وعلى هذا القول يكون جواب ١‏ لا » في قوله : ١9‏ فَلَمَآ أصَاءَتَ ما 
حَوَلَهُ. 4 محذوفاً . تقديره : حمدت وانطفأت . ويكون قوله : ١‏ طعي بكم عُمَئٌ فَهُمَ ل 
يَرَجِعونَ 4” من المؤخر الذي حقه التقديم . ومعنى الكلام : أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون , مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ... إلخ . وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس _ أيضا _ وقتادة . © 


وقد استدل الطبري لهذا القول بالسياق وأن الله تعالى ضرب هذا المثل للذين 
كمروا من قبل من المنافقين» وهم الذين قال فيهم ( وَمِنَ لاس مَن يَقَولُ ءامنا بالله 
امَو مِآلآْرِوَمَا هم يمُؤْمِيينَ) ". 


ظ وقد سبق أن شيخ الإسلام ذكر هذا القول واستدل على بطلانه ورجحان 
القول الأول بالسياق_أيضاً . 
والقول الأول هو الراجح ويترجح بوجوه أخرى غير ما ذكر : 
أحدها : أن القول الثاني يلزم عليه الحذف كا مر بيانه بأن يعرب جواب ل 
في قوله : ١‏ فَلَمَا أُصَاءَتٌ ما حَوَلَهُء 4 محذوفاً تقديره : طفئت أو خحمدت . والذكر هو 
الأصل . والقاعدة أن القول الخالي من الحذف أولى بتفسير الآية من القول المتضمن 


له خاصة إذا لم يدل دليل على المحذوف ك] هنا » فإن القول به يصبح من باب 
الإلغاز » لأنه يرك به ما يتبادر إلى الذهن .» ويضمر ما يحتاج في تقديره إلى وحي 








. )١8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان للطبري . ت . شاكر )73737378523374١/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية )٠٠١ /١(‏ 
زاد المسير لابن الجوزي )5٠ /١(‏ » البحر المحيط لأبي حيان )3١9 /١(‏ . 

06 »شوو البقرة الآ 0 [ 
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يسفر عنه .© 


. الثاني : أنه يلزم على القول الثاني تأخير ما حقه التقديم » وهو قوله تعالى : 
( مو بْكَعْ عُمَىٌ فَهُمََا يَرَحِعُونَ4» وهذا يدل على رجحان القول الأول ؛ لأن القول 
بالترتيب هو الأصل وهو مقدم على القول بالتقديم والتأخير. 


القالنك: امتلري القران:ومعهوه ابععالدبيلان غل وعساة القول الأوك» 
وذلك أن القرآن يستعمل النور كثياً في التعبير عن الإيهان أو الوحي أو نحوهما . 
كما قال تعالى : ( آَلَهُوَنُ ليت ءَامَتُوا امُْرِجُهُم يلطم ت إلى الثور وَالْذِيت كقرُوأ 
أولمآوُهُمُ لوت يُخْرِجُوتهُم يرت الور إلى الظلْمتِ4” وقال تعالى : ( قَدْ جَآءكم 
مر الله تُورُ وَككَبُ مُبيرثٌ 6" وقال تعالى : « نآ أَنزَلْا آلعَوَرَةَ فيا هدى وَنُورٌ 4" 
وقال تعالى : « وَءَ تيده آلْإِيجيلٌ فِيهِ هدّى وَنُودٌ» ‏ وغير ذلك كثير. * ولم أجد إطلاق 
النور على الحياة الدنيا وما 

فيها من متاع كالنكاح والأمن وغيرهما. 

وأما استدلال ابن جرير فالقول فيه أن قوله تعالى : 9 وَمِنَآلكَاسٍ مَن يَقَولُ ءَامَنا 
لَه وَبَليوَمِآلآخر وما هم بِمُؤْمِنينَ 4" لا دليل فيه على أن المراد به الإخبار عنهم عند 
ابتداء إيانهم » ولكنه ىا قال ابن كثير: ( إخبار عنهم في حال نفاقهم » وكفرهم ؛ 
وهذا لا يناني أنه كان حصل هم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم ) .” 








. )5١7 /١( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (/701) . 

(*) سورة المائدة الآية )١80(‏ . 

(84) سورة المائدة الآية (55) . 

(6) سورة المائدة الآية (”5) . 

000 انظر : على سبيل المثال : الأعراف »)١61(‏ التوبة (3"7) » إبرأهيم (1» 0)» الأحزاب(57). 
 )7(‏ سورة البقرة الآية (8) . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ءت. الحويني )١577/17(‏ . 


222 -امثلان المضروبان في الآيات هل هما لصنف أم أكثر؟ 


مسألة :اثلان المضروبان في الآيات هل هما لصنف من المنافقين أم كل مثل لصنف؟ 





الكت الاسام ا ل ا 
المنافقين » فقال متحدثاً عن المثل الأول وهنا اقل شروب ينهي وهم الذين 
آمنوا ثم كفروا . وأما الذين م يزالوا منافقين فضرب نهم امثل الآخر » وهو قوله اد 
كَصَيْب من السَمَاءِ فيه فيه ظَلمَتوَرَعَدُ وَيَرَقُ4" وهذا اصح القولين ءفإن المفسرين اختلفوا: 
اا ل ؟ على قولين . والثاني هو 
الصواب)". 


واستدل شيخ الوسلام عل صحه اختياره بعذد من الآدلة : 


أحدها : قرينة لفظية في السياق وهو كلمة «أو». فإنها إن) تدل على أحد 
الأمرين . قال _ رحمه الله _ ( والثاني هو الصواب ؛ لأنه قال : « أَوَكُصَيّبِ4 » وإنما 
يثبت بها أحد الأمرين » فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا فإنهم لا يخرجون عن 
المثلين , ٠‏ بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا » ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين م 
يذكر " أو " بل يذكر الواو العاطفة )0. 


الثاني : قرينة معنوية وهي سياق الكلام وما يدل عليه من الاختلاف بين 
المثلين صورة ومعنى : ففي المثال الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا 
يبصرون» صم بكم عميء وق الغان وسسيعون ومصروة وان و فناه ادهب 
بسمعهم وأبصارهم . وفي الأول ذهب الله بنورهم فبقوا في الظلمة , وفي الشاني إذا 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان : حال ضياء» وحال 
ظلام. فالمثال الأول حال من كان في ضياء فصارفي ظلمة » والثاني حال من لم يستقر 








. )١9( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
.) ١/6 ا وط.العبيكان(/!ا/‎ /٠/( الفتاوى»ءط .ابن قاسم‎ (0 
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لا في ضوء ولافي ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب استرابته » وبكل حال 
فلوى مغرب لهذ لخر ]نان اقيرب لهذا المدل :ا 0 


الثالث : نظائر ذلك من الأمثال المضروبة للكفر والكفار » فقد بين شيخ 
0 أيضا ا ل ا دا 

نمال قال لذو مكدر مهم كراب يعِيعوحَسَهُ آلطمقان مآ حَى إذا 
جاه لَرْحَدَهُ شَيعًا وَوَجَدَ لله عِنِدَهُ فَوَفْلهُ ا أله تريغ أَليسَاب © أوكظأمستوفى 
رجي يَفْشَهُ مَوجٌ من فَوَقِهِ موْج ين فَوْقِِ نحا ظَلَْمَدت بَعَصُّهَا فَوَقَ بَعَض إِذآ أَخْرَجَ 
لك كد نيا وَمَن لَْحجَحلِ لهلهم ُورَا هما لَه من نور 4”"فالأول مثل للكفر الذي 
مسد عساسيه لد عل جزر وطق عل بالطل + والفاز مال الكاد اللي 0ب 
صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض . ”" 


الرابع : قرينة معنوية أخرى وهي موافقة واقع حال » فقسد يكون المنافق أو 
ب واو ا ا 


ج111 00001111”ظص2 
آمنوا ثم نافقواء وهم غير من آمن منذ البداية بلسانه وهو منافق بقلبه» وأن ذلك 
كان يجري لأسباب » منها : تحويل القبلة » وهزيمة المسلمين يوم أحد» ونحوها ." 








(1)_انظر: المصدر نفسهءط.ابن قاسم (1/ /7177): وط.العبيكان(7/ 175_1176). 0 
(*) سورة النور الآيتان (9 "7 ٠‏ 5) . 
9 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1/ ٠/1‏ -7378)» وط.العبيكان(/// .)١7/7_١1/5‏ وهذا الاستدلال عليه ابن 
كثير أيضاً لكن اختلف تصنيفه لأنواع النفاق في المثلين . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. 
الحويني(١/‏ 1 1105 
(:) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1/ 77/8). وط.العبيكان(/17/ 175) . 
(5) المصدر نفسه . 


0 


كلآأاطط .2 4 المثلان المضروبان ني الآيات هل ما لصنف أم أكثرا 
الدراسة والترجيح 

لم ينص أحد من المفسرين قبل شيخ الإسلام على اختيار هذا القول» وقد 
ذكره بعضهم كابن الجوزي والرازي”» ووافق شيخ الإسلام فاختار هذا القول 


انعا أبو ان كواية قثي وتكون دا عليه للتفصيل » ومعناه : بعضهم 
يشبه بالدق استوقل اه وبعضهم بأصحاب الضيت:© 





والقول الآخر : أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين» ٠‏ 
وتكون «أو» للعطف ك) اختاره ابن جرير ”» والمعنى : مثلهم كمثل الذي استوقد 
نار وكمثل ضيب معن السياء ؛ أو للسخيير كنا الشارهتاسن عطي © ولعت 
:مثلوهم بهذا أو هذا ؛ أو للإبهام فيا لا فائدة في تفصيله » أو للشك في حقى 
المخاطبين ؛ إذ الشك مرتفع عن الله وَبْكَ » أو بمعنى بل ى| ذكرها ابن الجوزي ." 

واستدل ابن جرير لهذا القول بنفس دليله في المسألة السابقة » وهو السياق 
وأن هذه الآية من صفة المنافقين من الذين ذكرهم الله في ابتداء الكلام » وهم الذين 
يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .” 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول بقوله : ( وقول من قال «أو» هاهنا للتخيير 
_ كقولهم _ : جالس الحسن أو ابن سيرين” ليس بشيء ؛ لأن التخبير إن) يكون في . 
الأمر والطلب لا يكون في الخبرء وكذلك قول من قال : « أو » بمعنى الواوءأو 








)١(‏ انظر : زاد المسير(١/‏ 87)» مفاتيح الغيب(65/7). 

03 انظر : زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 257)» البحر المحيط لأبي حيان »)77١/١(‏ تفسير القرآن العظيم لحن 
كثير ت . الحويني (7/ )١05‏ . 

2 انظر : جامع البيان للطبري عت . شاكر )775/١(‏ . 

(4:) انظر : المحرر الوجيز ..)١١١/١(‏ 

(5») انظر : زاد المسير .)87_5١/١(‏ 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 5 7”80) . 

00 محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم » البصري إمام وقته. وهو أكبر من أخيه أنس » ولد لستتين بقيتا من 
خلافة عثمان »كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعاًء مات سنة هانظر: 
التهذيب(9/ .)15١‏ 


سورة البقرة الآيات )7١-١1/(‏ اله 





لتشكيك المخاطبين » أو الإبهام عليهم ليس بشيء ؛ فإن الله يريد بالأمثال البيان 
والتفهيم , لا يريد التشكيك وال مهام )” . 


ويتبيّن من سياق الأقوال وأدلتها رجحان القول الأول .كا يتبين قوة أدلته ‏ 
ولكن قد يقال : إن استدلال شيخ الإسلام باستعمال " أو " لا يسلم له ؛ لأنها محل 
نزاع في هذا الموضع ؛ ولذا يمكن عضد أدلة هذا القول ب يأتي : 


أولاً : القاعدة المهمة في حروف المعاني وهى : لا يجوز حمل الحرف من 
حروف المعاني على غير المعنى الذي هو أولى به إلا لدليل يجب التسليم به"وقد 
وضعت " أو " لأحد الشيئين » قال في المقتتضب ": ( وحقها أن تكون ني الشك 
واليقين لأحد الشيئين ) » وقال في الخصائص” : ( ومن ذلك «أو) إتنا أصبل 
وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت » وكيف تصرفت ) . وهذا يدل على 
رجحان القول المختار» وضعف القول الآخر الذي صرفت فيه «أو» عن هذا المعنى 
بلا دليل يجب التسليم به. 

ثانياً : الترجيح في المسألة السابقة يرجح المختار هنا ؛ إذ قد تبيّن بالأدلة 
الترجيحية الدامغة أن المثل الأول في الذين آمنوا ثم نافقوا» وهم قطعا غير الذين 


ضرب لمم المثل في هذه المسألة . 
وأما استدلال ابن جرير بنفس دليله في المسألة السابقة فيقال فيه هنا ماقيل 
هناك . والله أعلم. [ 





. )10/0 الفتاوىءط.ابن قاسم(// 777-/7717), وط.العبيكان(//‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر /١(‏ 749) » قواعد التفسير لخالد السبت .)887/١1(‏ 
(9) للمبرد(201/9). ظ 

(5:) لابن جني (7/ 5017) » وانظر : دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عظيمة /١(‏ 540). 


كلم 4 متعلق العلكما_ومعناها 


قالتعالى: « يتايها الئاس أعَبَدُوأ رب 
رص ل 3 1 بعر 2 و 5 1 
وَألَذِينَ ين فَيلكُم لَعلكُم تكَقُونَ) 7" 
7 ع تزير . 
مسألة : متعلق « لَحَلَّكُمَ 4 ومعناها . ظ 
اختار شيخ الإسلام أن قوله تعالى : « لَعَلّكُمَ تَكّقَونَ » متعلق بقوله : ( أَعَبُدُوأ 


رَبَكُمُ4» واختار أن «لعل» على بابها من الترجي » ولكن بالنسبة للمخاطبين ؛ فقال: 
فى ذلك : 


1 آذ سسا لكر 


لذى خلقكم 


( وقوله : ( لَعَلَكُمَ تَكُونَ 4 متعلق بقولهظ أعَبُدُوارَبَكُمْ 4 ؛ لعل التقوى تحصل 
لكم بعبادته ... ومن قال : إن هذا مثل قوله تعالى : « وَمَا حَلَقَتْ أن وَآلإِنسس إلا . 
ِيَعْبَدُونِ 4" وأن المعنى : خلقكم لعلكم تتقون ؛ فقوله ضعيف )... إلى أن قال : (لا 
يفعل” الشىء مترجياً لعاقبته ؛ فإنه عالم بالعواقب ٠‏ ولكن يأمر العباد بفعل الشيء ل 
يرجون من عاقبته ... ولا يجوز أن تكون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق 
الأولين والآخرين )©. 0 


واستدل على أن متعلق «لعل» هو قوله « أعَبَدُوأ ربكم » بقرينة سياقية: فقال : 
( ومن قال : إن هذا مثل قوله : ١‏ وَمَا حَلَفَتُ آِنّ وَآلإنسس إِلّ لِيَعَبُدُونَ 4©» وأن 
المعنى: خلقكم لعلكم تتقون . فقوله ضعيف ؛ لأن الله أمرهم بالعبادة التي خلقوا 
لحاء ا ذكره في تلك الآية » ولو أراد هذا لقال : ليتقوا ء كما قال هنا : ليعبدون » 
وقد قال : « لَعَلَّكُمَ تَكَقُونَ6)©. 22 


. )7؟١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
: )05( سورة الذاريات الآية‎ )( 

99 في الكتاب »( لا تفعل ) » وقد أشار المحقق إلى أنها في نسخة أخرى (لا يفعل ) » وهو الأظهر ء من أجل : 
ش إعادة الضمير بالغائب في قوله : ( فإنه ) كما أشار المحقق إلى وجود سقط في هذا الموضع من الكتاب وهو 
مفقود. وأرى الاختيار الذي في هذا الموضع تام بدون المفقود . 

(0) تلمخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري /١(‏ 737/6_71/5) . 
(0) سورة الذاريات الآية (05) . 
(0) تلخيص كتاب الاستغاثة(١/‏ 5/ا77/0-15). 








سورة البقرزة الآية(1)» : ظ اكه 


كما استدل على أن العل» للترجي بالنسبة للمخاطين . اجيم 


وجهين . 


أحدهما : أن الله عالم بالعواقب فلا يأمر بالثشىء راجيا لعاقبته . 


5 ِو 


الثاني : النظائر . ( ى) قال تعالى ل قَوَلا ليَكا لَعَلَهُء يَتَذَكرأ ويا 004 
فهما قالا ذلك راجين منه التذكرة والخشية , لا أن الله يرجو ذلك ». مع علمه بأنه لا 


يتذكر ولا يخشى.)” 


الدارسة والترجيح - 
وافق شيخ الإسلام 2 اختياره هنا قول سيبويه ( واتتاره يشا الوجان” 


وخالف القول الذي اختاره شيخ الإسلام في معنى «لعل» الطبري » فاختار 
أنها للتعليل بمعنى «كي» أي : اعبدوا ربكم لكي تتقوا. وهذا القول الثاني في 
المسألة وهو قول ابن الأنباري » وجماعة من الأدباء » وقطرب وابن كيسان » وروي 
عن مقاتل : واستشهد هؤلاء بقول الشاعر” : 
وقلتم لنا كفواالحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق . 
فل| كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق 


.)55( سورة طه الآية‎ )١( 

(0) تلخيص كتاب الاستغاثة(١/‏ 77/6) . 

© انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ الوسيط للنيسابوري »)48/١(‏ غرائب التفسير للكرماني 
(1/ 754)» زاد المسير لابن الجوزي »)4/8/١1(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 577/١‏ -23737)» البحر 
المحيط لأبي حيان /١(‏ 5 77) . 

() انظر : الوسيط للنيسابوري )48/١(‏ . 

(6) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال عات انبا لشرعيت اط 
للنيسابوري(١/98)‏ » حاشية الشريف على الكشاف للزمخشري بهامشه ٠ /١(‏ ٠ا_‏ 331 )ء زاد المسير 
لابن الجوزي »))58/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3117/١(‏ . 

030 م اهتد إليه والبيت في جامع البيان للطبري عت. شاكر /١(‏ 73715) » وأماللي الشجري.(١/ ١‏ 0)» وزاد المسير 
لابن الجوزي )18/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )171/١(‏ . 


طلم ظ ظ 4 متعلق العلكم؛_ومعناها 


والمعنى ل ات للشك والترجي لم 
يوثقوا هم كل موثق 


وجوّز ابن عطية أن يكون قوله : « لَعَلَّكُمَ تكقُونَ 4 متعلقاً بخلقكم ؛ لأن كل 
مولود يولد على الفطرة » بحيث يرجى أن يكون متقيأ ”» واقتصر عليه الزمخشري 
واختار معنى مجازياً فاسداً يتناسب مع عقيدته الاعتزالية الفاسدة في أن الإنسان 


. والقول الأول بوجهه الأول _ وهو اختيار شيخ الإسلام _هو الراجح كما 
يدل على ذلك ما سبق من وجوه الترجيح » ويدل عليه_ أيضا _ وجوه أخرى : 


الأول : وقد ذكره أبو حيان ”» وهو أن المحدث عنه الذي جىء به مقصوداً 
لذانة ىا لآية بمو الى توووااسن آخله وهو لامر بالعادة دو اما الو صدو ل :رصان 
فإنا خومة التوشيع والدع الذي تعلتكيه العادة ولعجيم ها قلهاه وعدا 
يقتضي أن لا مهتم بها فيتعلق بها ترج أو غيره » ذلك أن تعلق الكلام بالملحدث عنه 
وبها جيء بالكلام من أجله أولى من تعلقه بها ليس كذلك. 


الثاني : أن في إخراج #لعل» عن معناها الذي هو أولى بباء _وهوالترجي 
لقا الأررين عن القادري ياي إل لبان الاسام با عا ا ات 3 


الثالث : أن هذا القول يتقوى بالقاعدة التى مرت في حروف المعاني وهي : (لا 
يجوز صرف الحرف من حروف المعاني عن معناه الذي هو أولى به إلا بدليل يوجب 
ذلك)”و «لعل» حرف من حروف امعان » أشهر معانيها وأكثرها الترجى." 


.)٠١8 /١( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

.)7731_177١ /١( انظر : الكشاف‎ )0( 

(9) انظر : البحر المحيط /١(‏ 770) . 

(4) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )7178/١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 27599 » قواعد التفسير لخالد السبت ٠ . )3857/1١(‏ 

(5) انظر : الجني الذاني في حروف المعاني للمرادي (0/1) » حيث ذكر (لعل ) من حروف لمعاني » وبين أن ' 
أشهر معانيها وأكثرها الترجي » وانظر_أيضا _ رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقي (5 57) . 


سورة البقرة الآية : ( ١ )١71‏ “اكلم 





قال تعالى: ٠:‏ ون كنم فى رَيَبِ َس يمًا يََّا عل عبد 
عا ه ل 
فاتوا بسورق من مِثله- وَادَعوأ ا ع مذ ذون الله إنف 
كنسح صَدٍ _ نر قين 4 ” 
: د ري 0١‏ 
مسألة : معنى :« شُهدَآءَكم 4 في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن الشهداء هم الأعوان والنصراء » فقال _ بعد أن ذكر 
الآية_ : (أي : ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله » أي 
ادعوا كل من لم يقر بأن هذا منزل من الله » فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به » ومن 
آمن به وبقي في ريب ... وقال بعض المفسرين شهداءكم : المتكم . وقال بعضهم : 
قن يتهد أن الذي جئتم به مثل القرآن » والصواب أن شهدائهم الذين يشهدون لهم 
كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال : شهدائكم ٠:‏ مسن 
ايه ستطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه ”0. 


يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك ) .© 


() سورة البقرة الآية (77) . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ت . الزهراني (القسم الأول / سورة البقرة ص84) برقم(١51؟)غ,‏ 
والطبري في تفسيره ط. لوي وري ع براي سداس بر عاد 
وهو مجهول.. 

(*) النبوات (59”) . 

(5) المصدر نفسه. 


اكلم : [ [ _معنى الشهداء في الآية 





الدراسة والترجيح ‏ 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا الطبري » وهو المنقول عن ابن عباس ذه" 
وما استدل به شيخ الإسلام قد سبقه إليه ابن جرير." 


وخالفهم الفراء فاختار أن المراد بالشهداء هنا الآلحة التى يعبدونهاء وذلك 


أنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم عند الله تعالىي" _ وهو القول الثاني في المسألة . 
وهو منقول عن ابن عباس والسدي و أبي مالك ومقاتل .© 


والثالث : أن المراد بالشهداء أناس يشهدون لكم أن ما تأتون به مثل القرآن. 


وهذا القول هو الذي رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد » وابن جريج©.© 


والقول الأول أرجح الأقوال وهو الذي استدل له بعض من ذكر هذه 


الأقوال من المفسرين » وهو اختيار المحققين كابن كثير وابسن ن القيم .”"ويدل له_ 
أنشنا: قاراة ‏ 
بعد داواي 


010( 
030 
م2 
00 


(0) 


070 


أولاً : أنه المعنى المعروف في القرآن الكريم فقد قال تعالى : « قل لَْنِ أَجَْمَعتِ 


انظر : جامع البيان » ت . شاكر )37327/7/١1(‏ , الوسيط للنيسابوري )٠١ 7 /١(‏ . 

انظر اجامع البيان وت . شاكر .)707/8/١(‏ 

انظر : معاني القرآن .)١9 /١(‏ 

انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم ت . الزهراني ( القسم الأول / سورة البقرة ص 485_ 0 التكت 
والعيون للبإوودي 11 15) اجعال ازول للبخري 0/510 .زاه التبير لازن اوري 2810/10 ابر 
المحيط لأبي حيان (١/1517؟7)‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي » الإمام المجتهد الحافظ » فقيه الحرم . صاحب 
ل ل ا 00 


00 مه*") . 


(01/5. [ 
انظر : التفسير القيم /١(‏ 79417_747) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت. الحويني )١1724/١(‏ . 


صووة الغرة 1 زع ئ [ 1م 





انس وَآلْجنُ عَلىَ أن اموأ يِل هَددًا لان لا يَأتُونَ بمكله وَلَوْ كارت يَعْصُُمْ لِبَعْضٍ 
طَوم 4 .”"'وقال تعالى : ( َم يَقُولُونَ ريه َل فَأَتُوأ بسورَةٍيِتلِ وادْغُوأ من آَسْتَطَعْتُم ين 
ُونٍ آلّهِ إن كنت صَدِقِينَ 4” قال ابن الجوزي في قوله : « مَنِ أَسْتَطَعْثُم » العروهوق 
التكذيب مثلكم )” وقال ابن كثير ا ا 
إنس وجان )* ونفس التفسير قيل في قوله تعالى : 9 اَم يقلو آفثر هُ قل فَأَتُوأ بِعَشَرِ 
سور مِثَلهِء مفتريستووَادعوأ م من أَسْعَطَعَتم يّن دون لَه إن كُدشز صَددقِينَ4 00 . 


ثانيا : أن حمل الشهداء على الآلحة التى هي أوثان لا تعقل ولا تشهد نوع من 
المجاز » والقاعدة : أن تفسير كلام الله تعالى لا يجوز أن يذهب به إلى المجاز وله ني 


الحقيقة وجه معتير . 


ثالثاً : السياق » فإن قوله: ١‏ ين دُون آله يدل على أن الشهود من يضادون الله 
بشهادتهم ويشهدون ب| يضاد شهادة الله تعالى . قال شيخ الإسلام في هذا المعدئ. : 
(أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق 
عاد ون عن دلقم ب اللماتان قدو الحم نا أظيرو فين الأناف نادعوا مو رشهة. 
لكم » وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون با شهد الله به فتكون شهادتهم 
مضادة لشهادة الله )". 


. )8( سورة الإسراء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة يونس الآية  )7/(‏ 

() زاد المسير(7/5) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ط . الشعب (5/ )3١0‏ . 

)6( سورة هود الآية (17) . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (5/ 47) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط. الشعب (5/ 755). 
0) انظر : النبوات (7359) . 


“ا 1أك امراف با قافن ىال 





قال تعالى: [١‏ للستي أنيَصرب مقلَعُوطة 
عر خ رع 1 ل كو صد ر #2 


فمَا فوقها فأما اأذير>ه بت َامنُوأ فَْلمُونَ أنه آلْحَق من يهم 
َم نِنَ كَفرُو أ عُونُوص دراك للهيهَدَا مَل مُضِلُ 
بهء كثِيرًا وَيَهُدِى به كثيرًا وَمَايْضِلُ ب إِلَّا الْفسِقِينَ) 7" 


مسألة : في المراد بالفاسقين في الآية . 
اختار شيخ الإسلام في تفسير هذه الجملة أنه لا يجب أن يكون الفاسقون 
فاسقين قبل سماع القرآن. [ 


فقد تحدث عن هذه الآية في سياق حديئه عن قوله تعالى : ( سَيَذُكر متخ ) ” 
مستدلا بها كنظير من نظائر هذه الآية في عكس معناها » فقال بعد أن ذكرها : (ولا 
يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلاهم » بل من سمعه فكذب به" صار فاسقا 
وضل وعليت عي في سياق حديثه عن قوله تعالى: « إن الْذِينَ كفَرُوأ سَوَآءٌ عَلَيْهِرَ 


2 


َأَندَ رتم 3 َه َم لح تَعَذِر هّحّ 4“ مستدلاً مها كنظير من نظائر تلك الآية فقال مبيناً معناها : 


( أي كل من ضل به فهو فاسق اوم ل اا .ليس أنه كان فاسقاً 
قبل ذلك )2 


واستدل شيخ الإسلام على قوله هذا با يأتي : 


١_النظائر‏ وقد مضى ذكرها . 


. )7(٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى الآية )٠١(‏ . 

(©) أي المثل المذكور في الآية . 

(5) الفتاوى»ءط .ابن قاسم(57١1/‏ 1/1): وط.العبيكان(7١/‏ 5 )٠١‏ . 

)0( سورة البقرة الآية (5) . ْ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/088)»‏ وط .العبيكان(1/ 77") . 

(0) انظر : الحديث عن الاختيار في الآية (؟) والآية (5) من سورة البقرة ص(59 » 0١4)ءفإنها‏ من نظائرها 
عند شيخ الإسلام. 





0 [ هلطم 





سممر 


١‏ تفسير السلف قال : ( وسعد ابن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذ ه الابة 
أهل والأهواء كالخوارج . وكان سعد يقول :هم من (آلَسِقِنَ رج لزي يَنقضونَ 


* جعي 21 4 


عَهَدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيشقه- وَيَقَطْعُونَ ما امر الله بمه ان يُوصَلَ # 22. 


هذه الآية لقوله : « وما يُضِلٌ به إل آلْفسِقينَ» . 


وهم ضلوا بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد . 
فتمسكوا بمتشابهه » وأعرضوا عن محكمه . وعن السنة الثابتة التي تبيّن مراد الله 
بكتابه . فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى .)”" 


واستدلال شيخ الإسلام بهذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص يبين أنه اعتبر 
الخلاف بين السلف في هذه المسألة من خلاف التنوع » فلا تعارض بين تفسير 
الفاسقين باليهود أو بالمنافقين أو بعموم الكفار وبين تفسير سعد لهم بطائفة من 
المسلمين ضلت بسبب اتباع المتشابه في كتاب الله تعالى »وتأويله على غير منهج 
الرسول ييدِ وأصحابه » بل الجميع ضل بسبب عدم الاهتداء بكتاب الله تعالى وفق 
ما شرع الله ورسوله وأجمعت عليهم أمة محمد يل . 


0000 
لفظ (الفاسقين ) في الآية ب| يدل على أن المراد الفاسقون قبل ساع القرآن فقط : 





/ )49378( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب < قُلَ هَل تُتَُك بِالْأخْسَرِينَ أعملاً 4 » رقم‎ )١( 
. الفتح(717/8/8) . وابن أبي شيبة في المصنف رقم (5717/975) وابن أبي حاتم في تفسيره القسم الأول/‎ 
برقم (797) مختصراً » وفي لفظ‎ )٠ ٠ سورة البقرة ت .أحمد الزهراني ص (/91) برقم (1584) » وص(‎ 
البخاري :والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم الفاسقين.‎ 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسو(17/ /17)» وط..العييكان(17/ 4 21١‏ . [ 


7" للم ظ ١'-المراد‏ بالفاسقين في الآية 





قال ابن جرير : _ بعد أن نقل آثاراً تفسّر الفاسقين بالمنافقين والفسق بأنه 
البعد عن أمر الله تعالى _ : (فمعنى قوله : ( وَمَا يُضِلُ بهد إلا آلْفسِقِينَ4 » وما يضل 
بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال والنفاق إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباع 
أمره » من أهل الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الضلال من النفاق . )" 


وقال السمعاني : (« وَمَا يْضِلٌ به إلا آلْفسِقِينَ4 يعني : الكافرين.)” 
وذكر ابن الجوزي في المراد بالفاسقين ثلاثة أقوال : ' 

أحدها : أنهم اليهود . ونسبه إلى بن عباس ومقاتل . 

والثاني : أنهم المنافقون . ونسبه إلى أبي العالية والسدي . 


والثالث : أنهم جميع الكفار . ولم ينسبه لأحد .” 


ولااشك أن هذا القول الذي قرره شيخ الإسلام دليله من الشرع قوي. 
وحظه من النظر وافر » وتصديقه من الواقع موجود . وفوائده كثيرة » منها الحض 





.)4٠١ /١( جامع البيان‎ )0( 


(؟) تفسير القرآن »25١/١(‏ و انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 717) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود 
(5/ 11 ). 


(9) انظر : زاد المسير 2037/١0‏ » فتح البيان لصديق حسن خان .)١١5/١(‏ 


اسوزة النقرة الآبةال) للم 





5 [ 5 م 2 بر ص و م - 
قال تعالى : « كيف تكفرون باللّه َكنتم أمواثا 


ءَ ِ 4 


حك نا م يُحِيتك3 ' نه حييكة 5 لَه د تَرَجَعوتَ 4” 
مسألة : المراد بالموتتين وا حياتين . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالموتة الأولى ما قبل هذه الحياة » والموتة الثانية 
التي بعد هذه ا حياة » والحياة الأولى هي هذه الحياة » والحياة الثانية الحياة في الآخرة . 

قال في معرض حديثه عن قوله تعالى :ل« قَالُوأ ربكا أَمتَنَا نين وَأُحَمَيَعَكا نين 0 
( قبل : إن الحياة الأولى في هذه الدار » والححياة الثانية في القبر » والموتة الثانية في القبر. 
والصحيح أن هذه الآية كقوله تعالى : ( وَكُنبُمَ أَمْوَكا خوك و 
حييكجَ ثم 4 فالموتة الأولى قبل هذه ا حياة » والموتة الثانية بعد هذه الحياة . وقوله 
تعالى: ١‏ تُمَ يكم 4 بعد الموت قال تعالى: « مِبنا حَلَقتدكُمْ وفيا دك وها مرجكُمْ 
ثَارََأَخَرَئ 4" وقوله تعالى : ظ قَالَ فنا مون وَفِهَا تَمُونُونَ وَِبجا تخْرَجُونَ) "...). ” 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره _ هنا _ قول أكثر المفسرين من السلف ومن 
غيرهم . وهو قول أبي مالك » ومجاهد » وأبي العالية » وقتادة » والضحاك » وعطاء 
الخراساني » على اختلاف منهم في بداية الموتة الأولى . وهو اختيار ابن جرير » وابن 


. )7/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية(١١).‏ 

(9') سورة طه الآية (08) . 

(5) سورة الأعراف الآية (70) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 71/5-571/5)» وط.العبيكان(59/5١)‏ . 


7 لكلل المراد بالموتتين فى الآية 
مسمس سسسسسسه سسسسسس ساس 1 
عطية » وأبي حيان » وابن كثير وغيرهم ". وفسر بعض أصحاب هذا القول مبذه 
الآية قوله تعالى : « قَالوأ ربئا متنا َتكتيْن وَأَحَمَيََكا أنْتتَيّن م 7" 


واستدل بعض أصحاب هذا القول » كالطبري وابن عطية بأن الآية جاءت 
للاحتجاج على الكفار في أمر المعاد وإثباته » والذي يناسب ذلك هو هذا القول . 
فإن الكفار يقرون بالموتة الأولى والحياة الأولى والموتة الثانية » فيمكن إلزامهم 
بالإقرار بالحياة الثانية التي تقع يوم القيامة » وبيّن ابن عطية أن ما يقوي ذلك قوله 
أولا : 9 وَكَدسُمَ أَمْوَكًا4 وإسناده آخراً الإماتة إليه تعالى .” 


القول الثاني :أن المراد بالموتة الأولى الموت المعهود بعد هذه الحياة الدنيا 
( تَأحْيكمَ 4 أي في القبر للسؤال ١‏ كُم نُمِبنَكُمَ 4 أي في القبر بعد السؤال < كم 
تحييكُر » أي : يوم القيامة للبعث . وهذا القول مروي عن أبي صالح » وقد حكم 
عليه ابن كثير بالغرابة . © 


الثالث : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن جرير :© خلقهم في 
ظهر آدم » ثم أخذ عليهم الميثاق » ثم أماتهم » ثم خلقهم في الأرحام , ثم أماتهم , ثم 
احم عا ريوس مور 


أحياهم يوم القيامة ؛ وذلك كقوله تعالى : « قَالُوأ ربكا أَمَكَا آنْتتينِ وَأَحَمَيتََا كتين 4" 
وهو قول حكم عليه ابن كثير بالغرابة أيضاً *. . 





)010( انظر : أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المشال _ جامع البيان ءت. شاكر ,47١:419:414/١(‏ 
5_5 6 النكت والعيون للاوردي ».)8١/1١(‏ المحرر الوجيز »)١١5 /١(‏ البحر المحيط /1١(‏ 777) 
»تفسير القرآن العظيم »ت. الحويني(770_١77)‏ . 

(؟) سورة غافر الآية(١١)6..‏ 

() انظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)١١5 /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان )77/7/١(‏ . 

0 انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر ١19 /١(‏ 5)» التكت والعيون للاوردي »)4١/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ت. الحويني (7/ 771) . 

(6) انظر : جامع البيان ت .شاكر )57١ /١(‏ . 

() سورةغافر الآية(١١).‏ 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني (؟/ )1١7‏ . 


سورة البقرة الآية (/؟) #4«الطل/ 





الرابع : أن الموت الأول هو الخمول وعدم الذكر» والإحياء الأول هو 
الظهور والذكر والشرف بهذا الدين » والموت الثاني هو الموت المعهود. والإحياء 


والقول الأول هو الأشهر والأرجح . ومجمل الوجوه التي يترجح بها ما يأتي: [ 


الأول : القرآن وقد استدل به شيخ الإسلام _ كما سبق _ عند ذكر نص 
ترجيحه » ومعلوم أن القاعدة أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما ليس 


الثاني : قرائن السياق التي استدل بها ابن عطية | سبق . 


الثالث : أنه يتناسب معه حمل الحروف الرابطة في الآية على معانيها الأصلية 
التي هي أولى مها » فالفاء في : ( فَأَحَيَكُمْ) على بابها من التعقيب ؛ وثم في قوله : « ثُمَ 
يُمِيبكُمَ 4 على بابها من التراخي لتخلل مدة العمر بين النفخ في الروح والإماتة ؛ وثم 
في : ١‏ نم صحييكمَ 4 على بابها لتخلل مدة البرزخ بين الموت والبعث ؛ وعلى الأقوال 
الأخرى تحتاج هذه الحروف أو بعضها للحمل على معان ليست أصلية فيها . والقاعدة 
: أنه لا يجوز حمل حرف من حروف امعان على غير معناه الذي هو أولى به إلا بدليل 
يوجب ذلك. والقول الذي يتطابق معها أولى نما ليس كذلك . 


والأقوال الأخرى مردودة من وجوه : 





. )717/١( البحر المحيط لأبي حيان‎ »)١١5 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر : انظر : منهج شيخ الإسلام في الترجيح في التفسير .»)١77(‏ وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 
للحربي (217/1). ٠‏ 

(*) انظر معاني هذه الحروف هنا في : الدر المصون للسمين الحلبي ٠27 50_74 /١1(‏ الفتوحات الإلهية للجمل 
.)60١/5(‏ 


ل ١-المراد‏ بالموتتين في الآية 





على قول عبد الرحمن بن أسلم : ( وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر 
قول الله الذي زعم مُفَسُرّهُ أن الذي وصفنا من قوله تفسيره . وذلك أن الله جل 


ثناؤه أخبر في كتابه _ عن الذين أخبر عنهم من خلقه _ أنهم قالوا : « رَبََّآ أمكَنَ 


2-1 


تنتينٍ ينا أَنْتَيّن 4 ورعم ابن زيك 2 تعسيره أن الله أحياهم ثلااث إحياءات 
؛وأماتهم ثلاث إماتات )" وقريب من قول ابن زيد في مخالفته للظاهر المتبادر القول 
الرابع المنسوب إلى ابن عباس 4 . 


الثالث : أن نسبة القول الرابع إلى ابن عباس فيها غرابة » فإني لم أجده عند 
غير ابن عطية ثم تبعه أبو حيان . والمنقول عن ابن عباس في تفسير الطبري وغيره 
بالإسناد أن الموتة الأولى على الحقيقة لا على المجاز » إلا أن ابن جرير حمل كلام ابن 
عباس ومن معه على خمول الذكر ودرس الأثر مع عدم نفي الموت الحقيقي وانعدام 
الحياة فيها » يدل على ذلك أنه فسر الحياة التى بعدها بأنها الإنشاء والخلق وليس 
الرفعة والذكر والشرف ببعثة الرسول يله والمنة هذا الدين .” ولا ضرر من ذلك 
فهو كقوله تعالى : « هَل أن عَلَى الإنسن حِنُ يّنَالدَهَرِلَمَيَكُن شَيكا مَذْكُووًا هم ) .50 


.)١١(ةيآلا سورةغافر‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 577) . 
(*) انظر : المصدر نفسه 57١ /١(‏ _575) . 

59 سنورة الآششان الآية 3ن 2 

(6) انظر : تفسير ابن كثير .عت . سلامة )7١7/١(‏ . 


سورة البقرة الآية (9؟) [ ١‏ طلم 





5 “ 0 صطك ايز رار # : 2 
قالتعالى: «# هو الذرى حخُلق لكم ما فى يي 
جَمِيعًا ثُمَ أَسَتَوَىّ |[ ار 0 موت وهو 
ل نه عل 
مسألة : معنى اللام في 9 لكم » . 
الرشيخ الإنبلام 1( قرله تماق لوطو الى علق لكر الى الأزضي جبيةا4 . 
ا ل لان للد ا : وأا آنا أعهذوان” م4" ووجه 
الإضافة » وهى توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه » واستحقاقه إياه من الوجه 
للدابة » وما أشبه ذلك » فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في 
الأرض فضلا من الله ونعمة » وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث ث ؛ لما فيها 
من الإفساد لهم في معاشهم » أو معادهم » فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية 0 


الدراسة والترجبح 
مفهوم كلام شيخ الإسلام أن اللام للتمليك والإباحة » وأن المراد بالآية أن 
الله خلق جميع ما في الأرض للناس للانتفاع به .. 


والقول الثاني أن اللام للتعليل بمعنى ٠كي)‏ وهو مفهوم كلام السمعاني 
والزمخشري وابن الجوزي » والنسفي والقاسمي » ونسبه القرطبي إلى ابن كيسان » 
وهو اختيار أبي حيان » وقدمه السمين » وهو مفهوم كلام البيضاوي وبه فسره 


. )79( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
. )7١( (؟') سورة البقرة الآية‎ 
.)7*00 /7١(ناكيبعلا.طوء)075-07‎ 0 /١١(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )( 


:طلم ١1_معنى‏ اللام في الكما 


الشهاب . وقول ابن عاشور." 
والقول الثالث : أن اللام للاختصاص » وهو قول شيخ زاده .” 


ىا أن شيخ الإسلام يختار أن الآية تدل على أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة 
_على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها _ أن تكون حلالا مطلقا للآدميين .© 





وهذا قول الزمخشري والبيضاوي » ونسبه شيخ زاده إلى جماعة من أهل السنة 
من الحنفية والشافعية منهم الرازي » واختاره الشوكاني” , والقاسمي”“ » وهو قول 
الشيخ ابن عثيمين.” 

واستدل له الشوكاني بالتأكيد في «جميعا» فقال : ( وفي التأكيد بقوله «جميعا) 
أقوى دلالة على هذا ). ” 

وقد نقل القرطبي عن أب الحسن الأشعري” وأصحابه وأكثر المالكية الوقف 
في هذه المسألة. © 

وذهب القرطبى إلى أن المراد أن الله خلق للناس ما في اللأرض جميعاً ليعتيروا 
به فيستدلوا على كيال قدرته وعلمه ؛ وليس في الإخبار يب ذا ما يقشغي حظراً ولا 
إباحة ولا وقفا» وليس في هذه حجة لأهل الإباحة » وهو قول» ابن العربي واختاره 





)١(‏ انظر : تفسير القرآن »)57/١(‏ الكشاف »)778١/1١(‏ زاد المسير »)08/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(010 )© مدارك التنزيل (١//ا/ا)»‏ البحر المخيط(١/‏ 779)» الدر المصون للسمين(١/١55؟)2‏ 
حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 775) » حاشية الشهاب على البيضاوي (7/ »)١١7‏ محاسن التأويل 
.)57١/١(‏ التحرير والتنوير ٠ .)71١/١(‏ 

40 ان احاهية رادو سل شهير المضارى 708100 

(0) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(١؟/‏ 5570 01).وط.العبيكان(١7/ )7"١6‏ . 

0 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » ثم الصنعاني , الحافظ المفسر البارع في كثير من العلوم . تصدر للإفتاء 
في العشرين من عمره » وولىي القضاء . وألف الكثير . توفي سلة ٠76١هانظر‏ : البدر الطالع له (7/ 07377 . 

26 علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي » من سلالة الحسين السبط , إمام أهل الشام في وقته » علم] وأدباً . 
ولد سنة 17١ه‏ وتوف سنة 11377537ه انظر : الأعلام (؟/ 170) . 

(5) انظر : الكشاف )77١/1١(‏ » حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١(‏ 775) » فتح القدير(١/‏ 270 » محاسن 
التأويل /١(‏ 2) أحكام من القرآن الكريم )١59/51(‏ . 

372( انظر : فتح القدير(١/‏ ل" 

43 أبو ا حسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » إمام المتكلمين » ولد سنة ١١ه‏ وبرع في معرفة الاعتزال ثم 
تاب منه » وأخذ يرد عليه» له كثير من المصنفات . توق سنة 375 1ه . انظر : تاريخ بغداد .)7577/1١1(‏ 

0( انظر : الجامع لأحكام القرآن (1/ ١61؟-‏ 69 5؟) . 


سورة البقرة الآية (9؟) [ “: اللم 





شيخ زاده وابن عاشور 53 


واستدل القرطبى على ذلك بالسياق وأن ذكر هذه الآية جاء في معرض 
الدلالة والتنبيه ليستدل مها على وحدائيته. ” 


والراجح في المسألة الأولى وهي معنى اللام أنها للملك والإباحة» وذلك أن 
هذا المعنى هو أصل معانيها » أو هو داخل ني الأصل على القول بأنه الاختصاص”". 
وإذا كان الملك هو أصل معان اللام فلا يجوز الحمل على غيره مع إمكانية الحمل 
عليه » لما قرره العلماء من أن ( لكل حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من 
غيره » فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها ).”" 


وإذا كان معنى اللام الملك والإباحة » كانت الآية دالة على أن الأصل في 
الأشياء الإباحة إذ لا معنى للملك ا ا ل 
غير ذلك إذا لم تكن اللام للملك والإباحة . [ 


وأماما استدل به القر 5ص إباحة الأشياء 

التي لم يرد النص بتحريمها . إذ لا مانع أن تدل الأية على العموم . على إباحة الانتفاع 

بمنافع الأرض وعلى الاعتبار والتذكر والاستدلال بها على وحدانية الله تعالى . [ 

. ولهذا كان نص بعض المفسرين على العموم وأن الله خلق للناس ماني 

الأرض جميعا للانتفاع في الدنيا بالمعاش والاعتبار والاستدلال على وحدانية الله 

تعالى» وهو قول الطبري _ وإن لم يتحدث عن المسألة نفسها _ ومفهوم كلام 
الرازي » والنسفي ء وأبي حيان ,0 





)١(‏ انظر : أحكام القرآن(1١/ ١‏ -14» الجامع لأحكام القدرآن (161/1- 1 سانبية زاذ غيل تقس 
البيضاوي /١(‏ 770) » التحرير والتنوير(؟/ 081 . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 707) . 

2,2 انظر : رصف الباني شرح حروف المعاني (5945)» الجنى الداني في حروف المعاني (45) . 

0 جامع البيان للطبري عت .شاكر(1/ 2599 » وانظر : قواعد التفسير لخالد السبت )785/١(‏ . 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت :شاك ر(479-117/1)» مفاتيح الغيب للرازي (174/7): مداراك 
لوو 
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مسألة : معنى الاستواء فى الآية. 
اختار شيخ الإسلام إثبات صفة الاستواء لله تعالى » وأن استوى إلى السماء 


بمعنى : صعد وارتفع وعلا على السماء » والضمير يعود عل الله تعالى » ك| هو 
ظاهر الاية . 

وله في ذلك أقوال وبحوث كثيرة ورسائل عديدة من أقرءها رحماً لتفسير هذه | 
00 ل ل : 9 كيف تكفروت هوكم 
1 موا فَأَحَيكُة ثم يُمِيتَكُم د ذه خبيكة َي | يه ُرْجَعُوت (2) هو آلذى حَلَقَ لَكُم ما فى 
آلْأرَض جَمِيعًا ثم أن سَعَوَئَ إلى السَّمَاءِ و فَسَوَّلهُنٌ سَبْعّ سَمَنوَاسوٍ وَهوَ كل سَىْءٍ عَلِم 4" فلم| 
ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق اللأرض وخلق ما فيها » تضمن معنى 
الصعود؛ لآن السماء فوق الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع إليها .)" 


وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول بأدلة كثيرة منها : 

أولآ؟ [ندهة اهو الأروي عن مسلك الأمنة من السيحانة والعا بع د كانه 
العالية » والحسن البصري ء والربيع بن أنس » وغيرهم ؛ فإنهم كانوا يقرون أفعال 
اله تعالى من الاستواء وغيره على ما هي عليه من غير تحريف ولا تعطيل . 

ثانياً : أن الأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك ولا تخالفه . ” 


الدراسة والترجيح ظ 
[ وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري فقد قال الأخير : ( وأولى هذه 
المعاني ...علا عليهن , وارتفع » فديّرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات) وهو 


. )79 7/8( سورة البقرة الآيتان‎ )1١( 
. )731١/5(ناكيبعلا.طو‎ ))077 الفتاوىءط.ابن قاسم(0/‎ )( 
. 01*١9 وط.العبيكان(0/‎ , )7١4/0( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم‎ )9( 
. )57١ /١(ر جامع البيان»ءت.شاك‎ )5( 
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المنقول عمن فسر الآية من السلف كالربيع بن أنس 9 

وخالفهم الفراء والزمخشري وابن الجوزي » فاختاروا أن معنى استوى إلى 
السماء : أقبل عليها بقصده . أي عمد إلى خلقها . وقصد إليه قاله الفراء وهو 
القول الثاني في المسألة » وقد ذكره أيضاً الزجاج » ونقل القرطبي عن البيهقي” 
2 عيبحه. ”ا 

والقول الثالث : أنه بمعنى : علا أمره وقدرته وسلطانه إلى الساء . ونسبه 
الزجاج إلى ابن عباس » وفسر به ابن عطية وأبو حيان اختيار الطبري.” 


والخامس أن الضمير يعود على الدخان . أي أن المستوي هو الدخان.© 


وجميع هذه الأقوال الأربعة فيها تأويل للاستواء بغير معناه الحقيقي . 
والسبب الذي دعا أصحاب هذه الأقوال إلى التأويل هو _حسب زعمهم _ أن 
القول بأن الاستواء على حقيقته يعني جواز الحركة والانتقال وحلول الحوادث على 

الله تعالى وذلك مستحيل في حقه ى| قالوا . 


وقد رد شيخ الإسلام على بعض هذه الأقوال » فقال : ( ومن قال استوى 





0010 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر )57597/١(‏ . 

(؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي الخراساني » وخسرو جرد ( قرية من عدة قرى ) تضمها 
ناحية بيهق في نيسابور » سمع من عدة علماء » وبورك في علمه وصنف التصانيف . وتوقي سنة 9ه 
انظر: السير(77/1/8١).‏ 

(0© انظر معاني القرآن (1/ ؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/1. »٠‏ الكشاف (١/١77)ءزاد‏ 
المسير(١/‏ 08)» الجامع لأحكام القرآن(١/‏ 5 6 760-7)» البحر المحيط لأبي حيان )758١ /١(‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه(1/ 2٠١7‏ » المحرر الوجيز(١/ »)١١5‏ البحر المحيط(١/ )758٠١‏ . 

)0( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر )579/١(‏ »الوسيط للنيسابوري »)١١١/١(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية »)١١5 /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان(١/ )758١‏ . 
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بمعنى عمد » ذكره في قوله : ( ثم آَسْتَوَئ إلى آلسَّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ» ” ؛ لأنه عدي 
بحرف الغاية "» ىا يقال : عمدت إلى كذا قصدت إلى كذا » ولا يقال : 
عمدت على كذا ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
الع بر سي يي لصي سريسبريده 
فوهم بخللاف ذلك ). ده 


وني هذا الكلام من شيخ الإسلام رد على أوسع الأقوال انتشاراً في كتب 
التفسير من وجهين : 


الأول : أنه خلاف المعروف من كلام العرب . 
الثاني : أنه خلاف تفسير السلف . 


وقد بِيّن شيخ الإسلام مصدر تلك الأقوال المخالفة لتفسير السلف بقوله : 
(إنها هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به 
ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره ؟ فحينئذ صار يفسّر القرآن من يفسره بما ينافي 
ذلك » كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم . وأما أن ينقل هذا 
التفسير عن أحد من السلف فلا .بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا 
الباب» لا يعرف هم فيه قولان .)© 


ورد شيخ الإسلام على الشبهة الكبرى التي دعتهم إلى تأويل الاستواء 
والصفات الاختيارية الأخرى وهي منع الحركة والانتقال وحلول الحوادث ردوداً 





.)١١( سورة فصلت الآية‎ )١( 

000 ومثلها الآية محل البحث . 

(”) الفتاوىءط ا ا الكو 11 
(5) المصدر نفسه 
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مطولة 00 


وبيّن شيخ الإسلام أن إثبات استواته على عرشه لا يستلزم كون شيء من 
المخلوقات فوقه في وقت من الأوقات ». وييّن أن ذلك ثابت له كثبوت نزوله إلى 
السماء الدنيا ثم صعوده . وهو لم يزل فوق العرش . فإن صعوده من جنس نزوله 
وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فقال : ( فإن قيل : إذا كان الله لا يزال 
عالياً على المخلوقات كا تقدم » فكيف يقال : ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان ؟ أو 
يقال : ثم علا على العرش ؟ قيل : هذا | أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد 
» وروي ثم يعرج» » وهو سبحانه لم يزل فوق العرش . فإن صعوده من جنس 
نزوله . وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه » فهو سبحانه ‏ يصعد 
وإن لم يكن فيها شيء فوقه ) .” ظ 

وبين شيخ الإسلام أن الاشتباه على كثير من الناس في هذا الباب إنم| نشأ 
بسبب ظنهم أن ما يوصف الله به من جنس ما توصف به أجسامهم ؛ ولهذا يظنون 
أن ما يمتنع في حق أجسامهم يمتنع في حق الله » وأبطل ذلك وضرب الأمثلة 
لبطلانه وبيان القول الحق.© 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب وما سواه باطل لا حجة له 
إلا أوهام من أوهام العقول» في موضع هي فيه مخذولة إن لم تسترشد بنور الوحي. 


ويشهد لصحة هذا القول وبطلان ما سواه قواعد الفهم والتفسير والترجيح 





2٠١8-1١86 /5 58١-556 أنظرها منثورة في جل كتبه _ وعلى سبيل المثال : الفتاوى»ط.ابن قاسو(0/‎ )١ 
وانظر : موقف ابن تيمية من‎ »)١57_١55 ,.50_77 /5 57 8*5 /0( ؟)» وط.العبيكان‎ 575-78 
وقد ذكرت شيئا من تلك الردود عند الحديث‎ »)١1١7١5 0٠١94807١0 0617_949457/7( الأشاعرة للمحمود‎ 

. على مسألة الإتيان في قوله تعالى : « هَل يَنطرُونَ إل أن يَأَتيَهُمْ آله فى ظُلَلٍ مِنَ آلْهَمَامِ» البقرة )51١(‏ » 
انظر : الاختيارات رقم (5/) من الاختيارات في سورة البقرة . 
(0) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(5/ 577)) وط.العبيكان(0/ )3١١‏ . 
,0 انظر : المصدر نفسه » ط . ابن قاسم ( 0777/0 ) . وط . العبيكان .)31١17/0(‏ 
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التي قررها العلماء » ومنها : 

. يجب حمل كلام الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز‎ _١ 

؟_ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

"_ تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم.”" 

وأما نسبة الزجاج القول بأن المراد بالاستواء صعود أمره الله وسلطانه إلى ابن 
عباس فهو من القول على السلف بلا علم , إذ ذلك لم يعرف عن ابن عباس » وإن 


ثبت عنه لفظ «صعد) فقد أراد صعود الله » لا صعود أمره وسلطانه » وقد أشار 
النيسابوري إلى أن هذا من تفسير الزجاج لكلام ابن عباس د .”" 


فبين| يختار الطبري ما رواه عن الربيع بن أنس » وهو قول السلف .ويؤكد ذلك 
باستنكار الذين يتأولون هذا المعنى ويرد عليهم ”. يصر ابن عطية وأبو حيان على 


والأقوال الأخرى أوهي من أن تحتاج إلى رد مفصل عليها ؛ لأمهالم تأت إلا 


ظ بسبب اعتقاد معنى فاسد ثم حمل نصوص كتاب الله تعالى عليه » وذلك سبيل 
مذموم مردود في تفسير كلام الله تعابلى .7 ظ 








000 انظر: منهج ابن تيمية في الترجيح »)١140 .١175(‏ وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 
/1١‏ الام ). 


() انظر : الوسيط .)١١77/١(‏ 

(9) انظر اجافع الببانوتت .شاكر(١/ )87١‏ 

)0( هذا موجز في هذه المسألة ذكرته لما وقع في هذه الآية من تأويل من كثير من المفسرين » أما المواذ ضع التي هي 
امعد حطا. كلام شيخ السلا فبها ني آرات الاستراوحل العرش قفي تاس الات قد السلا 
عن هذه المسألة حديثاً طويلا . وليس منها الآية التي هنا . 


سورة البقرة الآية (85) ١:‏ للم 








قال سودت جَاعِل فى الأزض 


ا يِفسِدٌ فيها وَيَسَو يَسَفِكَالدِمَاء وَنحن 


3 


اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله ١‏ حَلِيقَةٌ 4 أي : خليفة عن مخلوق كان في 
الأرض من قبل » فقال ( وكذلك قوله: « إن جَاعِلٌ فى الأرّض حَلِيقَةَ 4" أي : عن 
مخلوق كان في الأرض قبل ذلك كا ذكر المفسرون وغيرهم)”". 
الدراسة والترجيح 

يتفق اختيار شيخ الإسلام مع القول بأن المراد بالخليفة آدم وبنوه الذين 
عباس » والربيع بن أنس.” 

. لكنه ل يفصل في الاستدلال له » ولم يذكر أدلته التي تدل عليه دون غيره . 

وقد استدل لهذا القول با يأتي : 

من الملائكة » فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف 





. )70( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )7١(‏ . 

2 منهاج السنة (0/ 01 7) وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(70/ 57_57 )» وط.العبيكان(80/ /38_'”0) . 
(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري ت. شاكر 255٠ /١(‏ » المحرر الوجيز 
لابن عطية /١(‏ 17١١)ء‏ مفاتيح الغيب للرازي (7/ )١18١‏ . 


طلم 0 معنى الخليفة في الآية 
اللا 1 


؟_ ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو" من قوله نحوه .” 

الثاني : أن المراد بالخليفة آدم ومن يقوم مقامه من ذريته ؛ لأنهم خلفاء لله في 
أرضه يحكمون بشرعه » ويقومون على تنفيذ أوامره » وعمارة أرضه.©» وقد نسب 
هذا القول إلى ابن عباس » وابن مسعود » والسدي ». بل نسبه القرطبي إلى جميع أهل 
التأويل . © 


واستدل لهذا القول بم يأتي : 


_.١‏ ما رواه الطبري عن عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم قال : (قال الله 
خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها .)© 





)01 جامع البيان للطبري ت.شاكر )55٠ /١(‏ . وسنده ضعيف جداً . فيه بشر بن عمارة تركه الدار قطني » 
وضعفه البخاري وغيره ؛ والضحاك لم يسمع من ابن عباس عند المحققين . انظر : تفسير ابن كشيرت . 
الحويني 25٠94 /١1(‏ » جامع البيان للطبري ت . شاكر )١17”/١(‏ . 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص » الإمام العابد » صاحب رس ول الله و وابن صاحبه» له مناقب كثيرة » 
وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل . توفي سنة 75ه» وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء 
(9/56ا_95). ١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (777) , من طريق علي بن محمد الطنافسي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش 
عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو من قوله » وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ /7/1) 
رقم (7070) » من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية بنفس السند عن عبد الله بن عباس من قوله . 
وقال: (صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي » وهو كذلك عند الباحثين لكن شك بعضهم هل فيه اخمتلاف 
بين ابن أبي شيبة والطنافسي أم لا . وجوز بعضهم أن يكون مجاهداً رواه عن ابن عباس وابن عمرو معاً. 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت.الحويني (7/ 157_757) . 

(4) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر »)55١ /١(‏ الكشاف للزمخشري »)77١/١(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية (١//ا١١).‏ 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ »)١18١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7577*/1). 

(0) جامع البيان للطبري ت.شاكر »)١١7/١(‏ وسنده صحيح . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت. 

ظ الحويني (7/ 75177) . 


سورة البقرة الآية (0؟) ١‏ طلم 





؟_مارواه الطبري من طريق السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة : ( أن الله تعالى قال للملائكة إنى جاعل في الأرض 
خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون ني الأرض 
؛ ويتحاسدون » ويقتل بعضهم بعضاً)”'فقد أضاف الله تعالى الإفساد وسفك 
الدماء إلى ذرية خليفته دونه » فدل ذلك على أنه خليفة عنه. ” 


لا ل #س 0« 


*#_ قوله تعالى : ( يََدَاوْدُ إِنَا جَعَلدكَ حَلِيفَة فى الأرض فَأَحَمْ بَيْنَ آلئّاس 
بحق» . ” 


وقد كان شيخ الإسلام صريحاً في رد هذا القول» بل إن الرد على هذا القول 
هو المسألة المقصودة بالحديث في كتبه . 


قال شيخ الإسلام : (وقد ظن بعض القائلين الغالطين_ كابن عربي"_ أن 
الخليفة هو الخليفة عن الله » مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان 
مستخلفاً )”ثم بَيْنّ ما فرعوا على هذا الأصل وغيره من عقائد كفرية فاسدة. 
كوحدة الوجود ء وادعاء الألوهية والربوبية »أو رفع التكاليف . ثم قال : ( والله لا 
يجوز له خليفة ) .” 





)١(‏ جامع البيان للطبري عت. شاكر )507_40١/١(‏ » وسنده صححه أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري 2١58 /١(‏ » برقم »)١74(‏ وحسنه الحويني في تحقيقه لتفسير ابن كثير /١(‏ 2588 » وقال عنه ابن 
كثير في تفسيره عت. الحويني (7/ 7170) : (فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ء 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة » فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة » أو أنهم أخذوه من بعض 
الكتب المتقدمة . والله أعلم ) وانظر : )١10-1١79(‏ من هذا المجلد . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عت. شاكر /١(‏ 5517) . 

(9) سورة ص الآية (77) » وانظر : الكشاف للزغشري (1/ 071/1 ومفاتيح الغيب (5/ 0181 . 

00 محمد بن على بن محمد بن عرب » أبو عبد الله الطائى الأندلسى الصوفي » اختلف فيه مدحاً وقدحاً » وهو من 
أهل الوحدة » تمن كثر اضطرابه » واختلط كلامه في مصنفاته الكثيرة » فقال الكفر وضده . انظر : البداية 
والنهاية ..)١51//1*(‏ 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسو(5"/ 5 255-54 وط.العبيكان(70/ 79) . 

(90) الشبدن تقس 


ها 4" _معنى الخليفة في الآية 








وقال في موضع آخر (وسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله ء والله تعالى 
جعله يخلفه ... ليس المراد أنه خليفة عن الله ىا ظنه بعض الناس » كما قد بسطناه في 
موضع آخر ).”" : 

وقال : ( وهذا لا يصلح أن يقال : إن الله ب 1 عدا عه 0 


وقال :(وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله » فهذا 
جهل وضلال ).© 

واستدل شيخ الإسلام على بطلان هذا القول ب يأتي : 

11 معهوة تشع ال القر انو[ البينة إنقظة: لاا رنقيق قال ايهال 
الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره : 
في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله ).© 

_١‏ أن (الخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته . فالنبي ك2 
إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها » ى) أن سائر من استخلفه النبي كي لما 
رجع انقضت خلافته . وكذلك سائر ولاة الأمور...).© 

*”'_ أنه ( لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحداً عنه » فإنه حي قيوم شهيد 
مدبر لعباده » منزه عن الموت والنوم والغيبة )." 





لل منهاج السنة (0/ 070) . 
(0) المصدر نفسه (/ا/ 7657) . 
(90) المصدر نفسه /١/(‏ *707) . 
(5) المصدر نفسه (6/ 06715). 
(6) المصدر نفسه (/ا/ 07 7). 
() المصدر نفسه (/87/ 7067) . 
0) المصدر نفسه ء وانظر : الفتاوى.ءط ابن قاعم 00 10/17 -56)). وط «العبيكان 9000 4]) _ 


سورة البقرة الآية )7١(‏ 0 [ +07 اللم 








_أنهم ( لما قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله . قال : لست خليفة الله بل خليفة 
رسول اله وحسبي ذلك”2 ).© 


7و ير 


لشب لوطيو لفل تبان مغر تالكا أفكا». 
وقال في حديث الدجال: « اله ليمي عَلَ كُلّ مُسْلِم ». 9 


القول الثالث : أن قوله " خليفة " مفرد أريد به الجمع » أي خلائف . أي : 
قوما يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » وقد حكي هذا القول 
عن الل البصري .”© 


واستدل لهذا القول بأنه الذي دلت عليه آيات القرآن الكريم في مواضع أخرى 


كقوله تعالى : 9 وَهِوَّ اأزى جَعَلَكُمْ حَلَتِيفَ الأرَض 4" وقوله تعالى : « وَيَجَعَلكم 


(1):: أخرحطه الن(1/1) مو حديف انن أ ملخة صن أن :كبر الفديق رامو أن تدية لق ال مضنت 
(0/ *577)ء والخلال في السنة /١(‏ 277/5 » وقال : إسناد هذا الحديث صحيح صحيح » وذكر اليثمي في مجمع 
الزوائد (6/ 2١185‏ » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك الصديق . 

(0) منهاج السنة النبوية (7/ 707)» وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو (70/ 5 0_4 5): وط. العبيكان 

(59/90). 
() هذا اللفظ أخرجه النسائي في الكبرى » كتاب السير » باب كيف الدعاء في السفر » رقم ١(‏ ابد رجات 

ما يقوله إذا أراد سفراً رقم 2٠١ ١77(‏ » والبيهقي في سننه » باب الدعاء إذا سافر رقم(”8١٠٠)ءوابن‏ 
خزيمة في صحيحه رقم (7077) » من حديث عبد الله بن سرجس .» وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات 
» باب : ما يقول إذا ركب الناقة برقم 4517 7) والدارمي في سننه » كتاب الاستئذان , باب الدعاء إذا مسافر 
رقم 7717/7 » وابن حبان في صحيحه برقم (71964) من حديث أبن عمر ه» قال الترمذي : ١‏ حديث 
حسن غريب من هذا الوجه » , والجزء الأول من العبارة (( اللهم أننت الصاحب في السفر والخليفة في 
لمعل حادق أعانيك كل انها اما" جر حسام من خليتك ان عير وكات اللى ؛ باني وبا ردول 
إذا ركب إلى سفر احج وغيره رقم (1747). 

(4) أخرجه مسلم : في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم (7417)» وأبو 
داود في سننه في كتاب الملاحم » باب خروج الدجال رقم »)575١1(‏ والترمذي في سنتنه كنات الفكن: 
باب ما جاء في فتنة الدجال رقم (٠5؟7؟)من‏ حديث النواس بن سمعان. 

(4) منهاج السنة (1/ 3707):وانظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(70/ 4 5 -50)» وط.العبيكان(79/10). 

(7) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر 250١ /١1(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (2117//1» البحر المحيط 
ا ل الحويني (7/ 71"0). 

60 سورة الأنعام الآية )١50(‏ . 








:6 للم 0 معنى الخليفة في الآية 





١ 5‏ 0 0 ا ره 5 لدم 2 ا ىه اه ل . 
خلفاءً الآرَضٍ »#”' وقوله تعالى: « وَاذحكروأ إذ جَعَلَكُمَ خلفاء مِنْ بَعْدٍ قوم وح 4 'ونحو 
ذلك من الآيات .© 


ول يرد شيخ الإسلام هذا القول ول يتتحدث عنه . 


وبعد ...فمن خلال ما سبق سرده من أقوال وأدلة ترجيح في هذه المسألة 
يمكن ملاحظة ما يل : 

أولا + أن "القرلبيان اتقليفة عفنام ختليفة الله فى أرضيه ابسن قلا معررورقا غتيرة 
الصوفية كابن عربي ونحوه فحسب .» بل هو قول قديم فهمه الطبري من كلام عبد 
الرخن بن زيدبن أسلم احتالاً فقال : ( ويحتمل أن يكوت أراد ابن زيد أن الله أخير 
الملاتكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه )". 


ثم استدل له الطبري با رواه من طريق السدي في تفسيره عن ابن عباس 
وابن مسعود وناس من الصحابة . 


ومن تلقى هذا القول بعد الطبري لا يمكن القطع بأنه أخذه من الصوفية . 
بل يحتمل أنه أخذه من الطبري أو تمن نقل عنه من المفسرين » فإن هذا القول 
موجود في كتبهم ىا سبقت الإشارة أثناء توثيقه . وأما ما وردفي كلام شيخ 
الإسلام من اتهام لأصحاب هذا القول بالشرك ءفإنه يحمل على أنه أراد به الصوفية 
الذين يبنون على هذا القول شركيات ظاهرة لا خلاف فيها . 








. )57( سورة النمل الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (59) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني (7/ 570) . 
(5) جامع البيان للطبري »ت. شاكر )55١/١(‏ . 


سورة البقرة الآية )7١(‏ 6 لحلل 





ثانياً : الحق مع شيخ الإسلام في رد هذا القول لأسباب : 

_١‏ ماذكره من أدلة ظاهرة تبين معارضة هذا القول لاستعمال القرآن والسنة 
للفظ "خليفة" ؛ إذ من قواعد الترجيح : أن حمل كلام الله تعالى على الغالب من 
أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك . فكيف إذا انضمت 
للقرآن الوحي الثاني سنة الرسول كلد على ذلك المعنى ؟ ظ 

1_أن أدلة هذا القول التى استدل مها ابن جرير بعيدة الدلالة عليه » فكأن ما 
انقدح من هذا القول في عقل ابن جرير أقوى تما أشارت إليه الآثار منهء فإنها لا 
عليه السلام أنه أراد أنه خليفة له . 

ثالثاً : أما نسبة الرازي هذا القول إلى ابن عباس وابن مسعود والسدي » ثم 
نسبة القرطبي إياه لجميع أهل التأويل » ففيها نظر » بل إن مبناها على ما فهمه ابن 
جرير مما رواه عنهم » وقد مضى أنه فهم غير مسلم له . 

رابعاً : ما استدل به شيخ الإسلام لا ينفي القول الثالث بل يدل له كما هو 
بين» ويتأكد بأمرين : 

_١‏ استدلال أصحاب القول الثالث بنفس الدليل وإن لم يبسطوه ك)| بسطه 

"_ موافقة شيخ الإسلام لهم في أن لفظ "خليفة" يشمل آدم وبنيه » فقد قال 


( وقوله : ( إِنْ جَاعِلُ فى الأزض حَلِيفَةٌ 4 يعم آدم وبنيه لكن الاسم متناول لآدم 
عيناً ).0 





. الفتاوى»ط.ابن قاسو( 0 ؟/ 7 )» وط.العبيكان(777/90)‎ )١( 


للم ظ 0 معنى الخليفة في الآية 








خامساً : تقرير شيخ الإسلام أن خلقاً كان في الأرض قبل آدم لا تدل عليه 
الآية دلالة لا نزاع فيها ؛ وإن فهمه أحد منها فهي إشارة لا تكفي لإثبات مثل هذه 
العقيدة الغيبية ؛ وإنما تدل على هذه العقيدة الآثار التي استدل بها أصحاب هذا 
القول » ولعل شيخ الإسلام يقصدها بقوله: ( كا ذكر المفسرون وغيرهم ).” 


اونا + إذا نظ إل هينه الآقاوتهين أنبدا مني أقوال التصبحاءة .و اقوال 
الصحابة إن| تكون حجة ملزمة تأخذ حكم الحديث المرفوع بشروط : 


أحدها : أن تكون فيا لا مجال للرأي فيه ولا تتعلق ببيان لغة أو شرح 
عريب . ظ 


ال ا بر سس ومسب 
بار من الرواية عنهم ." 


وهذا يقتضى قبول رواية الآخذين غير المكثرين إلا أن الواة قع العملي يدل على 
أن ذلك ليس على إطلاقه » إذ تجد مفسراً محققاً كابن كثير _مثلاً _ يتوقف في أقوال 
لابن عباس #2 » مع أنه من لم يكثر الأخذ, وإن أخذ ؛ وهذا قبلت كثير من أقواله 
وعدت من المرفوع حكياً» وتجده يتوقف في بعض أقواله . ويشير إلى أنها يحتمل أن 
تكون قاووافسح الاسرانيلياك كراسي تعن كلانه هرج ووانة السوت ضن ابد 
عباس وابن مسعود وناس من الصحابة "» وكا قال_ عن حديث ابن عباس من 
قوله في قصة موسى الذي ذكره في تفسيره وسماه حديث الفتون_ قال:(وهو 
موقوف من كلام ابن عباس » وليس فيه مرفوع إلا قليل منه » وكأنه تلقاه ابن 
)1١(‏ منهاج السنة (1/ 0707 . 
(0) انظر : انظر اعرد 4054 باتك مال بو السلا ا 1 خرن سس 

تدريب الراوي للسيوطي »)١40 /١(‏ الإتقان للسيوطي »2)١8١/5(‏ اليواقيت والدرر للمناوي 


(6»4270 معرفة علوم الحديث للحاكم )7١(‏ . 
(9) انظر : ص(85٠١6١).‏ 


سورة البقرة الآية )7٠(‏ ظ لاه اللم 








عباس ذَيه ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» _والله أعلم _ 
وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً ).”" 


بو وي و كاين كثير على الأقل._. 
الكتاب أم ل1© ؟ 


نأي يق ذه افراع عل انار ني دل ل تقهم خل غير 


١‏ _ حديث ابن عباس # الذي احتج به الطبري سنده ضعيف جد » فلا 
ععويه اميق يدانه . 


؟_ حديث ابن عمرو عند ابن أبي حاتم حتى مع التسليم يثبوته لا يمكن 
الجزم بأنه ليس من الإسرائيليات إذا نظرنا إلى موضوعه , فإن قصة آدم مما كثر فيها 
النقل عن أهل الكتاب » يتبين هذا من الروايات الكثيرة فيها التي جزم علماء ‏ 
محققون كابن كثير أنهبا من قصص أهل الكتاب كى) في سورة البقرة وسورة طه ”". 


1# وميد نين أن القول الذي يجزم بصحته من الأقوال في هذه المسالةكو 
القول الثالث : وهو أن المراد بالخليفة قوم يخلف بعضهم بعضاً جيلا بعد جيل . 
وهو اختيار ابن كثير . أما ما زاد على ذلك من وجود خلق قبل آدم ثم خلفه آدم 
وذريته » فيتوقف على ثبوت ذلك الخلق بدليل قاطع . والله أعلم . 


. )587/68( تفسير القرآن العظيم »ط. الشعب‎ )١( 

(0) أثار هذه المسألة أيضاً الأخ الباحث حسين الحربي في رسالته قواعد الترجيح »)7577/١(‏ وخرج بمثل هذاء 
ولعل صنيع ابن كثير يشهد له » وإن كان يشكل عليه تحديد الإسرائيليات . والعلم عند الله . 

(9) انظر : تفسير القرآن العظيم ت. الحويني (؟/ 575 7176) , ط الشعب (0/ )١18‏ . 





كه 7 المراد بالأساء التي علمها الله آدم 


العا 0 سم سماء كلها ثم عرصم مَ على 
التقية: قال أكون بسر كو َءِ إن كنم صَدِقِينَ 4 ٠‏ 


مسألة : المراد بالأسماء التي علّمها الله آدم 

اختار شيخ الإسلام أن الأسماء التي علمها الله آدم هي أسماء كل شيء . 
فقال عن هذه الأساء :(تنازع الناس : هل المراد بها أسماء من يعقل ؟ ... أو أسماء 
كل شيء » على قولين :...والثاني أصح) "وقد عرض شيخ الإسلام كلا القولين 
و ا 
َس حَلفك ال يبيو وتفخ فبك من ْو .ولك أن عل كي ا 


وأنضا اراوس ببسيس 


1100 220131111111 
جبير وقتادة وعكرمة ©» فقد قالوا : إن الله علم آدم أسماء كل شيء كإنسان ودابة 
وسهل وجبل وبحر وحمار ونحو ذلك من الأسماء التي يتعارف بها الناس . ولم يقل 
أحد منهم أن ذلك كان بجميع اللغات التي يتفاهم بها الناس اليوم ىا فهم الرازي 060 
وقد استدل المفسرون بالأدلة نفسها التي أشار إليها شيخ الإسلام. " 





.)"1١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

00 الاستقامة »2١14/1١(‏ وانظر : الفتاوى , ط . ابن قاسم (0/ 45)» وط . العبيكان (!/ 55). 

0 أخزجه البخاري في كتاب التفسير » باب قول الله (وعلم آدم الأسياء كلها ) برقم (573؟) الفتح (4/ 0 
» ومسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه رقم(191١)‏ بألفاظ مقاربة » ولفظ «وعلمك 
أشنا ء كل شيء» في البخاري . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(/17/ 95)) وط.العبيكان(// 15) . 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري /١(‏ 4/85 _66) لمحرر الوجيز لابن 
عطية(١/ .)١١9‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 57 لل 0 

(5) انظر : مفاتيح الغيب(؟/ .)١197‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 2787 » البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 15؟) 


سورة البقرة الآية (١؟)‏ ظ ظ 4 للم 








وخالف هذا القول الطبري فاختار أن الأسماء التي علمها الله آدم هي أسماء 
العقلاء . وهو المنقول عن جماعة منهم الربيع بن خثيم” » وابن زيد » على اختلاف 
بينهم هل علمه أسماء جميع العقلاء أم بعضها ؛ كالملائكة والذرية ونحوها .” 

وقد استدل ابن جرير بظاهر التلاوة في قوله اعرضهم» مبيناً أن الأصل أن 
وبال ساس ور اي يس 
بتأويل الآية من القليل." 

وقد رد شيخ الإسلام على هذا الاتخدلال سيدا أن .وجعة التعير بالضعير 
ل و ل ل ا ل ل ل 
بالنظائر من القرآن الكريم » كقوله تعالى: ( وله حَلوَعُل آي ين مَل فَمِّكم من يَمَثِى 
عَلَ بَطَنِِ وَُِّم مّنِيَمْيِى عَكَ رِجَلنِ وَنّمم منِيَمْتِى عَلَ أَبّعٍ 4 0 

والقول الأول هو الراجح ؛ وترجحه قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى 
يأي ما بخصصه .والتخصيص يجب أن يكون ظاهراً لا خفاء فيه ولا احتمال وهو 
مالا يوجد في استعمال الضمير «هم» فإن مجيئه لتغليب العاقل على غير العاقل عند 
اجتماعهم| كثير مستفيض كماشهد بذلك ابن جرير نفسه. " 

والاستدلال بالمشهور المستفيض وتقديمه على القليل ال والكارم 
قاعدة من قواعد الترجيح المعتمدة عند المفسرين . ولكنها هنا معارضة بقواعد أكثر 
وأقوى منها وخاصة القاعدة الأثرية: القول الذي يؤيده حديث ثابت في معناه مقدم 
على ما ليس كذلك. فإن هذه القاعدة أقوى من المشهور المستفيض من كلام العرب 
» والمرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك قوة الظن .”" 





000( الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوني , ثقة عابد محضرم » قال له بن مسعود لو رآك 
رسول الله يك لأحبك مات سنة »5١‏ وقيل: “257 وقيل : 565ه انظر : السير (5/ 27577 » التقريب )5١5(‏ . 
(؟) انظر : جامع البيان للطبري »ت . شاكر /١(‏ 186) »المحرر الوجيز لاين عطية(١/94١١_١١١)زاد‏ 
المسير لابن الجوزي /١(‏ 17)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 787)) وغيرها من كتب التفسير. 

0 انظر جامع البيان للطبري ت . شاكر /١(‏ 585_546). 

(5) سورة النور الآية (56) . 

(5) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(1/ 45)) وط.العبيكان(1/ 114) 

() انظر : جامع البيان (585/1) . 

(0) انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركثي (5/ 2»)١55‏ أضواء البيان للشنقيطي (5/ 2317١‏ . 





2/5١‏ 1"-الملائكة الذين أمروا بالسجود 2 وسجدوا 


قال تعالى <١‏ و قا لمكةآسَجُدُوا ددم قَسَجَدُوَأ 
ىر كس ري لس 
إِلَاإتِيسَ أى وَاسْتَكبرَوكانَ من الْكَفِرِيتَ © 4« 
مسألة : الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم وسجدوا. 
اختار شيخ الإسلام أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم جميع الملائكة. فقال 
رادأ على سؤال في ذلك ل سج ع مرك 5 تون الخرانا تلك 
© فَسَجَدَ سد املك كلهم أحْعُونَ 4" فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم والاستغراق ؛ 
فإن قوله : 8« الْمَلتبِكَةَ » يقتضي جميع الملائكة ؛ فإن اسم الجمع المعرف بالألف 
واللام يقتضي العموم : كقوله : «رب الملائكة والروح » ”فهو رب جميع الملائكة. 
وو : 7 1 5 
توكيد للعموم . 


فمن قال لس ل ل سر 
ٌْ بالكذب والبهتان ). 2 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بأدلة : أحدها : القرآن _ كما 
سبق نص كلامه 0 


الثاني : سنة الرسول كك التي دلت على ما تكرر ذكره في القرآن من إسجاد 
الملاائكة لآدم 2 كا قْ حذدليث الشفاعة “؛وحذليث محاجحة آدم وموسى”. ففيها)| 





. )75( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية (20). 

(©) كذافي الكتاب . 

0( الفتاوىءط .ابن قاسو(5/ 57-150 7)» وط.العبيكان(5/ .)7١7‏ 

(5) انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسو(5/ 7255-757), وط.العبيكان(5/ 577) . 

(0) سبق تخريجه ص )١108(‏ . 

070 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب وفاة موسى رقم(/2777 . وفي كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى 
رقم (5710)» ومسلم في كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى عليه السلام رقم (75507) .واللفظ له. 


سورة البقرة الآية (5 7) ١1١5م‏ 








«وَأْسْحَدَ لك مَلايَْكْبَه ).0 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول الأكثرين » فقد نسبه ابن الجوزي 
للسدي عن أشياخه » واختاره ابن الجوزي نفسه » ونسبه الرازي للآكثرين." 


ومن أدلتهم _ أيضاً _ غير ما أشار إليه شيخ الإسلام أن الله تعالى استثنى 
إبليس منهم وذلك يدل على سجود من سواه." 


. والقول الثاني : أنهم طائفة من الملاتكة هم ملائكة الأرض » رواه ابن أبي 
حاتم عن أب العالية بسند ضعيف .» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ونسبه الرازي 
للقائلين بأن الملائكة جواهر روحانية استبعاداً منهم أن تكون الأرواح الساوية 
متقادة للنفومن الناطقة والقوئى الجسائية البشرية © 


وقد بسط شيخ الإسلام هذه الأقوال وأدلتها بسطأ أوسع من بسط المفسرين 
لها فقال : (فروي عن بعض الأولين : أن الملائكة الذين سجدوا لآدم ني الأرض 
فقط ءلا ملائكة السماوات . ومنهم من يقول : ملائكة السماء دون الكرُويِيّين , 
وانتحى ذلك بعض المتأخرين » واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع عدم 
التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا في ذلك : ( إن من خلق الله خلقاً لا يدرون : أخلق 
آدم أم لا ؟ ) ” ونزع بقوله : « أسْتَكبرت َم كنس مِنَ آلَعَالِينَ 4 " والعالون هم ملائكة 





. )5777 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(5/ 7757): وط.العبيكان(5/‎ )١( 

(0) انظر : زاد المسير(١/‏ 55)» مفاتيح الغيب(7/ 50/8). 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (08/7؟) . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ت . الزهراني (1/ »)١7١‏ زاد المسير لابن الجوزي (١/55)غ:‏ 
مفاتيح الغيب للرازي /١(‏ 508) . ْ 

0( هم المقربون » من كرب بمعنى دنا وقرب . قيل هم سادة الملاتكة الذين حول العرش كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل . انظر : فتح الباري (11/ 494 » الغريبين للهروي (5/ 1577) . 

03 لم أجده . 

(0) سورة ص الآية (7/6) . 


"الم 3 الملائكة الذين أمروا بالسجود لأدم وسجدوا 
ْ السماء وملائكة الساء لم يؤمروا بالسجود لآدم ) . " 


وفي كلام شيخ الإسلام تشكيك في نسبة هذا القول للأولين » وهو ما يشهد 
له حال الأسانيد التي نقل بها ذلك القول عنهم » )ا سبقت الإشارة إليه.”" 


وفي موضع آخر بين شيخ الإسلام مصدر هذا القول فقال :( وهذا القول 
ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى ؛ وإنما هو من أقوال الملاحدة 
المتفلبيقة +«الذيق علوت " اللاتكة " قوى النفسن الساطلةع"والشياطن "قسن 
النفس الخبيثة . ويجعلون سجود الملاتكة [طاعة القوى ]للعقل 0 
الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل ؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقولها 
أصحاب "رسائل إخوان الصفا" " وأمثالههم من القرامطة الباطنية“ ومن سلك 
سيلهع هن ضادل التكلمة والتعبدة .وقد يوج تجو عدم الأفوالفق افتوال 
الممسرين التي لاسند لها يعتمد عليه . 








000( الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ ١777-77)ءوط‏ .العبيكان(؟ / )2 . 

(0) انظر : الصفحة السابقة . 

022 كذاني الكتاب . والمفهوم من السياق (القوى الصا حة ) » فلعل في الكلام سقطاً والله أعلم . 

00 هي إحدى وخمسون رسالة وهي أصل مذهب القرامطة » وربها نسبوها إلى جعفر الصادق #2 ترويجا » وقد 
صنفت بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه , أملاها أبو سليهان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدمسي وأبو 
لكين عل ين كنا ذون الدتحاق رابو اد التيوجورض والعرق دسل سق رقاعة عا دتمعز | وفسر ا هذه 
الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة المطهرة » وقيل ألفها مسلمة بن قاسم الأندلسي 
كان جامعا لعلو م الحكمة من الإلهيات والطبيعيات وال هندسة والتنجيم وعلوم الكيمياء وغيرها. وإليه اتتهى. 
وي ا ا . انظر : شرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى(١/518).‏ 

)0 نسبة إلى أبي سعيد الجنابي القرمطي » وقيل إلى حمدان قرمط . وهو من المتأثرين بدعوة ميمون القداح 
مؤسس مذهب الباطنية «وترمطي ( يكير القافت ويكون الراء:وكس المموبعدها طاء مهملة ) والقريطة 
في اللغة تقارب الئيىء بعضه من بعض » يقال : خط مقرمط ومثى مقرمط إذا كان كذلك وكان أبو سعيد 
المذكور قصيراً مجتمع الخلق أسمر كريه المنظر فلذلك قيل له قرمطي . وهي فرقة نشأت في سنة 1/8اهمء 
بسواد الكوفة » ودعت إلى إمامة إمام من أهل البيت » وهاجموا الحجاج سنة 1١‏ لاه يوم التروية فقتلوهم 
في المسجد الحرام » وقلعوا الحجر الأسود . وهي فرقة باطنية تتأول أصول الدين على الشرك » وتتأول 
أحكاء التويعة )يدي إن تسا تهاء إن امال دمن احرص وقد باجو لااجاعيم اح اجات 
والأخوات . وشرب الخمر» وجميع اللذات . انظر شرج اصيددابن القبم لابن عيسي /50 19+ الغرى 
بين الفرق (557؟1/6_7؟). 


سورة البقرة الآية (75) كه 





وقد رد شيخ الإسلام الأقوال التي تمنع من سجود الملائكة لآدم رداً صريحاً 
فقال:( فاعلم أن هذه المقالة ليس معها ما يوجب قبولاء لا مسموع ولا معقول إلا 
خواطر وسو انح » ووساوس مادتها من عرش إبليس ).”" 


ومن الأدلة التي استدل بها على بطلاءها ورجحان ما اختار غير ما ذكر : 


الأول: أن القول بعدم سجود جميع الملائكة لآدم يقتتضي تخصيص العام و( 
للم بي ري 


معدوم ).”" 


الثاني : أن التفسير النافي لسجود جميع الملائكة ( خلاف ما عليه العامة من 
أهل العلم بالكتاب والسنة » وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم أولى ).” 

الثالث : أن (تفسيرهم العالين بالكروبيين قول في كتاب الله _ سبحانه وتعالى 
_ بلا علم » ولا يعرف ذلك عن إمام متبع » ولا في اللفظ دلالة عليه).” 

وظاهر جلى رجحان القول الآول في هذه المسألة » وهو ما رجحه شيخ 
الإسلام » وإنما أطلت بعض الشيء في ذكر أدلة الشيخ ليعلم شىء من منهجه في 
الاستدلال لما يراه راجحا . مع أنه لم يكن بصدد الحديث عن هذه المسألة بالذات 
وإنا وردت عرضاً. - 





. )751١7 الفتاوىءط.ابن قاسو(4/ 57 7)» وط.العبيكان(5/‎ )١( 
. )75177 المصدر نفسهءط .ابن قاسم(5/ 751). وط.العبيكان(5/‎ )( 
. )7577 المصدر نفسهءط.ابن قاسم(5/ 7257)» وط.العبيكان(5/‎ )©( 
. انظر : المصدر تفسه‎ ):5( 

(5) المصدر نفسهءط.ابن قاسو(54/ 755)» وط.العبيكان(5/ 7177) . 


#كحخطم 2 ؤ معنى السجود في الآية 





مسألة : معنى السجود فى الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن السجود في الآية هو المعروف شرعاً » فقال : 

(وقد قال بعض الأغبياء : إن السجود إنها كان لله وجعل آدم قبلة لهم . 
وفرضه بإجماع من يسمع قوله ).” 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول الجمهور . كعلي وابن مسعود وابن 
عباس © » وهو المختار عند كثير من المفسرين » كالجصاص وابن الجوزي وأبي 
الجباه على الأرض » وأنه كان تحية لآدم وتكريأً له » وطاعة وعبادة لله تعالى. ”" 


الل م فبقة 0 
اسجود قورع 9 


واحتج له بقوله تعالى : « فقوأ لَه سَسِحِدِينَ » .9 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وأشار إلى أدلة أخرى لأصحابه : 


.)؟١9/5(ناكيبعلا. المصدر نفسهءط .أبن قاسم (070//14)؛ وط‎ )١( 

(6) انظر : أحكام القرآن للجصاص )7/١(‏ . زاد المسير لابن الجوزي (1/ 254» مفاتيح الغيب للرازي 
(/771)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /1١(‏ 2797 » البحر المحيط لأبي حيان ١7” /١(‏ 0 )2 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ت. الحويني (7/ 3587) . 

(9) انظر : أحكام القرآن للجصاص )77/١(‏ , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3597'/١(‏ . 

00( سورة ص الآية (7/7) . 

(8"إتقلر: أحكاء القر]ة الاين 13 15 أحكام القرآن لابن العربي 217/1 » المحرر الوجيز لابن 
عطية (١/5؟١).‏ ش | ْ 





سورة البقرة الآية (5 7) ظ ظ حلم 


ا ا 
والمجرور الذي يفيد الحصر » وذلك يدل على أنبي امسو 


كا استدل على صحة القول الأول وبطلان هذا القول بأدلة كثيرة : 
أحدها : اللام في قوله تعالى : ٠‏ لِأدَمَ 4 فهي قرينة سياقية لفظية ترد أن يكون 
المعنى : السجود إلى آدم » مثل السجود إلى الكعبة بمعنى : إلى جهتها . ذلك لأن 
بينهم| فروقا كثيرة » منها : 
_ أن السجود لغير الله محرم » أما الكعبة فقد كان النبي كي يصلي إلى بيت 
المقدس” . حت صل البهاتوكان بصل إل عصيره اول عجره وال لخر 
ولا يقال لعنزة» ولا لشجرة » ولا لعمود . 


"_ أن الساجد للشيء يخضع له بقلبه » ويخشع له بفؤاده » وأما الساجد إليه 
فإنا يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً ؛ كما يولي وجهه إلى بعض النواحي . 


الثاني : اللوازم الباطلة » ومنها : أن آدم لو كان قبلة السجود لم يمتنع إيليس 
أن يسجد له ؛ لأن ذلك لا يقتضى أنه خير منه ولا أنه مفضل عليه » فإن القبلة قد 
تكو الخجاراً وليس ل ذلك تمضنل شاغل المعدلين لبها «وفتديصل الرجل إل 
عنَرّة وبعير » وإلى رجل » ولا يتوهم أنه مفضل بذلك . ظ 


.)5١5( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(4/ :)7708.87١‏ وط.العبيكان(5/ 0119 )51١‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير » « سَمَقَولُ آلسّفَهَاءٌ مِنَ آَلنَاس » الآية .رقم )51١7(‏ » ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب تحويل قله من العدسس إلى الكعبة رقم (0705) من حديث البراء بن 
عازب #ه . 

6 أخرجه البخاري في أبواب الصلاة ؛ باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه » رقم (719) من حديث أبي 
جحيفة » ومسلم في كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » رقم ٠(‏ 6ه والعَتَرَّةَ رُمَيْحّ بين العصا والرمح . 
فهي مثل نصف الرمح » أو أكبر شيئاً » وفيها سنان انظر : القاموس . مادة (( عنز)) ص(571) » الغريبين 
للهروي(1785/5). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده رقم (7312817/1) , والطبراني في الكبير رقم )11١(‏ » من حديث المقداد بن الأسود . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى في أبواب السترة , رقم (877) » وأحمد في مسنده رقم (71١١)من‏ حديث علي . 





ككلطم 2 [ معنى السجود في الآية 


الثالث : _ وهو من اللوازم الباطلة _ أيضاً _ أنه لو جعل آدم قبلة السجود 
لكانت الكعبة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة ؛ لأنها جعلت قبلة دائمة في 
جميع الصلوات » وجعل هو قبلة في سجدة واحدة . وهذا يتنافى مع كون هذه القصة 
من أفضل النعم عليه وأن الله رفعه بها .”' 

ورد شيخ الإسلام على أدلتهم بوجوه كثيرة : 

أما قوم : إن السجود لغير الله محرم ؛ لآنه عبادة . فقد رد عليه بوجوه منها :. 

أولا : أن هذه كلمة عامة وقد دل خاص على أنهم سجدوا له فلا يعارض 

ثانياً : أن القول بأن السجود للشىء يلزم منه عبادته وهو حرام مطلقاً أي : 
ضابقا وللاتخقا فيه نظن ؛ لآن اخوة يويفي كدرو سيدا وتلك كنا قل كانت 
تحيتهم . والبهائم كانت تسجد للنبي يكْدٌ وهي لا تعبد إلا الله » والرسول ل قال : 
١لَوْ‏ كُنْتُ آمرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتٌ مره أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا » '"ومعلوم أنه لم يقل لو 
كنك امرا أخذا أنايعية أجذا. 
0٠‏ 'ثالثاً: أن التحقيق أن الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : « وَلَهُهِ يَمَجَدُوََ 4" » فقد رد عليه شيخ 
الإسلام بإيجاز فيا يأتي : 





. )7١١_1١9/5( انظر : هذه الأوجه في الفتاوى»ط.ابن قاسه(14/ 7094_108).وط.العبيكان‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع » باب : ما جاء في حق الزوج على المرأة» برقم )١١09(‏ وقال: وفي 
الباب عن معاذ بن جبل » وسراقة بن مالك بن جعشم » وعائشة » وابن عباس » وعبد الله بن أبي أوف  ...‏ 
وذكره المهيثمي في المجمع من حديث معاذ (5/ 7204) » وقال : رواه بتهامه البزار وأحمد باختصار ورجاله 
رجال الصحيح » وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (5/ 545) . 

(*) انظر : الفتاوى»ط.اين قاسم( 1750-708/5), وط.العبيكان(5/ ,.)57١_7١١‏ وقد أوجزت كلامه , ىا 
أن الذين عنوا بالفتاوى أشارو! إلى وجود سقط لوجهين آخرين . 

(4) سورة الأعراف الآية )5١5(‏ . 


سورة البقرة الآية (5 "6 .2 ظ ١77‏ حلم 





أولا : أنه لو سلم أنه يفيد الحصر » فالقصد منه الفصل بين الملائكة ومشركي 
البشر ببيان أن الملائكة لا تعبد غيره كَبْكَ . 


ثانياً : أن هذه الآية عامة » وتلك الآية التى تثبت سجود الملائكة لآدم 

ثالثاً : أن السجود على ضربين : سجود عبادة وهذا لا يكون إلا لله وسجود 
تشريف وهذا الذي أثبتته الآية لآدم جمعاً بين الدلائل .”" 

والقول الأول هو الراجح ى) هو ظاهر من أدلته المتكاثرة » ويتأيد بوجوه 
أخرى منهاء القاعدة المعروفة : إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسر 
كلام الله تعالى قدمت الحقيقة الشرعية .''وهذا القول هو الحقيقة الشرعية للسجود . 

أما استدلال ابن العربي على أن السجود لآدم كالسجود للكعبة بقوله تعالى : 
( فَقَعُوالَهُ سَجدنَ4 ”فلا دليل له فيها ؛ لأنها لا تمنع أن يكون السجود له تكرياً 
وتفضبلة . © 

0 
0 000 : اخضعوا لأدم وأقروا له بالضل . ( فَسَجَدُوَأ 4 أي : 
امتثلوا ما أمروا به .© 

وهنها لس ا ال 53 


ولكنها أقوال لا دليل عليها وليست بمنزلة الأقوال السابقة 





)01 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(5 / وط .العبيكان(4/ 0 

(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )40١/1(‏ . 

(*) سورة ص الآية (9/7) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )١7 5 /١(‏ . 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)١75 /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (771/7)» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي /١(‏ 797) . 

(9) انظر ألحكا ع زقراه لابن لعي 000/17عراد لحي لابج بتري 010/00 


71 طلم هل إبليس من الملائكة أولا؟ 


مسألة عل ليس م ااوعةارلا؟ ‏ 
ليس كلا مأمور امع وعصى » وجعله بمض الداس من اللاتكة لدخوف ف 
سي يي اسيم 
واللححن اه كادرييو ب امار ميورة ولس يوم امار استهول 
باعتبار مثاله ). 0 [ 
الدراسة والترجيح 
وقد انفرد شيخ الإسلام في اختياره هذا عن جميع المفسرين » فإن لهم في 
السالة فولرية ” 
2003 أحدهما: أنه منهم . وهذا القول منسوب إلى الجمهور ؛فهو مروي عن ابن عباس» 
وابن مسعود » وابن جريج » وابن المسيب » وقتادة »وغيرهم. وهو اختيار الطبري . ” 
واستدل لهبالوسهوةالانة + ْ 





الأول : أن الله استثناه منهم » والاستثناء يفيد ما لولاه لدخل أو لصح 
دخوله. وهذا يوجب كون إبليس من الملائكة . © 

الثاني : اللغة » فإن الجن في اللغة كل ما اجتن أي : استتر فلم ير » والملاتكة 
اجتنوا فلم يرّوا . وقد سم|هم الله جناً في قوله تعالى : « وَجَعَلُوأ بَيَتهه وَبَينَ أحنَةِ كسما 
وَلَقَدَ عله الجنة جم لم 2 . 060 ْ 








)0( الفتاوى»ط.ابن قاسم (5/ 55 7)ء وط.العبيكان(5/ )١١7‏ . 

6 انظر : جا مع البيان للطبري .ت. شاكر /١(‏ ؟ كك 65) المحرر الوجيز لابن عطية .)١١5/١(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي (1/ 0). مفاتيح الغيب للرازي (5/ 706) . الجامع لأحكام القران للقرطبي (1/ 0084 

02 انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 777) . 

(5) _سورة الصاقات الآية (/15) . 

)6( انظر : جامع البيان للطبري . ت. شاكر(١/‏ 600). 


سورة البقرة الآية (5) ظ طلم 








الثالث : ظاهر الآية » فإنه يتبادر منه أنه منهم 5 

الرابع : أنه لو لم يكن من اللملائكة لما كان قوله تعالى : « وَإِذْ لما لِلمَلتبكَة 
شجدُوا م "متناولة له » ولول يكن متناولا له لما كان إناقه هذا وانتكيارا 
ومعصية يستحق عليها العقاب .وذلك كله مما دل القرآن على بطلانه.” 


والقول الثاني : أن إبليس لم يكن من الملائكة . وهذا قول الحسن البصري». 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما .© 

وقد استّدل لهذا القول بوجوه كثيرة _أيضاً _ 

الأول : قوله تعالى : 9 وَإِذْ قتا لِلمَلَبِكَة آَسَجُدُوأ لِآَدَمٌ فَسَجَدُوَا لَه إتليسَ كان مِنَ 
لجن فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَ 4 فقد أعاده إلى نسبه وهو غير الملائكة .© 

الثاني : قوله تعالى (قتذم رُم حساك ع بقُولُ للمليكة أهتؤلاو إِيَاكدْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ © قالوأ مُعَحدك أفت ويا من ذونهم بل كاثوأ يَعْبَدُونَ ألْحِنٌ أكرّهم بم 
ُؤْمِنُونَ 4 “فإن الآية تدل دلالة صريحة على أن الجن غير الملائكة وإبليس من الحن." 

الثالث : أن إبليس له ذرية بدلالة قوله تعالى: « أَْتَكَخِدُوئَهُ وَدْرْيتَهُد أوليَآَ مِن 
ذُونى وَهُم كم عَدُ عَدُوٌ) ” الاية 0 والملائكة 0 هم لقوله تعالى : « وَجَعَلُوأ لْملَتَيِكَة 
لَّذِينَ هم عِبَدُ ليحن إككًا أََهِدُوا حَلفَهُمْ سَتُكحَبُ شَهَددَجِمَ ويُسْعَلُونَ 4 00 أنكر عل 
من حكم عليهم بالأنوثة » وإذا انتفت الأنو ثة انتفى التوالد وانتفت الذرية .”" 








. )35915 /١( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (85 202.67 

(*) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/774_777) . 

(:) انظر : جا مع البيان للطبري . ت. شاكر »)001/_6٠057/7(‏ المحرر الوسر لانن عطي 55/ )اه مسي 
لابن الجوزي (1/ 19)» مفاتيح الغيب للرازي (1/ 767)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (74/1) . 

له سورة الكهف الآية (00) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري»ت.شاكر )0057/1١(‏ . 

0) سورة سبأ الآيتان )5١٠50(‏ . 

(4) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ 3737) . 

09( سورة الكهف الآية (50) . 

)2 سورة الزخرف الآية )١9(‏ . 

.)7177 مفاتيح الغيب للرازي (؟/‎ » )0207/١( انظر : جامع البيان للطبيري »ت . شاكر‎ )١1١( 


طلم ظ [ 4 مل إبليس من اللائكة أو لا ؟ 

الرابع : اختلاف مادة خلق الجن عن الملاتكة حيث الملائكة من نور وخلق 
إبليس والجحن من نار .2 

الخامس أن الملاككة معصومون كا قال الله تعالى : ١‏ لا يَحْصِونَ الله مآ أَمَرَهُمَ 
وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 وإبليس ليس كذلك . 4 

السادس : أن لفظ الجن في الحقيقة العرفية اختص بغبر الملائكة . والحقيقة 
العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية .© 

ادير ل عله اللمالا ورين لدقرة ادااال ترلرسو دون فيه » فيكاد 
يحكم للقول الذي يقرأه أولاً. 
[ وهذا يفسر لنا دقة اختيار شيخ الإسلام فيها » فإن أدلة القول الأول أدلة 
قوية لا يمكن ردها وعدم اعتبارها البتة لأجل كثرة أدلة القول الآخر» ولذافإن 
اختيار شيخ الإسلام يبدو اختياراً موفقاً » فإنه أسعد بالأدلة ؛ لأنه يعمل مها كلها . 
وهو أحوط للدين إذ يشهد لكون إبليس من الملائكة باعتبار صورته : 

؟_معنى الجن في اللغة . 

“"'_ظاهر الاية . 
الطاعة والمعحصية. 


وأما القرآن فنصوصه محتملة لكلا القولين ؛ لذا كان أسلم الأقوال القول 
بالتوفيق ترس وى اراد مرإ راس 





. )7777 انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟/‎ )١( 
: . )5( سورة التحريم الآية‎ 22١ 

(9) انظر :الحور الوجية لآرن عط 2/83 1049 
(4) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (؟7/ 777) . 


فور النقرة الآية 493) ها 
سس ا 11 


قال تعالى: ١‏ وَل ايام آلْحَقَ بِالْبَطِلٍ ود 4 #واانحق 
نم تعلمُونَ) ” 
م7 


اختار شيخ الإسلام أن الواو عاطفة » وقد نص على اختياره غير مرّة . قال : 
مبياً الأقوال ني المسألة ومرجحاً (وهنا قولان . قيل إنه نباهم عن مجموع الفعلين , 
وأن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف... وقيل : بل الواو هي 
العاطفة المشرّكة بين المعطوف والمعطوف عليه » فيكون قد نهى عن الفعلين من غير 
اشتراط اجتماعههما » كما إذا قيل «لا تكفر وتسرق وتزن » .وهذا هو الصواب.)” 


وقال مبيناً المعنى عنده :(إذا عرف هذا فقوله تعالى: « وَلَا تَلبِسُوأ آَلْحَقَّبالْسَطِلٍ 
وَتَكتُمُوأ آَلْحَقّ 4 نبي عنههما » والثاني لازم للأول مقصود بالنهي » فمن لبس الحق 
بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل » وعلى كتمانه الحق » فلا يقال 
"لتب عو جيه ] نقط 1" 


وقد استدل شيخ الإسلام لترجيحه هذا القول بالوجوه الآتية 


أولاً : النظائر . فقد استدل بقوله تعالى : ( يتأهل الْككب لِء تلبس تليسور تك الحى 
ِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ آلْحَقَّ وَأَنشّرَ تَعَلّمُونَ 4 © قال : ( ولو ذمهم على الانستواة لقال 








. )57( سورة البقرة الآية‎ )١( 
110 فر قعازقن) لعتز وال ةل‎ (0) 
.)7؟١97/١( المصدر نفسه‎ )9( 

(4) سورة آل عمران الآية )/١(‏ . 


اهم 2022 0 [ نوع الواوفي اوتكتمواا ومعنى الجملة 
(وتكتموا الحق )بلا نون » وهذه الآية نظير هذه)." 





الثاني : القرينة . وهي أنه لو كان المراد النهي عن اجتماعههما ( يكن مجرد 
كتمان الحق موجباً للذم , ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً للذم وليس الأمر 
كذلك . فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات واللمدى من بعد ما بينه 
لتر ا الصا حو الس يي ا وسيم من الذي أنزله الله 
بالباطل الذي ابتدعوه...).© 


الثالث : الغالب في الكلام . وذلك أن ما يكون اقتراني| ممكناً لا محذور فيه , 
لكن النهي عن الجميع قليل في الكلام . ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني . 
منصوباء والغالب التعاطف بين ما ينهى عن كل واحد منهما » ولذلك كان الغالب 
على الكلام جزم الفعلين .قال : ( وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: «وَلَا تلبِسُوأ» 
اللاكرة ا لراووار نعطت والحول زيما 5 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المنقول عن ابن عباس 4ه ويكون المعنى: 
الهى عن كل واحلافن المعلين عل الدراده اي : لا تفعلوا هذاولا هذا. . وهو 
اختيار التيسابوري أيضاً. © 


واستدل له السمين بأنة الأظهر.© 





)7١١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) المصدر نفسه(9١7_١١75).‏ 

(©) المصدر نفسه(١/7١١؟).‏ 

(:) انظر : معاني القرآن للفراء /١1(‏ 3776) » جامع البيان للطبري ( /١‏ 2074 الوسيط للنيسابوري /١1(‏ 179) 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( /١‏ 57") البحر المحيط لأبي حيان(١/‏ 770). 

(4) انظر : الدر المصون .)"7١/١(‏ 


سورة البقرة الآية (417) #االطلم 








وخالف شيخ الإسلام في اختياره تلميذه ابن القيم فاختار أن الواو للجمع . 
وقال : (ولبس ال حق بالباطل مستلزم لكتمانه ...فالنهي عن أحدهما نبي عن الآخر 
بطريق اللزوم » ففي كون الواو « واو» جمع إفادة هذا المعنى » وأن كتمان الحق 
مستلزم للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن أن يقع أحدهما إلا بالآخر )". 


. وعلى هذا القول يكون ما بعد «الواو» منصوباً بإضار «أن» في جواب النهى . 
والمعنى : لا تجمعوا بين لبس ال حق بالباطل وكتمان الحق.". 


عل الجا لمن قسن «ولا تلبسوا» :واشنال.من شأنه أن يكدزنمقارنا لعاملة: 
وهذا هو معنى الجمع بينهم) . " [ 


ظ وقد رد شيخ الإسلام على هذا القول بسد أن بين استلاذم بين كتين الحدق 
ولبسه بالباطل ب| يصل إلى وجهين : 


الأول ناراف ابيع التي يسجيها الكرجرة لاراو الصرب؟ إن) تجئع إذا ظهر 2 
الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كقوله تعالى آم حَسِبمٌ أن تَدَخْلُوا آلَجَنَةَ ولَمَا 


يَعلَمِ الله آلِينَ جَنهَدُوا مِدَكُمَ ويَعْلَمَ آلصَّبرِينَ 4 © وقوله ل لاز يوني يما فوا 
وَيَعَفُ عَن كثِيرٍ (2) وَيَعْلَمْ الذينَ جد لُونَ فى ءَايَنتَِا مَا هم مْن مخييص»” ولهذا لا يصح 





038779 بدائع التفسير(‎ 401١ 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء )7"7/١(‏ »جامع البيان للطبري »)654/1١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
(/57")). 

*) انظر : حاشية زاده على البيضاوي ( 589/١‏ ). 

(4) سورة آل عمران الآية .)١57(‏ 

0( سورة الشورى الآيتان (5* 2 


؟ ١7‏ للم ظ ١‏ -نوع الواوني اوتكتموا! ومعنى الجملة 


القول بها هنا للتلازم بين المعطوف والمعطوف عليه. " 


الثاني : أن النهي عن الملزوم وإن كان يتضمن النهي عن اللازم فقد يظن أنه 
ليس مقصوداً للناهي . وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي ؛ ولمذا فإن المراد هنا 
النهي عن كل واحد من الفعلين على انفراده .وإنما لم يعد حرف النفي بسبب هذا 
الترابط بين الفعلين بالتلازم . وهكذا الشأن في مثل هذا الكلام إذا أريد به النهي 
عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي كى| تقول «لا تكفر» ولا تسرق ولا 
تزن » وأمّا إذا لم يعد فذلك لارتباط أحد الفعلين بالآخر.”" 


والقول الأول هو الراجح ل يأتي : 

أولاً : قوة أدلته شرعاً وعققلاً . 

انياً : ما يترتب على القول الثاني في الإعراب من تقدير وتأويل . . 

وذلك أن الفعل فيه منصوب بأن مضمرة » وأن مع ما في حيزها تكون في 
تأويل المصدر فلابد من تأويل الفعل الذي قبلها بالمصدر ليكون من قبيل عطف 


الإعراب في القول الأول ظاهر لا يحتاج إلى إضمار أو تأويل . وما كان كذلك فهو 





(1) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ 1717-11/7): وط.العبيكان(7/ 17). 


230 انظر : درء تعارض العقل والنقل .)5١١-17١١(‏ 
07 _انظر : حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 1844)., 


سورة البقرة الآيتان (0 14 57) 1 للم 





فالتهال» فز وا مكيروا بالشتر والضلزة قل لكيه 
إلا عَلَ أْحْشِعِينَ (©) الْذِينَ يَطونَ أجُم مللقوا ريم وَأَنهُم 


اليه رَحِعونَ ) . 597 


مسألة : معنى اللقاء فى الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن اللقاء في الآية على ظاهره » والمراد به لقاء الله لا لقاء 
ثوابه وجزاته » ولكنه توقف في تضمن اللقاء للمعاينة والنظر لما يترتب على القول 
بذلك من القول برؤية الكافرين لربهم وهي مسألة تتكافاً أدلة طرفي النزاع فيها . 
قال في ذلك : ( أما «اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف ب| يتتضمن 
سبحانه وتعالى _ واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر الرؤية من الجهمية كالمعتزلة ‏ 
الا ل اللا 


أحدهما السير إل الملك » والثاني ل ماني لاسن 


ب العكن 


إِنْكَ كادِح إى رَبَْكَ بك كد حا فملقيه 4 ع فذكر نه يكدح إلى اللّه فيللاقيه والكدح إليه 
يتعيمن السلواء والسير إليه واللقاء يعقبها. 


لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها » وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه 
الكفار ويلقاه المؤمنونء كما قال : « يَتَيّهًا الم به فَمُلَقَيهِ © 


78 و ار صل 


ما مَنْأوق كته يمن (ج) فَسَوْفَححَاسَبُ حِسَايً سا( وي يَمَقِلِبُإِلْ أَهَلوء 0 
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.)575.155( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
. )5( سورة الانشقاق الآية‎ )( 


“اكلم ظ "١‏ معنى اللقاء في الآية 





ع ره م 2 ال 


© وَأمَا مَنْ أوق كِتَبَّهُء وَرآ ظَهَرِو ©) فَسَوفَيَدعُوأ ثبو أتُبُورًا (© وَيَصَلْ سَعِيرَا4” . 


وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم » أم لا يرونه 
بحال).2© 


ثم ذكر بعض أدلة القولين ولم يرجح أَيَا منه) .”" 
ثم قال : ( وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم » فيمتنع على أصلهم لقاء الله ؛ 
لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة . وخالفوا في ذلك ما توترت به السنن 
عن النبي يي » وما اتفق لع من أن المؤمنين يرون رمهم في 
الأخرة . واحتجوا بحجج كثيرة عة عقلَة وتنقلةء قل سنا فسادها مبسواطا وذكرنا دلالة 
العقل والسمع على جواز الرؤية ).0 
ونسبة إثبات اللقاء إلى السلف , مع نسبة ما يخالفه إلى الجهمية والرد عليه ردوداً 
مطولة كما سيأي مما لا يدع مجالاً للشك في اختيار شيخ الإسلام ما سبق تقريره . 
الدراسة والترجيح ظ 00 
أقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام قول من أثبت اللقاء على ظاهره ».وأنه 
يراد به المعاينه والنظر إلى وجه الله تعالى لجح ريا ار ا 
ابن عطية » وقدمه البغوي . ف 





.)١7-5( سورة الانشقاق الآيات‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 5751 -555).» وط.العبيكان(5/ لالاا_١758)‏ 

(9) وانظر : المصدر نفسه »ط .ابن قاسم(5/ 4/60 خواوة ابوط السكا 101 وك 2 وهي رسالته إلى 
أهل البحرين ا 1 0 1 01 

ا وبين أن الكلام و النلاف فيها اتدشر بعد ثلاثمائة سنة من المهجرة » وأنها مسألة لا يكفر فيها 
باتفاق»والصحيح_ أيضاً _أنه لا يضيق فيها ولا هجر . 

00 المصدر نفسه »عط .ابن قاسم(559/5)): وط.العبيكان(5/ 587). 

(60) انظر :- مثلاً- - الوسيط لنبسابوري(١/175)؛‏ معام التزيل للبشوي (1/ 4 المحررالوجيز لابن 

ا 


سورة البقرة الآيتان (0 54 55) 00 اكلم 





فإن شيخ الإسلام يتفق مع أصحاب هذا القول على تفسير اللقاء بظاهره. 
ونمي تفسيره بلقاء ثوابه أو جزائه » وإن ل يبيّن تضمنه للرؤية والنظر إلى وجه الله 
تعالى » مع اتفاقه مع أولئنك على رؤية المؤمنين لريهم » وهذا ظاهر من كلامه 
السابق. ظ 0 0 


وقد استدل من فسر اللقاء با يتضمن رؤية الله بالسنة المتواترة عن الرسول 
يل الدالة على إثبات رؤيته تعالى يوم القيامة .”" 


وخالف ذلك الزمخشري فاقتصر على تفسير لقاء الله بلقاء ثوابه أو لقاء جزائه 
فيكون على حذف مضاف وا سي 0 
المعتزلة.”" 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وبيّن أنه قول الجهمية (وهؤلاء ومن 
وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء يتأولون اللقاء على أن المراد به 
لقاء جزاء رهم » ويقولون :إن الجزاء قد يُرى كما في قوله تعالى: « وَيَقُولُونَ مَبَىْ هَنذًَا 
لوَعَدُ إن كنم صَسدِقينَ 2 فل نما آلْهِلمُ عمد اله نما أكأ تذيرٌ مين 29) فَلْمًا رَأَوَهُ ولف 
سِيَعَتَ وُجُوهُ لير كَفْرُوأ وَقِيلَ هَدًَا أَلّذِى كنم يي تَدَّعُْوَ » "فإن ضمير المفعول 
في #رأوه © عائد على الوعد , والمراد به الموعود » أي : فلما رأوا ما وعدوا سيئت 


وجوه الذين كفو ).© 


وقد رد شيخ الإسلام هذا القول ردأ جليا وبيّن أن فساده معلوم بالاضطرار 
ويظهر من تسعة أوجه » وهي تدل _أيضا _ على رجحان المختار : 





. )73 57 /١( البحر المحيط لأبي حيان‎ . )7”8//١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

() انظر : الكشاف للزمخشري /١(‏ 778). المحرر الوجيز لابن عطية )78/١(‏ 2 #مفنائع الب للرازق 
0/ 4) اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 273277 » البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 7257_7”557). 

(6) سورة الملك الآيات .)77/_7٠0(‏ 

(:) الفتاوى»ءط .ابن قاسوم(5/ »)41/1-41/١‏ وط.العبيكان(5/ “7587) . 


لحلل "١‏ معنى اللقاء في الآية 





الأول : أنه حالف للتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين . 


الثاني : أن حذف المضاف لا يجوز إلا بقرينة تبن ذلك » ولا قرينة هنا ؛ فقد 
ذكر لقاء الله في كتاب الله وسنة رسوله يك في مواضع كثيرة مطلقاً غير مقترن بها يدل 
على أنه أريد به لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره . 


الثالث :أن القول بهذا القول يقتضى التدليس والتلبيس الذي يصان عنه كلام 
الله » وذلك أن لفظ اللقاء تكرر في القرآن كثيراً ول يُبَئّن أن المراد به غير معناه عند 
الإطلاق . 
الحديث المنفق عليه ٠‏ للك لدتو الشموات لض وَعن فيو 
.. إلى أن قال : «وَلِقَاوْكَ حَقٍّ وَاجنََّ حَقّ وَالنَاد حَقَ ”"ففي الحديث فرّق بين لقائه 
وبين الحنة والنار » والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة »فعلم أن لقاءه 
الخامس : أن النبى وله ذكر في غير حديث ما يَبَيّن لقاء العبد ربه .”" 
السادس: اللوازم الباطلة . » فإنه لو أريد بلقاء الله لقاء ؛ نعف الخلوفات .| 
جزاءً وإما غير جزاء_لكان ذلك واقعاً في الدنيا والآخرة». فكان العبد لا يزال 
ع ا 
بعد الموت . علم بطلان أن اللقاء لقاء , بعض المخلوقات . 
السابع : أن لقاء الله م يستعمل في لقاء ضير»» لاحقيقة ولامجازا ول 
٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم 


(240).» ومسلم في صلاة المسافرين (1/14) من حديث أبن عباس . 
0( ذكر شيخ الإسلام من الأحاديث الواردة في ذلك وهي في الصحيحين . 


سورة البترة الآيتان (4746) 1 ْ لم 





استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلاً » بل حيث ذكر هذا اللفظ » فإنم) يراد به لقاء 
المذكور ؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به » قلا يدل عليه . 


الثامن : قوله تعالى ١:‏ هو اذى يُصَلَى عَليَكُمَ وَمَا ملَنِِكنُهه ِمُخرِجَكر ين آلظلْمَت 
الثور وَكَانَ باَلْمُؤْمِينَرَ جنا وج عي ب يلفوك سَلء وعد ك) جا كرِيمًا 4" 
فقد أخبر في الآية أنهم يلقونه » فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر 
الكريم الذي أخبر بأنه أعده لهم »ولم يحسن بعد ذلك أن يخبر بأنه أعده لهم ؛ إذ 
الإعداد مقصود الوصول فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود هذا عي يصان 
عنه كلام أوسط الناس فضلاً عن كلام الباري . 


#7 


مسولا 


لاع كرك 6ل اتيت الصحيح : ١مَنْ‏ أَحَبّ لِقَاءَ الله أحبٌ الله لقَاءَهُ 
لام الا يسريم 
لقاء أحد ولأن الجزاء لا يلقاه الله .. 


والقول الثالث : أن لقاء الله كناية عن انقضاء أجلهم وموتهم والصيرورة إلى 
الله سبحانه وكنى بالملاقاة عن الموت لأن ملاقاة الله متسببة عن الموت فهو من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب .© 


وهو قول لم يختره أحد من المفسرين . 





. )5 5 »57( سورة الأحزاب الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » رقم (1147)» ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه رقم (751417) . من حديث عبادة بن الصامت وأخرجاه في مواضع أخرى من حديث أبي موسى 

وعائشة. 

() . انظر هذه الوجوه مبسوطة في الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ ,)41/5-41/١‏ وط. العبيكان (5/ 587_7417) . 

(4) انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 177)»تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني /١(‏ 26) » البحر المحيط ابي 
حيان .)3157_757/١(‏ 


٠‏ طلم "١‏ معنى اللقاء في الآية 





والقول الصواب ني معنى اللقاء في الآية موضع البحث ما دل عليه الدليل 
وهو أن اللقاء على ظاهره » ليس لقاء جزائه » ولا يراد به ما يتسبب عنه من الموت 
والبغة كا كو ن أضينانب لتر ل الكا لك وهنا دل عليه القرا فقتو النسنة واللكة 
ولا يعارضه العقل السليم . أما تضمن اللقاء للرؤية فهو مستلزم لرؤية الكافرين 
لرهم الرؤية المذكورة » وهي مسألة مشكلة أدلة طرفي النزاع فيها قوية»"ولم أجد 
قولاً منها يمكن الجزم به حتى يمكن إثبات تضمن اللقاء للرؤية أو نفي ذلك . هذا 
مع التسليم بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون 
الجنة كا ثبت في الأحاديث المتواترة عن الصادق المصدوق يل" 


وأما الأقوال اللأخرى في تفسير اللقاء . 
فقد تولى شيخ الإسلام الرد على القول الثاني ب| لا مزيد عليه. 


وأما القول الثالث فإذا أريد به نفي لقاء الله الذي يدل عليه ظاهر النص فلا 
ريب في ضعفه وبعده لمخالفته الظاهر والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وأما 
إذا لم يرذ منه نفي اللقاء بل إثباته مع إثبات الدلالة على الموت والبعث والصيرورة 
إلى الله فلا مانع من قبوله لأنه تفسير باللازم والتفسير باللازم صحيح إذالم ينف 
منطوق النص . _والله أعلم_ 


2185-78 انظر: الفتاوىء»ط.ابن قاسوه(5758-4577/75» 005-586 ). وط.العبيكان(5/‎ )١( 
.))3"١“* 1١ 

00( انظر : المصدر نفسه » ط . ابن قاسم »)550-50١/5(‏ وط . العبيكان ))770_755١7/5(‏ ومواضع 
أخرى . انظرلمعرفتها: المصدر نفسه » ط . ابنن قاسم (75/ /48-891) » وط . العييكان 
(؟#/ لامه_كردره). ظ 


سورة البقرة الآية (؟51) ظ ١‏ مل 





قال تعالى : 8 إِنّ الّذِينَ َامَنُوأ وَالْذِيرت هَادُوا 
وَالصْيرَى واله لصّدورت مَنْ ءَامَنَ , آله وَليَوَرِالأآدخر 2 
صَلِحًا فلهم أَجِرَهُمٌ عِندَ رَْهِرَ وَل 9 
حَرثُوت »” 


هذه الآية من أكثر الآيات التي تحدث عنها شيخ الإسلام » فقد تحدث عنها 
في كثير من المواضع في مؤلفاته » وعدها من الآيات التي أشكلت على كثير من 
العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد 
فيها إلا ما هو خطأ. " وقد أصاب شيخ الإسلام . ونظرة سريعة في التفاسير لمعرفة 
موقف المفسرين منها تبين ذلك . 

ومواذ ضع الشزاع في هذه الآية يمكن حصرها في ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى : المراد بالذين آمنوا فى الآية 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالذين آمنوا في بداية الآية المؤمنون من أمة 
محمد ليه فقال (فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن)”وقال : ( و «الذين آمنوا» أ 
ولاء المراد مهم أمة محمد.)." 


وافق شيخ الإسلام في اختياره في هذه المسألة الطبري والماوردي. 


والقول الثاني : امهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى والتوراة ولم يتهودوا ولم : 
)١(‏ سورة البقرة الآية (517) . 
(؟) انظر : تفسير آيات أشكلت الكلام عن الآية في الجزء الأول من ص74 إلى ص 747. 
0 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١7/‏ 15)): وط:العبيكان( ١؟/3787)‏ . ْ 
(5:) الرد على المنطقيين (49 5) . وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(17١559_5748/1))‏ وط.العبيكان(؟١/١75)‏ 


» الجواب الصحيح (37/7؟١١)‏ . 
0( انظر : جامع البيان (7/ 2١57”‏ » التكت والعيون للماوردي .)371/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )41١ /١(‏ . 


كه ”"' المراد بالذين آمنوا في الآية 





لبي ري 


0 
السدي عن أشياخه ." 


الرابع : أخهم الذين أمنوا بالأنبياء الماضين ول يؤمنوا بالنبي 6 .”" 


الخامس : أنهم الذين أمنوا قبل مبعث النبي ي. وهم طلاب الدين الحق 
الذين تركوا أديان أقوامهم ؛ كحبيب النجار” » وقس بن ساعدة” » وزيد بن عمرو 
0ك 


مال 





. )86 /١( انظر : بحر العلوم‎ )١( 
. )41 /١( انظر : زاد المسير لابن الجوزي‎ )0( 
. )1١*/١( معالم التنزيل للبغوي‎ .)١59/71١( انظر : الوسيط للنيسابوري‎ )( 
حبيب النجار في قول كثير من المفسرين أنه مؤمن آل يس الذي قال الله فيهط وَجَآء ِنَ أقصًا آلْمَدِيكةِوَجُل‎ (00 
َسَعَى قال يَنقَوْمٍ انعأ الْمُرْسَلِتَ 4 » نقل ذلك عن ابن عباس » وقيل هو مؤمن آل فرعون وغلطه بن حجر في‎ 
فتح الباري‎ ٠ )708( قصص الأنبياء لابن كثير‎ »)017/١/5( الفتيع . انظر : تفسير ابن كثير ط. ت. سلامة‎ 
.)5060 /7( )ء فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد‎ 597.088 /5( 
قس بن ساعدة الإيادي ممن باين دين العرب في الجاهلية وطلب الدين الحق التوحيد » له أخبار وأشعار فيها‎ )5( 
. . 07١15 /5( عبر وعظات . انظر بعض أخباره في البداية والنهاية لابن كثير‎ 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي » ابن عم عمر بن الخطاب ووالد سعيد بن زيد أحد العشرة . ذكره جماعة في‎ 6 
: الصحابة » ولكنه لم يدرك البعئة وكان هجر عبادة الأوثان ورحل في طلب دين إبراهيم إلى الشام . انظر‎ 
. )3"55 التهذيب(”/‎ 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » ممن باين العرب وتنضصّر واستحكم في النصرانية » لحق النبوة وقصته‎ )00( 
,)511/5( مع النبي يي عند نزول الوحي مشهورة » ومات في فترة الوحي قبل الرسالة . انظر: البداية والنهاية‎ 
.)1589/1١(ريسلا‎ 
مفاتيح الغيب للرازي‎ .)4١/١( ).ء زادالمسير لابن الجوزي‎ 3١7” /١( انظر : معالم التنزيل للبغعوي‎ )68( 
.)١١١؟/5(‎ 
والمحرر الوجيز لابن عطية‎ »2١547/١( »الوسيط للنيسابوري‎ )875/١( انظر : بحر العلوم للسمرقندي‎ 04 
.)١654/1( 


عاشي 1 10ج ظ لل 


وفدذكرشيخ الإسلام سي و 
وسمى قائتل الأولين » وذكر أنهم المنافقون عن الثوري .)” 


ثم رد عليها بها يمكن إيجازه في الأوجه الآنية : 


الأول : أن هذه الأقوال محدثة لم يقل السلف شيئاً منها . قال : ( وهذه 
الأقوال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان شيئاً منها).”" 


الثاني : أن ما نقل عن السدي غلط عليه » حالف للمنقول عنه بالأسانيد 
الثابتة في تفاسير الذين يذكرون الأسانيد ؛ كابن أبي حاتم وابن المنذر والطبري ؛ من 
أن الآية نزلت في أصحاب سلان الفارسي” الذين كان يعبد الله معهم قبل مجيئه 
للمدينة ودخوله في الإسلام.” 


الثالث : أن ما نقل عن ابن عباس لا يثبت 
الرابع :هذه لازال ناظلة ( كإنامة كان متميكا بعريه: عيسى فيل 
أن يبعث محمد يِل من غير تبديل فهو من النصارى الذين أثنى الله عليهم . وكذلك 


من تهسك بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم . 
وطللاب الدين كحبيب النجار كان على دين المسيح » وكذلك بحيرا الراهس”© 





. وهو القول الرابع من الأقوال التي ذكرتما‎ )١( 

(0) الرد على المنطقيين )56٠(‏ . 

(9) المصدر نفسه . 

)0( سلمان الفارسي أبو عبد الله » كان عبداً ليهود » أسلم بعد هجرة النبي ك3 إلى المدينة » وأول مشاهده الخندق 
بسبب الرق » وهو الذي أشار بحفره . توفي سنة © لاه على الأكثر . انظر:: الاستيعاب (2175» الإصابة 
.)١8١/9(‏ 

0( انظر : الرد على المنطقيين ( .)66٠ ٠‏ 

000 ع عن لحرن القك انعرف كاك لاسويدة لقره لوا مين بصرى من 
أرض الشام ‏ » قيل إنه من عبد القيس واسمه جرجيس » وقصته مع النبي يل مشهورة . انظر : البداية والنهاية 
200١‏ 


:0 1م ظ “77 المراد بالصابئين في الآية 





وغيره . وكل من تقدم من الأنبياء وأمتهم" يؤمنون بمحمد . فليس هذا من 
خصائص هذا النفر القليل .)” ظ 

والقول الأول هو الراجح وقد استدل له شيخ الإسلام بها يدل على ضعف ظ 
الأقوال الأخرف فين القرائن ومن تحقق هاانست إل السلف:. 

ويترجح_ أيضاً _بالاستعمال القرآني » فإن القرآن يستعمل لفظ( الذين 
أمنوا) للدلالة على المؤمنين من هذه الأمة . وهذا غالب أسلوب القرآن ومعهود 
استعماله » وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق 

المسالة الثانية : المراد بالصابئين في الآية 


اختار شيخ الإسلام القول بأن المراد بهم في الآية : الصابئون الحنفاء فقال : ( 
( وَآلصَّدضِتَ »4 وهم الصابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ :)”© 


وفد اختار شيخ الإسلام هذا القول بعد دراسة مطولة تحدث فيها عن 
الصابئة » وقام بدراسة نادرة عن أنواعهم وعقائدهم كل ذلك ليبين المراد بهم في 
الآية . 

فقد بيّن أن الصابئة نوعان صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشر كون وبيّن أن 
الحنفاء منهم كانوا قبل اليهود والنصارى » وأن منهم الذين كانوا يتبعون ملة 
إبراهيم إمام الحنفاء وله » وبيّن أن الصابئين ابتدعوا بعد ذلك الشرك فصاروا 
مشركين ؛ وأن من أولئك المشركين الفلاسفة المشركون » وأمّا قدماء الفلاسفة 
الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئاً ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم 








0010 كذا ني الكتاب . 
ف الردعل السسق 1413 


0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ )١77‏ ءوانظر : الفتاوىءط ابسن اس 401١/60‏ و ا . العييكان 
ل 00 


متورة البقرة )لآ 51) ظ 1ح 





ويقرون بمعاد الأبدان » فأولئك من الصابئين القدماء الحنفاء .وبيّن أن من الصابئة 
من دخل في دين أهل الكتاب .وأن من أولئك هيلانة الحرّانية الفندقانية التي كانت 
قد تنصرت على يد قسيس حرّان والتي هواها ملك الروم أبو قسطنطين» فتزوجهاء 
فولدت له قسطنطين » فنصرت ابنها قسطنطين . وهو الذي أظهر دين النصارى » 
وبنى القسطنطينية » وفي زمنه ابتدع النصارى بدعاً في دينهم . وبيّن شيخ الإسلام 
أن الصابئة الحنفاء كانوا بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتبديل من اليهود والنصارى كما تحدث شيخ الإسلام عن الصابئة المحرانيين 
الذين أدركهم الإسلام » وذكر أنهم مشركون يغبدون الكواكب ء ولا يحل أكل ‏ 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم » وبيّن أنهم إن أظهروا الإيهان بالنبيين فهو من جنس 
إيوان الفلاسفة بالنبيين .وذكر أن لهم نبياً على أصلهم يقال له «البابا» واذاله مفيحناً 
يذكر فيه كثيراً من الأخبار المستقبلة » ويذكر أن سيدته يعني روحانية الزهرة أخبرته 
بذلك . وبين شيخ الإسلام أنه اطلع على هذا المصحف هو وغيره.”" 


وأدلة شيخ الإسلام على قوله هذا_ بالإضافة لهذا البحث التاريخي عن 
الصابئين الذي يستند إلى الواقع _ هى أدلته على اختياره في المسألة القادمة. 


وقد استدل شيخ الإسلام_أيضاً _ بأقوال كبار مفسري السلف ومن له خبرة 
بأخبار الأمم المتقدمة بسبب علاقة هذه المسألة بالتاريخ ؛فقد استدل بقول وهب بن 
منبه" الذي رواه ابن أبي حاتمء أنه سكل عن الصابئين فقال : الذي يعرف الله وحده 
وليست له شريعة يعمل بها ول يحدث كفراً. وذكّر شيخ الإسلام بأن وهب من أعلم 
الناس بأخبار الأمم المتقدمة » كما استدل بقول مجاهد عنهم : بأنهم قوم[ من]” 
المجوس واليهود والنصارى ليس هم دين . وبيّن شيخ الإسلام أن مراد مجاهد : 
أمهم ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي . ولم يرد أنهم كفار ؛ فإن الله قد أثنى على 








.)541_1548٠ انظر : الردعل المنطقيين (150527894_184_ا245‎ )١( 

0( وهب بن منبه بن كامل اليهاني أبو عبد الله الأبناوي » كان من العباد العلماء بتاريخ الأقدمين » اتهم بأنه كان يقدول 
بالقدر ثم رجعءوثقه العجلي والنسائي وغيرهما مات سنة ٠ه‏ وقيل غير ذلك انظر : عبذيب التهذيب(141//11). 

فر كذا في الكتاب والذي في أكثر التفاسير «بين» ولعله الصواب » وما في الكتاب قد يكون تصحيفاً . 


1 طلم 3 المراد بالصابئين في الآية 
بعضهم . واستدل بقول عبد الرحمن بن زيد:هم قوم يقولون لا إله إلا الله فقطء 
وليس لهم كتاب ولا لبي .'" 

قرر شيخ الإسلام أن القول الذي اختاره هو قول مجاهد » ووهب بن منبه . 


والأمرى) قال فإن أقرب الأقوال إلى ما اختار ما نقل عن مجاهد وعطاء أنهم 
قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين لهم.”" 


وما روي عن وهب بن منبه لا سُئل عن الصابئين » فقال : الذي يعرف الله 
وحده وليست له شريعة يعمل با ولم يحدث كفرا.” 


وهناك أقوال أخرى في المسألة : 

منها : أنهم قوم يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل ولا نبي ولا كتاب.© 

ومنها : أنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وهذا 
القول منسوب إلى قتادة والجرينة © 


الع و و ا ع 





. )5060 ( انظر : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان للطيري »)١57/7(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت . الزهراني 27٠١ /١(‏ » الوسيط 
للنيسابوري (1/ 44) زاد المسير لابن الجموزي (1/ .)١‏ 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق ق : الزهراني .)7١١/١(‏ 

(:) انظر : جامع البيان للطبري )١417/7(‏ . 

(9) انظر جامع البيان للطبري ( 7/ )١417‏ » الوسيط للنيسابوري »)١59/١1(‏ تفسير القرآن للسمعاني )88/١(‏ » 

معالم التنزيل للبغوي ».23١7/١(‏ الكشاف للرزمحشري )١80 /١(‏ .المحرر الوجيز لابن عطية ))١91//١(‏ 

مفاتيح الغيب للرازي 117/10 07 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء » من التابعين الفقهاء العلماء الأجلاء » كان من أعلم الناس بكتتاب الله » 

توفي سنة 7ه وقيل 7١١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : تبذيب التهذيب (7/ 5”) . 


حصصصرر 


5) 


سورة البقرة الآية (؟5) [ اله 


بن رأهوية.”" 


ومنها : أهم صنف من النصارى ألين منهم قولا وهم السائحون المحلقة 
رؤوسهم . وروي هذا عن ابن عباس ." 


ومنها : أخهم قوم كانوا يعبدون الكواكب." . 


وتحدث شيخ الإسلام عن هذه الأقوال التي قد يتعارض ظاهرها مع ما 
اختار موجهاً لماء ومبيناً معناها . 


فين أن من قال من السلف : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون 
الزبور» وكذلك من قال : هم صنف من النصارى » فقد أرادوا من دخل في دين 
أهل الكتاب منهم ؛ لأخهم قد غرفوا منهم من دخل في دين أهل الكتاب . 


وأن من قال : إنهم يعبدون الملائكة فهذا أيضا صحيح » وهم صنف منهم ؛ 


. و أن من قال : الصابئون قوم مما يلي العراق » وهم يؤمنون بالنبيين كلهم . 
ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات ؛ 
فإنا قصد الصابئين الذين أدركهم الإسلام » وكانوا بأرض حرّان » وهم مشركون 
يعبدون الكواكب .© ْ 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح ولا مزيد على ما ذكره من 
أدلة » فإن المرجع في هذه المسألة أمران : 





)00( انظر : جامع البيان للطبري (81//1) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق الزهراني 25٠١ /١(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 88 )» معالم التنزيل للبغوي (1/ 2١7‏ )» زاد المسير لابن الجوزي (41/1)» الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 575). 

(؟) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )97/١(‏ . 

(") انظر : الوسيط للنيسابوري »)١59 /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي )١١1/7(‏ . 

(5) انظر : الرد على المنطقيين (5017/_505) . 


17 كلل 4" المقصود بالآية كلها 
لاطا ا اك 





أحدهما :السياق وهو يدل عل أذ الصابئين مدوحوذء ولا يكون ذلك من | 
يكن من المؤمنين . 


والثاني : التاريخ وقد بين شيخ الإسلام دلالته على هذا القول . 


كا أن هذا القول لا يتعارض مع ما ثُقل عن السلف بل هو قول جماعة من 
ا الس لماوعلاب رحواترلالخوريين نعهربالما انيز 
لوكي لد ادل عبت 


المسألة الثالثة : المقصود بالآية كلها . 


اللاركن لواو العام اليا ايه ل وسور من كل بويا 
تتناول من اتصف بط ذكر فيها قبل مبعث النبي كَل . 7 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الاختيار تصريحا وتضمياً ف 527 
كتبه » منها قوله تفسيراً هذه الآية : ( فأخبر_سبحانه _ عمّن مضى ممن كان 
مستمسكاً بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين » وعن المؤمنين بعد مبعث 
محمد يل » أنه من جمع «النصال الثلاث » التي هي جماع الصلاح »وهي الإيمان 
بالخلق . والبعث بالمبداً والمعاد » والويان بالله » واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وهو أداء المأمور به » وترك المنهي عنه » فإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه 
واندفاع العقاب فلا خوف عليه ما أمامه ولا يحزن على ما وراءه ).0 








.)١57_ 751١/١ انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

0( الفتاوى»ط.ابن قاسهو(7١/5794).:‏ وط.العييكان(؟7١/١750)‏ .وانظر : هذا الترجيح تتصريحاً أو تضميئاً في 
المصدر نفسهءط .ابن قاسم (5؟/ 55١‏ 5/117/.51/0١117611.١71/5).؛‏ وط. العبيكان (؟/8/؟, 
/١7‏ قت لاى )"8/١ ١‏ وفي : الجواب الصحيح (7/ »)13١531- ١١7‏ وني نظرية العقد .)١0(‏ وفي الرد 
على المنطقيين (7284) » وفي جامع الرسائل (378/7)» وفي الصفدية (؟/ ؟ ٠‏ 0 . وف تفسير آيات أشكلت 
(55561/1). 


سورة البقرة الآية (؟51) ظ ظ 0 9 لل 





أدلة شيخ الإسلام . 


استدل شيخ الإسلام لاختياره بكثير من أوجه الترجيح » ويمكن إيجازها بع 


6 


قي : 


الوجه الأول : لفظ الآية » فإنه يدل على أن الآية تتناول من اتصف بم) ذكر 
فيها قبل مبعث النبي 6 . 
الوجه الثاني : أن هذا القول هو الذي يعرف به معنى الآية من غير تناقض. 
الوجه الثالث : السياق » فإن هذا القول هو الذي يظهر به مناسبتها لا قبلها 
وما بعدها.يبين ذلك أن الله تعالى لا ذكر ذنوب من أذنب من أهل الكتاب إلى أن قال: 
و وَضْرِبَت علَيْهِمْ الذَلةٌ وََلْمَ لَمََكَتَوبَآءُو عضب ير أللَهِ ذَّلِكَ ِأَنهُمْ كانوأ يكفرُورت 
بعَايتٍ الله وَيَقعُلُونَ التدِيْحنَ بِعَيرِآلْحَق ذَلكَيَِا عَصوأ وَكائوأ يَعَتَدُورت 224 فذمهم 


5 الذم العظيم ناسب أن يذكر من محمد منهم؛ لِيبّين أن منهم المذموم ومنهم . 
الممدوح.” 


الوجه الرابع : أن هذا القول هو المعروف عن جمهور السلفء إذ لم يذكر ابن 
أي حاتم فيها خلافاً عنهم إلا ما ذكره من اختلافهم في الصابئين . 


ويرد على هذا الوجه ما رواه على ابن أبي طلحة عن ابن عباس من أن الآية 
منسوحه ة بقوله تعالى : ( وَمَن يَبَمَعْ غَيَرَآلإِسَلمِ د نا قن يهل نه وهو فى الآخرة من 
1 حَدسِرِينَ 4 09 . 








.)1١ :سورة البقرة الآية(‎ ')١( 

(9) انظر : تفسير آيات أشكلت /١‏ 7557 1884) . 
(0) سورة آل عمران الآية (86) . 

5( انظر : جامع البيان للطبري» ت . شاكر (؟/ )١55‏ . 


ه22 0202 0 3 التميوو ل اكلا 








١_بيان‏ المقصود بذكر آية آل عمران » وأن معناها ليس منافياً هذه الآية ببيان 
أنها ليست ناسخة هذه الآية ( بمعنى أن الله أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه كا يظنه 
بعض الناس ... بل المراد أن الله أنزل هذه الآبة ليبن أنه لا يقبل ديناً غير دين 
الإسلام من الأولين والآخرين » ولئلا يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه 
كان من أهل السعادة » ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد ول يتبعه 
سعيداً.) ”مستد لا بأن القرآن قد دل على أن من كذب الرسول الذى أرسل إليه: أو 
كذب واحداً من الرسل لا يكون من قسم المؤمنين بل من قسم الكفار, وهذا 
معلوم من دين الرسول بالاضطرار » فلا يتناوله قوله في الآية « مَنْ ءَامَنَ اله وَآلْيَوَمِ 
الآخر وَعَمِلَّ صَيلِحًا 4 فكيف تكون هذه الآية تناولت من كذب محمداً أو غير مع 
أنه قد قال : ( فَلَهُمَ أَجَرُهُمْ عِددَ رَيهِرْ وَل حَوْ ف علج وَلَا هه زيرت ) ؟. 


"_بيان المراد بالنسخ في قول ابن عباس وأن ابن عباس مثل كشير من 
ااا ا ا 
“فهو رفع لا يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب » لا رفع لما أنزل : تمرفعء ولا 
رفع لما دل عليه النص . ).” وهكذا ( من أطلق لفظ النسخ من الخلق , فقد يريد به 
المعنى الأول والثاني » فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث » وذلك ممتنع فيما أخبر الله به 
أنه يكون ء أو أنه لا يكون » فإن خبره لا يكون بخلاف مخيره البتة .. ) .© 

الوجه الخامس : سبب النزول . فإنه السؤال عمّن مضى ممن آمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية . 


زيرد عل الاستدلال سمب الدزول يعقن :زواياته القن تدل عل أن:مق :نل 
فيهم هم من أصخاب النار ؛ ولهذا استدل شيخ الإسلام بالروايات الأخرى . 








. )1017_707/١( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
.)7؟500_؟١04‎ /١(هسفن (؟) المصدر‎ 
.)؟09/١( المصدر نفسه‎ )9( 


سورة البقرة الآية (517) ظ ظ 6١‏ طلم 





وضعف ما خالفها » فقد أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قال سلمان 
لاسا لص عر لطي سر م ور 
فنزلت : ل إِنَّالَّذِينَ اموأ وَآلَِيت هَادُوأ ») ”. 

وعقب عليه بقوله : ( ول يذكر في هذا أن النبي كي قال فيهم أولاً : «إنهم مسن 
أهل النار » ى| روي ذلك بأسانيد ضعيفة. وهذا هو الصحيح ).” 

واستدل شيخ الإسلام على صحة الرواية التي اختارها في سبب النزول 
وضعف الرواية الأخرى بالوجوه الآتية : 

١‏ _ما رواه مسلم عن عياض بن حمار”» أن النبي ول قال الك هل 


الأرْض فَمَقَتَهُمْ عَرَبجمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ » “»فدل على أنه حين بعثه الا 
كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم يمقتهم 


ع 


"_أن النبي يلم يكن ليجيب با لا علم عنده » وما كان قد علم بأن هؤلاء 
في النار» فكيف يجيب بذلك . 


"'_ أنه قد ثبت عنه كله أنه أثنى على من مات في الفترة » مثل زيد بن عمرو بن 
تفيل وغيره » فكيف يقول عمن كان على الدين الذي لعله م يبدل وم ينسخ أنه من 
كد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره القسم الآول/ سورة البقرة )١94(‏ تحقيق : أحمد الزهراني » ونقله عنه ابن كثير في 
ش تفسيره /١(‏ 570) » وقال عنه أحمد شاكر في عمدة التفسير :)١04 /١(‏ إسناده منقطع » مجاهد لم يسمع من سلمان 

الفارسي اه . '٠‏ 

(0) تفسيرآيات أشكلت( /١‏ 55؟) . 

0 عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي كان صديقاً للنبي 6 قديا . لاسي وزو 
'عنه . انظر : الاستيعاب )١1777(‏ » الإصابة (5/ 767) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يُعْرّف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
.رقم(7870) » وهو أيضا عند غيره . 


؟ةاطلللم/م 2 4" المقصود بالآية كلها 





1_ أن السدي_ الذي روي الرواية الأخرى_ وإن كان من العلاء بالتفسير 
وغيره» فإن مجاهداً _ الذي روى الرواية المختارة_ أرفع منه درجة في التفسير 
٠‏ وغيره» والعالم قد يغلط فيهم| يسنده فكيف ب) يرسله ؟ وهذا لابد له منه." 


الوجه السادس : من الأوجه التي استدل بها على اختياره العموم في ألفاظ 
الآية سواء في قوله : ( إِنَّ الَذِينَ ءَامعُوأوَآلِيتَ هَادُوا وَآلكصَرَئ وَآَلصَّدكِتَ 4 والتي 
بعضها موصولات » ومن أدل صيغ العموم على العموم الموصولات » فكل من 
كان من الذين هادوا ومن النصارى ومن الصابئين فقد دخل في لفظ الآية » أوفي 
قوله : « مَنْ ءَامَنَ بالَهِ وَآلْيَورِالأخر وَعَمِلَ صَلِحَا 4 الذي يتناول من كان كذلك من 
الطواتف الأربع . والإخبار عنهم بهذا الخبر العام يدل على أن فيهم من يتصف 
بذلك ويكون سعيداً » ليسوا كلهم كفاراً كالمشركين والمجوس ”" 

الوجه السابع : أنه إننا لم يجعل الوعد بالسعادة معلقاً بالإيهان بالرسول ؛ لأنه 
داخل في الإيوان باليوم الآخر ؛ ولآنه أراد شمول الآية لمن آمن قبل مبعثه وَل 
»ويؤكد ذلك أنه جعل الوعد بالسعادة معلقاً ب| لابد منه لكل أحد .وهو الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . 

الوجه الثامن : أن هذه الآية خصت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم ؛ ولا كان 
من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل من أهل السعادة 
قطعا ؛ وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها . 

الوجه التاسع : أن لفظ < والذيرتت هَادُوأ وَآلنصَرَى » يتناول جميع أهل 

الكتاب «التوراة الإنجيل» الذين كانوا قبل النسخ والتبديل والذين كانوا بعد ذلك. 
ولا يختص بالكفار منهم . ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من بني إسرائيل 


. )159_747/١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
. )518_551//1١( انظر : المصدر نفسه‎ )0( 


سورة البقرة الآية (717) “4 ا للم 





ومن أهل الكتاب » ومع كونهم كذلك يهوداً ونصارى . ى] دل عليه القرآن في أكثر 
بحرا روطو لاك داكا رضي متمد لبر يرز فال لهال .1 
ماكات إتَرهِيم + دا وا مولن كارت حَيِيِهًا مما وما كآنه ِنَ آلْمُتَرِكِنَ 4 ”" 
' وقول تعال :لا وقالوا وفوا هُوهًا أوتضرئ معدو ليل مله و هعد حَدِبهًا وَمَاحنَ 

ِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 " » فإنه يختص ب بمن أَمَّر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من 
الشرع المنسوخ , وهو ذم لمن اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد يك » ولمن ادعى 
أن إبراهيم كان بهوديا أو نصرانياً مع أنه قد جاء قبلهها » وقد حرفت بعد ما جاءت 
كل تحريف . ظ 


الوجه العاشر : أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به مدح من كان متمسكاً 
بالدين الحق من المتقدمين » وأن الأرض لم تخل من أمة قائمة لله بالحق. 


الوجه الحادي عشر : أن النظائر في القرآن تدل على هذا المعنى ومنها في سورة 
المائدة قوله تعالى ولد أ جم أقَامُوأ آلتّورَئة وا غيل وما اول رلقم تن تيه لأحَلوا ين 


ذأ مو ث در و و 


لوف ومن حك ا جهو مِنمَ أمة مقتصدة وكثير مه بكم سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 4 ” » وفي سورة 
اهران فر اتفال لبوا وات نامل البضي ائ33[ يمه يَتَلُونَ ءَايَنتٍ الله ءَانَاءَ 
ورلا د ان 3 1 2 ه ب ل هار . رموه وي ساس 

اليل وَهم يِسَجِدون © ) يُؤونُوت بالل وَالْمومِ الآيخر امون الْمَعْروفٍ وينهوؤن عن 


دور 7 


اريت لحرت وأونِيك ه : مِنَ لصَّلِحِينَ 4" 6 وفي سورة ة الأعراف و 
تعاق :ل وين قوف قوم ان يد ورت باق وَبِهِ- يَعَدِلُونَ 4“ وغيرها كثير من 
الآيات.© 


. )51/( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١70(‏ . 

(9:) سورة المائدة الآية (55) . 

(4:) سورة آل عمران الآيتان .)١١5211١(‏ 

(0) سورة الأعراف الآية .)١09(‏ 

(1) انظر : هذه الأوجه مبسوطة بسطاً وافياً في تفسير آيات أشكلت ( 771/١‏ 7 وانظر المزيد من النظائر 
ذكرها في الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 514-1474).» وط.العبيكان )501/١7(‏ . 


للم ظ 1" المقصود بالآية كلها 





كما أن من الأدلة التى استدل بها لرجحان هذا القول الأدلة التي تدل على 
إبطال الأقوال الأخرى . والتى سترد عند ذكرها . 


انفرد شيخ الإسلام بالنص على عموم الآية عن المصنفين في التفسير . 


واختار الطبري أن المقصود بالآية المخاطبون بالإيهان في عصر الرسول وله من . 
الذين آمنوا ومن اليهود ومن النصارى . والمعنى : من ثبت على الإيهان من الذين 
آمنوا ومن امن ابتداءً من الذين هادوا ومن النصارى ومن الصابئين.”“وهو القول 
الأول فى المسألة . [ 


واختار النيسابوري : أن الآية خاصة بالكفار الذين بعث إليهم الرسول و 
ويكون المراد بالذين آمنوا : الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بالرسول يل أو 
المراد بهم المنافقون . والمعنى : من آمن من هذه الأصناف الثلاثة إيمانا حقيقيا 
بالقلب واللسان بالله واليوم الآخر وعمل صا حا . وهو اختيار الزمحشري .“وهو 
القول الثاني . 

واستدل له النيسابوري بقوله : ( والدليل على أنه أراد به الإيهان بمحمد كَل 
قوله تعالى : 9 وَعَمِلَ صَلِحًا 4 وقد قام الدليل على أن من لم يؤمن بالنبي محمد ولد لا 
يكون عمله صالحاً). © . 


والقول الثالث : أن الآية في المؤمنين من الأمم الماضية وإن لم يؤمنوا بالرسول 
»وأن الله نسخها بعد ذلك . وقد نسب الطبري هذا القول لابن عباس قال بعد 





)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري »)١54_1١54/7(‏ تفسير القرآن لأني المظفر السمعاني »)48/١1(‏ مفاتيح الغيب 
للرازي (7/ .)١١1‏ 

() انظر : الوسيط للنيسابوري »)١15١ /١(‏ الكشاف /١(‏ 185-1480). 

.)١6١ /١( الوسيط‎ )9( 


سورة البقرة الآية (55) 0 5 ١‏ لام 





0 - مع ل ا عو ه رص سد سار :© رص » لس 
أن روى عن ابن عباس قوله : « إن الْذِينَ َامَنوا وَالذِيتَ هَادُوْ وَالنْصَرَى 
وَالصَّضِيتَ 4 إلى قوله «١‏ ولا هم محرنُورت »4 . فأنزل الله بعد هذا : ١‏ ومن يَبَعَْ غير 
لْإِسَلَمِ ديئا فآن يُقبَلَ من وَهوّفى الأحرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ4". 


قال : وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه كان قد 
وافرمين :صمل ضاا من البمودىوالتضارض والصابئين _ على عمله » في الآخرة 
الجنة » ثم نسخ ذلك بقوله : ومن يَتَعْعَيَرْلإسليم ينا قن يبل منَه) ". 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الأقوال وتعرض طا بالنقض والرد» فقد نقل 
القولين الأول والثالث عن ابن الجوزي » ونقل القول الثالث عن كثير من 
الممسريق "وردها عا يا: 


أمّا القول الأول وهو : أن الآية محكمة » والمعنى فيها على تقدير : إن الذين 
آمنوا ومن آمن من الذين هادوا . فقد رده بها يأق : 

_١‏ أن هذا التقدير ضعيف ولا تقدير في الآية البتة »سواء كانت عامة أم 
خصوضة: 

5_ أن هذا التقدير لا يقال بالحاجة إليه إلا إذا قيل : إن الآية خبر عمن 
أرسل إليهم الرسو لي »وأن من كذب محمداً من هؤلاء يتناوله المدح » وهذا القول 
ضعيف وبتقدير صحته فإن قوله في آخر الآية : « مَنْ ءَامَنَ باللَهِ وَالْيوْرِالآخر وَعَمِلَ 
' صَيلِحًا 4 يغني عن هذا التقدير » ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل 
الإيهان لا أهل التكذيب للرسل . 


. )86( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
20166 /5( جامع البيان‎ )1( 
. )١5١ 2705 /١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )0( 
.)77917 0750_5069 /1١( انظر : المصدر نفسه‎ ):( 


وهم المقصود بالآية كلها 





”'- أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص بها هؤلاء ؛ لآن كل ظ 
من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين والمعطلين فإنه من أهل السعادة . 
وقد دل القرآن على هذا في أكثر من موضع » فلو كان المراد بهذه الآية مثل مافي 
القرآن في تلك المواضع ؛ لكان لفظها يدل على ذلك » ولم يخص به أربعة أصناف . 


4- أنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضى » فإما أن يقال أريد بها 
الذين كفروا وذلك ممتنع ؛ لأنه مدح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً » ومن كفر به يل ليس فيهم أحد من هؤلاء . وإما أن يقال : أريد بها الذين 
تابوا من هؤلاء فلا يجوز حينئذٍ أن يخرج منها من كان مؤمناً حين بعث النبي46 
وآمن به ؛ لأنه أحق بالمدح » كما دل عليه القرآن والسنة والعقل » وإما أن يقال : 
أريد بها الذين آمنوا فقط » فيقال : أي حاجة إذاً إلى قوله : « مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْمَوَرِ - 
الأآخر وَعَمِلَ صَيلِكًا 4 .”" 


أمَا القول الثاني : وهو القول بأن الآية خاصة بالكفار» وأن المعنى فق أضصرة 
منهم . على إضمار (منهم )» فقد رد عليه بم يأتي : 

_١‏ أن هذا الإضار لا يجوز لغة لأن خبر المبتدأ وما يقوم مقامه كاسم إن لا 
يحتاج إلى الضمير إذا كان فيه من التعلق بالمبتدأً ما يغني عنه ؛ كالعموم ومنه هذه 
الآية فإن قوله تعالى : « مَنْ ءَامَنَ الله وَلْيَوَمِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلْهُمَ أَجَرَهُمَ عِندَ 
رَيْهِرْ وَلَا حَوَفَعَلَييِمَ ولا هم خَرَنُوتَ 4 عام يتناول هؤلاء . 


_١‏ أن هذا التخصيص فاسد لفظأ ومعنى ؛ لأن المخبر عنهم إذا كان هم أهل 


الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا وهم قد شرطوا 
ذلك في اسم إن فقالوا : الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بكتابك . 





. )710/8-!11/٠/١( انظر : المصدر نفسه‎ )١( 


سورة البقرة الآية (757) ظ ١ 1 ١‏ للم 





"'_ أنه لو أريد هذا المعنى لقيل : فمن تاب من هؤلاء » وآمن بك وبكتابك 
؛كما قال تعالى : « قل لِلَذِينَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرَلَهُم ما قد سَلَفَ)”"ونحو ذلك . 


أنه لو أريد بالإيهان الثاني أنهم يثبتون على الإيهان ويتوبون من الكفرء لم 
بخص بذلك المنافقين وأهل الكتاب » بل المجوس والمشركين أولى بذلك ؛لآن 
كفرهم أغلظ » وهم إذا تابوا تاب الله عليهم . 


5._ أن إطلاق لفظ الإيان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآن . 


أمَا القول الثالث وهو القول بأن الآية منسوخة فقد أحال شيخ الإسلام 
على ما بينه من المراد بمعنى النسخ". وأنه لا يناقض القول بأنها غير منسوخة .©" 


وبعد فهذا موجز للأقوال في هذه المسألة وترجيح شيخ الإسلام فيها وأدلته ْ 
عليه . والناظر في هذه المسألة يتبين له ما يأتي : 


أولا #ندوة آدلة اوعاب الأقرال الأخرف وععتيا كنول اللمسايورف إن 
الدليل على أن هذه الآية خاصة بأتباع محمد يل اشتر اطه العمل الصالح في الآية 
وهو إن) يكون في اتباع محمد كَل » فإنه مردود باتفاق المسلمين على أن الأعمال التي . 
أتت بها الشرائع السماوية أعمال صا حة تثاب عليها الأمم التي نزلت تلك الأعمال 
على أنبيائها وهي على ذلك حتى ينزل الله الشرائع الناسخة لها . وهذه الندرة دليبل 
آخر على رجحان ما اختار شيخ الإسلام » وقوت أدلته . 


ثانياً : قوة الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام سواء كانت من القرآن» أو 
من السنة » أو من اللغة » أو من قرائن السياق والحال أو المقال» ولا يرد على وجه 
)١(‏ سورة الأنفال الآية (). 


(؟) سبق الحديث عن بيان شيخ الإسلام لمفهوم النسخ فيا يتعلق بهذه الآية ص(45١).‏ 
() انظر : تفسير آيات أشكلت (555_705) . 


طلم 5" المقصود بالآية كلها 





رجح صحتها شيخ الإسلام مضعفة عند النقاد”» والرواية التي ردها موصولة عند 
رعذ ٍ 5 : عم () 

ويجاب عن ذلك بأن شيخ الإسلام نقد رواية السدي من حيث متنها وبيّن 
يسلم الاحتجاج به حتى يصح سنداً ومتنا» فإذا صح سند رواية مجاهد وهي التي 
احتج بها شيخ الإسلام فبها ونعمت . وإلا كانت الروايتان ضعيقتان » واحدة 
لضعف سندها والأخرى لضعف متنها » فيكون الحكم بمقتضى أحدهما ترجيح بلا 

وف الآدلة التي ذكرها شيخ الإسلام غنية عن البحث عن المزيد للدلالة على 
رجحان القول الذي اختاره . والله أعلم . 

وقد أطال شيخ الإسلام في هذه المسألة وذكر بحوثاً أخرى مفيدة لا يتسع 
المقام للؤتيان عليها ." 





)010( مقي توقيها 01111 

00( هي رواية السدي عن سان الفارسي التي فيها أنه ول قال يا سلمان هم من أهل النار) أخرجها ابن جرير في 
تفسيره (7/ ١٠0١_054١)ط‏ لكر 01117 وابن أبي حاتم في تفسيره ت . الزهراني برقم (' 5 
كلاهما عن السدي عن سلمان :قال اعد شاك معلقنا عليه :( هذا حديث منقطع في أن إسلام « سلمان 
الفارسي» » وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم : هذا الإسناد فيه ضعف وانقطاع بين السدي وسلان ) .وذكره 
الذهبي في السير /١(‏ 077 _2010) وعزاه الحويني إلى ابن منده في كتاب التوحيد (1/ 7١0‏ 55" من طريق 
السدي موصولاً بإسناد السدي المشهور في التفسير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن عبد الله 
بن مسعود .ى) في هامش تفسير ابن كثير ت #الخويضق (1/ )؛ وقد سبق تحسين أحمد شاكر لهذا الإسناد . انظر 
ص .)١16١085(‏ ْ 

(؟) يمكن مراجعتها في كتب شيخ الإسلام السابقة » وخاصة تفسير آيات أشكلت(١1/‏ ١714)وما‏ بعدها . 


سورة البقرة الآأية (/51) ظ 84 للم 





مسألة : هل كانت البقرة مطلقة في البداية 

ل ل ور ل ا يه 
قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله : ( إن آله يأمرَكُم أن تَذُْوأ بَعَرَةَ 4 » وادعوا أنها كانت 
معينة وأر بيان التعيين » وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة 
وترون في اعسات ين بع أبروا بيقرة اانه : فلو اذا بشرة فين البقو 
فذبحوها أجزا عنهم » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم » والآية نكرة في سياف 
الإثبات فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال با هي » ولو 
كان المأمور به معيناً لما كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله . 
أن يأمر عباده بشىء ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به 
ابتداء).© 


وافق شيخ الإسلام في القول بأن البقرة كانت مطلقة وأنهم لو أخذوا أي بقرة 
وذبحوها لكانت هي قول من فسر الآية من السلف كى) رواه عبد الرزاق » والطبري 
وابن أبي حاتم » وهو قول جمهرة المفسرين.” 





. )89/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسو(// 5 ١١-0١٠).وط.العبيكان(7/ ١‏ 7). ْ 

(*) انظر : تفسير عبد الرزاق /١(‏ 258 » جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ ١87‏ -189)»ء تفسير القرآن لابن 
أبي حاتم » ت. الزهراني »)71١10-17١5 /١(‏ بحر العلوم للسمرقندي(1١/894)»‏ الوسيط للنيسابوري 
040 تنس امقر ان لمان 14.1 عمال ال ل لليغري زه ٠‏ )الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 58/١(‏ 25 05 5) بدائع التفسير لابن القيم (1/ 037280١‏ » الدر المنثور للسيوطي )١59/١(‏ »تقسير 
أي السعود (1417//1) الفتوحات الإهية )9*/١(‏ : الى لبا 





طلم 4 هل كانت البقرة مطلقة في البداية ؟ 


وتمسكوا بظاهر اللفظ فإنه مطلق فيبقى على إطلاقه .© . 


ومال الرازي إلى ما نقله عن الذين يجوّزون تأخير البيان عن وقت المخنطاب 
أخهم قالوا : إنه كان أمراً ببقرة معينة ولكنها ما كانت مبينة .” 


وقوهم مردود بفهم السلف ؛ إذ لم يعرف عن أحد منهم أنه قال : إنهم أمروا 
ببقرة معينة » بل كل من فسر الآية منهم _ وهم كثر _ صرح بأنهم لو امتثلوا الأمر 
د صتوره ودسوا بتر ا رايم واكلوم لخدو وكله علوم متو قم 
وعلى رأس من قال ذلك ترجمان القرن ابن عباس #ك . 


كا أن ظاهر النص _كما_ سبق يشير إلى ذلك » فإن البقرة مطلقة فلا تقيد إلا 
بدليل يجب التسليم به . 


ولو كانت البقرة مقيدة لما عنفهم الله تعالى في قوله : « فَافْعنُوأمَا مروت » ” 
وفي قوله ( فَدَّحْحُوهَا وَمَاكادُوأ يَفْعَلُورَ » . 


وها نكر ارال هن ادر عل سكم الأذلة ادر وشورها سال عش ا 
سمحن الوقوت عند شاي رون خا لقية امرض كلام البالقيوء وطا هن اليه 
فإنه يصبح ضرباً من التأويل ولياً لأعناق النصوص للاستدلال على أراء قد تكون 
صحيحة أو باطلة » والأصل أن يفهم النص القرآني على ضوء الضوابط الصحيحة 
» ثم ينظر في معناه ودلالته على ما هو خارج عن منطوقه . والله أعلم . 


والمسألة ظاهرة لا تحتاج إلى وقوف أطول . 


. )758/8/١( انظر : روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ ١77‏ كاي -7588). 
(9) سورة البقرة الآية (/5) . ظ 

(4) سورة البقرة الآية (9/1) . . 


بوره النقرة لكيه 6/10 ١‏ 








فالتعالى: ( وَمِمَ أَيْيُونَ لا يَعلَّمُوَ الكتبَ | 
أَمَاقَ وَإِنَ هم إلا يَلْدونَ 5.4 


مسألة : في لفظ الأميين مم أخذ ؟ 


اختار شيخ الإسلام القول بنسبة الأمي إلى الأمة » فقال: (والأمون نسبة إلى 
الآمة . قال بعضهم إلى الآمة وما عليه العامة » فمعنى الأمي : العامي الذي لا تمييز 
له )” .ثم ذكر قولاً آخر ثم قال: ( والصواب : أنه نسبة إلى الأمة » ى| يقال عامي 
نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة با تمتاز به الخاصة » وكذلك هذالم يتميز عن 
الآمة با يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ).© 


انفرذ شيخ الإسلام بهذا الاختيار عن المفسرين . 
رافرسهالأقران إن قرلةالقرك يآة الام عتعرب ال جد اكه أن لا 


يكتب الس ااه ال اا 


والقول الثاني : أنه منسوب لأمه وفي وجه ذلك قولان : 
١‏ أنه مأخوذ منها ؛ لأنه على ما ولدته من أنه لا يعلم شيئاً. ©. 
"_أنه مأخوذ منها لآن الكتابة كانت في الرجال دون النساء » وهو اختيار ابن 


. )1/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/‏ 570)» وط.العبيكان(17/ 7175) . 

(0) المصدر نفسه . 

(5) انظر : معاني القرآن(1١/ )١59‏ »بحر العلوم للسمرقندي(1١/‏ 47) التكت والعيون للماوردي )١6١ /١(‏ 
الوسيط للنيسابوري(717/1١).‏ 

(0) انظر : النكت والعيون للماوردي /١(‏ ١5١)»الوسيط‏ للنيسابوري )١77/١(‏ . 
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رن 
الثالث : قيل : إنه منسوب إلى أم القرى ." 


الرابع : قيل : إنه منسوب إلى الأمّة بمعنى القَامةِ والخلقة » كأنه ليس له من 
الآدميين إلا دلك© 


الخامس قيل لامر الور حر اجر حا ميم 
نزل عليهم. ونسب لأبي عبيدة”. 


والأقرب في نسبة الأمي : أنه إلى الأمة بمعنى مجموع الناس لأنه لم يتميز بم| 
تتميز به الخاصة من الكتابة والقراءة ؛ لسيبين : 


الأول : أنه مثل عامي في المعنى . والعامي لم يؤخذ من العم بل هو مأخوذ من 
العامة . وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام . 


الثاني : أن المعنى المتبادر مسن الأمة هو المعنى الواقع المتمثل في الشمول 
والكثرة وعدم التميز» وليس أصل الخلقة والجبلة التى تكون عليها الأمة في بداية ‏ 


وجودها. 


وأما الأقوال اللأخرى فلا حجة لما من لغة ولا شريعة» وما العلاقة بين 
الأميين هنا وهم من اليهود وبين مكة المكرمة التى هي أم القرى ؟ واستعمال الأمة 
بمعنى القامة استعأل قليل لا يحمل عليه مع وجود المشهور المستفيض » وفي هذه 
الأقو ال وخاصة الخامس بعد ظاهر عن الظاهر ونزوع إلى التأور يل والمجاز بلا أي 
دليل . وإنما ذكرتها ليعلم ضعفها حتى لا يغتر بها مغتر. والله أعلم . 





() انظر : جامع البيان(7/ 3559) » النكت والعيون للاوردي .)١6١ /١(‏ 
030( انظر : معالم التنزيل للبغوي .)١١5/١(‏ 

() انظر : المحرر الوجيز (1/ 2574)» الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ 440) . 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟1/ 0) . 


سووة البقرة الكية 10 ٠‏ 


سس شط 1111 
مسألة : في المراد بالأميّن في الآية. 


واختار في معنى الأمي أنه الذي لا يفهم معاني الكتاب » سواء كان لا يحسن 
الكتابة والقراءة » أم كان يحسنها » ولكن لا يفهم ما يقرؤه : قال _ بعد أن نقل قول 
ابن عباس وقتادة بأن المعنى : غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظأً وقراءة بلا 
تق كول يترود ماع بتر ابن السائب : لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته 
إلا أماني » وأقوالاً أخرى قال : ( فقوله تعالى : « 3 يجح أَيْيُونَ لَا يَعَلَمُوتَ الْكتب ِلك 
أَمَاقٌ وَِنْ هم إل يَُونَ 4 ”. أي : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها . 
وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل وإنما يسمع أماني علماً ء كى) قال 
ابن السائب » ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب ءكما قال أبو 
روق وأبو عبيدة ...ويتناول_ أيضاً_ من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه 
ويكتبه »كا قال ابن عباس وقتادة ...)2©. 


وفي هذا الكلام بيان للمقصود وأن المراد عدم العلم يوان افتوال السلفواق 
الآية هى من اختلاف التنوع الذي تجتمع فيه الأقوال ولا تتضاد . 

وافق اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة المشهور » وهو أن المراد بهم الذين ‏ 
لايقرؤون ولا يكتبون من اليهود . وهذا القول قول مجاهد وابن زيد وهو اختيار 
الطبري د 


ظ وروى الطبري بسنده عن ابن عباس :أنهم قوم لم يصدقوا رسولا أرسله 
الله ء ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتابا بأيديهم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا 





.)1/8( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(/1١/‏ 5737 )» وط.العبيكان(/ا١/‏ 710) . 

)© انظر : اكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المشال _ جامع البيان للطبري (؟5/ 5017). النكت والعيون 
للماوردي (١/54١)ء‏ الوسيط للتيسابوري (77/1١).ء‏ معالم التنزيل للبغوي »)١١5/١(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي .)٠١6 /١(‏ 


٠ :‏ للم 1 المراد بالأميين في الآية 





من عند الله .2 
وقيل : المراد بِالآمّيين هنا قوم ذهب كتابهم لذنوب ركبوها فبقوا أمّيين . 
وقيل : هم في الآية نصارى العرب .وقيل : هم المجوس .”" 
والراجح القول الأول وهو ما بيّن مقصوده شيخ الإسلام .للوجوه الآتية : 


الأول : أن كون الأمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب من المشهور المستفيض ظ 
في لغة العرب . وكلام الله يجب حمله على المشهور المستفيض من اللغة لا على ما 
يؤدي إلى مخالفة ذلك .© 22 


الثاني : أن القول الثاني لا يصح عن ابن عباس ؛ كم| سبق بيانه عند ذكر 
سندهة. 


الثالث : أن السياق في اليهود ؛ وهم كانوا يصدقون بالله ورسله الذين 
أرسلوا إليهم .وهذا الوجه يدل على ضعف بقية الأقوال التى تقول بأن المراد 
نصارى العرب أو المجوس إلا إذا أراد قاتلوها أن هؤلاء يدخلون تحت الحكم العام 
في الآية » فلا ريب في ذلك ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فإذا 
وجدت الصفات المذكورة في النص في أحد فهو داخل في ذم الله مستحق للوعيد 
الذي ذكر في الآية حتى وإن كان من هذه الأمة ى) قال شيخ الإسلام: 


( وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم 
معانيه » | ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل 


010 انظر : جامع البيان للطبري (؟/ 50454 ) .وسنده ضعيف جداً ؛لأن راويه عن ابن عباس الضحاك 
وهول يدرك ابن عباس » وفي سنده بشر بن عمارة وقد تركه الدار قطني وضعفه البخاري وابن حبان 
والنسائي ولهذا أخبر ابن كثير بأن فيه ضعفاً وانقطاعاً ى) في تفسير القرآن العظيم )404_408/١(‏ ت: 
الحويني . 

6 انظر :هذه الأقرال ق لحرو ارصع لانن غطة 43 

() انظر جامع البيان للطبري (509/7) . 





سورة البقرة الآية (1/8) [ طلم - 








ذلك على أن كلا النوعين مذموم : الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص » 
والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه . وهذا حال أهل البدع» فإنهم أحد 
رجلين : إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه » ويتكلم برأيه »ويؤوله ب| يضيمفه إلى 
0 ا 
وقد ذليه نش قل ذللشه. 0 90 


مسآلة : المراد بالكتاب في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالكتاب في الآية التوراة » فقال : ( والكتاب هنا 
المراد به الكتاب المددلة وهوالتوراة : ولسسكو المراد المخط )2©2. 


واستدل شيخ الإسلام بالقرائن السياقية والعقلية وهي : 


أولاً : قوله : « وَإِنَ هُمَ إِلَا يَكْنُونَ 4 » فإنه ( يدل على أنه نفى عنهم العلم 
. بمعاني الكتاب , وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده. 
بل يظن ظناً رو ير او الاير 
ظ عالما بمعاني ما يكتبه غيره 0 


فنا ثاالله سبسنانه وندا قن كوه سيا قا اللذم بلك +( وليين تنوه 
الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب . وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي 
الول ليد ضرا كيه آرا درل ولراك اهلاني 10 000 برت ال 
قَقَالَ له و َع للم وَكَد ََأنَا لقن كوالله لَتَفْرَأنّهُ ولت نِسَاءنَا ‏ قَقَالَ لَه 
عن لسك من أفقو أل اموي أو لبت الَوَة وليل ند ليود وَالفُصَار ى قََاذًا 


, )737137/_ 775 7/١ا/(ناكيبعلا.طو‎ .)5794- 478 /11/( الفتاوىءط .ابن قاسم‎ )١( 
. )776 /١ا/(ناكيبعلا. هه ال م وم‎ 





٠5‏ اكلم المراد بالكتاب في الآية. 


وه 


تغني عَنْهُمْ 0 00 
ثالثاً : أن سياق الآيات يدل على أن المراد بالكتاب التوراة وليس الخط؛ فقد 
قال الله تعال قبل هذا : : « وَقَدَ كان فريق متهم يَسَمَعُونَ كلم الله ف محر فونه مِنْ بَعَدٍ ما 


>ه و 


عَقَلُوهُ وه هم يَعْلَمُورَ » "فذكر الذين عقلوه هثم حرفوه. وهم مذمومون لذلك سواء 
كانوا يكتبونه , ا أو لا فناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 0 


5 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ما عليه أكثر المفسرين كالطبري 
والزمخشري وأبي حيان وغيرهم 60 


والقول الآخر : أن المراد بالكتاب الخط. والمعنى : لا يحسنون الكتابة . وهذا 
القول رواه الطبري عن إبراهيم النخعي” وذكره البيضاوي وغيره. " 


والقول الأول هو الراجح .قال أبو السعود :( وحمل الكتاب على الكتابة يأباه 
سباق النظم الكريم وسياقه ) .” 


)01( أخرجه الترمذي في كتاب العلم , باب : ما جاء في ذهاب العلم برقم(75707)., والحاكم في المستدرك رقم 
(8:”) » من حديث أب الدرداء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقال الحاكم : هذا إسناد 
صحيح أه » وأخرجه النسائي في الكبرى ء في كتاب العلم باب كيف يرفع العلم رقم (0404)», وأخرجه 
الحاكم في المستدرك برقم (1037) , وابن حبان في صحيحه رقم (5017) كلهم من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي , وقال الحاكم : (هذا إسناد صحيح ) ووافقه الذهبي وحسن إسناده الهيئمي في المجمع 
1١/1‏ وهو فروى أبضا ف حديف زاذين لملك:. 

(؟) الفتاوى»ءط.ابن قاسم(7١/‏ 478-77 )؛ وط.العبيكان(19١/‏ 775_7760) . 

:6 سورة البقرة الآية (1/6) . 

0( انظر الفتاوىءط .ابن قاسم /١11/(‏ 578 )» وط.العبيكان(7377/117) . 

)0( انظر : جامع البيان للطبري (؟/ 275١‏ ؛ الكشاف للز حشري »)١ /١(‏ لمحررالوجيز لابن عطية 
(254/5» البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 557) . 

0530 إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي , الفقيه مفتي أهل الكوفة » كان رجلا صا حا فقيها متوقيا 

ْ قليل التكلف » مات وهو مختف من الحجاج سنة 45ه : انظر : السير (5/ )٠‏ التهذيب .)00/١(‏ 

(90) انظر : جامع البيان للطبري /١1(‏ 075054 » تفسير البيضاوي ( مطبوع مع حاشية زاده ) (1/ 1120 » إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود )١19/١(‏ . ُ 

(6) إرشاد العقل السليم .)١199/١(‏ 





سورة البقرة الآية (//1) ١١‏ لحلل 








مسألة : معنى «أماني » فى الآية . 
ؤ اختار شيخ الإسلام أن معنى أماني : تلاوة من غير فهم . 


فقال : ( وقوله « إِلَآ أَمَانَ 4» أي : تلاوة ؛ فهم لا يعلمون فقه الكتاب » إن 
يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم » قاله الكسائي والزجاج .وكذلك قال ابن 
السائب:لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته إلا أماني » إلا ما يحدثهم به علماؤهم . 
وقال أبو روق” وأبو عبيد” : أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب » ولا يقرؤونها من 
الكتب » ففي هذا القول جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأمّيّن أنفسهم » وفي 
ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق والآية تعمه| » فإنه 
ل 
( إلا أْمَانَ 4 وهذا استثناء منقطع . لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لما وإما بسماعهم 
قراءة غيرهم » وإن جعل الاستثناء متصلاً كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا أماني[ 
ا ل 
ل وَمَآأَرَسَلئَا بن فيك مِن رَسُولٍ وََا يي إلا إِذَا تمه أل الْسْمطنُ فى ميجو )م 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنقول عن الأكثرين » فقد نسب الماوردي 
هذا القول إلى الفراء _مع أنه قد رجح غيره”_ ونسبه إلى الكسائي ونسبه البغوي 


)01 عطية بن الحارث أبو روق الحمداني الكوفي » قال أحمد والنسائي : ليس به بأس » وقال بن معين: صالحء 
وقال أبو حاتم : صدوق . ذكره بن سعد في الطبقة الخامسة وقال : هو صاحب التفسير . انظر: 
الطبقات(5/ 1259) , التهذيب (// )7٠١‏ . 

(؟) القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد » الفقيه القاضى صاحب التصانيف » ولد . مراأة»ء كان مؤدبا صاحب 
نحو وعربية وطلب للحديث والفقه وولي قضاء طرسوس وصنف كتباء وحج وتوف بمكة سنة ١ه‏ 
انظر : السير /1١(‏ 440) .التهذيب(7817/8). ظ 

0( كذا ني الكتاب والظاهر أن (لا) لاوجه لها فلعلها سهو من الطابع . 

0 سورة الحج الآية (؟51) . 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ 5 57)ءوط.العبيكان(17/ 5 77) »وانظر ين .ابن قاسم /١1(‏ 
مع 52 /١‏ الا ه١/‏ ١5419١/١١)ءوط.العبيكان(١/5(.2)77579١/6:55١/١١154601/١١)ء.‏ 
درء تعارض العمل والنقل /١(‏ /ا/9) . ْ 

) انظر معاني القرآن له 5١0 /١(‏ ). 


طلم 4 معنى أماني في الآية 





إلى أبي عبيدة » ونسبه الرازي للأكثرين " 
وقد استدل له بعض المفسرين بثلاثة أوجه : 
الأول : النظائر؛ ى) في الآية الآنفة الذكر في سورة الحج . 


الثاني : أن حمله على التلاوة أليق بطريقة الاستثناء ؛ لأنا إذا حملناه على ذلك 
كان له به تعلق فكأنه قال : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير تدبر ولا تأمل ولا 
فهم » و بقدر ما يذكر لهم فيقبلونه." 


الثالث : أن لو حملنا الأماني على ما في النفس من فكر وتقدير كان قوله : ( وَإنَ 
هم إلا يَكلْمُونَ 4 تأكيداً وتكراراً والتأسيس أولى من التأكيد .5 


وخالفهم الطبري والفراء : فاختارا أن المراد بالأماني الأحاديث المفتعلة 
والأكاذيب المختلقة .والمعنى : لا يعلمون الكتاب إلا ما يقولونه بأفواههم كذباً 
وباطلا . قال عثمان : ١ما‏ تمنيت منذ أسلمت »أي : ما كذبت . وأراد الله تعالى بها 
الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إليه عز وجل من تغيير 
نعت النبي ويم ”' 


واستدل الطبري لهذا القول بقوله : « وَإِنّ هُمَ إل يَكْمُونَ 4 قال : (فأخبر عنهم 


)١(‏ . انظر : النتكت والعيون للاوردي( /١‏ 6 ). معالم التنزيل(1/ ١١5‏ للا اب 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (7/ )١59‏ . 

(©9) انظر : المصادر نفسها. 

(4:) أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنذه كما في زوائد البوصيري على ابن ماجة /١(‏ 50) » ومن طريقه المزي في 
#بذيب الكمال (17/ 770) » وابن ماجة في السنن » في كتاب الطهارة » باب كراهة مس الذكر باليمين » 
والاستنجاء باليمين » رقم )7١١(‏ » عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثان فذكره » وفي السند الصلت بن 
دينار » قال الحويني في تحقيقه لتفسير ابن كثير (7/ 54 0) : متروك الحديث . وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
رقم (79404) . من حديث أنس . وأخرجه الطبري في الرياض النظرة » رقم .)١10(‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (15/ 410 -6©)». والطبراني في الكبير برقم )05051١(‏ من حديث زيد ؛ بن أرقم بلفظ «ما 
تمنيت ولا تعنيت » . قال الذهبي : (هذا حديث غريب تفرد به عبد الأعللى وهو واه)؛ وأخرجه الطبراني في 
الكبير من حديث أبي الثور النهمي عن عثمان برقم (5 2١1‏ » وني السند ابن لهيعة . 

0( انظر معاني القرآن(١١/‏ وجامع البيان (؟/ 157 »,) والتكت والعيون للماوردي (١1/١6١)ء,‏ 
والوسيط للنيسابوري )١17 /١(‏ »وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 44):ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5 /١(‏ 


سورة البقرة الآية (//1) ظ اه 





جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب » ظناً منهم لا يقيناً . ولو كان معنى 
ذلك أنهم "يتلونه"» لم يكونوا ظانين وكذلك لو كان معناه "يشتهونه ".. لأن الذي 
يتلوه إذا تدبره علمه .ولا يستحق _الذي يتلو كتابأ قرأه » وإن لم يتدبره_ بتركه 
التدبر أن يقال : هو ظان لا يتلو » إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه » لا يدري 
أحق هو أم باطل . ولم يكن القوم الذين يتلون التوراة على عصر نبينا محمد يلي من 
اليهود _في| بلغنا _ شاكين في التوراة أنها من عند الله . وكذلك "المتمني " الذي هو 
في معنى "المشتهي "غير جائز أن يقال : هو ظان في تمنيه . لأن التمني من المتمني » 
إذا قو هنا قوسو جيه كتير عار أن يقال :هو شاك ء في| هو به عالم . لآن العلم 
والشك معنيان ينفي كل واحد منهما صاحبه » ولا يجوز اجتاعهم| في حيز واحد . 
والمتمني في حال تمنيه » موجود تمنيه » فغير جائز أن يقال :هو يظن تمنيه.)” 


والقول الثالث : أن المراد تمني القلب.والمعنى : إلا أن يتمنوا على الله الباطل 
والكذب وما ليس لهم ؛ كقوهم : (« وَقَانُوا ن يَدَخْلَ الْجَنَة إِلّا من كانَ هودًا أَوْتصَرَى 
6 وقوهم : ( وَقَالُوا أن تَمَسَا آلكَارْ إِلّه أَيَامَا مَعَدُودَةَ 4" وقوهم : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
وَالتَصَرَئ ححن أتتتوأ الله وأجيتوة, 4 9 .وهذا قول قتادة وأبي العالية وابن زيد 
والحسن”.ويكون الاستثناء على هذا القول والذي قبله منقطعاً.” 


اوسا صرت را تي ص 


واستدل أبو مسلم “لهذا القول بقوله تعالى : « وَقَالُوأ لن يَدَّخْل ألْجَنَة إلا مَن 
كان هودًا أُوَّتَصَرَئ » ©»وبقوله تعالى : « ليس بِأَمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَانَ أهْلٍ ْحكتّبي)”" 


. )1517_7757/١( : جامع البيانء ت. شاكر‎ )١( 

(؟ )1‏ سورة البقرة الآية .)13١(‏ 

(*) سورة البقرة الآية )85١(‏ . 

(5) سورة المائدة الآية )١(‏ . 

(4) انظر:أكثر كتب التفسير و_على سبيل المثال_جامع البيان للطبري ( 7/ »27571١‏ النتكت والعيون للماوردي 
/١(‏ ١16١)ءالوسيط‏ للنيسابوري )١17 /١(‏ .معالم التنزيل للبغوي )١١5 /١(‏ . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري )١77/١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي )١59/5(‏ . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للرازي )١59//5(‏ . 

(8) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

(9) سورة البقرة الآية ٠ .)١١١(‏ 

. )١77( سورة النساء الآية‎ )٠١( 


اكه معنى أماني في الآية 





وقوله تعالى : 9 وَقَالُو مَا هِىَ إِلّا مانا وت 8ه ييلككآ إلا الذهر وم هم 
لِك مِنَ لم إن هم إلا يون ". 


وقد ذكر شيخ الإسلام القولين الآخرين مبيناً أنمما مأثوران عن بعض 
السلف ثم قال : (وكلا القولين ضعيف والصواب الأول).”وعلل تضعيفه لتلك 
الأقوال وترجيحه لقوله با يأتي : 


أولاً : قواعد اللغة » وذلك أن الاستثناء في الآية (إِمَأْ أن يكون متصلاً أو 
منقطعاً » فإن كان متصلاً لم يجر استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب » وإن 
كان منقطعا فالاستثناء المنتقطع إن| يكون فيما كان نظير المذكور وشبيها له من بعنض 
الوجوه »فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ » ليس من جنس المذكور ؛ وهذا (لا 
يصلح المنتقطع حيث يصاح الاستثناء المفرغ)”» وذلك كقوله : ١‏ لَا يَدُوقَوَ فِيهَا 
لْمَوت) ثم قال « إلا الْمَوَتَة دَالْأُول »© فهذا مدا لآنه مسن أن يقال:: 
لآ يذوقون ]لآ الوقة الأول قينا 1 قال ::ظه ويك أكون لذ لتتكورت الكنت 5 
أمَانَ 4 » يحسن أن يقال : لا يعلمونه إلا أمانٍ » فإنهم يعلمونه تلاوة يقرؤونها 
ويسمعونهاء ولا يحسن أن يقال : لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوءهم » أو لا يعلمون إلا 
الكذب . فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق_ أيضا_ فليس كل ما علموه من 
علمائهم كان كذباً بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب » فإنه لا يعلم إلا تلاوة.) 


ثانياً : قرينة سياقية » وهى : قوله تعالى « وَِنّْ هم إل يَعُْونَ 4 » فإنه يدل على 


(١)..سَتوَرَة‏ اتلحاثية الآية (9). 

.)77737/1١1/(ناكيبعلا.طو.)5‎ 5٠ /١7(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )5( 

02 كذا في الكتاب والسياق يدل على أن المراد «يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرغ » . وهو كذلك عند 
النحاة في القسم الثاني من أقسام الاستثناء المنقطع , وهو الذي يمكن تسليط العامل على المستئنى فيجب 
7 6 ار . ومنه قوله تعالى 00 
لأرضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (6/ 711 0057 . 

(5) سورة الدخان الآية (05) . 

(6) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1/ 5١‏ 5))» وط.العبيكان(119/ /778-511) , 


سورة البقرة الآية (8/) 00 كلم 





أن الذم إنا هو على عدم العلم وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال الكاذب 
الذي يعلم أنه يكذب .وهذا يدل على ضعف القول بأن الأماني هي الأكاذيب 
المختلقة » ويؤكد ذلك أنه لو أريد ذلك المعنى لقيل : لا يقولون إلا أماني » ولم يقل : 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني." 


ثالثاً : أن الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم » والتي هي 
مراد أصحاب القول الثالث اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم . 
ل 0 
_أيضا ل الا ا بذع ين لا يعم انبا الال و4 


. مب 0 و يض تان تعالى : « وَقَالُوأ لن يَدَخْل الْجَئَةَ إل مَنكانَ هودًا أو 
ى يَلكَأَمَانشفُمَ) 55. 


والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن معاني (أماني ) في 
الآية التلاوة ؛ لأمور : 

الأول : قوة أدلته ورجحانها في قوتها على أدلة الأقوال الأخرى . وذلك بين 
لمن تدبر أدلة جميع الأقوال. 


الثاني : أن القولين الثاني والثالث يترتب عليهم| الفصل الكامل بين المستثنى 
والمستثنى منه فتنقطع الرابطة بينهما بأي وجه من الوجوه .وهذا لا يجوز لغة حتى في 
الاستثناء المنقطع ؛ إذ ليس معنى انقطاعه _ كما قرر النحاة _ أنه لا صلة له بالمستثنى 
منه » ولا علاقة تربط بينهم| ربطاً معنوياً »بل هذا خطأ بالغ لا يكون في الأساليب. 
العربية مطلقاً » وإنما معناه انقطاع صلة البعضية بينهما بأن لا يكون جزاً عن مستت 
منه ولا فرداً من أفراده » ومع انقطاع هذه الصلة لابد من وجود اتصال معنوي 





. )17/8 /١(ناكيبعلا.طو‎ ,))5 57 /١7(مساق انظر : المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
. )١١١( ه64 البقرة الأية‎ 
انظر الفتاوىءط.ابن قاسم(/!١/ 47 5)», وط .العبيكان(98/17).‎ )9( 


7 طلم 9 معنى أماني في الآية 








يربط بينهم| ". والقول بأن الأماني هي الأكاذيب أو الأماني القلبية يقطع الصلة بينها 
وبين العلم بكل وجه _والله أعلم . 


الثالث : أن الراجح في الاستثناء أنه متصل وإن احتمل الانقطاع ؛ فإن 
الأصل في الاستثناء الاتصال؛ قال أبو حيان : «والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً)" 
وقال في تفسير قوله تعالى : « وَلَا يَرَانُونَ عخَيَليتَ © إِلَّ مّن رَّحِمَ رَيْكَ) ” و (إلا 
من 9« إلا مَنْرّحِمَ 4 استثناء متصل » من قوله « وَلَا يَرَانُونَ محئَلفَِ » ولا ضرورة 
تدعو إلى أنه بمعنى لكن . فيكون استثناء منقطعاً...)© . وإذا كان ذلك كذلك 
فالأولى حمل الاستثناء على الاتصال عند الاحتمال وذلك غير ممكن إلا على القول 
الأول . 


الرابع : أن تفسير الأماني بالأكاذيب والاختلاقات يقتضي أن يصبح المعنى 


ع سه 5 َ 8 ان 97 5 مع و لاو 1 كراد ير سك ره « م 1 لل سوه فى 


يَسْمَعُونَ كلم لَه ثم حرِفُوَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُوَهُمَيَعْلَمُوَ » “فإن هذه الآية في 
هذا الصنف الذي يحرف الكلم عن مواضعه من بعد ما علمه وعقله. ويدعي أنه 
من عند الله كذباً واختلاقاً؛ كما قال تعالى فيه «وَإِنَّ مِنَهُرْ لَمَرِيقَا يَلوْدنَ ألْيسَتَهُم 
. بِالْكتَس لِتَحَسَبُوهُ ب نَ ألحكتب وما هوَ م الكتب وَيَقَولُورت هو مِنّ عند آله وَمَاهِوَ 

مِنْ عند الله وَيَقَولُونَ على الله الْكَذب وَهم يَعْلَمُونَ4 ” وتفسير الأماني بالأكاذيب 
والاختلاقاك ممع المنتق تأكيدا هذا اللعتى +:والتأسيس أول قر التأكيد:. كنا أن 
العطف في قوله ( ومنهم أميون ) الأصل فيه المغايرة ._والله أعلم_. 





. )7”١8/57( النحوالواني لعباس حسن‎ . )59١/١( انظر : الأصول لابن السراج‎ )١( 
. )”7/8/5( البحر المحيط‎ )0( 

0) سورة هود الآيتان .)١1١901١14(‏ 2 

(5) البحر المحيط (0/ 7/7 7) , 

(0) البقرة الآية (8/0) . 

(5) سورة آل عمران الآية (/7) . 


سورة البقرة الآية (805) 7م 








قالتعالى: ١‏ بَلْ سان سَيّكَة وَأُحَطّتٌ به 


اس قر قر د 71 


حطيعته, فأوْلتِيكَأُم 20000 


مسألة : المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتها فى الآية 
اختار شيخ الإسلام أن السعة والأنةهى الشركويوآن الخطيئة يراد بها 
الذنوب الأخرى غير الشرك » فقال : 


( وعلى تفسير الأكثرين : فالسيئة : الشرك . وهذا أظهر الأقوال ؛ لآنه غاير 
بين لفظ المكسوب .ء والمحيط ... فلو أراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين » فعلم أن 
المراةبالسعة :الشركة والمقرك لتدغخطايا أضرهين الشزك» فذكر أن خطاياه 
أحاطت به فلم يتب منها . 


وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفار ولهذا قابله بخلود المؤمنين )". 
واستدل شيخ الإسلام لاختياره بالوجوه الآتية : 


الأول : أن الله كنَِ غاير بين لفظ المكسوب والمحيط ؛ فقال تعالى: « بَى مَن 
كسَبَ سَيَكَه وَأْحَطتَ بو حَطِيَعَتُه 4» فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين . 


الثاني : أنه قابل الخلود بخلود المؤمنين فعلم أنه خلود الكافرين. 


الثالث : أن لفظ : « سَيّعَةَ 4 في الآية نكرة » وليس المراد بها جنس السيئات 
باتفاق ؛ ولذا لا يستحق من عمل صغيرة ومات مصرأ عليها هذا الوعيد بالكتاب 
والسنة والإجماع » فيكون المي لس ار 0 
ءَايّنَا فى ألدّنْيَا حَسَئَةٌ فى الخْرَةٍ + حتعة "لمن |1 ادحمينة عاو ضيه تعم الخير 
)١(‏ سورة البقرة الآية (81) . 


(0) تفسير آيات أشكلت )78/87/١(‏ . 
(7) سورة البقرة الآية )5١١(‏ . 


طم '4]-المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتهم فى الآية 
وس 1 197 


كله . والذي هو سيئة مطلقاً لا تمحوه حسنة هو الكفر » وأما مادون الكفر فقد 
يغفر لصاحبه فلا يسوؤه . 


الرابع : أن الحسنة في الاستعمال القرآني تتناول فعل المأمور به مطلقاً . ىا قال 
تعالى « لِنَذِينَ أَحْسَئُوأ آلحُسَىَ وَزِيَادَةٌ4 ” أحسنوا أي فعلوا الحسنى » وهو يتناول ما 
أمروا به مطلقاً » فإذا كانت الحسنة تتناول المأمورء فكذلك السيئة تتناول المحظور ء 
فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات كما يدخل في الإحسان الإيمان الذي هو 
ا 0 : ( من جَاءَ بلَحَسَنةٍ قله حَيْرٌ ًا وهم من قَرَمٍ 
مَيِذٍ ءَامِنونَ (©) ومن جا اسيك فَكْبتَ وَجُوههُم فى ألتَار) . 5 


الخامس : أنه سبحانه لا يظلم أحداً » وقد قال هنا : « كسَبَّ سَيْعَةٌ 4 ولم يذكر 
حسنة . فدل ذلك على أنها سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر . 
ومثل ذلك قوله تعالى ( وين كبو آلشيقات جَاء سية يلها هفهل مهنم 
تن شح امير كآننا احفوت: ترهط قطنا رك ادن تطلما ا 
فيا حَلِدَونَ » ”. قال ابن عباس «عملوا الشرك» » وذلك لآنه وصفهم بأنهم كسبوا 
السيئات فقط . ولو كانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسيئات . 


السادس : أن العموم نوعان : عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه. 
مثل ما إذا قيل : أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك » فإن الفعل نكرة فمقتضى هذا . 
الفعل : افعل معه إحساناً » وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً 
إليه » بل المراد : افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً ولفظ " 
السيئة " قد يكون عاماً » وقد يكون مطلقاً ؛ فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل 


المحو بالحسنات عن صاحبها بل هي موبقته » وهذا هو الكفر . 


السابع : القراءة الأخرى ( وَأَحَاطَتْ به خطيئًا حَطِِئَانُهُ 4 "بال جمع َ فإنها تدل على أن 


. )77( سورة يونس الآية‎ )١( 
. )90.864( سورة النمل الأيتان‎ )0( 
. )707( سورة يودسس الأية‎ 22 


250 هي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين . انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري .)7١1/8/17(‏ 
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السيئة عامة يدخل فيها الشرك » يدخل معه غيره من السيئات.”" 


والأدلة الأول والثاني والثالث والخامس قرائن سياقية ؛ إذ أنها مأخوذة من 
ألفاظ الآية وسياقها. - 


الدراسة والترجيح 

أقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام ما اختاره الطبري ؛ إذ قال : ( فتأويل 
الآآية إذاً : من أشرك بالله واقترف ذنوباً جمة فيات عليها قبل الإنابة والتوبة فأوئئنك 
أصحاب النار هم خالدون )"» وفسر به كثيرا من أقوال السلف . 

. والقول بأن السيئة هى الشزك هو المنقول عن أكثر السلف ؛ كابن عباس » 
وأبي وائل » ومجاهد » وقتادة » وعطاء » والربيع بن أنس”. والحسن وأبي العالية . 
وعكرمة » ونقل النيسابوري إجماع أهل التفسير عليه. 

لكن اختلفت أقوالهم في مبنى الخطيئة وإحاطتها : 


فروي عن ابن عباس » وعطاء » والحسن في رواية » وأبي وائل » وهو المفهوم 
عن أبي هريرة أن الخطيئة هي الكفر أو الشرك . والمعنى : مات على كفره» وهو 
اختيار السمرقندى.© 


وروي عن مجاهد » وقتادة » والحسن في رواية » والربيع بن أنس أن الخطيئة 
هى الكبيرة » أو ما أوجب الله فيه النار . وهما متقاربان .© 





. )3"97_7”84/١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

(؟) جامع البيان .ت شاكر (7/ 184) . 

() انظر :جامع البان للطيريءت .شاكر(75875-7580). 

(:) انظر ل الزهراني ( القسم الأول : ص ١350)؛‏ والوسيط 
.)١5/1١(‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 7/15 -7587) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »ت. 
الزهراني ( القسم الأول :سورة البقرة ص 2507 » بحر العلوم /١(‏ 19) . 

(0) انظر اجام اليان للطري يات شاك ر(7/ 7580) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت . الزهراني ( 
القسم الأول : سورة البقرة ص 7507). 


20 كها ٠١4-المراد‏ بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتهم) في الآية 





لعل حبكل الطردق بي : ( واقترف ذنوباً جمة فمات عليها قبل 
الإنابة ) . 

وقد بين شيخ الإسلام أن ( قول السلف السيئة الشرك لم يريدوا به أن سائر 
الذنوب لم تدخل في السيئة » بل الشرك داخل فيها » ويدخل معه سائر السيئات » 
ولهذا قال : « وَأحَطّتٌبي حَطِيَعَتُهه 4 وفي القراءة الأخرى : ( وَأَحَاطَثْ به حَطِئَاثة) ).7 

وقد استدل بعض المفسرين لهذا القول با يأتي : ؤ 

_١‏ أن الله تعالى قضى على أهلها بالخلود في النار.والخلود في النار إنها يكون 
لأهل الكفر والشرك . 


ل صحَ ب الْجَنةِ هم فيها حَِدُ ور »0 ل 0 
م السكاة »غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. وهذه أدلة الطبري.” 


”9 _ النظائر كقوله تعالى : « ومن جا الي هت وُجُومهُم فى آلمَارٍ هَل 
وك ح إلا مَا ثرت مَلُونَ ) . 0 


:_قوله :« وَأحَطّتَ4» لأن العاصى مؤمن فلم تحط به خطيئته. 
4 أن الآية رد على كفار ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة» فهم المراد 
بالخلود.© 


والقول الثاني : أن المراد بالسيئة الكبيرة » أو الذنوب التي وعد عليها النار . 
وهما متقاربان . والخطيئة هى الكبيرة أيضاً . 





. )"97/١( انظر : تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
. )85( (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(9) انظر : جامع البيان»ت.شاك ر(١/‏ 187) . 
(5) ' سورة النمل الآية (80) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )١7/١/1١(‏ . 


سورة البقرة الآية (85) 0 7م 








ومعنى الإحاطة : أنه أصر عليها حتى مات ولم يتب منها . وهو المدسوب إلى 
الحسن في رواية والسدي », وقد يفهم من قول الربيع بن خشيم ء وأبي رزين 
واللأء امه 0 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وييّن في| يتعلق به أمرين : 

أحدهما : أن أصحابه لم يقولوا إن ( أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار لا 

بل الحسن البصري هو تمن قال ذلك » وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه روى 
حديث الشفاعة عن أنس بن مالك ذه عن النبى يله » وأنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان. ”" فيكون عند هؤلاء : « فَأَولَِكَ أُصّحَبُآَلكَارٍ هُمْ فِيهًا 
خَلِدُونَ» أي : أن خلودهم فيها على قدر ذنوبهم » ثم يخرجون منها ) .” 

الثاني : أن قولهم هذا ( كقول من يقول : إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب 

للقاً . : 

والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا : إنه لا يخرج بشفاعة:ولا غيرها. 

والأكثرون على خلاف هذا القول. وأن الله سبحانه يزن حسنات العيد 
وسيئاته » فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة » وقد لا ترجح الحسنات 
لكثرة السيئات وإن لم يكن فيها كبيرة ).* 


وهناك أقوال أخرى حكاها المفسرون منها : 





. )1917-701١ /١( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
رقم (70171)» ومسلم في صحيحه في كتاب الإيهان » باب أدني أهل الجنة منزلة فيها )١185_١47 /١(‏ 
برقم (197). 

(0) تفسيرآيات أشكلت (١/1/8ا717/94_7)‏ . 

(5) تفسير المصدر نفسه .)7381//١(‏ . 


١ 2-0‏ ؛-المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتههما فى الآية 
ظ 1 





قول مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب » كل) أذنب ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
القلب » وهى الرين . 


وقول الكلبي: أوبقته ذنوبه دليله قوله تعالى « إل أن اط بكم 4 أي 
ل 021 


وقول أب علي الفار مي" : إما أن يكون المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته أ 
أحبطتهاء ومررنكيف أن امعط اكير ل 2 
جَهَئْمَ لَمُْحِيطُةٌ بآْلكفِريرت 4" وقوله (أَحَاطَ يم سُرَادِقُهَا 4 “ أو يكون معنى : 
أحاطت به . : أهلكته كقوله:0 9 إِلَدأ أن اط بكم » 07 


د 


وقد ذكر شيخ الإسلام أكثر هذه الأقوال وقرر أنها لا تخرج عن القولين 
الأولين . ويمكن إيجاز تقريره ذلك فيما يأتي : 

١_أنه‏ (لا نزاع أنه من أتى صغيرة ومات أنه غير مخلد في النار» فإن هذا لم 
قله أخل:.. 


1[١_أن‏ ] الوعيد في الآية متعلق بشيئين : بكسب السيئة » وإحاطة الخطيئة... 


5 أن [إعاطة التطلعة تنضيو شبوين: أحورقيا: أب خطظعة موسية 
...والثاني : أنه مات عليها » فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب الله 
عليه » ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد . فعلم أن إحاطة 





(6)1.:«شووة يوست الآية(355). 

(6) معالم التنزيل للبغوي .)١١1_١١7/١(‏ 

() الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارمي ٠‏ أبو علي , إمام النحو . صاحب التصانيف النافعة » كان فيه اعتزال 
؛ من مصنفاته الحجة للقراء السبعة » وكتاب الإيضاح وغيرها ء انظر : السير (717/4/17) » غاية النهاية 
.)5١5/1١(‏ 

(:) سورة التوبة الآية (59) . 

(5) سورة الكهف الآية (9؟) . 

(5) سورة يوسف الآية (55) . 


0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )1١8/١(‏ . 


سورة البقرة للك 13م ظ 49 





الخطيئة تتضمن أعظم الخطايا والموت عليها . 

[5 آنه ] قك برها السافيدييةا وعبل الي 

ه_أن قول مجاهد صحيح المعنى يشهد له قول (النبي 5 « إنَّ الْعبْدَ ذا أخطاً 
حَطِيئةٌ نكِدَتْ في كَلْبهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءٌ قدا هُوَ تَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَئَابَ صقِلَ كَلبهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِهَا حَتى 
َعلُوَ َلبَهُ وَهُوَ الرّان الَّذِي ذَكَرَ الله« كلا بَلّ رَانَ عَلَىْ قلوييم ما كاثوأ يَكْسِبُونَ 4 )"... 

والذي يغشى القلب يسمى ريناً » وطبعاً » وختأ »وقفلاً » ونحو ذلك. 
مات عليها» وكذلك قول ابن السائب : ١‏ أوبقته ذنوبه : أهلكته» » وإنما مهلكه إذا 
أصر عليها ولم يتب ) وهذان المعنيان هما مضمون قول أب علي الفارسي.” 

5 _أنه (على تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهما » السيئة يدخل فيها الشرك 
وغيره» لكن إحاطة الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 

وعلى هذا القول فالخلود مجمل : خلود أهل الشرك نوع » وخلود أهل القبلة 
نوع » ىا قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا .)”0 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح , وهو الذي عليه الأكثرون» 
ودلائله كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف . وإنما كان منشأ الإشكال في الآية 
أن «سيئة » نكرة في سياق الإثبات » ومن شأن النكرة في سياق الإثبات أن تدل على 








:.0787-7417/١( تفسيرآيات أشكلت‎ )١( 

00( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب : ومن سورة « وَيَلَ لِلمُطِفِفِينَ 4 » برقم (73773525), وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » وابن ماجه في كتاب الزهد » باب ذكر الذنوب » برقم (5755)) والنسائي في 
الكبرى رقم »)5١701١(‏ والبيهقي في السنن رقم )7١007(‏ » والحاكم في المستدرك رقم (5) » كلهم من 
حديث أب هريرة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين . 

(0) تفسير آيات أشكلت(١/‏ 1/5-1417) 

(6) المصدر نفسه(١//7388-181).‏ . 


طلم ظ ؟-المراد بالسيئة والخطيئة ومعنى إحاطتها فى الآية 
تح ا 1 1د 


العموم البدلي الذي يعني أن أي فرد من أفراده يمكن أن ينطبق عليه الحكم, فقد 
يفهم من ذلك أن من كسب كبيرة فإنه ينطبق عليه الحكم بالخلود في النار» وقد 
يستدل على هذا ببعض أقوال السلف العامة في الآية . 

فبيّن شيخ الإسلام المعنى المقصود من الكلام العام لبعض السلف مقروناً 
بأدلته » وبيّن المعنى الصحيح للآية مستدلاً بسياق الآية » واستعمال القرآن » وأدلة 
الكتانهةو الفيكة : 

ومبذا يتبيّن أن القول المرجوح في هذه الآية إذا كان قد يفهم من مدلول لغة 
العرب بالنكرة في سياق الإثبات » ومن بعض الأقوال العامة لآحاد من السلف » 
فإن القول الراجح تدل عليه : 

١_نصوص‏ الكتاب العزيز المتواترة الدالة على أن كل ذنب يغفر إلا الشرك . 

؟_ نصوص السنة الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيهان . [ ظ 

“_ أقوال السلف المحكمة التى لا تحتمل التأويل . 

؟_ استعمال القرآن واصطلاحه . 

ودليل واحد من هذه الأدلة كاف لإزالة كل شبهة » وإمتاع القلب ببرد 
اليقين» فكيف بها مجتمعة . وما أكثر الأدلة غيرها الدالة على صحة هذا القول» 
ورجحانه . 


وهذا موجز فقط لا ذكره شيخ الإسلام في هذه الآية . 


سورة البقرة الآية (/8) ظ ظ ظ ١‏ طلم 








َه 


قال تعالى: « وَقَالُوأ ويا لف بل عتم لله يَكُفْرهِم 
و 


مسألة : معنى غلف في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن معنى 9« عُلفُ) جمع أغلف وهو ذو الغطاء فقال : 


( و١‏ الغلف» جمع أغلف . وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف . 
كام عواطم" خلقة » أي خلقت القلوب وعليها أغطية » ...).” 

وم يستدل شيخ الإسلام على ترجيحه ؛ لأنه ذكره عرضاً . 
الدراسة والترجيح ظ 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا المنقول عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد . 
والأعمش . وقتادة » وأبي العالية » والسدي » وابن زيد » فإنهم قالوا إن ١‏ عُلفُْ» 


جمع أغلف . وهو الذي في غلاف وغطاء » كما يقال للرجل الذي لم يختتن «أغلف» ‏ 
وللمرأة «غلفاء» . ويقال للسيف إذا كان في غلافه : « سيف أغلف» . 


ومعناه أنهم يقولون : قلوبنا عليه غشاوة وغطاء وغلف فلا تعي ولا تفقه 
تقول .”"وهذا القول على قراءة من قرأ بالإسكان . وهي قراءة جمهور القراء .” 


قال أبو حيان : (ويحتمل على هذه القراءة أن يكون قوهم هذا على سبيل 


. )8/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسه(1/ 77). وط.العبيكان(// .)١‏ وقد كرر القول مفسراً به في نفس المصدر»ط.اين 
قاسو( .)١17/1١565467/١١‏ وط.العبيكان(١١/5509١1/؟١١).‏ 

انظر : أكثر كتب التفسير _وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري (7/ 775) »بحر العلوم للسمرقندي 
(48/1).» معالم التنزيل للبغوي )١١١ /١(‏ .المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(:) انظر : انظر : السبعة لابن يجاهد (75١).إ‏ تحاف فضلاء البشر للبنا ٠7 /١(‏ 5). 





ك2 2 ١‏ معنى غلف فى الآية 
ا 1د 





البهت والمدافعة حتى يسكتوا رسول الله يك » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً منهم 
بحال قلوبهم ؛ لأن الأول فيه ذم لأنفسهم با ليس فيها.)” 

وقد استدل بعض المفسرين لهذا القول بالنظائر من القرآن . كا في قوله تعالى: 
< وَقَالُوا قلُوبّنَا فى أَحِحَة يما تَدَعُوئآ إِلَيهِ . 

القول الثاني 2 جمع (غللاف»). ككتب جمع كتاب» وحجب جمع حجاب» 
وشهب جمع شهاب . وهذا المعنى على القراءة الثانية: ( عُلُ» وهي قراء شاذة 
منسوبة إلى ابن عباس ذيله والأعرج” وابن محيصن2©. 


واختلفوا في المعنى على قولين : 


_١‏ أن المعنى : قلوبنا أوعية للعلم فهي مملوءة علا لا تحتاج إلى محمد يلولا 
غيره. لاي »وعطاء 
الخرساني. " 


"_ أن المعنى : قلوبنا أوعية لكل علم فلا تسمع حديثاً إلا تعيه إلا حديثك 





.)87١_5597/١( البحر المحيط‎ )١( 

(0) سورة فصلت الآية (6) . 

6 حميد بن قبس الأعرج » أبو صفوان المكي القارئ . ثقة , أخذ القراءة عن مجاهد بن جير » وروى القراءة عنه 
سفيان بن عيينة » وأبو عمرو بن العلاء . توفي سنة ٠7١ه‏ . انظر : غاية النهاية /١(‏ 576) . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي » مولاهم المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير » ثقة روى له مسلم » 
كان نحويا » وكان له اختيار» ومات سنة ١77‏ ه بمكة . انظر : غاية النهاية (؟//51١)‏ . 

(5) انظر : بحر العلوم للسمرقنديٍ »)48/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني .)3١7/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( 7/ 76)» إتحاف فضلاء البشر للبنا /١1(‏ 07 5). 

000 عطية بن سعد بن جنادة العوني » أبو الحسن , وثقه ابن سعد . وضعفه الذهبي . وقال ابن حجر صدوق 
تخطئ كيرا ء وكنان شيعا ندلشا -فوق يسنة 11 أت الطس :الطفنات الكسرى 14/0 
السير(0/ 7765). التقريب(797) . 

00 انظر : جامع البيان للطبري (17/ 073737 » تفسير القرآن لابن أبي حاتم ت . الزهراني ( القسم الأول / 
سورة البقرة(ص 0777_7017 » تفسير القرآن للسمعاني .)1١1//١(‏ 


سورة البقرة الآية (/8) ظ ظ 8ه 








لا تعقله ولا تعيه ولو كان فيه خير لوعته وفهمته.وهذا قول الكلبى.” 


والقول الأول هو الراجح » ويترجح بالإضافة للنظائر التي استدل بها عليه» . 
وكونه قول جمهور السلف بم يأتي : 


لاسو را رس ا 
والفاعده : أن معنى المتواترة مقدم على معنى الشاذة عند التعارض 


انياً :أنه يلزم على القول الآخر الحذف » حذف المضاف إليه «علم » في قوهم 
«أوعية علم »» قال ابن عاشور : ( وببذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاجة 
إلى فرض احتمال أن يكون غلف جمع غلاف لا فيه من التكلف في حذف المضاف 
إليه حتى يقدر أنها أوعية للعلم والحق ) ." 

والقاعدة :أن القول الذي لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى مما يحتاج ."© 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وأما قول من قال هي أوعية للحكمة » فليس 
في اللفظ ما يدل عليه البتة . وليس له في القرآن نظير يحمل عليه » ولا يقال مثل هذا 
اللنظاق عنم الإنساق تقبية بلقنم براللكمةه فأزى وحلاق اق اهنال فول 
القائل : قلبي غلاف » وقلوب المؤمنين والعالمين عُلْف, أي أوعية للعلم . 


والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء . فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن 
يكون داخله العلم والحكمة . وهذا ظاهر جداً ٠)‏ 


. )1٠١ /١( معالم التنزيل للبغوي‎ .)44 /١( انظر : بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
. )190( نر : منهج ابن تيمية في الترجيح في الفسير‎ 4 

)6 التحرير والتنوير لابن عاشور ٠٠ /١(‏ 

(:) انظر 7 

(5) التفسير القيم /١(‏ 0775 . وقد بين وجه الإضراب في الآية بيانًرائعا تركته إيجازا. 


:"اكلم [ 45 معنى الاستفتاح في الآية 


قال تعاى: : « وَلَمَا 00 مَصَدق 
لْمَا مَعَهُمَ وَكانُوأ مِن قَبَلُ يَسْتَفْتِحُوَ على الذين كفروأ 


فلمًا جَاءَهم م عَرَفوأ حفروأ 0 َلَعَئَة الله على 


لس 17 سر 


الكفريرت »54 


مسألة : معنى الاستفتاح في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن الاستفتاح طلب الفتح » فقال : 


(ولفظ الآية إن) فيه أ: بي ا د رد 0 
عرفوا كفروا به . وهذا كقوله تعالى : 9 إن تَسَتَفيِحوأْ فقدَ كم الْفَنَخْ 4 ” 
سباي يد ساي يري ريه وج ويه 
أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان » بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم 
لينتتصروا به عليهم » لا لأمهم أقسموا على الله وسألوا به) .” 

وقال في سياق رده على المستغيثين بالرسول كله في استدلاهم مبذه الآية : ( 
وأما قوله تعالى : « وَكاتُوأ من قَبَلُ يَسَتَفْيِحُور على الْذِينَ كفرُوأ قلَمًا جَاءَهم ما عَرَفُوا 
كفرُوأ بدء 4 فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم 
معه فنقتلكم » لم يكونوا يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به » أو يقولون : اللهم 
ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤ لاء معه). 


.)69( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية )١9(‏ . 

00 الفتاوى » ط.ابن قاسم ,)72٠١ /١(‏ وط.العبيكان(1/١١35)»‏ والتوسل والوسيلة ت . ربيع بن هادي 
المدخلي .)372١_7559(‏ وانظر: الجواب الصحيح (0/ »)١11-١57‏ تلخيص كتاب الاستغاثة 
(1/ا١-8:١).‏ 

00 الفتاوى»ط.ابن قاسم(١/75971)‏ » وط.العبيكان(١/8١75)»‏ التوسل والوسيلة ت: ربيع بن هادي المدخلي 
(51) ءوانظر : الجواب الصحيح (/ /١‏ 0248_7917 (3037/_755/7). 


سورة البقرة الآية (89) ظ كه 





واستدل بالأدلة الآنية , 


أولاً : القرآن في قوله تعالى : « وَكاتُوأ مِن قبل يَسَتَفتِحُورَ 4 » فإن معنى 
الاستفتاح : طلب الفتح والنصر » وهو أن يبعث فيقاتلون معه فبهذا ينصرون »لا 
بالإقسام والسؤال به » ولو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن 
الأمر كذلك » بل لما بعث محمد وَل من آمن به وجاهد معه نصره الله على من خالفه . 


ثانياً :النظائر من القرآن . كقوله تعالى : ( إن تَسَتَفْيِحُو قَقَدَ جَآءكُمُآلْفَتَحُ4". 


ثالثاً : النقل الثابت . فقد نقل المفسرون الكثير من الآثار الثابتة عن السلف . 
مثل ابن عباس ٠‏ وأبي العالية » وقتادة » وغيرهم بهذا القول » ول يذكر ابن أبي حاتم 
وغيره من جمع كلام السلف غيره.”" 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهرة المفسرين » بل إنه القول الذي 
اقتصر عليه أئمة المفسرين الكبار كالطبري وابن عطية وابن كثير » وهو المنقول عن 
جمهور السلف كابن عباس وعلي الأزدي( البار قي)”» وقتادة» وأبي العالية 
»والسدي »وعطاء » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


والقول الثاني : أن المعنى : أن اليهود كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مشركي 
العرب يستفتحون عليهم بالبي 36 بأن يدعوا فيقولوا : اللهم انصرنا عليهم بح 
النبي الأمي الذي تبعثه آخر الزمان » فكانوا ينصرون » فلا بعث كفروا به . ولم أجد 
فيها اطلعت عليه مّن نسب هذا القول إلى أحد إلا ماروي عن سعيد بن جبير عن 


. )١9( سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(0) انظر : الفتاوى»ءط :اين قانجو/1 1111 -/91؟). وط.العبيكان(١/8١9-7١5).‏ 

فر علي بن عبد الله الأزدي أبو عبد الله البارقي روى عن ابن عمر وابن ن عباس وغيرهماء وعنه جاهمد بن جير 
وهو من أقرانه » قال ابن عدي لا بأس به » قال ابن حجر : صدوق رب أخطأ من الثالثة . التهذيب 
(3325”). التقريب(”7٠5)‏ . 

(54) انظر : جامع البيان(73725_777/5) ., معالم التنزيل للبغوي »)١1١_١١٠١ /١(‏ المحررالوجيز. 
(2177/1». تفسير القرآن العظيم ط .الشعب )1918/١(‏ . 


7ط[ 45 معنى الاستفتاح في الآية 


ابن عباس #ه قال كانت يبود خيبر تقاتل غطفان فكل! التقوا هزمت مهود خيير . 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء وقالت : اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء 
فهّزموا غطفان » فل| بعث النبي يِه كفروا به » فأنزل الله هذه الآية .0" 


وقد نقض شيخ الإسلام هذا القول بأدلة كالشمس : 


أحدها : أن هذا النقل الذي نقله المفسرون لهذا المعنى نقل شاذ مخالف للنقول 
الكثيرة المستفيضة المخالفة له.” 


الثاني : أن الأثر الذي استند عليه القائلون بهذا القول »وهو ما روي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ذف لايحتج بهء لأن في سنده عبد الملك بن هارون” . 
وهو عند أهل العلم بالرجال من أضعف الناس .» إذ هو متروك بل كذاب . 

الثالث : أن مما يدل على أن هذا الحديث من كذاب جاهل لا يحسن كيف 
يكذب أمرين: 

_١‏ قوله : إن هذه الآية نزلت في مبود خيبر وغطفانء فإنها إن) نزلت باتفاق 
أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولاً» كبني قينقاع وقريظة 
والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج . 


"_أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا ذا الدعاء » وهذا ممالم ينقله 
أحد غير هذا الكذاب » ولو كان ما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 


)١(‏ انظر : الوسيط للنيسابوري .)1797/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك » في كتاب 

[ التفسير(7/ 77؟)» وقال أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير » وهو غريب من حديئه اولصي 
قلت لاضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك . 

(0) انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)44/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)٠ / /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(١/١7١)ءزاد‏ المسير لابن الجوزي )١١5/١(‏ 

انظر : الفتاوىءط .اين قاسه(781-17994/1): وط.العبيكان(١/8١3)»‏ وانظر : تلخيص كتاب 
الاستغاثة(١//ا51١58١).‏ 

)2( عبد الملك بن هارون بن عنترة بن عبد ال رحمن الشيباني . قال أحمد : عبد الملك ضعيف » وقال يحيى : كذاب 
» وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث » وقال بن حبان : يضع الحديث . انظر : لسان الميزان ص( 14 5). 





سورة البقرة الآية (44) اله 


الرابع : أن اليهود لا يعرف أنها غلبت العرب » بل كانوا مغلوبين معهم . 
اي اا ار 
مْنَ الله حل من آلدَّاس وَبَآءهُو بصب من َه صنت عَلََمآلْمَسَكقَةٌ ذَلِكَ بأَنْهُمَ كانُوأ 
ا ايت الله ويَعَمْلُونَ آلأَئيياء يعبر حَقٍ ذَلِكَبِما عَصَوأ وَكاتُوأ يَعْتَدُونَ 4" فاليهود 
من حين ضربت عليهم الذلة لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على 
غيرهم إن| كانوا يقاتلون مع حلفاتهم قبل الإسلام » وكانوا يحالفون العرب 
فيحالف كل قريق فريقاً. ‏ 

وهذه الأدلة التي زيّف بها القول الشاذ والمرجوح أدلة صحيحة لاامعارض 
لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله وَل . 


فعبد املك بن هارون تتراوح كلمات علماء الجرح والتعديل فيه بين الحكم 
عليه يالكذب أو الدجل أو الترك أ أنه منكر الحديث أو نحو ذلك . 3 


وكذلك قوله :إن هينه الأنة روتف ووو الدع الساروزن لااوسن 
والخررج باتفاق أهل التفسير والسير هي كما قال". 


أما أدلة الترجيح الأخرى فهي من وجوه الترجبيح المعتبرة التي سبقت 
الأكنانة البها رار 

إذاتبيّن هذا تأكد رجحان هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام » ولا عرو 
فهو قول عامة السلف » وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة و أقوال السلف 


.)١1؟7( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسو(١/‏ 3701-799)» وط.العبيكان(١/ 275177١١‏ » وانظر : تلخيص كتاب 
الاستغاثة .)١58 /١(‏ 

(7) قال البخاري في التاريخ الصغير (771/7)» والتاريخ الكبير (575/5) : منكر الحديث . وقال الإمام 
أحمد : ضعيف الحديث » وقال ابن معين : كذاب » وقال أبو حاتم ذاهب الحديث . انظر : الجرح والتعديل 
(5/ 7305)» وقال الدارقطتى : متروك يكذب . انظر : تهذيب التهذيب /١1١(‏ ١٠)ء‏ وانظر : تبذيب الكال 
»)3١١/(‏ الضعفاء للعقيلل (79478/9)» الضعفاء الصغير للبخاري (9/7) » كتاب الضعقاء 

. والمتروكين لابن الجوزي(١/‏ ٠ه »)١‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي )7١(‏ » كتاب المجروحين لابن 

حبان(7/ ”1707 )الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (1777) لسان الميزان لابن حجر( / 77) : 
الكامل في الضعفاء (65/ ؟ » 7) وغيرها من كتب الرجال. 

(5) انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )١55_ ١57‏ . 


لم [ 47 معنى : لوأشربوا في قلويهم العجل) 


مي وي التي سبقت 
الأقيارة البها مرارا + 

إذا تبيّن هذا تأكد رجحان هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام » ولا غرو 
فهو قول عامة السلف . وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة و أقوال السلف 
الصالح من أصحاب النبي يَلِةٌ والتابعين لهم » وهو الذي يدل عليه عملهم . 


قالتعالى: ١‏ وَإِدْ للد شر فعا توقكم | 
الطور خدوأ م َاتيتدكم يفو وَوأسْمَعُوأ َالُوا سعءًا 
وَعَصَيا وى يو لجل بِحفْرهِم قل بِعْسَمَا 


2 وو 


يأمُركم بيد إر نكم إن كش مُؤْيِييتَ 04 
ااا 


(وكذلك عباد العجل » قال الله ا الوب البول: 
وهذا قول الأكثرين » وموسى حرقه ثم نسفه » فإنه كان قد صار فح) . وقيل بل 
أشربوا برادته التي كانت في الماء » وأن موسى برده لكونه كان ذهباً » والأول عليه 


الجمهور. وهو أصح.)" 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا اختيار الطبري » وعلى هذا القول يكون 


قد حَذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . يقال : أشرب فلان حب كذاء إذا 


. )87*( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )1١_09( الرد على الأخنائي‎ )0( 


سورة البقرة الآية ("97) كه 





دخل قلبه وخالطه. وهو المنقول عن قتادة » وأبي العالية » والربيع.”' 


والثاني : أن موسى برد العجل وذراه في الماء » وهم سقوا الماء الذي ذرّيَ فيه 
برادة العجل الكل مولي ل البدسي العبال ااإدوية بارا ادل عل 


شاربه . وهذا قول السدي وابن جريج . " 
وقد سبق ذكر شيخ الإسلام لهذا القول وتضعيفه له. 


والقول الأول هو الراجح وهو الذي عليه جمهور المفسرين ويدل على 
رجخانه ما يأ : 


الأول : قوله في الآية « فى قَلُوبِهِمُ 4» فإنه يدل على أن المشروب هو الحب » 
لآنه هو الذي محله القلوب.” 


قال ابن جرير : (لآن الماء لا يقال منه : أشرب فلان في قلبه » وإنما يقال ذلك 
في حب الشىء » فيقال منه : " أشرب قلب فلان حب كذا "» بمعنى : سقى ذلك 
حتى غلب عليه وخالط قلبه ).6 


الثاني : أن القول الثاني ضعيف حتى وإن كان لا يترتب عليه حذف لسببين : 


أحدهما : أن هذا الوجه الذي يترتب على القول الثاني معارض بأقوى منه 
وهو قاعدة السياق والترجيح عند التعارض بين وجوه الترجيح للآقوى منها. 


)2 #انظرة أكثر كنبب التفسان _ على سبيل المثال _ جامع البيان للطبري »ءت. شاكرء (؟/ لا _179094) , 
الكت والعيون للاوردي »)١6١ /١(‏ الوسيط للنيسابوري 2)١19/57/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني 
»)٠٠ /1(‏ معالم التنزيل للبغوي (7/1؟١).‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 18). 

(؟) انظر : أكثر كتب التفسير. على سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت. شاكر» (7601//7_ النكت 
والعيون للماوردي 2١١ /١(‏ » الوسيط للنيسابوري »)1757/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني 2)١١١ /١(‏ 
معالم التنزيل للبغوي »)١177/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية )١18٠ /١(‏ . 

(*) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 2759 » المحرر الوجيز لابن عطية (180) الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (؟7/ 377) . البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ /ا/ا5) . 

(5) جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 509) . 


طلم ؟1- معنى  :‏ وأشربوا في قلوبهم العجل) 


الثاني : أن حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه ليس غريباً ولا شاذا عن 
اللا م لوق ري ار و 0 
تعالى : ١‏ آلحج أَشْهُرٌ معَلُو ,2 مُعْلُومَت » ”' أي : وقفت الحج. وقوله تعالى : « أَجَعَلمَ سِقَايَة 
آحَآجَ 4 أي : صاحب سقاية الحاج » وقوله تعالى : « و مَكَلِ الْقَرَيَة 4" ا أهل 
القرية » وقوله تعالى: « إذا لْأَدَقَدكَ ضِعْف الْحَيَرةٍ 20 أي : ضعف عذاب الحيأة . 
وغيرها كثير ©. 


الوجه الثالث : من الأوجه التي يترجح بها هذا القول الأول أنه الموافق . 
لقصود الآية التي يبين الله تعالى فيها تولي كفار اليهود وإعراضهم عن الله تعالى 
وعدم استجابتهم له على الرغم من المواثيق الغليظة التي أخذها عليهم وهم في 
مقابل ذلك قد داخل حب العجل قلوبهم وخالطها . 


الوجه الرابع : أنه الموافق للمعنى الراجح والظاهر في الباء في ( بكفْرِيِم » 
وهو السببية*» وأن ذلك وقع لهم بسبب كفرهم » وهذا المعنى معروف في 
النصوص الشرعية وهو أن حب غير الله تعالى معه حبا شركيا لا يتغلغل إلا في قلب 
خال من حب الله تعالى والأنس به » بعيد عن الإيمان به سبحانه وتعالى . كا قال 
تعالى : 9 وم آلنّاسٍ مَن يَكَخِذُ مِن دُون الله أندَادًا يوج مكحب الله وَآلَِينَ ءَامَموَأ أَسَّدٌ 
حُبًا نه 4 ", والأمر كما قال شيخ الإسلام ( الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل 
أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم شر كا بالله ) ." 





. )١91/ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية )١9(‏ . 

(') سورة يوسف الآية (87) . 

(5) سورة الإسراء الآية (7/6) . 

(6) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )١١6 /١(‏ . 

(7) انظر : البحر المحيط لأبي حيان(١/‏ /ا/57) . 

6100 سورة البقرة الآية )١56(‏ . 

(8) الفتاوىءط.اين قاسم(١١/98١),‏ وط.العبيكان(١١٠/18١١)»‏ واتظر المصدر نفسه ..»ط.ابن: 
قاسم( »)5١15/١١‏ وط.العبيكان(١١//1717)‏ . 


سورة البقرة الآية (؟5١١)‏ 2202 كه 





قال تعالى : < وَاْيَعُوأ مَا تَعْلُوأ آَلشْيَطِينٌ عَلَِْ مُلك 


مدر وما كَفَرٌ سُلَيمَنُ وَلكنّ الشيطليت قروا 
لون آلناسّ َلصَحْرٌ وَ مآ أَنِل عَلَى الْمَلََيْنٍ بِبَابِلَ 


َرُوتَ وَمَرُولك, وما 00 يقُوَا إِنْمَا 
دن تدا تكو يمون مِنهُمَا م رت بهء 0 
لْمرءِوَرَوْجِوء نام ايب مااي ن أله 
وَيَححَمُونَ ما يَصْرُهُم وَلَا يَنفعُهُم 1 نقد عَلِمُوأ لمن اشترئه : 
ال الآ بن حَلو ون ما ةبده 
لَوَكائوا يَعَلَمُورَ »4” 


مسألة : المقصود بالذم في الآية » ومعنى ما في قوله : « وَمَآأْ نزل على الْمَلَكَيْنِ» . 

قال شيخ الإسلام : ( ولهذا لما ذكرا لله _ سبحانه _ في قصة سليان براءته عن 
السحر ذلك ». وكانت الشياطين قد كتبت كتب كفر وسحر » ودفنتها تحست كرمى 
سليان » فلا مات أظهروا ذلك » وقالوا : إنها كان ب مبحرانك لو ااساء 
والعزائم » فصدقهم فريقان . فريق قدحوا في سليمان بل كفروه من أهل الكتاب  »‏ 
وقال : من فعل ذلك فهو كافر . وفريق قالوا : نحن نقتتدي بسليان » ونفعل كم| 
كان يفعل . وهم أهل العزائم والطلاسم التي يستخدمون بها الجن » ويقولون : إن 
سليمان كان يستخدمهم بها » حتى يقولوا : إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه » 
وهذا صورة خاتمه... إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه » وهو كذب على سليمان . 


بر وه صر ته 


وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله تعالى : « وَانْبَعُوأ ما تتلوأ الشيطِين 
عل مُلكِمُليِمَنَ وَمَا كفْرَ سْلِمَنُ وَلَكنٌ الشيطيت كُقرُوا يمون انان السخروا 
أنزل عَلَ الْمَلَكَيْنِ بابل هَرُوتَ وَمَرُوكت َمَا يُكلِمَان مِنْ أَحَدٍ حَجٌ يَقُولآ إِنْمَا محن فِتَنَةٌ 


.)١١7(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 


َف ََمُون ينها ما فوت يد َم و وَرفجهه امم يصَا ب4- من 
ا نه مَا لَهُد فى 


بإذن ل ويتعَُونَ ما يِصْرْهم و لا يسَعهُمْ و َقَدَ عَلِمُوأ لَمَن أَشَر 
الأحرة بت كلق وَلَبفَسَ مَا شَرَوا يه أَنفْسَهُمْ لَوْ كانوا يعلمورت م22 


١١ 


فذم _ سبحانه _ من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله » واتبع ما تتلوه 
الشياطين على عهد سليمان وبين _ سبحانه _ أن سليان لم يكفر . ولكن الشياطين 
كفرواء وأنهم يعلمون الناس السحر »ء وما أنزل على الملكين ببابل » وأن الملكين : 
هاروت وماروت ما يعلان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . 


_إلا بإذن الله _ وأنهم يتعلمون ما 


ا 


وأخير _ سبحانه ا نهم لا يضرون به أحد 


يضرهم ولا ينفعهم . ثم قال اود اا ما لدد فق الاسدرة فر 
خَلقٍ) . 2 


في كلام شيخ الإسلام السابق مسألتان مما اختلف المفس رون فيها في هذه الآية.. 


الأولى : المقصود بالذم في الآية . وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الذم عام لكل 
من فعل ذلك . وهذا موافق لاختيار الطبري ا و السومير 
والبغوى . 2 


يولك اسعدل:إنن جريو وقابخه ا لرارية ا يي 
على تخصيص بعض اليهود دون بعضن » فوجب أن ب يبقى النص على العموم .” 


.)١١7 3٠١ 1( سورة البققرة الآيتان‎ )١( 

230 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 2١1-11”‏ » وانظر : المصدر نفسه(7/ /03894-1"81), الفتاوى . 
ظْ .ابن قاسم(9١/57)»وط‏ .العبيكان(9١/‏ 76)» النبوات(351) . 

() انظر : جامع البيانءت.شاكر(؟/ »)4٠ ٠4-508‏ تفسير القرآن »)١١4/١(‏ معالم التنزيل(1/ 22١١1‏ 
مفاتيح الغيب )5١19//7(‏ . 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ 25٠4‏ »ء مفاتيح الغيب للرازي (5/ )370-57١19‏ . 


سور البقرة الكية ولتعة) لل 
وجو ف 1 





والقول الثاني : أن الله عنى بذلك اليهود الذين كانوا على عهد الرسول َيه ؛ 
لأنهم خاصموا الرسول بالتوراة فلا وجدوها موافقة للقرآن نبذوها وخاصموه 
بالكتب التى كتبها السحرة على عهد سليان . وهو المروي عن السدي وابن زيد .'" 


والقول الثالث : أنه عنى بذلك اليهود الذي كانوا على عهد سليان . وهو 

والراجح في هذه المسألة الذي توجبه قواعد الترجيح أن الذم يشمل كل من 
فعل ما رتبت الآية الذم عليه من اليهود » وإن كان المقصود الذي نزلت الآية من 
أجله اليهود الذين كانوا في عصر الرسول كلع » يدل على ذلك السياق » فإن الضمير 
في قوله و راثثوا امرجم بريجع اليه وهر الفريق المذكور م من 
الآية : © وَلَمَا جَاءَهِمَ رَسول مِنْ ع عبد الله تُصَدقَ لما مقهه فيد فريق و الدين أوموأ 
الْكتَبَ جكتب الله ورا ظهُورِهِمَ كأَنَهُمَ لا يَعَلّمُوَ » ”'وهذا الفريق قسم من الذين 
را _والمقصود به محمد وي _ وهم الذين كانوا في عهده من اليهود. 

والذم لايخص هذا افريق ؛ لأن في الآبة دفاصاً عن نبي له سليمان ا 
والمسألة الثانية : معنى «ما» في قوله : « وَمَآ أنزل عَلى الْمَلكَيْنٍ ِبَابلَ هَرُوتَ ‏ 
وَمَعروكت» . [ [ 

وظاهر كلام شبخ 5 5 عدي «الذي» اا أن الود اتبعوا 
فأروك نا ررك 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن جرير والسمعاني والرازي » وهو 
)١(‏ انظر :-جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(؟/ 505-/501) . 


(؟) انظر : المصدر نفسه .)5٠08-501//7(‏ 
:»6 سورة البقرة الآية ,.)١١١(‏ ' 


: 77 للم 41 المقصود بالذم في الآبة ومعنى مافي «وما أنزل على الملكين) 


المفمهوم من كلام البغوي . والمروي عن ابن مسعود والسدي وقتادة وابن عباس 
وابن زيد » ونسبه النسفي إلى الجمهور . واختاره الدوسري”.” 


وقد استدل لهذا القول بها يأ : 


١_استدل‏ ابن جرير بالسياق وأن حمل «ما» على غير « الذي» يؤدي إلى أن 
يكون الملكان غير عالمين بالسحر » وذلك يضاد ما أخبر الله به من أنه| يتعلم منهما 
بي ل ا اي تي سر 
بقوله : « وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْأَحَدٍ حقَّ يفول إِنْمَا عن فِتَنَةٌ قلا تَكفْرٌ»4 من غير بر عنه .” 


جرد ب 


"_واستدل الرازي على ذلك بأن عطف قوله 9 وَمَآأَنزِلَ عَل آلْمَلَكَيْنِ 4 على 
ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل  .‏ 


وخالفهم القرطبي فاختار أن «ما» بمعنى النفي . والمعنى : واتبعوا الذي تتلو 
الشياطين على ملك سليهان من السحر وما كفر سليهان ولا أنزل الله السحر على 
الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الئاس السحر ببابل هاروت وماروت ». 
فيكون المراد بالملكين جيريل وميكائيل ؛ لأن سحرة اليهود كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على لسانم| إلى سليان اكتتلة. فيكون قوله « بِبَايلَ هَررُوتَ وَمَرُوت 4 من 
المقدم الذي حقه التأخير ©. وهذا القول مروي عن ابن عباس #ه والربيع بن أنس» 
وحكم السمعاني والكرماني بغرابته ." ظ 





230 عبد ال رحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري » ولد سنة 1777هء ونشأ في الكويت » واستقر في . 
السعودية. حفظ كثيراً من المتون في طلبه » وساهم في الدعوة إلى الله بالمحاضرات والدروس والمؤلفات 
القيمة . انظر : مقدمة تفسيره(١/١١).‏ 

(5) انظر : جامع البيان»ءت. شاك ر(؟/ 5471-517١‏ 57)» تفسير القرآن (5/1١١)ء‏ معام التنزيل(79/1١1)‏ 
» مفاتيح الغيب للرازي (5/ 70777 , مدارك التنزيل »)١١5 /١(‏ صفوة الآثار والمفاهيم (؟/١/717)‏ . 

('2 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ 5 475-87) . 

(4») انظر : مفاتيح الغيب للرازي (3517"5/7) . 

(0) انظر: انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”/ )0١‏ . 

0010 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(19/7١4-‏ 5*"”»). تفسير القنرآن »)١١7/١(‏ غراكب التفسير 
.2)156/١(‏ 


عور القنة اللار؟ 1 ) ل 





. والقول الثالث : أن «ما» بمعنى الذي » وهي معطوفة على ما في قوله : ( وَاتَبَعُوأ 
ما تَثلُوأ آلسْيَطِينٌ عَلْ مُلكِ سَلَيْمَنَ » غير أن المراد ب«ما» الأولى السحر » والمراد مبذه 
التفريق بين المرء وزوجه » والمعنى : واتبعوا السحر الذي تتلوه الشياطين في ملك 
سليان »والتفريق بين المرء وزوجه الذي أنزله الله على الملكين ببابل هاروت وماروت 
. وهذا مروي عن مجاهل .”" 

والقول الرابع : أنه يجوز في «ما» أن تكون بمعنى النفي »وأن تكون بمعنى 
«الذي». وهذا المروي عن القاسم بن محمل7.27 


والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة . ويدل على رجحانه أمور : 
أولها وثانيها : ما أشار إليه الطبري والرازي . 


وثالثها : أنه ظاهر النص »ء ولا يترك الظاهر إلا بدليل قاطع يدل على أنه لا 
يتمكن أذيراد. ؤ 

وزرابعها: أن :هذا القول هو قول أكتر السلف الذي قروا الآية: 

أما بيان وجه تعليم الملكين للسحر » وكيفية هذا التعليم » وهل هو مذموم أم 
ممدوح فليس هذا موضع ذكره ؛ لأن شيخ الإسلام لم يتعرض له» بل فسر الآية 
بإجمال ى) هي في كتاب الله تعالى . 

وأما ما يذكر في سياقها في كتب التفسير من معصية الملكين وعقوبة الله لهم , 
فهو من الإسرائتيليات المخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة من عصمة الملائكة » فلا 
يلتفت إليه » ولا يفسر كتاب الله تعالى به . والله أعلم . 





. )477 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاك ر(؟/‎ )١( 

(؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر الإمام القدوة أبو عبد الرحمن القرشي التيمى المدني الفقيه » قتل أبوه فربى يتي) 
في حجر عمته فتفقه بها » كان اعلم أهل زمانه مات سئة 5 ١٠ه‏ على الصحيح انظر : تحفة الحشاظ (45/1) تقريب 
التهذيب(١485).‏ 

انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاك ر(١/‏ 477 -5714) . 


* “7 2/1 4 معنى الخلاق في الآية 





مسألة : معنى الخلاق في الآية . 


اختار شيخ الإسلام أن الخلاق هو النصيب » فقال : ( فأخبر _ سبحانه _أن من 
اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة وإنم| يرجو بزعمه نفعه في الدنيا ) .”" 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » وهو الذي اقتصر عليه أكثر 
الممسرين , وهو المنقول عن ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان الثوري." 


والقول الثاني : أن المراد به الحجة " وهو قول قتادة . 
والثالث : أن المراد به الدين . وهو قول الحسن . 


والرابع : أن المراد به الْقَوَام «ومومتسوف إل ابن عباس_أيضا مين 
رواية ابن جريح. ‏ 


والأول هو الراجح وهو قول الجمهور وقد استدل الطبري على رجحانه بأن 


يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيلُ من قطر وأغلالٌ 


/١( وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ » 2٠١ 5 وط.العبيكان(70/‎ »)17٠١ الفتاوى»ط.ابن قاسو(70/‎ )١( 
, 2717/١ )ءجامع الرسائل (؟/‎ ٠١ 

(؟) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم عت الزهراني )7”١5 /١(‏ » جامع البيانء ت. شاكر (؟/ ؟555_40) » 
بحر العلوم )1١1//1(‏ » الوسيط »)187/١(‏ تفسير القرآن )١ 18/١1(‏ ءمعالم التنزيل ,)١77/١(‏ 
المحرر الوجيز /١1(‏ 218 » الجامع لأحكام القرآن (؟05/5). 

م2 بهذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره تٍ لوحن تست الزهراني 
)هن طروق عد الرراف انها _بلفظ: (ليس له في الآخرة جهة عند الله ) » ولكن في تفسير عبد 
الرزاق /١(‏ 05) بلفظ :( ليس له في الآخرة جنة عند الله) » ولعل الصواب مافي تفسير الطبري _ والله أعلم . 

(5) انظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبري » ت. شاكر (105_507/7)» والنكت والعيون للاوردي 
(259_118/1». والبحر المحيط لأبي حيان (0077/1) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير»ط .الشعب .)7017/١(‏ 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص(48) بلفظ ( لا خلا لهم ) » وهو يقصد النار . وانظر: جامع البيان 
اللطبري ت .شاكر(؟/ 505) . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ اله 





بعني : لانصيب لهم ولا حظ ء إلا السرابيل والأغلال .9ءوملهقول 
الرسول 5 : «إنّا يَلبَسُ الْرِيرَ مَنْ لا حَلاقٌ لَه 6.” 


قال تعاى: :ل( ما تخ من ءَاَِ أو نه أت بير 


هه 


هآ أو لها ألم تعلَمَ أن آله عل كل سَىْءِ قدي )” 


سس ١‏ سل 220 


معنى النسخ والإنساء في قوله لاما تَسَحٌ مِنَ ءَايَةِ أَوَْسِهًا 4 
اختار شيخ الإسلام أن معنى النسخ الرفع » ومعنى الإنساء ما يضاد الذكر. 
فقال : ( فأما القراءة الأولى“فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين » قالوا : المراد به ما 
أنساه الله من القرآن ىا جاءت الآثار بذلك » فإن ما يرفع من القرآن إما إن يكون 
رفعاً شرعياً بإزالته" من القلوب وهو الإنساء »فأخبر_تعالى_أن ما ينسخه أو 
ينسيه » فإنه يأ بخير منه أو مثله ... فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى 
كا جاءت الآثار بذلك: . وما أنساه _ سبحانه _ هو مما نسخ حكمه وتلاوته. 
بخلاف المنسوخ الذي يتل وقد نسخ لال ارا ار كن 
وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزل الله على عباده . 


فبيين_ سبحانه _أنه لا نقص في ذلك . 00 بخ رحسي تزه ليان 


بخير منه أو مثله 00 0 


وفي هذا السياق أورد شيخ الإسلام الآثار الدالة على حصول الإنساء» 


. )405 4 /5( انظر : جامع البيان للطبري » ت.شاكر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » في كتاب الآدب » باب : من تجمل للوفود » برقم )5١81(‏ الفتح »)00١ /٠١(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة » رقم )75١59(‏ . 

(”) سورة البقرة الآية .)١١5(‏ 

5( يقصد قراءةط نُدسِها 4 كم بينه فيا سبق هذا الكلام . 

00( لي ري رم 
ويكون حرف أو قد سقط أثناء النسخ . والله أعلم . ٠‏ 

(1) الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/ ))١184-1417‏ وط .العبيكان (/11/ :8 .)٠‏ 


طلم نى النسخ والإنساء في الآية 





مستدلا بها على وقوعه . ومنها : 


امطاروادان ونام ع مكرية عر ريات ولو وان لا رين 
النبي دِ الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله : 9 ما تسح مِنَ ءَايَةِ أو كْسِهًا تأت 
سد عقو اوراس 
يخير يجا او مئلها » ." 


١_ما‏ صح من حديث الزهري , حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف""_ في 
مجلس سعيد بن المسيب _ أن رجلا كان معه سورة » فقام من الليل فقراً بها »فلم يقدر 
عليهاء وقام الآخر فقرأ بها »فلم يقدر عليها ء وقام الآخر فقرأ بها »فلم يقدر عليهاء 
فأصبحوا فأتوا رسول الله وله فاجتمعوا عنده فقال بعضهم : يا رسول الله قمت 
البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها . وقال الآخر: واعقت الا لذلك. 
وقال الآخر : وأنايا رسول الله . فقال رسول الله يله : إنها نسخت البارحة). 97 


أما قول شيخ الإسلام في معنى « ما تَسَحْ 4 فهو موافق في العموم لآقوال 
جمهور السلف . وأقرب الآقوال له من حيث النص القول بأن المراد بالنسخ قبض 
الآية 25000006 »من ا . وهو المنقول عن السدي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »ءت . الزهراني /١(‏ 77 7) » برقم »23١764(‏ وفي إسناده محمد بن الزبير 
الحراني » وهو ضعيف وكذلك شيخه الحجاج الجزري » وذكره السيوطي في | لدر المنشور (١/91١)غ2‏ 
ونسبه لابن أبي حاتم » والحاكم في الكنى » وابن عدي وابن عساكر . 

(؟) أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري أبو إمامة » مشهور بكنيته ولد قبل وفاة النبي بعامين وأتى به 
النبي فحنكه وسماه باسم جده لأمه أب أمامة أسعد بن زرارة » مات سنة ١٠٠ه‏ . انظر:الإصاية /١(‏ 181) . 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (77/7_711/0) برقم (7017254)» وقال عنه محققه ليجات 
ثقات رجال الشيخين. . )» وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١98/١(‏ ونسبه إلى أبي داود في ناسخه وابن 
المنذر وآء بن الأنباري في المصاحف وأبي ذر الهروي في فضائله » وذكر بعده من وجه آخر قريباً من لفظه عن 
أبي أعافة تاها إياه إلى أبي داود في فضائله _ أيضاً _ والبيهقى في الدلائل . 

(5) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسه(/١١/‏ 187-186): وط..العبيكان(5/17 21١‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 577) » النتكت والعيون (1/ 211٠١‏ » زاد المسير لابن الجوزي 
(177/1)ءمفاتيح الغيب للرازي (597/7؟7_١515)‏ . 


سورة البقرة الآية )٠١١5(‏ ظ ا للم 








والقول الثاني _ في المسألة _ : أن المراد بالنسخ التبديل » تبديل الآية بغيرها 
إما بتبديل حكمها أو تلاوتها فقط أو بتبديله| معاً .وهذا القول منسوب لابن 
عباس ومقاتل.”" 


والقول الثالث : أن المراد بقوله : « ما تَسَح مِنْ ءَايَةِ4 ما نثبت خطها ونبدل 
؛_أيضاً _وأبي العالية » والحسن » ومحمد بن كعب القفرظى2." 


وقد ذكر شيخ الإسلام جميع هذه الأقوال الثلاثة ئة ء مبيناً أنها من أقوال السلف 
ناسباً كل قول إلى القائلين به »في إشارة واضحة إلى أنها لا تتعارضص ؛ إذ النسخ في 
جميعها بمعنى الرفع للفظ » أو للمعنى فقط أو لما معا . 


در د 0 
ا 0 5 


. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ونبه إلى أنه غير معروف عن السلف ورجح 
أنه تصحف من قول عطاء الذي رواه ابن أبي حاتم بالإسناد عنه في قوله 9 مَا سخ 
مِنَّ ءَايَةِ4 قال : أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن ”. فتصحف على من ظنه نزل من 
النزول . وأَيّد شيخ الإسلام رأيه با يأ : 





)000 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (؟/ 7777) » النكت والعيون للم| وردي »)217١ /١(‏ مفاتيح 
الغيب للرازي (7/ )56٠١‏ . 

4 محمد بن كعب بن سليم الإمام العلامة الصادق أبو حمزة وقيل أبو عبد الله القرظي المدني كان أبوه كعب من 
صوي تريه سكن الكرقه نم للدي ترق بين 7 ٠ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : السير (6/ 16). 

(*) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم» ت. الزهراني /١(‏ 777) »جامع البيان للطبري عت. شاكر (؟/ 717/17) 
» معالم التنزيل للبغوي 2١175 /١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (7/ 159) . 

0 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(/1١/‏ 186-/1817)» وط.العبيكان(7١/‏ 5 2٠١‏ . 

(5) تفسير القرآن للسمعاني »)١77* /١(‏ غرائب التفسير للكرماني »)١170_١79 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
»)١176/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)١197 /١-(‏ مفاتيح الغيب للرازي (7/ 59 5) . 

() تفسير ابن أبي حاتم » ت.. الزهراني /١(‏ 7777) يرقم )٠١5177(‏ . 


نسخ والإنساء في الآية 





ع 


أولا : أن هذا هوالمروي عن عطاء . 
ثانياً : أن لفظة «ترك» فيها إمهام فيمكن أن تتنصحف لنزل . 


الث : أن سعيد بن المسيب وعطاء الذين نسب إليهم| هذا القول من أعلم 


وقد رد شيخ الإسلام على ابن أبي حاتم تفسيره لقول عطاء بأنه ( يعني ترك 
ينزل على محمد )"". وبين أن هذا ليس مراد عطاء » وإنما مرادة ما ثرك مكتوباً متلوٌ أ 
ونسخ حكمه » ى| تقدم عن غيره » وما أنساه هو ما أخره لم ينزله  .‏ 


وأما معنى قوله : 9 ننسها 4 . 
0 فاختيار شيخ الإسلام موافق لقول الأكثرين » فهو المنقول عن قتادة» 
ْ والحسن» وسعيد بن المسيب » والربيع » وأصحاب ابن مسعود » ومجاهد وغيرهم .” 


واختار الطبري أنها من النسيان بمعنى الترك . والمعنى : نتركها فلا ننسخها 
وااوطا ل اضعها رركا عر ايمر ل احكم واكاارة . وهوالمنقول عن ابن 
عباس » والسدي » والضحاك . 0 


واستدل له الطبري بالسياق وذلك أن الله أخبر قبلها بها هو صانع إذا غير أو ظ 
بدل حكم آية فالأولى أن يعقب ذلك ببيان ما هو صانع إذا لم يبدل ذلك بل تركه فلم 


2.0) 


بغر ه. 





. )73707/١( المصدر نفسه‎ )١( 

000 انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسو(/1١/ )٠١0 /١1/(ناكيبعلا.طو ,))١84‏ . 

4 انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ت. الزهراني 
(56.20,. جامع البيان للطبري ءت. شاكر (؟/ 51/5 41/8٠‏ 1876) » بحر العلوم للسمرقندي 
( © النكت والعيون لل|وردي »217/١_17١ /١(‏ الوسيط للنيسابوري »)١188/١(‏ تفسير 
القرآن للسمعاني )١77 /١(‏ ءغرائب التفسير للكرماني .)١19/١(‏ معالم التنزيل للبغوي (١/15١)غ,‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية »)١97/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (7/ 54 27 559) . 

(5) انظر : المصادر نفسها . 

(5) انظر : جامع البيانء ت. شاكر (؟/ 5/8 )58١_‏ . 


سورة البقرة الآية ١ 0 )٠١١5(‏ طلم 








وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة هي احتمالات لم تنسب إلى أحد فيم| أعلم .”" 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الأقوال » ولم يعلق عليها بشيء.” 

ويتبّن من سياق كلام شيخ الإسلام أنه يستند في ترجيحاته في المسألتين 
السابقتين إلى الآثار التى دلت على ذلك » وأن ذلك قول السلف ولا تصح نسبة 
غيره إليهم . ظ 

فأما الاختيار في المسألة الأولى بأن معنى النسخ الرفع فهذا هو المعنى الأقرب 
للنسخ في الآية ويتأيد ترجيحه با يأتي  :‏ - 

أولا : أنه المعنى الشرعي للنسخ » والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي والمعنى 
العرفي إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك . ظ 

ثانياً : أن القول الرابع وهو أن النسخ بمعنى النقل » وهو القول المخالف . 
في صحة ثبوته نظر _ كما سبق بيانه _ ولو سُلْمِ بصحته فإنه يقتضي أن يعود 
الضميران في « بِبَآأُوْ مِئلِهَآ4 على الضمير في ننسها » وفي ذلك ضعف من جهة أن 
القاعدة النحوية : أن اسم الشرط لابد في جوابه من عائد عليه . وما في قوله : ١‏ ما 


ل 5 


0 غ »4 شرطية 6 


وأما الاختيار في معنى ( تُِسِهًا 4 فهو الاختيار الأقرب _ أيضاً _ ؛ لأن معنى 
الإنساء القريب هو جعل الرجل ينسى ؛ ولذا فإن هذا الاختيار يترجح ._بالإضافة 
سبق من ثبوت الإنساء ف الآثان_نا يأق : 


أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الظاهر للإنساء »و الظاهر مقدم على غيره. 


انياً : أن القول بأن معنى : « تُسِهًا 4 نتركها فلا ننسخها . يدل على بطلانه 





. )١97 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)٠١6 /١ا/(ناكيبعلا.طو‎ .)1848/١ا/(وساق انظر : الفتاوى»ط.ابن‎ )9( 
. )017/١( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )0( 


طلم - معنى قراءة ننسأها سياقا 





قوله : ( تأتِيحَيرِيهآ4 ؛ لأن الله تعالى إنما يأت ببدل لما نسخ أو نسي لالما هو باق لم 
ل 000 ا كي ل 1 ٌ د 2 
ينسخ » فإن قبل : إن الضمير في قوله ( تأت ييَرِيْبهَا 4 إن يعود على : « ما نسخ مِن 
ءَايةِ4 كان قوله : « نسِها» كلام لا فائدة منه » وذلك مما يجل الكلام البليغ من قول 
البشر فكينف كلام الله تعالى. 


الثاً: أن مجيء الإنساء في قوله ( تسِهًا 4 بضم النون بمعنى الترك غير متتجه 
لغة عند بعض اللغويين كالزجاج » وما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ففي 
صحته نظر » فلعل ابن عباس قال : تتُركها . فلم يضبط . والذي عليه أكثر أهل 
الاب ار يي وا مِنَ ءَايَةِ َو ْسِهًا 4 بضم 
النون هو : نبح لكم تركها ؛ من نسي إذا ترك » ثم تعدّيه » قال أبو علي الفارسى 
وغيره وذلك متجه , لأنه بمعنى : نجعلك تتركها . وهذا المعنى مع صحته فهو 
معنى بعيد وأولى منه أن يكون الإنساء من النسيان المعروف الذي هو ضد الذكر . 
لآنه المعنى الظاهر القريب من النسيان. 


معنى : قراءة آنَنْسَأَهَا) سياقاً . 


قرأ أبو عمرو” وابن كثير"(تَنْسَأَهَا) » من النسأ بمعنى التأخير » يقال : نسأت 
هذا الأمر إذا أخرته » ومن ذلك قوهم : بعته نساً : إذا أخرته » ونساً الله في أجلك » 


وقد اختار شيخ الإسلام أن معناها نؤخرها عندنا فلا ننزها . فقال بعد أن 
ذكر أهم الأقوال فيها : ( والصواب قول من فسر (أَوْ نَنْمَأَهَا4 »أي : نؤخرها عندنا 





. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟18/5)‎ »)١91/١1( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

030 أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري . أحد القراء السبعة » ولد سنة 1ه أكثر القراء 
السبعة شيوخاً » كان من أعلم الناس بالقراءة والعربية مع الصدق والثقة والزهد . توق سنة 1١05‏ ه انظر: 
غاية النهاية(1/ 195) 

020 عبد الله بن كثير بن عمرو المكي , أبو معبد. للست سئةه هن اد القرزاء النسيدة كان فهيكا بليفا : 
مفوهاً . وهو الإمام المجتمع عليه في القراءة حتى توفي سنة ٠هانظر‏ : غاية النهاية /١(‏ 57 5) . 

(5) انظر : السبعة لابن مجاهد(58١).‏ 


سؤزة البقرة الآية 01 ظ الل 





فلا ننزها . والمعنى : أن ما ننسخه من الآيات التى أنزلناها . أو نؤخر نزوله من 
الآيات التي لم ننزها بعد ( تأت يحَتِرمّهآ أوَمِئِِهَآ» [فكان]” أنه يعوضهم من المرفوع 
يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله » فإن الحكمة اقتضت تأخير 

وفد أورد شيخ الإسلام الآثار بهذا القول إلى عمر ذه وأبي العالية وغيرهم 
نقلاً عن ابن أبي حاتم .” 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في هذه المسألة المنقول عن سعيد بن المسيب » وعمر -كم| 
أشا وهو إلى دلك- ان 

والقول الثاني : أن المعنى : تأخيرها عن النسخ » وإرجاؤها ء وإقرارهاء 
وعدم نسخها أو تغيير حكمها أو إبطاله . وقد نقل عن ابن أبي نجيح” » ومجاهد » 
وأبي عبيلة» وعيرهم." 





000 كذا في الكتاب والظاهر أنه خطأ طباعي والصواب :(فىا). 

(؟) الفتاوىءط .ابن قاسم (/11/ /18 -69» وط.العبيكان(/ا١/ .)٠١6‏ 

0 الذي في تفسير ابن أبي حاتم » ت. الزهراني /١(‏ 770) » نسبة هذا القول إلى عمر وأبي العالية وعطاء في 
القراءة الأخرى ( تُِسِهَا 4 وكلام شيخ الإسلام _ من وجهة نظري القاصرة _ أدق لأمور: 
الأول : أنه أدق في التحقيق والنقل من الاخوة الذين حققوا تفسير أبن أبي حاتم والخطأ في عملهم أقرب . 
الثان : أن هذه القراءة (ننسأها» هي المنقولة عن عمر ه ى) نقلها القرطبي وغيره عنه. وعن ابن عباس 
»وعطاء »ومجاهد »وأبي بن كعب .وعبيد بن عمير والنخعي .وابن محيصن. 
الكالثك : أن ابن حجر ذكرها في فتح الباري (8/ )١/‏ عن ابن أبي حاتم ىا نقلها شيخ الإسلام » وكذلك ابن 
كثير في تفسيره » ط. الشعب .)5١57/١(‏ 
الرابع :أن هذا هو الذي رواه ابن كثير عن أب العالية وعطاء من أن نؤخرها تفسير لقراءة لإننسأها باهمز . والله أعلم. 

(4) انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 77١)ء‏ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 2170 » المحرر الوجيز لابن عطية 
(191/1)» زاد المسير لابن الجوزي »)١718/١1(‏ مفاتيح الغيب للرازي (/ .)76٠‏ 

)0( عبد الله بن أبي نجيح الإمام الثقة المفسر أبو يسار الثقفي المكي » واسم أبيه يسار ء مفتي أهل مكة بعد عمرو 
بن دينار وثقه يحى بن معين » ورمى بالقدرء توفي سنة ١7١ه‏ . انظر : السير (5/ .)١50‏ 

(7) انظر : جامع البيان للطبري عت . شاكر (7/ 51//_515) » بحر العلوم للسمرقندي »)٠١8/1(‏ غرائب التفسير 
للكرماني »)١19/1(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)١78/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58_517/7) 


:؟ اكلم المراد بالخيرية في الآية 





القول الثالث : أن المعنى : نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها برفع حكمها 
وإن أبقينا تلاوتها .” 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذين القولين وأشار إلى أنما من أقوال السلف في 
الآية ايها" © [ 


والقول الثالث : أن المعنى : رفع تلاوتمها » وتأخير حكمها بإبقائها ىما فعل 
بآية الرجم » ويكون النسخ في « ما نَسَح مِن َايَةِ 4 بمعنى رفع التلاوة والحكم 
جميعاً. © ْ ّْ 

أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الأظهر لغة للنسأء وهو التأخير والتأجيل . 

انياً : أن كون المعنى هو تأجيل النزول وليس تأجيل النسخ وتأخيره هو 
الذي يدل عليه السياق وذلك بقول الله تعالى : « تأت يبَر مآ أُوَ مِمِلِهّآ4» فإن ذلك 
يدل على أن ما ينسأه الله تعالى يأتي بخير منه أو مثله » وما ترك نسخه لا يقال فيه : إن 

وهذا الدليل على الخصوص يدل على ضعف الأقوال الأخرى . 
المراد بالخيرية فى الآية . 

وأما المسألة الثالئة من مسائل هذه الآية وهى : معنى الخيرية في قوله : « تأت 
ربا أو مِيِلِهَآ4 .فهذه المسألة ذات اتصال مباشر بالمسألة التي بحثها شيخ الإسلام 
وعرض لتفسير مسائل هذه الآية فيها » وهي مسألة المفاضلة بين كلام الله كنك ومن 
أجل ذا فقد حضيت بنصيب الأسد من بحثه واستدلاله . 


. )17/8/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ » )١97 /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى»ءط.ابن قاسم(41//117١)»‏ وط.العبيكان(17١/‏ 5 .)1٠١8_٠١‏ 

() انظر : تفسير القرآن للسمعاني 2١77 /١(‏ » معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 170)» المحرر الوجيز لابن عطية 
.)١19"/1(‏ 


سورة البقرة الآية )٠١5(‏ ْ ظ هع للم 





لما ار ا 
قال في ذلك : (وقد قال تعالى : 9 مَا كسح مِنْ ءَايَةِ أو كسِهَا تأت يبَر مها أ مِكِلِهَا 4 
| فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها »وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتيٍ بمثلها 


تارة وتتفاضل أخرى ) 0 
الدراسة والترجيح 


فقد ذكر المفسر وث فبها عدة أقوال : 


أحدها : أن لفظة خير في الآية أفعل تفضيل »ولكن الخيرية بالنسبة لمصلحة 
المكلف . لا أن آية خير من آية » والمعنى : خير لكم » وألين » وأسهل » وأرفق بكم . 
واضع لكم اي الفاجل إن كان لبخ إل الاخت بواقع لحم فى الاجل إن كاد 
النسخ إلى أثقل بكثرة الثواب » أو مثلها في الخفة والثقل والثواب والأجر . وقد فسّر 
بهذا قول ابن عباس_ من رواية على ابن أبي طلحة عند الطبري _في تفسير الآية : 
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم »وقول قتادة : « تأت كَيرِمَهَآ أو مِئِلِهَآ4: آية فيها تخفيف , 
فيها رحمة » فيها أمر »فيها نمي . وهذا القول هو الذي اختاره الطبري . 0 


القول الثان : أن لفظة خير في الآية ليس أفعل تفضيل 508ص 
لابتداء الغاية » ويكون المراد كونه خيراً في نفسه لا أنه خير من غيره وأفضل .” 


القول الثالث : أن المراد بقوله ( يحَتِرِمِهَآ» نسخ القبلة خاصة » فإن التوجه إلى 
الكعبة خير من التوجه إلى بيت المقدس وخاصة بالنسبة للعرب الذين كان في 


.)٠١ /١9(ناكيبعلا.طو‎ »)١١-١٠١ /١9/(مساق الفتاوىءط.ابن‎ . )١( 

هع انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ )587_580١‏ » النكت والعيون للا وردي )١77_1١١1/١(‏ 
٠‏ تفسير القرآن للسمعاني »)١75_١177/1١(‏ غرائب التفسير للكرماني »)١17١ /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(1/ 15 )ء المحرر الوجيز لابن عطية )١195 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/5 البحر 
المحيط لأبي حيان )5١5 /١(‏ . 

(0) انظر : تفسير القرآن للسمعاني(1/ »)١77‏ المحرر الوجيز لابن عطية 2١44 /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (58/7). البحر المحيط لأبي حيان )0١5/١(‏ . 


* اكلم المراد بالخيرية في الآية 





59 006 : 0 بر ْ 
قلوبهم نفرة من ذلك » وبقوله : « أوَمِئْلِهَا 4 العموم . ”" 

القول الرابع : أن المراد : نأت بخير منها في حال نسخ الأول » فإن الثاني 
الذي نزل جديداً يعمل به خير من الأول المنسوخ الذي لا يعمل به . ”" 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن شيخ الإسلام خالف الإجماع في هذا التفسير ؛ إذ 
يكاد كل المفسرين يجمعون على أن الخيرية ليست على ظاهرها . 
ولكن شيخ الإسلام عاد لأصول هذه المسألة في تفسير الصحابة والتابعين , 
وبيّن أن أكثرهم على إطلاق الخيرية في الآية ى) هي » إذ قال : ( وأكثر السلف أطلقوا 
لفظ : ١‏ يحْيَرِيّبَا 4 ىا هي في القرآن » ولم يستشكل ذلك أحد منهم . وفي تفسير 
00 : 0 ف ا ا و ار اال 0 
الوالبي : خير لكم في المنفعة وارفق بكم . وعن قتادة : « تأت كير مها أو مِثْلها 4 اية 
فيها تخفيف » فيها رخصة .ء فيها أمرء فيها نبي . وهذان لم يستشكلا كونها خيرا من 
الأولى » بل بيّنا وجه الفضيلة ... ف] قالاه تقرير للخيرية لا نفى لما .)" 


وبهذا شيخ الإسلام يقرر أن من ظن أن قول بعض السلف كابن عباس في 
تفسير الآية : خير منها لكم , أو أنفع لكم . يراد به نفي المفاضلة بين كلام الله تعالى 
وموافقة من يقولون بذلك فهو مخطئى في ظنه ؛ إذ أنهم لم يقصدوا ذلك. بل إن 
مقصودهم بيان وجه كونه خيراً .وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من 
الكلام نفعاً للعباد فهو في نفسه أفضل .© 

ومهذا البيان نعلم أن هذا دليل قوي يستدل به شيخ الإسلام على اختياره ‏ 
وهو أن التفضيل بين كلام الله تعالى ى] هو ظاهر الآية هو قول حماهير السلف » 
والآية مع غيرها من الأدلة هي الحامل لهم على هذا المذهب الذي يتبعون فيه كتاب 
الله وسنة رسوله وَل . 





. )١7 5 /١( انظر : تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 

(0) انظر لي القر امات مظان 17 011 مهار ازيل لحقوي 1011/17 
(9) الفتاوىءط .ابن قاسو(/1١/ )٠١ 07 /١1(ناكيبعلا.طو ».)١97‏ . 

() انظر : المصدر نفسه »ط .ابن قاسم(/ا١/‏ 5 0)» وط.العبيكان(/1١/‏ 77) . 


سورة البقرة الآية )٠١5(‏ للم 
سس سس 11د 


قال شيخ الإسلام : ( وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف _ مع كثرة 
البحث عنه _ وكثرة ما رأيته من ذلك _ هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام ... 
كقولهم إن كلام الله كله متماثل » وإن كان الأجر في بعضه أعظم » فم| وجدت في 
كلام السلف مايوافق ذلك .)0 


ولبيان أن القول بأن كلام الله تعالى بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور 
عن السلف » وهو الذي عليه أتمة الفقهاء من الطوائتف الأربع »ذكر شيخ الإسلام 
كثيراً من النقول والأقوال التى تدل على ذلك تصريحاً »أو تضميئاً عن كبار السلف » 
وكبار أئمة الذافي ف كتينمن أبوات الذين:"ث قال #(ولى فيع ذكر ميق قال 
ذلك لكثروا »فإن هذا قول ماهير المسلمين من السلف والخلف أهل السنة وأهل 
البدعة . أما السلف_ كالصحابة والتابعين لهم بإحسان_ فلم يعرف لهم في هذا 
الأصل تَنَارْعٌ » بل الآثار متواترة عنهم به.)" 


وإذا كان الأمر ى) ذكر شيخ الإسلام فا الذي جعل بعض أتباع السلف من 
المتأخرين ينكرون هذه المسألة حتى تجد كثيراً من المفسرين يصر حون بأن الحامل لهم 
على التأويل هو أن كلام الله تعالى لا يتفاضل ؟ * . 
القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إن) يكون على مذهب المعتزلة ونحوهم 
الذين يقولون بأن القرآن مخلوق . فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على 
بعض كفضل المخلوق على المخلوق » وتفضيل بعض المخلوقات لا ينكره أحد». 
فبسبب ظن أولئك أن تفضيل بعض كلام الله على بعض يستلزم كونه مخلوقا فروا 
ظ )١(‏ المصدر نفسه .طد.ابن قاسو(/7١/ »)١187‏ وط.العبيكان(17/ 7 )٠١‏ . 
(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(17/ :)718-١7‏ وط.العبيكان(17/١١_١4)‏ . 
(*) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو (/17/ 07)» وط.العبيكان(17١/‏ 77) . ظ 
00 انظر : كلام أكثر المفسرين ومن ذلك قول ابن جرير وهو شيخهم في تفسيره . ت. شاكر (؟/ '547) : 
(وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيء » لأن جميعه كلام الله ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره 
أن يقال : بعضها أفضل من بعض » وبعضها خير من بعض ) و ممن تبعه السمعاني في تفسير القرآن 
(237/1).» والبغوي في معالم التنزيل /١(‏ 170) » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (19/1) . 


اه ش المراد بالخيرية| جفلآاية 





من ذلك فأنكروا القول به »حتى نسب بعضهم القول بعدم التفاضل لأهل السنة» 
ونقل إجماعهم عليه » وسبب ذلك ظن أولئك النقلة أن عدم التفاضل لازم لمذهب 
أهل السنة في أن القرآن من صفات الله »وهو غير مخلوق » فلا كان ذلك مذهب 
أهل السنة في القرآن » وظن أولئك أن التفاضل يمنع في صفات الله ؛ لاستلزامه في 
ظنهم نقص المفضول ء نقلوا امتناع التفاضل بين كلام الله عند أهل السنة »وهو 
خطأ محض ل يقله أحد من أهل السنة »وإن كان مذهبهم أن القرآن كلام الله تعالى 
غير مخلوق » وأن التفاضل بين صفات الله تعالى وكذا بين كلامه لا يستلزم نتقص 
المفضول ولا القول بخلق القرآن » بل ذلك ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة 
وفهمه سلف الآمة وأئمتها من غير استشكال .”" 


اعد واي اي وي 
مجموعها ذات شقين 


الأول : الأدلة العامة على هذه المسألة وهي فضل بعض كلام الله على بعض » 


فمن القرآن : قوله تعالى : « وَلَقَدَ مَاتيتكَ سَبْعًا مِّنَ لْمَكَان وَآلْقرَءَانَ ألْعَظِمَ 4" 
وقوله تعالى : « َلآ إِلَيَكَ آلكتب بِالْحَقْ مُصَدِّقا لْمَا بَبََ يَدَيْهِ مِنَ الكتب 
وَمُهَيَمِئًا عَلَيّهِ 4" وغيرها من النصوص الدالة على أفضلية القرآن على غيره من كتب 
اللّه والتي هي من كلام اللّه .9 


هو 6 و 


ومن القرآن_ أيضاً _ قوله تعالى : « وَاتَبِعوَأ أَحَسَنَ مَآأَنزل إِلَيَكُم ين ربكم 4" 
وقوله تعالى فَبَيْرعبَادِ 2 لذن يستمِعُونَ َل قمعو .2 الي 





() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(17١/‏ 7 -079), وط .العبيكان(/ا١/‏ 55_57). 
(؟) سورة الحجر الآية (/ا8) . 

49 سورة المائدة الآية (/5 ) . 

(:) انظر : الفتاوى.ط.ابن قاسم(7١/ ٠١‏ ل .العبيكان(!١/ .)٠١‏ 
(0) سورة الزمر الآية (086) . 

() سورة الزمر الأيتان .)١8_1١97(‏ 


ور الم )2 , ظ 4 








ِقَووَوَ أَمُرَقَوَمَكَ يَأَحْدُوأ بِأَحْسَبَا 4" وغيرها من النصوص التي تدل على أن فيا أنزل 
* الله حسان والحس 0 

ومن السنة كثير من النصوص النبوية الناطقة بذلك » مثل ما ثبت في صحيح 
ا 00 : (يا آنا انر ندري أي آي مِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَُ 
َال قَلْتُ الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ يا أبَا لمر أت ا 


تر 


لك إِلَه إلا هوَانْسَُ الْقَيُومُ 4: َال قَضَرَبٌ في صَدْرِي َال وَا لِك الْعِلمْ با ام 5-7 


ندري 


ر 


والشق الثاني : الأدلة التي تدل على ضعف التفاسير المخالفة ورجحان المختار. 
فقد ذكر شيخ الإسلام أهم الأقوال المخالفة ورد عليها ى يأتي : 
فقد ذكر القول الأول ورد عليه با يأتي : 


الأول : أن هذين الوصفين ثابتان لكل حكم شرعي » فإنه إما أن يكون أيسر 
من غيره في الدنيا » وإما أن يكون أشق ى فيكون أكثر ثواباً» فعلى هذا يكون المدسوخ 
.اهيا _ خيراً ومثلاً ؛ لأنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل فقد يكون المدسوخ 
ذلك كوت ضرا :وا لاسرم ركرئه الال قفد كو لسرت كلللك فكون خيرا . 
من الناسخ » وفي هذا مخالفة لم قال الله تعالى الذي أخبر بأنه لابد أن يأتي بخير من 
المنسوخ أو مثله » فلا يأتي بم| هو دونه . 


الثاني : أنه يلزم على ما قالوه أن لا يكون شيء خيراً من شيء بل إن كان خيراً 
من جهة السهولة فذلك خير من جهة كثرة الثواب .© 


. )١565( سورةالأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسو(/17١/ .)١- ١١‏ وط.العبيكان(/ا١/١١).‏ 

0 أي بن كعب بن قيس بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري » أبو المنذر» سيد القراء » كان عمر يسأله في 
النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات . توفي سنة ١ه‏ » وقيل غير ذلك انظر ا ل ل *) السير 
(/8). 

0 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرمي رقم ( 6). 

(65) انظر : الفتاوى.»ط .ابن قاسو(/ا١/ 6211965٠‏ 187)) وط .العبيكان(/ا١١/ ١‏ ”7ل 2945 .)٠١ ٠7”‏ 

00 انظر : المصدر نفسه »ط .ابن قاسم(59/117)) وط .العبيكان(١/ )5١‏ . 
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الثالث : أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر إنها كان لأن ذلك 
الفعل أو القول في ذاته أفضل ؛ ولهذا إن جاءت النصوص الشرعية بفضل القول أو 
العمل في نفسه , كم| سئل النبي كك أي الأعمال أفضل فيجيب بتفضيل عمل على 
مر 0 » فهذا مخالف للشرع والعقل . 
والكر للخم “كن تدك اه َنْ سَهُرَة" كَل قَالَ وَسُول الله يك «أَنْصَلٌ الكَلام: بَعَدَ 
َكَراَبَت شبْكان ا ههوَاخَّمْدٌ ْوَل إِلَه إلا الله وَاهُ 
كبا" فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآن » ففضل نفس 
الأقوال بعد القرآن على ما سواها . 


الرا؛ بع : أنه إذا كان القولان متماثلين من كل وجه .كان جعل ثواب أحدهما 
أعظم من ثواب الأخر ترجيحا بلا مرجح »وهو أصل من أصول القدرية والجهمية. 

الخامس : أن تفسير الآية بهذا فيه رد لخبر الله الصريح الذي صرح بأنه يأتي 
بخير منها أو أمثلها من وجوه عديدة . 

السادس : أن في هذا التفسير مناقضة للرسول يه في خبره ؛ فقد قال 
يل في الفاتحة : «لَيَْرِل ني التَوْرَاةٍ وَلااني الإنْجيلٍ ولا في الربُورِ وَلافي الْفُرْكَانِ لماه" فمن 
قال إن كل ما أنزل الله في القرآن فهو مثل لها من كل وجه » فقد ناقض الرسول 








(0) سمرة بن جندب ابن هلال الفزاري » من علاء الصحابة نزل البصرة له » قال ابن سيرين قال كان سمرة 
عظيم الأمانة صدوقا . توفي سنة 0ه وقيل سنة 4 0ه انظر : السير("/ )١187‏ » الإصابة("7/ 178). 
)0 بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده رقم (77؟ 1)ء وذكره الهيثمي ني المجمع /٠١(‏ 88) وقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه _ دون قوله : بعد القرآن وهن من القرآن _ابن ماجة في كتاب الآداب » 
باب فضل التسبيح برقم )5780١١(‏ » وابن ن أبي شيبة في المصنف(7/ »)١١‏ برقم(59819). وابن 0 
صحيحه (7/ ٠‏ ) برقم(819) , وأخرجه بلفظ « أحب الكلام . ..فذكره)_ دون قوله بعد القرآن وهن 
من القرآان فتن حاب الات هنا الى طن التي إن القائيي رن رجي الا رف 

30" )ء و النسائي في الكبرى ني كتاب عمل اليوم والليلة » باب ثواب من سبح الله مائة تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة(1/ 111) برقم (141 60 . وغيرهم . 

0 أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب » رقم (7410) » من حديث 
أبي هريرة » وني كتاب التفسير » باب ومن سورة الحجر » برقم (9170) »والنسائي في سننه » كتاب التفسير 
٠‏ باب تأويل قول الله كك (ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) رقم (415)» وني الكبرى رقم 
(585)» وابن خزيمة في صحيحه برقم )6٠٠0(‏ » وأخرجه غيرهم . »كلهم بألفاظ مقاربة . 
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2 ف خخمره.20 
وذكر القول الثاني ورد عليه بما يأتي : 


الأول : أن هذا المعنى لا تحتمله نصوص الكتاب والسنة » وهذا بين لكل من 

الثاني : أن هذا التفسير من نوع القرمطة في تفسير كلام الله تعالى . » لآن 
امراب كا يي ب ا 
وأحسن من بعض . ” 

وما يتعلق باختيار شيخ الإسلام _ أيضاً _ الاعتراضات التي ترد عليه » وقد 
ذكر شيخ الإسلام نفسه اعتراضاً واحداً وفنده بها يرد على غيره .والاعتراض هو : أن 
آية الكرسى ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى » وهي في سورة مدنية وهي سورة 
البقرة » فهي ما أخر الله نزوله ومع ذلك لم يأت الله قبلها بها هو خير منها أو مثلها . 


وقد أجاب عنه شيخ الإسلام بالأجوبة الآنية : 


أولاً : أن الله قال : « تأت يِعْيرٍمَهَآأوَمِئلِهَآ4» ولم يقل بآية خير منها » بل يأتي 
بقرآن خير منها أو مثلها » وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع 
آيات خيراً منها » وني الجملة الأنعام ويس نزلت قبل آية الكرسي » ونزول أول 
الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى ممكن ؛ لأن سورة الحديد قيل مكية وقيل 
دق ولكنيا مناية عنل التمهور و لك يمكة أذ كون تلك فلل القرةه فذاق 
البقرة آيات نزلت متأخرة » كآيات تحريم الربا » وفيها آيات من آخر ما نزل »كقوله 
تعالى : « وَأنّقوأ يَوْمًا نَرَجَعُوَ فيه إلى آله 4 " وكذلك سورة الحشر نزلت قبل ذلك » 


ومجموع هذه الآيات التي نزلت قبل آية الكرمي يمكن أن تكون أفضل منها . 


)١(‏ انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(/11١/‏ 174-:17/0): وط.العبيكان(/11١/‏ 45_95) . وانظر : المصدر نفسهء 
ط .ابن قاسو(/١١/‏ 11/7-/11/17)) وط.العبيكان(/98_91//11) . 

(؟) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/1١/ :.)١59-154‏ وط.العبيكان(/1١/‏ 45) . 

(9) سورة البقرة الآية (781) . 


طلم المراد بالخيرية في الآية 








ثانياً : أنه تعالى إنما وعد هذا الوعذ لم أنزل قوله تعالي : « ما تَسَمْ مِنْ دَابَةأَوْ 
تسها تأت كور يه أو وكلهًا 4ف كه دهده الكنة أو أنساه آتن بير مله أ مله 
لا ما قبلها »فيعلم أنه ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه » لكن إذا 
كان الموعود به بعد الوعد» تحقق فيه الوعد . 

الث : أنه قد يجاب بجواب ثالث وهو أن ما نزل في وقته كان خيراً لم . وإن 
كان غيره خيرا لهم في وقت آخر» فيكون فضل بعضه على بعض من وجهين : لازم 
كفضل أية الكرمبى وسورة الفاتحة » وعارض بحيث هذه تكون هذه أفضل في وقت 
وهذه أفضل في وقت آخر.”" 

وبعد فهذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة وهذه أدلته . 


ولااشك أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الأقرب والظاهر والراجح. 
وني الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام لبيان رجحان هذا القول غنية عن ذكر المزيد . 

وقد فند شيخ الإسلام أهم الأقوال المخالفة | سبق بيان ذلك . 

وبقي القولان الثالث الذي يقول : إن المراد بالخيرية في الآبة نسخ القبلة 
خاصة ء والقول الرابع : الذي يقول : إن المراد بالخيرية في حال نسخ الأول فقط . 

وهذان القولان مردودان لمخالفته| لوجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين . 
ومن اهمها : 

أن نصوص كتاب الله تعالى يجب حملها على العموم حتى يأتي ما يخصصها 





() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/ ,.)١95‏ وط.العبيكان(17١/10١١81١1).‏ 
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مسألة : المراد بالوجه في الا آية . 

قال شيخ الإسلام : (فهذه الآية : إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 
الصفة تم . 

أو يكون ظاهرها أن الذي ثَمَّ هو القبلة المخلوقة فقط . 

أو يكون ظاهرها أن كلاهما”'ثّم . 

أو تكون يجملة يحتمل” الأمرين . 

فإن كان ظاهرها هو الأول أقرت على ظاهرها ء» ولا محذور في ذلك . 

ومن يقول هذا لا يقول : إن وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة . 
هذا لا يقوله أحد من أهل السنة » بل يقول : فتّمّ إشارة إلى البعيد . وقوله : « فَأَيَتمَا 
تولُوا 4 أي : أينما تستقبلوا » والعبد إذا قام إلى الصلاة » فإنه يستقبل ربه والله يقبل 


عليه بوجهه مالم يضرف وجهه عنه كها تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي [ 
؛ مثل قوله : قوله : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إل الْصَّلآَةٍ قَمَا يَسْتقَيل رَبّهُ 4*. وإذا كان 





.)١١0( سورة البقرة الآية‎ )١( 

() كذافي المخطوط , والصواب كليها . 

(9) كذافي المخطوط . والصواب محتمل . ١‏ 

00 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب كراهية البزاق في المسجد » رقم ( » وأحمد في مسنده رقم 
( © ,ابن خزيمة في صحيحه برقم ( 6٠‏ » وأبو يعلى في مسنده رقم (191)والحاكم في المستدرك 
رقم (447)» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . كلهم من حديث أبي سعيد الخندري 
. وفي الباب عن ابن عمر » أخرجه البخاري في أبواب المساجد .باب حك البزاق باليد من المسجد »ء رقم 
(744) ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرها ء 
رقم 20417 » وأبي ذر في السنن والمسانيد وقد أشار إليها شيخ الإسلام في مواضع أخرى . 
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كذلك فقد أخبر أنه أين| استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله » فإن نَم وجه الله » فإن 
الله فوق عرشه على سمواته وهو محيط بالعالم كله » فأين) ولى العبد فإن الله يستقبله . 
وعلى هذا فقوله ١‏ ثم » إشارة إلى ما دل عليه أين| » وهو المستقبل . وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

وإن كان ظاهرها أن الذي ثم هو القبلة المخلوقة فقط لم تكن مصروفة عن 
ظاهرها إذا فسرت بذلك . وتوجيه ذلك أن قوله  :‏ فَتَمّ » إشارة إلى مكان موجود. 
والله تعالى فوق العالم ليس هو في جوف الأمكنة . 


لكن يرد على هذا أن يقال : لو أراد الله ذلك لقال «فأين) تولوا فواجهوا الله» ؛ 
لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة » فهي التي تولَّ ؛ كا قال : ( وَلِكُلَ وجَهَةٌ هو 
مُوَلْهَا 4" فأخبر أن العباد يولون نفس الوجهة ء فإذا كان المراد بالوجه الوجهة 
قال: «فأينم| تولوا فثم وجه الله 2 أي : فهو قبلة الله . 

وقد يؤكد ذلك بأن يقال : لفظ الوجه وإن كان مراده بالجهة لكن الله إنم) 
سمى القبلة في كتابه وجهة »لم يسمها”فيفسر القرآن بعضه ببعض . 

ويقال أيضاً : إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة محلوقة لله فهذا قد عرف 
بقوله : « وَبِلَّهِآلَغْرِفُ وَآلَغرِثُ) . 

وأما إن قيل : إن ظاهرها يتناول الأمرين . وقول مجاهد وغيره لا ينافي ذلك » 
فإن القبلة ما يستقبله المصلى . وقد ثبت بالنصوص التواترة أن المصلى يستقبل ربه ‏ 
زهو أنقا تفيل القيلة المخلوقة القربية مه فى السارة هوالتعيدة زفي الكعة 
مثلاء فإن كلاهما يسمى قبلة » إذ القبلة ما يستقبل » فيكون على هذا قوله « فَنَمٌ وَجَهُ 
لّهِ)» أي : فثمّ جهته التي يصلى إليها . ونَّمٌ وجهه الذي يستقبله المصلي » وكل ذلك 


. )١5/( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ) كذافي المخطوط . ولعل الصواب ( وجهة الله‎ )0( 
. ) كذافي المخطوط ء ( ولعل الصواب : لم يسمها وجهاً‎ )( 
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موجود في توجه العبد » وليس في ظاهر القرآن أن الله تعالى في جوف المخلوقات . 
وإنا قال ١‏ فثمٌ» وهذا إشارة إلى ما يستقبله العبد . 


ومن قال هذا : قال : إن الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه لا بلفظ الجهة . 
والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة » فلا يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون 
الثاني » وقد تقدم بيان أنه لا يجوز حمله على الوجه فقط » وكذلك لا يجوز حمله على 
صفة الله فقط ؛ لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك الجهة في الصلاة » فلابد 
من دلالتها على هذا الحكم » يوضح ذلك أن المصلي إن| مقصوده التوجه إلى ربه » 
وكان من المناسب أن يبيّن له أنه إلى أي الجهات صليتَ فأنت متوجه إلى ربك » ليس 
في الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك . فجاءت الآية وافية باللقصود . فقال : « وَلِله 
َلَمْرِقُ وَأَلَعْبُ4 » فأخبر أن الجميع ملكه وهو خلقه » وقد علم بالفطرة والشرعة أن 
الرب فوق خلقه ومحيط به » فدل ذلك على أن من استقبل شيئا من المشرق والمغرب 
فإنه متوجه إلى ربه كسائر ما يستقبله » والله قبل وجهه إلى أي جهة صلى ؛ لأنه فوق 
ذلك كله ومحيط بذلك كله . 


الوجه الثالث : أن يقال : بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرها ء وذلك هو 
ظاهر الخطاب وليست مصروفة عن ظاهرها » وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال 
قبلة مخلوقة » ونجزم بذلك فلا نسلم أنها مصروفة عن ظاهرها » ولفظ الوجه هو 
صفة لله فا الدليل على وجوب تأويلها » وقوله : ١‏ فَتَمّ وََهُ آللَهِ 4 فيه الإشارة إلى 
وجه الله بأنه ثم » والله يشار إليه ى]| تقدم تقرير هذا )”" 


من خلال هذا النص المطول لشيخ الإسلام في معنى الوجه في هذه الآية 
يمكن أن تُستخرج النتائج الآتية : 


أحدها أنه يختار أن الآية تتناول اللأمرين أي القبلة التى يستقبلها المصلي » . 
ووجه الله الذي هو صفة من صفاته » فقد مال إلى هذا القول أثناء سرده » وجزم به 








. نقض التأسيس المخطوط (”/ 9لا_87)‎ )١( 
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تانيا : أن تشمين الوجنه فيه بالقيلة |الخلوقة فق امبر فووا عبر التاهر 
وصرفاً عنه » بل هو تفسير بالظاهر » وإن كان قد أورد عليه من الواردات ما يدل 
على ضعفه عنده » وعدم اختياره . 


وقد يرد على هذه النتيجة ما صرح به في موضع آخر عندما قال : ( قوله: « 
وه آلَْرِق وَألعَربُ فَأَيَكمَا مُوَلُوأ َم وَجَه أله 4 أي : قبلة الله ووجهة الله » هكذا قال 
جمهور السلف )2) . 


ولكن يجاب عن هذا بأنه لا تعارض بين كلامه هذا هنا وما اختاره هناك , 


لأن المعنى الذي قرره هنا داخل فيم| قرره هناك » وليس ناقضاً له » فإنه لم يصرح هنا 
بامتناع دلالة الآية على صفة الوجه لله تعالى . 


ويؤكد ذلك أن شيخ الإسلام قد أورد هذا القول في مواضع أخرى » وبيّن 
وجهه » وصرح بأنه لا يقصد عند إيراده نصرته وإنما بيان توجيهه : إذ قال عنه : ( 
هذا حق لكن ليس هو من باب التأويل . فإن لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة على 
قول هؤلاء » وقد قال تعالى : « وَلِكُلٍ وجَهَةُ هو مُوَلّهَا 4" فأخبر أن الوجهة يوليها 
العبد » أي : يتولاها ويستقبلها . ويقولون : أي وجه تقصد . أي : أىّ وجهة 
تقصد. وفلان قد قصد هذا الوجه . وجاء من هذا الوجه . أي : الوجهة والنهة . 
وهو قد قال : « وَبِلَهِ آَلشْرِق وَآلْكْرِبُ 4 وهذه هي الجهات » ثم قال : « فََيَتمَا تُولُوا ثم 
وَجَهُ آله 4 أي : تستقبلوا » فإن «ولى» هنا فعل لازم » بمعنى «تولَى تولى واستقبل»2 . 
وإن كان يستعمل أيضاً متعدياً ... وهذا كما يقال.: وجّه وتوجّه » وقدّم وتقدّم . 
وبدّن وتبيّن » فالمعنى : أين) تستقبلوا فثم وجه الله . أي : أيّ مكان تستقبلوه فهنالك 








.)5١5 /5( الفتاوىءط .ابن قاسم(478/7 و .العبيكان(7/ 3559) . وانظر : الجواب الصحيح‎ )١( 
. )١5/( سورة البقرة الآية‎ 030 
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ومقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة» لم يقولوه لأنهم ينتفون 
وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة » بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم ؛ 
لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة » والقبلة هى الجهة . وقد أخبر أن وجهه 
ثم . أي : في ذلك المكان » وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان ؛ لأن صفته 
ليست في مكان . فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر 
أصلاً وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم 
يكونوا من نفاة الصفة » ولا من يقول : ظاهر الآية تمتنع .) 
الدراسة والترجبح 

جمع شيخ الإسلام في اختياره بين قولين : 

القول الأول : أن المراد بوجه الله تعالى الوجه الذي هو صفة من صفاته تعالى 
تثبت له كا يليق بجلاله لا كوجوه غيره » وقد ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه إلى 
الحدة وكذا ذكره القرطبى ."والمقهوم من كلام السمعان أنه يميل إليه » إذ قال بعد 
أن سرد بعض الأقوال الأخرى» : ( وقد ذكر الله _ تعالى_ الوجه في كتابه » في أحد 
عشر موضعاً » وتفسيره قراءته والإيمان به)” . 


والقول الثاني : قول الجمهور كابن عباس » والحسن ». ومجاهد وقتادة . 
ومقاتل بن حيان وغيرهم » وهو أن المراد بوجه الله قبلة الله تعالى .”© 








)١(‏ نقض التأسيس المخطوط (/8/ا_78)» وانظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (5/ 217_١6‏ 2197/79 , وط 
. العبيكان (5/ .)١155_١١7”/78015_1١‏ 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر 2077/10 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ .8 . 

(0) تفسير القرآن للسمعاني (١/9؟7١).‏ 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن لابن أبي حاتم» تحقيق الزهراني  )7 517 /١(‏ 
جامع البيان للطبري . ت. . شاكر (؟0775/5) » تفسير القرآن للسمعاني .)١79 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(50/1١)»ء‏ البحر المحيط لأبي حيان )01*٠ /١(‏ . 


!0ل [ 9 المراد بالوجه في الآية 








وقيل : إن المراد بوجه الله في الآية الله نفسه . والمراد علمه معكم أين ما كنتم » 
فمعناه كقوله تعالى : ( وَهوَّمََكْم ْنَم كسم 4" والوجه في الآية صلة » كقوله تعالى : 
9 وَيََقىْ وَجَهُ رَبك ذو أجَلّلٍ وَآلْإكْرامٍ4". وهذا القول منسوب لابن عباس »ومقاتل 
ا قول الكلبي والفدي 605 

وقيل : إن المراد بوجه الله تعالى في الآية رضاه و رحمته وطريق ثوابه » والتهاس 


مرضاته . كقوله تعالى : (إِما تُطَعِمُكر لِوَجهِ آله 0.0 


وقيل : إن المراد بوجه الله في الآية قصده الذي يتوجه إليه » والعرب تسمى 
القصد وجهاً". ومنه قول الشاع “ : 


ابسكفر اشؤليا لبت هيه بوت الغباء اليه الوحة والعمنا 
وقيل : غير ذلك من الأقوال . 
والقول الذي اختاره شيخ الإسلام قول قوي . فقد جمع بين أقوى قولين من 


الأقوال» فإن الأدلة شاهدة لقوة كل قول من القولين الذين جمع بينهما في اختياره. 
فأما استقبال المصلى لربه » وهو ما يدل على صحة تفسير الوجه بصفة الله 4# : 











. )5( سورة الحديد الآية‎ )1١( 

)0( سورة الرحمن الآية 71) . 

00 اقبي قال القيسراني في المؤتلف والمختلف(7١١)‏ : ( منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة نسب 
إلى جده قتيية بعضهم يقول القتبي وبعضهم يقول القتيبي ) . وقوله هذا في تأويل مشكل القرآن (7555) . 

(5) انظر :أكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال _جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 017)ء معالم التنزيل 
لبقو (1/ '14)» زاد المسير لابن الجوزي (1/ 215 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 84) . 

(9) سورة الإنسان الآية (9) . 

(6) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثشال _ جامع البيان للطبري. ت. شاكر (؟0777/1)» تفسير 
القرآن للسمعاني »2174/١1(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)١ ٠ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/5١)غ.‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 85) . 

39/1" انظر : جامع البيان للطبري . ت. شاكر (0777/7)ء الوسيط للنيسابوري )١95 /١(‏ . 

000( ابييت لا يعرف قائله وهو في الكتاب لسيبويه (1/ /307) » ومعاني القرآن للفراء (1/ 7 .وجامع الببان للطبري 
تِ ا اسار كريد 

4( انظر ' المحرر الوجيز لابن عطية ٠١١ /١(‏ ) . 


سورة البقرة الآية )١1١6(‏ 04 للم 





أورد شيخ الإسلام من الأحاديث الصحاح ما يدل على ذلك » والأصل فيها أن 
تحمل على ظاهرها » من غير تأويل » ولا تكييف . 


وأما المعنى الثاني وهو دلالة الوجه على الجهة » ف| ساقه شيخ الإسلام » من 
أدلة جامعة للغة والسياق » ومقصود الآبات » وقول جمهور السلف يغنى عن 
التطويل بتكرارها والوقوف عندها . 


أما مله على أحد المعاني الأخرى المذكورة , فإنه حتى وإن صح من حيث 
المعنى فإن السياق الذي هو في القبلة وأحداثها يرده ولا يشهد له . وكذلك اللغة لا 
ندال علي تن رسالا لعا خترويسا من تلناجر اللبكة جاع لهذ لكل يرن 
الالفيداة المهوسيية ابره هذا الدلنق فزت الفط يقتى عل المينن التق سهد 
لهاللعةتو الاق ظ 


وأمّا ما نسب منها إلى أفراد من السلف .كابن عباس _ كما نسبه ابن الجوزي 
في تفسيره_”" ففيه نظر ؛ إذ قد روى من هو أعلم منه بالرواية كابن أبي حاتم عن 
عكرمة عن ابن عباس بإسناد صحيح القول الذي عليه الجمهور . وذلك هو الجدير 
بحبر الأمة وترجمان القرآن » وغني عن البيان أن قول الجمهور داخل فيا اختاره 
شيخ الإسلام ولا يتعارض معه . 


وعلى أية حال فالآية محتملة » وصفة الوجه ثابتة لله تعالى بغيرهاء وتفسيرها 


بقول الجمهور تفسير صحيح كما وجهه شيخ الإسلام » وليس فيه حجة للمؤولة 
بأي وجه من الوجوه. والله أعلم . 





)01 انظر : زاد المسير (9/ 17*6_155) . 
(0) انظر : تفسير القرآن ء ت . الرّهراني (517/1 ”27 . 


طلم المراد بالقنوت فى الآية 
ظ 2 


7 210 افرح اعرد ا اصن كو 
قال تعالى :9 َقَالُوأ امخذ الله وَلِدَا سبّحنهء بل لهه ما فى 
7 كو د افر ١‏ ابعر 
آلسَّمَيوات وَآلا رض كل له قينتون 6 ” 


المراد بالقنوت في الآية. 


ظ اختار شيخ الإسلام أن القنوت عام لجميع المخلوقات وأنه بمعنى الطاعة . 
فقال_راداً على من قال : إنه بمعنى الدعاء في القيام _: ( بل اللفظ بمعنى الطاعة : 
أو الطاعة الدائمة » ولهذا يفسره المفسرون بذلك )”" ظ 


وقال : ( 9 بل لَه مَافى لسَمَوت وَالْأرْضٍ كله قَيبُونَ 4 فليس المراد مجرد ‏ 
كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة » فإن هذا لا يقال طوعاً 
وكرهاً» فإن الطوع والكره إنا يكون لما يفعله الفاعل طوعاً وكرهاً » فأما ما لا فعل 
له فيه فلا يقال له : ساجد أو قانت » بل ولا مسلم » بل الجميع مقرون للصانع 
ل و حر سا بر ب وين سر 

ومنها : دعاؤهم إياه عند الاضطرار . 

ومنها : خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيتته . 

ومنها : انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء . 
قانتين خاضعين » مستسلمين كرها » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم» ‏ 
فإنهم خاضعون للدين الذي بعث الله رسله وإن كانوا يعصونه في أمور .. 





.)١١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) جامع الرسائل المجموعة الأولى (ص”7)‎ 
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وأمافقر المخلوقات إلى الله_ بمعنى حاجتها كلها إليه » وأنه لا وجود لما ولا 
شىء من صفاتها » وأفعالها إلا به _ فهو أول درجات الافتقارء وهو افتقار إلى 
ربوبيته لهاء وخلقه وإتقانه » ومبذا الاعتبار كانت متملوكة له . 


وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتهاء أمر 
زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وحمهور الخلف . 


ولكن طائفة تدعى أن افتقارها . وخضوعها ء وخلقهاء وجريان المشيئة 
عليها هو تسبيحها وقنوتها » وإن كان ذلك بلسان الحال » ولكونها دلالة شاهدة 
للخالق غ8 ... 


وهذا يقوله الغزالي" وغيره . وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن 
الأنباري في قوله : « كلك لَه قَدْيُونَ 4 » قال : كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه . 
وجرى أحكامه عليه » فذلك دليل على ذله لربه » وهو الذي ذكره الزجاج في قوله : 
لوَلَهُء أُسْلَّمَ مَنفى أَلسّموَتِ اك طَوَّعًَا وَكَرَّها وَإِلَيهِ يُرَجَعُوتَ 4" قال: إسلام 
الكل خضوعه لنفاذ أمره في جبلهم , لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها . 


هذا المعنى صحيح . لكن الصواب_ الذي عليه جمهور السلف والخلف_ : 
أن الفنوت والاستسلام » والتسبيح أمر زائد على ذلك 6 [ آ 


وقال في حكم الآية_ بعد أن بِيّن مأخذ القول بخصوصها_: (لكن يقال : 
لفظ الآية عام » والعموم مقصود منها ).”" [ 


المخلوقات انواع : ظ 

6 محمد بن محمد بن محمد الغزالي » الطومى »أبو حامد » فيلسوف متصوف ولد سنة ٠45ه‏ ., له مصنفات ؛ 
كثيرة ؛ كإحياء علوم الدين » وجواهر القرآن وغيرها . توفي سنة ٠4‏ 5ه . انظر : وفيات الأعيان(157/5١5).‏ 

(0) سورة آل عمران الآية (87) . 

02 الفتاوى»ط .ابن قاسم(١/‏ -/,5)»: وط.العبيكان(١/‏ لا”#_738) . 

(5) جامع الرسائل المجموعة الأولى ص (77) . 
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الأول : طاعتهم لخلقه وحكمه وأمره قدراً » فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته 
وقدرته وملكه وتدبيره وقهره » وليس لأحد خروج عن القدر المقدورء ولا يتجاوز 
ما خط له في اللوح المحفوظ . وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن 
المراد كونه مدبراً مصرفاً تحت مشيئة الله وقدرته من غير امتناع منه من ذلك » وهذا 
الوا ا ري ل ري ا رم برقي لوي 
« ما من دَآبَة ِل هَوَءَاجِدٌ بتاصيتهآ» . 90 


الثالث لمجي ا ا 
ويخضعون له . 

الرابع : دخوهم كلهم في كثير ما أمر به وإن كانوا كارهين له لا يقصدون 
أهل الأرض لا صلاح هم إلا به » ففي قلوبهم من الرغبة والرهبة ما يجبرهم على 

الخامس : خضوعهم لجزائه في الدنيا والآخرة » إذ يعذب من شاء منهم في 
الدنيا بأصناف العذاب وهم منقادون لا يستطيعون امتناعاً » ورجوعهم إليه في دار 
جزائه في البرزخ والآخرة يحكم فيهم بحكمه وهم مستسلمون خاضعون قانتون . ”" 

ويمكن إجمال ما استدل به شيخ الإسلام على اختياره إشارة أو صراحة فيم| يأتي : 

ناا : الاستعمال القراني » فإن الغالب عليه استعمال القنوت بمعنى الطاعة . 


.)07( سورةهودالآية‎ )١( 
. (؟) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص(717_75)‎ 
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ومله »قوله تعالى إِنإِترَهِي مَ كا أُمهقَاِكَاََِ حَِهًا 4"وقوله تعالى : « فَالصّلِحَت 


0 تعالى : « عَسَئ رَيُهدَ إن طَلْفَكُنٌ أن يُبَدِلَهه 
زواج حرا يَدكُنْ مُسَامَسوٍمُؤوتسوقَيتسو» " وغيرها . (١‏ 


ثالثاً : الظاهر » ( فإن لفظ الآية عام . والعموم م مقصود منها ... [لأنمافي ‏ 
سياق الرد على دعواهم اتخاذ الله ولداً » والمقصود إثبات ملكه لكل شيء ] فلما كان 
عاماً تبن أن الجميع مملوك له ويك والمملوك لا يكون ولداً» وبين _أيضاً _ أن كلهم 
قانتون مطيعون والعابد المطيع لا يكون إلا تملوكاً لا يكون ولداً ... 


[رابعاً : النظائر فقد ] ذكر القنوت في سورة #الروم ؛ مجرداً عن الولد فقال تعالى: 
9 1 من في اعد وَالأرَضٍ كل لَه قَيِئُونَ ©) هذى مَبَدَوا لق م يُعِيِدُه: 
وَهوّ ورك 6 وَلهُ آَلْمَمَلُ الأَعَل فى السّمَوت وَآلأَرَضٍ وَهوٌ الْعَزِيرٌ لْحَكيمٌ 0 
و تخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد » وكذلك تخصيصه بالمؤمنين ؛ 
لآنه مذكور لبيان عموم مللك الله تعالى واقتداره » وخضوع جميع يع المخلوقات كلها 
له وفي تخصيصه عكس للمقصود . 
[خامساً : نظا ثره التي بمعناه من غير لفظه ] مثل قوله تعالى ( ود سم من فى 
َلسّموَتِ وَالأرضي طرَعًا وَكَرَّها وَإِلْيهِ يُرَجَعُوَ #الديو سيحانة لومم إلى 
نين الإسلاى وي أذاكل ماق التمراراك والأنضن عسلم ل [ناظوعا وإماكرها [ 
[فالسياق سياق عموم]... 


[سادساً : القاعدة المشهورة : العام يبقى على عمومه حتى يأني ما يخصصه 
الو ا ؛ فأما 





)0 سورة النحل الآية ٠(‏ 00 

ف سورة النساء الآية (5 7) . 

(*) سورة التحريم الآية (0) . 

(5) انظر : جا مع الرسائل » المجموعة الأولى (5_ 0 
)0( سورة الروم الآبتان (13 0697 : 

9 سورة آل عمران الآية (87) . 
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إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة » والآية عامة عموماً مجرداً _ بل 

كداً _ بها يدل على العموم , وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا مدحوا بذلك 
أو ذكر جزاء الآخرة»وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته » وإنما اللقصود بيان 
قدرته وملكه وخضوع كل شيء له ء وأنه مع هذا وهذا يمتنع أن يكون له ولد مع 
خضوع كل شيء له وقنوته له) .”" [ 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري . وابن عطية » ووافقهم جميعاً ابن 
المح و و وي 
واد بن عباس » ونسبه الماوردي إلى السدي » وا, بن الجوزي إلى سعيد ابن جبير . " 


ودعب الخروق إل انفقوت عام والرافيه الأقرآن بالعيردية .وعدا لقوق 
رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : وروي عن أبي مالك نحوه ”. ونسبه البغوي 
لقاتل » وابن الحوزي للسدي. © 


وقد نقل شيخ الإسلام هذا القول وتعقبه قبه ببيان أن المر اد به الإخبار عدا فطروا 

عليه من الإقرار بأن الله ربهم كما قال تعالى : « وَإِذْ أُحَدَّ رَبَْكَ مِنْ بي ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِمٌ 

رْم وَأبتُم حل أشميم لست رُم قالوا 4 الآية “وبين أن هذا أمر دل عليه 
الكتاب والسنة » وهو معروف بدلائل العقول . 9 


وذهب آخرون إلى أن حكم القنوت في الآية خاص » فتكون من العام الذي 


)0010 عاك الرمالة الخد الاول ضن 117 1" 

(0) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم ءت. الزهراني )7”59_1748/١(‏ » جامع البيان»ت . شاكر 
(61/9) + النكت ولعيو (2)19/4/1 الرسيظ للسجابوري (151171) +اتفسيز القران لاتسيعان 
.»23١/1(‏ زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 2175 المحرر الوجيز )7١١/١(‏ .تفسير القرآن العظيم » ط 
الشعب )31١/1١(‏ » و أكثر كتب التفسير. 

() تفسير القرآنءت . الزهراني ٠_7 49 /١(‏ 276)» قال :محققه عن آثر عكرمة : (إسناده حسن).. 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي .)١5١/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )175/١(‏ . 

(0) سورة الأعراف الآية )١9/7(‏ . 

(0) انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص(١١_5١)‏ . 





سووة التق و الآية 35 ٠‏ هه 








أريد به الخصوص . ويكون المراد مها أهل طاعة الله دون سائر الناس كما نسب لابن 
عباس » أو العزير »والمسيح .والملائكة _كم| نسب إلى مقاتل _» وهم الذين زعم الكفار . 
من العرب واليهود والنصارى بنوتهم لله » تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا .”" 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول _ أيضاً_» وتعقبه ببيان أن ابن أبي حاتم لم 
يذكره صريحاً عن السلف , ولكن مأخذه من جهتين 


الأولى : من قول ابن عباس : إن القنوت هو الصلاة ”» وهذا إما أن يراد به 
وب الخلرقات بالسخوة راصي للق لقره خاي لولم تَرَأنَ آللّهيُسبَحُ لَه مَن 
فى السّمنوَت وَالْأَرْض وَالطْيْرٌ صَتَفْسٍ كن قَدَ عَلِمَ صَلاتَهُم وتَسَبِيحَهْد 4" » وقد يقال : 
الصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين»وم يرد أن الكافرين يصلون فتكون الآية خاصة ". 


ومن قول سعيد بن جبير : (< كٌُلَُم قَُونَ 4 الإخلاص *» وهذا إن أراد به 
اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله تخلصين له الدين فهو من جنس قول 
عكرمة : الإقرار بعبوديته » وإلا فالإخلاص إنما يقوم به المؤمنون وهذا لا يتأتى إلا 
بأن تكون الآية خاصة . 59 


ا الة: تي أعذما لتو بخصوص اي جزم مالظ ل سب 


والعزير» فين سيحاته أن الذين قيل يهب إنه اله أولادا له عايدوت قائتون له 
وهذا اا ار ظ 








.)141/1( الوسيط للنيسابوري (197/1) معالم التنزيل للبغوي‎ »)١15 /١( انظر :, بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

30( اأخرطه ارد | رو باتو فى تقسيرة وات الزهراني )73594:/١1(‏ برقم )١1778(‏ عن ابن عباس قال : القانتين : 
المصلين ل اليا » والعوني ضعيف لذا قال عن المحقق : (وفي إسناده عطية 
العوفي وهو ضعيف مدلس م: ْ 

(9) سورة النور الآية(١5).‏ 

() انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص (' .)١١_٠‏ ظ 

0( أخرجه ابن أب حاتم في تفسيره .» ت .الزهراني /١(‏ 06 برقم (21141)» وقال عنه محققه:(إسناده حسن». 

انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص )18١7(‏ . 

0) انظر جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص(19) . 


17[ [ ظ المراد بالقنوت فى الآية 
الات قا ا 1101 


ثم رد عليه بالأدلة التي سبق ذكرها والتي تدل على أن | ية عامة , 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالقنوت يوم القيامة » ويكون المراد به الطاعة فيما 
رواه الطبري عن السدي ‏ أو القيام فيه| رواه ابن أبي حاتم والطبري عن الربيع بن 
اجو رسا احور الصين _أيضاً 0 

هذا إيجاز لاختيار : شيخ ا 

وهو الراجح » ولا مزيد على ما ذكره من أدلة وترجيح » إلا الإشارة إلى مسألتين: 

الأولى : القول بأن القنوت يوم القيامة » فإن هذا القول لم يعقب عليه شيخ . 
الإسلام » وعند التدبر فيه يتبّن أنه أيضاً يعني التخصيص الذي لا دليل عليه » لأنه 
يقيد القنوت بيوم القيامة » ثم إنه يتعارض مع مقصود الآية الذي أشار إليه شيخ 
لع بجي ل يبي م سي رايسم 
يت للك 

الثانٍ : ما روي عن ابن عباس من أن القنوت هو الصلاة » في ثبوته نظر من 
وجهين . 

الأول : أنه ضعيف الإسناد ى) سبقت الإشارة إليه عند ذكره . 

الثاني : أنه معارض بما رواه الطبري عنه من أن القنوت في الآية هو الطاعة . 
:وغليه:فإن ميسن القول بالتخصيض رزذاةافعفا غل شيعقة.. 





220 انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الزهراني /١(‏ 8 جا الواد ويك شاكر (607827/5_ )ل 
زاد المسير لابن الحوزي )١757/١(‏ . 1 
(0 انظر : جامع الرسائل » المجموعة الأولى ص )١17(‏ . 


سورة البقرة الآية )١71١(‏ ظ 1 العمل 








[ [ وا >7 قر قر ر جك ل 3 
عه الذِين انهم لْكتَبَ يَتَلونَهء حق 
3 57 7 7 2 7 


ا 


1 


مسألة : معنى حق تلاو في الآية . 

ّْ اختار شيخ الإسلام أن اللارةالاتباع والعمل » والضمير يعود عل القرآن . 
فقال ني ذلك : (وكذلك لفظ «التلاوة» » فإنها إذا أطلقت في مثل قوله تعالى : « لَِّينَ 
َاتَيْسهُمْ الْكتَبَ يَتَلُونَهُ حَقّ تِلَاوَتِهةَ 4 تناولت العمل به ىا فسره بذلك الصحابة 
والتابعون مثل ابن مسعود . وابن عباس .ومجاهد .وغيرهم ء قالوا : « يَتلُوتهُ حقّ 
تِلَاوَتِهءَ 4 يتبعونه حق اتباعه » فيحلون حلاله ويحرمون حرامه » ويعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشابهه » [وقيل]” : هو من التلاوة بمعنى الاتباع » كقوله : « وَآَلْقَمَرِإِذا 
تلّهَا 4" وهذا يدخل فيه من لم يقرأ » بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به )© 
ثم ذكر شيخ الإسلام أقوال الصحابة والتابعين. 

ودليل شيخ الإسلام على اختياره هذا تفسير سلف الأمة من الصحابة 
ا 

الي جميع أقوالهم في 


ذلك تتنوع ولا تتضاد » كقول ابن مسعود وابن عباس : يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه » وقول ابن عباس : يتبعونه حق اتباعه » ومثله مااورد عن ابن 





.)١7١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

)0 كذا ني الكتاب بالواو » والصواب بدون الواو» ى! هو ظاهر من السياق . 

2190 «هنوزة الشمين اله 011 . 

(4) الفتاوىءط.ابن قاسو(7/ .)١178- ١717/‏ وط.العبيكان(8/1١٠)»ء‏ وانظر سين :سن قاس 
لا لالم وامر علو و ول /10/ 7خ ؟)ءوط. العبيكان (/ا/ 149 .)١9/1١17778_ 71/245 /١6‏ 


16م ظ ظ ١‏ -معنى ١حق‏ تلاوته) في الآية 


مسعود_أيضاً_ قال : أن يحل حلاله ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله ولا 
يحرف الكلم عن مواضعه ء ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله » وبمعناه ما جاء 
عن الحسن قال : يعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل عليهم 
إل غالله .وها تحاء عن سطاءة" قال > شيعو ته عق اقناعةه يعمل ينه حدق عل 
ومثله ما جاء عن عكرمة » ومجاهد . ونسب_أيضاً _ إلى قنادة وإبراهيم النخعي 
وغيرهم وهو اختيار ابن جرير الطبري » والذي قدمه أكثر المفسرين » واقتصر عليه 
بعضهم ”. حتى من قال : المعنى : يقرؤونه حق قراءته » فإنه _أيضاً_يتضمن 
الاتباع ؛ لأنه يعني : التدبر له وفهم معانيه والعمل به . ” 


07 


والقول الثاني : أن الضمير يعود على الرسول َيِه » ومعنى « يَتْلُوتَهُ حَقّ 
تلاوَتِهء 4 : يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس . وتكون الآية في 
المؤمنين من أهل الكتاب جزماً » والمراد بالكتاب التوراة . وقد نسب هذا القول إلى 
الكلبى . © ظ 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح في حقيقة الآمر ى) هو ظاهر. 
وأما القول المنسوب إلى ابن السائب فمردود من أوجه كثيرة : 


منها : أنه مخالف لظاهر اللفظ ء إذ ليس من معاني التلاوة الوصف حتى يقال 





000 عطاء بن أبي رباح القرشي » ولاء » المكي » أبو محمد . ثقة فقيه عالم» مشهور بالورع والفضل والتقى» من 
أهل الفتياء عاش مائة سنة . وتوني سنة 5١١ه‏ . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (5/ 514)» تذكرة 
الحفاظ )48/١(‏ . ْ 

0( انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثل _ انظر : الآثار عمن ذكر من الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن للومام عبد الرزاق الصنعاني )017_0557/١(‏ » وجامع البيان للطيري »ت . شاكر (059_555/5). 
وتفسير القرآن لابن أبي حاتم ت. الزهراني /١(‏ 0307 » ثم انظر : بحر العلوم للسمرقندي (١/157١)غ:‏ 
النكت العيون للاوردي »)١187/١(‏ الوسيط للنيسابوري »)23٠١ /١(‏ تفسير ا لقرآن للسمعاني 
.»)23/١(‏ معال التنزيل للبغوي »)١515 /١(‏ بدائع التفسير لابن القيم )75571/1١(‏ . 

(9) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية )7١ 54 /١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (54/ 7”5) . 

0 انظر : بحر العلوم للسمرقندي »)١١7/١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)١55 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
)©2٠6/1(‏ الفتوحات الإلهية للجمل .)١157_١5١/١(‏ 


شزنة الشرة انا 9"الل/ 








إن التلاوة تحتمل الوصف . 


ومنها : أن الرسول لم يجر له ذكر في هذه الآية » وإنما ذكر في الآية السابقة 
عليها وبصيغة الخطاب في قوله تعالى : ( وَلْن : رَضَى عَدلك الود ولا آلمُصَرَئ حق تتَرع 
عم قل إِرسّ هدّى الله هو آَهُدَئ وَلَيِنِ أتبَحْتٌأَهْوَآءَهُم بَعَدَ الّذِى جَاءَكَ لاد 92 
لَك مِنَ اللَّهِ ين وإ وَكّا تصِيرٍ4 *. وحمل الضمير على الرسول يك تترتب عليه مخالفتان 
لالاضبولروالقواعق الغو [ 


الأولى : إرجاع الضمير على المذكور البعيد مع وجود القريب الهسو أو 
به » وتلك مخالفة للقاعدة المشهورة : عود الضمير على القريب أولى من عوده على 
البعيد غير المحدث عنه » والرسول يلك في الآية السابقة لسر مدنا عكة:. 


الثانية : أن يصبح الأسلوب أسلوب التفات» إذ ذكر الرسول في الآية 
| السابقة ع ا ا ا 


وبالجملة فهذا القول مخالف لكثير من قواعد الترجيح إن لم يكن لأكثرها. 
وليس المقصود حصر ذلك . وإنا المقصود التمثيل . ولا أعلم هل تثبت نسبته لابن 
السائب أم لا ءفإني لم أجده في مظانه من الكتب التي تنقل التفسير بالإسناد »كتفسير 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم والطبري .ولا هو موجود في الدر المنثور للسيوطي .وإذا 


.)١7١( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
. )2579/5( (؟) انظر : جامع البيان»ءت. شاكر‎ 


الاقطط 2 031 القائل ومن كفر فأمتعه قليلاً) 
سس ا 1 122737757572 ربق لح 111 


التعال. « وَإِذَ قَالَ إبَرهِحِم رَ و 

بي ن همرت مَن ءَامََ نهم بالل وموم 

يودي م أضطرةة إل عَذَابِ 
لثار وَبئس الْمَصِيرٌ) ” 


الو [ 

ظ واختار شيخ الإسلام أن القاكل : « وَمَن كُقَرَ فَأَمَيِعُهُ قلِيلاً 4 هو الله تعالى . 
فقال : ( قال الخليل (وَأزرْق أهلةم مِنَ ألقّمَرَتٍ مَنْ ءَامَنَ مِبّكم لله وَآلْيوَ مالآ حر » قال 
الله تعالى : « وَمَنْ كَفَرَفَأميُِهُم ليلا م أضْطرُوة إل عَذَا ب أَلَارٍ يعس اَلْمَصِيرٌ4 فالخليل 
إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة . والله إن) أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه 
الله من الصيد وهو محرم . والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه) .” 


الدراسة والترجيح 
واكك مات ن رويد عار النورى وان جد اين : 
والسمعاني » والبغوي . وابن جزيء » وهو المروي عن أبي بن كعب وابن إسحاق ." 


واستدلوا لهذا القول ب يأتي : 


. استدل ابن جرير بأن القراءة بذلك ومعناها من المنقول المستفيض‎ _١ 
مقدم على الشاذ الذي في القراءة الثانية.”‎ 


_استذل النحاس بنسق الكلام » وذلك أن لله تعاللى أخبر عن إبراهيم بأنه 
قال : ( رت أَجْعَلَ هَددًا بَلَدّا ين 4 ثم جاء بعده بقوله : « وَآرَرُق أَهَلَهُء مِنَ آَلكّمَرتِ مَنْ 
َامَنَ نكم بألله وَآلْموَ مِألأآخْر 4 وم يفصل بينهم| بقول. ثم قال بعد ذلك : « قَالَ وم 


.)١75( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) الفتاوىءط .ابن قاسم (// 60 1)»وط .العبيكان(/// 777). وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )). 

(590) انظر : جا مع البيان للطبري ءت.شاكر(/ 07 , 04) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (1/ 0571 
فسي اقرن158/13)» معام السزي/141)» السهيل 1/07 .)٠‏ 

(4) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(*/ 04 ) 








. سورة البقرة الآيتان(77١‏ -58؟١)‏ ظ ١‏ طلم 


كفرع فكان هذا جواباً من الله » ولم يقل : ( قال إبراهيم ). 
“"'_استدل النحاس اد الْسَلَهة » فقد صح عن ابن عباس شعي 
بن جبير ومجاهد وغيرهم أنهم قالوا : إن إبراهيم دعا للمؤمنين خاصة .” 


والقول الثاني : أن ذلك من قول إبراهيم دعاءً منه أن يمتع الله الكافر 
اللا ممه إن عدا النار» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وقرءوا ( فَأَمَيِعُهُء 4 بتخفيف التاء وجزم العين » « ثم م أُضْطَرُوْد 4 بهمزة وصل دح 
الراء على وجه الدعاء .” "» وحكم النحاس بشذوذها . 8 

ومن خلال الدراسة السابقة يتبين تفوق القول الأول على الثاني في الآدلة 
ظاهراً وسياقاً وقائلاً » واختياراً من المفسرين با يغني عن إطالة الحديث في هذه 
المسألة . والله أعلم . 


مسألة : المراد بالمناسك في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المناسك هي جميع أعمال الحج » فقال : ( فأرى الله 
إبراهيم وابنه المواضع التي تقصد في الحج » والأفعال التي تفعل هناك : كالطواف 
والسعي والوقوف والرمي » ىا ذكر ذلك غير واحد من السلف .)" 


وم يذكر شيخ الإسلام دليلا على اخختياره إلا الإشارة إلى أن هذا القول هو 


. )7551١/١( انظر : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 

(؟) انظر حا يل لطر شاو 1لا لكام قر لطي 019/00 

(99) انظر: إعراب القرآن )5١1١7/١(‏ . 

(5) سورة البقرة الآيتان (/ا51١ .)١758‏ 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسه(/71/ 754)» وط.العبييكان(/1977/71١)»‏ وانظر المصدر نفسه عط ابن قاسم 
/١10(‏ 586 ) » وط.العبيكان(/١1١/7١711)‏ حيث كرر نفس الاختيار بإيجاز . 





* ا للم 0 المراد بالمناسك فى الآية 
10 





وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا قول الأكثرء إذ هو المنقول عن قتادة» ‏ 
وابن عباس ومجاهد . وأبي مجلز" »والسدي . وغيرهم » واختاره الطبري. " 

والقول الثاني : أن المراد بالمناسك مواضع الحج . ”ول ينسب هذا القول 
لقائل في]| أعلم . 

ويتبيّن من كلام شيخ الإسلام أن هذا القول لا ينفصل عن القول الأول بل 
هو لازم له ء إذ المراد بالإخبار بمواضع احج الإخبار بالواجبات التي تفعل فيها ؛ 
لأنها أمكنة للنسك . لا ىا يفيده كلام بعض المفسرين من اعتبار هذا القول قولاً 

والقول الثالث : أن المراد بالمناسك المذابح » أي موضع ذبحنا وكيف نذبح 
لك نساتكنا . وهذا المنقول عن عطاء »ونقل _ أيضاً عن مجاهد وقتادة » وغيرهم. © 


والقول الرابع : أن النسك هو العبادة » ومنه الناسك للعابد» فالمراد بالمناسك 
العبادات كلها . أي : أرنا جميع متعبداتنا » وعلمنا كيف نعبدك وأين نعبدك » وباذا 





)١(‏ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي » أبو مجلز البصري » قدم خراسان » تابعي ثقة كان يحب علياً توفي سنة 
١ه‏ وقيل سنة 1 ١١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : تبذيب التهذيب(١١/١6١).‏ 

(0) انظر :اكثر كتب التفسير_ وعلى سبيل المثال_ تفسير القرآن لعبد الرزاق )04/١(‏ » جامع البيان» ت. شاكر 
(.©>» تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الزهراني 2787/1 » النكت والعيون للماوردي . 
( حرلمحرر الوجيز »)75١١/١(‏ الدر المنثور للسيوطى /١(‏ 701) . 

29 انظر : تفسير القرآن للسمعاني »)١5٠ /١(‏ التسهيل لابن جزيء )1١5/١(‏ »فتح القدير للشوكاني 
.)١85/1(‏ 

(5) انظر : تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني /١(‏ 09)» وجامع البيان للطبري ("/ /ا/ا_728) » وتفسير 
القرآن لابن أبي حاتم » ت . الزهراني /١(‏ 7857)» النكت والعيون للماوردي »)١9١/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7/ .)١78‏ 


سورة البقرة الآيتان(77١ )١7/-‏ ظ الااطلعم . 








تتقرب إليك . "وم ينسب هذا القول إلى قائل معين _فيها أعلم _. 
ولاريب في أن القول الأول هو الراجح ؛ لأمور منها : 


الأول : أن إطلاق لفظ «المناسك» في أعمال الحج هو الغالب » كما دل على 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله يلك ؛ ولمذا قال الطبري رادا على القول بأن المراد 
بمناسك الحج العبادات كلها : ( وهذا القول وإن كان مذهباً يحتمله الكلام » فإن 
الغالب على معنى ١‏ المناسك » ما وصفنا قبل » من أنها « مناسك الحج» التي ذكرنا 
معناها ) . 


الثانى : السياق » فإنه أقر ف إلى الحم وأعاله ؛ لأن فيه ذكر البيت وبنائه . 
2 إنة اقرتب: . ِ ب 


ظ الثالث : أن هذا القول أعم في سياقه من الذبح والقاعدة : أن العام يبقى على 
عمومه حتى يأ ما يبخصصه . وهذه القاعدة وإن كانت هنا منازعة بأن الأعم من 
معاني النسك هو العبادات كلها » فإن ذلك المعنى قد دلت أدلة كثيرة على أنه غير 
مراد حتى أنه لم ينسب إلى قائل معين من السلف _ فيا أعلم . 


الرابع : أن تسمية كل ما يذبح نسك مردود عليه بقول الرازي : ( ومن 
اموي هه كل اللناساقة هن ال ميحة ويد كيه » لان الدييسة إل تشع نكا 
لدخوها تحت التعبد ؛ ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فم| لأجله سميت 
الذبيحة نسكاً وهو كونه من أعمال الحج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل 


فيه ). م2 


)١(‏ انظر :_على سبيل المثال _ جامع البيان للطبري (7/ »)8١‏ الوسيط للنيسابوري »)١١7/١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)١5٠ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/ 19) . 

(؟) جامع البيانءت . شاكر (9/ )6١‏ . 

() مفاتيح الغيب للرازي (19/5) . 


37" للم 1 معى قوله : لمن سفه نفسه) 
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مسألة : معنى قوله : «مَن سَفِهَ تَفْسَدُء » في الآية . 


الأقوال في هذه الجملة : (وفيه من جهة الإعراب والمعنى قو لان : 


أحدهما _ وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره » 
وهو معنى قول أكثر السلف : _ أن النفس هي التي سفهت . فإن «سفه » فعل لازم 
لا يتعدى . لكن المعنى : إلا من كان سفيهاً فجعل الفعل له ونصب النفس على 
التمنيق .... قال الفراء #نضي النفسن غل التشبيه بالتقسسء كنا يقال :ضبقت بالأمر 
ذوعا #وعناء : ضاق ذرعي به ومثله ل واشتيل اانه فى : اشتعل شيب 
الرأس . قال : ومنه قوله : أ فلان رأسَّه » ووجعَ بطتّه » ورشدّ أمرّهء وكان . 
الأصل: سفهت نفسٌ زيد » ورشد أمرّه »فل) حوّل الفعل إلى زيد انتتصب ما بعده 
على التمييز . © 


5 شواهد عرفها الفراء من كلام العرب 1 ومثله قوله : [عَبت] ” فلان 
رأيّه » وبّطر عيشّه . ومثل هذا قوله تعالى : « بَطِرَتٌ مَعِيشَّكَهَا 4“: أي : بطرت نفس 
المعيشة . وهذا معنى قول يان بن رباب” : حمق رأيه ونفسه » وهو معنى قول ابن 


. )١0( سورة البقرة الآية‎ )١( 

00 سورة مريم الآية (5) . 

(9) انظر : كلام الفراء في معاني القرآن )279//١1(‏ . 

(5) في المطبوعة عة (عْبنَ ) ا ل د 
(سقه). 

)0( سورة القصص الآية (0) . 

(5) في لسان الميزان )7”1١77/57(‏ لوانتي اتن خو الباق ااانا انلق مع بن القرازج ا 


سورة البقرة الآية(10١)‏ 220 للم 


لك 
السائنت : ضل من قِبَلِ نفسه » وقول أبي روق د .)” وقال : 
(فيين_ سبحانه _ أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلامن سفه نفسه » أي سفه نفساً. 
أي كانت نفسه سفيهة جاهلة » هذا أصح القولين في ذلك » وهو مذهب الكوفيين ‏ 
يجوزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة ي! يكون نكرة)." 


ومن خلال ما سبق من كلام شيخ الإسلام يتبيّن أنه_رحمه الله تعالى _ استند 
في ترجيحه لهذا القول على وجهين : 

الأول 1 أنه الثابت الصحيح في لغة العرب الذي وردت به الأساليب عنهم 
الأقوال الأخرى ء إذ يذكر أن الثابت نقل بعضهم قول العرب : سفهت الشرب إذا 
أكثرت منه » وييّن أن هذا يوافق ما حكاه الفراء » أي : صار شربه سفيها» فسفه 
شريه لما جاوز الحد . © 

الثاني : أن له نظائر في القرآن مثله » كقوله تعالى : « بَطِرَتَ مَعِيشَّتَها 0.4 

كما يشعر الناظر أن شيخ الإسلام ازداد اطمئنانا لهذا القول لأنه معنى قول 
أكثر السلف . وذلك شأنه _رحمه الله تعالى _ في البحث عن قوطم أو قول أكثريتهم. 
الدراسة والترجيح 

هذه الجملة تعتير من مشكل إعراب القرآن الذي كثر فيه خلاف المفسرين 
والمعربيين حتى عدوا فيها سبعة أقوال : 


وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره فيها اختيار الفراء والطبري » وذكر هذا 





. 0315-1711 /١5(ناكيبعلا.طو‎ ,)01/1-51١ /١5(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )١( 
. )76/7( (؟) الجواب الضحيح لمن بدل دين المسيح‎ 

(9) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(1١/‏ اه وط.العبيكان(5١/5١3)‏ . 

(5) سورة القصص الآية (08) . 


“ا للم ظ 64_معى قوله : (من سفه نفسه) . 








القول أكثر المفسرين.”" 


والقول الثاني : أنه منصوب على أنه مفعول به » ولكن على تضمين : « سَفَِ » 
معنى فعل يتعدى » فقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك فقال المعنى : أهلك نفسه » وقدره 
الزجاج وابن جني" بمعنى جهل » فقال الزجاج : (والقول الجيد عندي في هذا أن سفه 
في موضع جهل . فالمعنى : _ والله أعلم _ إلا من جهل نفسه ءأي لم يفكر في نفسه  )‏ 
وهذا القول نسب _ أيضا _ إلى ابن كيسان.© 


وقد أورد شيخ الإسلام هذا القول ورد عليه با يمكن إيجازه في وجهين : 


أحدهما : أنه وإن كان معناه صحيحاً فإنه يتضمن تضمين اللازم للمتعدي 
وتفسيره به » فإن الله تعالى إن) قال : « سَفِهَ 4 » وسفه فعل لازم » ليس بمتعد » 


الثاني : أنه حالف لما ثبت في كلام العرب » فإنه ليس في كلامهم «سفهت 
كذا» بمعنى جهلته البتة » بل الثابت سفه _بالضم _ سفاهة » بمعنى : صار سفيهاً : 
وسفه بالكسر بمعنى : حصل منه سفه » ك) قالوا في : ١فَققَه‏ وقتقه). © 


ؤ والقول الثالث : أنه منصوب على إسقاط حرف الجر » والتقدير : إلا من سفه 
من نفسه , أو : في نفسه » فحذف حرف الجر ى] حذف في قوله تعالى : « وَلَا تَعزِمُوأ 





)01 انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للفراء /١(‏ 74) » جامع البيان للطبري » ت. 
شاكر (7/ »)4١‏ غرائب التفسير للكرماني (1١//7١)ء‏ معالم التنزيل للبغوي »)١07 /١(‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية .)75١7 /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )١57/١(‏ . 

0 'عثمان بن جني الموصلي » النحوي اللغوي » من أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو» تتلمذ على أبي علي 
الفارسى » وله مصنفات زائعة . توفي سنة 47 "اه . انظر : إنباه الرواة (؟/ 75 7) » البغية (؟/ 7 )١7‏ .. 

(9) معاني القرآن وإعرابه (1/١1١5؟)‏ . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ بحر العلوم للسمرقندي »)١71/١(‏ النتكت والعيون 
للماوردي »)١97”/١(‏ الوسيط للنيسابوري 275١5 /١(‏ » تفسير القنرآن للسمعاني »2)١5١7/١(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية »)75١7/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 5564)» الدر المصون للسمين الحلبى 
(21/0). ْ 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(57١/‏ 017/1)» وط.العبيكان(7١1/‏ 5 1") . 


٠‏ شووة البقزة الآية(:33) 1 حم 








يت 2 7 
نيا 


عقدَة النتحا الحا سي م الكت بأجَلهُ 6" أي وت ا «أن 
تترضخو ”أي : لأولادكم » وهو قول الزجاج ." 

وقد أوردشيخ الإسلام هذا القر ايقن _«رودعلنه..م] بتكن استعاطة 
في وجهين : 

الأول : أن هذا الوجه مخالف للأصول فلا يمكن الاعتبار به » فإنه مسموع 
في مواضع » ومقيس في صور ليس منها (سفه » . 

الثاني : أنه حالف للثابت في كلام العرب: إذ لا يقال ني كلام العرب : 
سفهت أمر الله » ولا سفهت دين الإسلام بمعنى : جهلته » أي : سفهت فيه.”" 

واختار الزمخشري وأبو حيان والسمين أن يكون قوله : ١‏ سَفِهَ 4 مفعولاً به 
استناداً إلى ما حكياه علب“ والمرد من أن الفعل «سَفْهَ) بكسر الفاء يتعدى بنفسه 


لاصلى اد انارو مشدرو ور فى « مرو الببعرا مكله اا 
القول الرابع في المسألة .© 





(19) سؤزة البقرة الآية:(96): 

(؟) سورة البقرة الآية (777) . 

(*) نسبه السمرقندي للأخفش » وقد فضل اللأخفش في معاني القرآن )١51//١(‏ غيره » ونسبه ابن عطية 
للبصريين » وأبو حيان لبعض البصريين . وهو قول الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»2١/(‏ بحر العلوم للسمرقندي »)171/١(‏ النتكت والعيون للماوردي »)١97/١(‏ الوسيط 
للنيسابوري »)7١1/١(‏ معالم التنزيل للبغوي »)١157/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 717) » البحر 

المحيط لأبي حيان /١(‏ 076) . 

(5) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(1١/‏ ١/اة).ء‏ وط.العبيكان(57١/ )3١5‏ . 

(0) أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي » الإمام أبو العباس ثعلبء إمام الكوفيين في النحو واللغة 
»ولد سنة ١٠٠ه»ء‏ وحفظ كتب الفراء » وعنى بالنحو فأتقنه . توفي سنة ١74هانظر‏ : بغية 
الوعاة(293/1) . ْ 

(5) انظر : _ مثلاً _ التكت والعيون للماوردي (1/ 197)» غرائب التفسير للكرماني /١(‏ /177)؛ الكشاف 
لغشي (18/1©): المتدرر اللوجيز لانن عطينة 6919/10 زا المبير لابن الخوري (120//1): 
الجامع ل نه لأبي حيان /١(‏ 20764 » الدر المصون للسمين 
الحلبي (177/7) . 


الاقططل 0 0 ٠‏ 05-_معى قوله : امن سفه نفسه) 





 . الكوفيين‎ 


والقول السااسن > أنه توكريك لوك زوك تقديره ساف قر له شين دل" 
المؤكد » وأقيم التوكيد مكانه قياساً على النعت والمنعوت وقد حكى هذا القول عن 
وو يات ظ ٠‏ 


والقول السابع : أن يكون توكيد 
الاستثناء ٠قاله‏ الكرماني .” 


أأو بدلاً لمن سفهء لأنه في محل نصب على 
هذا مجمل الأقوال في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام فيها . 
وعند التدبر في هذه الأقوال يجد المتدبر أنه ما من قول إلا وعليه مأخذ 


فأما القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام فقد أخذ عليه البصريون 
أن التمييز لا يكون نكرة .© 

وأما القول الثاني فقد بين شيخ الإسلام ما يرد عليه ويضعفه . 

كما يضعف بالقاعدة القائلة بأن كلام الله يبحمل على الأوجه القوية 
والمشهورة.' وكذلك القول الثالث): ْ 





(0) انظر : التسهيل لابن جزيء »)1١17/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 5565)» الدر المصون للسمين ‏ 
الحلبى (؟/؟؟١).‏ 

(؟) مكي بن أبي طالب ء أبو محمد القيسي » القيراواني الأندلسي » إمام علامة عارف » أستاذ القراء والمجودين » 
ولد سنة 664اه » وصنف تصانيف عظيمة منها مشكل القرآن. توفي سنة /ا57ه.. انظر : غاية 
النهاية(؟7/ )1١9‏ . ْ 

ف انظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)75١7 /١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 0764)» الدر المصون للبسمين 
الحلبي (1/١؟١).‏ ظ ظ 

() انظر : غرائب التفسير للكرماني »)١171//١(‏ الدر المصون للسمين الحلبى (؟/ 7؟١).‏ 

)0( انظر : غرائب التفسير للكرماني (1/ //17)» البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 2104) . 

(5) انظر ؛ منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير (5 5 ؟). 


سورة البقرة الآية(70١)‏ 2 اه 
حب جح سي ري ار 


وأما القول الرابع ؛ وهو الذي رنجحه أبو حيان وتبعه السمين الحلبي وقبلهي 
الزغشري فهو مخالف للمشهور .”" 


وأما القول الخامس : وهو نصب «نفسه» على التشبيه بالمفعول فذلك عند 
الجمهور خضوص بالصفة المشبهة ولا يكون فى الأفعال. * 


وأما القول السادس : وهو أنه توكيد لمؤكد محذوف ففيه خلاف والصحيح 
عدم جوازه.” 


وأما القول السابع : فهو تخريج غريب بعيد لم يقل به أحد غير الكرماني _ في) 
أعلم _ ولم يوافقه أحد من العلماء على جوازه فضلاً عن الأخذ به. وإنم| ذكره 
الكرماني كاحتمال مسلّاً بضعفه ولكنه رأى أنه ليس بأضعف من غيره من الأقوال 
التى قيلت في هذه المسألة . ”» 

ولغ اقرب الأقوا ل ن هده الينالة الفول الأولننا يان" 

أولاً : أنه قول أكثر السلف كى) قرر ذلك شيخ الإسلام . 

الثاني : أنه مرضى عند فريق مغتبر من اللغويين والنحاة » وكلام الله تعالى لا 
يجوز تأويله لمخالفته مذهباً نحوياً معيناً خاصة إذا ثبت مافسر بهفي لغة العرب 
وارتضاه أكثر السلف ؛ إذ السلف حجة في اللغة وأعلم بعادات القرآن وأساليبه في 
الكلام فإذا فسروا بمعنى وجه لغوي دل على جوازه لغة» ولا يحتج عليهم بقول 
غيرهم من بعدهم بمن حصروا الصحيح في اللغة على ما قاله الأعراب الذين لم 
يعاصروا التنزيل ولم يعرفوا عاداته وأساليبه . 





. )1777/1١( انظر : حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 20765 » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ )١17‏ . 
0 :نكر :: اللهباد سه : [ ْ 

(5) انظر : غرائب التفسير للكرماني /١(‏ لا/7ا١)‏ . 


1١‏ للم 65 معنى قوله : «إلها أواخذا اتوإغزراب ونح له مسلعونة 





قال تعالى: :آم كسم سْبَدَآءَ إِذّ حَصَرٌ يَعَقوب آلْمَوَثُ إِذْ 
قال لبنيه ما مَا تَعبدُون مِنْ بَعَْدِى قَالّوا أ تعب تَعْبَدٌ إِلْنَهَكَ وَإِلنه ءَابَايكَ 


إ رهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَنقَإِلَنها وََحِدا وَنحنٌ لَه مُسَلِمُونَ م " 


مسألة : ممنى قوله (إًَاوحِدً 4 وإعراب (وكحيٌ هم مُسْلمُون». 

اختارشح الإضلام أن بوله : « إِلنها وَحِدَا 4 بدل » فقال :( وممايوضح هذا 
قوله : 9 أَمْ كم ْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعَقُوب آَلْمَوتُ 4 » قالوا فيها : « تَعَبُدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَايكَ» » ٠‏ ثم قالوا : « إلنهَا وحِدَا 4 ؛#فهذا دمن الأول _ في أظهر الوجهين _ 
فإن التكرة تبدل من المعرفة » كما في قوله : ١‏ كلا آين لَّمَ ينه 000 
ناصِيَّةٍ ككذْبَةٍ حاطَِةٍ 4" فذكرت معرفة وموصوفة . كذلك قالوا : « تَعَبدُ إِلَهَكَ» 
فعرفوه . ثم قالوا : « إِلَهَاوحِدَ! 4 فوصفوه . والبدل في حكم تكرير العامل أحياناً . 
كا في قوله : ١‏ قَال ألْمََُالينَ آسْئَكبَرُوا ين قَوَمه م لِلَّذِينَ َسَْضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ 

مجم 4 " فالتقدير نعبد لهك » نعبد إِهاً واحداً » ونحن له مسلمون . فجمعوا بين 
ا 0 بأهم يعبدون إلمه » وأنهم نا يعندون الما والجدا . فمن عبد إلهين 
م يكن عابداً لإلمه وإله آبائه . وإنما يعبد إلمه من عبد إطاً واحداً . 


ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له » لكانت عبادته نوعين ؟ عبادة 
0 لو : < إلنها بي ؛ لأن 


إه واد . 


والوجه الثاني : قوله (إلنها جد نصب على الحال » لكنها حال لازمة فإنه 








. )١17( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
.)١52١6(ةيآلا (؟) سورة العلق‎ 
. )9/6( سورة الأعراف الآية‎ )9( 


سور لقره الك 88 , لم 








لا يكون إلا إهاً واحداً . كقوله : ( وَمُوَلَحَقُمُصَدَ4": وهو لا يكون إلا مصدقا . 
ومله : ( مِلَهَ يرهم حَنِيفًا 4" ٠‏ ( وَيَقعُلُو ‏ التِينَ بعَيِرِ حقٌ) ”"فمن عبد معه غيره ٠‏ 
ف) عبده إلا واحداً » ومن أشرك به فا عبده . وهو لا يكون إلا إهاً واحداً ٠‏ فإذا لم 
يعبده في الحال اللازمة له » ل تكن له حال أخرى يعبده فيها » | عبده .. 


فقوله : « تَعَبَّدُ إِلََهَكَ ......إِلهًا وحِدَا 4» إذا قيل : إنه منصوب على الحال . 
فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد » أو من المفعول المعبود . فالأول : نعبده في 
حال كوننا تخلصين لا نعبد إلا إياه . والثانى : نعبده في الحال اللازمة له» وهو أنه إله 
م ل ار ل را لوم ا 

فإن كان التقدير هذا الثاني » امتنع أن يكون المشرك عابداً له . فإنه لا يعبده في 
هذه الحالء وهو _ سبحانه _ ليست له حال أخرى نعبده فيها . وإن كان التقدير 
الأول » فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آهة أخرى في أنفسنا . 


لكن قوله الو لاوس كلا هل البائدا لمن اسوك يلاف ما ذا قل 
نعبده مخلصين له الدين » فإن هذه حال من الفاعل . [ 


م مم - 0 رد سر 


ولمهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً » كقوله : < فآعبُد الله عخْلِصًا لَه آلدّيرت 4" 
. وقوله < قل آله عبد عُتلِصًا لد ديبى » ©. فهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة 
غلضاً و وتارة تفيز»ا يدوام الزيم “تقال فاته لا كز الذازها وانحدا. 


والحال _ وإن كانت صفة للمفعول فهي _ أيضاً _ حال للفاعل . فإ 
قالوا : نعيده في هذه الحال . فلزم أن عبادتهم ليست في غير هذه الحال .وبين أن 
قوله : « تَعَبَدُ إِلَهَكَوَإِلَهَ ءَابَايكَ.....إِلَها وََحِدَ 4 هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول 
حميعا بالعابد والمعبود 1 فإن العامل فيها _ المتعلق مها _ العبادة » وهي فعل 
)00 سورة البقرة الآية (41) . 
(؟) سورة البقرة الآية )١7"0(‏ . 
(*)_سورة آل عمران الآية (71). 
(85) سورة الزفر الآية (7). 
(0) سورة الزمر الآية )١5(‏ . 





”11 لل 06 معنى قوله : (إلماً واحداً » وإعراب «ونحن له مسلمون» . 
اس اس ا 10 


العابد» والذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود . 


كيا قبل فق الجملة :لَمَعَيٌ در مبَلِمُونَ 4 ٠‏ قيل : هي واو العطف . وفيل :واو 
الحال . أي : نعبده في هذه الحال . قالوا : وهى حال من فاعل «نعبد» أو مفعوله 
لرجوع الاء إليه في «له» . 


وهذا التقدير غلط ؛ إذ هي حال منهما جميعاً كانت |داعيدوة وم مسلفوة 
٠‏ فوم مجود جال كرتم عابدين » وحال كونه معبوداً ؛ إذ ذكونهم عابدين وكونه 
معبودا ليس ختضاً بمقارئة احدهما دون الآخر . 


فالظرف والحال _ هنا_ كلمة وليست مفرداً ؛ ولمذا اشتبه عليهم . فإن 
المفرد لا يمكن أن يكون ني اللفظ صفة لهذا وهذا . فإذا قلت : ضربت زيداً قاعداً . 
فالقعود حال للفاعل أو المفعول . وإذا قلت : ضربته والناس قعودء فليس هذه 
الخال من أحدهما دون الآخرء بل هى مقارنة للضرب المتعلق مهاء كأنه قال : 
ضربته فى زمان قعود الناس :فهو ظرف للقعل المتغلق بالفاغل والمتعول٠‏ خلا 
ما إذا قلت : ضربته في حال قعودي أو قعوده » فهذا يختلف . 


والآية فيها « إِلَهًا وحِدَا 4 فهذا حال من المعبود بلا ريب . فلزم أهم إنما 
عبدوه في حال كونه إلاً واحداً » وهذه لازمة له . 


وإذاقن :لزاه فحنا كوه معيودا اضرا لذ نسحل مع معيرة! الجر قيناة 
او ا . قيل : هذا ليس فيه مدح له ولا 
وصف له بأنه د يستحق الومية . لكن فيها وصفهم فقط . 


وأيضاً . فقوله : ( إِلَهَا وَحِدَ! 4 » كقوله : ( وَإلَهُكُرْإِلَدُوَحِدٌ 4”" فهو في نفسه 
إله واحد وإن جعل معه المشركون المة بالافتراء والحب . فيجب أن يكون المراد ما 
دل عليه هذا الاسم . ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا نعبده مخلصين له الدين . وهذا 
المعنى قد ذكروه في الجملة الثانية » وهي قوله : « وَححَنُ لهم مُسَلِمُونَ 4 » لاسيا إذا 
)١(‏ سورة البقرة الآية )١77*(‏ . 





اعورة البقرة اللا 2 [ “طلم 


0ك 
حولت جارك انتم نا راسد سمال العااها اله وإبلانيم له يمن 
إخلاص الدين له » وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين) .”" 
الدراسة والترجيح ظ ظ 

في كلام شيخ الإسلام السابق مسألتان : 

ل : إعراب ل 0 


بأمور يمكن إيجازها فيا يأي : 


١_أنالإله‏ المستحق للالهية » وهو المقصود هنا ليست له حال أخرى يكون 


. أن قوله : ل إِلَهًا وَحِدَا 4 دليل على أنها حال من المعبود‎ _١ 

"'_ أنه إذا كان حالاً من العابد لم يكن فيه مدح للمعبود لوضف لقان 
يستحق الولهية . ظ 

؛_أن المعنى الموجود في كونه حالاً من المعبود موجود في الجملة التي بعده . 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره إعراب البدل ما قدمه البغوي  ".‏ 


واستحسن ابن عطية القول بأها حال . وعلل له بأن الغرض إثبات حال 


الوحدانية .©" 


وأجاز أبو حيان _وغيره _ الوجهين البدل والحال وقال : ( وفائدة هذه الحال 
أو البدل هو التنصيص على أن معبودهم واحد فرد » إذ قد توهم إضافة الشيء إلى 








.)1719-115/15(ناكيبعلا.طوء)08٠-01/5‎ /١7(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 
. )١155 /١( انظر : معالم التنزيل‎ )0( 
. )؟١5‎ /١(زيجولا انظر : المحرر‎ )9( 


1 طلم 5 معنى قوله : (إلاً واحداً » وإعراب «ونحن له مسلمون» 





كثيرين تعداد ذلك المضاف » فنهض ببذه الحال أو البدل على نفي الإيهام ).” 


وقد جعل شيخ الإسلام إعراب البدل أظهر الوجهين . وهذا استدلال 
بالظاهر » وهو كا قال فإن أظهر الوجهين البدل . 


ولعل عزوف أكثر المعربين عن تقديم البدل كان بسبب أنه بدل للنكرة من 
المعرفة مع أنهم نصوا على أن التكرة إذا وصفت جاز إبدالها من المعرفة . 


ولعلهم فضلوا الخال لأنه أقرب انطباقاً مع القواعد , وأبعد عن مخالفة 
الأصل على كل حال . 


أما شيخ الإسلام فلعله قدم القول بالبدل ؛ لأنه لا يرد عليه إإي احتمال لمعنى 
رودي بردت الل البياز»ا المراالريي لتر رزب الا ري 
» فهو يعبده في حال ليس هو فيها الواحد » ورد عليه بأنه غلط منشوه أن لفظ (( 
الإله ») يراد به المستحق للإلهية » ويراد به ما اتسذه الناس إلهها وإن لم يكن إهاً في 
فس الأخرة إل كي أسيا وها واباؤغي والراء في ال لفق الالرغية وهر 
ليس له حال مخالفة للوحدانية ." 


وإذا كان كذلك فتقديم البدل أولى » لآنه أنسب لمقصود السياق » والقاعدة 
إذا صحت جميع الأوجه الإعرابية تقديم الوجه الأليق بالسياق والأكثر موافقة 
لمقاصد الشرع . 

والمسألة الثانية : إعراب قوله : ( وَححَنُ لهم مَسَلِمُونَ 4 . ول أطلع على من وافق 
شيخ الإسلام على اختيار أن تكون حالاً من فاعل نعبد ومفعوله معاً . وإن كان قد 
نص كثير منهم على جواز أن تكون حالاً من أحدهما "» ونص شيخ زاده على أنه إذا 
بي الاجر عالاامن لزي راج جني عل فرق جبيع أ رن بالا متها عل 








. )60ا/5/١(طيحملا البحر‎ )١( 
.)7١7/١57(ناكيبعلا.طوء)61/5‎ /١(مساق انظر : الفتاوى»ط .ابن‎ )0( 
.)701 /7( مفاتيح الغيب للرازي (5/ 85) » روح المعاني للآلوسي‎ ٠27١5 /١1(ةيطع م انظر : المحرر الوجيز لابن‎ 


سورة البقرة الآية (17) لل 








الجمع» وتبعه الآلوسي لكنهما لم ينصا على تفضيل هذا الوجه أو غيره .”" 


وعلل لذلك بأنه أمدح 7 


قال أو بحبانة: ( ويظهمته أنه جمل الخملة معطوفة غل غتلة مذوفة وه 
قوله:«كذلك كنا» ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضار ؛ لأنه يصح عطفها على 9 تعبدٌ 
إِلهَكَ 4 » كا ذكرناة وفررناه قبل » ومتى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع 
صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار ).© [ 


واختار أبو حيان أن تكون معطوفة على جملة « نعبد » وهى جملة إسمية من 
مبتدأ وخبر""»فتكون أحد جملتي الجواب » فأجابوه بشيئين : أحدهما : الذي سأل 
عنه » والثاني : مؤكداً لما أجابوه به فيكون من باب الجواب الزائد على السؤال . 
وعلل له بأنه أبلغ .© 

ولم يظهرلي وجه كون هذا القول أبلغ » فإن معنى التأكيد الذي نص أبو 


وار كان فيا الإعر اب الع قت ان حيان عل كر الخ دا عر من :ترات 
الجملة حالاً من ضمير نعبد » أما أن يكون أبلغ من إعرابها حالا من ضمير فاعل 
نعبد ومفعوله » فهذا يحتاج إلى مراجعة » فإن كونها حالاًمنهما يفيد_في| يظهر 
_تأكيد إليته وتأكيد إسلامهم له والله أعلم. 


الوجهين في الصحة . والله أعلم . 


)010( انظر : حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 5 51) » روح المعاني للآلوسي (791/7) . 
(0) انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 5١؟7)‏ . 
(7) انظر : البحر المحيط(١/‏ 8/ا01) . 
(:) انظر : المصدر نفسه /١(‏ 01/5) . 
(5) انظر : المصدر نفسه /١(‏ 01/5) . 





!ل 7 المراد بالشهادة المكتومة فى الآية 
لقنتت تان ا 1 





00 5 َي دي بير ا م‎ ١ 
التعالى: « أم تقولون إن إِبَرَهِِمَ وَإِسَمَعِيلَ‎ 


وَإِسَحَقَ عقوت وَآلْأسَبَاطٌ كانُوأ هودً) أو تَصَرَئ فإ" 
ري “2 دو 


م بو كه م ىو 
أن" ألما م آله ومن أظلمٌ من كََمَ شَهَدَةَ عدم مت 
الله وم لله ِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4" 
. مسألة : في المراد بالشهادة المكتومة في الآية . 
ا ا عون 
الله وما فيه من الشهادة . ْ 
يقول شيخ الإسلام : (ولهذا ذم _سبحانه _ من كتم العلم الذي أنزله وما فيه 
من الشسهادة» ك) قالاتعان الوق اعلا مك كور هيد عند قوير اشذهااى :قهادة 
من الله وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله » فإنه خبر من الله وشهادة منه ب| فيه . 
وقد ذم من كتمه , كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة 
لوبرا هيم » وأهل بيته ؛ وكتموا إسلامهم » وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخير به 
محمد وي » وبصفته وغير ذلك ) ." 
وقال : ( وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمديّة وصحة 
ما جاء به أمور متعددة لبشارات كتبهم وغير ذلك ٠‏ فكانوا يكتمونه قال تعالى : « 


رمه 6# دو َه 


وَمَنَ أظلْمْ مِمَن كتَم شْهَندَة عِندَةء م مِرى اللهِ4» فإنه كان عندهم شهادة من الله تشهد بم ش 
جاء به محمد وبمثله فكتموها)." 


الدراسة والترجيح 
هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام أقرب إلى قول البغوي مبيناً هذه 








. )١5٠0( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)130١- ١١١ /١5(ناكيبعلا. (؟) الفتاوىءط لاتيم‎ 
. )56٠( النبوات‎ )©( 


سورة البقرة الآية )١4(‏ ْ ظ 1 ملل 








الشهادة : (وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محمدأيحق ورسول 
أشهدهم الله عليه في كتبهم ) “وهو اختيار ابن كثير .”" ئ 


واختار الطبري وابن عطية والقرطبي أن المراد بالشهادة هنا هي ما عند 
اليهود والنصارى من الشهادة لإبراهيم وبنيه بأنهم كانوا حنفاء مسلمين » وأنهم 
براء من اليهودية والنصرانية .وهو المنقول عن مجاهد » والحسن » والربيع بن أنس . 
'. واقتصر عليه ابن جزيء . 

وقد استدل الطبري لهذا لاحي ري 0 ْ 
سياق ذكر قصة هو لاء الأنبياء . © 


القول الثالث : أن المراد بالشهادة المكتومة كتمان اليهود والنصارى ما يجدونه 
في كتبهم من أمر محمد يِه ونبوته وهذا القول نسبه الطبري لقتادة » وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم واستظهره الكرماني ونسبه أبن الجوزي لأبي العالية 0 


والقول الأول وهو أن الآية باقية على عمومها هو الصواب » وما جاء عن 
السلف في ذلك لا يدل على التقييد » بل هو من باب التمثيل » فما ذكروه أمثلة 
للشهادة المكتومة التي كتمها أهل الكتاب من اليهود والنصارى » فهو من خلاف 
ظ التنوع الذي لا تضاد فيه يوهذا اللوع مين مسي مروف ل نيج الستلفهاي 
[ التفسيرء ولعل ما يدل على ذلك أن بعضهم نقل عنه القول بالوجهين_ أيضاً_ كما 
نقل عنه أحدهماء فقد نقل الطبري عن قتادة قوله في تفسير الآية : ( أولئك أهل 
الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله واتغذوا اليهودية والنصرانية . 
وكتموا محمداً يل » وهم يعلمون أنه رسول الله يل يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
)١(‏ معال التنزيل .)158/١(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب /١(‏ 37/7) . 
() انظر : جامع الطبري ؛ ت . شاكر »)١17/7(‏ وانظر لحي با امع 
لأحكام القرآن للقرطبي )١1417/7(‏ . 
(5) انظر : هذين القولين في أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المشال_ جامع البيان للطبري ت . شاكر 
١3١6 /(‏ )» الوسيط للنيسابوري /١(‏ 777)» تفسير القرآن للسمعاني »)١41/١(‏ غرائب التفسير 


للكرماني /١(‏ 187)» المحرر الوجيز لابن عطية /١1(‏ 237117 » زاد المسير لابن الجوزي (1/ 2191 » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )١517//1(‏ .التسهيل لعلوم التنزيل )2٠١8/١1(‏ . 








1ل ظ 7 المراد بالعلم في الآية 





والإنجيل)” 

وتما يدل عليه من قواعد الترجيح المعتمدة عند جمهرة علماء الأمة والتتي 
سبقت الإشارة إليها مراراً : أن العام يببقى على عمومه حتى يأتي ما بخصصه. 
واللفظ هنا عام ؛ لأنه نكرة في سياق الاستفهام . وهي من صيغ العموم المعتمدة 
»وما استدل به ابن جرير وتبعه عليه ابن عطية والقرطبي من السياق لا يدل على 
التخصيص » وإن كان ما ورد ذكره في السياق يدخل تمت النص دخولا أولياً . 
وهذا هو المعتمد في نظائره حتى إن الآية النازلة على سبب معين لا يخصصها ذلك 
السبب . بل اشتهر عند العلماء قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


قال تعالى: (١‏ وكَدَالِكَ جَعلسكم أمه سا لَتَكُونُوأ 
سَُدَآء عل الئاس وَيَكُونَ آلرّسُول عَلَكُمَ طَويدا وَمَا جعَلنا 
للها ىكحت لاا تلم من يتح آلَسُول من يِب 
على عَقَبَيْهُ إن كانت لَكبيرة إلا عل الذِينَ هَدَى لَه وَمَا كان 


لله ِيُضِيعَ إِيمَسَكُمْ إ .> الله لئاس لَرَمُو كرحي ) ” 


مسألة : في المراد بالعلم في قوله : (إِلا لِتعلَم مَيَتَيُْآلرَسُولَ) ٠‏ 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالعلم هنا ما يتضمن تمييز المعلوم في الواقع 
ورؤيته واقعاً بعد علمه في الأزل » فقال : ( وروي عن ابن عباس في قوله ١:‏ إل 
ِتَعلَم 4 أي «لنرى») وروي «لنميز» ؤهكذا قال عامة المفسرين «إلا لنرى ونميز) 
وهكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا : لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم 
أنه سيكون » ولفظ بعضهم ء قال : العلم على منزلتين : علم بالشيء قبل وجوده . 
وعلم به بعد وجوده . والحكم للعلم به بعد وجوده ؛ لآنه يوجب الثواب والعقاب. 








. )١777/5( جامع البيان»ت . شاكر‎ )١( 
. )١5( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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قال : فمعنى قوله. : 9 لِتَعلَمَ 4 أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب 
3 . ولاريب أنه كان عالاً _سبحانه _ بأنه سيكون , لكن لم يكن المعلوم قد 

. وهذا كقوله : ١‏ قل أنْمجُو الله يمَا لا يَعلَمُ فى آلسّموَتِ وَلَا فى الأرَض 
لتكنة رقن انلز ترركت 014 أى قزرا 1 ووجحاد» حإنه الو ريع الذلمة .العامة 
١اترحرة‏ بويج ونه عدا زعا وه ون قرو جد لقا تورك د لخر وروي اانه 
انتفاؤه ) ” وقال في موضع آخر : ( وقد روى علي ابن أبي طلحة » عن ابن عباس . 
في قوله :< إلا لِتَعلّمَ مَن يَتَبْعْ آَلرَّسُولَ 4 ونحو ذلك . قال : إلا لنرى . ففسر العلم 
المقرون بالوجود بالرؤية » فإن المعدوم لا يرى » بخلاف الموجود » وإن كانت 
الرؤية تتضمن علا آخر . ) © . ظ 


الدراسة والترجيح 
تضمن اختيار شيخ الإسلام معنى قولين من الأقوال في هذه المسألة : 


الأول : أن معنى قوله ام : إلا لتميز أهل اليقين من أهل 
الشك والريبة » وهذا قول ابن عباس .© 


والغاق 1 لزاه بالسالم ندا الروة م واللعكى : الفا واقانا تحمل 
المعدوم فيصير موجودا ء فيكون المراد بالعلم علم المعاينة الذي يوجب الجزاء من 
ثواب وعقاب . وهو العلم الذي تقع و الج عل الجد وهو |1 كيو الرجوة م 
علمه الله في الأزل ل لال أيضاً _» ونسبه القرطبي 
إلى علي ابن أبي طالب واختاره." 


(0) سورة يونس الآية .)١(‏ 

(0) الرد على المنطقيين (555_/ا55). 22 

(*) درء تعارض العقل والنقل )١7/5_1١1/7/٠١(‏ . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير ابن أبي حاتم »ءت . أسعد محمد الطيب ))76١ /١(‏ 
جامع البيان للطبري » ت /26©» . النكت والعيون للاوردي )١ ٠ /١(‏ .» غرائب التفسير للكرماني 
(287/1»). المحرر الوجيز لابن عطية »273١ ٠ /١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/ .)١١5‏ 

(9) انر أكثر كتين التفسة _ وعلى سبيل المشال _ جامع البيان للطبري عت .شاكر (7/ )١6١‏ »معلم 
التنزيل للبغوي »)١5١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )١55 /١(‏ .: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(/ 2©». التسهيل لابن جزيء .)١١١ /١(‏ 


طلم 0 /ا_ -المراد بالعلم في | ذية 


وني كلام شيخ الإسلام ما يبيّن أن هذين القولين متفقان لا فرق بينهما وأن 


القول الثالث : أن معناه : ليعلم أوليائي ورسلي وحزبي . وأسند علمهم إلى 
ذاته كما يقول الملك فتحنا البلدة الفلانية » وفعلنا كذا وصنعنا كذا» وإنما فعل ذلك 
أولياؤه بأمره » وهذا أسلوب معروف عند العرب . وهذا قول الطبري ." 


القول الرابع :أن حدوث العلم في الآية راجع إلى المخاطبين فإن المنافقين 
كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها » والمعنى : إلا لتعلموا أنتم أنا نعلم 
من باب الترفق في الخطاب.”" 


والقول الذي قاله شيخ الإسلام واختاره هو الصواب .ء فإن القولين الأولين ‏ 
مؤداهما قول واحد قال البغوي : ( أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ) 7 
وقال ابن عطية عن هذه الأقوال : ( وهذا كله متقارب). 


ويتأكد ترجيح هذا القول وضعف غيره من الأقوال من وجوه عدة , منها:. 


اللي وباي سس واو ويه اد عا - 
والقاعدة أنه لا يجوز العدول عن ظاهر التنزيل إلا بدليل يوجب ذلك . 


الثاني : أنه قول مأثور عن السلف فقد ورد عن ابن عباس كما سبق بيانه » ول 


)١( |‏ انظر : جامع البيان للطبري ».ت . شاكر (68/7١)؛‏ التكت والعيون للماوردي 23٠١ /١(‏ » غرائب 
التفسير للكرماني /١(‏ *187)» المحرر الوجيز لابن عطية (1/ )77١‏ . ظ 

(0) انظر : جامع البين للطبري »ت . شاكر (8/ 177)» النكت والعيون للماوردي »273٠١ /١(‏ غرائب 
التفسير للكرماني /١(‏ 187) ء زاد المسير لابن الجوزي )١00 /١(‏ . ْ 

(*) معالم التنزيل للبغوي .)١150 /١(‏ 

.)757١ /١( المحرر الوجيز‎ )5( 





سورة البقرة الآية )١51/(‏ ظ //١‏ 


يعرف له مخالف . وأما الأقوال الأخرى فلا تعرف عن أحد من السلف . 
الثالث : أنه لا يترتب عليه أي محذور من حذف أو تقدير أو نحوه » بخلاف 
بعض الأقوال الأخرى كالقول الثالث فقد قال عنه أبو حيان : إنه على حذف 
والحق في هذه المسألة من الظهور بحيث لا تحتاج إلى زيادة استدلال _والله 


علو 


قال تعالى : رم لذي ءَانَي: يهم الكتبَ يَعرِفُوَُ: كما 
يَعْرِفُونَ أَبََاءهُمَ َإِنَ قَرِيقا مِنْهُمَ لَيَكتْمُونَ الْحَقَ وهم 
يَعلَمُونَ (ج) ألْحَقٌ ين رَبك فلا تَكُونّمِنَالْمُمَترِينَ) ”" 


مسألة : المخاطب والمراد بقوله ( فلا تكونن من الممترين » 
00 ا ا ا 
00 اجن ل شرن لمق 154 
ونحو ذلك : إن الخطاب لرسول الله كلِدٌ والمراد به غيره أ اخيرة فذيكون ريا 
ومطيعاً لأولتك فنهي » وهو لا يكون ممترياً ولا مطيعاً لهم . ظ 
عن هذا) .© 


ويمكن فهم ما يحتج به شيخ الإسلام على اختياره وإيجازه في وجهين : 





. )0917/١( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١51/(‏ . 

فر سورة الأحزاب الآية (5) . 

(:). الفتاوىءط ولاس 01ر2 .العبيكان(5١/‏ 18/8) . 


طلم المخاطب بقوله : «فلا تكونن من الممترين» 
ال 


الأول :النظائر لهذا النهى ما نباه الله سبحانه وتعالى عنها مثل الشرك 
بي الي ا 
لآمر الله استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما استحق ل 

الثاني : أنه لا يجب أن يكون المأمور المنهى ممن يشك في طاعته ويجوز عليه 
أن يعصي الله تعالى مطلقاً ولا يطيعه » واستدل شيخ الإسلام على ذلك بأن الله تعالى 
بل وكذلك المؤمنون في كل ما أطاعوه فيه أمرهم به مع علمه أنه يطيعونه . " 
الدراسة والترجيح 0 

انفرد شيخ الإسلام عن أكثر المفسرين في النص على دخول الرسول#5 تحت 
النهي في الآية » ونفي أي إشكال يترتب على ذلك . [ ظ 

وأقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام قول من سكت عن توجيه النهي في 
وار اد لحل جلعريجا ب" ترد وبز قار إل التي التبي برا د3ات ا 
يعني أنه كان شاكاً. 


وتحدث أكثر المفسرين ن كالطبري » والماوردي » وابن عطية » والقرطبي عن 
توجيه النهي في هذه الآية وأن النبي يل لى يكن شاكاً في أن الحق من ربه » أو في أن 
القبلة التي وجهه الله إليها هي الحق من ربه حتى ينهاه الله تعالى عن الشك فيقال له: 


نل 


« فلا تكونن مِنَ الْمَمَترِينَ » . 
وذهبوا إلى أن هذا من الكلام الذي يخاطب به المخاطب والمراد غيره فيكون . 
الخطاب هنا للرسول يله والمراد به أمته . © 


. انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه . 

(9) انظر ؛ بحر العلوم للسمرقندي (13718/1)» تفسير القرآن للسمعاني (167/1)» معام التنزيل للبغوي 
.)١١/1١(‏ 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري »ت . شاكر (7/ 9٠9١-97١)غ‏ 
النكت والعيون للماوردي (١/ه »)١‏ الوسيط للنيسابوري »)51١/١1(‏ المحرر ل 
»)774/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (177/1) . 





سورة البقرة الآية )١6٠(‏ [ [ كلم 


والقول الذي نحاه شيخ الإسلام هو الراجح ؛ وقد بين شيخ الإسلاء 
الأدلة الى قبن جو ازيل :وو تو عه بل | شكال . ويدعم رجحانه - ردن 
وجوه الترجيح المعتمدة ومنها ما يأتي : 
أولاً : أن هذا القول هو ظاهر التنزيل الذي لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
بوجب تركه والقول بغيره » ولا دليل هنا بل الدليل يؤكد وقوعه شرع في كتاب اله 
_ بك _وجوازه عقلا. 


. ثانياً : أن هذا القول هو ظاهر قول من فسر الآية من السلف كما جاء عن 
الربيع » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبي العالية » فقد فسروها على ظاهرها 
ولم يستشكلوها قال الربيع : يقول : فلا.تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء من 
قبلك . ومثله روي عن ابن زيد وأبي العالية. 

وهذه المسألة _ أيضاً _ من الظهور بحيث لانشتاج إلى مزريد استدلال مع 
ببوزوالك الأدلة جارد اكت وجبو الرجييية. 


6 5 وَيِنَ < حيثٌ 6 تَ فول 0 شط 


ا 


بون لاي كم خب 4 ازيرت طَلَمُوا يتم 

تحسَوْهُمٌ وَأَحْسْوَق وَلِأَنم يعم عَلََكر وَلَعَلَكُم: عام 
مسألة : المراد ب«الناس)) و«الذين ظلموا»» فى الآية 

اقتصر شيخ الإسلام في تفسيره لهذه الآية على تفسير ١‏ الناس» باليهود . 
والذين ظلموا بالمشركين فقد اقتصر على هذا في المواضع التي استشهد بها فيها ناسبا 


. )71/1/1( -91)ء الدر المنثور للسيوطي‎ ١4٠0 /( انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر‎ )0١( 
. )١6٠0( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


1414م ش 48 المراد ب«الناس» و«الذين ظلموا» في الار 
اللال اك 


إياه إلى السلف » فقال بعد أن ذكر الآية : ( قال غير واحد من السلف : «معناه : لثلا 
يحنج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة » فيقولون : قد وافقونا في قبلتنا » فيوشك أن 
يوافقونا في ديننا » فقطع الله بمخالفتهم هذه الحجة . إذ الحجة : اسم لكل ما يحتج به 
من حق وباطل ( إِلَّ آلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِبجِمَ 4 وهم قريش » فإنهم يقولون : عادوا إلى 
قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى ديننا .»6 وقال في موضع آخر : (والحجة ما يحتج به 
الخصم وإن كان باطلا » فليس من شرط لفظ «الحجة» أن تكون حقاء بل إذا كانت 
حقاً سميت بينة وبرهاناً ودليلاً . ولهذا قال تعالى : « لِعَلَا يَكُونَ لِلنَاس عَلَيَكُمَ حُجِةٌ إلا 
لين ظَلَمُوا مهم 4 وهم المشركون يحتجون عليكم بحجة باطلة » فيقولون : قد 
رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا » ومهذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ) .”" 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الآية في أكثر من مناسبة وني أكثر من كتاب من 


الدراسة والترجيح 

في كتب التفسير حول هذه المسألة كثير من الخلاف » وأقوال متعددة بعضها ‏ 
يغلب عليه الإبهام والغموض ويحتاج إلى تحرير وضبط » والسبب في ذلك أن هذه 
الآية تحتوي على استثنائين : الأول بين كلمتي «الناس» و «الذين ظلموا» فإن ١‏ 
اناس اا لمتحي وله وا الدين الهو مستثنى » والاستثناء الغاني بين حجة كل 


وقد كان أكثر اختلاف المفسرين بسبب اختلافهم في معنى الحجة » هل المراد 
بها الحجة الباطلة أم المراد بها الدليل الصحيح والبرهان الحق ”. 


. )88/١( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)7١7/7( (؟) الصفدية‎ 
. )516 /١( انظر : البحر المجيط لأبي حيان‎ ( 
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وبعد التأمل في كل ما قيل في الآية يمككن حصر الأقوال المحتملة في هذه 
المسألة فيه| يأتي : 


الأول : هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو المنقول عن أكثر السلف 
كأبي العالية »وجاهد » وعطاء . والسدي . وقتادة » والربيع بن أنس ». والضحاك . 
وقريب منه ما رواه الطبري عن مجاهد أهم قالوا : يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا 
وكذلك ما رواه عن ابن زيد أنهم قالوا:ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى 
هديناهم ."وهذا الوجه اقتصر عليه بعض المفسرين ورجحه ابن كثير.”" 


وما اختاره في المراد بالذين ظلموا وحجتهم رواه الطبري عن مجاهد والربيع 
وقتادة وعطاء وغيرهم." 
ويكون معنى الحجة على هذا القول الجدال والمخاصمة بالباطل والظلم . 


وسميت حجة كقوله تعالى : ( خِنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ ريم والاستثناء فيها متصل ؛ 
سي راي وو 0 


. 


في شيء . 
ولأصحاب هذا القول أقوال أخرى في المراد بحجة اليهود : 


أحدها : ما رواه ابن أبي وجاتم “عن أي الغالبة اتيم ره اتردفيودم 





)01 تر :عسو الا 0 لكي اسان ويك سد لطس :)بعلت ليان للطبري ت. شاكر » 
9/ 5/ا١_ه/ا١194/92)1١1_١٠٠)‏ _أيضاً _ . 

(5)"انظ + الوسط للسسائوررف:(9090/1)+ تفسيالقرآن للسمفاق (184/1) معام ازيل الخري 

(1١150/1١)ءتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )738١/١(‏ . ْ 

(9) انظر : جا مع البيان للطبري ‏ ت ما 06 :1 )سيط للتنا رز 0017171 والفسين 
القرآن للسمعان /١(‏ 184) » معام التشزيل للبغوي (1/ 0179 . 

(5:) سورة الشورى الآية(5١).‏ 

)0( انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر (7/ 27١7‏ » الوسيط للنيسابوري ,»)777/١(‏ معالم التنسزيل ٠‏ 
للبغوي )١50 /١(‏ . 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 516) . 

(0) في تفسيره» ت . أسعد الطيب /١(‏ /750) . 
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الثاني : ما رواه الطبري عن قتادة والربيع » و ابن أبي حاتم عن أبي العالية 
ها _ في نفس الآثر السابق أنهم قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . 0 


الثالث : ما ذكره ابن الجوزي "أنهم قالوا للنبي 4# : مالك تركت قبلة بيت 
المقدس ؟! إن كانت ضادلة ؛ فقد دنت بها الله » وإن كانت هدى ؛ فقد نقلت عنها . 


ويلاحظ أن الحجة في هذه الوجوه الثلاثة ليست حجة الناس التي نفاها الله 
تعالى وإنما هئ حجة الذين ظلموا ؛ لأنها إن| قيلت بعد تحويل القبلة وحجة الناس 
التي نفاها الله تعالى هي التي كانت قبل التحويل » ولكنها هكذا نقلت في كتب 
التفسير مقرونة بتفسير قاتليها للمراد بالناس وأنهم أهل الكتاب أو اليهود» وأن 
هذه ه حجتهم » ولعل مراد الذين قالوا ذلك من السلف أن المراد بالناس اليهود 
وهذه حجة الذين ظلموا _ والله أعلم _ 


والقول الثاني : أن المراد ب«الناس» اليهود وحجتهم أخهم كانوا قد عرفوا أن 
النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته الكعبة وأنه يحول إليها فلا رأوا الرسول ييدِ يصلي 
إلى الصخرة احتجوا بذلك » فصرفت قبلته إلى الكعبة لئلا يكون لهم عليه حجة. 
والمراد ب«الذين ظلموا» الظالمون منهم الذين يكتمون ما عرفوا من الحق ومن أنه 
إعرادإل لني ويترايع بترا قيلها إل ادي إلا ميا إل ين رمه وديا لباك 


0 قول أبي روق .” 


القول الثالث : أن المراد بالناس مشركو العرب نسبه ابن الجوزي إلى السدي 
عن أشياخه : والمراد بحجتهم الاحتجاج والاعتراض عل الرسولئة وأصحابه في 





. )7٠١_1١99 /7( انظر : المصدر نفسه وجامع البيان » ت . شاكر‎ )١( 

(0) في زادالمسير(١/597١).‏ 

(0) انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 2577_7577 ., معالم التنزيل للبغوي (115/1)» الكشاف للز حشري 
(2550). مفاتيح الغيب للرازي (5/ )١95‏ . 


بعوزة البقنة الآية(0) ظ اه 








تركهم الترجه إل الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أب العرب.”" 


وقد ذكر ابن الجوزي وأبو حيان أن حجتهم قوطم : قد رجع محمد إلى قبلتنا 
وسير جع إلى ديننا حين صار يستقيل القبلة " ولعلم مرادهما حجة الذين ظلموا 
منهم » فإن هذه الحجة تالية للأمر بتحويل القبلة وحجة الناس سابقة جاء التحويل 
لعكيها:. 


ويكون المراد ب«الذين ظلموا» على هذا القول الظالمين من مشركي العرب 
وحجتهم قولحم : بدا له فرجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا . ”" 


القول الرابع : أن المراد ب«الناس» العموم من العرب واليهود وغيرهم؛ 
. وحجتهم هي أقوالهم التي سبق ذكرها مثل قول اليهود : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع 
قبلتناء وقول العرب : يزعم أنه على دين إبراهيم ويترك قبلته لقبلة النوسوة:." وق 
المراد ب«الذين ظلموا » على هذا القول أقوال : 


أحدها : أهم بعض مشركي العرب في قوم : إن محمداً عاد إلى قبلتنا 
وسيعود إلى ديننا.”" 


الثاني : أنهم قريش واليهود في أقوالهحم السابقة مثل قول قريش الذي سبق في 
القول الماضى » وقول اليهود : لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه 
يعمل برأيه . © ظ 


الثالث : أخم كل من تكلم في النازلة في قولحم : « ما ولاهم» استهزاء » وفي 


. )7777/١( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(0) انظر : زاد المسير _١597/1(‏ لمعو ا لظ لأ ستياة 5317/10 

0 انظر : الكشاف للرمخشري )3777/1١(‏ . 

(4) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 775) ء مفاتيح الغيب للرازي (5/ ١87‏ لس الع ان 
حيان .)51١5/1(‏ 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ )١157‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )١595 /١(‏ . 
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قولهم : تحير محمد في دينه » وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن 
أو من بودي أو من منافق » وقد نسب هذا القول القرطبي إلى ابن عباس وغيره 
وقال بأنه اختيار الطبري ين 


والمراد بالحجة على هذا القول المخاصمة والمجادلة بالباطل » والاستثناء 


وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء منقطع . والمعنى : لئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيه| قد وضح له كا تقول : مالك علي حجة إلا الظلم 
» ومالك علي حجة البتة ولكن تظلمني » ومالك علي حجة إلا ظلمي » وهذا قول 
الفراء والزجاج , واختتيار السمعاني ونسبه الكرماني إلى الجمهور.” 


القول الخامس : أن قوله : < إلا زيرت ظَلَمُوأ4 ليس باستثناء » ولكن «إلا» 
في هذا الموضع بمنزلة الواو فتكون للعطف . والمعنى : لئلا يكون للناس عليكم 
حجة ولا الذين ظلموا . وهذا قول أبي عبيدة . ”" 


القول السادس : أن إلا بمعنى بعد ء والمعنى : لئلا يكون للناس عليكم حجة 
بعد الذين ظلموا » ى) قيل في قوله تعالى : ١‏ وَلَا تَيِكحُوأ مَا تكح ءَابَاؤكم ير 
ليسا إلا مَا قد سَلَفَ4” أي : بعد ما قد سلف . وكما قيل في قوله تعالى : ١‏ لا 
بدوقرر افيا لْمَوَت إِلّ المونة الأول 4“أي : بعد الموتة الأولى » وأراد بالذين 





)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7510)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١59/7(‏ البحر المحيط لأبي 
حيان .)515/١(‏ 

(5) انظر : معاني القزآن للفراء /١(‏ 84) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١77/١(‏ 2307 :تفسير القرآن 
للسمعاني )١5 5 /١(‏ غرائب التفسير للكرماني /١(‏ 184)ء زاد المسير لابن الجبوزي (1/ 10) »الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )١79/7(‏ ءالبحر المحيط لأبي حيان (1/ 518) . 

(9) انظر : مجاز القرآن له »)١ /١(‏ وفيه أن «إلا» وضعت موضع واو الموالاة» ومجازها : لتلا يكون للناس 
عليكم حجة » وللذين ظلموا أه . وانظر امجن العراج لاحر 307لاو سير الطو اللسمرسدي 
(0374/1)» غيرها من كتب التفسير . . 

)2 سورة النساء الآية (707) . 

(0) سوزة الدخان الآية (05) . 
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طلموا قزريقا والبرداة” 


القول السابع : قول قطرب أن قوله تعالى : ( إِلَّا لين ظَلَمُوأ4 في محل جر 
ب«على » أي إلا على الذين ظلموا .” ( 


رشق أن سمل تبي الببلك اللعاتى ف شه البيالة يانم الو عل 
التفسير بالمثال لا على الحصر . 


ولعل مما يؤكد ذلك ما يأتي : 


أولاً :أن القول بأن المراد ب«الناس» ة والمراد ب«الذين ظلموا » مقر كو 
العرب على سبيل الحصر يدل النص على بطلانه في قوله : « إلا لذي ظَلَمُوأ مِنْمَم”. 
فإنه يدل على أن الذين ظلموا من الناس » والمشركون ليسوا من اليهود » وذلك من 
ال سي يا ا ل الا لس ل لي 
علياً وعملاً . 


ثانياً : أن المحققين من المفسرين مع نقلهم ما ذكره السلف في الآية كانت 
عبارتهم في بيان معنى الآية عامة ما يدل على أهم يرون تلك الأقوال من قبيل 
التمثيل لا التخصيص قال ابن جرير _ بعد أن نقل أقوال السلف في المراد بالناس 
والذين ظلموا منهم : ( ومعنى الكلام لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة 
ودعوى باطل غير مشركي قريش » فإن لهم عليكم دعوى باطلاً وخصومة بغير حق 
بقيلهم لكم : :0 رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ؛ فذلك من قوهم وأمانيهم 
الباطلة هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله له وأصحابه ومن أجل ذلك 
استثنى الله تعالى ذكره « الذين ظلموا» من قريش من سائر الناس غيرهم » إذ نفى 








. )3١7//١( انظر : النتكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. )١168 /5( مفاتيح الغيب للرازي‎ »)١185 /١( انظر : غرائب التفسير للكرماني‎ )0( 
. 0؟5)‎ /١( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية‎ )( 
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أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة )”. وقال البغوي : ( يعني: 

لا حجة لأحد عليكم إلاالمشركي قريش فإنهم يحاجوكم فيجادلونكم ويخاصمونكم 

بالباطل والظلم )." ظ 
ام يس رين عا اس 


20ت 


وأما القول بأن الذين ظلموا هم مشركو العرب فالأدلة تدل على أن المراد به 
_ أيضاً _ المثال لا الحصر إذ قد دل القرآن والآثار على أن غير مشركي العرب_ 
أيضاً _ تحدثوا عن تحويل القبلة تشكيكاً واعتراضاً »واحتجوا به » فقد قال الله 
تعالى: « سَيَقُولٌ ل آلسُفْهَاءٌ مِنَ الئاس مَا وَلّهُمَ عن قِبَلتهِمُ آلتى كانُو عَلَمَهَا 4" وقد فسر 
السفهاء هنا بأنهم المنافقون أو اليهود أو مشركو العرب أو هم جميعاً بل القول الذي 
نقله الطبري عن أكثر السلف _ كمجاهد والبراء وابن عباس أنهم اليهود .''وهكذا 
الآثار التي سبق ذكرها في القول الأول عن أب العاليةوقادة والربع تصرح بقول 
اليهود واحتجاجهم عند تحويل القبلة . 
وإذا تقرر هذا كان خلالاف السلف في المراد بالناس والذين ظلموا منهم 
القول الرابع » وكان المراد بالقول الذي اختاره شيخ الإسلام التفسير بجزء المعنى 
للمثال . ظ 





. )7١_7١7/( جامع البيان»ت . شاكر‎ )١( 

هه معالم التنزيل للبغوي )١16 /١(‏ . 

69 سورة البقرة الآية )١57(‏ . 

(54) انظر :جامع البيان للطبري » ت . شاكر (”/9؟١)2‏ ب لو الم قي زر الكت 
5 لالع 0 
)١1١/:(‏ ْ 








ولااشك أن هذا القول بعمومه هو الراجح من وجوه كثيرة : 


أحدها : أن اللفظ عام والقاعدة أن نصوص كتاب الله تعالى العامة يجب أن 
تحمل على العموم الذي جاءت به حتى يأتي خصص صحيح من كتاب الله تعالى أو 
من سنة رسولهي » وتخصيص النص بدون ذلك قول في كتاب الله تعالى بدون 
ذليل: 

. الثاني : أن الاستثناء على هذا القول استثناء متصل ؛ لآن المراد بالحجة 
المخابئة والممخاصية بالاط ل دون دلي ووالقاعية: أنه إذا امكن الاستضاء المتضل 
كان أولى من غيره . قال أبو حيان : ( وأما على قراءة الجمهور فالاستثناء متصل قاله 
ابن عباس وغيره » واختاره الطبري وبدأ به ابن عطية » ول يذكر الز حشري غيره . 
وذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غيره ).© ' 


الثالث : أن الاستثناء الثاني بين الناس والذين ظلموا على هذا القول يصبح 
استثناءً متصلاً » وهو وجه مهم إذ لا فائدة من جعل الاستثناء في حجة كل منهم) 
متصلا مع الحكم على الاستثناء فيههما بالانقطاع . 

الرابع : أنه على هذا القول يمكن التوفيق بين أقوال السلف في الآية» وبينها 
وبين كتا الله تعالى . 


للدي 

فأما القول الخامس وهو القول بأن «إلا » ليست للاستثناء ولكنها للعطف . 
فقد أطبقت حمهرة المفسرين على رده وتضعيفه"من وجوه كثيرة : 
)01 الحرالة ‏ ر 010 


لغب لاي 58/89 )اجام لأحخام الراك قرطي 0074/59 
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أحدها : أنه لو كان ذلك معنى الآية لكان النفي الأول عن جميع الناس أن 
يكون لهم حجة مبيناً له ولم يكن في ذكر الاستثناء بعد ذلك في قوله : ( إلا ازيرت 
ظَلَموأ مِتِّمَ» إلا التلبيس الذي يتعالى الله عن أن يضاف إليه ." 


الثاني : أن في هذا القول خروجاً عن كلام العرب الذي نزل عليه القرآن. 
وذلك أن «إلا» لا تأتي في كلام العرب بمعنى «الواو» إلا مع استثناء سابق قد 
تقدمها .”قال أبو حيان : ( وإثبات إلا بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل » والاستثئناء 
سائغ فيم| ادعي فيه أن «إلا» بمعنى «الواو)).” 


ست 


وأما القول السادس وهو القول بأن «إلا») بمعنى «بعد» فهو مردود_أيضا 
_لمخالفته كلام العرب وشذوذه . وهو أضعف من القول الذي سبقه . قال أبو 
حيان عنهما : (ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ما ذكرته| لضعفههم) . 


وهكذا القول السابع قول قطرب بأن الذين ظلموا في محل جر ب«عل "أي 


وكذلك القول بأن الاستثناء منقطع ضعيف لما مر من أنه إذا أمكن الاستثئناء 
المتصل فهو أولى من غيره . 

كها أن هذه الأقوال كلها مخالفة لتفسير جمهرة السلف الذي سبق ذكرهء 
وذلك من أبين وجوه ضعفها _ والله أعلم _ . 


. )3١ 5 /7( انظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5١6_٠7١ 5 /( انظر : المصدر نفسه‎ )0( 
. )5١177/١( البحر المحيط‎ )( 

(:) المصدر نفسه. 

.)١86 /١( غرائب التفسير‎ )6( 
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قالتعالى: « وَمِر> لئاس من يَتخِدٌ ين د دون الله 


| 2 
أندّادَا نبُوبجَمْ كب الله وَلّذْينَ ءَامموَأ أَسَدُ حا لِلّهُ وَلَوَ 
سر ا سس صوة ر ب ين سلس ب 3 
يرَى الذي ظَلمُوَأ إذ يَرَونَ الْعَذَّابَ أن اَلْقََةَ لله جَمِيعًا وَأنّ 


ص ويام ت” و ل 0 


الله شديد العذاب» 00 


اختار شيخ الإسلام أن امنى أم يحوت أوثاهم كن عبن اله 
أشد حباً لله منهم لأوثانهم . وقيل : يحبونهم كما يحبون الله » والذين آمنوا أشد حباً 
لله منهم » وهذا هو الصواب )." ظ 

وبيّن شيخ الإسلام السبب في أن الذين آمنوا أشد حباً لله منهم . وهو : أن 
الذين آمنوا أخلصوا لله » فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره » فإن الاشتراك 
فيها يوجب نقصها.”" 

واستدل على رجحان ما اختار وبطلان القول الآخر الذي أشار إليه با يأتي : 

أولا : قوله تعالى : ١‏ وَآلّذِينَ ءَامَبوَاْأسَّدُ حَْالِلّهِ 4 » فقد أكد شيخ الإسلام أنه 
قرينة تدل على أنه لا يمكن القول : إن المشركين يعبدون ألهتهم كا يعبد الموحدون 
الله » بل ىا يحبون _هم_الله . بل وترد هذه القريئة أن يكون المراد بقوله : ( كحَبٌ 
لله : | تحب الله _ من غير تعيين فاعل _ فيبقى عاماً في حق الطائفتين . 

ثانياً : دلالة القرآن » فإنه قد دل على أن الكفار يعدلون الحتهم برب العالمين » 


. )١560( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى.ءط .ابن قاسم (/1/ 184)» وط .العبيكان(/1/ ».)١١١‏ وانظر المصدر نفسهءط .ابن قاسو(8/ /101- 4ه 
)١12-155 1101517-88‏ وط. العريك ان ٠١ ت١ 7١5/80‏ لال ال 
/1١1 46 65‏ 87) »منهاج السنة النبوية(0/ 797_145) »جامع الرسائل (؟/ 7589)» الاستقامة /١(‏ 537). 

(9) انظر : الفتاوى»ط .ابن قاسم(٠١/67).»‏ وط.العبيكان(١٠/‏ /ا"1) » جامع الرسائل (؟/ 585). 


١‏ [ -_معنى قوله «كحب الله في الآية) 





ره 


كما قال تعالى : ٍ ثم لذن كفرُوا ريم يَمْنُوتَ 4" وقال تعالى : ١‏ تَلَهِ إن كنا فى 
ضَلَلٍ مين © إِذ مُسويكُم يرت الْعلَوِينَ4". 

ثالثاً : سياق الكلام » فإنه يدل على أن المراد كحبهم لله » وذلك في قوله تعالى 
٠:‏ وَمَِ ألمَاسٍ مَن يَكَخِدْ من دُون أللَهِ أندادًا يبوجم كَحْبٍ آللَّهِ 4 ووجه ذلك : أنه 
أضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه به يجب أن يكون مضافاً إليهم ؛ لأنه 
إذا قيل : فلان يحب زيداً كحب عمرو ء أو يحب علياً كحب أبي بكرء أو يحب سماع 
المكاء والتصدية كحب ساع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب 
للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا ى) يحب هذا ء لا يفهم منه أنه يحب هذا ى) يحب 
غيره هذا . إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا.”" 


ا 0 ن كيسان 27 وهو 
معنى قول مجاهد» إذ قال ى) رواه بن أبي حاتم وابن جرير عنه : «حِبُوجم كح بالل » : 
مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد 1 “وهو اختيار ابن 00 


الإسلام ." 


لسار العا ارا وى ررب اكلام اتوي 5 


. )١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية (/91 88) . 

(©) انظر : الفتاوىءط .أبن قاسم (8/ /01 7 -8ه3)., وط.العبيكان(8/ .)75١0_7١5‏ 

(5:) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)7737/١(‏ بحر العلوم 
للسمرقندي (1777/1)» النكت والعيون للماوردي »275١18/١(‏ معالم التنزيل للبغوي (١/188)»؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ ؛ شر" 

(0) انظر له . أسعد الطيب (775/1)» جامع البيبان للطبري ‏ ت . 
شاكر (7/ 71/4)ء واللفظ منه .2 

(5) انظر : بدائع التفسير )71/١/1(‏ . ظ 

0) انظر : معاني القرآن وإعرابه (917//1)؛ مفاتيح الغيب للنرازي (117/4) إرضاد العقلل السليم لأبي 
السعود(١/‏ 596). 

(8) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ 275965 » إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١(‏ 1590) . 


سورة البقرة الآية )١760(‏ ظ [ [ هلطم 2 





واختار الفراء والطبري أن المعنى : يحبون أندادهم ى) يحب المؤمنون الله .وقد 
نسب هذا القول لابن عباس » وعكرمة » وغيرهم . ''ويكون معنى قوله : ( وَالْذِينَ 
ءَامَحُوَأ أَسَدُ دكا حَبًا لله 4 : أي من حب متخذي هذه الأنداد لأندادهم أو أن معناها : 
أي أثبت وأدوم وذلك أن المشركين كانوا يعبدون ألهتهم في حال الرخاء » فإذا 
أصابتهم شدة تركوا عبادتها ”2 أو يعبدون صناًء فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن .“وقيل : إنما قال : « وَآلْذِينَ ءَامَمُوَاْ أَسَّدُ حْبا له 4 ؛ 
لأناالة تمان أحو أرلكق احبروتودن شيل لتعبر بالحة كانت عه الم :5 


20202 وفي سبياق كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا القول . 


وقد أجاب شيخ الإسلام عن قول من قال إن معنى ( وَآلْذِينَ متو أَشَدُ حَُ 
ِلَّهِ» أي : أشد حباً من متخذي الأنداد لأندادهم » فقال : (فيقال له : ما قاله هؤلاء 
المفسرون مناقض لقولك . فإنك تقول : أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله 
وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حباً لله من المشركين لأربابهم » فتييّن ضعف 
هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلمتهم ؛ لأن 
أولئنك أشركوا في المحبة والمؤمنون أخلصوها كلها لله .) © 

واختار الزتحشري أن المعنى : يحبون ألهتهم كالمحبة التي يجب أن تكون لله. ”, 
أي : كما يحب الله تعالى » على أن الحب مصدر من المبني للمفعول » وقال : (وإنم)| 
استغنى عن ذكر من يحبه ؛ لأنه غير ملبس )"» واختاره _ أيضاً _ ابن عاشور ." 


)١(‏ انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للفراء )91//١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم » ت . أسعد الطيب (775/1) » جامع البيان للطبري . ت . شاكر (9/ 2)7581١_71/4‏ تفسير 
القرآن للسمعانى /١(‏ 7315). زاد المسير لابن الجوزي .)١٠ /١(‏ 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (/ 714) . 

() انظر : بحر العلوم للسمرقندي )177//١(‏ . 

(5) انظر : الوسيط للنيسابوري )759/١(‏ . 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 5 )3٠١‏ . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم (// 8 "3) وط.العبيكان(8/ )7١15‏ . 

0 انظر : الكرمانى (188/1). 

(8) الكشاف (95/1) . 

(4) انظر : التحرير والتنوير )8١/7(‏ . 


اه ظ ١‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
اذ اك 


وني الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رد على هذا القول أيضاًء كما سبقت 
الإشارة . 

والراجح أن المعنى : أنهم يحبون أندادهم كحبهم هم لله » وهو الذي اختاره 
شيخ الإسلام. 

وأما التوجيهات الأخرى مثل القول بأن المراد بالشدة الدوام والثبات ء أو أن 
الله شهد لهم بالمحبة ومن شهد له بالمحبة كان حبه أتم فكلها إن كان المراد بها نفي 
معنى الشدة في الآية فإنها تكون من التأويل للنص الظاهر بلا أي دليل يوجب ذلك » 
وفي ذلك مخالفة ظاهرة لقواعد الترجيح المعتمدة التي تؤكد أنه لا يجوز العدول عن 
ظاهر القرآن» وتأويله بغير ما أراد الله تعالى به » والتى قد سبقت الإشارة إليها مرارا . 

والقول الثالث مع دلالة الأدلة المذكورة على بطلانه » محالف أيضاً لتفسير 
السلف . فلا يعرف له قائل منهم . 

كا أن معتمده وجه مختلف فيه وهو جعل المصدر مبنياً للمفعول » وقد 

صحح أبو حيان والسمين منعه مطلقاً . "والله أعلم . 


قال تعالى ( وَمَعَلُ لين كَفَرُوا كمَئَلٍ اذى يَتْعِقَ يما 
ا يَسَمَعُ إلا دُعَآءَوَنِدَآءٌ ميك عن َهْرَ لا يَعَقلُونَ 2 ٠4‏ 


مسألة : المراد بالآية ومعنى المفل فيها . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد تشبيه الكفار _ في عدم عقلهم لما يتلى عليهم من 
كتاب الله تعالى » وعدم استجابتهم لدعوة من يدعوهم إليه » وعدم استفادتهم من 


تلك الدعوة _ بالمنعوق به من البهائم الذي لا يفهم من الأمر والنهي غير الصوت 
الذي يسمعه من قائله » ومن أقواله في ذلك _ بعد أن ساق الآية _ : ( فشبههم 


000 انظر : البحرالمحيط (1/ 344) ادر امصون (611/5 . 
0( سورة البقرة الآية )١7/١(‏ . 


سورة البقرة الآية )١17/١(‏ [ [ /ا١‏ 'الططلر . 





بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداءً)"» وقال في موضع آخر: ( 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة » أي يسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها _ من تأليف الحروف المتضمنة 
للمعاني _ السمع الذي لابد أن يكون بالقلب مع الجسم ) .”" 


لا 0 هذه الآية بقوله تعالى ١:‏ آم تَحَسَبُ أنّ أكرّهم 
را لل نه إلا الأتعيم بَلّ هم أَضصَلٌَّ سَبيلاً 6 ". وبقوله : 9 وَلَقَدَ 
م دع رن يو 


داكا مت من والإدس هم لوب لا يَفقَهُوت يوشم عي لاي يبَصِرون بها 
وَُمَ ءَاذَانُ لا يَسَمَعُو نيا ويك كالأتعمٍبَل هَوٌأَضَلٌُ م0. 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول جمهور المفسرين من السلف كابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة . وأبي العالية » وعطاء » والحسن » وقتادة » والربيع بن 
هل المعنى : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع من الدواب إلا 
أصواتاً بحردة ‏ أو المعنى : ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق 
بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء »أو المعنى : ومثل الذين كفروا وداعيهم 
كمثل الناعق والمنعوق .© 


الثان : ذهب آخرون اللاطاجره تيه تين تمررا ل سانيم اقيم 
وأوثا: نهم التي لا تسمع ولا تفقه شيئا » بالناعق بالبهاتم الداعي لها في كونها لا تفقه 


. )18 /١٠١(ناكيبعلا.طو.)٠١‎ 5 /١١(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )١( 

() المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8؟/ 96١)»وط.العبيكان(/7/ ٠‏ 200006 

(9) سورة الفرقان الآية (5 5) . 

(5) سورة الأعراف الآية (4/ا١)‏ . 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل ال مثال _ معاني القرآن للفراء »)49/١(‏ معاني القرآن للأخفش 
/١(‏ 07)» تفسير القرآن لابن أبي حاتم ».ت . الطيب /١(‏ 7587) » جامع البيان للطيري » ت . شاكر 
0879م ا ل ل ا 
معالم التنزيل للبغوي .)١8١/١(‏ 





1م ظ 5١‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
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كلامه ولا تعقله » وإنم| تسمع دعاته ونداءه »فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في 
عناء من الدعاء والنداء » أو بالرجل الذي يصيح في جوف الجبال » فيرجع إليه 
صدى صوته دعاء ونداءً لا يفقه منه شيئاً » ولا ينتفع منه بشىء . وهذا الأخير قول 
ابن زيد» وابن الأنباري.”" 


وقال الزمخشري : ( وقيل معناه : ومثلهم في اتباع آبائهم وتقليدهم لهم كمثل 
على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم باطل .)" 


وقد نبه شيخ الإسلام إلى أن طاتفة من المفسرين تقول في هذه الآية وما 
أشبهها بأن المراد بها الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في 
هذا الذم والوعيد الموجود فيها وفي أمثالها نصيب بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً 
للشرك من العرب . أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر ء كاليهود والنصارى 
ومشركي الترك والهند ونحو ذلك ء فلا ينتفع ببذه الآيات التي أنزها الله ليهتدي بها 
عباده . 00 


وقد رد شيخ الإسلام على أولئك وبيّن أن المراد من الآية : أن هذا مثل الكافر 
مادام كافراً » وأن ذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على 
قلوهم وسمعهم وأبصارهم ء فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه » وهو الكفر 
٠‏ ف! داموا هذه حالهم فهم كذلك » ولكن تغير الحال بمكن » كما قال تعالى : « ماكانُوأ 
لِمُوَمِئُوَا إل أن يَسَاءَ آلّهُ4 ”. وكما هو الواقع .© 


وما قاله شيخ الإسلام هنا متعلق بمسألة أخرى وهي حكم هذه الآية 


» جامع البيان للطبري‎ » )017 /١( انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
تفسير‎ »)١87 /١( معالم التنزيل للبغوي‎ » )77١/١( ت . شاكر (1/ 27317 » النتكت والعيون للماوردي‎ 
. )187/١( القرآن للسمعاني‎ 

(؟) الكشاف )7758/١(‏ . 

(7) سورة الأنعام الآية .)١١1(‏ 

00 انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم /1١(‏ 5 ١١-5١041//151)ء‏ وط . العبيكان(١٠/‏ 73717/1555_56) , 


سورة البقرة الآية )١17/١(‏ !ل 





. ونحوها من الآيات وهل هي مخصوصة بالكفار أم هي عامة ؟ وقد مضى بيان هذه 
المسألة في اختيار سابق . ”' 


وما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة هنا هو قول جمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم _ ك) سبق بيانه _ . 


وهو الراجح ى! هو ظاهر لمن تدبر في هذه المسألة » ويظهر ذلك من وجوه 
كثيرة منها . 

أولا : أن هذا هو ظاهر الآية الذي تدل عليه ألفاظها » ولا يضر أن يضاف 
التشبيه إلى الداعي بقوله : « كَمَكَلٍ آَلّذِى يَنْعِقُ4 بعد أن ضرب المثال لهم في البداية في 
قوله : 9 وَمَثَلُ آلّذِينَ كَفَرُوأ4 فإن هذا من الحذف المعروف في لغة العرب » والتقدير 
: كدواب الذي ينعق . وقد بين ابن القيم أن هذا التقدير أقرب إلى اللفظ وأبلغ في 
المعنى » وهو والتقدير الثاني الذي يقول : إن المعنى : ومثل داعي الذين كفروا كمثل 
الذي ينعق ب لا يسمع من الدواب إلا دعاء ونداء متلازمان بل هما واحد”. 


ثانياً : أن هذا القول هو قول جماهير السلف ومن بعدهم » ولم يرد قول آخر 
عنهم إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقول الجاهير مقدم عليه. 
خاصة وأن فيهم ابن عباس ومجاهد ونحوهما من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين . 

الثاً : أن هذا القول تشهد لمعناه آيات قرآنية » ومن ذلك ما ذكره شيخ 
الإسلام. 


ثالثاً : القرائن الموجودة في الآية تدل على أن هذا القول هو المراد » ومن ذلك 
قوله في آخر الآية « حم بُكمٌ عُْمَىٌ فَهُمَ لا يَعَقلُونَ 4 فإنها تدل على أن المراد بالمثال 
تشبيه الكافرين بالأنعام من وجهين على الأقل : 


. في بيان اختيار شيخ الإسلام في معنى الآية (7) من هذه السورة . انظر : ص (40) وما بعدها‎ )١( 
. )71/4/1١( (؟) انظر : بدائع التفسير‎ 


٠‏ اكلم ١‏ المراد بالآية ومعنى المثل فيها 
أحدهما : أن الأصل في هذه الجملة أن تعود على المحدث عنه في أول الآية . 
وم يجر الحديث في أول الآية إلا عن الذين كفروا في قوله : 9( وَمَكَلُ آلَِينَ كَفَرُوأ» . 
الثاني : أن الحكم على الذين كفروا بأمهم صم بكم عمي أكثر فائدة » وأعظم 
في الحاجة إليه من الحكم على آلهتهم التي هي أصنام » يوقن أكثر من يعبدها أنها لا 
تسمع ولا تتكلم ولا ترى والله أعلم . 


وبالجملة فوجوه ترجيح هذا القول على ما سواه ظاهرة » من خلال سرد 
الآقوال في هذه المسألة . 


وأما الآقوال الأخرى فإنها ضعيفة مردودة . 


فأما القول الثاني : وهو القول بأن المراد تشبيه آلهة الذين كفروا بالدواب فإنه 
مردود بمعنى المثال » فإن آهة الذين كفروا لا تسمع البتة لا دعاء ولا نداء بين| الآية 
تبيّن أن المشبه به يسمع دعاء ونداء » ولكنه لا يفقه معناه .”" 


وأما ما ذكره الزمخشرى »ء فإنه وإن كان قد قاله قائله لأنه _ في ظنه أقرب إلى 


سياق الآية _ ؟ لأن الله تعاللى قال قبلها : ( وَإِذَا قبل لَهُمْ أتيُوأ مَآأنرلَ آله قَنُوا ب كت 


د 


مآ ألْفينا عَلَيَهِ ءَابَآءَكا أولَوَ كات َابَآوْهُمَ لا يَعْقلُوَ شيا وَلَا يهَعَدُونَ © ". فإنه مع 
ذلك قول غريب مخالف لأقوال جميع السلف . ثم إنه قول لا شاهد له من كتاب الله 
تعالى » بل ولا ظاهر الآية يدل عليه» بل إنه يدل على خلافه _كما سبق بيانه _ ولم 
يرد ذكر لآباء الكفار في الآية موضع المثل البتة . 

وواحد من هذه الأوجه يكفي للحكم بضعف القول واستبعاده » فكيف بها 
مجتمعة ؛ وهذا لم يعبأ به أكثر المفسرين ول يحسبون له حساباً فلم يذكروه في كتبهم . 
_ والله أعلم _ [ 





() انظر : تفسير القرآن للسمعاني »)١14/1١(‏ الكشاف للرمخشري )778/١(‏ . 
(1) سورة البقرة الآية )١7/0(‏ . 
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قالتعالى: « يَتيّهَا الذي ت ءَامَنُواْ كلو مين طَيْبّتٍ ما 
سكو وَأَشْكْرُوأ يِه إن كدت ياه تعبذ ورت © إِنْمَا حرم 
يكم اميه وموم آالخرير و ١‏ أدل بعد لخت انه 00 


مر سم سر ميم 


أَضْطرٌ غَيَرَ غيرباع و غَادٍ فل إِنمَ عَلَيَهِ نَأ لله فور رَّحِيمٌ) ” 
مسألة : المراد بالباغى والعادي 
اختار شيخ الإسلام أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل » فقال _ بعد أن 
ذكر الآية وبين أقوال العلماء واحتجاج الذين قالوا , بمنع القصر في السفر المحرّم بها _ : 
( وهذه حجج ضعيفة . أما الآية فأكثر الممسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي 
وهذا التفسير هو الصواب دون الأول) .© . 


وقد استدل شيخ الإسلام على صحة هذا القول ب مجمله ما يأتي : 


الأول #سناق الكنة ووكان تون شي :( أناله تعال أنرل هذا اموق 
السور المكية : الأنعام »والنحل »وني المدنية ؛ لبيان ما يحل وما يحرم من الأكل ). ”" 
وفي هذا دلالة على أن الصواب حمل البغي والعدوان على الأكل . [ 


الثاني : أن في تفسير البغي والعدوان في الأية بالخروج على الإمام وقطع 
الطريق تخصيصاً للضرورة بالسفر وتخصيصاً للسفر المحرم اخررج عل رجام 
والضرورة لا تختص بالسفر» ولو كانت في سفر فليس السفرٌ المحرم م مختصاً بقطع 
الطريق والخروج على الإمام » ولم يكن على عهد النبي يد إمام يحرج عليه » ولا من 
شرط الخارج على الإمام أن يكون مسافراً » والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن 
ل ط فيهم أن يكونوا مسافرين » ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولاً 





. )١7 210/7( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
. )15 /7 وط.العبيكان(؟‎ »)١١١ /7 الفتاوىءظ .ابن قاسم(5‎ (00 
. )15 /” اليك المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(5 7/ 55): وط.العبيكان(5‎ 
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مسافرين؛ بل كانوا من أهل العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد » فكيف يجوز 
أن تفسر الآية بها لا يختص بالسفر » وليس فيها كل سفر محرم » فالمذكور في الآية لو . 
كان كما قيل :لم يكن مطابقاً للسفر المحرم » فإنه يكون بلا سفر » وقد يكون السفر 
المحرم بدونه 0 ظ 


الثالث : الموقع الإعرابي لقوله : ١‏ عَيَرََاغْ ولا غَادٍ4 يدل على أن المراد البغي 
والعدواة و الأك نع فإنهءجال من اشم » .قيهن أن كرون ان مه 
وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد . لقوله « فل إذ َم عَلَيهِ 4 والإثم إنا ينفى عن 


الأكل الذي هو الفعل. ؛ لا عن نفس ال حاجة » وهذا يدل على أن المراد أنه لا يبغي في 
أكله ولا يتعدى . " 


الرابع : قول الأكثرية ‏ فإن في نسبة المعنى إليهم في سياق ترجيحه إشارة إلى 
الاستدلال به . 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول أكثر السلف . فقد قالوا بأن البغي 
والعدوان في الأكل » واختلفوا في تفصيله : 
ما أبيح له من الأكل » فا يأكل حتى يشبع » ولا يعود بعد ما أكل ما يسد جوعه . 
وهذا قول قتادة » والحسن » وعكرمة , والربيع » وابن زيد ؛ ونسب إلى مجاهد _ 
ف 0 


وقال قوم : (عَمِرَبَاغْ4 بأكله من غير اضطرار ( وآ عَادٍِ» أي : يتعدى الال 








. المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر : المصدر نفسه. 

(9) انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (7/ 73777 4») بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 14).ء معالم 
التنزيل للبغوي .)١85/١(‏ 
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إلى الحرام » فيأكل وهو غني عنه , أو يأكل حتى يشبع .”" 


وقال السدي : أما «باغ » » فيبغي فيه شهوته .وأما « العادي فيتعدى ني 


وقال سعيد بن جبير _في رواية عنه_ومقاتل بن حيان:7 غير باغ » أي : غير 
١ 57‏ لها © : 5 


وقال عطاء الخراساني : في قوله : « غَيَرَبَاغ 4 : لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا 
يطبخه ء و لا يأكل إلا العُلقة “ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه . © 


9 
٠. جو‎ 


وعن ابن عباس 4ه : ١‏ غَبرَبَاءْ وَلَا عَادٍ 4 قال : غير باغ في الميتة ولا عاد في 
أكله © , 0 


لير 


وقيل : « غَيَرَبَاغْ 4 : أي مجاوز للقدر الذي أحل له ١‏ و عَادٍ» أي : لا يقصر 
فيم| أبيح له فيدعه ." | 


واختيار شيخ الإسلام هو الوجه الأول من هذه الأوجه » وهو أعم الأوجه 
وأضبطها ء وعند النظر في الأوجه الأخرى يتبيّن أنها لا تخرج عنه » إذ الخلاف بينها 
خلاف تنوع لا خلاف تضاد» فإن الأكل ما ذكر ني الآية من غير اضطرار حرام » 
ودال على أن فاعله مريدٌ للحرام » والأكل ابتغاء الشهوة نما جاز الأكل منه 
للضرورة وهو حرام يدل على أن صاحبه مريدٌ للحرام » طالب له . وهكذا الأكل 








. )185 /١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

2 جامع البيان للطبري » ت . شاكر (7/ 376) . 

(9) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )7515/١(‏ . 

0 العُلقة : من الطعام كالبلغة » بالضم كل ما يتبلغ به العيش » والطعام . انظر : القاموس المحيط ( بلغ » وعلق ) . 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت . الطيب /١(‏ 2785 وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط 
الشعب (١/595؟).‏ 

030 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت . الطيب /١(‏ 227585 وانظر : تفسير ابن كثير » ط الشعب /١(‏ 795). 

60 معالم التنزيل للبغوي )١185 /١(‏ . 
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من المذكورات باستحلال حرام _أيضاً _ » وهو دال على أن فاعله مريدٌ للحرام . 
ومثله الذي يشوي من الميتة ليشتهيه ويطبخه لذلك . فإنه غير ساع لسد جوعته ولا 
هو رافع لضرورته بل إنه طالب للحرام . وفي كل ذلك مجاوزة لما أحل له » وهذا ما 
فسر به البغي ؟ لذا فإن هذه الأقوال متنوعة غير متضادة » بل كلها تدخل تحت 
[ الصيغة الأولى وهي التي نص عليها شيخ الإسلام في اختياره . 


ومثلها الأقوال في المراد بالعدوان : مثل القول بأنه الأكل بما ذكر مع الغنى 
عنه » أو الأكل منه إلى حد الشبع » أو نحو ذلك من الأقوال» كلها أقوال واحدة في 
معناها » متطابقة في حكمها وان اختلفت صيغها وصورهاء وكلها تدخل تحت 
تفسير العدوان بأنه اعتداء الآكل ما أبيح له من الأكل مما ذكر من المحرمات بسبب 
اضطراره إلى ذلك » وهو ما نص عليه شيخ الإسلام . 

قال ابن جرير مبينا خلاف التنوع في بعض هذه الأقوال : ( وأما الذي تأول 
ذلك بأنه غير باغ في أكله شهوة » فأكل ذ ك شهوة لا لدفع الضرورة المخوف منها 
الهلاك _ مما قد دخل فيما حرمه الله عليه _ فهو بمعنى ما قلنا في تأويله » وإن كان 
للفظه مخالفاً . 

فأما توجيه تأويل قوله : « وَلَا عَادٍ». ولا آكل منه شبعه » ولكن ما يمسك 
به نفسه . فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله . ولم بخصص الله من معاني 
الاعتداء في أكله معنى . فيقال به عنى به بعض معانيه . 

فإن كان ذلك كذلك . فالصواب من القول ما قلنا : من أنه الاعتداء في كل 
معانيه المحرمة .) © 

واستدل بعض أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 


الأول : أن الله يق ذكر الضرورة مقيدة في هذه الآية » وفي قوله ١‏ فَمَن أَضْطْرٌ فى 


030 جامع السان وت .شاكر (”7/ 775) 1 
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تحْمصَةٍ غَيَِمُتَجَاف لثم فَإِنَ لَه عَمُودرّحِيدٌ4”. وأطلق الإباحة بوجود الضرورة من 
غير شرط في قوله تعالى : 9 وَقَدَ قَصّلَ لَكم ما حَوَمَ عَلَيَكُم إلا مَا آَضْطْرِرْتمَ إَِيْهِ4": وذلك 
يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعاصين » ولما كان القيد في قوله : ( غير مْتَجَانِفيِ 
لإِنِّ4 يحتمل أن يراد به الأكل ويحتمل أن يراد به الخروج على الإمام أو غيره لم يجز لنا 
تخصيص الآية الأخرى بالاحتمال » بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من 
غير تخصيص»ء وذلك لا يكون إلا بأن يكون المراد بالبغي والعدوان هنا الأكل.” 

الثاني : أن قوله عَبرَبَاغٍوََا عَاد» لا يراد بها انتفاء البغي من كل الوجوه 
بدليل اتفاقهم على جواز استباحة الباغي بترك صلاة » أو زكاة » أو أخذ مال رجل 
للميتة عند الضرورة في سفره الذي ليس في معصية » ومتى حمل على البغي والتعدي 
في الأكل استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته في] أريد به وورد فيه » فكان حمله 
على ذلك أولى لوجهين : 

الأول السيكرن شعاة عل قرفي . 

الثاني : أنه لا يو جب تخصيص قوله تعالى : « إِلّا ما آَضْطْررْتَمْ إِلَيهِ» 09. 


. الثالث أن حمل البغي والعدوان في الآية على البغي والعدوان في الأكل أ أولى 
من حمله على البغي والعدوان على المسلمين ؛ لأنه لم يتقدم للمسلمين ذكر في الآبة . 
بين الأكل يقتضيه لفظ الآية اقتضاء » فهو ما يتضمنه اللفظ مع حذفه . والتقدير: 
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل فلا إثم عليه " » وحمل الكلام على ما في مقتضى 
الآية أولى من حمله على معنى لم يتضمنه اللفظ. 2 


واختار الرازي والقرطبي" أن الباغي هو الباغي على إمام المسلمين الخارج 








. )7( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية )١١9(‏ . 

(*) انظر : أحكام القرآن للجصاص )١15 5 /١(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية )75١9(‏ . 

(6) انظر : أحكام القرآن للجصاص )١155 /١(‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه (١0105/1/ا6١)‏ . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب (0/ 77/705)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 317) . 
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عليه بغير جور . والعادي هو العادي على المسلمين بحرب أو عدوان 6 
طريق» وهذا قول مجاهد » فقد جاء عنه أنه قال في قوله ( غيَرَبَاعٍ» : ول 
على الآئمة » ل وَلّا عَادٍ 4 قال : قاطع السبيل » وقال : يقول لي 
مفارقاً للأئمة » ولا خارجاً في معصية الله » فلا رخصة له وإن اضطر إليه » وهو 
قول سعيد بن جبير _ أيضاً"_وعلى هذا التأويل كل من عصى الله بسفره لم تحل له 
الميتة عند الضرورة ؛ لأنه باغ بسفر بسفره » وهو مذهب الشافعي.”" 

وقد استدل هذا القول بأدلة كثيرة : 

أحدها ا ا ا ا 
امون وتخصيصه بالأكل تخصيص من غير ضرورة فكان على خلاف الأصل . 

الثاني : أن قوله 9 عَيرْبَاغٍ ولا ع4 حال من الاضطرار» فلا بد أن يبقى 
وصف الاضطرار مع بقاء كونه غير باغ ولا عاد » وذلك يستحيل إذا حملناه على 
البغي والعدوان حال الأكل فقط ؛ لآن الاضطرار لا يبقى حال الأكل . 

الثالث : أن الإنسان ينفر بطبعه عن أكل الميتة والدم ؛ وما كان كذلك لا 
يحتاج إلى النهي عنه » فصرف هذا الشرط إلى التعدي في الكل يخرج الكلام عن 
الفائدة . 

الرابع : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية كل من البغي والعدوان. 
والماهية إن تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها ء والعدوان في الأكل أحد أفرادها. 
فتخصيص العدوان في الآية به غير جائز ." 

الخامس : استدل القرطبي هذا القول بأن أصل البغي في اللغة قصد الفساد ؛ 
يقال : بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت » ومنه قوله تعالى : « وَلَا تكرهوأ فَتَيتَكُمَ عَلى 








000 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 0 . أسعد الطيب »)787/١(‏ جامع البيان للطبري » ت . 
شاكر (7/ 237377 073737 ء النكت والعيون للماوردي /١(‏ 7377) » الوسيط للنيسابوري )508/١(‏ . ( 

(0) انظر : الوسيط للنيسابوري )709/١(‏ . 

2 انظر : هذه الأوجه في مفاتيح الغيب للرازي (0/ 5؟) . 
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آلْبِعَآءِ 4”". وقد يستعمل في طلب غير الفساد ." 

والدلائل تدل على أن القول الأول هو الراجح » ومنها ما يأتي : 

أولاً: أن السياق سياق تحريم الأكل » والأكل مذكور نصاً في الآية السابقة 
هذه الآية وهى « يَنأيُهَا الذي ءَامَنُواْ كلُوا من طَيْبَتِ مَا رَرْقَسَكُمَ 4" والآيتان 
مرتبطتان من حيث المعنى ٠.‏ 2 

ثانياً : أن معنى الآية متوقف على تقدير » وتقديره بالأكل أولى من وجهين : 

أحدهما : أنه موافق لغرض الآية وأدلة الشرع وما كان كذلك فهو مقدم على 
سواه من التقديرات 0 

الثاني : أنه يستند إلى مذكور في اللفظ » وهو المذكور في بداية الآية السابقة 
والذي يقتضيه اللفظ في الآية موضع المسألة ى| سبق 

ثالثاً : أن هذا القول هو قول أكثر السلف حتى مجاهد الرأس في القول الثاني 
ببس 0 9 

الأول : أن الله لق قال : « ولا تقتُلوأ أنف شت يرخص لاح قلف 
عرما عليه من قبل" 











(1) «سوزة النون الآية 0 

(0) انظر لي لل للد 

(0) سورة البقرة الآية (؟/9ا١)‏ . 

(:) انظر : الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (5» 27١١‏ » قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 
(؟/هة::). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت شاك (6/ 0974 . 

(5) سورة النساء الآية (9؟) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ت شاكر 0510/5 أحكام القرآن للجصاص (199/1) . 


ركه ْ ”5 المراد بالباغى والعادى فى الآية 
0 





الأطعمة والأشربة » فل| كانت الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكون 
كذلك حكم العصاة ومنهم الخارج على الإمام » وفي هذا دلالة على أن حمل البغي 
والعدوان في الآية على الخروج على الإمام غير جائز.” 

الثالث : أنه قد ثبت في الشرع مجيء الرخص للعصاة كجواز الإفطار في رمضان 
عند ا مرض » وجواز التيمم عند عدم الماء » وجواز القصر في السفر وتلك الرخص 
الآية على الخارجين على الإمام بحجة أنهم عصاة لا دليل عليه من الشرع .”" 

أما ما استدل به بعض أصحاب القول الثاني » فمدفوع با يأتي : 

أولا : أن قوله : « غَتَرَبَاغْ ولا عَادٍ 4 ليس من العام _على الراجح _بل من 

ثانياً : أن الاضطرار باق إلى أن يسد المضطر جوعه » وذلك متفق مع معنى 
القول الأول » وراد على القول باستحالة بقاء وصف الاضطرار مع بقاء كون 
المضطر غير باغ ولا عاد إذا حمل البغى والعدوان على الأكل . 

ثالثا : أن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن أكل الميتة والدم وتحريمهاء 
وذلك دليل على أن النفس يمكن أن تقبل على أكلها ؛ لأن الشرع إنما يأتي أمراً 
وحضراً بم يحتاج إليه » وفي هذا رد على القول بأن الإنسان ينفر بطبعه عن أكل المينة 
. والدم فلا يحتاج إلى النهي عنه , بل الشرع دال على أن الإنسان قد يقبل على أكل ' 
هذه المحرمات في الظروف الاعتيادية فكيف بحال الضرورة . 





. )١157/١(صاصجلل انظر : أحكام القرآن‎ )١( 
. )١60 /١(هسفن انظسر : المصدر‎ )( 


سورة البقرة الآية (110/17) ئ 224 





و * . ال 4 4 ا مووي ود ا مال ار د 

قال تعالى: « ليس البرّان توّلوا وجوهكم قبل المشرق 
وَألْمَغْرِب وَلَدِكن الْبرَ 7 مَنَ ءَامَنَ بالله وَآَليوْمِ لخر وَلْمَلنبكَةٍ 
وَالْكتب وَآلتْبِيّْنَ وَءَاتى الْمَالَ عَلىْ حُْبْهء ذُوى لَْرَى 
وَاَلْيَسَمَى وَلْمَسَكينَ وَبِنَ سيمل وَآَلسَايينَ و َف أَلرَقَامِ وَأُقَامَ 
آلصّلَوَةَ وَءَان الركرة وَاَلْمُوفُونَ هادهم إذَا عهَدُوا 
وَألصَّدرينَ ف الاساء والمناء وحن ألْبَأْسِ لِك لْذِينَ 

صَِدَقوأ لِك هم ألْمُكَقُونَ 4 ” 
مسألة : المقصود بالكتاب في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السماوية » 
فقال : (والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله » يتناول التوراة والإنجيل » كما 
يتناول القرآن )." 

' وقد استشهد يبعض الآيات التي جاء فيها هذا المعنى 5 : 9 وَقلَ 
امَعتُ يمآ أل هن كسب وأمرَتُ لأغدِل يكم 4" وقوله تعالى ان سول 


رك د و ظلهالا 5 
بماائزل! لَيّهِ من ره وَالْمُؤْمُِونَ كل ءَامَنَ بِاللَهِ وَمَلتيِكَتِه وبي وَرُسْلِه 0.04 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا المنقول عن 5 عاش > واققصضر هلنة 
السمرقندي » والنيسابوري » والبغوي » والرازي » والقرطبي .” وابن كثير إذ قال : 
. ((والكتب4 وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى خدمت 





. )١الال( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )177/١( (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
. )١8( سورة الشورى الآية‎ 0 
. )7586( سورة البقرة الآية‎ )5( 
. )17" /١1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )5( 
0 معالم التنزيل (/185)» مفاتيح الغيب(0/‎ » 275١ /١( الوسيط‎ »)١57 /١( انظر : بحر العلوم‎ )5( 
. )0 /”( البحر المحيط‎ )75١ /7( الجامع لأحكام القرآن‎ 


ش ٍ 





بأشرفها » وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب » الذي انتهى إليه كل خير » 
واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة » ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله » وآمن 
بأنبياء الله كلهم من أوهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .) " 

والقول الثاني : أن المراد به القرآن . واقتصر عليه الماوردي » والسمعاني .” 

والقول الأول هو الراجح ومن الأدلة التي تدل على رجحانه : 

أولاً : قاعدة _ العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه _ فأن لفظ 
هناك ما يدل على خصوصه بالقرآن حتى يحمل عليه » فيبقى على عمومه . 

انياً : السياق » فإن دلالته على العموم أظهر من دلالته على الخصوص » فقد 
جاءت هذه الآية في سياق عام يبين خصال الإيمان الشاملة التي هي أنواع البر الذي 
يكون به الإيوان . قال ابن كثير : ( وأما الكلام على تفسير الآية فإن الله تعالى لما أمر 
المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس » ثم حوهم إلى الكعبة » شق ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين » فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك . 
وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وِْكَ » وامتئال أوامره . والتوجه حيث| وجّه » واتباع ما 
شرع فهذا هو البر والتقوى والويان الكامل وليس في لزوم التوجه إلى جهة من . 
المشرق والمغرب بر ولا طاعة . إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ).” 

00 هذا ساني عليه آيات القرآن الكريم » وقد أشار إلى 

وهذ اأدل كافةلرجيح هذا اقول عل القول الثاني الذي ليس له ديل 
يعارض هذه الأدلة » وإن كان الإيوان بالقرآن مستلزماً للإيهان بغيره من كتب الله 
تعالى» فالمؤمن به مؤمن بكتب الله جميعاً » إلا أن الظاهر من النص أن المقصود بنه 
ابتداء جميع الكتب الساوية . [ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب )75917/١(‏ . 


(0) انظر : التكت والعيون /١(‏ 7575) » تفسير القرآن )١685 /١(‏ . 
(9) تفسير ابن كثير » ط . الشعب )7917/_7957/١(‏ . 





سورة البقرة الآيتان (211/8 11/9) ١‏ 








قال تعالى : 4 ألّذِينَ ا 0 الْقصّاصٌ 

فى الْقَتلَى لخر بحر وَالْعبَُ بِالْعَبَدٍ والأتى بالأتى فُمَن عيفىَ 

هُ ين أيه به سْىءٌ فاَيْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآ إليه ه بإِحَْسنٍ ذلك 

عقيف ين ريم ورَحْمة فم أعمدَئ يعدَدَلِك فل عَذَاتِ 

ليم 2) © وَلَكُمْ فى القصَاصٍ حَيَوة يتأَول الألبب لَعَلَكُمْ 
تَتّقَونَ4 ” 


را سورك وصه 


معنى قوله دعيبمَُمالِصام رن القتى» وما يترتب عليه من معانٍ في جمل الآية. 
ابت سوا مو عل من الكل باعل ا ؛ إلا أن الحديث عن 
كل جملة مترتب على الجملة الأولى في الغالب » وهي قوله : ( كيب عَلَيَكُمُ ألْقصَاصٌ 
فى الْقَتَلَى 4 » ولهذا سيكون الحديث عن مسائل هذه الآية كلها تحت الحديث عن 
هذه المسألة لترتب الأقوال في تلك المسائل في الغالب على الأقوال في هذه . . 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالقصاص في القتلى في هذه الآية الذي يكون 
بين الطائفتين » المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية » فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء 
أحرار وعبيد ونساء » فأمر الله _ تعالى _ بالعدل بين الطائفتين » بأن يقاص دية حر 
بدية حرء ودية امرأة بدية امرأة »وعبد بعبد» فإن فضل لإحدى الطاتفتين شيء بعد 
المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف . ولتؤد الأخرى إليها بإحسان» واختار أنها تدل 
سبي ا 

يقول و إذا كا ينيب يعفيم عقا فإذ: كان النهيه» بين :ظاضين 
معروفتين» فإنه ينظر قدر ما أخخذته كل طائفة من الأخخرى ء فإن كانوا سواء تقاضياء 
وأقر كل قوم على ما بأيديهم » وإن لم يعرف عين المنهوب منه ؛ كا لو تقاتلوا قتال 
جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء » وهؤلاء بعض هؤلاء » وأتلف هؤلاء بعض 
أموال هؤلاء » فإن الواجب القصاص بين الطائفتين فتقابل النفوس بالنفوس . 


. )١7/94 »١0/8( سورة البقرة الآيتان‎ )١١( 


١17ل‏ 4 معنى «كتب عليكم القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 
ا 


والأموال بالأموال» فإن فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى شيء طاليتها بذلك . 
وغل :لاك وال اقول ممال ع كين 6ك المصاضق الفثل ” أ بحر وَالْعبَدُ بالْعَبَدِ 
ولس أن 4: قال غير واحد من السلف : نزلت هذه الآية في قبيلتين من العرب 
كيني دل قامس الله أن ينامي من القان لكر دن قرا زاكر من جواا” 
والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى ). ”" 


وقال في السياق نفسه _عن القصاص في النفوس وأنه يدخل في هذا من باب 
الإشارة والتنبيه _ : ( بل هذا ما يدخل في معناه » وهو أنه إذا كتب عليهم الققصاص 
في المقتولين أنه يمسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى » فجَعْل دية هذا كدية هذا » ودم 
هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات » وكان ببذه المقاصة لهم حياة من 
الفتن والتي توجب هلاكهم » ى! هو معروف » وهذا المعنى ما يستفاد من هذه الاية. 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به » وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في 
الديات علم أن للمقتول دية ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة ). 


وقال: (وإذادلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه» ذهب 
الاشيكال) ”© 


وكذا اختار شيخ الإسلام في بقية المسائل المتعلقة ببذه المسألة ما يتناسب مع 
هذا القول » يقول في بيان معنى بقية الآية : ( فالمتقاصان إذا [تعادى]” القتلى « فَمَنَ 
عْفىَ له 4 » أي : فضل من مقاصة أخيه مقاصة أخرى », أي : هذا الذي فضل له 
فضل ...« فَأَيْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ» ا ا و ل 
وذلك يؤدي إلى هذا بإحسان « ذَلِكَ تَحَفِيف مِّن يَيَكُمَ وَرَحْمَة4 أي : من أن كل 
طائفة تؤدي قتلى الأخرى », فإن في هذا تثقيلاً عظياً له : ( وَلَكُمَ فى الْقصَاصٍ حَيَرْةٌ » 


(0) الفتاوى».ط.ابن قاسم( 7م 0 .العبيكان(١٠”7/‏ 0/5١)»وانظر‏ : المصدر نفسهءط .أبن قاسم 
(54؟/ انل ولالاى ه8/ ١ى)ء‏ وط.العبيكان(80؟/ ١1/6‏ 7.57/ا11/ .)60١‏ 

(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(5١/‏ 4/ا-80)» وط.العبيكان(5١/ )5١‏ . 

(0) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(5١/‏ ٠م)‏ وط ال نهنا _ءط احن اسم 
»48١/1١5(‏ وط.العبيكان(/ .)١5617‏ 

(4) كذافي الكتاب والصواب (تعادًا ) . 


سورة البقرة الآيتان (211/8 )١117/4‏ [ ا الاي 





بم إذا تعادرا الل والقاصيرا واعاالوا )يل وانينة لطلب الاخيري ييه لبي 
هؤلاء وحَبيَ هؤلاء .» بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون » وتقوم بينهم الفتن 
التى يموت فيها خلائق ... وقوله : « فمَن أعتَدَئ بَعَدَ ذالكَ» فطلب من الطائفة 
الأخرى مالا أو قوماً أو آذاهم بسبب ما بينهم من الدم). " 

لصاوي الوسر عل حواري عدا بو كوه كتير 


أحدها : قوله : « فى الْقَتَلَى 4 من قوله : « كيب عَلَيْكُمُ آلْقصَاص ف الْقَتلَى » , 
فإنها قرينة سياقية تدل على أن الجميع قتلى » فيقاص هؤلاء القتلى مبؤلاء القتلى » أما 
لبون رب اب يد يي امحجي با سما 
يمكن من قتل القاتل لا غيره . 

الثاني : قوله : « كُيِبَّ4 في الآية » فإنه بمعنى الفرض والوجوب .وهي قرينة 
سياقية أخرى تدل على أن المراد المقاصة في الديات » لأنه إن أريد بالقصاص 
المكافآت وهي قتل الحر بالحر » والعبد بالعبد . والأنثى بالأنثى » فتلك لم تكتب » 
وإن أريد به استيفاء القود فذلك ليس بمكتوب على الولي بل هو مباح له إن شاء 
فعله وإن شاء تركه » وقد رد شيخ الإسلام على من طرح هذا السؤال وأجاب عليه 
بأنه مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه » وأن ينقاد للولي با يأتي : 

أولا : أنه ( ليس هذا خطاباً للقاتل وحده » بل هو خطاب لأولياء المقتول » 
بدليل قوله تعالى : « فَمَنْ عْنىَ لهم مِنْ أخيه سَْء فَآيْبَاء] الْمَعْرُوفِ وَأَدَ1ء إِلَمِِّ بِإِحْسَنٍ)» , 
ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص ف المقتول » فإن المقتول لا قصاص فيه... 


آثانيا » آن ]نفين اتقياة الفاتل للوق لبن هو قصاضاً ديل الول له أن يتتمن 
يي يي ري 
الستلحة ول المسنترى 





)1١( |‏ الفتاوىءط .ابن قاسو(5 /١‏ ل/الا -8/,)» وط.العبيكان(5١/‏ 050»» وانظر المصدر نفسه »ط اين باسم 
١/86 55-7550 80‏ ). وط.العبيكان(١"/‏ هلال ه”7/ .)60١‏ 


١ :‏ الم 5 معنى ١كتب‏ عليكم القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 
الال ا 


[ثالثاً : أنه تعالى قال ] : « ال بِآخْرٌ4 فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل » بل 
هذا الخطاب للأمة بالمقاصة والمعادلة في [القتل]" والنبى يل إن) قال : «كتاب الله 
تياس ذا كرت الزيع* من جاوي وانتمرا من أذ الأرش م فال أن بن 
النضر ارا جات ال سر ا اريم اكات الختين 76 نا أن 
يصاش .بي لقم عا قل :ليا ين ادا من وام عل ا 
ل ؛ كقوله تعالى : ( وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌُ» “يعني : كتاب الله أن يؤخذ العضو 
| بنظيره » فهذا قصاص لأنه مساواة ؛ ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح 
معتبرة باتفاق العلماء وإن قيل : القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف 
. الاعتداء » قيل نعم ! وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى.)© ‏ 

الوجه الثالث : تقييده القصاص ف القتلى بقوله : « ألم بِآخْرٌ وَالَعَبَدُ بالْعَبَدِ 
وَأ بالأنّى ». فإنه إن يدل على مقاصة ا حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» 
ومعادلة بعضهم ببعض .وهذا إن| يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد 
بالآخرء أما في القصاص في الأحياء فلا يختص بهذا باتفاق المسلمين بل يقتل العبد 
بالعبد وبالحر» والأنثى بالآنثى وبالذكرء والحر بالحر وبالأنثى عند عامة العلماء . 


الوجه الرابع : لفظ ( عََ 4 من قوله ( ع لهم منَ أخيهِ َم 4 » فإنه قد 
استعمل ل عه لقنا + هذا "انا 
: يستعمل في الفضل ”». كا قال تعالى : « وَيَسَكَلُونَكَ مَاذَا يُفِقُونَ قل الْعَفْوَ) "2 وذلك 


0010( كذا في الكتاب » وأغلب الظن أن الصواب «(القتلى ) 

0( 00 
خادم رسول الله وإ ا اير يلج تا اررين . انظر ١‏ 
: الإصابة (/9/ 5517) . 

0( أخرجه البخاري ني كتاب الصلح » باب الصلح في الدية رقم (5557).: ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات » باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها » رقم )١117/5(‏ . 

(54) سورةالمائدة الآية (50). 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسو(5١/‏ 9/5-1/5)) وط.العبيكان(5١/54)‏ . 

() في ط العبيكان:(إن) يستعمل في العمل ) وفي .ط ابن قاسم ( إن| يستعمل في الفعل)» ولم أجد لأي منهما 
وجهاء والغالب أنه ( الفضل) . إذ هو الذي يدل سياق الكلام عليه » فيكون قد لحقه التحريف ول ينتبه من 
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يدل على أن المراد المقاصة في الديات ٠»‏ فإن المتقاصين إذا تعادا القتلى فمن عفي له . 
أي : فَضْلّ له فضل ٠‏ كنا يقال : بقى له من جهة أخيه بقية » وآما العفو عن القتل 
فذاك يقال فيه : عفوت عن القاتل » فولي المقتول لم يعف له شيء بل هو الذي عفا 
عن القتل وعليه فإن حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب يقتضي أن يكون 
المراد بالآية ما ذكر.. 
وقد رد شيخ الإسلام في سياق هذا الوجه على من وجّه قوله : « مِنْ أَخِيهِ » 
بأن المراد من دم أخيه ٠‏ بأن ذلك لا يعرف ني كلام العرب _ أيضا _ لا يقال : 
عفوت لك شيئا » ولا يقال : عفوت من دم القاتل » وإن) الذي يقال : عفى عن 
القاتل فأين هذا من هذا ." 


الوجه الخامس : أن مقصود القرآن يدل على أن المراد من الآية هذا القول. 
يبِيّن ذلك أن المراد بالحياة في قوله تعالى : « وَلَكُمَ فى الْقصّاص حَيَّوْةٌ 4 على القول 
الآخر : أن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول » وهذا 
معنى صحيح ولكنه مما يعرفه جميع الناس . وهو مغروز في فطرتهم » بل هو من 
أوائل ما يعرفه الآدميون » ويعلمون أ: نهم لا يعيشون بدونه » فهو مثل حاجتهم إلى 
الطعام والشراب » وهو بذلك أمر بديبي والقرآن أجل من أن يكون مقصوده 
التعريف بالأمور البديبية » بل هذا مما يدخل في معناه ويستفاد من الآية » وذلك أنه 
إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين » أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى , 

هو ئ 
فجعل دية هذا كدية هذا » ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات . 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به .”" 

[ باد ا ا اا 
في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل » وليس في بني آدم من يقول 
إنه لا يقتل » فا الفاتدة من قوله تعالى : « و" كنا عَلَيِمَ فآ 4 يعني التوراة « أن آلتَفْسَ - 


. )75١9( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)6« ٠ /١ 5 لالا) , وط .العبيكان(‎ /١ انظر : الفتاوىءط .أبن قاسم(:‎ 23 
المصدر نفسهءط ارلا العو لاد واد مردوسه‎ )( 


2-1 4 معنى (كتب 





القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 






بالئفس وَالْعَيَتَ بِالْعَيّر 4" ببيان أن فائدة هذا بيان تساوي دماء بني إسرائيل . 
وأن دمائهم متكافئة لا مزية لشريفهم على وضيعهم » وهذه الفائدة التي جاءت بها 
شرائع الأنبياء » أمّا الخارجون عنها فلا يحكمون بذلك مطلقاً بل قد تجدهم لا 
يقتلون الشريف . وهذا الذي كتبه الله على بني إسرائيل من تكافؤ دمائهم وأنهم 
يسعى بذمتهم أدناهم حكم به على المؤمنين من جميع الأجناس . فالمسلم الحر يقتل 
بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء .”" 

الوجه السادس : أنه على القول بأن الآية في المقاصة في الديات وتدل على 
العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه تزول كل الإشكالات المترتبة على القول 
الآخر» مثل سبب المقابلة في قوله : « الك بكر وَالْعبَدُ بِالْعَبْدِ وَالْأس بِالْأسَ > . فإن 
الآية في المقاصة في القتلى وإنما يقاص ال حر با حر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا بالحر » 
والعبد بالعبد » فظهرت فائدة التخصيص والمقابلة في الآية . 

وبهذا تدل الآية حينئذ على أن الحر يقتل با حر » والعبد يقتل بالعبد »والأنشى 
تقتل بالأنثى » | تدل على أن العبد يقتل بال حر وبالأنثى وبالذكر ؛ لأنه إذا قتتل 
بالعبد فقتله با حر أولى » وإذا قتلت الأنثى بالأنثى فقتلها بالرجل أولى » وأما قتل 
الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية فليس في الآية تعرض له» فإنه لم يقصد بها 
ابتداءً القود . وإنما قصد ما المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم . 

وتدل على أن القتلى يؤخذ لهم ديات » وأن هذه الديات مختلفة باختلاف 
. المقتولين » وفي ذلك دلالة على ثبوت الدية ورحمة الله بأمة محمد ولد حيث أثبت لهم 
القصاص والدية » وأما أن العفو هو قبول الدية » وأنه يستحقه العافي بمجرد عفوه 
فهذالم تتعرض له الآية . ؤ 

وتدل على أن الطوائف المقتتلة تضمن كل واحدة ما أتلفته الأخرى بطريق 
الظلم » لقوله : « مِنَأخْيهِ4» وأن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه المباشر 





. )50( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. 03١7/5826 5 /١5(ناكيبعلا.طو‎ ,)717/0 /86:58-85 /١5(مساق انظر: الفتاوىءط .ابن‎ )0( 
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والرّدْء .”'وبهذا تزول كل الإشكالات » وتدل الآية على جميع المعاني . 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا السدي وأبا مالك والشعبي." 


. 5 0 : يد ب و جو صحف الا ا 0 د ## ى ] . ْ 

وعلى هذا القول : يكون معنى قوله : « فمن عفى لهد مِن اخيه شىء 4 أي : فمن 

فضل له فضل وبقيت له بقية من الطائفتين على الأخرى من تلك الديات.ويكون 
محا اجاح ل رو ا واو وي 


ويكون المراد بقوله : ١‏ ذَّلِكَ تََفِيفٌمّن رَبَكُمَ وَرَحْمَةُ) الإشارة إلى ما شرعه 
الله من المقاصة في الديات » أي : هذأ الذي شرعت من قصاص ديات قتلى بعضكم 
بديات بعض » وترك إيجاب القصاص أو الديات على الباقين منكم تخفيف ورحمة 


ويكون المراد بالاعتداء في قوله : « فَمَنِ أَعََدَئ بَعَدَ ذَّلِكَ فَلَهُه عَذَّاتٌ أَليةٌ » 
اعتداء طاتفة على أخرى من الطوائف التي تم بينها المقاصة بين القتلى بطلب مال أو 
دم أو غيره ٠‏ 

ويكون المراد بالحياة في قوله : ( وَلَكُمَ فى أَلْقصَاصٍ حَيَوةٌ 4 ما نص عليه شيخ 
الإسلام فيها سبق عند ذكر نص اختياره. © 


ظ والقول الثاني في المسألة أن المراد بالقصاص في القتلى القصاصض من السوس 
لامي ار جر اداه ميا 





. )01"-0١ /1 5 وط.العبيكان(‎ »)878- 79/١ انظر: المصدر نفسه ط.ابن قاسم(5‎ )١( ٠ 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري عت . شاكر (/ /7*01) 0 070 » النكت والعيون للماوردي (579/1) » 
الكشاف للزمخشري )7771/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 50 7). 

0 انظر : جامع البيان للطبري» ت . شاكر (7/ 277١‏ » النكت والعيون للماوردي /١1(‏ 2519 » المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 57 ؟) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 2704 » البحر المحيط لأبي حيان (11/5) . 

(4) انظر : جامع البيان للطبري » ت ل 


(6 لان :ص «577). 


1-1 اام كك عليكم القضان فق القدل 4:«وما يرقب عليه من معان 








واختلف أصحاب هذا القول في أمور تشكل على هذا القول : 


فاختلفوا في توجيه قوله : ( كُيبَ» التي بمعنى الفرض والوجوب _مع أن 
ولي الدم مخير بين القصاص وأخذ الدية والعفو_ على أقوال : 


الأول أن الفيرضن الذي رضن علساق القنقاض هو أن لاتجخارة 
بالقصاص قتل القاتل إلى غيره ممن لم يقتل » فا حر إذا قتل الحر » فدم القاتل كفء 
لدم القتيل » والقصاص منه دون غيره من الناس ع" 


الثاني : أنه فرض على القاتل للولي لا على الولى ". 


العاليف : أن المراد: إيجاب إقامة القصاص على الإمام إن أراد ولي الدم 
استشفاءه .© 


يما 


الرابع : أن المراد بالفرض كل ما سبق 

الخامس : أن كتب بمعنى شرع لكم » وليس بمعنى فَرض ." 

كما اختلف أصحاب القول الثاني - أيضاً ‏ في توجيه قوله : « ألم باحر وَالْعَبَدُ 
بالْعَبَد وَالْأض بلاس > فإنه يفهم الحصر بأن لا يقتص للحر إلا من الحر » ولا 
للعبد إلا من العبد ولا للأنثى إلا من الأنثى و لا 
ولاش ين الدكر _على أقوال : 


الأول :أن قوله ( كب عَلَيكُُ آلْقِصَاص ف الْقَيلَى 4 كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر إلى ما بعده » يقتضي ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى . 


رو 4 م 


وأما قوله : « الحو بآخرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وال نت بالأنى 4 » فإنه تفسير لبعض ما انتظمه 


. )8 01 /9( انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر‎ )١( 
. )١54/١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )0( 

(©) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (0/ 57) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 5 5 ؟) . 

(5) انظر : التسهيل لابن جزيء )١77 /١(‏ . 
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عموم اللفظ . فهو تخصيص لبعض الجحزئيات بالذكر » وذلك لا يمنع من ثبوت 
الحكم لسائر الجزتيات » بل يكون ذلك التخصيص لفائدة سوى نفي الحكم عن 
سائر الصور » والفائدة هنا هي ذكر حالٍ كان عليها أهل الجاهلية وبيان إبطالها . 
يبيّنها ما جاء في سبب النزول من أن الآية نزلت في شأن قوم كان لهم طول وكانوا 
أعزة أقوياء فكانوا لا يرضون إذا قتل منهم أحدٌّ إلا بقتل من هو فوقه » فلا يقتلون 
بالعبد منهم إلا سيداً وبالمرأة منهم إلا رجلاً استطالة بالقوة وإدلالا بالعزة . 
فأعلمهم الله أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون 
ال ا 0 

ه من الأحرار » وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري » ونسبه إلى الشعبي » 
وقنادة » وجاهد ء ورواه عهم بأسائيده هوهو قول الفية» وذكر الرازي أنه الذي 
عليه الأكثرون. ”" 


الثاني : أن الآية نزلت مبيّنة حكم المذكورين » ليدل ذلك على أن هذه الصور 
هي التي يكتفى فيها بالقصاص . أما في الصور الأخرى فلا بد مع المقاصة من 
التراجع فإذا ما قتل حر عبداً فهو قود به » فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه 
وأسقطوا ثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر , بقية ديته » وإن عبد قتآل حراً 
فهو به قود فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبدء وأخذوا بقية ديةالحره وإن شاءوا ‏ 
أخذوا الدية كلها واستحُمّوا العبدء وأي حر قتل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء 
لل ةلودو ادو لفيشته انندرة إلى أوالنافه ون امو اه قلت درا فين ننه قتوق هقان 
اه ]رلا نه وهار او فص لديا وا قيارو ارا الدية كلها 
واستحيوهاء وإن شاؤوا عفوا . وهذا القول نسبه الطبري إلى علي بن أبي طالب كقه. 
والحسن رحمه الله . ” 
)01( انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (”7/ 709_758) » أحكام القرآن للجصاص 2)١55_١57/١(‏ 

أحكام القرآن لابن العربي )575_71١/١(‏ ء مفاتيح الغيب للرازي (5/ 5 0) . 
(0) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المشال _ جامع البيان للطبري »ءت . شاكر )707_71١/7(‏ , 


التكت والعيون للماوردي »)3794/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)179/7/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
/١(‏ 2555 » مفاتيح الغيب للرازي (5/ 55)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 417 ؟). 


م 5 معنى «(كتب عليكم القصاص في القتلى ) وما يترتب عليه من معان - 
107 


وقد رد العلاء هذا القول بوجوه كثيرة منها : 
١‏ - إنكار ثبوت ذلك عنهما ؛ لأنه من رواية الشعبي عن على وهو لم يلقه .”' 


-١‏ أنه قد روي عن على : إذا قتل الرجلٌ المرأة متعمداً فهو بها قود»وفي 


- إجماع أهل الإسلام على أن الرجل يحرم عليه أن يتلف من جسده عضواً 
بعوض يأخذه على ذلك فكيف بجميعه الذي يشير القول إلى جوازه . ” 


5 إجماع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء » أنه 
ليس لولي ذلك الرجل أن يقتل الأعور أو الأشل ويأخذ منه نصف الدية بحجة أنه 
قتل ذا عينين وهو أعورء أو قتل ذا يدين وهو أشل » وهو يدل على أن النفس 
مكافئة للنفس بدون نظر إلى هذا . © 


- أن النظر الصحيح يدل على ضعف هذا القول . © . 


00 
بالأنتى لك : ©« وكتبّنا 


»ص يه - 


علوم فيا أَلتَفْسَ بآلئفس 4”» وهذا القول منسوب إلى ابن عباس . ” 





)١(‏ انظر افر لوجر البو حطيةن؟/ :11 سناني لذبب للراني (0100/0 لبا قرا 
. للقرطبي (55/82/7) » البحر المحيط لأبي حيان (17/7) . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 58 3) . 

م انظر : جامع البيان للطبري» ت . شاكر 35717/50) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (71/8/17) . 

(ه6) مفاتيح الغيب للرازي (5/ 50) . 

(5) سورة المائدة الآية (56) . 

0,0 انظر أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري» ت . شاكر (7/ 0777 » بحر العلوم 
للسمرقندي 2١145 /1١(‏ » النكت والعيون للاوردي /١(‏ 27794 » تفسير القرآن للسمعاني (١/7/ا١)‏ 2 
الكشاف للزمخشري )7731/١(‏ » المحرر الؤجيز لابن عطية /١(‏ 56 7). زاد المسير لابن الجوزي )١8٠١ /١(‏ . 
» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)757/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »ط .الشعب )*٠0/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان (11/8: 117/4) ؤ “اكلم 








الرابع : أن الآية جاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه شرك ولك بك 
وَآلعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَآلْأك بالْأنى » لا تدل على ا حصر .بل هو بيان لحكم ال حر إذا قتل 
حراً والعبد إذا قتل عبداً والأنثى إذا قتلت أنثى » ولم تتعرض الآية لحكم أحد 
النوعين إذا قتل الآخر » فهي محكمة وفيها إحمال بينته آية المائدة . وقد نسب أبو 
حيان هذا القول إلى ابن عباس أيضا ." 


ظ الخامس : ما حكاه أبو حيان عن الحسن أن الآية نزلت في نسخ التراجع الذي 

كانوا يفعلونه » إذ كانوا إذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين قتله مع تأدية 
نصف الدية وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه » وإن كان قاتل الرجل امرأة » كان 
أولياء المقتول بالخيار بين قتل المرأة وأخذ نصف دية الرجل وبين أخذ الدية كاملة 
وترك المرأة» فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه”. 


وقد انفرد أبو حيان بنقل ذلك عن الحسن _ فيا أعلم _ والمشهور نقله عمسن 
الحسن هو ما سبقت الإشارة إليه في الوجه الثاني . ظ 

السادس : أن قوله : ( ال بكر والَْبَدُ بالْعبدِ والأدق بالأنى 4 خرج مخرج التفسير 
لقوله : يب عَليكمُ الْقصَاص ف الْفتلَى 4 » فالكلام إنم| يتم عند قوله : ( وَآلأنق باآلأى » 
٠‏ فالله قد أوجب المساواة ‏ ثم بِيّن المساواة المعتبرة »وعليه فإن مقتضى ظاهر هذه الآية أن 
لا يقتل العبد إلا بالعبد » ولا الأنثى إلا بالأنثى » إلا أنا خالفنا هذا الظاهر بدلالة 
الإجماع » وبدلالة المعنى المستنبط من نسق الآية.وهذا القول قول الشافعية والمالكية . 
نقل عن مالك قوله : أحسن ما سمعت في هذه الآية : إن الحرة تقتل بالحرة » ى) يقتل 
الحر بالحر» والأمة تقتل بالأمة ى) يقتل العبد بالعبد . 5 0 


وعلى هذا القول تسعد ملعم مد ممص سام لوي 0 


د سك دمر 
(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (؟/ )١7‏ . 
(©) انظر اأحكم الكد اك لابن لعزي (501,0ك قانع لعي لوازي 5/07 0ا قت اياك عكار 
ْ شاش 20177710 











21 4 معنى «كتب عليكم القصاص في القتلى». وما يترتب عليه من معان 
اق ضاق نت 10 


١‏ فَمَنْ عْفىَ هم مِنْ أخيهِ سَىْءٌ4 : فمن ثُرك له وصّفح عنه من الواجب عليه وهو 
القصاص في قتل العمد . ورضى ولي المقتول بالدية . فالمراد بالعفو أن تُقبل الدية في 
قتل العمد . وهذا قول ابن عابن ف وعافة. ٠‏ اشن وو الشعي + دزاننادة - 
والربيع» وعطاء ىا نقل ابن جرير وغيره". فتكون «من» على هذا القول يراد مها 
القاتل » وه عْفَ4 يتضمن عافياً وهو ولي الدم » والعفو فيها على بابه . 


واختلف في معناه : فذهب الأكثر إلى نه الترك. 6 


وذهب الزخشري إلى أنه التجاؤز» فعفوت عنه يعنى : تجاوزت عنه وغفرت 
لهءواستدل بأن العفو بمعنى الترك لا يثبت في لغة العرب .”قال أبو حيان : (وبني 
الفعل هنا للمفعول ليعم العاني كان واحداً أو أكثر ). “وعدي عَفي باللام هنا لأنه 
تعدى إلى الذنب والجاني معا »كقولك عفوت لفلان عما جنى » بمعنى غفرت له 
ذنبه وتجاوزت عنه . أما إذا تعدى إلى الذنب فقط أو إلى الجاني فقط فإنه يتعدى 
بعن كقوله تعالى : « عفا الله عَكَ 64" وقوله : «١‏ عقا الله عَنَا بم . 00 


ولا أ خْيهِ 4 أي حول الحو صر لفكاف لجل لتر ررس جيه 
أخيه شيء من العفو كقولك : سير بزيد بعض السير »)2 «وطائفة من السير »). 3 


وم سىَّمٌ 4 هنا مبهم فيحمل على المذكور السابق وهو القصاص » وتنكيره 








)١(‏ انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبريءت .شاكر (770_1777) , التكت 
والعيون لللاوردي (١/357947).ء‏ معالم التنزيل للبغوي »)١9١/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 710) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ “101) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط .الشعب .)7"٠١/١(‏ 

68 انظر : مثلاً _ جامع البيان للطبري .عت . شاكر (0757/7)» بحر العلوم للسمرقندي »)١55/١1(‏ 
الوسيط للنيسابوري /١(‏ 7516) . 

2 انظر : الكشاف للزمغشري(1/ 707 . 

(؟:) البحر المحيط (؟57/5١)‏ . 

(6) سورة التوبة الآية (5) . 

(5) سورةالمائدة الآية(١١١).‏ 

(0) انظر : الكشاف للزمخشري )777/١(‏ . 

(0) انظر : الوسيط للنيسابوري /١(‏ 576). 

(9) انظر : الكشاف للزمخشري )3177_881/١(‏ . 


سورة البقرة الآيتان (211/8 117/9) 2 
اد 





للدلالة على أن العفو عن جزء من الدم كالعفو عن الكل في سقوط القصاص .”" 
. اه 3 2 : ِ . 9 

والضميران في ١‏ لهم ون أخيهِ 4 يعودان على «مَنْ» الذي هو القاتل .”" 

ويكون معنى قوله : ( فَأَيْبَاءٌ بالْمَعْرُوفوََ1؛ إِلَيِّهِ بحسن 4 : فعلى العافي أن يتبع 
القاتل ويطلب منه الدية برفق » وأن يترك التشديد في ذلك » بل يتبع الحق الواجب له . 
من غير أن يطالبه بالزيادة » أو يكلفه ما لم يوجبه الله » أو يشدد عليه » وعلى القاتل 
تأدية المال إلى العافي بإحسان » بأن يترك المطل والتسويف في ذلك . وعلى هذا القول 
يكون الاتباع عائداً على ولي المقتول » والأداء عائداً إلى القاتل . وهذا القول رواه 
الطبري عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » والشعبي » وقتادة » وابن زيد » وغيرهم 
ونسب_أيضاً_ إلى جابر بن زيد وأبي العالية » وسعيد بن جبير» ومقاتل.”" 


وعليه يكون المراد بقوله : « ذَلِكَ تَحْفِيفٌ من رَبَكُمَ وَرَحَمَةُ4 : ذلك الذي 
ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة » وذلك أن 
القصاص كان حتأً على اليهود في التوراة »ول يكن لحم أخذ الدية » والعفو كان حت) 
على النصارى في الإنجيل . ولم يكن لهم القصاص . فخير الله هذه الأمة بين 
القصاص . وأخذ الدية والعفو تخفيفأ منه ورحمة .” 


ويكون المراد بالاعتداء : ١‏ قَمَنِآعَتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ قَلَُم عَدَابُألِيمٌ» : أي 
قتل الجاني بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم . ©“ وقد فسر الاعتداء بصور 


.)917/ ,50 /5( مفاتيح الغيب للرازي‎ , 077737 /1١( للزمخشري‎ فاشكلا».)١9١‎ /١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


00( انظر : معالم التنزيل للبغوي ٠06931 /١(‏ . 
() انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال جامع البيان للطبري» ت.شاكر (/35_ 0) بحر 

العلوم للسمرقندي (1/ »2)١505_١155‏ النكت والعيون للاوردي /١1(‏ 2710 » الوسيط للنيسابوري 
/١(‏ 350)» تفسير القرآن للسمعاني )177/١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )7٠١ /١(‏ 

(5) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت .شاكر (؟/ 307/7) , بحر العلوم . 
للسمرقندي /١(‏ 55١)»ء‏ النكت والعيون للاوردي »)77١/١(‏ الوسيط للنيسابوري /١(‏ 710) » تفسير 
القرآن للسمعاني )١7/5 /١(‏ . 

(4) انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان للطبري » ت شاكر (8/ 031/0 » بح العلوم 
للسمرقندي »)١55 /١(‏ النكت والعيون للاوردي /١(‏ ,6 الوسيط للنيسابوري )751717/١(‏ » تفسير 
القرآن للسمعاني )١7/5 /١(‏ . 


: “الم 5 معنى «كتب عليكم القصاص في القتلى » وما يترتب عليه من معان 
ال 11د 


أخرى لا تتعارض مع هذه ؛ منها : 


أن يقتل غير قاتله » أو أكثر من قاتله | كان يفعل أهل الجاهلية » أو يطلب 
أكثر تما وجب له من الدية » أو يجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص.”" 


ويكون المراد بالحياة في قوله : ١‏ وَلَكُمَ فى الْقصّاص حَيَوْةٌ 4 البقاء » وذلك أن 
القاصد للقتل إذا فكر أنه إذا قتل يقتل » ينتهي عن القتل مخافة القصاص . فيبقى هو 
والذي أراد أن يقتله حيين .» ومن الأوجه التي لا تتعارض مع هذا ما ذكر من أن 
الحياة المراد بها حياة لغير القاتل » لأنه لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله تعالى 
بين كانوا في الجاهلية يقتلون غير القاتل .© 

وهناك أقوال أخرى في جمل هذه الآية لا ترتقي إلى قوة هذين القولين . 

هذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسائل وهذه أدلته » وعند التأمل في الفرق 
بين القولين القول الذي اختاره شيخ الإسلام والقول الآخرء يتبيّن أن القولين 
متفقان على دلالة الآية على القصاص في النفوس » ومختلفان في وجه الدلالة على 
ذلك » فبين) يفهم من القول المخالف أن منطوق الآية في هذه المسألة » يرى شيخ 
الإسلام أن منطوق الآية في المقاصة بين الديات » وهي تدل على القصاص في 
النفوس بالإشارة والتنبيه . 


والحق الذي لا مناص من الاعتراف به أن في جعل القول الثاني ظاهر الآية 
إشكالات كثيرة اعترف بها أصحابه أنفسهم » وبحثوال ها عن تخريجات كثيرة 


. )١18_1١1/ /7( انظر : مفاتيح الغيب للرازي (0/ 29) » البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) انظر : هذا القول في أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت. 
الطيب /١(‏ 1795-/791) » جامع البيان للطبري » ت .شاكر (8/ /اه7287_7) , معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (2758/1» بحر العلوم للسمرقندي (1/ 2١55_١415‏ » التكت والعيون للماوردي 
)»)2١5/(‏ . الوسيط للنيسابوري /١(‏ 778-775) »تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ “ا/1١1/5-1١)2‏ 
معالم التنزيل للبغوي .)١97-189 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 51-1746 7)» زاد المسير لابن 
الجوزي ٠ .)١18018١7/١(‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (7/ 787) » البحر المحيط لأبي حيان )١18/7(‏ . 


سورة البقرة الآيتان )1١179 1١/4(‏ ظ مع حلم 
م 15د 





اختلفوا في أكثرها اختلافاً كثيراً » وهذا تبيّنه أقوالهم في ذلك التي سبقت الإشارة 


. إليها: 
وإذا كان القول الذي رجحه شيخ الإسلام يدل عليه ماذكر من وجوه 
الترجيح وهي : ظ 
-١‏ قراكن السياق . 
2-5 المعروف من كلام العرب . 
0# مقصود القرآن الذي جاء للتعريف به . 


: السلامة من الإشكالاات , 


فإن القول الثاني عليه أكثر السلف كىم| يدل على ذلك سياق القائلين به » ومع 
أن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ» إلا أن القول الأول لا يصل إلى 
درجة الشذوذ »بل هو قول لبعض السلف وإن كانوا قلة » كما أن الخلاف هنا 
خلاف فرعي إذ على كلا القولين تدل الآية على القصاص في النفوس بقتل القاتل 

هذه الأسباب ولسبب آخر لا يقل أهمية عنهاء وهو أن في القول الأول 
تفسيراً للاآية بجميع معانيها » وتأسيساً لمعنى جديد لم يتحدث عنه القول الآخرء 
وهو وجه من التفسير تشهد له القاعدة المشهورة في الترجيح القائلة بحمل نصوص 
كتاب الله على العموم . ظ [ 

ولكل ذلك يظهر أن القول المختار قول قوي ليس من اليسير الحكم بضعفه » أو 
إغفاله وعدم اعتماده تفسيراً شاملاً لللآية ؛ لا يترتب على ذلك من مخالفة لمنهج الترجيح 
بترك العمل بكثير من قواعده التي لا يوجد في الباب ما يسوغ تركها . والله أعلم . 


5+" لمر ْ 56 مايتناوله لفظ الدعاء في الآية » ومعنى «فليستجيبوا لى) 
ا ا 1122121212 





قال تعالى : :ظ وَإِذَا الك عِبَادِى عن فل َب مب غوة 

الداع إِذَادَعَانٍ لل وتوا لوالو وى ل دوت مله 
المسألة الأولى : ما يتناوله لفظ الدعاء في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن الدعاء في الآية يشمل نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء 
المسألة » فقد قال _ بعد أن بِيّن أنهما متلازمان » وأن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ”_:( وعلى هذا فقوله : ( وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَتّى فَلِنْ قَرِيبُ4 يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهم فسرت الآية . قيل : أعطيه 
إذا سال وقيل > اتبيه إذااعلاق:..والقولان بعلاز مان »ولس هذا من سوال 
ا ا 0 
استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً » فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقلّ) 
يفطن له . وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً فهي من هذا القبيل .) 


جمع شيخ الإسلام بين القولين الذين قيلا في الآية فقد قال بعض المفسرين أن 
المراد دعاء المسألة .© 


وقال بعضهم المراد لي الطاعة والعبادة فيكون المراد دعاء العبادة. © 


والذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب ؛ لأن جميع الأعمال تدخل نحت دعاء 
العبادة ؛لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. 
الظاهرة والباطنة » ودعاء المسألة : طلب ما ينفع الداعي . وطلب كشف ما يضره 
ودفعه . والطلب يكون باللسان والقلب وقد تشترك فيه الجوارح برفع اليدين » ولذا 
000 سورة البقرة الآية .)١85(‏ 

(0) انظر امورو تا حيو لكو .)٠١‏ 

)0( انظر : ا ري م 0 »٠‏ الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي (904-708/1) . 





سورة انه الك 3 ظ [ 2 





فهو لا يخرج عن دعاء العبادة . فالداعي عابد لله تعالى ؛ لأنه يقوم بدوع من أنواع 
العبادة » والعابد طالب من الله تعالى أن يتقبل منه عبادته » وهو الدعاء . والله أعلم. 


معنى : قوله : 9 فَليَسَتَجِيبُوأ لى 4 . | 

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله : « فَليَسَتَحِيبُوا لى 4 الاستجابة بالطاعة 
والعبادة » فقال : (فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه » ثم أمرهم 
بالاستجابة له وبالويان به » ى) قال بعضهم : فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إن 
أجيب دعوتهم » قالوا : وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته » 
وبصحة الإيان بربوبيته »فمن استجاب نيهر اعان ا لحم كعرور 
الدعاء » وأجيب دعاؤه كما قال تعالى الاوتفتعيت الدين تامف زغلا الك اكيت 
وَيَزِيدُّهم من فَضَّلِ 4" أي : يستجيب لهم قال اا واستجاب له ).”" 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول مجاهد وابن المبارك » واختيار أبي 
عبيدة والزجاج وابن قتيبة ." 


والمقدم الأعم لأن الأمر بالاستجابة عام » وما أمر الله به يشمل الدعاء وغيره من 
الأعمال ؛ ولذا كان نص شيخ الإسلام في الآية شاملاً شافياً . 


(1): ضيوزة التتورى الآية 0833 

(؟) اقتضاء لحرا نس حلت أمرهاب المعو 101 -784) وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم 
(15/”*”). وط. العبيكان(5١/‏ 786). 

() انظر : أكثر كتب التفسير - وعلى سبيل المثال-جامع البيان للطبري ت.شاكر /٠(‏ 587» التكت والعيون 
للاوردي /١(‏ 7555)» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 0 ١٠7).ءالمحرر‏ الوجيز لابن عطية »)35057/١(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي )١189(‏ . 

(4) رواه ابن جرير عن أب رجاء الخراساني » انظر جامع البيان للطبريءت .شاكر (7/ 585» النكت والعيون 
للاوردي /١(‏ 15 75) » المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 707) »الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 27١7‏ . 


4 للم ظ 17" معنى قوله : تختانون أنفسكم) 


7 ل أجل لَكُمْ ليله لصا اها رفت ل سارك هن 
لياس لَكُمْ وأ نم لَِامَ لَّهُنّ َم أله لَهُ نكم كُشْر تحتَانُوت 
أُنفْسَكُوٌ 0 فا عَنَكُمَ ١‏ 0 
سي أ وآ يوأ حي يتين كم ا خيط آلا يض مِنَ 
لحي آلأسْوَ سََ 0 لرابدوا لصِيَامَ إلى لْيْلِ ‏ لا 


ع وو يي يكو رت 04 


مسألة : معنى قوله : «تَحْتَانُوَ أَنفْسَكم) . 

رجح شيخ الإسلام في هذا وأمثاله إعراب الكوفيين لهذا الأسلوب » بأن 
تكون النفس منصوبة على التميبز » وأن يكون المعنى : تختان أنفسكم . 

قال بعد أن نقل إعراب البصريين لقوله تعالى : ( وَمَن يَرَعَبُ عَن مَل يحم ِل 
من شَفِه كمسر 44 ( وأمّا الكوقيون-القراء وغيره عن تبعهم فعندهم أن.هذا 
منصوب على التمييز » وعندهم أن المميز قد يكون معرفة ى) يكون نكرة » وذكروا 
لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ...)”ثم ذكر هذه الشواهد ثم قال : (وهذا الذي 
قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى )”ثم ذكر ما يدل على ذلك في قوله تعالى : ١‏ إل 
مَن سَفِهَ تَفسَهُه 4 ثم قال : (فكذلك قوله : « تَْتَانُو أنفْسَكُمَ » أي : تختان 
أنفسكم », فالأنفس هي التي اختانت كا أنها هي السفيهة . وقال الل اسل 
غانف + لذن الأفعال فيه زيادة قعل عل ,ما فى غرد الخيانة )6غ قال - مين مناسبة 
هذا المعنى لما أنزلت الآية بشأنه -: ( وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل » وهم 
يجتهدون ني أن ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه » وإن أظهروه فيم|ا بعد عند التوبة . 
)١(‏ سورة البقرة الآية )١41/(‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية(7١).‏ 
(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/ 5١‏ 5)»: وط.العبيكان(5١/‏ 10 5) . 


(5) المصدر نفسه .ط.ابن قاسو( /١‏ 57 5)» وط.العبيكان(5١/‏ 5505) . 
(0) المصدر نفسه .ط.ابن قاسو(5١/‏ 57 5)» وط..العبيكان(5١/‏ 50؟) . 


سورة البقرة الآية )١1/(‏ [ "'الطلط . 





. أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا يحتاج إليه الخائن وحده).”" 


انفرد شيخ الإسلام باختيار هذا الوجه المتوافق مع إعراب الكوفيين عن 


واختار أكثرهم أن المعنى : تخونون أنفسكم ء أو تظلمون أنفسكم بارتكاب ما 
والنيسابوري » والسمعاني » والبغوي » وابن الجوزي . وجمهور المفسرين على أن هذه 
الخيانة كانت بالجماع من بعضهم كعمر بن الخطاب 5ه » وذلك أن الناس كانوا في 
فأيقظها وأرادها » فقالت : إني قد نمت فقال : ما نمت » ثم وقع بها . وصنع كعب بن 
مالك مثل ذلك » فغدا عمر بن الخطاب إلى النبى وله فأخبره » فأنزل الله هذه الآية. ”" 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وعقب عليه بقوله :( وهذا القول فيه نظر؛ ظ 
فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه » سواء فعله سزاً أو علانية )"". - 

والقول الثاني : أن معنى العبارة : يخون بعضكم بعضاً » مثل قوله تعالى : ( ثُمَّ 
اذ عقي تعمة سل 4 داوع 
انتم هتؤلاء تقتلورت انفسكم ) .09 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وبين أنه قول محتمل ووجهه : أن المجامع 
الذي اختاره هو الأشبه .© 





. )7 50 /١5(ناكيبعلا. وط‎ »)4 57/١ المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(5‎ )١( 

(؟) انظر : تأويل مشكل القرآن (418)»؛ بحر العلوم(1/١15)»‏ الوسيط(١/787)»‏ تفسير القرآن 
(1837/1) ءمعالم التنزيل "١ ٠ /١(‏ )ءزادالمسير(١/97١).‏ 

0 الفتاوى »ط.ابن قاسم(5 )١147 /١5(ناكيبعلا.طو »)578 /١‏ . 

(54) سورة البقرة الآية (86) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7117/7) . 

(5) انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( /١5‏ 57 5): وط.العبيكان ١ 50 /١5(‏ -7555). 


٠‏ “طلم /1”- معنى قوله : تختانون أنفسكم) 








قال أبو حيان ( وقيل معناه : تستأثرون أنفسكم في نهيتم عنه » وقيل معناه : 
ْ تتعهدون أنفسكم بإتيان نسائكم » يقال : تون وتخوّل بمعنى : تعهد , فتكون النون 
بدلا من اللام لأنه باللام أشهر ).” 

واستدل شيخ الإسلام على ترجيحه لما اختار وضعف القول الثاني بها يمكن 
إيجازه فيما يأتي : 

الأول : سبب نزول الآية » فإنه يدل على أن المقصود بها الذنوب التى تكون ‏ 
سراء وذلك أنها نزلت في شأن الجماع في رمضان وقد كان منهياً عنه بالكلية . 

الثاني : أنه ( إذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها » كان 
كل مذنب مختانا لنفسه » وإن جهر بالذنوب ... ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل 
في هذه المعاني كلها » وإنم| استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً.. 

[الثالث :أنه] قد روي [في سبب النزول] أن عمر جامع امرأته بععد العشاء 
قبل النوم » وأنه لما فعل ذلك أخذ يلوم نفسه , فأتى النبي يي فقال : (يا رسول الله » 
أعتذر إليك من نفسي هذه اخائنة . فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ودعته 
إليه » وأنه أخذ يلومها بعد الفعل » فالنفس هنا هي الخائنة ... 

[الرابع : أن ]الإنسان تدعوه نفسه في السر إذالم يره أحد إلى أفعال لا تدعوه 
البواغللانة وعقله نتياة عن فلك الأفعالوبونتبيه تكلية عليه ظ 

[الخامس : أن آلفظ الخيانة » حيث استعمل لا يستعمل إلا فيا خفى عن المخون» 
كالذي يخون أمانته » فيخون من اتتمنه إذا كان لا يشاهده » ولو شاهده لما خانه...قال 
5 ل لتق حي باص 6 قر ١‏ وي حب .فاب 0 ع ل لاقو ا قري 
تعالى : « وَلَا تَرَالُ تَطْلِعٌ عَلَىْ حَآينَةٍ مّبَكم 4" وقالت امرأة العزيز : « ذَلِكَلِمَعلَمَ أن لَحَ أَحْنَهُ 





. )057/57( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره»ت .شاكر (7/ 48-5917 5) قال: حدثني محمد بن سعد قالء حدثني أبي قال» 
حدثني عمي قال حدثني أبي , عن أبيه » عن ابن عباس ضيه فذكره » وأخصرج ابن أبي حاتم في 
تعسيره»ءت .الطيب(١/57١"!-‏ -3177) القصة بالسند نفسه لكنه لم يذكر هذا اللفظ. 


ف سورة المائدة الآية 17 


سير 


سورة البقرة الآية )١/41/(‏ 22 ١:"الكلم‏ 





ي ص يتس 


بالْعَيب وَأنّ للَهَ لا يبدى كيْدَ ْحَآييينَ 4*"وقال:« يَعَلّمُ حَآيئة الْأعَيْن ونا تخْفىالَصَّدُو 3 

اذ كال كدذلك فالإنسان كن عر سه وقو الا كماما تقوله ورتعله را 
ى) يخون من لا يشهده من الناس كم يخون الله والرسول إذا لم يشاهده فلا يكون من 
ياف الله بالغيب عسات خيانة دون غيرها ).0 


السادس : أن النفس هي التي تختان... لأن مبدأ ذلك من شهوتها » وليس 
هو مما يأمر به العقل والرأي : د السفه منها لخفتها وطيشها . والإنسان تأمره 
نفسه في السر بأمور ينهاها عنه” العقل والدين فتكون نفسه خانته وغليته » وهذا 
ووذااليان أبر شاع والال:وفلا لأبرئي حل اذك اك ادا »ريسيد 
امات ابعر وا ااي اد ظ 


وهذا كله ما يبن أن النفس تخون أمانتها وإن كان الرجل ابتداءً لا يقصد 
الخيانة » فتحمله على الخيانة بغير أمره وتغلبه على رأيه ؛ ولهذا يلوم السرء نفسه على 
ذلك ويدفها 06 


وعند النظر والتأمل في هذه الأدلة يتبين ما يأتي : 
١_أما‏ الوجه الأول فأكثر روايات سبب النزول تشهد لصحته . 
5 _ وأما الوجه الثاني فاستقراء موارد هذا اللفظ يدل على صحته . 


*_ وأما الوجه الثالث : فيَرِدُ عليه أن هذا اللفظ 0 اسغدل شيخ الإساام 


'(إسناد مسلسل بالضعفاء من 0 واحدة )"»وعليه فهذا اللفظ يد من هذا الوجه. 


. )67( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية (19) . 

(9) الفتاوى»ط .ابن قاسم(5١/ 5١-578‏ 5).: وط.العبيكان /١5(‏ 57 55-51 1) . 

(:) كذافي الكتاب بطبعتيه » والصواب : ( ينهاه عنها العقل ...) وهو خطأ طباعي . 

)0( الفتاوى»ط .ابن قاسم(5 /١‏ 5 5 5)؛ وط.العبيكان(5١/557).‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري ت . شاكر )7717/١(‏ . وهو من رواية محمد بن سعد قالء حدثني أبي قال» 
حدثني عمي قال » حدثني أبي » عن أبيه . 


١‏ الم في المراد بالآية» 





وأما الوجهان الرابع والسادس فوجهان عقليان صحيحان . 

وأما الوجه الخامس فمراجعة تفسير الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام يؤيد 
صحته » إذ تفسر الآيات الواردة في ذلك بذنوب خاصة يغلب عليها الخفية غالباً . 
؛لأن خلاف شيخ الإسلام للمفسرين إن! هو في إعراب هذه الجملة » والإعراب في 
هذا الموضع لا يؤثر في المعنى ؛ لآن المفسرين متفقون على أن المراد بالآية ما سبق 
بيانه في سبب نزوها من الجاع في ليل رمضان وقد كان محرماً . 


قالتعالى: « وَقَنِتِلُوا فى سبيل الله الذين يُفَتجَلوتكرْ وَل 


مسألة : في المراد بالآية . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بهذه الآية الأمر بقتال من منع أن تكون كلمة 
الح مدر ار لبر اق الايد د 
أهل المانعة من النساء والصبيان ونحوهم » فقال :( وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد .» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا 
فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة 
» كالنساء » والصبيان» والراهب . والشيخ الكبير » والأعمى » والزمِن » ونحوهم 
فلا يقتل هؤلاء عند حمهور العلاء , إلا أن يقاتل بقوله أو فعله » وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر . إلا النساء » والصبيان ؛ لكونهم مالا 
للمسلمين. والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا » إذا أردنا إظهار دين 


7 م 


الله ) قال تعالى : ( وَقَتلُوا فى سَبِيل اله الَّذِينَ يُفَدِلُوكُرْ وَلَا تَعتَدُوَأ إرت الله لا يحِبُ 





.)١95( سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة البقرة الآية )١9٠5(‏ 9« اكلم 
ا ااا ::9070100اإ<©121-ظ#إ1| 41©#!4|.1|.ا>».. ا إا131ُ3ر1 2222252222 
الْمعْتَدِيرت »224 وفي السنن أنه كله مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه »وقد وقف 
عليها الناس ء كَقَالٌ : ما كَانَتْ هَذِو لُِقَاتِلَ وَكَالَ لأَحَدِهِمُ : «الخُنُْ حَالِدًا مَقل لَهُ لا. 
تقيُلُونَ وُيكَة ولا عَسِيقًا ١‏ ": وفيها -أيضاً_ عنه أنه كان يقول : ١لا‏ تََئلُوا يتا 
فَانيًا وَلا طِفْلاً وَلا 2 صقا ولأائراء ا 

وذلك أن الله -تعالى- أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ... 
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ... ولهذا 
أوجبت الشريعة قتال الكفار ول توجب قتل المقدور عليه منهم ... كما دل عليه 
الكتاب والسنة ) .0 

وفي كلام شيخ الإسلام السابق استدلال بالسنة وبقرائن ا حال . 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا اختيار ابن جرير الطبري » وهو قول عمر 
بن عبد العزيز » ومجاهد » وابن عباس ؛ إذ جاء عنه قوله :- في معنى الآية _ ( يقول 
: لا تقتلوا النساء »ولا الصبيان » ولا الشيخ الكبير» ولا من ألقى إليكم السلم 
وكف يده . فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم ).© ظ ٠‏ ظ 


والقول الثاني : أن هده الآيةتعى أول.ها نول ف:قتال امقر كين وقد امر 








.)١9٠0( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) هذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند برقم »)١1070(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (91287) »وابن حبان في 
صحيحه برقم (4741) » والطبراني في الكبير برقم (7544) كلهم من حديث حنظلة الكاتب » وأخرجه 
أبو داود في كتاب الجهاد » باب في قتل التساء » برقم (5579؟) .والبيهقي في السنن » كتاب السير » باب 
المرأة تقاتل فتقتل .برقم (*17817) » وعبد الرزاق في المصنف برقم )٠١7557(‏ من حديث رباح بن ربيع 
بلفظ « لا يقتلن امرأة ولاعسيفاً » وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول(؟/ 018) 
: (وإسناده صحيح ) . و العسيف هو الآجير . انظر : الغريبين للهروي (1171/5) . 

(0) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في دعاء المشركين » برقم (5 277١‏ » والبيهقي في السنن » في كتاب السير » 
باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء برقم (21747*7)» وابن أبي شيبة في المصنف 
برقم (712114) كلهم من حديث أنس بن مالك ذه . ظ 

050 الفتاوى»ط.ابن قاسو (8؟/ ؛ 0760-10 وط.العبيكان(8؟1/ 111-196) . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ *077). من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


؟ : ”حلم في المراد بالآية» 





ا < قثا الفرع د وجَدُومم)"وهذا قول الريع . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 1 ظ 


والقول الأول هو الراجح عند أكثر المفسرين وأدلتهم عا على رجحانه وضعف 
القول الثاني كثيرة : 


أحدها : أن القول الثاني يتضمن النسخ بالدعوى بلا دليل من نقل ثابت . 
والقاعدة : أن دعوى النسخ لا تصح في آية من كتاب الله تعالى إلا إذا صح التصريح 
بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه . ولهذا قال الطبري : ( وأولى القولين عندي 
بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل 
أن تكون غير منسوخة . بغير دلالة على صحة دعواه, تحكم . والتحكم لا يعجز عنه 
أحد ) م ْ 

الثانٍ : أن هذا المعنى أقرب إلى ظاهر الآية من جهة أن المفاعلة لا تكون إلا 
من اثنين » والقتال لا يكون من النساء والصبيان ونحوهم ." 

الثالث : أن هذا المعنى قد ورد في سنة النبى يه فقد نمى في أحاديث كثيرة 
عن قتل النساء والصبيان والشيوخ ونحوهم ممن لا يقاتلون © وقد سبقت بعض 
هذه الأحاديث في المنقول عن شيخ الإسلام . 

قال ابن كثير عن القول بالنسخ : ( وفي هذا نظر ؛ لأن قوله : « ألَذِينَ 
يَُتِلُونَكُمَ) إنم| هو تبييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله » أي ى) 








. )0( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(") انظر هذين القولين في :جامع البيان للطبري . ت . شاكر (”/ 577 لزه )اكيت اعون نا زوين 
(20 © الوسيط للنيسابوري /١(‏ 7947). معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 7517)» المحرر الوجيز لابن ". 
عطية /١(‏ 7517) ء التسهيل لابن جزيء )١179 /١(‏ . 

(9) جامع البيان للطبري » ت . شاكر ("/ 077) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للرازي »)١178/5(‏ البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 7) . 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 97) . 


سورة البقرة الآية ٠ )١901(‏ م: “لم 








2 22 و 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم . »كما قال : « وَقَتِنُوا الْمُمْرجيت كفةٌ كما يُفَتِلُونَكُمْ 
كانه 4" ولذا قال في هذه الآية : 9 وَاقتُلُوهُمَ حَيَتُ تُقَفَتُمُوهُمَ وَأْخْرِجُوهم مِنْ حيثُ 
خْرَجُوكمَ 4 "أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم » ى| أن همتهم منبعثة على قتالكم. 
وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منهاء قصاصاً . 

وَكوَله: نزول تتكدقا إِرت الله لا يْحِبٌ الْمُعْتَدِيتَ 4 أي : قاتلوا في سبيل الله 
ولا تعتدوا في ذلك » ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي -كما قال الحسن البصري - 
من المثلة .والغلول » وقتل النساء » والصبيان » والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 
فيهم » والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير 
مصلحة ءكما قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم ) .”" 


قال تعالى ( وَقَتِلُوهُمْ حت لا تكون فِدّدة وَيَكُونَ ألدِينٌ لله 
إن آسَهوَأْفَلَا عُدَوَنَإِلَا عَلَى ألظُهِينَ) ” 
مسألة : المرد بالعدوان في الآية . 00 2-0000 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالعدوان في الآية مجاوزة الحد المطلق في عقوبة 
العا ا 0 : (وقال : 9 وَقَدتِلُوهج حي لا 
تَكُون فِتنة وَيَكُونَ الدين لله َإِنِ اسَبَوَأ فلا عَدَ ونَإلَا عَلَى َلظِّينَ 4 فبيّن أن الظالم يُعتدى 
00 ز ؛كما قال 


ا لج درق ا ا عونا عل سيل لايل :كا الوا مر 





. )95( سورة التوبة الآية‎ )١(. 
.)١91١( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. 0735/7171 /١( تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ )'*( 
. )١97( سورة البقرة الآية‎ )5( 
.)١95( سورة البقرة الأية‎ )6( 


7 'اللم المراد بالعدوان في الآية 





ذلك في قوله : « وَجَرَوُ أ سيعَوِ سيْعَة يها 4لا يحتاج إليه ؛ فإن العدوان المطلق » هو 
مجاوزة الحد المطلق . وهذا لا يجوز في حقه إلا إذا اعتدى ٠»‏ فيتجاوز الحد في حقه 
بقدر تجاوزه » والسيئة اسم لما يسوء الإنسان ؛ فإن المصائب والعقوبات تسمى سيئة 
في غير موضع من كتاب الله تعالى ). " 
الدراسة والترجبح 

خالف شيخ الإسلام جمهور المفسرين في توجيه العدوان المراد في هذه الآية . 
فقد بيّنوا أن المراد بالعدوان مقاتلة الظالمين وجهادهم وما يترتب عليها من قتل 
ونهبب واسترقاق. ظ 


وهم في الظالمين قولان : 


أحدهما : أن المراد بالظالمين في الآية المش ركون بالله الباقون على شركهم الذين 
اي ساعد ات ادف ان د كان ؛ فلهذا 


الثاني : أن المراد بالظلم هنا البدء بالقتال .” 
وقد تعرض بعضهم لوجه تسمية مقاتلة الظالمين ومجاهدتهم بالعدوان» فقالوا: 


0 


00 عله يوكل ما أفقدئ عَليكُ4( وروا ميقا ا 
بهم هو جزاء كفرهم الذي هو ظلم » أو هو جزاء اعتدائهم وظلمهم ببدئهم المؤمنين 








. )5١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(78/ 187-1487)., وط.العبيكان(78/ 5 .)٠١‏ 

فر انظر :-مثلاً-جامع البيان للطبري » ت . شاكر (”/ 201/5-51/7).: الوسيط للنيسابوري .)517/١(‏ معالم 
التنزيل للبغوي .)75١5 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 77) . 

(5) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 

(60) سورة الشورى الآية )5١(‏ . 


سورة البقرة الآية )١95(‏ ظ الملل 





وقد تبيّن من كلام شيخ الإسلام أنه يَرّدْ القول بتوجيه العدوان على سبيل 
المقابلة » ويحمله على ظاهره . ويرد الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على المقابلة . 


و ع ار 


من الدليل الأول وهو قوله تعالى : 9 فَمَن اَعَتَدَى عَلَيِكُمَ فَأعَنَدُوأ عَلَيهِ ِمِثَلٍ مَا 
آَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ 4 » فإن شيخ الإسلام يراه دالاً على جواز العدوان بالمثل وهو الذي 
يقول به . 


وأما الدليل الثاني وهو قوله : ( وَجَرَوَا سَيعَوِ سَيْعَةُيَتلّهَا4 فإن شيخ الإسلام 
بين أن السيئة التى جاءت جزاءً هى سيئة -أيضاً- لأها تكون بها يسوء الإنسان من 
المصائب والعقوبات » وتلك سميت في كتاب الله تعالى سيئات في غير موضع . 
وحينئذ لا يكون في هاتين الآيتين دليل على أن ما جاء في هذه الآية بجال البحث لا 
يسمى بالعدوان على سبيل الحقيقة حتى تحتاج لتأويله على سبيل المقابلة. 

وما ذكره شيخ الإسلام في هاتين الآيتين صحيح » ونصوص كتاب الله تعالى 
ظاهرة في استعمال السيئات في المصائب والعقوبات بحيث لا تحتاج إلى مزيد 
استدلال وتأكيد . 
ومن المعلوم أن القاعدة : أنه لا يجوز العدول عن الظاهر في تفسير كتاب الله تعالى 
إلا بدليل دامغ يمنع من الحمل عليه . 

وفي التوجيه الذي قاله كثير من المفسرين خروج عن الظاهر بلا دليل يوجب 
ذلك » فالواجب أن لا يلجأ إليه » خاصة إذا كان الحمل على الظاهر لا يمنع منه 
مانع ناهيك عن دلالة القرآن واللغة عليه . 








ل انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (/ 20177 الوسيط للنيسابوري (517/1)» معام التنزيل 
للبغوي »)232١5 /١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية )777/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (5/ )١55‏ ءالجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 5 070 البحر المحيط لأبي حيان (77/7) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير » 
ط .الشعب )7797/١(‏ . 


اله /٠‏ معنى «وأتموا| لحج والعمرة لله؛ 


لواح 


والخلاف في هه السألةحين»إلالنه مهفي يان ستهج سير الصحيع 
الذي لا يلجا القسر :فيه إل التأودل ممتدرة أن يشكل عله بعس برق كيه معا رقي 
للظاهر الذي قرره في عقله من غير رجوع إلى دلالة الكتاب والسنة ولغة العرب 
والبحث فيها للتحقق من وجود ذلك الإشكال. 





قالتعالق: 27 وَأَنَموا فج 0 ب فإِنَ أ 
يس مِنَأَهَدَي . 00 


مسألة : معنى 9 وَأَتِموأ آحَج وَالُْمَرة لَه 4 . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى هذه الجملة الأ انا الحج والعمرة بعد 
الشروع فيهم| وليس الأمر بإقامتهم ابتداءً » فقال : ( ولهذا ل يكن الحج فرضاً في أول 
الإسلام » وإنما فرض في آخر الأمر . والصحيح أنه إن| فرض سنة نزلت آل عمران 
اوقا[ رار جاتب أو قار . ومن قال : في سنة ست فإن! استدل بقوله 
تعالى : ( وَأَتِمُوأ آحَجٌ وَلعُبرَة4 . فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس » لكن 
هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه » ليس فيها يجاب ابتداء به.)” 


الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الؤسلام في اختياره هذا الطبري والزمخشري » وهو المروي عن 
ابن عباس وابن زيد » واختاره ابن كثير ." 


وهو تفسير من ل ير العمرة واجبة . وهو المروي عن ابن مسعود » وسعيد بن 


. )١95( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) الفتاوىءط .ابن قاسه(07577/11).وط .العبيكان(/ا7/ »)١75‏ وانظر : المصدر نفسه »ط 5 
(0/ ا 756 لاء 3107/ 576)ءوط.العبيكان(// 867 310/ ».)١55‏ شرح العمدة /١(‏ 3). 

() انظر. : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(: / لاء ٠‏ 0 »© الكشاف(١/‏ 07147 » تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير » ط . الشعب )77#/١(‏ . 














سورة البقرة الآية (19) ؤ 2-1 


جبير والشعبي وغيرهم .”" 

واستدلوا با يأتي : 

١‏ استدل ابن جرير بأن الأمر بالإتمام ليس أمراً بالإقامة . وهناك من 
الأعمال ما يجب إتمامه بعد الشروع فيه وإن لم يجب البدء فيه ومنه حج التطوع 
بالاتفاق .”" 
تقبس بف" ْ 

*"'_ واستدل_أيضاً _ بأن هذه الآية إنم) نزلت في عمرة الحديبية التي صد 
ا ا ع ااا ا 
عمرتهم بعد الإحرام بها . 5 

22 5_واستدل ابن كثير بأن هذا ظاهر السياق ولذلك قال بعده : ( فَإِنْ أَحْصِرْتُم» 
أي : صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتهامهم| . " 

وخالفهم البغوي فاختار أن المعنى : ابتدؤوهماء فإذا دخلتم فيها فأتموهماء 
فهو أمر بالابتداء والإتمام » وصحح القول بوجوب العمرة *» ووافقه الرازي وأبو 
حيان في المعنى فاختارا أن المعنى : افعلوهما تامين كاملين” . والقول بأن المراد 


وام ع 
واستدل له با ياتي : 





)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ ١‏ مس حي بعري 0100 «الجبيع العم 
القرآن للقرطبي (7/ 77/8) . 

. )١5-١7 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/‎ )١( 

(*) انظر : المصدر نفسه )١77/5(‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه (5/ )7١-1١‏ . 

(4) انظر 000-39 ل 

(5) انظر : معالم التنزيل .)7518/١(‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب(0/ »)١5١‏ البحر المحيط (7/ )86١‏ . 

(4) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر (: / )8-١/‏ 


6 ٠ل[/‏ [ ٠‏ معنى «وأتموا الحج والعمرة لله) 
ااا 


ذى 2 قم 


١_استدل‏ البغوي بأنه كقوله تعالى : #8 ثم أَتَمُوأ َلصِيَامَ إلى آلْيْل م ” 
ايتدؤوه وأتموه.”" 

7 اسعدل الرازى بأنشفن الايشاعل الوحة الآخعر شتفي وجوه إفنان؛ 
والتقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما » وما لا يحتاج إلى إضار أولى ما 
احتاج إليه . 

"'_ واستدل بأن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية أول آية نزلت في الحج 
فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الإتمام عند الشروع . 

؟_ واستدل بقراءة بعضهم « وأقيموا الحج والعمرة لله . 

4_ واستدل بأن القول بأنها تدل على وجوب العمرة أكثر فائدة لأنه يتضمن 
الوتمام وزيادة وهي البدء , بين| القول الآخر لا يتضمن إلا الإتمام بعد الشروع . 

5_ واستدل بأن القول بدلالة الآية على وجوب العمرة أكثر احتياطاً » فهو 
المقدم ؛لآنالباب باب عبادة .© 

والقول بوجوب العمرة هو المروي عن سعيد بن جبير أيضأ » ومسروق ». 
ونسبه البغوي إلى عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم وإلى أكثر أهل العلم .” 

والقول الثالث : أن المعنى : أن يحرم بهم مفردين من دويرة أهله. وهو 
المروي عن علي وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم .© . 

والقول الرابع : أن تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر احج » وتمام الحج أن 
يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزمه دم . وهو المروي عن قتادة والقاسم بن محمد .© 





. )١81/( سورة البقرة الآية‎ )١١( 

(5) انظر : معالم النزيل .)75١18/1(‏ 

20 انظر : مفاتيح الغيب للرازي (65/ )١16١‏ . 

(5) انظر جام ايان للطري حار ضكر 11/4 وااو الجر واي ام ابر 
للقرطبي (7/ 2778 . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(؟/ 4-8). 

(0) انظر : المصدر نفسه (5// 4) . 


سورة البقرة الآية ١ 00 [ )١95(‏ للم 
11 

قال ابن كثير : ( وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله اعتمر 
أربع عمر كلها في ذي القعدة) .”" ْ 


وهناك أقوال أخرى هي أقل شأنً من هذه الأقوال وم يذكر ها من ذكرها من 
ولباب" ة 


والراجح الأقرب إلى الصواب القول الأول » ولا يعني هذا الموافقة ة على 
القول باستحباب العمرة » فإن تلك مسألة أخرى » أما هذه الآية فلا دلالة فيها على 


وجوبها بل على إتمامها . 
والأدلةهل يذلل افرض واطهومن كابها قبل انزنةمتطوق الآ فى الرقاء 
ولو احتمل الإتمامٌ الإتيانَ بها كاملة كما قاله بعضهم ء فإن سبب النزول » والقرائن 
فأما سبب النزول فعَنْ كَمْبُ بن عجر قال ٠‏ واي يي يتده له 
َرَلَتْ هَذِه | اكير وَإِيّايَ ا عنى بها 0 
مِن من ص”ّام أو صَدَقَةٍ َو أو مل » قَالَ : مَعَ الت كه الْحدَيية بي وَنَحن حَحْرمُونَ وَقَدَ 
حصن رون وك وفطت تسافا عل خوي كدي ل + 
مَتَالٌ : كأَنّ هَوَامَ رَأْسكَ تُؤْذِيكٌ ثَالَ : قَلْتُ نَعَمْ قَالَ : فَاحْلِقٌ ولت هذه الآية». 4 


قال الشافعي : ( فلم أسمع من حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن 
هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبى يليه » فحال المشركون بينه وبين البيت) . 


وأما القرائن فقرائن السياق التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله من ذكر 
الإحصار كافية في الدلالة على ما سبق . [ 


وأما الأقوال الأخرى فلا تبلغ أدلتها في قوتها أدلة هذا القول » وما من دليل 


. ©2975 /١( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر (: / .)١10-١5٠‏ 

فر أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية » برقم (7”405) ؛ ومسلم في كتاب الحج؛ باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها برقم ١(‏ ) وغيرهما. 

(5) الأم للشافعي (1772108/7) . 











| طلم ٠‏ معنى «وأتموا| لسرا 


ا 





قوله : < د يوا لضَِامٌ إلى أنْيلِ4 "2 وغيره . 

فيقال نعم قد يأتي ذلك » ولكن الإتمام بمعنى الإكمال بعد الشروع في الأصل 
والسياق وسبب النزول قد دلا على أنه المراد هنا » فلا يقال بغيره . 

وأما استدلال الرازي بأن حمل الآية على الإتمام يقتضي الإضمار » فلا أساس له. 
فإن لفظ الإتمام يعنى الإكال بعد الشروع وليس هناك إضمار بأي حال من الأحوال . 

وأما استدلاله بأن أهل التفسير بأن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية أول آية 

وأما استدلاله بالقراءة الأخرى فهى قراءة شاذة لا يجوز أن يعارض بها 2 
القراءة المتواترة. 

وأما الأدلة الأخرى التي ساقها فكلها تعليلات لا تقف أمام أدلة القول 
المختار» ومجرد تصورها يبئّن ذلك . 
قد اعتمر أربع عمّر لم يحرم في واحدة منها من دويرة أهله » بل من الميقات . 
وفعله أتم الفعل . فوجب أن يحمل معناها على ما لا يضاد فعله يله ؛ ولذا قال أبو 
جعفر النحاس : ( ليس معنى قول الله عز وجل ( وَأيَمُوا ألحع وَآلعمرَةيِلهِ» أن يحرم 
الرجل من دويرة أهله ولو كان كذا لكان رسول الله أولى الناس بالعمل به . 


فإن قيل : فقد قال علي بن أبي طالب #ه إتهام العمرة أن تحرم من دويرة 
أهلك . قيل : هذا يتأول على أنه خاص لمن كان بين الميقات ومكة .)0 








. )١81/( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
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قال تعالى : ٠‏ فح شه معلُوست َم فَرَضَ ف حي 


اوكا فُُوقَوََا جد الف لْحَج ومَاتَفْلُوِنَ يلهأل 

وَتَرَودُوأ فت حَيرَالرَادٍآلتَفَوَى وَأَتْقُو ن يتأؤلى الألْبب4” 
المراد بالرفث , والفسوق . والجدال في الآية . 

أورد شيخ الإسلام هذه الآية ثم قال : ( وهذا على قراءة من قرأ : 19 قَلَ 
رَقَتْ وَلا قُسُوقٌ] "» بالرفع » فالرفث اسم للجاع قولاً وعملاً » والفسوق : اسم 
للمعاصي كلها . والجدال - على هذه القراءة -: هو المراء في أمر الحج . فإن الله قد 
أوضحه وبيّنه » وقطع المراء فيه ى) كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه » وعلى 
القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى -أيضاً- وقد فسروها بألا يياري الحاج أحدا . 
والتفسير الآول أصح . فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا » بل الجدال 
قد يكون واجباً أو مستحباً » ى) قال تعالى : « وَجَددِلَهُم بالتى هِى أَحَسَنُ 4" وقد 
يكون محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم » وكالجدال في الحق بعد ما تبدّن . 


ولفظ «الفسوق » يتناول ما حرمه الله تعالى ؛ ولا يمختص بالسباب وإن كان 
سباب المسلم فسوقاً فالفسوق يعم هذا وغيره . 


و1 اارات جرس رسي ل جما راك جا رسي اصع حبصن 
الرفث » فلهذا ميّز بينه وبين الفسوق 590 


. )١917( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) في الكتاب » ( فَلاَ رَقَتُ وَلاَقْمُوقٌ) ويبدو أنه خطأ مطبعي . والصواب (فلا رفت ولافسوقٌ 4 وهي 
قراءة أبي عمرو وابن كثير بتنوين «رفث» و «فسوق » ورفعهم| وفتح «جدال» . انظر : السبعة في القراءات 
لابن مجاهد »)١80(‏ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 7586)ء البحر المحيط لأبي حيان 
(45/5). الدر المصون للسمين الحلبى (؟/77") . 

09 سنؤرة لحل الآية 0 ْ 

.)51-5٠5 /١57(ناكيبعلا.طو‎ »)23١8-١١1//77(هساق الفتاوىءط.ابن‎ ):( 


"الل ئ [ ١/ا-المراد‏ بالرفث والفسوق والجدال 


رودا كوت اوماد يكح ريو اومنياني 


ء 


أولاً أن المراد بالفسوق عنده المعاصي كلها . 


وقد وافق في اختياره هذا قول الجمهور 5100 
ومجاهد » ومحمد بن كعب القرظي » وقتادة » وسعيد بن جبير » وغيرهم » واختاره 
ابن عطية » وابن الجوزي » والقرطبي وابن كثير .”" 


واحتج له با يأتي : 


١‏ ابا د عن الشيء يوجب الانتهاء 


"- أن النبي ول قال ا رَجَعَّ كيَوْم وَلَدَنْهُ 
ةوقال : «الحج امور ليس لَه له َهُ جَرَاءٌ إلا الجن “وقد بين الفقهاء ء أن الحج 
المبرور هو الذي لم يُعْصٌ الله -تعالى- أثناء أدائ » وفي هذا دلييل على أن الفسوق 
المنهي عنه هنا هو المعاصي كلها . 8 


- أن المعاصي وإِنٍ كانت محظورة قبل الإحرام فإن الله نص على حظرها في 
يدر وداه بامهه الرياامي وساي أعظم وأكبر عقابا 
وإن كان في جميع السنة منهيً عنه إلا أنه في الأشهر الحرم أكد وهذا قال تعلق : فته 


() انظر : جامع البيان للطبري . ت. شاكر (5/ ١١6‏ -17) » النكت والعيون للماوردي (١/5069؟)»,‏ معالم 
التسزيل للبغوي (١/77؟757)»‏ المحرر الوجيز /١(‏ 7177 -777) زاد المسير »)75١١7/1(‏ الجامع لأحكام. 
القرآن للقرطبي (7/ ٠‏ «:_م 5؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب /١(‏ 73506). 

00( مناخ الخعي للراري 015/07 

22 أخرجه البخاري , في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور ؛ برقم :)١449(‏ ومسلم في كتاب الج ؛ باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة » برقم )1770٠(‏ من حديث أب هريرة . 

0( ارت التكارى و الى ١‏ موري الى العم ولتتبلي| عرقي 1051م وتام كاي 
ْ الحج »باب في ف فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1759) ؛ من حديث أبِي هريرة . 
() انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 175). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (508/7) . 


سورة البقرة الآية )١141/(‏ للم 





ل ع 


م ذَلِكَ الدِينُ الْقَيم قلا تَظّلموأ ذ ف أنفْسَكمَ4 "2 ومنها نبي الله عن الظلم 
في المسجد الحرام مع أنه محرم في كل مكان « ومن يرد ف هه يلَحَادٍ يلقن عدا 
ألم 4 ”. وني هذا دليل على أنه لا مانع أن ينهى الله عن المعاصي كلها في الحج من 
باب التأكيد عليها لحرمة هذه الشعيرة وزمانها ومكانها .” 


- أن هذا القول هو قول أكثر الصحابة والتابعين .© 


وخالفهم ابن جرير فاختار القول الثاني : وهو أن المراد بالفسوق محظورات 
الإحرام »كقتل الصيد » وأخذ الشعر . وقلم الظفر وما أشبه ذلك . وهو المنقول عن 
ابن عمر." 

واستدل له بالسياق:. وبيان ذلك أن قوله تعالى : ١‏ قَمَن قَرَضَ فبهرك لج » 
يدل على أن هذه المحرمات خاصة بالحج » والله تعالى قد حرم المعاصي في الحج 
وغيره » وكذلك حرم السباب والتنابز بالألقاب والذبح للأصنام على المسلم محرما 
ظ أو غير محرم » وإذا كان الأمر كذلك كان الذي تُِي عنه المحرم من الفسوق هو ما 
كان خاصاً بالحج وهو محظورات الإحرام.” ظ 


والقول الثالث : أن المرد بالفسوق السّباب . وهذا مروي عن ابن عمر » وابن 
عباس » ومجاهد . والسدي .وإبراهيم النخعي . وعطاء بن يسار ." 


و 1 م 2 سوياك 8:2 م رم 
واستدل له بقوله ييه : «سبَابَ المسَلِم فسوق وَقِتَالهَ كفر » . 


(1):-سوئؤوة القوية الآرة 105 

00( سورة الحج الآية (50) . 

(6) انظر أحجاء الخران الحيصا ص 70/177017 تتسور القرات العتليم لابن كثير » ط .الشعب /١(‏ 506 7) . 

(5) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (45/7) . 

(6) انظر : جامع البيان للطبري .» ت. شاكر (5/ .)١8 ٠ ١-١9‏ 

(5) المصدر نفسه . 

62 انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 170-/177) » النكت والعيون للاوردي .)3559/1١(‏ معالم 
التنزيل للبغوي (١/357177)ء‏ المحرر الوجيز /١(‏ 7377-11/7) زاد المسير لابن الجوزي )75١١7/١(‏ ء الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ /ا٠‏ 6 _م )4٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » »ط . الشعب /١(‏ 756) . 

00 أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله برقم (/4) » ومسلم في كتاب الويهان 
او يي ْ 

(9) انظر ال 0 


١ 0 17‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 


والقول الرابع : أن المراد بالفسوق الذبح للأصنام . وهذا قول ابن زيد» ومالك. 
واستدل له بقوله تعالى : ( وَل تََكُلُوأ مِمًا لَرَيْذْكر آَسَم الله عليه وَإِنَهُد لَفِسَقٌ) ." 

والخامس : أن المراد بالفسوق التنابز بالألقاب . وهذا قول الضحاك بن 
0 

ممَنِ) .00 

ثانا : أن المراد بالجدال المنهي عنه في الآية عند شيخ الإسلام الجدال في شأن 
الحج . [ ظ 

وقد استدل عليه بالنصوص الأخرى التى تدل على أن الجدال ليس منهياً عنه 
مطلقاً» وإنا بحسبه فقد يكون واجباً » وقد يكون محرماً » وبهذا يكون شيخ الإسلام 
قد فسر الجدال في ضوء النصوص الآأخرى » فيكون قد حمله على المعنى الذي لا 
يتعارض مع تلك النصوص . فيكون هذا ظاهره الذي دلت عليه نصوص أخرى. 

وهذا القول قريب مما اختاره ابن جرير والنيسابوري » وابن عطية . وهو: أن 
قوله 9 وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَجّ 4 خبر من الله تعالى » يبيّن أن الحج قد بِيّن أمره وعلم وقته 
فلا شبهة فيه.فلا جدال ولا تنازع فيه .© 


)01 سورة الأنعام الآية )11١(‏ . 

(0) انظر أكثر كتب التفسير _ وعلى سيبل المثال : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ 2174-1١10‏ » النتكت 
والعيون للماوردي )594/١(‏ . معالم التنزيل للبغوي (1/ !2771 » المحرر الوجيز لابن عطية /١1(‏ 17؟- 
2307) زاد المسير لابن الجوزي )75١١/١(‏ » مفائيح الغيب للرازي (178/5) »الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (7/ ٠*8‏ 5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 506 7) . 

(0) سورة الحجرات الآية .)١١(‏ 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )771/١(‏ . 

)0( انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثشال- جامع البيان »ءت . شاكر )١518-١51(‏ »الوسيط 
»)2٠1/(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 777) »مفاتيح الغيب للرازي »)180-١1/4/0(‏ تفبسير 

|القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب )7577/١1(‏ . 


سورة البقرة الآية )١91/(‏ /اه الملل 





الذي كانوا ينسؤونه في كل عام وذلك أغهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم ليستحلوا 
وقتها ويبدلونها بغيرها بعدها فربما حجوا في ذي القعدة ورب| حجوا في صفر » 
٠‏ ولهذا قال الننبي ني حجة الوداع :"إن ارّمَانُ َو اسَتَدَاوَ يوم حَلَقَ الله 
السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ السَنَه انا عََرَ عَمَمَ شَهًَا منها أَريَعَةٌ حُرْءٌ تكَانةٌ مُتوَاِيَاتٌ ذو الْقَعْدَةٍ 
وَدُو الْحجَةِ وَالمحَرّم وَرَجَبُ مُضَرَ الَذِي بَْنّ ُمَادَى وَشِبِعَيَانَ يعني : عاد الحج إلى 
الوقت الذي جعله الله فيه ووافق ذلك حجة النبي يل وهذا قول مجاهد. 
والسديء وأبي عبيدة." ظ 


واستدل له ابن جرير با يمكن إجماله فيما يأتي : 


١‏ _قرينة سياقبة وهي قوله قبل هذا : ( احج أَشْهُرٌ مُعْلُوم مَتُ» -فإن هذا بيان 
لوقت الحج ثم قال (قَمَن قَرَضَفبهرت ألحَجٌ فلا رَقَتَوَلَا فُسُوقَوَلَا جدَالَ فى أَلْحَج» 
فبعد أن بيّن وقت الحج نفى عنه الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلفه فيه . 


"_ قرينة سياقية أخرى وهي قوله قبل هذا : ١‏ فَمَّن قَرَضَفِيهرث لح » فإنه 
يدل على أن هذه المحرمات خاصة بالحج . والمراء إما أن يكون بباطل وهذا منهي 
عنه في الحج وغيره »وإما أن يكون بحق وهذا لا وجه لنهي أحد عنه » لأنه يجب 
عليه دفع المنكر ولو 0 وجدال وإن كان مُحرماً بالحج . 


0 _ ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال : ١مَنْ‏ ححجٌ لله فلم يَرْفْتْ وَإَيَفْسُقْ 

ظ رَجَع كيو م وَلَدَنُْ أنهُ ".فلم يضم النبي كك إلى ترك الرفث والفٌسوق الجدال» ولو 

كان المراد به المراء والجدال والسباب المحرم وما أشبه ذلك لم يكن يك ليخص 

باستحقاق الكرامة التي ذكر أن الحساج يستحقها بخصلتين مما نهاه الله عنه دون 
اليك س0 

)0 أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب حجة الوداع , برقم (4145) . وفي كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء 


في سبع أرضين (5؟ 5)» وغيرهاء و مسلم في كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم اللا 


50 أبي --_ 





١ 1!‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 
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: _ أن ما يفعله أهل الجاهلية من النسيء ء ثبت بالأخبار المستفيضة مع دلالة ظ 


سل اس قار 


قوله تعالى :9 إِنْمَا آل زيدَةٌفي آلْحكُفْرٍ يُصَلُ به اليرت كفرُوأجلوتة. عَاما4 . 0000 
وقريب من هذا القول القول بأن الجدال المنهى عنه هو المجادلة والاختالاف 
فيمن هو أتم حجاً وهو ما كانت تفعله قريش إذا اجتمعت في مناسك الحج . وهذا 
قول محمد بن كعب القرظي. ظ 
وقريب منه القول بأنه الجدال في اليوم الذي يكون فيه الحج . وهذا قول 
وقريب منه القول بأنه الجدال والاختلاف بينهم في مواقف احج .أمهم الذي 
أصاب موقف إبراهيم .وهذا قول ابن زيد » ونسبه ابن عطية لمالك.” [ 
والقول الثاني _في المسألة _ ما أشار إليه شيخ الإسلام وهو أن المراد بالجدال 
المنهي عنه الماراة والمخاصمة بين الحاج وأخيه حتى يغضب أحدهما الآخر ويكون 
بينهما السباب والمنازعة . وهذا القول مروئ عن الأكثر كابن مسعود » وابن عباس» 
وعطاء » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن » وغيرهم . 


والقول الثالث : أن المراد بالجدال السباب .وهذا روي عن قتادة .© 


الثا : أما الرفث » فمجموع كلام شيخ الإسلام هنا لا يمكن الخروج منه [ 
باختيار قول معين في معناه في هذه الاية » فإن قوله : (فالرفث: اسم للجاع قولا 
وعملاً )يفهم منه أن الرفث يشمل الجاع ومقدماته » وقوله بعد ذلك (و« الرفث» 
هو الجماع » وليس في المحظورات ما يقسد احج إلا جنس الرفث) يفهم منه أن 


. )71/( سورة التوية الآية‎ )١( 

6 انظر : جامع البيان للطبري ‏ ت . شاكر .)١66-١58/5(‏ 

() انظر : أكثر كتب التفسير _ وعلى سبيل المثال _ جامع البيان »ءت . شاكر »)2١57/5(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية /١(‏ *الا؟) . 

(5:) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المشال- جامع البيان»ت . شاكر »)١50-١51(‏ النكت والعيون 
للماوردي )70١/١( طيسولاء)١70-7094 /1١(‏ » معالم التنزيل للبغوي(١/777)»‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
(1/ 7377) ,مفاتيح الغيب للرازي »)180-١174/0(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب .)755/١(‏ 





سورة البقرة الآية )١91/(‏ 9هاكل/ 


الرفث عنده هو الجاع . 
اسلف نه ترود على ثلاثة أقوال : 


أحدها أن الرفث يشمل الجاع وما دونه من أمر النساء مثل التقبيل والغمزء 
والتعريض بالجماع » ونحوه من الكلام الشاحش », ونحو ذلك , وهذا القول هو 
النقول عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلححة » وروي عمن ابن عمر أيضا.. 
وهو قول محمد بن كعب القرظي » وعطاء » وأبن الزبير » وأبي العالية » وطاووس.”" 


واحتج هؤلاء با ياتي : 
٠‏ ١_قوله‏ يل (إِذَا َصْبَحَ أَحَدَكُمْ يَوْمَا صَايَا قلا يَرْْتْ وَلا يهل فَإنِ امرُؤٌ شَامَهُ أو 
َائلهُ يقل إن صَائِمٌ م إن صَائِعٌ "”"فإن الرفث هاهنا لا يحتمل إلا قول الخنا والفحش . 


"_اللغة اموا ا ا ااا :يقال أرفث الرجل 
إرفاثاً: إذا فحش في منطقه .” 


الثاني : أن الرفث هو الجاع اوها اقول عن الأكشر كاين عباس ؛ وان 
مسعودء والحسن » ومجاهد . وغيرهم. 0 


الثالث : أن الرفث هو اللغو من الكلام » وهو قول أب عبيدة د 
وعند التدبر في ما قيل في هذه المسائل يتبيّن أن الراجح فيها ى! يأتي : 


22232323232323272-2-2-2-9393232-23939032303-030-0-9393 2 ملس 000000020202022 95ل الال سس ى ىى ىس ١‏ ] ]ىلت 27-١‏ 

)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري » ت . شاكر (5/ »)١719-1١76‏ النكت والعيون لللاوردي )7509/١(‏ »تفسير 
القرآن للسمعاني(١/ 235٠6١‏ » معالم التنزيل للبغوي )75١17/١(‏ ءالمحرر الوجيز لابن عطية /١1(‏ 71/7)»زاد 
المسير لابن الجوزي /١(‏ ١١7)مفاتيح‏ الغيب للرازي (5/ ١1/17‏ يي 
7/5 )> تفسير القرآن العظيم لابن كثير » »ط .الشعب .)5715/١(‏ 

020( أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب فضل الصومء برقم »)١790(‏ وباب : هل يقول إن صائم إذا شتم . 
(018)» وني أبواب أخرى » ومسلم في كتاب الصيام )باب حفظ اللسان للصائم رقم )١١191(‏ من 
حديث أبي هريرة #5 . : 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي (0/ /ا/١١178-1١)‏ . 

(5) انظر: جا مع البيان للطبري . ت . شاكر (5/ ١789‏ -18). النكت والعيون للاوردي )1097/١(‏ »تفسير 
القرآن لسسكان 0600/17 » معالم التنزيل للبغوي )75717/١(‏ »المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7177)ءزاد 
المسير لابق الخورئ (1/ ٠حمفاتيح‏ الغيب للرازي (0/ 11717 -178)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(؟/ لا ٠ه‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط .الشعب .)555/١(‏ 

(0) انظر الع الوجولان 0110 رزادلاقي إل طروي (1001/1) باقر يلكا 05/77 


طل[/ل ١/-المراد‏ بالرفث والفسوق والحدال 
ات تر 1123012717 





١‏ -أن المراد بالرفث على الراجح الجاع فما دونه من أمر النساء مثل المس 
بشهوة والتقبيل والغمز والكلام الفاحش في أمر الجاع . ومما يدل على ذلك أمور : 
أحدها : أن لفظ رفث نكرة في سياق النفي » فتدل على العموم ؛ لأنما من 
صيغ العموم » فيكون لفظ ١‏ رفث » في الآية متناولا كل ما يصلح له من غير حصرء 
وهو يشمل في اللغة جميع هذه الأمور أصلا أو استعمالا . قال ابن فارس في معناه 
-: ( الراء والفاء والثاء أصل واحد » وهو كل كلام يستحيا من إظهاره . وأصله 
الرفث » وهو النكاح )”'وقال الراغب : (الرفث كلام متضمن لا يُسْتَقبَحُ ذكره من 
ذكر الجماع ودواعيه ).” والقاعدة : أن العام يبقى على عمومه حتى يأت ما يخصصه . 
ولا لمحصص للعموم الثابت هنا . 
[ الثاني : أنه قد ثبت نبي المحرم عن كل ما يتعلق بالنساء من أمر الجماع حتى 
عقد النكاح ءفقال يل : ١لايَنِِحُ‏ المخرمُ وَلابدْكَحُ وَلايَخْطَُبُ »”"فتكون السنة مصدقة [ 
للقرآن في هذا الحكم . والقاعدة اوراس يمسي سسو ربدم 
مقدم على ما خالفه . 9 


؟'-أن الراجح في المراد بالفسوق أنه المعاصي كلها »وهو اختيار شيخ الإسلام 
»وني الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كفاية للمتأمل » ويؤكد ذلك -أيضاً- 
القاعدة السابقة في العموم . العام يبقى على عمومه حتى يأني ما يخصصه. وهي 
قاعدة من أهم القواعد وأقواها . وقوله : ( وَلَا فُسوقَ4 نكرة في سياق النفي فهي 
صيغة عموم بالاتفاق . 

أما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فضعيف مردود : 


فأما استدلال ابن جرير بالسياق في قوله تعالى : ( فَمَن قَرَضَفِبهرب أحَجٌ 4 على 








010 مج تناس اللغة رفك (511/1:. 

03 معجم مفردات ألفاظ القرآن (5 3). ْ 

فر واوا لوال بتري اح الوم ركرامة 11 00 
(:) انظر: منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير ص ١91(‏ ) 


سورة البقرة الآية ١ )١41/(‏ 
ووجج بج سور سر و وب ف وب 1 قا ا 1 





أن المراد بالفسوق محظورات الإحرام »فهو وإن كان استدلالاً مقبولاً ولكنه ليس 
صريحاً في أن المنهيات التي في الآية هي التي نبي عنها في الحج خاصة » وقد سبق كلام 
ابن كثير أنه ليس هناك ما يمنع أن ينهى الله في الحج عن المنهيات التي كانت من قبل 
محرمة في غيره » وأن لذلك نظائر من الشرع وخاصة في كتاب الله تعالى. 

وأما ما ستدل به القائلون بأن معنى الفسوق هنا هو السباب وهو قوله يك : 
2 اليم نتتوق: وَقتاله كنة نون استعدل به الفاتلوة بان الفسوق الذبح 
للأصنام وهو قوله تعالى : « وَلَا تَأَكُلُوأ ِمًا لم يُذْكْر د سم الله عَلَيِهِ وَإِنْهُه لَفِسَقّ) "2 
وما استدل به القاتلون بأن معنى الفسوق هو التنابز بالألقاب »وهو قوله تعالى : « وَلا 
تَكَابَرُوأ بالألقب + شمر شن الم لْفُسُوقٌ يَعَدَ آلإِيمَنِ 4" فكلها من النصوص التي 
1511006 بعض أفراده » وليس فيها قصر معنى الفسوق على هذه 
الأمور حتى لا يجوز أن يفسر إلا بهاء بل الفسوق أنواع كثيرة يحمل عليها كلها إذا م 
يوجد ما يخصصه كما في هذه الآية موضع البحث » ويحمل على أي نوع من أنواعه 
عندما تدل الأدلة من القرائن والنصوض وغيرها على ذلك . 

- أما المراد بالجدال في الآبة فالأولى أن يحمل على الججدال في أمر الحج 

لالت . منها : 


أولاً : أ له عل العموم يتفي إبطال نصوص أخرى تبن أن الجدال يكون 
اجا خيداء فكت ركون تركةواضها »وم هذه النضوصن قوله تغال : ل جد لهي 
بلْتى هى أُحَسَنُ 4 فإن الجدال هنا من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو متعين في حالات مثل أن يرى المحرم المنكر ويقدر على إنكاره بالمجادلة 
واللسان » فإنه حينئذ يتوجب عليه عمل ذلك للخروج من الوعيد المترتب على ترك 
إنكار المنكر مع القدرة عليه وهو الثابت في نصوص شرعية مثل قوله يك :'مَنْ رَأَى 
مِنْكُمْ مُذْكرًا لغيه ه بيد قَإنْ ل يَسْتَطِعْ قَِِسَانِهِ قن ل يَسْتَطِعْ َيه وَدَلِتَ أضْعَفٌ 


.)١7١1( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
' .)١78( سورة النحل الآية‎ )( . 


15م ظ ١‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال 


الوِيَانِ»”'. ولذا كان مثل هذه النصوص قرينة يجوز أن يفسر الجدال في الآية موضع 

ثانياً: القراءة الأخرى . وهي التي أشار إليها شيخ الإسلام » قراءة أبي عمرو 
وابن كثير قلا رَفَْتْ وَلآَفْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الج “”"فإن أظهر الوجوه فيها أن 
«لا» ملغاة وما بعدها مرفوع بالابتداء »و «في الحج » خبر عن المبتدأ الثالث ١لا‏ 
جدال » وحذف خبر الأول والثاني لدلالة خبر الثالث عليهما|.” 

فيكون الجدال على هذه القراءة خاصاً بالحج . وتكون هذه القراءة مفسرة 
للقراء الأخرى . ويتحد معنى القراءتين . ومن المعلوم أن من قواعد الترجيح : أ 
. اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهم). © 

وهذه الأدلة تضاف إلى أدلة القائلين بهذا القول كابن جرير وغيره . 

وفي هذه الأدلة -أيضاً- رد على الأقوال الأخرى با لا مزيد عليه . 

الي يا ا 

وأما القول بأن الجدال هو السباب . فالسباب داخل تحت الفسوق لأنه من 
ا ل تعالى -عنهاء بنهيه 





)00( رواه مسلم في كتاب الإيان ‏ باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيبان رقم (54): وأبو داود في كتناب 
الملاحم » باب الأمر والنهي رقم ( ٠‏ وغيرهما من حديث أب سعيد . 

(0) مضى تخريجها ص (07017 ./ 

(9) انظر : الدر المصون للسمين الحلبى (777/7) . 

(١‏ انظر : الكشف عن وجوه القراءات لمكي /1١(‏ 775774 0070 3*» الدرالمصون 
للسمين الحلبي (/ 22050» قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)1١-1١١ /١(‏ 


سورة البقرة الآية (6901 2 2 


قالتعالى: « وَمِنَهُم من يَقُولُ رآ ءَاتَنَا فى آلدّنيَا حَسَكَةٌ وف 


سل بيه بن 


لآخْرَةٍ حَسََةوَقِنَا عَذَا بّالتاري © 
مسألة : معنى الحسنة في الآية . 
ماربا ا ال راي اا 2 
في ذلك : ( قوله : « رَبنا اتنا فى أَلدّنْيًا حَسََةٌ» أي حالاً حسنة تعم الخير كله ) . 59 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ما نقله القرطبي قال :( وقيل :لم يرد 
جعواطال ارد لل لي ل 0 


محص امج 


أحدها : أن المراد بالحسنة هنا العافية في الدنيا والآخرة » وهذا قول قتادة . 
يي ل عاد رسول 1ن خلا ير المشلهين كذ قت 


ا سس ةبر 


َصَارَ مِثْل الْمَرح خ فَثَالُ له سول الله عل ل كُنْتَ تَدْعُو بِنَيْءِ أَوْ تَسألهإِّهَُالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ 


اله نت متاق بوفى الاير وجل فى لديا َل ْول اه سبْحَانَ ناطق أ 
لا نَستَطِيعُهُ آلا قَلْتَ اللَّهُمَ « ءَاتَنا فى أَلدَّنْيَا حَسَكَة فى الأأخْرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَاب آلا رٍ4 ثَالَ 


و 


فَدَعَا الله لَه فَشَفَاهَ ) © 


الثاني الصو ا لباب 
وهذا قول الحسن » وسفيان الثوري . 
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.)55-7*/١5( الفتاوى‎ )( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/577). 

5( احرج ملك د اهاب لذكور لنغاطو قرو والايستفاز اب كزيقة الندساء عتجيل التقرية و انان 
3 “برقم (/774)وغيره من حديث أنس . ش 


114 ا _معنى الحسنة في الآية 





الثالث : أن الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة . وهذا قول السدي .”" 

الرابع : أن الحسنة في الدنيا المغفرة والشهادة والغنيمة » وني الآخرة الجنة . 
وهذا القول منسوب لابن عباس . 

الخامس : أن الحسنة لكايه تعالى ١:‏ إن تَصِبَكَ حسَكة تَسَؤَّهِمَ 4 " وهذا 
قول القتبي.”" 

السادس : أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة . وفي الآخرة الجنة » وقد نسب 
هذا إلى على بن أبي طالب طفن . 5) 

الي 

مويب 0 
تشمل كل مطلوب دنيوي » من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » ورزق واسع. 
وعلم نافع » وعمل صالح » ومركب هنيء » وثناء جميل »إلى غير ذلك نما اشتملت 
عليه عبارات المفسرين » ولا منافاة فإنها كله مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما 
'الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات » وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصاحة ) . 

وبمعنى هذا القول ما اختاره القرطبي من أن الحسنة في الدنيا والآخرة تعم 
نعم الدنيا ونعم الآخرة . ونسبه إلى أكثر أهل العلم. 

واستدل له بأن اللفظ يقتضى ذلك كله لأن « حسنة » نكرة في سياق الدعاء 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري» ت.شاكر »)3١7-707*/5(‏ التكت والعيون للماوردي (777*/1)؛ الوسيط 
للنيسابوري .»)732١8/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني ٠ ٠0-٠١ 5 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي (1/ 3177) . 

0( سورة التوبة الآية ( 62). 

(9) انظر : بحر العلوم للسمرقندي .)١51١/١(‏ 

(4:) انظر : تفسير القرآن للسمعاني »273١ 5 /١(‏ النكت والعيون للماوردي(١/35777)»‏ وانظر : أكثر هذه الآقوال. 
السابقة في زاد المسير لابن الجوزي )75١57/1(‏ . 

(4) تفسيرا لقرآن العظيم لابن كثير » ط. الشعب (707/1). 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ ظ 0 1ل 





فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. " 
وهو اختيار أبي حيان أيضاً إذ قال : ( الحسنة مطلقة » والمعنى : أنهم سألوا الله 
في الدنيا الحالة الحسنة . وقد مثل المفسرون ذلك بالمرأة الصالحة ... أو العافية في 
الصحة وكفاف الملل ..» أو العلم والعبادة ... أو المال ..» أو الرزق الواسع أو 
النعمة في الدنيا..» أو القناعة بالرزق .. أو التوفيق والعصمة..., أو الآولاد الأبرار» . 
أو الثبات على الإيان » أو حلاوة الطاعة » أو اتباع السنة » أو ثناء الخلق » أو الصحة 
والأمن والكفاية والنصرة على الأعداء » أو الفهم في كتاب الله -تعاللى -» أو صحبة 
الصا حين ...« وف الْآخْرَةٍ حَسَئَةٌ 4 مثلوا حسنة الآخرة بأنها الجنة » أو العفو والمغفرة 
والسلامة من هول الموقف وسوء الحساب » أو النعمة » أو الحور العين » أو تيسير 
الحساب ء أو مرافقة فقة الأنبياء » أو لذة الرؤية» أو الرضاء أو اللقاء . )" 
ظ وذهب الرازي إلى أن اللفظ نكرة في سياق الإثبات فلا يتناول إلا حسنة 
واحلة . 
وين منقل عن السلف في هذا بأ كل واحد متهم مل الف مل سار 
والقول الأول هو الراجح . فإن لفظ حسنة وإن كان نكرة في سياق الإثبات 
فيكون مطلقا يراد به أي نوع من الحسنات على سبيل البدل » فإنه صفة تشمل كل ما 
لكل خير» وهذا هو مراد السلف , وما ورد من كلامهم مخصصاً لنوع من الحسنات 
يراد به التمثيل على العموم ببعض أفراده فهو من التفسير بالجزء ء على سبيل التمثيل » 
وليس كما ظن الرازي أن اللفظ لا يتناول إلا حسنة واحدة . ٠‏ 


.)577_57 7 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/‎ )١( 
. )١1١ (؟) البحر المحيط لأبي حيان (؟/‎ 
.)5١6-5١ 5 /0( انظر : مفاتيح الغيب للرازي‎ )9( 


ركه [ متعلق الفساد في قوله : «ليفسد فيها» 





التعال. 3١‏ من الئاس مَن حبك قَوَله فى آلْحََوة ليا 
ره د لم 000 ِ بن ا كدان امم 


الس ليد : 0 َأللَّهُ لاح ثالْفَسَادَ م 


مسألة : متعلق الفساد في قوله : «ليفسدَ سد فيها » . 

اختار شيخ الإسلام أن لفظ الفساد يتعلق بجميع أنواغ الفساد الذي يشمل 
جميع الشر فقال-بعد أن بين عموم بعض الألفاظ إذا أطلقت- : (ومن هذا الباب 
لفظ « الصلاح » و« والفساد » . فإذا أطلق تناول جميع الخير » وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر )...إلى أن قال : (وقد يقرن أحدهما با هو أخص منه كقوله تعالى: ( وَإِذَا 
َو سك فى الأدض لُفْسِدَ فِيهًا وَيُهْلكَ لحت وَالدْسْلٌ وَآللَه لا حك الْقَسَادَ 4 قيل : 
بالكفر . وقيل : بالظلم » وكلاهما صحيح). ” 
الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام بالنص على العموم . 

وقد ذكر المفسرون في متعلق الفساد هنا أقوالاً : 

أحدها : أن الإفساد الذي أضافه الله إلى هذا المنافق هو قطع الطريق وإخافة 
المسيدل. 

الثاني : أن الإفساد يكون بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين . وقد روي هذا 
عن ابن جريجح 0 

الثالث : أنه يفسد بالصد عن سبيل الله . 


الرابع : أنه يفسد فيها بالكفر . 


. )7١6-7٠١ 5( سمورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ 477)»وط.العبيكان(// /017) . 

(0) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو ( /١/‏ 6) وط.العبيكان(/1/ 08) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري » ت .شاك ر(5/ 31"4-118) . 

(4) انظر : النتكت والعيون للماوردي :.)5777/1١(‏ زاد المسير لابن الجوزي(١/١77)‏ . 


سورة البقرة الآية "١ )٠١0(‏ الم 
سس و مس11 





السادس : أن الفساد هنا يكون بإدخال الشبه في قلوب المسلمين » 
بها يمكن إحماله فيه يأتي : 


أولاً : أن هذا المعنى يسمى فساداً بدليل قول الملا من قوم فرعون : ( أَتَدَّرُ 
مُوسَى وَقَوَمَه لِيفسِدُوأ فى الأرَضٍ » أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم 
شريعتهم ؛ وقول فرعون : : ( إن أحَا ف أن يدل دِينكم أو أن يُظْهِرَفى آلأرَ ضٍالْفْسَادَ 24 
وإننا سمي هذا المعنى فساداً في الأرض ؛ لأنه يوقع الاختلاف بين الناس ويفرق 
كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض .» فتنقطع الأرحام وتسفك الدماء . 
وهذا كثير في القرآن . 


ثانياً : أن حمل الفساد على هذا المعنى أولى من حمله على التخريب والنهب ؛ لأنه- 
تعالى - قال بعدها : « وَيّهَلِكَالْحَرَتَ وَالَتَسَلَ » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه لا محالة. ” 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب . فإن الفساد يشمل الشر 
كله » وكل ما ذكر من أقوال يدخل تحت معناه » وأي نوع منها وقع فمقترفه مذموم. 
منطبق عليه الذم الذي في الآية والوعيد المترتب فيها على الإفساد . وذلك هو الحق 
حتى لو صح أن الآية نزلت في معين » فإن القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . و لذا يقول أبو حيان في بيان معنى الآية : (والفساد يكون بأنواع 
من الجور والقتل والنهب والسبي ويكون بالكفر ء « وَيّهَلِكَ آَلْحَرَتَ وَآَلنْسَلٌ »4 عطف 
هذه العلة على العلة قبلها وهو « لِيُفْسِدَ فِيهًا 4 وهو شبيه بقوله : « وَمَلتيِكَيِوء 
وَرُسلهِء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ 4 © ..لأن الإفساد شاملء يدخل تحته إهلاك الحرث . 
01 انظ زاك المببين لكين الترر 91/10 
(؟) سورة الأعراف الآية (/ا7١)‏ . 
(9) سورة غافر الآية (55) . 


(5) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (7511//0). 
(0) سورة البقرة الآية (4) . 





1 ظ */ا- متعلق الفساد فى قوله : «ليفسد فيها» 
سس سس ا ا 


والنسل» ولكنه خصها بالذكر لأنه| أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنيا » فكان 
إفسادهما غاية الإفساد) . 

ومن القواعد التى تؤكد رجحان هذا القول القاعدة القائلة : حذف المتعلق 
يفيد العموم النسبي” . أي : عموم المعنى المناسب له . والمعنى المناسب للفساد هو 
الشر كله » لأن اللفظ صالح لهذا المعنى وليس هناك دليل على التتخصيص . 

وأما ما استدل به الفخر الرازي على أن الإفساد بإلقاء الشبه واستخراج 
اليل لتقوية الكفر . فمردود من أوجه : 

أحدها : أن الآيات التي استدل بها تدل على أن ذلك النوع من أنواع الفساد 

الثاني : أن العطف وإن كان يقتضى المغايرة لا محالة فإن تلك المغايرة على 

الأولى : وهى أعلاها : أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه: 
ولايعرف لزومه له » وهذا هو الغالب . 

الثانية : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه لزوم . 


الثالثة : عطف بعض الثيء عليه كقوله : ١‏ حََفِظُوأ على آلصّلَوت وَالصَّلَرة 
الى » .” 








. )١715-١7 5 /7( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(0) انظر : العدة في أضوؤل الفقه لأبي يعلى (7/ 018-017 ).» البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
)١37/(‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه 4١ /١(‏ 57-7 7)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 191), 
أضواء البيان للشنقيطي (5/ ). فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار (40)» قواعد التفسير لخالد 

'السيت(؟//28551. 
() سورة البقرة الآية (/77) . 


سورة البقرة الآية )7١١(‏ [ ؟"الطم 2 
سس ةع 





الرابعة : عطف الشىء على الشيء لاختلاف الصفتين ال 
ااا فَسَوءا ى (© وَالنى قَدَرَفَهَدَى © والْذى أخْرَجَ َ الرَعَ ب .00 
الذي يشمله ويشمل غيره . 

وإذا كان ذلك كذلك فالراجح في معنى الفساد هنا هو ظاهره العام الذي 
يقتضي دخول جميع أنواع الشر تحته . [ 

وأدلة هذه المسألة من الظهور بحيث لا تحتاج إلى أكثر من هذا الاستد لال » 
وإنما المراد إنكار التتخصيص بدون دليل دامغ . والله أعلم . 


وَالْملَتيِحكة وَقَضِى الأمر وَإِل الله تَرَجَعْ الأمور» ” 
مسألة : المراد بالإتيان المذكور فى الآية. 

اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة تفسير الإتيان بظاهره وإثباته صفة من 
صفات الله-تعالى - تليق بجلاله » لا يشبه إتيانه إتيان أحد من خلقه . 

وله في ذلك طرق : 

فأحياناً ينقل عن كبار أتمة السنة أن هذا هو قول أهل السنة من أصحاب 

الحديث ىا نقل قول أبي عثمان الصابوني” : (ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 
)١(‏ سورة الأعلى الآيات )5-١(‏ . 
() انظر : الفتاوىءط .ابن قاس (// 1١1‏ -78١).)وط‏ .العبيكان(// .)١١5-١٠ ٠‏ 


22 م 00 


الا ا ا 0 .توفي سنة 45 5ه انظر: ا 06 


مر 00 5/ المراد بالإتيان المذكور في الآية 





كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا قثيل ولا تكييف . 
بل ي* يثبتون ما أثبته رسول الله » ويتتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
' على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله يل » وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر 
الجيء والإتيان لذكورين في قوله عاك ل هَل يرون إلا أن يَأ َه أللَهُ فى ظَلَل مِّنَ 
التعاي) وتوا عرروجل : (وَجَاء رَيْكَوَآلْمََكُ صَفَا صَفَا 4 0) .” 


والنانا يتن عا أيه معرفة ذلك فيقول : ( ومن أعظم الأصول معرفة 
الإنسان با نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية )" ثم ذكر نوعيها : الأفعال 
المتعدية أولآً ومثل لها » ثم قال-ذاكراً الأفعال اللازمة-( والأفعال اللازمة 1 : 
ٍ ثم آسَوعئ إل آَلسَمَاءِ» "< تم سمو َل لْعَرَسٍ » ”» ( هَل يَطُرُونَ إلا أن يهم 
فى ظُلَلٍ من ألْهَمَارِع ).5 

وأحياناً بين اتصاف الله-تعالى- بها بالسمع كقوله : ( معلوم بالسمع 
اتصاف الله-تعالى- بالأفعال الاختيارية القائمة به » كالاستواء إلى السماء والاستواء 
على العرش . والقبض . والطي . والإتيان »والمجيء . والنزول » ونحو ذلك )." 

وقد بيّن شيخ الإسلام أن الإتيان من الصفات الاختيارية التي يتصف يبا 
الرب كبْكَ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته ؛ مثل كلامه » وسمعه » وبصره » وإرادته . 





ومحبته » ورضاه » و رحمته » وغضبه » وسخطه » ونحو ذلك .© 

وأما أدلته على هذا الاختيار » فهى أدلة من يثبت الصفات الاختيارية لله كيك 
صفاتاً تليق بجلاله وعظمته » وهى كثيرة جداً من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة » وقد أفرد شيخ الإسلام لها قرابة مجلد كامل من مجلدات درء تعارض العقل 





.)5١؟( سورة الفجر الآية‎ )1١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(0/ 027941١‏ وط.العبيكان(5/ 775) . 

(9) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7١/‏ 717/7). وط.العبيكان(7١/١١35)‏ . 
(5) سورة البقرة الآية (79) . 

(6) سورة الحديد الآية (5) . 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(1١/‏ 077/5 وط.العبيكان(57١/17١75)‏ . 
(0) درء تعارض العقل والنقل (؟7/ 7) . 

() انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(7/ ١١‏ 7): وط.العبيكان(5/ )١17١‏ . 


سورة البقرة الآية (: )0 [ 00 ١‏ /ااطل/ 





والنقل » ذكر فيه : 
١_أدلة‏ كثيرة من كتاب لاك اومتها ف تعلق اجات اله مومع 
بي اس ع > سم # طاو س 2 ا 
العف بوقوله سان : ( هَل يوون إل أن تأي هم مله وَأ رَبك وي يحض 
ءَايتِ رَيَكَ4”" وقوله : «وَجَآءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَا صَفًا» .””" 


١؟_أدلة‏ كثيرة من سنة رسوله يي » ومنها فيا يتعلق بالإتيان حديث أبي 
هريرة في الصحبحين في كيه كك يوم القيامة وفيه قال النبي 6 : ١يخمَعُ‏ الله اناس يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ َبة عا و اسوب باسسيعو ا ايه 
لمر اْقمَرَ تح مَْ كان يَُْْالطَوَاغِيتَ الطوَاغِيتَ وص قَى هَذِه الأمةٌ ها افوا أيهم الله 
تَبَاوَك تع صو وات يبو وو ابذك د 


000 رَبنَا قدا جَاءَ رَ بن عَرَفْاهُ َيِه الهتعَالَ في صُورَتهِ الي يَعْرفُونَ قيَقُولُ أنَا 
و َيَقولونَ أَنتَّ 7 وق ». )20065 
ييا 
بهذه المسألة كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي” في كتابه المعروف «بنقض عثمان 
بن سعيد على بشر المريسبي" الجهمي العنيد في| افترى على الله في التوحيد) وهو 
مايا ا سا 





000( سورة الأنعام الآية (182). 

(؟) سورة الفجر الآية (77). 

(*) انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 65١١)وما‏ يعدها. 

00( رواه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل السجود » برقم (0189/1» وفي كتاب إلرقاق :باب الصراط جسر 
جهنم برقم (6 .». وفي كتاب التوحيد . باب قول الله »ا وجُوهُ يَوَمَينِ نَاضِرَةٌ 4 برقم )1/6٠٠6(‏ 2 
ومسلم في كتاب الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية )١857(‏ من حديث أبي هريرة #ه . 

(5) انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 2١15‏ » وما بعدها . 

03( امام اشافط المحدث المتكلم » أبو سعيدٍ عثهان بن سعيد التميمي السجستاني الدارمي الشافعي طوف 
الأقاليم طلباً للحديث » وصنف تصانيف باهرة » منها في الحديث والعقائد . وتوفي سنة 1ه انظر : 
السير(7١97/1١5).‏ 

97( بشر بن غياث العدوي مولاهم » البغدادي المريمي » كان من الفقهاء » ثم نظر في الكلام وانسلخ من 
الورع والتقوى » ودعا إلى القول بخلق القرآن حتى كان عالم الجهمية في عصره » فمقته أهل العلم وكفره 
عدة » توفي سنة 1ه انظر : السير(١١99/1١).‏ 

(0) انظر نص الكلام في : درء تعارض العقل والنقل (557/7 -01):واقوال السلف في جميع انصفات' ٠‏ 
الاختيارية في المصدر نفسه (؟7/ .)١١0-1١‏ 


“رم ظ 5 /ا- المراد بالإتيان المذكور فى الآية 
ات ا 


[ 110100 1011111ظض ء السنة . 


قال البغوي : ( والآولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها 
ويكل علمها إلى الله -تعالى - ويعتقد أن الله دعو يوت مقر قر سرائع للا رقم 


قال الكلبي : هذا هو المكتوم الذي لا يفسر ء وكان مكحول” . والزهري» 
والأوزاعي » ومالك وابن المبارك » وسفيان الشوري » والليث بن سعد, وأحمد 
وإسحاق » يقولون فيها وفي أمثالها أمروها كما جاءت بلا كيف .قال : سفيان بن 
عيينة”" : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته » والسكوت عنه .ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله)5 


ونسب إلى مجاهد وأبي بن كعب وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري. والمحقق ابن كثير 0 


والقول الثاني : القول بنفي أن يوصف الله-تعالى- بالإتيان والمجيء . 
واستدل أصحابه بأدلة عقلية أهمها : 


. -أن كل ما يصلح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون‎ ١ 
وهما محدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» والإله القديم يستحيل أن يكون‎ 
كذلك . ظ ظ‎ 


)010( أبو عبد الله » مكحول الشامي . عالم أهل الشام الفقيه ؛ أرسل عن النبي يقد وعدد من الصحابة » وحدث 
عن عدد من التابعين » وحدث عنه الزهري وربيعة الرأي » وغيرهمء عداده في أوساط التابعين. توفي سنة 
7ه وقيل غير ذلك. 

030 سفيان بن عيبنة أبو محمد الهلالي الكوني ثم المكي الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام »ولد بالكوفة 
سنة لا ٠ه‏ وطلب الحديث وهو غلام » حتى أتقن وجوّد وصنف وازدحم عليه الخلق عمّر دهراً . وتوفي سنة 
4 هانظر : السير (8/ 4 48) . 

00 معالم التنزيل للبغوي .)١55١/١(‏ 

(5) انظر : جامع البيان» ت. شاكر (5/ 7506) » تفسير القرآن للسمعاني (١/١١7)»تفسير‏ القرآن العظيم » ط. 
الشعب )375017/١(‏ . | 





سورة البقرة الآية (١١؟)‏ ظ الم 


؟-أنه يلزم على وصف الله تعالى بالإتيان التركيب »وكل مركب مفتقر في 

تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب 

لاتيم وك مر تعره عرق كنا علروا سيريا الع عورال يمت د 
يكون كذلك . 


ال 
و اليرت 6 ل للأفول ند المغيب والحضور فمن جوز الغيبة 
وصور على الله فقد طعن في دليل الخليل عضن ينا وكذب الله في تصديق الخليل .”" 
وبع أة فزن اؤلتك البعيحالة وضك الله يعاق بالؤتنان وبالتاق البتتيطالة از 
الآية على ظاهرها اختلفوا في توجيهها . 
فمنهم من قال : ليس مراد الله من الآية الإتيان والذهاب » وإنما مراده شيئاً 
آخر إن عيناه لم نأمن الخطأء فالأولى السكوت عن التأويل » وتفويض معنى الآية 
على سبيل التفصيل إلى الله -تعالى-." 
000 ومنهممن قال : إن المراد جيء آباته » فجعل جبيء الآيات بين له على مسبيل 
التفخيم لشأن الآيات.© 


ومنهم من قال الراد جيء أمره» فيكون من حذف المضاف وإقامة الضاف إل 
مقامه » وهو مجاز مشهورء يقال : ضرب الأمير فلاناً وصلبه وأعطاه إذا أمر بذلك. 


ومنهم من قال : المعنى : أن الله يأتيهم با وعد من العذاب والحساب . 


.)1/7( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (0/ 9171-1*0). 

(*) انظر : المصذر نفسه (60/ 771). 

(5) انظر :المصدر نفسه (60/١71)»البحر‏ المحيط لأبي حيان (7/ 188). . 


: م حر 5 المراد بالإتيان المذكور في الآية 


حصد 
فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم »فهو كقوله تعالى : « فَأَتَنهُمُ آلَهُ مِنْ حَيْتُ لَرْحَتَسِبُوا 
وَقَدَّفَفى قلُوييم َلرْعَبَ»4 )6000 


ع يي 0520000 : إلا أن يأتيهم الله بظلل من 

ومنهم من قال : إن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وشدتماء ال ب را سوير 
هناك إتياناً حقيقياً . ' 


ومنهم من قال : إن الآية حكاية عن اليهود » والمعنى : أ: أ لاون ديداك: 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام واملائكة » وإذا كان هذا حكاية عن اليهوذ فاد 
مانع من إجراء الآية على ظاهرها » فتكون الآية دالة على أن قوماً يتتظرون أن يأتيهم 
الله » وليس في الآية دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون » وهو الذي 
مال إليه الرازي .© 

وقد استدل كل صاحب قول على قوله بها يؤكد صحته غير أن الدافع الأكبر 
لهم هو ما قالوه ممما ريف اللبزاباة ساقي االو عي ميلعاي 
سبق ذكرها. 

اللو 
م0 03 





00 سورة الحشر الآية (09 .. 

(0) انظر : جامع البيان للطيري عت.شاكر(7177/4). بحر العلوم للسمرقندي )١56 /١(‏ ءالوسيط 
للنيسابوري .)7317/١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 787)» مفاتيح الغيب للفخر الرازي (177/5- 
377) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 355)» البحر المحيط لأبي حيان (7/ 1777). 

(©) انظر : النكت والعيون للماوردي(١/75477)»‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ 777)» البحر المحيط لأبي 
حيان (7/ 1737). 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 1487)»مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ 777). 

(0) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (0/ 7774-777)»البحر المحيط لأبي حيان (7/ 177). 

69 انظر : جامع البيان عت.شاكر (5/ 7356) . 


سورة البقرة الآية (١١؟)‏ للم 
د 


وقد تعرض شيخ الإسلام لمواقف بعض المفسرين في تفسير هذه الآية » فقد ‏ 
نقل قول ابن الجوزي فيها وفي آية الاستواء وقال معلقاً : ( وهذه الآية أغمض من 
آية الاستواء ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا وينكر قول من تأول الاستواء 
بالاستيلاء )” ورد على نسبة التأويل إلى الإمام أحمد- رحمه الله - في هذه الآية وهو 
ما نقله ابن الجوزي ”» ونقل كلام البغوي في تفسيره في هذه الآية وتأييده ذهب 
السلف ونقله قول الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسر . ثم قال معلقاً : (قلت 
وقد حكي عنه[يعني الكلبي] أنه قال في تفسير قوله : « ثُم آَسَتَوَى 4 : استقر . ففسر 
ذاك وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر ؛ لأن ذاك فيه وصف بأنه فوق العرش . 
وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغرام )." ظ 

ونقل كذلك من تفسير آخر- لا أعلمه مطبوعاً الآن - هو تفسير جده الأعلى 
أبي عبد الله ابن تيمية من جنس كلام البغوي في الإثيات.* 

ولشيخ الإسلام موقفه من الأقوال الأخرى في هذه المسألة العظيمة » فقد 
ذكر جميع الأقوال فيها ء إذ بيّن أن للناس فيها ستة أقوال : 


طائفة تقول تجري على ظاهرها » ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق . 
ونزوله من جنس نزول المخلوق وهؤلاء المشبهة الممثلة . وقولهم هذا هو الذي سبق 
ذكره وقد نقله من المفسرين ابن جرير الطبري . 

وطائفة تقول : بل النصوص على ظاهرها اللائق به ى) في سائر ما وصف به 
نفسه » وهو-تعالى- ليس كمثله شيء » فهو يأتي إتياناً يليق بجلاله ءولم يزل عالياً 
. وهوفوق العرش » وكذلك في سائر صفاته الاختيارية الأخرى » وهي صفات تقوم 
بذاته » وهو قول علاء الحديث » وأئمة السنة . 





.)520 /١57(ناكيبعلا.طو‎ :)5 ١7 /١7(مساق انظر : الفتاوى»ط.ابن‎ )١ 
.2)7578-7511/ /١5(ناكيبعلا.طو‎ )5+١ /١1(مساق انظر : المصدر نفسهءط .ابن‎ )( 
. المصدر نفسه‎ )29( 

0( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7١/ ٠9‏ 5)» وط.العبيكان(57١7579/1)‏ . 


محر 7”5-المراد بالإتيان المذكور في الآية 
لالط ااا ا لس ذخ 1ك 





وطائفة : تقول الاينزل ولايني ثم تدأول ذلك بجعلها أموراً حاداثة في 
اا ب عو 0 0 


وكذلك يقول في الإتيان . 


وطائفة تنفي النزول والإتيان » ولكنها تفوض معناه . 

وطائفتان واقفتان ‏ منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا » ومنهم من لا 
يزيد على تلاوة القرآن.” 

كما تعرض شيخ الإسلام لقول الرازي بأن الآية على ظاهرها وهي في اليهود. 
ورد عليه رداً مطولاً مستدلاً بالسياق في كلام طويل يقول فيه بعد أن أورد قوله : ( 
فمن تدبر هذا الكلام أليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم الافتراء على الله وعلى 
كتابه ؛ حيث جعل خطابه مع المؤمنين خطاباً مع اليهود مع أن لله سبحانه دائياً في 
كتابه يفصل بين الخطابين » فيقول لأولئك «يا بني إسرائيل» » أو ديا أهل الكتاب ». 
ويقول لحؤلاء : «يا أيها الذين آمنوا » . 

والخطاب لبنى إسرائيل للمؤمنين فيه اعتبار ؛ لأن القرآن كله هدى للموْمنين . 
لجل عطاب: الرمنية لصوم مايا لمبوره اال.» ابس عا من الام تيمل 
م قال بعد هذه 00 ريل كم اينهم من امه ب 0 م 

3 وصدانى- عي مهلم لم 9 


شيا بَْدِ م بام وس أن لعز ححجيط ”و ل يقال إن ل 
لمن هم مقيمون على الكفر والضلالة والزلل كاليهود ....)” الخ كلامه . 


وقد بِيّن شيخ الإسلام بناء على ذلك أن كل من قال : إن الرب لا تقوم به 








.)737 5-1777 /١7(ناكيبعلا.طو‎ 0799-1948 /١7(مساق انظر : المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
.)7١١( (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(9) سورة البقرة الآية )5١9(‏ . 

(4:) نقض التأسيس المخطوط (7/ )18٠١‏ . 


سورة البقرة الآية (١1؟)‏ 0 ا“ حر 
وج بج 1 01 





الصفات الاختيارية » فإنه ينفي أن يقوم به أي فعل من هذه الأفعال » وأنه على هذه 
الأقوال ينبني نزاعهم في تفسير الإتيان في هذه الآية هنا ونحوها » قائلآ : ( فمن نفى 
هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه”). 

ومهذا يكون شيخ الإسلام قد بِيّن أن القول بتفويض معنى الإتيان أو بتأويله بأي 
00 
على أنه يستحيل أن يوصف الله بالاتيان ؟ 

هذا ما تعرض له شيخ الإسلام وبيّن زيفه ورد عليه ردوداً مطولة في كثير من 
كتبه ولسانه مقاله يقول : (وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب » 
وبيّنا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب )." 

وعامة الأوجه التى ذكرها الرازي في تفسيره زاعماً أن العقلاء أجمعوا بسببها 
على استحالة وصف الله كبك بصفة الإتيان تدور على دليلين : 

أحدهما : دليل حدوث الأجسام . وهو أنهم قالوا لا يمكن إثبات الصانع 
وحدوث العالم إلا بطريق حدوث الأجسام » وحدوث الأجسام دليله أنها مستلزمة 
للأعراض » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » ثم من النتائج التي خرجوا بها 
نفي الصفات الفعلية كلها ؛ الإتيان وغيره ؛ لأنها بزعمهم حوادث والقول بقيامها 
بالله يعني أنه لا يخلو من الحوادث ». وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 

وهذا الدليل هو مسلك المعتزلة المشهور » وأخذه عنهم جمهور الأشاعرة 
والماتريدية” » وهو أخطر أدلتهم على نفي الصفات الاختيارية وغيرها وتأويلها 





. )377/١7(ناكيبعلا.طو‎ 0740 /١7(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )١( 

(0) المصدر نفسهءط.ابن قاسم(7/ »))77١‏ وط.العبيكان(1777/5) . ظ 

0( اول سي إن أن قر رودي سكا سوه عو انا مسد لتر بريه لد ايز 
مسمى الإيمان » وأنه لا يزيد ولا ينقص . وها تأويلات أخرى كثيرة في الصفات وغيرها مخالفة لمنهج. 
السلف . انظر : منهج الماتريدية في العقيدة للخميس » ومعجم المؤلفين لكخالة (1577/5) : 


1 4" المراد بالإتيان المذكور ني الآية 
السسساسسسمسسسس 110 


وأهمّهاء وهو لب الكلام المذموم الذي ذمه السلف . 

وقد تعرض شيخ الإسلام للحديث عنه مراراً وتكراراً في جميع كتبه وبين 
زيفه وبطلانه » من أوجه كثيرة لا يمكن الإتيان عليها في هذا المقام » على أن من 
أهمها بإيجاز شديد : 

_١‏ أن الأشاعرة وأهل الكلام القائلين بهذا الدليل مختلفون في كثير من 
تفاصيله » مختلفون في مقدماته حتى إنهم لم يتفقوا على مقدمة واححدة من مقدماته 
وذلك من دلائل بطلانه . ظ 

؟-أن بعضهم صرح ببطلان مسالك أتمتهم في تقريره وأبطل عامتها . 

"_ أن كبار أئمة الأشاعرة أنفسهم- غير الرازي- قد ذموا هذه الطريقة في 
المعرفة والاستدلال لطولها وغموضها وكثرة مقدماتها » ولأن الأنبياء لم يدعو إليها . 
00 ا 

لظ 
باطل ولا يلزم عليه من اللوازم الفاسدة » والتي منها نفي صفاته تعالى . 

4- ما أدى إليه من تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العالم 
وغيرها.”" 





)١(‏ انظر : درء التعارض (١//ا9-١‏ مال الل )ا الا كم 
ل 4 ا خش 714 )لا 1747 )عش ح الأصفقهانية (575- 00 
الفتاوى . ط . العبيكان (05/ ١75‏ هلل اال وام ا ليد )6٠‏ النبوات(٠‏ 

كه ١٠)»نقض‏ التأسيس -مطبوع-(1/ ١4١‏ ا 
الدليل ومناقشته تفصيلاً لطوله وتعقيده » وقد كفى في ذلك وأجاد الشيخ الدكتور : عبد ال رحمن المحمود 2 
فأورد موقف شيخ الإسلام منه وردوده عليه مفصلة في رسالته القيمة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(؟/ 985 وما بعدها)ء فجزاه الله خير الجزاء ونفع بعلمه . 


سورة البقرة الآية )71١(‏ طلم 





ظ الثاني : دليل التركيب والتجسيم . وهو من أشهر أدلة نفاة الصفات على نفيها 
إذ قالوا : إن إثبات الصفات يستلزم التركيب والتتجسيم وهي محالة على الله تعالى. 
وقد رد شيخ الإسلام على هذا الدليل ردودأ مطولة في كثير من كتبه بوجوه كثيرة. 

منها -بإئجاز شديل -: 
١-أن‏ لفظ الجسم والمركب ألفاظ يجملة تحتمل معان صحيحة وتحتمل معان 
باطلة » ولهذا لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بعد الاستفصال عن المراد بها . وتبعا 
لذلك رد على من قال بأن إثبات الصفات يستلزم التركيب والجسمية ببيان أن 

التركيب له معئيان : 


أحدهما : ( التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين وهو تركيب 
الموجود من أجزاته » التي يتميز بعضها عن بعض » وهو تركيب الجسم من أجزائه 
كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطه .» وتركيب الثوب من أجزاته ...وسواء كان 
أحد الجزأين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو كان شائعاً فيه كشياع 
المرّة في الدم .. 

[والثاني] :.. ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الججنس والفصل » 

كتركيب الإأشسان من يان وتاطق» وهو المركب غناي الاشتراكبيمه وسين مسائر 
الآنواع » وجما به امتيازه عن غيره من الأنواع » وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب 
منه الحقائق . وهو الجنس والفصل » وإلى عرضي وهو العرض العام والخاصة .. 
[و]هذا التركيب أمر اعتباري ذهني ليس له وجود في الخارج .. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة » بعضها حيوانية . 
وبعضها ناطقية » وبعضها ضاحكية .. [ 

بل أبلغ من ذلك الطعم واللون » والريح القائمة بالجسم »ء لا يتميز بعضها 
عن بعض بمحاا »وإن) الحس يميز يبين هذه الحقائق 


وهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد من أبعاضه 


لم آ 5/ المراد بالإتيان المذكور فى الآية . 
انه 





وأخلاطه. فليست الأبعاض كالأعراض ...).” 
وتبعاً لذلك قرر شيخ الإسلام ما يأتي : 


أولا. أن إثبات الصفات للموصوف لا نسلم أنه يكون (تركباً من أجزاء 
بحال »وإن| هي ذات قائمة بنفسها . مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا 
بها وليست صفة الموصوف أجزاء له »ولا أبعاضاً يتميز بعضها عن بعض .أو تتميز 
عنه» حتى يصح أن يقال : هي مركبة منه أو ليست مركبة فثبوت التركيب فرع 
تصوره » وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثاني : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركباً » فليس هذا مستلزماً 
للإمكان ولا للحدوث » وذلك أنه الذي ثبت بالعقل والسمع أن الرب كبك يمتنع أن 
يكون فقيراً إلى خلقه . بل هو الغني عن العالمين » وقد علم أنه حي قيوم بنفسه). " 


وأما ما كان من صفاته فقول القائل إنه مفتقر إليها كقوله : إنه مفتقر إلى 
نفسهء وقوله هذا افتقار إلى غيره تلبيس فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ما هو منفصل 
عنه وهذا باطل » ولفظ الافتقار لفظ حمل أيضاً محتمل للحق والباطل.© ‏ 

وكذلك لفظ الجسم إما أن يريدون بإثباته لله معنى صحيحاً مثل أن يكون 
المراد به أنه موجود قائم بنفسه أو أنه موصوف بالصفات » ونحو ذلك » وحينئذ 
تكون هذه معان صحيحة » ولكن إطلاق هذا اللفظ عليها بدعة في الشرع لمخالف 
للغة » وإما أن يريدون بنفيه عن الله معان صحيحة مثل أن يراد أنه لم يركبه غيره. 
ونحو ذلك . ولكنهم يدخلون فيه المعاني السلبية كأن يريدون به شيئاً يستلزم نفي 
اتصافه بالصفات بحيث لا يرى » ولا يتكلم » ونحو ذلك » فيجعلون ما يوصف به 
من صفات الكمال مستلزماً لكونه جساً » ولا ينتفي ما يسمونه جساً إلا بالتعطيل 
المحض » وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناءً على أن إثباته تجسيم يلزمه فيا أثبته » 


(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(7/ /ا5 58-1 7). وط.العبيكان(5/ .)75١9‏ 
(9) انظر : در التعارض /١(‏ 747 599-179577/5). 





لال هوك ظ ١‏ كلم 
مس1 





ا 3 


؟-أن النزول والإتيان والمجيء لا نسلم بأما من خصائص الجسم 
الصناعي الذي يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه » بل توصف بها روح الإنسان التي 
تفارقه بالموت وتوصف ,ما الملائكة » وقد دلت الأحاديث الكثيرة على أن نزول 
الروح والملائكة وإتيانها ومجيئها ليس من جنس نزول البدن وصعوده ومجيئه » وإذا 
كان ذلك كذلك أمكن أن يكون صعود الرب ونزوله وإتيانه -وهو كذلك بلا ريب 
-فوق هذا النزول والصعود والإتيان وأجل منه ؛ لأنه -تعاللى- لد 
مخلوق من مائلة مخلوق لمخلوق . ”" 


1 _أنشبهة التركيب والتتجسيم التي اعتمدها النفاة قد طعن كل فريق في 
أدلة الفريق الآخر عليها ." 

وأما استدلال الرازي بقصة الخليل اكت فهو استدلال -أيضاً- لنفاة 
الصفات » فإن كان يقصد أن الآفول بمعنى المغيب والاحتجاب فهذا صحيح . 
ولكن ليس له فيه دليل ؛ لأن الإتيان والنزول ليس مغيباً ولا احتجاباً » وهذا ظاهر 
بِدّن » والغالب أنه يريد أن الأفول هو الحركة والانتقال» ولعل مما يدل على ذلك 

١_تعبيره‏ -هنا- با حضور. 

؟_ أنه في تفسيره لهذه الآية ذكر أن من الأفول مطلق الحركة وجعله فهم 
الأوساط » قال : وكل متحرك محدث وكل محدث محتاج إلى القادر.” وإذا كان ذلك 
كذلك » فالآية مبذا التفسير دليل لنفاة الصفات يستدلون بها على صحة دليل 
حدوث الأجسام» قالوا : إن إبراهيم انك استدل على حدوث الكواكب 


.)75154-51١ /5( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم (0/ 417 وط .العبيكان(0/ -775). 

©) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود (7١١١وما‏ بعدها ) ففيه الأمثئلة التي 
أوردها شيخ الإسلام دالة على هذا الوجه » وفيه -أيضا- شرح مطول لرد شيخ الإسلام لشبهة التركيب 
والتجسيم وموقفه منها ليس من المناسب إيراده هنا . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي /١7(‏ 06). 


1م ظ / المراد بالإتيان المذكور فى الآية 
ت ا 


والشمسء والقمر بالأفول والأفول هو الحركة » والحركة هي التغير فلزم من ذلك 
أن كل متغير محدث» وقد فنده شيخ الإسلام من عشرة أوجه . منها : 

-١‏ (أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير » بل هو خلاف ماعلم 
بالاضطرار من الدين » والنقل المتواتر للغة والتفسير » فإن الأفول هوالمغيب. 
يقال: أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت ..)." 

- أن هذا القول الذي قالوه من التفسيرات المبتدعة التي ل يقلها أحد من 
علاء السلف.”" 


'-أن الحركة ظهرت في الكوكب بعد البزوغ فلو كانت هي الدليل على 
الحدوث لم يستمر إبراهيم على ما كان عليه من إظهاره لهم إيانه بالكوكب إلى حين 
المغيب » بل هذا يدل على أن الحركة لم يستدل بها أو لم تكن تدل عنده على نفس 
مطلوبه . [ 

-أن إبراهيم الفا إن قال :« لآ أَحِبُالآؤإيرت 4”. فنفى محبته للآفلين فقط 
ولم يتعرض لا ذكروه . 

وهكذا قضى شيخ الإسلام على الأساس الذي قامت عليه أكثر الأقوال التي 
تؤول صفة الإتيان من صفات الله » وتفسره في الآية با يخالف ظاهره الذي اختاره. 
وممذا يتبئن فسادها عنده . 

وما ذكره الرازي في تفسيره من مؤيدات لكل تأويل من تلك التأويلات لا 
قيمة لما إذا انهار الأساس التى قامت عليه وهو استحالة وصف الله بإتيان حقيقى » 
وقد تبيّن انهياره وأن وصف الله تعالى بها وصف به نفسه جائز عقلاً واقع شرعاً 





000( الفتاوى»ط.ابن قاسم(5/ 85١).وط.العبيكان(5/ .)١7١‏ 

(0) انظر : درء التعارض .)71١5/١(‏ 

2 سورة الأنعام الآية (7/5). ْ 

() انظر : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة (7350-1709).» وانظر سركت ابن كيهو السام نشي 
المحمود(447/7). 


سورة البقرة الآية )7١١(‏ ظ ظ كك 


لايسع مسلا تأويله ونفيه . 

ومن هذه الأقوال التي تنفي الإتيان قول نسبه الرازي للسلف وأشار شيخ 
الإسلام في بيانه للأقوال في الصفات الاختيارية إلى أنه من أقوال النفاة وخصه 
بالحديث وهو القول بتفويض المعنى بعد نفي الصفة » فقد رد شيخ الإسلام عليه . 
ردوداً مطولة في كتبه يضيق المقام على الإتيان عليهاء لكن ما ذكره تما له تعلق بفعل 
الإتيان الذي هو محل البحث ما يأتي : 








١_أن‏ لازم قول من يقول بأن المعنى لا يعلمه أحد إلا الله أن يكون في القرآن 
ما لا يعلمه أحد من الأمة» بل ولا الرسول وَل و لا جبريل . 


؟_ أن هذا القول من المنكر الذي أنكره العلماء ؛ لأن الله تعالى قد بين بطلانه 
فقال تعالى : ( أَكَلَرْيدَيرُوا آلَقَوَلَ 4" وقال : ( إِنا جَعَلسَهُ فرْما عَريها لَعَلَكُمْ تعْقلُوتَ 
4 وقال : « وَمتّمم منَيِسْعَمِعُ ليك حَقٌ إذَا حرَجُوأ مِنّ دك قَانوأ ِلذِينَ أُوُوآلعِلمَ مادا 
َال ءام لتك ألَّذِبنَ طَبَعَ آله عل فوم وَأتبعُوَا أَهوَآءَهْرَ 4 " وقال : ( أقَلَا يَعَدَبُرُونَ 
لْقْرَءارت أَمْ عل قُلُو ب أَقَفَالّهَآ4 ” وفرق بين ما لم يخبرنا به أو أخبرنا ببعض صفاته 
دون بعض .ء وبين ما اخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . 

''_أن هذا القول خلاف الواقع فأحاديث النبي 2# وكلام السلف في معنى 
هذه الآية كثير مشهور . [ 
4 نظلا لومي ق ادبت الرصول فقن ضرح ف أعاديت كخيرة 
بنزول الله وإتيانه وغيرهما من صفاته . أفكان الرسول يل يقول هذه الأحاديث 
وعوالآ رققة مالقول © بسبجاتك هذا نان عظم وقلح فق الرسول وتسايط 
للملحدين . إذا قيل نفس الذي جاء به لا يفهم معناه» قالوا : فغيره من العلوم 








.)54( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.)7*( (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
.)١5( سورة محمد الآأية‎ )'( 
سورة محمد الآية (5؟7).‎ )5( 


1-1 ظ :ا المراد بالإتيان المذكور فى الآية 
ظ : 





العقلية أولى أن لايفهم معناه .” 

بقي من الأقوال في هذه الآية قول الممثلة وهو قول ساقط ترده بدهيات 
وبعد فهذا هو اختيار شيخ الإسلام في هذه الآية وهذا غيض من فيض من 
أدلته . [ 

وما رجحه شيخ الإسلام هو الحق الذي لا يسع أحداً تركه » فإن ما سواه هو 
الباطل بلا ريب . ولا حاجة للتطويل بذكر ما يؤكد ذلك », فإن هذا القول هو الذي 
تشهد له قواعد الترجيح التي عليها عمل جمهرة المفسرين ومنهم أولئك الذين 
أوردوا الأقوال المخالفة في هذه الآية أو مالوا إليها ومن هذه القواعد : 

١_لا‏ يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 

"_إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

"_ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد . 
ظ 0 _ القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير 
الآية . وغيرها كثير .© 








)١(‏ انظر : الفتاوىءط.ابن قاسه(7١/‏ ١٠5-4١5)ءوط.العبيكان(7١1/‏ 777-770), ورده -رحمه الله - على 
هؤلاء وعلى أدلتهم كثير مشهور انظر : المصدر نفسه. ط. العبيكان (5/ 5 5. 55 75/0 هلى /الاء 9 ا 
لال لو :11:1 1). 

(0) انظر : المصدر نفسه » ط . العبيكان ("/ 5 ف ه/ 77-١‏ 5/ 70-175 ). 

(9) انظر : : منهج أبن تيمية في الترجيح في التفسير ص ١75(‏ .0107 2175031760 » وانظر للم 

اللحربي 377//١1(‏ 541941 5 الوا لخن" ). 


سورة البقرة الآية )7١(‏ 1 








00 _- ل ربع روس مسر و لا ل سر 2 أ مس ورا م 0 عه ل 5 7 

مبشرد :3 ومندرء انرا معهم الكتدب بالحق له بين الناس 
أس اسار ع ل ## سا سم 2« ص َك و 7 ِو ع "اع مه 2 

فيمًا اخْتَلفوأ فيه وَمَا اخَتَلفَفيه إلا الذ. 2١‏ 

مجراس > 2# ”8 لسلستم ل الس سس 110 ص 000 

البيندت بغيا بينهمٌ فهدى الله الذ برت َامَعُوا لِمَا تلوأ فمه 


الحق بإذنهء لله يَهَدِى من يَِشَاءُ إل رامل راط 4 سق ج00 

المسألة الأولى 1ك 

1010000 

إلى الجمهور » فيورد الآية » ويفسرها بقول ابن عباس #ه » ثم يقول : ( وهذا قول 

الجمهور وهو الصواب . وقد قيل : كانوا أمة واحدة على الباطل . وهو من 

الباطل... )." ظ [ 
ومرة يعتمد عليه في تفسيره للآية ويضعف القول الآخر. فيقول بعد إيراد 

الآية مفسر الها : (يعني : فاختلفوا ى) في سورة يونس » وكذلك في قراءة بععض 

الصحابة » وهذا على قراءة الجمهور من الصحابة والتابعين : أنهم كانوا على دين 

الإسلام . وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس : أنهم كانوا على الكفر . وهذا ليس 

بشيء )”" 


ومرة يفتص, عليه في ته تتسسار الآية » ومرة يشير إليه إشارة. 9 





.)7١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

. )7١1/7( الصفدية‎ )0( 

فر منهاج السنة النبوية (01//0؟). 

(؟) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم( ٠‏ وط.العبيكان( 22١‏ نقض التأسيس المطبوع .)40١/١(‏ 

(6) انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(5١/‏ 011 -5١0)ء»وط‏ .العبيكان(7١/‏ 187)»الجواب الصحيح (؟/ , 
55 6/ /1/) » منهاج السنة (5/ ٠9‏ 7)» اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 855). 


17[ المراد بالناس ف الآية وما كانوا عليه 


وقد استدل شيخ الإسلام بأدلة كثيرة على اختياره هذا » يمكن إجمالحا في) يأتي : 


اللو ارا لو 00 مبيناً للمحذوف في 


وه 

حر 
جلةق 
-جلدة 


هذه اربوس ترلمدتفان»  :‏ وَمَا كان لكان إل أم فَآَخْتَلْقُوأْ وَلَوَل 
كلمَةُ سَبَقَتٌ مِن رَبك لَقَضِى بد َيَتَهُمَّ فيمًا فيه تتلفورت ) 00 , 


؟-السنة وذلك أثر ابن عباس 4ه وهو قوله : ) كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها 
على الإسلام »”". فى| ذكر شيخ الإسلام هذه الآية إلا وذكر هذا الأثر مفسراً لحا به ." 

-ما ثبت في حديث الشفاعة أن النبي يَلِةِ ذكر عن نوح قول أهل الموقف له 
١‏ وأنت أول نبي بعنه لله إلى أهل الأرض 4” مع قول الله-تعالى- : « وَلَقَدَ بَعَئََافى كل 
أمَوٍ وَسُولاً أري أعَبدُوأ آله وَآجَعَِبُوا آلطَّهُوتَ 4" فإذا كان الله قد بعث في كل أمة 
رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان نوح أول رسول بعثه الله 5ب 
إلى أهل الأرض علم أنه لم يكن قبل نوح مشركون كما قال ابن عباس ظه .” 

وهذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام دليل مركب من كتاب الله كيل وسنة 
رسوله وله . وهو من أظهر الأدلة في هذه المسألة . 


َ _ قراءة عبد الله بن مسعود 4ه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا عنه4” 'أي : 








.)١9(ةيآلا سورة يونس‎ )1١( 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية (5/ 5017 » نقض التأسيس المطبوع (1/١40)اقتضاء‏ الصراط المستقيم 

١‏ 0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ .)"1١‏ ظ 

00 أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير » تفسير سورة حم عسق برقم (277954)» وفي كتاب تواريخ . 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين برقم ».)٠ ٠4(‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبي » والطبري في تاريخه (1/ »1١١‏ 540)ء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 
(77474) ء وابن سعد في الطبقات /١(‏ 07) عن عكرمة من قوله . 

(4:) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم »))١٠١7/7١(‏ وط.العبيكان(١7/١6)ءنقض‏ التأسيس )45١/١(‏ ءالجواب 
الصحيح (؟1/ 7508).» منهاج السنة النبوية (8/57٠7)»الصفدية‏ (؟07037//5. 

(0) سبق تخريجه ص(158١)‏ . 

(5) سورة النحل الآية (75). 

(0) نقض التأسيس المطبوع .)407-140١ /١(‏ 

20 انظر : جامع البيان للطبريء ت . شاكر (774/5)» وهي في البححر المحيط(5/ )١55‏ بدون (عنه) 
والصواب ماني الطبري . ولعل في البحر سقط لم يلاحظ من المحقق _ والله أعلم . [ 


سورة البقرة الآية 17 ؟) [ 1 حلم 





عن الإسلام .”" 


وافق اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة قول اكثر السلف ومنهم : ابن 
عباس » وأبي بن كعب, ومجاهد » وقتادة» والسدي » ومقاتل »وهو قول أكثر 
المحققين .” 


وقد استدل لهذا القول بأدلة منها : 
الأول : قراءة عبد الله بن مسعود #ك التى سبقت . 
الثاني : الآية السابقة من سورة يونس » وذلك أن الله_جل ذكره_ توعدهم 
على الاختلاف الحادث بعد الاجتماع . فدل على أن ذلك الاجتماع كان على الخير 
والويان . 


الثالث : قوله بعد ذلك : « فَبَعَتَ اللَهُ آلمَريَسنَ مُبَشْرِيتَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ 
لكب بانْحَقٍ لِيَحَكُعَ بَيْنَ آلكّاس فِيمًا آَخْتَلَقُوا فيه 4+ فإنه يدل عل أنه بعثهم بعد 
الام ا ل بو مي و 
الاختلاف أولى من بعثتها بعله . 

الرابع : أن كون الناس كانوا على الدين الحق ولم يحدث بينهم خلاف فيه 
ثابت بالدلالة القطعية » ثبت في حق آدم اقلا لما بعثه الله إلى بنيه وقد كانوا مسلمين 
مطيعين لله » وثبت ذلك في عصر نوح لما غرقت الأرض بالطوفان ولم يبق إلا أهل 
السفينة » وكلهم كانوا على ا حق » بينما لم يثبت يثبت أن الناس كانوا مطبقين على الباطل 
والكفر » فوجب حمل اللفظ عل ما ثبت بالدلالة القاطعة . 0 





.)781/ /0( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 857)»منهاج السنة النبوية‎ . )١( 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير وعلى سبيل ال مثال : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 71794)ءزاد المسير لابن 
الجوزي (574/1)؛مفاتيح الغيب للرازي (5/ .)١7- ١١‏ 

(9) انظر : هذه الأدلة في جامع البيان للطبري .ءت شاك( 5 / ةلاه 258 614 نانم الحبي [لتوخر 
الرازي (5/ 7١-7١)ءالبحر‏ المحيط لأبي حيان (7/ .)١55‏ 


1 ظ ظ 04 المراد بالناس فى الآية وما كانوا عليه 
ظ : 


واختلف قائلو هذا القول في المراد بالناس الذين كانوا على هذا التوحيد على 
أقوال : 


0 
ل ل واد 
وعكرمة. ظ 

وهذا الذي وافقه اختيار شيخ الإسلام : 


"- أن المراد بالناس آدم وحده » فيكون من تسمية الواحد بلفظ الجمع » لأن 
آدم الت أبو البشر وأصل النسل » ثم خلق الله حواء ونشر منهما البشر » وكانوا على 
التوحيد إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا . وهذا قول مجاهد . ”" 


0 3-31 


مآد ولاه انوا ع حق» فوا ين شل ايل مايل 0 
8 0 


ا 
أبي بن كعب ٠‏ وابن زيدء والربيع .© 


١‏ -أن المراد . ار وم حي صر يم رياه مر 


000 سبق تخريجه ص(7850) . 

(؟) انظر :جامع البيان للطبري ءت. شاك ر(5/ 778-115)ءمعالم التنزيل للبغوؤي /١(‏ 757)»المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 75875-146)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(”/ .)07١‏ 

() انظر : معالم التنزيل للبغوي(١7147/1)»‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/75857)»‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (7/ 070771). 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(1/ 779). 

(5) انظر :جامع البيان للطبري ءت. شاكر (4/ 2717/6 -118) معام التشزيل للبغوي (1/-447) هالمحرر الوجيز 
ل -587)» الجامع لأجكام القرآن للقرطبي(”/ .0١‏ 


سورة البقرة الآية )7١17(‏ ظ ئ 14 





وهذا قول الكلبي. 
-أنهم العرب كانوا على دين إبراهيم إلى أن غيره وبَدّلّه من بدله .” 


8-أن الناس هنا هم أهل الكتاب ممن آمن بموسى اكفنا ثم اختلفوا بسبب 
البغي والحسد » فبعث الله النبيين » وهم الذين جاءوا من بعد موسى 
والقول الثاني : أن الأمر الذي كانوا عليه هو الكفر . واختلف في المراد 
بالناس على هذا القول -أيضاً- على أقوال : 
كاج لابن دن مادم إلى مبعث نوح » فقد كانوا على ملة الكفر أمثال 
البهائم » فبعث الله نوحأ وغيره من البيين » وهذا قول الحسن وعطاء ‏ ونسب لابن 
عباس -أيضاً-.© 


”-أنهم الناس الذين كانوا على عهد إبراهيم كينها » فقد كانوا أمة واحدة على . 
الكفر فبعث الله إبراهيم وغيره من النبيين . وهذا القول مروي عن ابن عياس- 
أنشات هه 


القول الثالث : أن كان في قوله : ( كان الكَاسنُ أَمَةَوَحِدَةٌ4 : ليس على بابها من 
المضي المنقضي » بل تدل على المضي والدوام » ويكون المراد بالآية الإخبار عن الناس 
الدين هم البنسن كله أيهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بال حقائق 
لولا م مَنَ الله وتفضله بالرسل إليهم لاحو لو 
عطية احتّالاً . 5 


القول الرابع : أن المراد أن الناس كانوا صنفاً واحداً » فالمراد أن الكل من 


.)7147 /١( انظر : معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(0) انظر : مفاتبح الغيب للفخر الرازي (5/ .)١60- ١5‏ 

(0») انظر هذه الأقوال-بعضها أو كلها -في : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 547 7554-7)» المحرر الوجيز لابن 

ظ عطية(١1/‏ 7387). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 23١‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 0755-1757 الحا مع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 27١‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 57 ” -14): المحرر الوجير لابن عطية(/ 018 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7/ )7١‏ . 


اكه [ ه/ المراد بالناس في الآية وما كانوا عليه 
لاط سس سس 


الكتب . وهذا قول الماتريدي." 
فول الماتر 


ظ ولشيخ الإسلام موقفه من هذه الأقوال» ذلك الموقف الذي يُفهم ين ذكره 
لأشهرها بعد القول الراجح وتضعيفه له » ولشبوته عن ابن عباس ؛ إذ يقول : (وفي 
تفسير ابن عطية" عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر » وهذا ليس بشيء .وتفسير 
ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس )." 

ورد شيخ الإسلام -أيضاً- بالسياق على بعض الأقوال الأخرى التي 
جعلت المراد بالناس من كان على دين إبراهيم اك أو موسى اكئةة '» قائلاً: 


0 


(وأيضاً قال مستعال +.< كن التائرة أمَه وَعِدَةَ قبَقك آللة التيفن متدرير.. 
َشِيينَ» وقال 0 ا لجسي 

وعند النظر في الآية يتييّن بعض الأدلة التي تدل على الراجح 

_فمنها لفظ كان في قوله : 9 كانَ4 فإن حمله على ظاهره من المضي المنقضي هو 





.)١5 5 /7( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

0( كذا في الكتاب » ومع أن الكتاب محقق إلا أن في النفس شيئاً من صحة هذا ؛ لأن ابن عطية ليس له تفسير 
خاص ينقله عن ابن عياس » بل ينقل عمن سبقه فقد ينقل تفسيراً ثابتاً عن ابن عباس وقد ينقل غير ذلك » 
والحكم على كل ما ينسبه لابن عباس بأنه ليس بثابت فيه نظر » وإذا صح هذا فلعل كلام شيخ الإسلام هو 
: ( وفي تفسير عطية يعني [العوفني] عن ابن عباس : أنهم كانوا على الكفر » وهذا ليس بشيء . وتفسير عطية 
عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس ) والكلام بهذا النص صواب صحيح معروف عند النقاد في قولهم 
في تفسير. عطية العوفي عن ابن عباس » وقد سبق في غير موضع » وهو الموافق لما ذكره ابن كشير من قول 
عطية عن ابن عباس هه انظر : تفسير القرآن العظيم» ط الشعب (1/ 770)؛ وسيأتي -إن شساء الله قريباً- 
والعلم عند الله وهو المستعان . 

م ا صر 000 

(4) سورة يونس الآية .)١9(‏ 

(5) كذافي الكتاب . ودل يتعدى ب«على». فلعل الصواب : يدل على أنه . 

(5) الجواب الصخيح (158/5) . 


شوو لقو ل 1 0 00000000 ١ا#لاكلم‏ 





ظاهر النص »ء والقاعدة إن لا يحمل على غير الظاهر مع إمكانه » ولا يترك إلا بدليل 
الثالث في هذه المسألة » الذي قد يكفى تصوره في إبطاله . 


ومنها لفظ.ظ آلَامن» فإنه لفظ معرف بأل والمعرف بأل من الأوصاف وأساء 
الأجناس يفيد العموم والاستغراق إلا بدليل ” ولا دليل » فيدخل فيه كل الناس » 
والقاعدة : أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما بخصصه بدليل لا يحتمل غير ذلك. 
وفي هذا رد على الأقوال التي تخصه بآدم وحواء أو بآدم فقط 

ومنها : الفاء في ١‏ فَبَعَتَ» » فإنها للعطف مع الترتيب والتعقيب كما هو 
معناها في لغة العرب + وهذا يفيد أن بعث الرسل جاء عقب الاختلاف المقدر ولم 
يتراخ عنه » وفي هذا رد على القول بآن المراد بالناس بنوا ادعام الور عم 
أخر جهم الله نسياً »إذ لو كان المراد ذلك لكان البعث ا لوجود زمن بين 
وجود د بي ادم عا التوويو يعت الرسل الذي كالديعد امم 


وأما القول بأن الناس هم آدم وأولاده كانوا على الحق » فاختلفوا حين قتل 
قابيل هابيل » فآيات القرآن وأحاديث الرسول تدل على خلافه ؛ لآن الله تعالى يقول 
ف سياق هذه القصة : « فَبَعَتَ أللَّهُ غرَابًا يَبَحَث فى الأزض لِمَُْه كيف يُوارِى سَوْءَة 
أخيهٍ قَالَ يَوَيَليَ أَعَجَرتُ أن أكُونَ مِثْلّ هَددًا الْغْراب فَأَوارىَ سَوْءَةَ أخى د 7 
لتْندِمِينَ 4" وذلك يدل على أنها حدثت في حياة آدم » لآن ابن آدم لم يعلم كيف 
يواري أخاه بالدفن » بين| الثابت أن الملائكة علمت أبناء آدم الذفن عند موت آدم 
فعن أبي بن كعب . قال : ورفعه إلى النبي يع : « إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه : أي 
بني ! إني أشتهي من ثار الجحنة » قال : فذهبوا يطلبون له . فاستقبلتهم الملائكة ومعهم المساحي 
والمكاتل » فقالوا مهم : يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون ؟وأين تطلبون ؟ قالوا : 
0 الوسمحرر ا صر ري لمر رار اريم 





(6 انظر ١‏ أسلوب العريف والتكي في قر الكريم (رسالةماجستيرللباحث)( 155/١‏ م8 78). 
530 سورة المائدة الآية )7١(‏ . : 


21 0202 »ا المراد بالناس فى الآية وما كانوا عليه 
د 


حواء عرفتهم فلاذت بآدم » فقال : إليك عني فإني إنها أتيت من قبلك . فخلى بيني وبين ملائكة 
ربي كبك , فقبضوه وغسلوه وكفنوه . وحنطوه . وحفروا له ولحدوه . وصلوا عليه »ثم أدخلوه 
قبره » فوضعوه في قبره  ٠‏ ثم حثوا عليه ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم )". وإذا كان هذا 
الاختلاف في حياة آدم فلم يكن من داع لإرسال رسل مع وجود أدمء وفي ذلك 
دلالة على أنه ليس الخلاف الموجود في الآية الذي ترتب عليه إرسال الرسل وإنزال 
الكتحة. 


- وأما القول الرابع القائل : إن الناس كانوا صنفاً وحداً من جوهر واحد 
وأب واحدء ثم خص الله وَبْكَ صنفاً منهم ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. 
فون صِنْفِ الأقوال التي يكفي تصورها للحكم ببطلاهاء كيف وأكثر الأدلة 
والقواعد السابقة تصادمه وتنادي ببطلانه » و لا دليل له من شرع ولا عقل » بل 
كيف وظاهره يصادم النصوص الواردة الدالة على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير » 
وأن الله لم يك معذباً أمة من الأمم حتى يبعث إليها رسولاً . ؤ 

- وأما القول بأن الأمر الذي كانوا عليه هو الكفر والباطل » فقول ترده الأدلة 
الكثيرة التي سبقت لأصحاب القول الأول ولشيخ الإسلام عند الحديث عن 
اختياره » والتى من أهمها : ئ 

١-أثر‏ ابن عباس #ه الثابت عنه الذي استدل به أكثر المفسرين واستدل به 
بين عراستت الاين نتروا عيءا/! الألر اعطا ازع الانه 
يتحدث عن شيء لا مجال للعقل فيه . 


؟- ما استدل به شيخ الإسلام من حديث الشفاعة مع آيات القرآن » وهو 





)01 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (1541) والدراقطني في كتاب الجنائز » باب المشي أمام الجنازة » 
برقم (1)» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (0/ ١5‏ )برقم »)71١1717/4(‏ و الطيالسي في مسنده رقم 
( )وابن سعد في الطبقات _7*/١(‏ 214). والحاكم في المستدرك /١(‏ 595)؛» وصححه ووافقه 
الذهبي » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// )١99‏ رجانه رجال المح عن عى زر صغير وهر نفد 
وقال ابن كثير في قصص الأنبياء ص71 ( إسناده صحيح إليه ) يعني إلى أبي بن كعب . وأورده السيوطي 
في الدر المنثور )١١١ /١(‏ وزاد في عزوه إلى ابن مردويه . 


اسورة البقرة الآية (1؟) ظ ا 
ؤ [ 





دليل فاصل في هذه المسألة . 
2١١‏ ”أن مانقل عن ابن عباس مما هو مخالف لذلك ذكر ابن الجوزي” أنه من 
رواية عطية العوني » وإذا كان كذلك فهو لا يصح عن ابن عباس ؛ لأن طريق عطية 
العوفي عنه غير مرضية ؛ لأن عطية ضعيف , وقد تحدث عن سند تفسير العوفي عن 
ابن عباس أحمد شاكر وبيّن أنه مسلسل بالضعفاء » وأن علاء الأمة على عدم 
. ثبوته."» ولعل ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام عندما نقل هذا القول وأشار إلى أن 
هذا لاايصح عن ابن عباس 5ه » ولحذا قال ابن كثير بعد نقله ما رواه عطية غن أبن 
عباس : ( والقول الأول أصح عن ابن عباس سنداً ومعنى ) .”" 

ومما يؤيد ذلك -أيضاً- أن العاليدمن ابتاك القرآن إذا له 
بمعنى الملة والدين أن يستعمله في دين الإسلام ؟ كهذه الآية عند الجمهور د 
يونس التي سبقت الإشارة إليها » وكقوله : ( وَلَوَسَآءَ رَبك جََلَ آلكَاسَ مه واحِدَةَ و 
يَرَانُونَ محْمَلِفِيت 4 ” وقوله : 9 وَلَوَ شاءً لَه لَجَعَلَكُمْ مه وَحِدَةٌ اي 
ويَهَدِف من يَشَآءَوَلتُسعَلَّ عَما كت رْتَعْمَلُونَ 4 " وقوله : ( إن هَذِوَ أَمتَكُمْ أَمَةوَ 
نُك فَأَعَبُدُوري » ”"" بل لم يأت استعمال لفظ ١‏ أمة » في الدين الباطل 0 من 
قول الكافرين وهو قوله : « بل قَانَّا إن وَجَدَكآ َابَآَا عَلَنَ أَمِّ ونا عَلَنَ مَاترهِم 
معدو () كاك مآ سلما ين قَتَلِك فى رين نذِ. يرِإ قال مُتَرَهُوهَآ إِنَا وَجَدَن ءَابَآءَنا 
عَلنْ أَمَةٍ ذا عل َنِم مفَْدُوت 4 و يأت وصف الكفر بلفظ « أمة واحدة » إلا. 
على سبيل النفي في قوله ( ولول أن يكُونالنَاسئ موحد لَجَعَنِمَن يكف رُ يلين 


١ 6 





(1) 'انظر زاة المسير(1/ 0778 

(0) انظر :الإتقان للسيوطى (5/ 94 250). وانظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري /١(‏ *75571-1751). 

() تفسير القرآن العظيم ‏ ط . الشعب /١(‏ 556). 

(4) سورة هود الآية .)١١8(‏ 

(6) سورة النحل الآية (97) . 

(5) سورة الأنبياء الآية (47). 

(0) انظر : التصاريف ليحي بن سلام »)١91-1600(‏ الأمة ودلالتها العربية والإسلامية لأحمد حسن فرحات 
(737-1), ْ 

() سورة الزخرف الآيتان (77-5757). 


1-14 7 المراد عو 





لبيُوتيم سُقَفا مّن فِصَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيَا يَظْهَرُونَ 4 " » بل الأصل في أوصاف الكفر 
والباطل التفرق والاختلاف ؛ كتوله ل وَأنَّ هَددًا صِراطى مُسَتَقِيمًا فَاتبِعُوُ ولا تكبعُوا 
آلسْبلٌ فَتَفَرَقَ بِكُمَ عن سَبيإه- ذَلِكُمْ وَصّدكُم بيه لَعَلّكُمّ تَتَقُونَ 4 "2 بل كَدبُوا بأَلْحَق 
ما جَاءَهمّ َهُمْ ف أمرِ ميج 4" بل إنه من صفات الكافرين .* وحمل كلام الله على 
المعنى القرآني أو ما يقرب منه أولى . [ 

وكل هذه الأدلة مع ما سبق لأصحاب القول الأول في هذه المسألة » وما 
ذكره شيخ الإسلام عندما رجحه تدل دلالة قاطعة لا يتطرق إليها شك على أن 
اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة اختيار موفق . مطابق لقواعد الترجيح وأدلة 
السياق . 
المراد بالكتاب في | الآية . 

اختار فيها شيخ الإسلاء أن الكتاب اسم جنس يراد به جميع الكتب 
بالاقتصار على التفسنير به تارة ؛ كقوله : (فإن الكتاب اسم جنس فيدخل فيه الكتب 
المنزلة كلها ) »” وقوله : (وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم بين الناس 
بالحق) ء ” وبالإشارة إليه تارة أخرى .”"» وقد بِيّن أن الكتاب هنا كما فلي فوله : 
١‏ وَلَدكنٌ أَليرّ من ءَامَنَ بأل وَآلَْومِ الخ وَالْمَليِكَةٍ وَآلكتب » * ١‏ كَل ءَامَنَ َه 
وَمَلتِكته ويه وَرُسْلِه 4" « وَصَدَّفَتَ بِكَلِمَت رَينا وكترف م ,”0 


2 أ 





.)77( سبورة الزخرف الآية‎ )١( 

.)1517( سورة الأنعام الآية‎ (١ 

22)) سورة ق الآية (0) . 

(4) انظر الحم القهرمن لخلق لزان اقرف تمد مساء لودع و11 0 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(؟/ 701). 

() المصدر نفسه (؟/ .)58٠‏ . 
(90) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسو(5١/ :.)01١5-51١7‏ وط.العبيكان( /١5‏ 757) »الاستقامة .)75١1/ /١(‏ 
(») سورة البقرة الآية (لا/ا١).‏ 

(9) سورة البقرة الآية (7586) . 

20 .)١5(ةيآلا سورة التحريم‎ )١( 

203230 انظر : الجواب الصحيح (؟/ /7801). 


0 اد 60 [ ظ لالط 
وافق شيخ الإسلام في اختياره قول أكثر المفسرين. 
واختار الطبري أن الألف واللام في الكتاب للعها » والمراد به التوراة.”" 


والقول الأول هو الصواب الذي عليه أكثر المفسرين » وهو الموافق للقاعدة 
التي مضت قريباً والتتي تنص على أن أساء الأجناس إذا دخلت عليها «أل 
التعريف» تكون للعموم والاستغراق إلا بدليل على التخصيص . ولا دليل هنا على 
ذلك فيبقى على العموم . 
المراد بالذين أوتوه في الآية. [ 

اختار شيخ الإسلام في هذه أن الذين أوتوه هم اليهود والنصارى وغيرهم 
ار ا الت : (وأيضاً فإنه قال : ( وَمَا آخْتَلَفَفِيهِ إل 
ا 0 رَ فَهَدَى أله ألَذِيرت ءَامَبُوألِمَا أَخَتَلهُوا 
فيه مِنَ أَلْحَيْ بِإِذّنِِء 4 وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين 
أوتوا الكتاب بغياً بينهم لما اختلفوا فيه من الحق » وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب 
فاختلفوا . ظ 0 


المذمومون دون غيرهم » وليس كذلك . بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون 
أيضاً) .” ْ 


وهذاالنص من كلام شيخ الإسلام يدل عل أنه ييرى أن الذين أوتدوه هم 
اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب العلم والدراسة من كل أمة . 
د 
)١(‏ انظر : هذين القولين في جامع البيان للطبري »عت.شاكر (: / ) الوسيط للنيسايوري ))3١17/١(‏ معالم 
التنزيل للبغوي /١(‏ 45 ؟)ءالمحرر الوجيز لابن عطية(1١/‏ 787)ءزاد المسير لابن الججسوزي(١/‏ )2 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 7"). 
6 الجواب الصحيح (098/1). 


7 المراد بالذين آمنوا في الآية 








وما يدل على ذلك اختياره في المراد بالكتاب وأنه اسم جس يتناول جميع 
الكتب. 


وقد وافق في اختياره هذا قول ابن عطية.2 
واختار الطبري والنيسابوري : أنهم اليهود , أي : أوتوا التوراة والعلم بها.” 


والقول الثالث : أ نهم اليهود والنصارى » وقد نسبه الرازي إلى أكثر المفسرين؛ 
استدلالاً بأن الله تعالى- كثيراً ما يذكرهم في القرآن مبذا اللفظ.© 

وقد ذكر أبو حيان أقوالاً غير هذه هى أضعف حالاً وأقل أهمية .© 

والصواب في هذه المسألة تبع للراجح في المراد بالكتاب » وقد مرّ بيان ذلك 
في المسألة السابقة » وأن الراجح العموم فيكون الراجح هنا العموم-أيضاً- ؛ لأن 
الي ابي ا او دي ا ا 


و اماي سي سي ني مره الك 
متحقق هنا . ظ 


المراد بالذين آمنوا في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن لفظ ١‏ الذين آمنوا » فيها قد يتناول المؤمنين من كل 

أمة ؛ إذ يقول في سياق حديثه عن الآية : (وإنا الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم 
الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه . 


وهذا يتناول أمة محمد كيد قطعاً » وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة , 
كالذين كانوا على دين موسى . والمسيح . وإبراهيم الخليل ىا قال-تعالى-: ( إِنّ 


() انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 2)7387» البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 58 .)١57-١‏ 

6 انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ ١75/8)»الوسيط(١/717).‏ 

(9) انظر : مفاتيح الغيب للفخر(”/ .)١5‏ 

(5) انظر :البحر المحيط (؟557/5١).‏ 

(0) انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (/81) » تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (1/1) ؛ 
ارب الب وا و لحان رسا معي الراك لالم 


سزززة البقررة الكرة 11ج ظ 1 








بير 


النن اموا والديت عدوا والتصرئ والكتعيرت دن امن بالل واليور لاسر و عمل 
صيلحًا قَلَهُمَأ أَجَرَهِمَ عِندَ رَبْهِرَ وَل حَوَفَعَلَييِ ولا هم خَرَنُورتَ »". 

وأما أمة محمد وَل فإن الله هداهم لا اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه » 
وهذا بِيّن » فإنهم على الحق والعدل والوسط بين طرفي الباطل ).”" 


الدراسة والترجبح 


انفرد شيخ الإسلام هذا الاختيار في هذه المسألة ؛ إذ م يذكر غالب الفسرين 
وجا الماح ترووا عدوم الات عرزن فقو لكي مولس لق 
محمد 45 .”7 


لجعي موي سوج لني عي اد 
لذلك سنا في الآية من البداية . 


ولكن الشأن في المقصود ب« أأنريرت ءَامَتُوأ» ابتداء » هل هم المؤمنون من كل 
أمة ؟ أم من هذه الأمة . 


والأقرب أن المقصود ابتداء المؤمنون من هذه الأمة » فإن الدلائل عليه أكثر» 
ومنها : [ ظ [ 


أولاً: الغالب من استعمال لفظ ١‏ الذين آمنوا» في القرآن الكريم » فإنه 
يستعمل غالباً للدلالة على المؤمنين من أمة محمد يك » ولم يأت مستعملاً في غيرهم 
إلا في مواضع معينة » بدلائل أخرى من السياق ومقاصد الآيات » وحمل اللفظ على 


)١(‏ سورة البقرة الآية (؟51). 

000 الجواب الصحيح (؟/ ٠‏ 365). 

(9) انظر : جا مع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ 148):تفسير القرآن للسمعاني (1/ 114): المحرر الوجيز لابن 
عطية 018/1 مفاتيح الغيب للمخر الرازي (5 )»لجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ ليق 
المحيط لأبي حيان (؟7/ .)١51/‏ | 


1 4 المراد بالذين آمنوا فى الآية 
لمي ا 





غالب استعمال القرآن الكريم أولى من حمله على غيره. 


ثانياً : بعض أحاديث الرسول يك وخاصة قوله يل : ١ن‏ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ 
وم اميد ونوا لكاب ين قََِْ ووه من بَمْدِجِمْ فَهَذَا مذي اموا فيه قدا 
الله فَعَذَا لِليَهُودِ وَبَعْدَ خَدِ لِلتَصَارَى) 22 فكأنا هذا الحديث قيل لتفسير هذه الآية » ولذا 
ليكب ابام حية : ( وهذا الحديث يطابق قوله -تعالى - : « فَهَدَى الله 


ألّذِيرت ءَامَبُوألِمَا اخَتَلَقُوأ فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذْنِهِ 4 . 


ثالثا: أن هذا هو نص تفسير السلف حتى فسره , بعضهم بالشهادة على الناس» 
وتلك ليس لغير هذه الأمة المرحومة . فعن أبي بن كعب في تفسيرها قوله : (فهداهم 
الله عنذ الاختلاف » أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف : أقاموا على 
الإخلاص لله وحده ء وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » فأقاموا 
على الآمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا الاختلاف » فكانوا شهداء 
على الناس يوم القيامة » كانوا شهداء على قوم نوح » وقوم هودء وقوم صالح. 
وقوم شعيب » وآل فرعون : أن رسلهم قد بلغوهم ‏ وأنهم كذبوا رسلهم )." 

وعن الربيع أنها في قراءة أبي بن كعب : ٠‏ لِيكُوْنْوَا شْهَدَاءَ عَل النَّاسٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَالْهُ يدي 


َنْ يَشَاإِلَ صِرَاط مُسْتقِيمٍ 4 ١‏ » فكان أبو العالية يقول : في هذه الآية المخرج من الشبهات 
والضلالاات والفتر ). 8 ٠‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء واسصبيان وغيرهم 
برقم (861)» ومسلم في كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم (805) . 

03 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت.الطيب (7/8/1) » وسنده ضعيف لأنه من رواية أبي جعفر الرازي 
عن الوبيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ». ورواية أبي جعفر عن الربيع مضطربة » وأبو العالية يرسل كثيراً 
» وأخرجه ابن جرير في تفسيره » ط .شاكر (5/ 42786 من قول الربيع من رواية أبي جعفر عنه » وفي سنده 

جهول .انظر : تعليقات الزهراني على تفسير ابن أبي حاتم )58/١(‏ , » تعليقات أحد شاكر على تفسير 
الطبري (791/5)»الآثر رقم(70١07.‏ 

فر أخرج قول أبي العالية الذي فيه ابن أبي حاتم في تفسيره» ت . الطيب /١(‏ 77/8 » بنفس السئد السابق » 
وأخرج الآثر كله ابن جرير في تفسيره ؛ ط .شاكر (5/ 7586)» مع الأثر السابق » وأورده عنة السيوطي في 
الدر(4757/1) . 


سورة البقرة الآية (15؟) ظ 2-1 





المراد بالذى اختلفوا فيه وهدى الله الذين أمنوا إليه. 

اختار شيخ الإسلام أن الذي اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه يشمل 
أنواعا تتنوع ولا تتعارض »ء فقال : (ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله 
والثان ا ا ا ه 

0 لابد لام 0 0 أنواعا” من 


6 »؛ فعدلت عنه الطائفتان م 0 تت الست 34 وهذه اك الأحد 


والنوع الثاني : القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق » ومنهم من يصلٍ إلى 
المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله . 

والثالث : إبراهيم . قالت اليهود : كان يبودياً » وقالت النصارى : كان 
نصرانياً ... 

والرابع : عيسى 00 0010000 

والخامس : الكتب المنزلة . آمن هؤلاء ببعض » وهو لاء ببعض 

والسادس : الدين . أخذ هؤلاء بدين » وهؤلاء بدين . ومن هذا الباب قوله 
تعالى- : (وَقَالتٍ الَهُودُ ليست آلتٌصَرَئ عل سَىْءِ قلت التصرَئ لسسع الْيَهُودُ َل 
0 شئء 4 .)0 / ٠١‏ 

وقال اوعناظاه ل الامهم الى »الي للف ليه لينو والشمبازت 
)0 أشار المحقق إلى أنها في النسخ الأخرى : (نوعاً) . 
)2( أثبت المحقق (لغية) وأشار إلى أن في نسخة (ح) ابن بغية » وهو -فيما يظهر الصواب- -أما لفظ (لغية) فقد 

بحئت في الصحاح واللسان مادة : لغاء فلم أجد هذه الصيغة أصلاً . 
(*) سورة البقرة الآية .)١١(‏ 


(5) منهاج السنة النبوية (708./6). 
6 يعني أمة محمد يَلْدُ وقد كان الحديث عنها . 





:طلم 4 المراد بالذى اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه 
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في التوحيد» والأنبياء » والأخبارء والتشريع » والنسخ » والحلال والحرام » 
ش والتصديق . والتكذيب » وغير ذلك . 


أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب -سبحانه- 
بصفات النقص الذي يختص به المخلوق ». فقالوا اد الي وبحي ورم عت 
وغير ذلك . 


والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال الذي”يختص بها 
الخالق » فقالوا عن المسيح : إنه خمالق السموات والأرض القديم الأزلي علام . 
الغيوب القادر على كل شيء ...والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم 
يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق » بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات 
الكمال» ونزهوه عن النقائص ٠‏ وأقروا بأنه ليس كمثله شيء , وليس له كفواً أحد 
في شيء من صفات الال فنزهوه عن النقائص خلافاً لليهود ؛ وعن ممائلة 
المخلوق له خلافاً للنصارى . 

وأما الأنبياء -عليهم السلام- فإن اليهود قتلوا بعضاً وكذبوا بعضاً ... 
والسبارض آم كرا نيم دوسيو تبر فوفييره بدا السيتريل انوا أ ارهن 
ورهباهم أرباباً من دون الله » وجعلوا الحواريين رسلا لله » وزعموا أن الإنسان 
يصير بطاعته بمنزلة الأنبياء » وصوّروا تماثيل الأنبياء والصالحين » وصاروا 
ا ا ا ا ان اف 
مسجداً وصوروا فيه تماثيلهم . 


أ الامو فداد ا اخطفوا يمن اق انه فنا أي ا 
تقصير اليهود ... 

تاديد الس سا 

والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله 


. ) أشار المحقق أنها في نسخ س ., ك , ط (التي‎ )١( 


سورة البقرة الآية )7١17(‏ ظ ١‏ طلم 





المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق »فقالوا : إن الله-سبحانه- له أن ينسخ ما شرعه 
خلافاً لليهود » وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى . 
وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات 
وشددت” عليهم من” أمر النجاسات . حتى منعوا من مؤاكلة الحائض والجلوس 
معها في بيت ...فقابلهم النصارى فقالوا : ليس شيء محرم , لا الخنزير ولاغيره. 
بل ولا شىء نجس . لا البول » ولا غيره .. . فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق فأحل لمم الله الطيبات وحرم عليه الخبائث نث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود » وأمرهم بالظهارة طهارة الحدث 
والخبث خلافاً للنصارى ).0 


لم يذكر شيخ الإسلام أن الكلام في هذه الجملة على القلب »ء ما يستفاد منه أنه 
برق أن العلام عل رديه ورصفه ولا ناج إل القول والقلت ؟؛ لآن قوله : 
«هدى» يقتضي أ: نهم أصابوا الحق وتم الكلام عند قوله : < فَهَدَى الله الذيرت دَامَنُوأ 
لِما آخْتَلَفوأ فيه 4 وأما قوله ل( مِنَ آلْحَقٍ 4 فإنا هي بيان لجنس ما وقع فيه 
الاختلاف. وهذه طريقة أكثر المفسرين." 

وذهب الفراء إلى أن في الكلام قلباً» والأصل : فهدى الله الذين آمنواما 
اختلفوا فيه للحق » فجعل كل من الحرفين «من» و «اللام» في مكان صاحبه على 
طريقة القلب المكاني .واختاره الطبري . وقد ذكرا لذلك شواهد من كلام العرب 
تدل عليه. © ٌْ 


() أشار المحقق إلى أنها في نسخ س » ك .ط (شدد) . 
(') أشار المحقق أنها في نسخ سء ك . ط(في) . 
فر الجواب الصحيح (؟/ .)5120-177٠١‏ | : 
(4) انظر : _ على سبيل المثال _ بحر العلوم للسمرقندي(١/7١2»‏ الوسيط للنيسابوري(١/17١35)‏ » تفسير 
القرآن للسمعاني(1١/ 27١15‏ . معالم التنزيل للبغوي(١/‏ 745)» المحرر الوجيز لابن عطية  )1817/١(‏ 
ظ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(؟/ 77). 
(5) انظر : معاني القرآن »)17"١/١(‏ جامع البيان للطبري عت.شاكر(5/ 77/8). 


للم 7 4/ المراد بالذى اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه 


قال القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية _ عن الطبري_: (ودعاه إلى هذا 
التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق . فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه ) . ”' 

وأما تعيين الذي اختلفوا فيه : فقد وافق شيخ الإسلام فيه طريقة أغلب 
المفسرين كالطبري . والماوردي » والسمعاني » والبغوي أنه جملة أمور تتنوع ولا 
تتضاد: © 


والطريقة بقة الثانية لبعض المفسرين ذكر كل قول من هذه الأقوال باستقلال 
وبعضهم اختار منهاءكى| اختار ابن الجوزي أن الذي اختلفوا فيه هو الدين ." 


وكما ذكر الفراء القول بأنه الكتب المنزلة قولاً مستقلاً » وضعفه الطبري . 


وما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة بجانبيها هو الصواب » وهو -كم) 
سبق -الذي عليه أكثر المفسرين ويؤيده ما يأتي : 


. التي تنص على أن كلام له لايحمل عل القلب وله وجه صحيح‎ ةدعاقلا-١‎ ١ 


١"-أن‏ (ما» في قوله : « لِما آخْتَلّفوأ فيه 4 موصولة » والموصول من صيغ 

العموم إذا كانت صلته عامة » ى) هنا » ولا دليل على التخصيص بفيبقى الكلام على 
عمومه » فيشمل جميع ما اختلفت فيه الأمم السابقة واللاحقة قبل إرسال الرسل 
وبعد إرسالهم ؛ إعمالاً لقاعدة : العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 
ويكون ما ذكره الرسول يله وأصحابه » ومفسرو التابعين هو من أنواع الاختلاف 
التي لا تتضاد » فهو من التفسير بجزء المعنى للتمثيل . والله أعلم . 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ /ا78). 
(0) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ 7584-7/417).التكت والعيون(١/1١”‏ سن ود 

.)5155/١(ليزنتلا معالم‎ .)3١54/1١( 
7؟)‎ ١ /1١(يزوجلا انظر : زاد المسير لابن‎ )*( 
,)37١/١(يزوجلا انظر : معاني القرآن (١/١7١)»جامع البيان ءت.شاكر(7581//5)ءزاد المسير لابن‎ 0) 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ 77). 
(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (531/7) . 
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قال تعالى : ( تولك عن الختر والمزير كل هم 
كبر وَمَنفعٌ لِلنَاس وَإِنْمْهُمَا أكبرٌ ين نفِهِمًا يلتك مادا 


مسلط و صتم 


ُفِقُونَ قل الْعَفَوَ كد ليبن أ أللّه لَكُم الاي بت لعَلّكُمْنتفكرُونَ » " 


المراد بالمنافع التي في الخمر. 

اختار شيخ الإسلام أن المنافع في الآية يراد مها المالية والبدنية باللذة» فقال : 
(والمنافع التي كانت قيل :هي المال . وقيل : هي اللذة . ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا 
هذين ؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة »فيها كى! كانوا ينتفعون باللذة التي في 
شربهاء ثم إنه َيِه لما حرم الخمر « لعن الخمر وعاصرها ء ومعتضرها ء وبائعها . 
ومشتريها » وحاملها , والمحمولة إليه » وساقيها » وشاربها » وآكل ثمنها»."وكذا 
الميسر كانت النفوس تنتفع ب| تحصله به من المال » وما يحصل به من لذة اللعب .ثم 
قال تعالى : 9 وَإِنَمْهُمَ أَكبَرٌ ين نَفْعِهِمًا 4 لأن الخسارة في المقامرة أكثر » والألم والمضرة 
في الملاعبة أكثر . ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنم| هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة » وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب ». 
وإنها حرم العوض فيها ؛ لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه » فهو أكل مال بالباطل » كما حرم 
ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي 
فقط » وهي تابعة » وتترك المفسدة الأصلية التى هي فساد العقل والقلب ؟!. 

والمال مادة البدن » والبدن تابع القلب » وقال النبي ١3‏ ألا وي لس مضق 


سر سل ف 6م و دوع 


إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّح الحسَدُ كُلَهُ وَإِذا نَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)9. 





)01 سورة البقرة الآية (519). 

(؟) أخرجه وأبو داود في الأشربة » باب العنب يعصر للخمر (7575)؛ وابن ماجة في الأشربة:» باب : لعدت 
الخمر على عشرة أوجه برقم ( 2©. و البيهقي في السنئن الكبرى برقم (/5/ »)٠‏ والطبراني في الأوسط 
برقم (1174) من حديث أبن عمر ء وقال عنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (0/ ١‏ -) : (وهو 
حديث حسن )) وأخرجه أحمد في مسنده (5/1١7)سرقم‏ (15844) », وابن حبان في صحيحه  )0105(‏ 
والحاكم في المستدرك برقم (14؟5) من حديث ابن عباس ٠‏ وقال : حديث صضحيح الإسناد وشاهده حديث 
عبد الله بن عمر » ولم يخرجاه . واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام أقرب شيء إلى لفظ الطبراني في الأوسط . 

() . أخرجه البخاري في كتاب الإيهان » باب فضل من استبرأ لدينه » برقم (07): ومسلم في المساقاة » باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات » برقم )١599(‏ من حديث النعمان بن بشير به . 


كلم ظ اميد التي في الخمر 


ا و د 
والصلاة » ويدخل فيا يفسد من التعادي والتباغض . والصلاة حق الحق . 
والتحاب والموالاة حق الخلق . وأين هذا من أكل مال بالباطل ؟! ومعلوم أن 
مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن 
. وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن ).© ظ 
ويقول : (هذه الآية أول ما نزلت في الخمر» فإنهم سألوا عنها النبي وي فأنزل 


الله هذه الآية » ولم يحرمها » فأخبرهم أن فيها إن ... وفيها منفعة وهو ما يحصل من 
اللذة » ومنفعة البدن . والتجارة فيها ) .© 


ومن خلال هذه النصوص يتبين أن اختيار شيخ الإسلام في المسألة الأولى» 
وهي : المراد بالمنفعة التى في الخمر أنها شاملة لمنفعة المال بالتجارة » ومنفعة البدن 
باللذة : 
ما يحصل من اللذة » ومنفعة البدن ) يدل على أنه يرى أن للخمر منافع بدنية غير 
.اللذة ؛ لأنه عطف منفعة البدن على اللذة » والعطف يقتضي المغايرة. 

وني كلام شيخ الإسلام بيان أكثر هذه اللذة عندما شبه لذة د عشق الصور مهاء 
فقال -متحدثاً عن عشق الصور- : (وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع اههوى 

...فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق ق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه. أو 

للمعشوق من السعي في مصالحه » وتعليمه وتأديبه وغير ذلك » فمضرة ذلك 
أضعاف منفعته » وأين إثم ذلك من نفعه ؟! 

وإنما هذا ى)] يقال : إن في الزنا منفعة من اللذة والسرور» ...وكا يقال: إن 


.)١50-١ 515 /97(ناكيبعلا.طو.)771-77٠ الفتاوىءط.ابن قاسو(7/‎ )١( 
.)١177 /*4(ناكيبعلا.طو:)١97‎ / (؟) المصدر نفسه ءط.ابن قاسو(‎ 


سورة البقرة الآية (19؟) 0 وتغطط . 
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في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية )"2 وفي هذا ما يبّن أن هذه اللذة لذة مؤقتة 
يستمتع بها البدن لحظات فقط » ثم تنقلب عليه أضرارا دائمة . 

ولشيخ الإسلام كلام يتبيّن من خلاله أن المنفعة البدنية منفعة بدنية محدودة إذ 
يقول -رداً على من قد يقول : إن الخمر قد أخبر النبي يي أنبا داء وليس بدواء ”, 
فلا يجوز أن يقال : هي دواء .- قال : (أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء فهو 
حق » وكذلك القول في سائر المحرمات ... ثم ماذا تريد بهذا ؟ أتريد أن الله لم يخلق 
فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها ؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع 
بها بعض الأدواء الباردة » كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من 
الأجسام . أم تريد شيئا آخر ؟ فإن أردت الأول ءفهو باطل بالقضايا المجربة التي 
تواطأت عليها الأمم » وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات » بل هو رد 
لما يشاهد ويعاين . بل قيل : إنه رد للقرآن لقوله تعالى : « قل فيهما إِنْهُ كير وَمُنفِعٌ 
لِلئّاسٍ» ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان . 

وإن أردت أن النبي يل أخبر أنه داء للنفوس والقلوب والعقول -وهي أم 
الخبائث -والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكاله وإنما البدن آلة له وهو 
تابع مطيع له طاعة الملائكة ريهاء فإذا صلح القلب صاح البدن كله » وإذا فسد 
القلب فسد البدن كله » فالخمر هي داء للقلب مفسد له» مضعضع لأفضل خواصه 
الذي هو العقل والعلم ... فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء 
القلب . وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة , فإنه ربعا صلح عليها البدن 
ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب تبعا فيفسد البدن بفساده . 

| وأما المصلحة التي فيها . فإنها منفعة للبدن فقط » ونفعها متاع قليل فهي -وإن 
أصلحت شيئاً يسيراً - فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح » وهذا بعينه معنى قوله : 
١ل‏ مهما إِنْمٌ كَرررُوَمنَضِعُ لئاس وَإِنْمْهُمَآ كير ين نهم 4 فهذا لعمري شأن 
جميع المحرمات . فإن فيها من القوة الخبيئة التي تؤثر في القلب » ثم البدن في الدنيا 


.)7 506 /١69(ناكيبعلا.طو‎ ».)577-157١/١5(مساق المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 
.)١9/85( لفظه : «إنه ليس بدواء ولكنه داء» أخرجه مسلم في الأشربة » باب تحريم تخليل الخمر » رقم‎ 030 





والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة ).” 


وفي هذا الكلام ما يدل على أن شيخ الإسلام يرى أن المراد بالمنفعة البدنية 
اللذة وقليل من الفوائد لبعض الأبدان . 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره بأن كلا المنفعتين تدخل تحت منافع الخمر 
التي ذكرها الله قول أكثر المفسرين إذ يفسرون المنافع بالبدنية والمالية » ثم هم فريقان : 

فريق يفسر المنافع البدنية باللذة وحسب . والمالية بالاتجار فيهاء وهذا قول 

وفريق يفسر المنافع البدنية بأكثر من مجرد اللذة »مثل ؛ التقوي بها » واستمراء 
الطعام » وانتفاع الأبدان 5 حتى قال الرازي يعددها : ( ومنها : أنه يقوي الضعيف. 
وهضم الطعام » ويعين على الباه» ويسلي المحزون » ويشجع الجبان » ويسخي 
البخيل » ويصفي اللون » وينعش ش الحرارة الغريزية » ويزيد في ال همة والاستعلاء 5-5 


وبعض المفسرين يقتصر في تفسير المنفعة بأنها اللذة التي تحصل بالخمر » كما 


قال الشاعر“: 
سه 2 را سه م 2 3 رس سم وس 7 
فل فَتشْرَيا تدكا ملو كلا وم سيدا فنا ينها اللقاء 


وبعضهم يقتصر على أن ال منفعة كسب أثمانها بالتجارة » فإنهم كانوا يجلبونها 
من الشام برخص فيبيعوها في الحجاز بربح وكانوا لا يرون الماكسة فيها . فيشتريها 





.)73717-1377 /7؟١(ناكيبعلا.طو‎ .)07/0:-5574 /1؟١(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان (737/8-1577/5). 

(©) انظر : الوسيط للنيسابوري(١/‏ 315) , تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 19١75)ء‏ معالم التنزيل للبغوي 

ظ (/ 35). زاد المسير لابن الجوزي .)١151١/١(‏ 

(5) مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ 60). 

(4») في ديوانه »)١1/١/١(‏ والكامبل للميرد )15/١(‏ وفي تفسير الطبري» ت.شاكر (8717/4): والمحرر 
الوجيز لابن عطية /١(‏ 2745 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ 01)»وتفسير ابن كثير »ط .الشعب 
بلفظ : (ونشربها ) . والنهنهة : الكف .تقول : نبنهت فلاناً إذا زجرته فتنهنه : أي انزجرء والمراد : تجعنا لا 
نخاف العدو .انظر : اللسان --نهنه -50/ 1/55). 


سورة البقرة الآية (9١؟)‏ ل/اء٠‏ ةكلم 
طالبها بالثمن الغالي » وقد اقتصر على هذه القول السمرقندي » وذكره قولاً ابن 
عطية » والقرطبي . م ظ ْ 


لعل القول الذي اختاره شخ الإسلام لا بتعارض مع أقوال لمقتصرين في 
تفسيرهم للمنفعة البدنية على اللذة لأن هذا القدر من المنافع الذي ذكره شيخ 


أما المفسرون المعددون لمنافع بدنية كثيرة للخمر ؛ كالرازي -مثلاً- فلا دليل 
لهم على ما قالوه من شرع ولاعقل و لا طب » ولشيخ الإسلام رد على بعض 
أقوالهم » ومن ذلك قوله في كلامه عن الحشيشة” : ( وإنما هذا نظير السكران 
بالخمر» فإنه تطيش عقله حتى يسخو باله » ويتشجع على أقرانه » فيعتقد الغر أنها 
أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل » وإنما أورثته عدم العقل . ومن لا عقل له لا 
يعرف قدر النفس والمال » فيجود بجهله . لا عن عقل فيه)." 

وقد أثبت الطب الحذيث أن للخمر تأثيرات سمية على كل أعضاء الجسم 
تقريبأ» فإنها تؤثر على الجهاز المضمي بسرطان البلعوم والحنجرة » والتهاب المريء. 
وسرطان المريء »ونزيف في المريء » وتؤثر على المعدة والأمعاء باضطراب 
الوظائف الطبيعية لما » و تخرش أغشية المعدة » وتسبب تقرحات في جدارها . 





وتؤثر على الكبد بحدوث اضطراب مزمن في وظائفه » وإصابته بمرض تشحم 
الكبد ء والتهاب الكبد الكحولي » وتشمع الكبد ثم تليفه بعد ذلك . وكذا تؤثر عل 
البنكرياس » والدماغ » والقلب » والشرايين » وها تأثيراتها المعروفة على النسل » بل 
إنها تتسبب في الوفاة » وهناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات التي تحدث بهاء في 
البلدان التي تبيح تناولها .© 





.)01 الجامع لأحكام القرآن(؟/‎ ))795 /١1( انظن تبكر الخلوم 1 )لمحرر الوجيز‎ )١( 


00 واحدة الحشيش . وهو نوع من المخدرات المحرمة . انظر : معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وآخر( ١18٠ ٠‏ ). 
() الفتاوى»ط .ابن قاسه(4/ 777)» وط.العبيكان(5 / .)١5٠‏ 
(:) انظر : قبسات من الطب النبوي لحسان شمسى باشا .)128-551١1(‏ 


سم . 


كلل [ 1ه معنى «وإثمها أكبر من نفعهها؛ وأثرالآية في تحريم الخمر 


المسألة الثانية : معنى : ( وإثمهما أكير من نفعهما». 
ظ اختار شيخ الإسلام أن الإثم هو ما يحصل بسبب الخمر » فقال : (فأنزل الله 
هذه الاية » ولم يحرمها . فأخبرهم أن فيها إنّ) وهو ما يمحصل بها من ترك المأمور 
وفعل المحظور ) .2 

المسألة الثالثة : تأثير الآية في تحريم الخمر 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية تقتضي ذم المخمرء ولا خرهها فال (هذه 

الآية أول ما نزلت في الخمر ءفإنهم سألوا عنها النبى يل فأنزل الله هذه الآية» ولم 
يحرمها , فأخبرهم أن فيها إثمأ ...» وفيها منفعة ... » فكان من الناس من لم يشربها » 
ومنهم من شرب » ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم سكارى . 
فخلطوا في القراءة » فأنزل الله-تعالى - : « يتأمًا الْذِينَ ءَامَنُوأ لا تَقَرَبُوأ الصّلؤة وَأَنشْرَ 
سكرَى حت تَعَلَمُوأ ما تقولُونَ 4 " فنهاهم عن شربها قرب الصلاة » فكان منهم من 
تركها . ثم بعد ذلك أنزل الله- تعالى- : « إِنْمَا الحم وَالْمَيْسِرٌوَالأَنصَاب وَالْأَزْلمُ رجَسٌّ 


من عَمَرٍ آل 5 فاجتنبوه لعلكة تفل 00 فحرمها الله في هذه الآية من وجوه 


وه 
-_ 


متعددة » فقالوا : انتهينا انتهينا ) . © 
ويقول : ( والثىء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح 


() الفتاوىءط .ابن قاسم(95/ :)١97*-197‏ وط.العبيكان(95/ 177-177). 

(*) سورة النساء الآية (57) . 

(9) سورة المائدة الآية .)4٠(‏ 

05 أصل ما ذكره شيخ الإسلام هنا ثابت في أحاديث ٠‏ فأما الكلام إلى نهاية الآية التي من سورة النساء فأصله 
ثابت من حديث علي ابن أبي طالب © أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة النساء » برقم 
»0٠77(‏ وأبو داود في الأشربة , باب تحريم الخمر برقم (4)77171 والطبري برقم(4075) »وقال عنه 
الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول.لابن الأثير (7/ 47) : وإسناده صحيح ء فإن الراوي عند 
أبي داود والطبري » عن عطاء بن السائب سفيان » وقد سمع منه قبل الاختلاط أه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك برقم »)777١(‏ وصححه ء وأقره الذهبي . وأما بقية الكلام فثابت من حديث عمر بن الخطاب 
أخرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة المائدة » برقم (7*044) وصححه ء وأبو داود في الأشربة 
» باب تحريم الخمر برقم (77170)» والنسائي في الأشربة » باب تحريم الخمر (8/ 27876717 » والماكم في 
المستدرك (1714) وصححه ووافقه الذهبي » وأخرجه غير هؤلاء »وقال عنه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول(7/ )١177‏ : (وإسناده حسن ) . 

(6) الفتاوىءط.ابن قاسم(515/ ,)١97"-197‏ وط.العبيكان(75/ 178-1177). 











سورة البقرة الآية (194١؟)‏ ظ ظ 4 طلم 








ظ كما لو حرمت الخمر في أول الإسلام » فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة, 
ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيهان ما يقبلون ذلك التحريم » ولا كان إيواغهم ‏ 
ودينهم تامأ حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب المفمر وصدها عن ذكر الله 
وعن الصلاة فلهذا وقع التدرج في تحريمها » فأنز الله أولاً فيها «يَعُوتكَ عن 
لْكَمْرِوَالْمَيْيرِ قل فيهمآ|' م كَرم ومع لئاس وَِنْمُهُمَا أحبرٌن نقعِهمًا 4 ثم أنزل 
فيها - لما شرما طائفة وصلوا فغلط الإمام بي في القراءة -آية النهي عن الصلاة 
سكارى .ء ثم أنزل الله آية التحريم 5 


الدراسة والترجبح ؤ 

وافق شين الإسلام في اختياره في المسألة الثانية » وهي هي المراد بالإثم وأنه ما 
يحصل بسبب الخمر من ترك المأمور وفعل المحظور اختيار ابن جرير الطبري » وهو 

وقد استدل ابن جرير على رجحان هذا القول بالأخبار التي تظاهرت على أن 
هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر والميسر » فيكون المراد بالإثم الذي ذكره الله فيها. 
هو ما يحدث عن أسبابه) لا الإثم بعد التحريم .” 

والقول الثاني : أن إثمه| بعد التحريم أكبر من نفعههم| قبل التحريم” »فيكون المراد 

بالإثم ما يترتب عليهم| من العقاب . وقد نسب إلى ابن عباس » والربيع » والضحاك.” 


ووافق شيخ الإسلام في اختياره في المسألة الثالثة وهي : تأثير هذه الآية في 








.)١١1 المصدر نفسه ءط.ابن قاسو(/17١/7١75).» وط.العبيكان(11/‎ )١( 

(0) انظر : جا مع البيان » ت.شاكر (5/ 0774 النكت والعيون للماوردي(١/‏ /7178-51/1)» تفسير القرآن 
للسمعان (1/ /ممعالم التنزيل للبغوي /١(‏ 7501)» المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 595). 

(:) انظر : جامع البيان» ت.شاكر (4/ .)7077-17٠‏ 

00 نقل هذا القول في الكت والعيون للباوردي(197//1)نمكذا :(أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهم| بعد 
التحريم ) » وهو خطأ -في) أظن- - لأنه لا يوجد بهذه الصيغة في يء من كتب التفسير التي اطلعت عليهاء 
بل الموجود ما ذكرت »ء ويبدو أنه قد تصحف ء ول ينتبه إليه المحقق . والله أعلم . 

(6) انظر : جا مع البيان للطبري » ت. شاكر (9/5؟27 ٠‏ » النكت والعيون للماوردي (1/ 01؟) » تفسير 
اران اسان 17 ٠‏ معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 597)» المحرر الوجيز )595/١(‏ . 


:طلم "١‏ معنى «وإثمهما أكبر من نفعهما» وأثر | أبة في تحريم الخمر 


مسألة تحريم الخمر قول أكثر المفسرين فقد قالوا إن هذه الآية تقتضى ذم الخمر فقط 
دون تحريمها » وهذا القول رواه السدي عن أشياخه » وبه قال سعيد بن جبير » 
ومجاهد . وقتادة » ومقاتل » وعلى هذا تكون هذه الآية منسوخحة.” 


وقد استدل لهذا القول بأدلة منها : 
١‏ -أن الله كك أثبت فيههم| منافع للناس . والمحرم لا يكون فيه منفعة . 


؟-أن الآية لو كانت تدل على التحريم ريق الكدر سن الضحانة يتعاطى | 
الخمر حتى نزل قوله تعالى- (« يَتأا ألَّذِينَ ءمتُوا لا تَفرَيُوا آلصَلَوة وَأَشْرَ سُكَرَى حَوٌّ 
تعَلّمُوأ مَا تَقَولُونَ4". اللباس عار ب امياد سير لي عت ره قوله 
-تعالى-: « يتأي آلَذِينَ َامَنوأ إِنْمَا لمر وَالْمَيِسِرٌ وَلْأنصَابُ وَالْأَزْلم رِجِس مِن عمَلِ 


ص ين و سمس 


الشيطن فَاجَتَدِبُو كعَلُمُفُِونَ4” فانتهوا . 5( 

واختار الرازي وأبو حيان : أن الخمر حرمت مبذه اليا عودلك أن الله- 
تعالى بير ان يها إلا كيرا والؤثر لخر اقراد -تعالى - ١‏ قَل إِنْمَا حَرّمَ رَيََ 
ألْفوحي ما ظَهَر نا وما بن و لَإنْمَ وَالْبَعغَ بير آلْحَق وَأن مُشَرِكُوا بآللّهِ مَا لم يرل به- 
م وَأن تَقَولُوأ عَلَى الله مَا لا تَعَلَمُونَ م  .‏ 


واااو ول لحرا ار رمي رسيا إبرر اساي إل 
يعلى وجماعة من العلاء .© 
واستدل هؤلاء أل نيا : 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )797/١(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 740). زاد المسير لابن 
الجوزي (١/١3551).مفاتيح‏ الغيب للفخر الرازي (5/ 4)»الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”/ -7٠‏ 
)»١‏ البحر المحيط لأبي حيان (51//7). 

(19)- :شبوروة التساء الآية 21 ):, 

(9) سورة المائدة الآية .)4٠0(‏ 

() انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ /87). 

(5) سورة الأعراف الآية (7”*). 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 797). المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 45؟) » زاد المسير لابن(1/ 741) , 
مفاتيح الغيب(5/ /41)»الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”7/ ))251-5٠‏ البحر المحيط(517//7). 





سورة البقرة الآية (9١؟)‏ ظ ١‏ كلم 
1 





١‏ - أن الإثم قد يراد به العقاب , وقد يراد به ما يستحق العقاب من الذنوب» 
وأمهها كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم من الذنوب. 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام في المسألتين هو الصواب , ويكفي دلالة 
على ذلك الأخبار الكثيرة التي وردت عن الصحابة تبيّن أن هذه الآية نزلت قبل ظ 
تحريم الخمر ء وأنها ليست محرمة لما وإن كانت تمهد لذلك » وليس من طبيعة 
صحابة الرسول ويم اة قتراف شيء بعد أن يرد النص بتحريمه » ولو كان نصا غير 
ظاهر » بل الثابت أخهم أخذوا هذا الدين بقوة فتركوا تسعة أعشار الحلال مخافة 
الوقوع في الحرام » فكيف يستجيز أحد لنفسه أن يتهمهم بأنهم اقترفوا الخمر بعد أن 
ورد النص بتتحريمها »وهم الذين بلغت بهم طاعة الله ورسوله كي أن غيروا قبلتهم 
في الصلاة عندما بلغهم أن القبلة قد قد حولت » “وصلى بعضهم العصر بعد أن دخل 
الليل حرصاً على تنفيذ أمر الرسول حينما قال : « لا يصلبّن أحد العصر إلا في 
بني قريظة ©" وأخبارهم في هذا الشأن تثير العجب والإعجاب . 


. وأما نسبة القول بأن الإثم بعد التحريم والمنافع قبل التحريم لابن عباس 
ود يدوع ملع اا او ووو دا 
وأ الاستدلال بالمعنى الشرعي للإثم وأنه يراد به العقاب فيوجه بأن الله 








(1) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ 47). 

00( أخرجه البخازي في كتاب الإيهان » باب الصلاة من الإيهان »)8/١1(‏ وفي القبلة »باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان » وفي تفسير سورة البقرة » باب :سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
» وباب قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » وفي خبر الواحد » باب ما جاء في إجازة خير 
الواحد الصدوق » وأخرجه مسلم في كتاب المساجد » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم (015) . 

(6) أخرجه البخاري في المغازي , باب مرجع النبيي من الأحزاب انظر : الفتح(7/ ١47)؛‏ وفي صلاة الدوف . 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وما » وأخرجه مسلم في الجهاد , باب المبادرة بالغزو رقم (171/0)» وفي 
رواية مسلم (الظهر) مع اتفاق البخاري على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد -كما قال ابن حجر وقد بين 

ش ابن حجر من وافق مسلا تمن رواه غيرهما » وذكر توجيهات العلماء » فانظرها في الفتح (1/ 17١‏ -ث#ا/ا). 


1 للم ظ مار . ومعنى العفو في الآية 


قال القاضي أبو محمد عبد الحق ابن عطية ة ح رحمه اللّه- رداً على من قال : إن 
الله أخبر في هذه الآية أن في الخمر إثاً فتكون حراماً -قال : ليس هذا النظر بجيد ؛ 
لأن الإثم الذي فيها هو الحرام لا هي ) ." 

وهذا التفسير هو الصواب هنا ويمكن ترجيحه بأمرين : 

أحدهما : عدم تسميته الخمر إثا في الآية كما سبق » وجعله الآثام ما تنتج عنها 
دن اعلا عار هري 


الثاني الرواات لدالة عل أن الحمرم توم ذه الآيةوقد سيقت الإشارة ليها 


المراد بالنفقة المذكورة . . و معنى العفو في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية في صدقة التطوع . 

واختار أن المراد بالعفو الفضل . يقول في ذلك : (وكذلك الصدقة » منها ما 
اا ا 0 
يُفِقُونَ قل ألْعَفوَ 4 وني الحديث الصحيح عن النبي وي أنه قال : ”يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ 
ذل لقضل َب لك وَأ كه د لك لبهم على قات أن ُو 
وَالمَدَ العليًا حَبد من اليد د السّفلَ كبيس يم العفو الذي في الآية 
بالفضل الذي في الحديث . 


وأحياناً يذكر أن الحديث هو تفسير الآية د تعر المراد بالعفو 
الفضل فيقول : ( وفي صحيح مسلم عَنْ أ موي قَالَ قَالَ رَسَُولُ الله يد « دِيتادٌ 
فته في رَقَبَةِ وَدِينَارٌ رٌ تَصَدَّفْتَ بِهِ عَلَ مِسْكِن وَدِيتَارٌ لفقت 


أنْمَقْنَهُ في سَبِيلٍ الله وَدِينَارٌ 
7 


2 
عَلَ أَمْلِكَ أَعْظَمُهً أَجْرًا اد ي التق عن أخلك »اول محم وسلم عن أى أنابة 








.)596-795 /١( المحرر الوجيز‎ )١١( 

0,0( أخرجه مسلم في الزكاة » باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى رقم .)١ ١1"5(‏ 
(9) الفتاوىءط.ابن-قاسم(١١/ :)74٠0‏ وط.العبيكان(١١/575).‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : النفقة على العيال والمملوك رقم (446). 


سورة البقرة الآية )7١9(‏ ظ ظ 1 للم 








* و مر وس م 2 


ضيه قال قال رسول الله يك : يا ابي َم إِنكَ أَنْ تبَذْلَ الْمَضْلَ د لَك وَأَنْ عيِكهُ شر 
لَك وَلا ثلامُ عل كَمَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ د تَعول وَالْيَدُ الْعلَيَا حَد مِنَ الْيَدِ السّفْل) وهذا 
تأويل قوله تعالى : « وَيَسَعَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقونَ قل الْعَفْوٌ)» أى : الفضل )22 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في أن هذه الآية في التطوع ءوليس فيها إيجاب لشيء من 
أمر الزكاة حتى يقال : إنها منسوخة أو غير منسوخة » وأن الفرائفض نزلت بعد ذلك 
مسماة » وبقيت هذه الآية على حالها في صدقة التطوع قول جمهور العلماء واختيار ابن 
جرير الطبري » وهو المنقول عن ابن عباس من طريق عطية .'" 

وقد استدل له ابن جرير با يأتي : 


١-بأن‏ النسخ لا يثبت إلا بدليل » ولا دليل على نسخ المعنى ال مراد في هذه 
الآية . 


1 


؟-أن إخراج العفو من المال غير لازم حتى يقال : إنه منسوخ بآية وجوب 
الزكاة لايس بها ارين ال انلع العشر إن يوا الوا مراكم 
عن مقدار ما ينفقون في الصدقات غير المفروضات ." 

وقال بعضهم : المراد بالآية الإنفاق الواجب واختلف أصحابه على قولين : 
202 أحدهما : أن العفو هو الزكاة المفروضة.ء جاء مجملاً ثم فصلته السنة النبوية 
وغيرهما. 

الثاني : أن هذه الآية كانت قبل نزول الزكاة » أمر الناس أن ينفقوا ما فضل ‏ 
)١(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(78/ /751)» وط.العبيكان(7/8/ .)7١7‏ 
6 انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري »ت.شاكر(54/ 56 7)) المحرر الوجيز 

لابن عطية /١(‏ 7945): زاد المسير لابن الجوزي (١/717-757)؛‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي 


(7/ 57)» البحر المحيط لأبي حيان (7/ .)١758‏ 
(*) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(757/5-/037"51. 





1 للم ١‏ المراد بالنفقة المذكورة . ومعنى العفو فى الآية 
لظلا ا 1 


من أموالهم بعد أن يأخذوا ما يكفيهم وأهلهم » ثم نسخت بآية الزكاة المفروضة . 
وقد روي هذا القول عن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة . 


ووافق شيخ الإسلام في اختياره بأن المراد بالعفو هنا الفضل والزيادة . ا 
أن يتصدق با فضل عن حاجته وحاجة أهله المنقول عن ابن عباس » وقتادة» ‏ 
والسدي . وابن زيد » والحسن » ونسبه السمعاني لأكثر المفسرين وهو الذي تدور 
أكثر عباراتهم عليه.”" 


ويمعنى هذا القول تفسير العفو بأنه الوسط الاذي ليس بيسط ليد كل 
البسطء ولا بإمساكها كل الإمساك ؛ قاله الطبري ." 


وبمعناه-أد يضاً- القول بأن المراد بالعفو : ما لا يتبيّن من أموالكم ما روي عن 
ابن عباس نفسه ء وكذا القول بأنه ما سهل وتيسر كما روي عن طاوس ؛ لأن الغالب 
أن ذلك يكون فيما يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ؛ قاله الرازي .” 


أحدهما : أحاديث الرسول يِل التي جاءت بمعناه : ؛ من مثل : ما رواه أبو 
هَرَيْرَةَ قال :2 مَرَ الي يل بالصَدَقَة َقَالَ رَججْلَ يَارَسُول الله عِنْدِي دِيتَارٌ تَقَالَ 
0 


َصَدَقَ به عَلَ نَفْسِكَ قَالَ عِدْدِي آكَرُ َال مَصَدَُّ به عَلَ وَلَدِكَ َل عِنْدِي آحَرٌ قَالَ 








() انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- -جامع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ 7737)) النكت والعيون 
للماوردي(١/778),‏ الوسيط للنيسابوري(١/‏ 2775 تفسير القرآن للسمعاني المحرر الوجيز لابن 
عطية(١/‏ 594)): /١(‏ ٠)ءزاد‏ المسير لابن الجوزي .)١557 /١(‏ : 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري »عت .شاكر(4/ 5 5 50-8 8). 

(6) مفاتيح الغيب (01/5). 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة » باب : صلة الرحم رقم ).)١191(‏ والنساتي في الزكاة » يباب : الصدقة 
عن ظهر غنى رقم (750570)» وأحمد في المسند برقم .)٠ ٠84(و )/5١7(‏ والحكامني المستدرك . برقم 
»)١61١5(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه وابن حبان في صحيحه برقم (1770) » وغيرهم . 
قال الشيخ الأرناؤوط ني تعليقه على جامع الأصول (5/ 477) : وفي سنده محمد بن ععجلان المدني » وهو 
صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » ولكن للحديث شواهد بمعناه . أه 


سورة البقرة الآية (19١؟7)‏ [ حلم 
اس 11 





الثاني : أن العفو في كلام العرب في المال وغيره هو الزيادة والكثرة.”" 

والقول الثاني : أن العفو : ما أتوا به سواءً كان قليلاً أو كثيراً » والمعنى : أن 
والقول الثالث : أن المراد بالعفو ما طاب من أموالكم .وهذا القول مروي 

عن الربيع » وقتادة م 

وما اختاره شيخ الإسلام في هاتين المسألتين المتعلقتين بالنفقة في الآية هو 
الصواب الذي تدل عليه الأدلة وتشهد له قواعد الترجيح . 

فأما القول بأن الآية في نفقة التطوع فيشهد له ما يأتي : 

١‏ -القاعدة التي تنص على أن دعوى النسخ لا تصح إلا إذا صح التصريح بها 
أو انتفى حكم الآية من كل وجه . » وقد علم هنا أن التصريح بالنسخ لم يصح . كما 
أن حكم الآية لم ينتتف من كل وجه » بل هي محمولة عند جمهرة العلماء على نفقة 

؟- قاعدة التأسيس أولى من التأكيد » فإنها ترجح القول بأن الآية في صدقة 
التطوع ؛لأن فيه معنى جديداً » وتضعف حملها على أنها في الزكاة المفروضة على 
سبيل الإجمال ؛ لأن غاية ذلك أنه تأكيد لحكم الزكاة المفروضة. 

7'- أن في سياق الآية ما يدلل على أنها مستقلة ولا صلة ها بالزكاة المفروضة. 
ولا بالناسخ والمنسوخ » وذلك أن الله افتتحها بالإخبار عن سؤالهم مما يدل على أن 
الآية جاءت إجابة على سؤال يتعلق بمقدار ما يستحب له إنفاقه من أمواهم » ولا 
صلة لا بالزكاة المفروضة. [ ظ 

والحق في هذه امسالة من الظهور بحيث لا يحتاج معه إلى مزيدك اكلا ل 

.)75 4-175 انظر : جامع البيان ءعت.شاكر(؛/‎ )١( 


(5) انظر.: جامع البيان للطيري » ت. شاكر (5/ 774)» الوسيط للنيسابوري(1١/7178).‏ / 
(©» انظر : المصدر نفسه »ءت.شاكر(5/ 74””) ءزاد المسير لابن الجوزي(١/ .)١147‏ 





1 لحلل ظ ظ 8 المراد بقوله «أنى * تا 


وأما القول بأن المراد بالعفو الفضل فهو -أيضاً-أظهر من الحاجة 
للاستدلال؛ ل ا لل 


لس سس 29 


مفسرة للقرآن وقد قال الله تعالى : « وَأَنْرَلَّآ إِلَيَكَ ألرْكْرَلِبُبيْنَ لِلنا س ما نُزّلَ الهم 
وَلَعلَّهُميَتَفْكرُو رت ”© وهذا أصل القاعدة الناطقة بأن الحديث إذا ثبت وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه . ظ 

بل يكفي فيه أن معنى العفو ني كلام العرب الفضل والزيادة» قال الجوهري : 
(وعفو المال : ما يفضل من النفقة . يقال أعطيته عفو المال » يعنى بغير مسألة ) "2 
وهذا أصل القاعدة القائلة : يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون 
الضعيف والشاذ والمنكر . ظ 


قال تعالى ويسأؤكم حر رت لك فَأَنُوأ َأ 4م 


مسألة : المراد بقوله : «أا شِع شد 4 

عله انألا بالا تسيررة ديزا وققي ).مسمس لرفدا اليك ادراة 
ليس لشدة الإشكال فيها إذ الراجح فيها بين -إن شاء الله - ولكن لبيان ضعف 
المرجوح وبطلانه » وما يترتب عليه. 7 


ييه 
ا ا و ا 91 
أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية » وأباح للرجل 


.)5( سورة النحل الآية‎ )١( 

0( الصحاح -عفا-(5/ 577 1). 

(9») سورة البقرة الآية (777). 

)0( ألف ابن الجوزي في ذلك كتابأً جمع فيه الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن سه « تحريم 
المحل المكروه  »‏ وألف أبو العباس القرطبي -شيخ القرطبي المفسر- كتاباً ساه : «إظهار إدبار من أجاز 
الوطء في عار »انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 40). 


سورة البقرة الآية (*7757) 0000 للم 





و 


أن يأتي ا مرأته من جميع جهاتها » ولكن في الفرج خاصة ).”" 

وقال -أيضاً- ( والحرث : موة ضع الزرع » والولد إن يزرع في الفرج ؛لاي 
الدبر« فَأُوأ حَرَتَكُمَ 4 -وهو موضع الولد-< أن شِفَتمَ 4 أي : من أين شئتم : من 
قبلهاء ومن دبرها » وعن يمينها » وعن شاللا . فالله تعالى : سمى النساء حرثا» وإن| 
وحص ي إإجاد اخروظ مواخررت إذا يكرد في الفروج )17 
0ض 4. 


١_سبب‏ النزول إذ بِيّن بعد أن ذكر القول الراجح أن الآية نزلت فيه » كم| 
نص مرّة أخرى على أن (سبب النزول يدل على ذلك). 6 
"_دلالة كلمة الحرث » وفي كلام شيخ الإسلام عن معناها ما يبيّن أنه 
يستدل بدلالتها اللغوية على أن المراد من الآية ما رجحه » وهذا ظاهر . 


وافق شيخ الإسلام في اختياره قول جماهير الأمة من صحابة ؛ كأبي بن كعب » 
وابن عباس » وتابعين كعكرمة »والحسن ». ومجاهد . وقتادة » والسدي . والربيع . 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة . منها : 


١‏ -سبب نزول الآية » إذ قد ثبت بأسانيد صحاح عن عدد من الصحابة أن 
سبب نزولا هو ما كان يدعيه اليهود من أن إتيان الزوجة من دبرها في قبلها لا 
يجوزء وأنه إن فعل جاء الولد أحول » وانتشر ذلك بين الأنصار فصدقوه وكانوا على 
)001( الفتاوى»ط .ابن قاسم(77/ 7717)؛ وط.العبيكان(517//75١).‏ 


(5) المصدر نفسهءط.ابن قاسو(837/ 777): وط.العبيكان(177/77١).‏ 


1 للم ب 0 47 المراد بقوله اأنى شتتم! 
ما كان عليه هود ء وحدثت وقائع بسبب ذلك وأسئلة للنبي يك عنه فأنزل الله كبك 


هذه الآية يبن جواز ذلك ما دام في سبيل واحد هو الفرج . 


ل ا 


وب كات درت أم سلمة رضي الله عنها ١‏ أَنَّ الأنْصَارٌ كَانُوا لأَيحِبُونَ " النّسَاءَ 
كانت النهوة تقول لفن جن 1 رَآَنَهُ كَانَ وَلَدُ أَخوَل قَلَا قَدمَالممَاجِرُونَ اديه َكَحُوا 


٠‏ اووس ع 0 وعد عه و 7 0 م 

في نِسَاءِ الأنصَارٍ َجَبُومَُ تبت امرَأة أن نطِيعَ روجا فقت لِرَوْجِها آنْتفْعلَ ذَِكَ حتَى 
آنَِ َسُولَ الله ََحَلَتْ عل أمَّ سلَمَةَ َدَكََتْ ذَلِكَ ا كقَالّتِ اجلِيي حَتَى بي وَسُو 
لله يد كلما جَاءَ رَسُولَ الله يل اسْتَحَتٍ الْأنصَارية أن تسل َحَرََتْ فَحَدَنَتْ أمْ سَلَمَة 


عر 


١ 
آ‎ 


6 


0 يَهَ فَذَعِيَتٌ قتلا عَلَيْهَا هَذْهِ الآية : ( نساؤكم حَرَتٌ لم 


و 


فأتوأ حر دَكُمَ أ شِقَت4 صِمَامَا وَاحِدًَا ». 58 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم| : قال : كَانَّ هذا الحيٌّ من 
الأنصَارِ وَمُمْ أل و نع دا الح من يجوة وهُمْ آَل كتَابٍ وَكانُوا يرو هُْ قضلا 
لهم في للم تكَانُوا َقْدُونَ بكر من فِليهم وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهلٍ الْكِتَابٍ أَنْ لأيَأنُوا السَاءَ 
إلاعَلَ حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْبّه ما تون امه دَكَانَّ دا الخ ون الْأنَضَارِ كَدْ تدا بلَلِكَ مِنْ 


2 مر هن 


فلي وَكانَ هذا الحيّ مِنْ فُرَيٍْ يَشْرَحُونَ النسَاء رحا موا يلون نه مُفَاتٍ 
يات ومُسَلِيَاتٍ اقم اجون لدية مرو و ل مِنْهُمْ | ره منَ الأنْصَارِ كدب 

يَصْنَعٌ يبا اذَلِكَ َكَرنهُ عل وكات نا كُنامُْنَى عل حَرْفٍ فَاضْئَعْ ذَنَ ومو و 

َي رهما بلع ذِكَ وَسُول الله كَل هفك« نشآؤم حَرتٌ لحم فوا كحم 





)١(‏ جبى الرجل أو المرأة يجبي تجبية : أن ينكب على وجهه باركاً » ومعنى يجبون النساء أي يأتومن في فروجهن 
الأوطار(7/ 2707 » القاموس المحيط _ححجبى . 

00( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (757751) » والطبري في تفسيره » ط.شاكر (5/ ١٠؟‏ -17) بالأرقام( 
755752255525١‏ 22555 205 مختصراً ومطولاً» والترمذي في كتاب تفسير القرآن رقم 

ش ( )ىوقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه البيهقي (178815١).ءو‏ الدارمي في سننه »كتاب الطهارة , 

باب إتيان النساء في أدبارهن برقم »)١١١9(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )578/١6(‏ رقم 
(5179).قال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم أه. 
والصمام ما أدخل في فم القارورة تسد به » فسمى الفرج بهء لأنه موضع صمام » على التشبيه المضاف ومعناه 
: في مسلك واحد .أه من تعليقات محمود شاكر على تفسير الطبري (5/ .)5١١‏ 


سورة البقرة الآية ( 07377 / ظ 15 للم 





ك3 د مو؟ ميى ميرره نايس ىا سف 5ك سف. اسه 
شكم 4 أي : مقبلاتٍ وَمَدبرَاتِ وَمُستلقِيَاتٍِ يَعنِي بذلِك مَوضِع الولدٍ 20 


ومن للك بشن يك سار ينافال كانت الجهوة 7 ول إن ألى لبجل اما 
يهاو في قَيْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أخوَل فَتَرَلَتْ «ينساؤكج َرَت لَك فَأَثُوأ حر ا 0 


وف الباب أحاديث وأثار شير كثيرة جداً . 0 


؟- استعمال «أنى» في كلام العرب » وذلك أنها تأتي لتدل على السؤال 
والإخبار عن أمر له جهات »ووجوه . فهي أعم في اللغة من « كيف» ومن«متى) 
ومن ١‏ أين » وهذا هو الاستعمال العربي لاء كقول القائل : أنى لك هذا المال » فإن 
معناه : من أي الوجوه لك » ولذلك يجيب المجيب بأن يقول : من كذا وكذا» ولو 
قبل «أنى يحي الله هذا الميت؟» . لكان الجواب أن يقال : « من وجه كذا» فيصف 
بالقول » ى) وصف الله بالفعل للذي قال : ١‏ أن يُحي- مَذِه آله بَعَدَ مَوتِهَا 4 بأن 
بعثه الله بعد مماته . ا 


*'- قوله في الآية : ( حَرَتْكُمَ4. فإن الحرث في اللغة هو الزرع » فسمى النساء 
حرثا لأممن مزرع ومنبت للولد كالأرض للزرع »وموضع الحرث في النساء هو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 504) رقم (/57717) ٠‏ وأبو داود في سننه في كتاب النكاح » باب في جامع 
النكاح رقم .)5١75(‏ والدارمي في سننه » كتاب الصلاة والطهارة » باب إتيان النساء في أدبارهن 
(21355» والحاكم في المستدرك .كتاب النكاح برقم (١71/4)»وقال‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
هذه السياقة .ووافقه الذهبى » وفي كتاب التفسير /١(‏ 717/4) » والبيهقى في السنن (17882) . 

(؟) جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي » أبو عبد الله » أحد المكثرين عن النبي # روى عنه جماعة من 
لصحا رادرد بيصي الود ةوكر الحرر اجا باجا و0 اليد وتو اورقا لقي 
الإصابة /١(‏ 5 57). 

(6 أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : « نساوكُج حَرَتٌ لَكُمْ » الفتح (4/ 00 » ومسلم في كتاب 
التكاح » باب : جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها ...رقم )١515(‏ . 

(5) انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 5٠١ /١5(‏ ل ا ل ل عن 
(007/5-0). ْ 

(60) سورة البقرة الآية (589). 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عت لاا ل 2 
المحيط لأبي حيان (؟:/ .)18١‏ 


لم ظ ظ 87_المراد بقوله «أنى : شتتم» 





والقول الثاني : أنه بمعنى : متى شكتم من ليل أو نهار » وهو منسوب إلى 
الضحاك » وابن عباس -أيضاً- » وغيرهما. 


والقول الثالث : أنه بمعنى : حيث شتتم » وأين شئتم » فيكون إذناً بإتيان 
النساء في أدبارهن » وهو منسوب إلى ابن عمر » وغيره . 


وأصل استدلال أصحاب هذه المقالة ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر : أن 
رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله : « سَاوكجَ حرّثٌ لَكُم 
فَأَتُوأ 5 أذ شِع شِكتم 74" . 


وقد رد جماهير العلماء والمفسرين هذا القول بأدلة كثيرة » منها : 


: -أن هذا قد ثبت تحريمه عن الرسول يل في أحاديث كثيرة منها‎ ١ 
_حديث أبي هريرة طله. : « قَالَ قَالّ وَصُولٌ الله يق مَنْ أتى حَائِضًا أ امْرَأَةفي‎ 


برها أَوْ كَامِنَ و قَصَدَّقَهُ با قو ُولُ قد مرب أَِْلٌ عَلَ محمد ؛ . 0 


مر 


_ قول الرَسُول 6 : ”إن الله لا يَسْتَحيِي ي يمنَ لخن لات مرّاتٍ لا تَأَنُوا النْسَا ءَقْ 


علي 9 





: برقم (7777) , ورجال إسناده كلهم ثقات .انظر‎ »)5 ٠8 /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت . شاكر‎ )١( 
))41777( الأثر رقم (/77”7/1), (5/ 017 5) الأثر رقم‎ )7١07 /7( تعليقات أحمد شاكر على تفسير الطبري‎ 
. رقم (/5111)» قال محققه : إسناده صحيح عبلى شرط‎ )5٠١ /١6( وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
»وعنه نقله ابن كثير في تفسيره » ط.الشعب‎ )848١( الشيشين. أه» » والنسائي في الكبرى » برقم‎ 
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 0378 : (وروايته عند النسائي بإسناد صحيح ) » ونقله المحافظ في‎ 0787 ( 
ونسبه إلى النسائي والطبري , ومع هذا نقل ابن‎ »)575 /١( التلخيص (7/ 21417 » والسيوطي في الدر‎ 
كثير في تفسيره (نفس الموضع السابق ) عن أبي حاتم الرازي أنه قال : (لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن‎ 
:) ابن عمر لما أولع الناس بنافع ) قال ابن كثير : وهذا تعليل منه لهذا الحديث‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب » باب : في الكاهن » رقم (5 :0"4٠‏ والنسائي في الكبرى » برقم (4011) 

» والترمذي »في كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض » برقم )١175(‏ » وابن ماجة في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الخائض .برقم (7779) .وغيرهم كثير » وص ححه الألباني في إرواء 
ل لل يي 
الأرناؤوط في تعليقه على مشكل الآثار للطحاوي )579/١5(‏ . 


سورة البقرة الآية (777) 2-١‏ 





أَدْيَارهنَ ».”" 

5 ع ماقم 6 َك اه 4 7 سل سا سل ع ٠‏ 
يبخديةان هريرة عَنِ الي 36 َال ١‏ لأ يَنْظرٌ الله كك إل رَجُل جَامَعَ | أَنَّهُ في 
رع س 00 َ 5 3 
دبرها 00 : 


؟'- أن السياق يدل على بطلانه من خلال كلمة حرث التي تدل على موضع 
الولد -كم| سبق- فهي تدل على رجحان الراجح وبطلان المرجوح. 
"'- القياس على تحريم إتيان الحائض بعلة الأذى » وهو هنا أظهر . 
5 - أن ما جاء عن ابن عمر من ذلك غلط فيه نافع” في روايته عن ابن عمر 
كما قال سالم بن عبد الله بن عمر لما سئل عن ذلك , قال : (كذب العبد. إنما قال 0 
بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن ). 





)0010( أخرجه النسائي في الكبرى برقم (8987) , وفي مواضع أخرى » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
ك6 ٠8)ووابن‏ الجارود في المنتقى برة قم (758), و أحمد في المسند (5/ .)5١‏ برقم ١!(‏ 55) 
2715/5 » برقم (1414؟)» والبيهقي في السنن الكبرى » برقم (18444) والطبراني ف الكبر بالأرقام. 
لتتفضة كرض اعرش اش ال ا 7 وأخرجه ابن ماجة. في كتاب النكاح. 
باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن رقم )١975(‏ » وابن أبي شيبة » في المصنف برقم ( ٠‏ )©)ءوابن 
0 تس > 0 20 عر كف ا كر د كيده 
الألبانٍ في إرواء الغليل (1/ 10) : (صحيح) » وقال في (1/ 17) عن أحد طرقه : وهذا إسناد 
رجاله رجال الشيخين غير عمارة [يعني بن خزيمة بن ابت ] وهو ثقة. وانظر : نفس الكلام لشعيب 
الأرناؤوط : في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي /١5(‏ 6). ْ 

00( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 5507) برقم (117-6) » وان ن ماجة » في كتاب النكاح » باب 
الل عن إجان التعاق دار + رت 1311500 1ك فال عه الوضدري ف مشباح الزجاجة(؟7/ :)١١١‏ 
هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » وابن ن أبي شيبة في المصنف برقم »)١7811(‏ وأحمد في مسنده( 7/ )١514‏ 
برقم (801). والنسائي في الكبرى برقم ١١(‏ ري ا 2 ل )١‏ والبيهقي . في السئن الكبرى 
برقم ١(‏ ,© وله شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في الكبرى برقم ,)4007:400١(‏ 
والترمذي , في كتاب الرضاع » باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن , برقم »)١١15(‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه برقم (6 6أبو يعلى في مسنده برقم (/777) , وابن الجارود في المتتقى 
برقم (17/75) » وصححه ابن حبان (1 وقال محقق ابن الجارود صحيح موقوفاً . يعني على ابن عباس 

.ومن المعلو م أن مثل هذا بما لا يقال بالرأي فإذا كان صحيحا إلى ابن عباس فله حكم الرفع . والله أعلم . 

ف لام لني القت حال التي أبرحيد اله ري قم العدوي الحمري موك امن ضعراور ارين : راجا عن عاذ مز 
الصحابة » وعنه أئمة كبار كالزهري , ومالك , وأيوب وغيرهم , ثقة ثبت . توفي سنة 1١1/‏ ١ه‏ انظر : السبر(ه/ 86) . 

)2 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )5717//١0(‏ » قال محققه : موسى بن عبد الله بن الحسن [وهو الراوي 
للأثر عن أبيه عن سال بن عبد الله ] )قال الخطيب البغدادي : روى عن أبيه أشياء كشيرة » وثقه ابن 
معين»وقال قد رأيته » لكن نقل العقيلٍ في الضعفاء (/ 0 ©) .»عن البخاري قوله : فيه نظرء وكأنه رحمه 
لله يريد أن يعل هذه الرواية » لما ثبت عن ابن عمر بخلاف ذلك) وأخرج معناه الطبري في الأثر رقم 
(0©» وتقله ابن كثير في تفسيره » ط . الشعب »)53887/١(‏ ونقله الحافظ في الفتح (4/ 238 . 


ةكلم [ ٠81_المراد‏ بقوله «أنى * شتتم؟ 


لمر ا ع ري وا ري ارال ظ 
عن ذلك “فقال ( وهل يَفعَل ذَاكَ أَحَدٌ من المسْلِمينَ ”'» وثبت عن نافع عكس 
ماروي عنه فقد ثبت عنه أنه قيل له : فد أككر غلك :الول : أنك تقول عن ابن 
عمر- أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن . قال نافع : كذبوا عل » ولكني سأخبرك 
كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماً » وأنا عنده حتى بلغ قوله كبك « 
شَاوْكُمْ حَرَتٌ لّكُم) قال : يا نافع » هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قال : قلت : لا . قال 
: أنا كنا معشر قريش نجبي النساءً » فل| دخلنا المدينة » ونكحنا نساء الأنصار» أردنا 
منهن مثل الذي نريد » فإذا هن قد كرهن وأعظمن ذلك » وكانت نساء الأنصار قد 
0 شن .” 

تدر قن لسر عقومب ويه الل 
القول الآخر بالرخصة فيه [يعنى : إتيان النساء في أدبارهن ] فمن الناس من يحكيه 
وراشعى مالاك :بوهيم موي كر ذلك مروزاق نفل فو ابن عمر قرا عادة 
«ضَاؤكم حَرَتٌ نكم قال له ابن عمر : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن” ) .© 


ثم بين شيخ الإسلام مذاهب الناس في تخريج ذلك » وأنهبا مذهبان . 





(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )577/1١5(‏ قال محققه : ( إسناده صحيح على شرط مسلم » 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن يعقوب » فمن رجال مسلم )»وأخرجه الدارمي في سئنه 
(1/ 37 برقم »)١157(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (847/9)» ونقله ابن كثير في تفسيره. 
ط.الشعب /١(‏ 2788 » وقال : وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به ء وهذا إسناد صحيح . أهف 
المقصود . وأخرج معناه الطبري في الأثر رقم (4779)» ونقله عنه ابن كثير في تفسيره » ط . الشعب 
384/10 ). 

(0؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (575-477/15)» والنسائي في الكبرى برقم (/891) » 
وأورده ابن كثير في تفسيره ط الشعب( /١‏ 785-7*87) وقال : هذا إسناد صحيح » وقد رواه أبن مردويه 
»عن الطبراني » عن الحسين ين إسحاق » عن زكريا بن يحي كاتب العمري »عن مفضل بن فضالة » عن عبد 
لله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره أه قال محقق شرح مشكل الآثار(5١/‏ 475) : إسناده حسن .أه 

2 أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ٠٠‏ 5-6 ل ل ل ل 
كتاب التفسير » باب ( نسَاؤكُمَ حَرَتُ لحم كوأ حرَثكُم أ .: شِفمٌ 4 بأكثر من إسناد » ولكنه كنى عن 
ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه . وقد أطال الحافظ في الفح (8/ )في الإشارة إل : قر من أسانيده. 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(77/ 566).: وط.العبيكان(157/95١).‏ 





سورة البقرة الآية (771) 2 


الأول : (من يقول غلط نافع على ابن عمرء أو لم يفهم مراده » وكان مراده : 
أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ) ." 
وبِيّن أن ثما يقوي هذا التوجيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : كذب العبد 
على أبي . 
. وبين شيخ الإسلام فائدة قلّ من يشير إليها ء وهي أن الكذب كانوا , مر 
. بإزاء الخطأء مستدلاً بأقوال من أقوالهم . 
الثاني : من يقول : ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية . 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما ثبت عن ابن عمر نفسه أنه قال أو يفعل هذا 
و اع بوي [ 
اي النبوية الدالة على تحريم ذلك. 
١-القياس‏ على تحريم الحائض » فإن الله تعالى حرم إتيان الحائض مع أن 
النجاسة عارضة في فرجهاءفكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة . 
"أن هذا من جنس اللواط .© ؤ 
م ل ا شِعَم» . نزلت في 
إباحة العزل وتركه » أي : سو ا وي 1 
ا ظ 





(): العبدر نفصه. 

(0) انظر : الفتاوى.ءط .ابن قاسم(57/ 5760 -578؟). وط.العبيكان(؟95/ .)١158-155‏ 

(9) :انظ .2 اك كنب التفسير - وعلى سبيل المثال جامع البيان للطبري عت .شاك ر(5/ 748)), النتكت 
والعيون للماوردي /١(‏ 7385)» تفسير القرآن للسمعاني »)3577/1١(‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية(1/ 00-79494)» زاد المسير لابن الجوزي(١/١730)»‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
(776/5)» البحر المحيط لأبي حيان (7/ .)١180١‏ 





: *: ملل “#6المراد بقوله «أنى شتتم) 


وسبب الخلاف -كى| يقول ابن جرير - أن ١‏ أنى» مقاربة « أين» و « كيف») في 
المعنى » ولذلك تداخلت معانيها » فأشكلت على سامعيها ومتأوليها حتى تأولما 
َ بعضهم على تأويلات تخالف جميع معانيها 3 


ولص لكان هذه لاله معرفة ار تع نا ناهر النةعا القون 
ال ا رين اراسي 
قول الرسول كل » وهو الذي تنطق بمعناه الأحاديث عنه يل » والقول الذي ثبتت 
أحاديث بمعناه مقدم على سواه » وهو فهم جمهور السلف للآية » وفهمهم مقدم 
على فهم غيرهم » وهو مفهوم كلام العرب.كم| سبق بيانه . 

وإنما الشأن فيها ورد مخالفاً لهذا القول مرفوعاً وموقوفاً » ما القول فيه ؟ وعلى 
أي وجه يحمل . 

أما المرفوع فا رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر وهو أصل أدلة أصحاب 
القول الثالث وقد سبق سياقه » فإن له حكم الرفع » لأنه في أسباب النزول » وهي 
ما لا يقال بالرأي » وهذا هو المعتمد ." 

ومع صحة هذا الحديث سنداً كما يظهر من كلام العلماء الذي تقدم عنه. 
وس عاو عي وو ا اك اسه 
ومضادة للآدلة الثابتة الكثرة التى هي أثبت 

فهو معارض لأحاديث الرسول هله الثابتة في النهى عن هذا الفعل » وترتيب 
الوعيد القندين غاية ع و قن مقى تعظيها . ٌْ 


وهو معارض لا ثبت عن كثير من الصحابة » كابن عباس » وجابر » وأم 








() انظر : جامع البيان» ت.شاكر(5/ »)5١4‏ فتح الباري لابن حجر (8/ /1”). 
(5) انظر : الكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ »)01٠‏ الإتقان للسيوطي (181/5) . 


سورة البقرة الآية (777) م للم 
اوج ب ا نط تج ري :ا فلت ارو 





سلمة من أن الآية لم تنزل بالعذر لمن فعل هذا الفعل » وإنما نزلت للإذن بإتيان 


بل هو معارض لا ثبت عن ابن عمر نفسه من أنه جعل ذلك الفعل ليس من 
أفعال المسلمين . 

ولعل هذا هو ما دفع أبا حاتم الرازي لأن يشكك في صحته بقوله : ( لو كان 
هذا عند زيل ؛ بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع ) . 0 


واسيم عدوي لمد رقا قدي داك ازعم مي ادها العا 
القائلين بالتحريم قال : ( وهذا هو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه يحرمه )  .‏ 


د ؛فكل ما ورد عن حمل ويمتمل » فهو مردود إل 


هذا المحكم ). ع 


وهذا منهج سليم يتوافق مع ما ورد عن ابن عمر رضي الله ععنهم| من إنكار 
ل ل ل لل 


وقد يكون _ إن ثبت عن ابن عمر _ هو الذي دفع ابن عباس إلى أن حكم 
على ابن عمر بالوهم عندما قال اي وي -إن) كان هذا 
الحي من الأنصار وذكرٌ سبب نزول الآية ... 


ولكن هذا الحكم يعكر عليه تعكيراً شديداً ما ثبت عن ابن عمر من إنكاره 


. )3817 /١( ذكره ابن كثير في تفسيره ط..الشعب‎ )١( 


00 صرت حا »ط. الشعب .)2738/8/١(‏ 


(5) جزء من حديث ابن عباس الذي سبق سياقه وتخريجه..في سبب نزول الآية كدليل للقول الأول. 


2*7 للم ظ 87_المراد بقوله «أنى 2 


لهذا العمل » ولعل ابن عباس ظن صحة نسبة القول بجواز ذلك الفعل إلى ابن 
تار 


وأما الموقوف مما يخالف الراجح فا ثبت عن نافع مولى ابن عمر وغيره من 
قول ابن عمر » وهو -أيضاً- مخالف لكل ما سبق » كما أنه مخالف لما ثبت عن نافع 
نفسه نما سبق سياقه ينكر فيه أن يكون قد قال ذلك . 


ل يي سي سبيت 


01001 
ومن الذي لا يخطئ في الفهم ؟» وهذا شأن البشر إلا من رحم الله . 


هذا...وللمفسرين وغيرهم أدلة أخرى يؤكدون بها بطلان معنى القول 
المرجوح » تركتها إيثاراً للإيجاز في هذه المسألة التي تبيّن الحق فيها من الباطل.”" 


وأما القولان الآخران في معنى الآية وهما القول بأن معنى « أن سِكَتمَ 4 متى 

شتتم » والقول بأن الآية في العزل » فليس فها من القوة والأدلة ما للقول الأول » بل 

إن القول بأن المعنى متى شئتم يرده معنى ١‏ أنى» في اللغة وقد مضى أنها تأت في لغة 

العرب للتعبير سؤالاً وجوابا عن الثبىء الذي له جهات ووجوه . وهذان القولان- 

ظ وإن مبدات عن أبن عاتن + اليكو عل اف ابن عباس راف لايق لال ع تاغل 

هذين الحكمين » واستنباطه! منها » ولم يرد أن معناها الذي لا يجوز غيره هو هذا . 
ولعل نما يؤّكد ذلك أمور : 

الأول : أن الآية نزلت في الإذن بإتيان النساء من أي الجهات » وعلى أي 

الوجوه ى] هو القول الراجح » وصورة سبب النزول لا يمكن أن تخرج من النص 


)١(‏ انظر : للاستزادة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 45)» فتح الباري لابن حجر (8/ ١-74‏ 5) , أضواء 
البيان للشنقيطي .)5894-1١1//١(‏ [ 





سووة النقرة لكي 06 لل 


ْ بل هي قطعية الدخول فيه . 


الثاني : أن هذا هو الصواب بشهادة ابن عباس نفسه » فإنه من الذين رووا 
ذلك ى] سبق . 


الغالث : أن ابن عباس لا يمكن إن يكون له قولان متناقضان » فإن صحا عنه 
كان ذلك دليلاً على أنه يرى أن الآية تدل عليهما معاً» فتكون قد أنزلت أصلاً لما 
سبق بيانه في القول الراجح » واستدل بها هو -أيضا- على مسألتي العزل » وجواز 
إتيان النساء في أي وقت . 


الرابع : أن مما يؤكد ذلك وخاصة في مسألة العزل أن نص كلام ابن عباس في 
بعض الروايات يدل على أنه يستدل مبذه الآية استدلالا على جواز العزل » فقد جاء 
أنه لما سئل عن العزل » قال : ( قد أكثرتم » فإن كان رسول الله َي قال فيه شيئاً » - 
[ ا ل 000 
نْ شِقَآمَ 4 فإن شئتم فاعزلوا » وإن شئتم فلا تعزلوا » أي ذلك فعلتم فلا بأس )” , 
ب سي عسي المي لي 
من الآية لهذا الحكم » والحكم الذي يؤخذ من الآية على سبيل الاستنباط والاجتهاد 
بالعقل لا يرد ما نزلت الآية من أجله » وما ثبت تفسيرها به من قبل المكلف من ربه 
ببيان القرآن الرسول يك الذي لا ينطق عن الهوى » ولا يسع أحداً كائناً من كان ترك 
قوله لقول أحد كاثناً من كان » بل إن كان هذا الحكم تدل عليه الآية ولو بالإشارة . 
ولا يتعارض مع منطوق الآية والذي نزلت من أجله جاز الأخذ به وإلا رد على 
صاحبه » والله يأجره على اجتهاده إن كان من أهله » ويغفر له خطأه . والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /١0(‏ 577) » والطبراني في الكبير »)١775717(‏ ولامطعن في أحد من 
رجاله ء بل أدناهم قال عنه أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم : محله الصدق . انظر : تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط على مشكل الآثار للطحاوي . 


طلام ‏ ظ 4 المزاد بالقرء في الآية 








بصد و آذ مره 


قال تعالى : ل وَالْمُطلقَ تير يم تُصَر بأَنفسِهن تله قروم وَل 
ل هن أن يَكتْمَنَ ما خَلَقَ لَه أرحَا ون . 3 
مسألة : المراد بالقرء في الآية . 
والخلاف في هذه المسألة سببه الاش شتراك في معنى القرء في اللغة » فإن أصله في 
كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم , ولمذا يطلق على 
الخيض » ويطلق على الطهر لمجيء كل منهم| لوقت معلوم . 


وقيل : إنه الاجتماع » ومنه أخذ اسم القرآن لاجتماع حروفه» فسمي به 
الميض لاجتاع الدم في الرحم » وسمي به الطهر لاجتتماعه في البدن قبل الطهر." 
وقد اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن المراد بالقرء الحخيض . 


فقال : (وأما قرأ بالحمز ء فمعناه الإظهار والبيان » والقرء والقراءة من هذا 
الباب » ومنهم قوهم ما قرأت الناقة سلا جزور قط ء أي : ما أظهرته وأخرجته من 
رحمها ء والقارئ : هو الذي يظهر القرآن ويخرجه . قال تعالى : ( إِنّ عَلَينَا جمعةد 
َقَرََاَهُء 4" » ففرق بين الجمع والقرآن .والقرء : هو الدم لظهوره وخروجه »2 
وك الو بر عرو امامر [ ظ 


ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعاكما يدخل الليل في اسم اليوم» قال 
النبي 5 : « دعى الصلاة أيام إقراتئك) *. والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء»ء 
)١(‏ سورة البقرة الآية 99/0). 


(؟) انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(ة/ 51١‏ 6132 اتنس السو لاز رضي 13 041 معن 
التنزيل للبغوي 257/1 المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 4 ٠‏ 0 

(*') سورة القيامة الآية (/ا١)‏ . 

00 هذا اللفظ أخرجه الدار قطني في سننه )75١17 /١(‏ رقم (0775 » وأورده البغوي في شرح السنة )7١1//9(‏ 2 
وقال عنه محققه هناك : حديث صحيح ) وبين أنه روي من حديث عدي بن ثابت وعائشة وأم سلمة 
وسودة بنت زمعة . وقال عنه الشنقيطى في أضواء البيان )1١482/١(‏ : والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن 
درحة القول :اذيك قانت بالفاظ مقارية. 





سورة البقرة الآية (/7؟) 0 حر 
وسو ل 101711 





وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءًا » ولهذا إذا طلقت في أثناء. حيضة لم تعتد 
بذلك قرءًا ؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء » وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء 
الحيضة مع ما تقدمها من الطهر . 


ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض » كعمر وعثمان وعلىي وأبي 
موسى وغيرهم ؛ لآنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء »فلو كان القرء هو الطهرء 
لكانت العدة قرأين وبعض الثالث . فإن النزاع بين الطاتفتين في الحيضة الثالثة » 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة ؛ وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت » فقد ثبت بالنص 
والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى بعض الطهر» والله أمر 
أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة » وقوله : « تلكة ة رو 4 عدد ليس هو 
كقوله أَشَهُرٌ4”» فإن ذلك صيغة جمع لا عدد » فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله . 
» ولا يكفي بعض الثالث )." 


وهذا الكلام الموجز يحتوي على اختيار شيخ الإسلام وأدلته ورده على بتععض 
الآدلة للقول الثاني .. 
ومن الآدلة فيه : 
١‏ الاستدلال بدلالة كلمة القرء في اللغة وأنها الدم . 
_١‏ أن قوله : « لَه قرو 4 عدد يجب استيفاؤه .. 
وكذلك كثير من القرائن التى تؤخذ من حال عدة المعتدة بالقروء » والطلاق 
الذي أمر الله أن تطلق . 
)١(‏ إشارة إلى الآية (191) من سورة البقرة » وهي قوله ( احج أَشْهرُ معلُومَت» لا كيا أشار محققا الفتاوى 
إلى أنها الآية (7757) من سورة البقرة وهي قوله : ( لين يؤْلُونَ من يهم ترَنْ ص أَرْبَعَة تر » وهذا ٠‏ 


ْ بين من سياق كلام الشيخ . 
20 الفتاوى»ط.ابن قاسم( ))51/4/”7٠١‏ وط.العبيكان(١7/‏ 759). 


. 
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الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول كبار أصحاب النبي وكا لخلفاء 
الراشدين » وابن مسعود » وأنس بن مالك » ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وهو 
قول ابن عباس »وأكثر التابعين كمجاهد . وقتادة» والضحاك .وعكرمة» 
والسديء وغيرهم . وهو قول أكثر المفسرين » وقول أبي حنيفة وفقها فقهاء الكوفة. 
والثوري » والأوزاعي , وأحمد بن حنبل في قوله الأخير الذي رجع إليه.” 


واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة » والسياق وغيرها. أهمها ما يأتي : 


أولا ؟قولة تحال ووالض الوق ميض ود 2 يكز إن أَرْتبَثّمَ فَعِدَيْنٌ ثلدمّة 
أَشْهْرٍ وَألْعى لَرْحَحِصْنَ 4 ” » ففي الآية ترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض , لا 
على عدم الطهر . وذلك يدل على أن الأصل في العدة الخيض لا الطهر » والأشهر 


تقوم مقامه عند عدمه." . 
انياً : أن النبي 2# قال للمستحاضة: ١‏ تَدَعٌ الصَّلاة أََامَ إفْرَائِهَا ».© 
ب ا لبي 


)0( انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ »)2005-6٠6٠‏ النتكت 
والعيون لل|وردي(١1/‏ 351-790)» تفسير القرآن للسمعاني )١١9/١(‏ »معالم التنزيل للبغوي( 
7/1١‏ المحرر الوجيز لابن عطية 23١ 5 /١(‏ » زاد المسير لابن الجوزي »)3509/١(‏ مفاتيح الغيب 
للرازي (5/ 945 0 لأحكام القرآن للقرطبي )١١/7(‏ »تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(/9). 

(؟) سورة الطلاق الآية (5) . 

(9) انظر : أحكام القرآن للجصاص (1/ 44 4)» زاد معاد لابن القيم (0/ 0111 . 

(4:) أخرجه أبو داود في الطهارة » باب : من قال تغتسل من طهر إلى طهر /١(‏ 2119 » برقم (741)» وابن ماجة 
في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها » قبل أن يستمر بها الدم » برقم (570) 2 
والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » برقم »)١77(‏ من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده » وقال عنه الشيخ الأرناؤوط » في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير (/1/ /ا/ا"ا) 
أوعو جد جسن روسك الالبكان ن الإروا1840عركم 00110 وصسع اوداوة رس 
2200© وذكر شواهده هناك . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي )7377/١(‏ . 





ل غد الها خسف ظ “١‏ للم 


حَامِلٌ حَنَّى نضَعَ وَلأَغبْدُذَاتِ عمل حَنَّى تِيضٌ حَيْضَةَ ) ”» وأصل العدة موضوع 
ا الا ا 0 
بالطهر .© ٠ ٠‏ 


وهذه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله يل تدل على أن القرء ء هو الحيض . 


رابعاً اناق ققد فالكعاق ل الكنة ننه : 9 وَلَا حل هن أن ان 
. أَرْحَابِهنٌ إن كن يُؤْمِنّ بألله وَلْيَوْمِ الآخر 4 والذي قْ أرحامهن كا قال السلف 
لخلف إن) هو الحمل أو الحيض على اختلاف بينهم » ولم يقل منهم أحد إنه الطهر .” 


خامساً : أن استعمال القرء بمعنى الحيض هو لغة النبي يه ى) ورد في حديث 
المستحاضة ؛ فيجب أن يكون معتى القرء في الآية محمولاً عليه ؛ لأن القرآن نزل 
بلغته وَل » وهو المبئن له.©) 

سادساً : أن الله وك حصر الأقراء بعدد يقتضي استيفاءه للعدة » وهو ثلاثة 2 
واعتبار الطهر فيه يمنع استيفائها بكماها ؛ لأنه إذا طلقها في أخر الطهر ولم يمسها 


فيه يحسب ذلك الطهر فتعتد بطهرين وبعض الثالث وبين تله عل الأقيراء ككدد 
من استيفاء ثلاثة أقراء بكالما ©. 


سابعاً : أن الأدلة دلت على أن الغدة لذوات الأقراء إنم) هى استبراء من الحبل» 
والطهر لا استبراء فيه ؛ لأن الحمل طهر » فوجب أن يكون الاعتبار بالحيض ؛ لأنه 


40 أخرجه أبو داود في النكاح » باب : وطء السبايا رقم »)5١151/(‏ وأحمد في المسند (7/ 57» 817)» والبيهقي 
في السنن الكبرى . برقم (5177 2٠١‏ » والدارمي في السنن برقم (757945). و الحاكم في المستدرك برقم 
(574) وقال اخذا جرت صخي عل حرط ملي را عام قار نكمتا راد المعاد : سنده حسن 

...وله شاهد من حديث رويفع بسن ثابت عند أحمد (5// ٠‏ )» وأبي داود(548١5)»‏ والترمذي 
(11١)وسنده‏ صحيح » ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد .)١١7/54(‏ والترمذي 2)١554(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند الطبراني ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 

(؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 555). زاد المعاد لابن القيم (5/ 517) . 

(9) انظر : زاد المعاد (0/ )51١١‏ . 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 47 5) . 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 554) » مفاتيح الغيب للفخر الرازي (97//5) أضواء البيان 
للشنقيطي »)35١18/١(‏ روائع البيان للصابوني /١(‏ 2778). 
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علم لبراءة الرحم » والاستبراء إن يكون به لا بالطهر من وجهين : 
١ [‏ -أن عدة الشهور المدرار اماس ع ير ا 


؟-أن الطهر مقارن للحبل والاستبراء لا يقع با يقارنه » وإنما يقع بم| ينافيه 
وهو الحيض.”" ْ 


ثامنا : أن الخيض أولى بمعنى القرء من الطهر من وجهين : 


١‏ -أن الطهر أصل والحيض مما يجىء لوقت » والقرء في أصل اللغة الوقت 
لمجيء الشىء المعتاد مجيته . 


أن ال اقيض و اكرات اقل هنا مقيةه ليشن زيفين ينيدو 
اللغة أولى للعلة. © 


وف 0 شيخ الإسلام السابق إشارة إلى الاستدلال ببعض هذه الأدلة. 


والقول الثاني : أن المراد بالقرء في الآية الطهر » والمطلقة تبين من زوجها إذا 
دخلت في الحيضة الثالثة » وهذا القول منقول عن بعض الصحابة كأم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » وابن عمر .»وبعض التابعين كالزهري » والفقهاء السبعة . 
وبعض الأئمة كمالك والشافعي.” واستدلوا بالأدلة الآتية : 


أولاً : قوله 5ك : « فَطَلِقُوهُنٌ لِعِدّعري وَأَحَصُوا الْعِدّة» فقد أمر بتطليقهن في 
وقت عدتهن » والطلاق في الحيض منهى عنه » بينا الطلاق في الطهر مأمور به . 
فوجب أن تكون العلة به .© 


. )47/١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) انظر : تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 5 57) . 

(*) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 1 حك »))01١1-‏ النكت والعيون لللاوردي »)7591١/١(‏ الوسيط 
للنيسابوري(١/077)»‏ تفسير القرآن للسمعاني .)75١79 /١(‏ معالم التنزيل للبغوي )7١1/١(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية /١(‏ 4 ١7)ءزاد‏ المسير لابن الجوزي )7١10-7094/1(‏ »مفاتيح الغيب للرازي 
(/ 45) الججتامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ )١١7‏ »تفسير القرآن العظيم )791/-1795/1١(‏ . 

(5:) سورة الطلاق الاية(١). ٠‏ 

(4) انظر : انظر ل ل 0 يم 
لأحكام القرآن للقرطبي (”/ .)١١8‏ 


سورة البقرة الآية (/77) ظ ظ ممع حر 





ثانياً ماروا مَاِك بن أن عَنْ ناف عن ابن عُمَرَ نه طلَّ انه هي 
حَائْض في عَهدِرَ شول الله كك فسال 2 ب التطات 2 سُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله امزم يرجنا" َم ليها حتَى تَطهرَ َه 58 عيض كع تطهرٌ َه م إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ 
َإِنْضَاءَ طَلَقَ قبل أنْء يَمَسَّ قَتِلكَ الْعِدَه التي أَمَرَ يي فأخبر النبي 
36 أن ركان العدة عر الور ونص عل اتلك هي العدة التي امر اله ان تلاق لل 
النساء » فهو نص في تفسير الآية السابقة ." 

ثالثاً : قوله في الآية ( تَلَكَة رو 4 فذكره ء بإثبات التاء في العدد » وتلك قرينة 
تدل على أنه أراد الطهور المذكر »ولو أراد الحيضة المؤنئة لأسقط التاء » وقال ثلاث 
قروء » فإن المهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة » وتسقط في عدد المؤنث." 


انعا ؟ اللقة وان القرء هو الطير فها ورويقة فول الشاف © 


وني كل عام أنت جاشم عَرْوَةٍ تَشْدَ لأقصَامًا عَزِيْمَ عزَاقِكَا 
مُوَرَكَةَ مَالاوَف الحيّ رِفْعَة يا ضَاعَ فيها من قَرُوءٍ نِسَاتَكَا 


فإنه أراد أن ممدوحه يخرج إلى الغزو وم يغش نسامه» فتضيع أقراؤهن بسفره 
ق أنانها عوالتى يسيم بالعدر هو ناد الظير ااام القيضية: 

خامساً : أن مطلق الأمر محمول على الفورء ولإ يكون ذلك إلا إذا حملنا القرء 
على الطهر ؛ لأنه إن) يطلق في الطهر لا في الحيض »ء فلو كانت العدة بالحيض لكان 


)01 أخرجه البخاري في كتاب الطلاق » السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع . ويشهد على ذلك »؛ برقم 
(40]) وني أبواب أخرى » ومسلم في الطلاق » باب حرو لان اخائس بجر دابا راة لو اا 
وقع الطلاق رقم .)١51/١(‏ 

(؟) انظر : معالم التنزيل للبغوي )975/١(‏ . 

02 انظر : أحكام القرآن لان العري 0186/1 تبسير البيان للموزعي 2614/1 » أضواء ايان للشنقيطي 
0 

)0( البيتان للأعشى ميمون قيس » وهي في ديوانه ص (177) ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة » /١(‏ 074 » وفي تفسير 
الطبري (5/ 20١١7‏ » من قصيدة له يمدح فيها هوذة بن على الحنفي » وني الدر المصون (”/ »)55٠‏ وصع 
ل ا ا ل ل لت ل 0 
الصعاب وقوة العزم »وحسن الصبر وكثرة الغزو . 


(0) انظر : معالم التنزيل للبغوي )3517/١(‏ . 


بصصمير 
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ذلك تراخياً في الإتيان بالأمر.” 

وفي كلام شيخ الإسلام الذي سبق ذكره رد على بعض هذه الأدلة 1 

فأما قوله : (والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة .) أه. فَرَدٌ على الدليل الأول 
لأصحاب هذا القول » وهو قوله تعالى : ١‏ فَطَلِقُومَنٌ لِعِدِّك 4 وتوجيه للآية بأن 
المراد أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناتها. 


وأما قوله : ( و( تُلََةَ قرو 4 عدد ..) إلى آخر كلامه » فَرّدٌ على قوهم : إن 
إطلاق لفظ : ثلاثة قروء على الأطهار » بحيث يكون المراد به طهرين وبعض الثالث 
؛ مثل إطلاق لفظ : أشهر معلومات على أشهر الحج مع أن المراد مها شوال وذو 
القعدة وبعض ذي الحجة ببيان الفرق بين النص في الحالتين . 

وبعد فهذا موجز للأقوال في هذه المسألة » واختيار شيخ الإسلام فيها . 

وعلى الرغم من قوة الخلاف فيها » وفضل المخالفين فيها من سلف هذه 
الأمة من صحابة رسول الله ييه . إلا أن الموازنة بين القولين وأدلتههما تدل على 
رجحان القول الأول الذي عليه كبار الصحابة #: ؛ لقوة أدلته وظهور دلالتها على 
ما تدل عليه أكثر من أدلة القول الثاني . ظ 

ومن أعظم أدلته قطعاً للنزاع ما يأتي : 

. -الدليل الخامس » وهو أن استعمال القرء بمعنى الحيض هو لغة النبي وَل‎ ١ 
فيجب أن يحمل عليها . قال ابن القيم : ( لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا‎ 
للحيض . وم يجيء في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود‎ 
المعروف من خطاب الشارع أولى » بل متعيّن » فإنه َي قال للمستحاضة : « دعي‎ 
الصلاة أيام إقرائك »"» وهو كَليِةِ المعبر عن الله تعالى » وبلغة قومه نزل القرآن » فإذا‎ 


(1): انظ : احكام القرآن لابق الغرتي (1/ 0148 
(0) سبق تخريجه ص(578) . ظ 


سورة البقرة الآية (/7؟) ش 4 لل 





إرادة الآخر في شىء من كلامه البتة » ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بهاء وإن 
كان الفميس اخر ل كلام غيره ريطي هذا الى اللتفرفنة الشرعية ناصيص 
المشترك بأحد معنييه » كا يخص المتواطيع بأحد أفراده» بل هذا أولى ؛ لأن أغلب 
أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشىء باسم » وتسمية الأخرى بذلك الاسم 
مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات » بل قال المبرد وغيره : لا يقع الاشتراك في اللغة 
إلا بهذا الوجه خاصة » والواضع لم يضع لفظا مشتركا البتة» فإذا ثبت استعال 
الشارع لفظ القروء في الحيض . علم أن هذا لغته » فيتعين حمله على ما في كلامه )”" 

وكلام ابن القيم هذا لا جدال فيه » فإن إطلاقات الرسول ويه هي المعنى 
الشرعي ؛ لأن الرسول يك إن) بعث لبيان الشرع لا لبيان اللغة » والقاعدة : أن 
المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي عند التعارض." فلا يقال بعد هذا : إن 
حديث الرسول ولي لا دليل فيه البتة على محل النزاع ؛ لأنه لا يفيد شيئا زائدا على 
أن القرء يطلق على الحيض . وهذا ما لا نزاع فيه.” بل يفيد أن القرء الذي جاء في 
كتاب الله وقصدت في سنتي هو الحيض لا شيء غيره . 

كيف وقد قال ابن كشير وهو شافعي المذهب تعليقنا على قول النبي 6 
للمستحاضة : ١‏ َدَعُ الصَّلاة امإ قَرَائْهًا) © :( فهذا لو صح لكان صريحاً في أن 
القرء هو الحيض)“فقد صح الحديث », فليكن فاصلاً في النزاع . . 

وما يؤيد هذا الإطلاق الأحاديث الكثيرة عن النبىئكة أن العدة تكون 
بالحيض . ومن ذلك : | 

ئ حديث ابْنِ عَبّاسٍ 5 : ١‏ أن ارات بْنِ قَبْسِ" اخْتلَمَتْ هِنْهُ قَجَعَلَ الت ل [ 


. .)51١-509/6( زادالمعاد‎ )1١( 

(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين )50١/5(‏ / 

©" انظر : أضواء البيان للشنقيطى )7١1//١(‏ . 

(5) سبق تخريجه ص(578). 2 

(0) تفسير القرآن العظيم ط . الشعب )7917/١1(‏ . 

00 ثابت بن قيس بن شماس بن الخزرج الأنصاري المخزرجي » خطيب الأنصار» أبو أحمد, أول مشاهده أحد » ظ 
ومن الثابتين يوم اليهامة . قتل شهيدا يومئذٍ . انظر : الإصابة /١(‏ 96©) . ظ 





لل 4 المراد بالقرء فى الآية 
وج 7 177 197901719911717 





عََِّا حَيْضَةَ ).”" 


6 ير ابر 


حديث اربع نت مُعَو بن َف > أئّما اخملَعَتْ عَلَ عَْدِ لبيك ١‏ تَأمَرَهَا 
لبي صَلٌ الله عَلَيْه وَمَ اذ امت أنْ تَعْتَدَ بحَيْضَةِ). 9 


حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ أَمِرَتُ بَريرَة آنأ تعْتَدٌ بَلاثِ حِيّض ). ” 


قال ابن القيم : ( فإن قيل : فمذهب عائشة رضى الله عنهاء أن الأقراء : 
الأطهار ؟ قيل : ليس هذا بأول حديث خالفه راويه » فأخذ بروايته دون رأيه). “ 


وكذا حديث النبي كَل في سبايا غزوة أوطاس.” 


كل هذه الأحاديث تدل على أن الأصل ف العدة هو الحيض » وأن 0 2 
لسان الشارع هي الخيض لا الأطهار . 


؟-ومن أدلة القول الثاني التي هي فاصلة في النزاع الدليل السادس » وهو : 
أن الله حدد الأقراء بالنص على العدد ثلاثة » وحمله على الأطهار يقتضى أن يكفي في 
العدة قرآن ولحظة من الثالث . وهذا ل شك فاصل في النزاع » فإن إطلاق الثلاثة 
على قرأين ولحظة مجاز بعيد لا يلجأ إليه ما دام هناك وجه للحقيقة يمكن أن يحمل 
عليه اللفظ ؛ لأن الثلاثة نص في العدد المخصوص . والأمة لم تجمع على أن بعض 
الطهر قرء كامل » بل ذلك -كما قال ابن القيم -(دعوى مذهبية أوجب حمل الآية 





0010 أخرجه الترمذي في الطلاق »باب ما جاء في الخلع » رقم »)١180(‏ وأبو داود في الطلاق باب في الخلع 
رقم )١5١19(‏ وقال عنه محققا زاد المعاد : ورجاله ثقات والقصة أخرجها النسائي -أيضاً- من حديث 
الربيع بنت معوذ في الطلاق » باب عدة المختلعة .وقال عنه محققا زاد المعاد(0/ )1١17‏ : إسناده حسن. ' 

(5) الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام بن جندب الأآنصارية النجارية » من بني عدي بن النجار » تزوجها 

إياس بن البكير الليئي » من المبايعات بيعة الشجرة » ورا غزت مع رسول كَيْقٌ . انظر : الإصابة (1/ .)141١‏ 

() أخرجه الترمذي في الطلاق باب : ما جاء في الخلع » رقم »)١١85(‏ وقال عنه محققا زاد المعاد (0/ )5١7‏ : 
وإسناده صحيح . | 

(5) أخرجه ابن ماجة رقم (/70171) »وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون 
» وقال ابن حجر عنه :على شرط الشيخين » بل هو في أعلى درجات الصحة .الفتح )"1١7/9(‏ . 

ْ .)5١7 زادالمعاد(ه/‎ )0( 

(1) مفى ذكره وتخريجه ص(١57)‏ . 





سووة! لمر لم180 10 0 /ال؟ لع . 


عليها إلزام كون الأقراء الأطهار . والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن » وتحمل 
عليها اللغة» ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرءًا كاملا» ولا 
اجتمعت الأمة على ذلك » فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً ). ”" 

وأما أدلة القول الثاني » فهي مع قوتها لا تقاوم أدلة القول الأول » وكل منها 
:د عله والاح لبواردعلةيقرة: 

فأما استدلالهم بقوله تعالى : « فَطَلِقُوهِنٌ | لِعِدَّى 4 » فإن المراد به الطلاق 
قبل العدة ضرورة »ولا يمكن أن يحمل على الطلاق في العدة » بل يلزم على ذلك 
لوازم فاسدة ؛ منها أن تكون اللام للظرفية » وهو فاسد معنى » وكذلك الطلاق 
سبب العدة » والسبب يتقدم الحكم » وإذا تقرر هذا فمن قال : الأقراء الحيض » فقد 
عمل بالآية » وطلق قبل العدة . 

وكذلك حديث طلاق ابن عمر زوجته » معنى قول الرسول ول فيه : فتنلنك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء . أي : أمر أن يطلق لاستقبالها النساء » والمرأة 
تستقبلها بأول حيضة . 

وأما الاستدلال باللغة » فقد صرح أثمة اللغة بأن اللفظ من المشترك » يطلق 
على الحخيض وعل الطهر » وقد تبيّن أن إطلاقه على الحيض أولى . 

وبالجملة فك أدلة لقو الثاني لاقوم لل القول الأول ولا دل على ا 
استدل مها عليه كدلالة أدلة القول الأول . 


ْ ولا مجال لذكر كل دليل والوقوف معه » فإن هذه المسألة طويلة الذيل وليس 
المقصود استقصائها .”" 


| .)5060-590 5 زادالمعاد(0/‎ )١( 
(؟) قد بحثها كثير من العلماء فاستقصوا » وخاصة ابن القيم في زاد المعاد » فقد تحدث عنها حديثاً طويلا فأجاد‎ 
وأفاد» وتعرض لذيوها اللغوية والتفسيرية » ولأغلب أدلة القول الثاني فرد عليها . وبيّن القول الراجح في‎ 
ذلك . وإنها حاولت الاقتصار على بعض ماله صلة مباشرة بالتفسير . بغية الإيجاز . انظر : زاد المعاد‎ 

.)0هالحا.١/0(‎ 


للم ظ 5 المراد وله «الطلاق مرتان» 





قال تعالى : كك للق مكاي مساك مَعَرُوفٍ أو تسريح 
إِحَسَنٍ وََا جل لكر أن تعدوأ هما #اترتموهن ها لك أن 
سس سال هر 9 دفي ع ل 


عانقا ألا يُقيمَا حُدُود أ ا 00 
0 بك ُو وت قإن لَه قلا يللا م 


حي تكح وج غيرود ...04 
المسألة الأولى : المراد بقوله : « آَلطَّلَقٌ مّنَان 4. 

قال شيخ الإسلام : ( ثم قال : « وَبُعُولَجِنٌ أَحَنُ بِرَدْهِنٌ فى ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوَا 
[إِصلحًا 4" أي : في ذلك التربص ٠‏ ثم قال : « آَلطْلَقُ مرَّانِ 4 » فبيّن أن الطلاق 
الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها : هو « مرّتَانِ4 مرة بعد 
مرة » كما إذا قيل : للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات » أو مائة مرة . فلا بد أن 
يقول سبحان الله » سبحان الله حتى يستوفي العدد ) ." 

0 : ( وقد قال تعالى 9 وَآلْمُطَلْقَ تيئر ضر بأنفْون كلذ 
رو وَلَا حل هن أن يَكتّمُنَ ما حَلَقَ أله ف أدحَامون إن كن يون يله واليور الآدخر 
وَبُعُولجُنٌ أَحَقٌ يرهن في ذَلِكَ) 20 فهذا يقنضي أن هذا حال كل مطلقة » فلم يشرع إلا 
هذا الطلاق » ثم قال : « آلطْلَقُ مَرّنَانِ 4 أي : هذا الطلاق المذكور ١‏ مَرّنَانِ» . وإذا 
ذل صب مسار لانت براق جز اند ترد بيدا لاجر ااال 1 
أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة ... ثم قال بعد ذلك : « فإن طَلَّقَهَا فَلَا تحِلُ لَه مِنْ بَعَدُ 
حت تنكم رَوَجَا غَيَرود 4 فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي 
مرتين . 





. )779( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (/717) . 

(9) الفتاوى » ط . ابن قاسم (7:7/ »)١١‏ وط . العبيكان(7// )٠١‏ . 
(5) سورة البقرة الآية (/71) . 


سورة البقرة الآية (778) 0 وم حل 
1 


6 دقو ص 


وقد قال الله تعالى : « وَإِذَا طلقم الِيِسَاءَ قبَلَعْنَ أُجَلَهَىّ فلا تَعَضْلُوهنٌ أن يَنِكحر 
أَزْوَجَهنَ 4 ”» وهذا إن| يكون في| دون الثلاث » وهو يعم كل طلاق » فعلم أن جمع . 
الات لبس بمشرو م ودلائل خريع الثلات كيره قويه :من الحنات والساد” 
والآثار» والاعتبار ىا هو مبسوط في موضعه .)2 

ويستفاد من هذا الكلام أمران : 

أحدهما : أن شيخ الإسلام يرى أن الآية مرتبطة بالآية التي قبلها ء وأنها تبيّن 

الثاني : أنه يرى أن قوله : « آلطّلَقٌ مرَنَانِ4 معناه بيان الطلاق الشرعي الذي 
أمر الله به » وأنه يجب أن يكون مفرقاً » ولا يجوز أن يكون مجموعاً دفعة واحدة ؛ 
وأن ذاك المجموع غير مشروع . 

فهو يرى أن الآية تتضمن المعنيين جميعاً . 

ؤ فأما المعنى الأول فظاهر كلامه أنه يدل عليه السياق . 

وأما المعنى الثاني فيستفاد من كلامه أنه يدل عليه وجهان : 

وير وي و ل ب 0 
ا ا ار 
أبيح منه قدر الحاجة ... وإذا كان إن) أبيح للحاجة » فالحاجة تندفع بواحدة » فما زاد 
فهو باق على الحظر )" 

وقد استدل شيخ الإسلام على هذا الأصل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . 





. )775( سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (7؟/ -81)» وط . العبيكان(7”7/ 58) » وانظر ا ار 
قاسم (57/ 18)» وط . العبيكان(770/ )١5‏ . 

(*) المصدر نفسه ء ط . ابن قاسم (77/ »)8١‏ وط . العبيكان(54_148/710) . 


لكلل ظ 5 المراد بقوله : «الطلاق مرتان» ‏ 
تت جا 17011 





فمن الكتاب : قوله تعالى في ذم السحر ( متعَلمُوَ ِتهُمَامامُقْفُوت يده 
َك الْمَو وزو خط 4" 


وأما من السنة فأحاديث كثيرة أوردها شيخ الإسلام » منها : 


و 


١-حديث‏ جار نك َال قَالَ وَسُولَ الله 3 «إِنَ لس يَصَعْ ضَعْ عَرْشَهُ عَلَ الماء نم 


١ 


7 سر ولو ير .هم 0 3 5 2ه وى 4 رت د 7 
يبَعَثْ سَرَايَاه َاهُمْ مِنْهُ مَنْلة أَعظمُهمْ فِنْنةَ يجي أ حَدَهُمُ وي فيقول فعَلْت كذا وَكذَا فيقول 
ص ل ا ل 0 ف 80 دعو 3 6 رس ا سر 5000 
مإ صنعت شيئا قال يجىء حَدَهُمْ فقول مَا تَرَكُنَهُ حَتى فَرَّفتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرَ وَأَتَه مَالَ 


بر ر 
م 7 سر سر أ م 


ا-.حديث تَوْيَانَ قَالّ قَالَ د سُول الله و3 « أي ا: اذ الت رَوْعَها لذ لطلآقٌ في غَ: 
مَابَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيّهَارَائِحَة اج 6" 


ظ 0 


وبهذا يبن شيخ الإسلام أن مفهوم هذا القول وهو أن ما خالف هذا الطلاق 
الشرعي غير جائز موافق للأصول الشرعية الصحيحة . 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » والقرطبي .قال ابن عطية - 
بعد أن ذكر القولين-: ( والآية تتضمن هذين المعنيين) .© - 

وقال آخرون : إن الآية تبيّن سنة الطلاق التي سنها الله لمن أرادوا طلاق 








.)١١7(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

00( أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
كل إنسان قرينا برقم (35811) . 

,0 أخرجه أبو داود في الطلاق » باب في الخلع رقم (5777) » والترمذي في الطلاق باب ما جاء في المختلعات 
رقم »2)١١85(‏ وقال : هذا حديث حسن » والدارمي » في كتاب الطلاق » باب النهي أن تسأله المرأة زوجها 
طلاقهاء برقم (751170) » وابن ماجة » كتاب الطلاق » باب كراهية الخلع للمرأة» رقم »)35١950(‏ وابن 
حبان رقم ()51١85(‏ 3». والحاكم في المستدرك » برقم (5 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين 
» ووافقه الذهبي » وتعقبه الألباني في الإرواء (10/ 2٠٠١‏ » والأثري في غوث المكدود (58/7) بأنه على 
شرط مسلم فقط . 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(707/1)» وانظر نفس النص في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.)١37/95(‏ 


سورة البقرة الآية (179؟) ١‏ كلم 








. نسائهم » وهذا مروي عن ابن عباس » ومجاهد  .‏ 

وظاهر كلام الطبري أن من قال بذلك ينفي أن تكون الآية دالة على الطلاق. 
الرجعي . فد قال : (وقال آخرون إنها نزلت هذه الآية على نبي الله يل تعريفاً من 
الله تعالى ذكره عباده سنة ة طلاقهم نسائهم إذا أرادوا طلاقهن -لا دلالة على العدد 
الذي تبين به المرأة من زوجها.)" 

وفيه نظر ؛ إذ لم يصرح أحد بأن الآية خاصة ببيان سنة الطلاق» ول تنزل 
بسبب بيان عدد الطلاق الرجعي » وإنما هم يبينون أن نص الآية يدل على سنة ‏ 
المدى ونا الي جربا يوان الطلدى الرجدي 


والقول بأن الآية تتضمن المعنيين هو الصواب 
ويدل عليه ما يأتي : 


١‏ -حديث ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قَالَ في قوله  :‏ وَالْمُطَلْقَتَ 
رضت ح باهي لَه 4 الآية ٠‏ وََلِكَ أن لرَّجُلَ كان دا طلَقَ امرَأَ ُو أَحَق 


سل سر لو 2 


برَجْعَتِهَا وَِنْ طلقا نَلانَا فح د ذَّلِكَ فَقَالَ : « الطْلَقٌ مرّتَانِ 004 فإن هذا دليل صحيح 
يدل على أن سبب نزول الآية الطلاق الرجعى . 

- أن السياق يدل على ذلك ىم سبق . 

“'- أن دلالة الآية على السنة في الطلاق الشرعى ظاهرة » يدل عليها اللغة. 
ويؤكدها أصول الشرع كما قرره شيخ الإسلام . 

4 -أن حمل الآية على جميع معانيها هو المتسق مع قواعد الترجيح التي تنص على 
أن كلام الله يحمل على عموم ما يدل عليه ولا يحمل على التخصيص إلا بدليل ظاهر . 
0010 انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ 47-557 0)»التكت والعيون للماوردي(1/ 514)» المحرر 

الوجيز لابن عطية(١/ )73١5‏ ءزاد المسير لابن الحوزي(577/1) . 

(؟) جامع البيان »عت :شاكر(: /627): 
0 أخرجه أبو داود في الطلاق . باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث رقم (5145)» والنسائي )5١١/1(‏ ني 


الطلاق » باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » وقال عنه الأرناؤوط ني تعليقه على جامع الأصول لابن 
الآثير (؟/55) : (وإسناده لا بأس به ). وقال عنه الألباني في الإرواء (17/ )١71١‏ : (صحيح ) . 








> : حلم | 41 معنى قوله : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ 


اختار شيخ الإسلام أن الإمساك بالمعروف هو الرجعة من الطلقة الثانية» 
والتسريح بإحسان هو أن يدعها بلا مراجعه حتى تنتهي عدتها فتبين منه. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الآية : (فبيّن أن الطلاق الذي شرعه الله 
للمدخول بها -وهو الطلاق الرجعي - ( مَرّنَانِ 4 وبعد المرتين : إما : « فَإِمساك 
و4 بأن يراجعها فتبقى زوجته » وتبقى معه على طلقة واحدة » وإما ( تريح 

يإِحْسَين » . بآن يرسلها إذا انقضبت العدة» >] قال قغال 2< يناما الذي َامَوَأ إذَا 

ِتَكْحْثمْ الْمُؤْوِدتِ نم لفْمُوهٌُ ين قبٍِ أن تسوه هَمَالحُمْ عن ِن دوهج 
م 0 3 لاحل لَكُمْ أن تَأحُدُوا 
مِمَا ءَاتَيَتمُوهنٌ سيا إل أن ماقا أل يُقِيمًا حُدُودَ أللّهِ فَإِنَ خفتم ألا يُقِيمًا حُدُودَ أله فَلا 
جُناحَ عَلَيمَا فِيمًا آَفْعَدَتَ بي 4 "وهذا هو الخلع » ساه ١‏ افتداءً» لأن المرأة تفتدي 
نفسها من أسر زوجها كى! يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده با يبذله .)”© 


داق شيع الإسلام فاخا ري + وحكاء بن الموزي عن أي يع 
ورواه الطبري عن السدي » والضحاك. 0 


واستدلوا با يأتي : 


١-قوله‏ بعد ذلك : ١‏ إن طَلّقهَا كا َل أله ين بعد َه تكح ؤذجا غير 4 : 
العلا ا 00 
وجب أن يحمل قوله :فإ 4 عل الرابعة» وهذا لا يجوز" 


. )59( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (779) . 

(9) الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/ )١9‏ » وط . العبيكان(7”/ )١6‏ . 

)2 انظر : جامع البيان» ت .شاكر(1577/5ه -059)؛بحر العلوم للسمرقندي(١/271717).»‏ النتكت والعيون 
للماوردي(١/‏ 715)»الوسيط للنيسابوري(١/‏ 7375)» تفسير القرآن للسمعاني »)77١/١(‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية  /١(‏ 3)» زاد المسير /١1(‏ 07577 » مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ .)٠١ ٠5‏ 

(©) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(١/‏ 275717)» مفاتيح الغيب للفخر الرازي (5/ )٠١5‏ . 





سورة البقرة الآية (179) [ : لحلل 








؟-أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة صارت الآيات متناولة لجميع 
الأحوال » الطلقتين الأولى والثانية » والمراجعة بعدهما ء والترك حتى تنتهي العدة 
وتحصل البينونة » والطلقة الثالثة» التى ذكرها في قوله : « فَإن طَلَّقَهَا4» أما لو جعلنا 
التسريح بإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاثة » وهو المراجعة » ولزم 
التكراز في ذكر الطلاق : 
- أن ظاهر التسريح هو الإطلاق والإهمال وليس التطليق » فالأولى أن 
ال 
5- أنه قال بعد ذكر التسريح زاغل لسك أه تالجذوا ينا #الاتشرهد ظ 
فيا » وامراد به الخلم » الخلع لا يصع بعد الطلاق البائن ٠٠.‏ 
وخالفهم الطبري . وابن عطية » والقرطبي فاختاروا أن المرد بالإمساك 
المعاشرة بالمعروف بعد الإرجاع من الطلقة الثانية » والتسريح بإحسان هو أن 
يطلقها طلقة ثالثة فتبين منه » وقد رواه الطبري عن عطاء » ومجاهد » وقتادة.'" 
0 


ابكار ب رراء ب ورين قال : أتى النبي يل رجلءفقال:يا رسول الله » 
أواية قوله : « آلطُلَقُ ميان فإمساك مَعَرُوف ِأَوْ تَسَرِيح بإِحسين 4 2 ؛ فأين الثالئة ؟ قال 
رسول الله يلك : « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ».”" 








. )9١0 /5( انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان »ءت.شاكر(5/ 555 -047) »بحر العلوم للسمرقندي(17/7/1)) تفسير القرآن للسمعاني 
(/1١23)ءالمحرر‏ الوجيز لابن عطية(١/37‏ “3)» زاد المسير لابن الحوزي(١/7517))‏ مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي (5/ »)3١5‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 21737 » البحر المحيط لأبي حيان (؟/ ؛ 006 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره » ط .شاكر (5/ 014) برقم (241/41 24147724147 . وابن ع أبي حاتم في. 
تعسيره» ت . الطيب (519/1) رقم ( »© وابن أبي شيبة في المصنف (5/ )»برقم ,)١195١1(‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره » ط. الشعب »)4٠ ٠ /١(‏ من رواية ابن أبي حاتم» وعبدٍ بن حميد في تفسيره » 
والإمام أحمد » وسعيدٍ بن منصور بأسانيدهم إلى أبي رزين مرسلاً» وأخرجه البيهقي في سننه (17/ ٠‏ 2 
برقم (/14177)» من طريق سعيد بن منصورء وأبو داود في المراسيل (84) برقم ( 5 )© وزاد السيوطي 
في الدر (1/ 545) , نسبته إلى وكيع » وأبي داود في ناسخه » وابن المنذر والنحاس . وأورده ابن كثير في 
تفسيره (نفس الموضع السابق ) من رواية ابن مردويه » وأخرجه الدارقطني في سننه (5/ 01 » والضياء ف 
المختارة » برقم (7077) » موصولاً من حديث أنس . وصوب الدارقطني والبيهقي إرساله .وصحح 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ضعفه للإرسال أيضاً-؛ لأن أبا رزين هذا هو الأسدي .وهو 
تابعي » وليس هو أبا رزين العقيلٍ الصحابي » وقال الدارقطني : وروي عن قتادة عن أنس وليس بثيء . 


5 ؟ ؟ حلم 41 معنى قوله : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ 
- أن التسريح من ألفاظ الطلاق » ولهذا قرء : « وإن عزموا السراح ». 


الطلقة الثانية » والترك ليس فعلاً » بل الفعل هو الطلقة الثالثة .” . 


والصواب في المسألة القول الأول » وهو اختيار شيخ الإسلام لما يأتي : 
أولآ #فيسة أذلئة براقا وضقات . ظ 





ثانياً : قاعدة التأسيس أولى من التأكيد » فإن العمل ببذه القاعدة هنا يدل على 
رجحان القول الأول ؛ لأن قوله : ( فَإِن طلَّقَهَا4 يصبح تأكيداً على القول الثاني » أما 
على القول الآول فإنه تأسيس لمعنى جديد » وهو الطلقة الثالثة. 

ثالنا + أن أسابى القول التاق اذى من ادكه الكنا رهسن الكازه ديق 
ضعيف لا تقوم به حجة ى| تبين من تخريجه . 

رابعاً : أن القول الأول يتفق مع المعنى الغالب في الفاء » وهو الترتيب مع 
التعقيب » فإن حمل التسريح على الرجعة يوافق معنى الترتيب والتعقيب في الفاء. 
لأن الذي يعقب الطلاق للمرة الثانية هو الرجعة وليس طلاق الثالثة . 

وأما الاستدلال بالقراءة : (وإن عزموا السراح » فإنه استدلال بقراءة شاذة لا 
تقوى على مواجهة أدلة القول الأول » فإنه حتى وإن ثبت أن الطلاق من معاني 
السراح » فإن السياق هنا يأباه » كما أنه يكون معنى ثانيا ؛ إذ قند تبين أن السراح لا 
يراد به الطلاق غالباً . 

سي ا ا 
لا تقابل الأدلة الظاهرة التي للقول الأول . ظ 

ثم إن التسريح بالتضعيف هنا هو الأليق بالمقام والأقوى في التعبير بلأن 2 
«سرح » بلا تضعيف يتعدى ولا يتعدى -ى) قال أهل اللغة "-فهو محتمل بيلأ 





.)177 /7( انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(1١/ 2707 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
ف قال الجوهري :( سرحت هي بنفسها سُروحاً » يتعدى ولا يتعدّى . .. وسَرّحت فلانا إلى موضع كذاء إذا‎ 
.)١1/8 وانظر : اللسان لابن منظور(7/‎ . )”375 /١( أرسلته » وتسريح المرأة تطليقها ) الصحاح للجوهري‎ 


/اى_المراد بالطلاق في قوله «فإن طلقها فلا تحل له ...© الآية ؟ لل 
بوب و وس سر بوسر 1 ا 1 011 





التسريح قاطع في الإرسال والإطلاق . 
م0 
المراد بالطلاق في قوله ولزن انها لغتشن تك ريه غَيَرَهد 4 
اختار شيخ الإسلام أن المراد يالطلاق في قوله : <ِفَإن طلقهًا 4 الطلقة الثالثة 
فقال : (قال تعالى : ( قَإِن طَلَّهَهَا4 يعني الطلقة الثالثة ١‏ قَلَا تحِلٌ لهُه مِنْ بَعْدُ حت تبكح 
روجا غَيرُود 4 ٠٠‏ قَإن طَلْقَهَا 4 يعني الزوج الثاني ١‏ قلا جُتاح عَلَيِمَآ "يعني عليها 
وعللى الزوج الأول ) . 5 
الدراسة والثرجيح 
ولت 8 ظ 
ولم يخالفهم إلا ابن جرير الطبري فاختار أن الطلاق هنا يعود على التسريح الذي 
ذكره الله يك قبله » لأن التسريح هو الطلقة الثالثة .وقد رواه الطبري عن مجاهد. ”" 
واختاره اعتماداً على الحديث الذي اعتمد عليه في المسألة السابقة ظاناً صحته .”© 
١‏ ومع خخلذل الأدلة فق السألة السائقة يسن صبحة القدول الأولافيها وهو 
اختيار شيخ الإسلام » وقول جمهور السلف وأكثر المفسرين. 
ويكون القول الأول في هذه المسألة هو الراجح -أيضاً- لضعف معتمد 
القول الثاني | سبق بيانه . 





. )7375( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) الفتاوى » ط . ابن قاسم (77/ )١9‏ » وط . العبيكان(57/ 2١65‏ » وانظر : معناه في نفس المصدرءط 5 
قاسم (9:7/ /77437) »وط. العبيكان (؟75/ 516). 

(6) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(117//1): الوسيط للنيسابوري(١/‏ 7”7*8) » تفسير القرآن للسمعاني 
(1/+4) معام التنزيل للبخوي(1/ 997) . الممحرر الوجيز لابن عطية(8/1 7) واه المشير لاحن 
الجوزي .)05577/1١(‏ 000 

00 انظر جامع البيان للطبري ءت.شاكر (5/ 287) , النكت والعيون للماوردي(597/1) . 

0( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(4/ 017). 


7 كلم المراد بالوالدت في الآية 





قال تعالى الود تبرض نَأوْلَدَهنٌ حون كاملييٍ لِمَنَ 

راد أن يم آلرّصَاعَة وَل الوُود لهم رقم وَكسومنَ بأتغرُوفٍ لا ؤ 

كلف تف إِلَا وسَعَهَا الا تْصَارَوَلِدة بوَلَدِهَا وَا موَلُود لَه يوَلوو 

وَعَلَى ألْوَارثِ مِقَلُ ذَلِكَ فَإِنَأرَادَا فِصَالاً عَن ب ترا مهما وَتَشَاورٍ فلا 

جناحَ عَلَيهِمَا4” » وفيها مسائل . ظ 
المسألة الأولى : المراد بالوالدات في الآية . 

قال شيخ الإسلام : ( وذكر أبو الفرج : هل هو عام في جميع الوالدات أو 
يختص بالمطلقات ؟ على قولين بواخصوص اول سعيارين حير جام ولي 
آخرين . والعموم قول ...القاضي أب يعلى في آخرين . 


قال القاضيٍ : وهذا نقول :نها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت 
مع الزوج أو مطلقة 

قلت يامب اي ست سر لبر 
بالعرو ف 3 زناكة عل للك وهو وقول تور ييا اجرف قر الشفقة بوالانة 
لا تدل على هذا . بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق 
الزوج عليها » ىا لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة 
الزوجية ؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه . وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل 
هي نفقة المرتضع . وعلى هذا فلا منافاة بين القولين . فالذين خصوه بالمطلقات 
أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع , كما في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة).” 
الدراسة والترجبح 

يتبيّن مما سبق أن شيخ الإسلام يرى أن القولين في هذه المسألة لا منافاة بينهماء 
وهذا يدل على أنه يحمل الآية على العموم في جميع الوالدات . 


. )777( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )5 5 /” الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ 15) . وط . العبيكان(5‎ 000 





سور لقره الا زم ظ ؟ لحلل 





وإذا كان هذا هو اختيار شيخ الإسلام فقد وافق في اختياره أبا يعلى ومن معه. 

وخالفهم في ذلك قوم فاختاروا القول الآخر وهو أن الآية خاصة بالمطلقات؛ 
استدلالاً بالسياق » وذلك أن الآيات السابقة في المطلقات فتكون هذه فيهن - 
لم يوجب ذلك ؛ لأنه واجب من أجل الزوجية ". [ 

كيا خالفهم آخرون منهم القرطبي فاختاروا أن الآية خاصة بالزوجات في 
حال بقاء التكاح :وا ستدلوا بن المطلقة لا تستحق الكسوة فلم|» قال تعالى : « رِزَقهُنٌ 
د ون دل على أن المراد : بهن الأمهات والزوجات. 2 0 

والصواب القول بالعموم » ويدل عليه ما يأتي : ظ 

أولاء أذ القولية اقول باهر التي ء واتتضموضن اناي واللينة يدا عل 
الله بك يجب أن تحمل على العموم » مهم أمكن ذلك .» ولا يجوز التخصيص إلا 

وفنا اعد ليه تدعاب الأشزال اللحرى لا بدي لتك الشاضرة آد 

اا 0 

30 : ( يدن كين 4 فيكف في عدم كفايها لترك الظاهر أ 
ا 
وفي ذلك دليل على دلالتها على العموم كل وما يناسبه .والله أعلم. 


' .)١70 /5( انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 
.)١15 /9( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )0( 


: للم ظ ١‏ 0 49 دلالة قوله «يرضعن» في الآية 


المسألة الثانية : دلالة قوله : « يُرَضِعَنَ 4 في الآية . 

اختار شيخ الإسلام أن قوله « يُرَضِعَنَ 4 خبر في معنى الأمر » وأن الأمر فيه 
للوجوب ء فيكون الإرضاع حق على الآم لاما .قال : (وظاهر القرآن يدل على أن 
على الأم إرضاعه ؛ لآن قوله : « يُرَضِعَنَ 4 خبر في معنى الأمر وهي مسألة نزاع . 
ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر . قال القاضى أبو يعلى : وهذا الأمر انصرف 
لل الآباء ؛ ؛ لأن عليهم يه عل الوالدات » بدليل قوله : « وَعَلَى الَوْلود لَهُء 
زْقهُنَ نَّ وَكِسوَينَ 4 وقوله : ( فكَانُوهنٌ أَجُورَهنٌ 4 “ فلو كان محتمأً على الوالدة لم يكن 
عليه الأجرة . 


فيقال : بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل » وعلى الأب النفقة ولول 
يوجد غيرها تعين عليها » وهي تستحق الأجرة » والآجنبية تستحق الأجرة ولو لم 
يوجد غيرها ). 5 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا الإمام مالك وأبا ثور5* ؛ إذ ذهبا إلى أن 
الأمر في الآية للوجوب » ولذا أوجب الإمام مالك على الأم إرضاع الولد إذا كانت 
زوجة » أولم يقبل غيرها » أو عدم الأب لاختصاصها بذلك “فكأنهم فهموا من 
الواادات كن والده زرع ااي عونا روجمار وه يا 
«واقك لسن التسيار اعد القسرية فاتكاروا انا لامر اند سعد لين - 
بقوله تعالى توراه ام تخي الداتيى »> بالاجانة نا قله شيخ الإنيلام 


. )5( سورة الطلاق الآية‎ )١( 

00( الفتاوى » ط . ابن قاسم (55/755) ء, وط . العبيكان(5 7/ 5 50-5) . 

فو داعيو بن خالد حلي , العام اللتإد الطوه اللجتيق متي العراقء لخاد الققيه »و الاي ٠لااهه‏ وثقه 
النسائي , وأثنى عليه الخطيب والذهبي » وغيرهما . له أحكام القرآن . توفي سنة 5٠‏ 7ه انظر : السير /١7(‏ 17/7). 

(:) انظر : تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 15؟) . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5 50) . 

(5) انظر : تفسير آيات الأحكام للسايس /١(‏ 31/5) . 

(0) سورة الطلاق الآية (5) . 


سورة البقرة الآية (7888) اا 4 ع 








عن أب يعلى . " ' 
ومدردعة اح الجا اولصي عو 3015115 إلى الفران دلوعكال, 
أن للابن على الأم الفعل » وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعيّن عليها » وهي 
تستحق الأجرة ) . 


ومعنى كلام شيخ الإسلام -والله أعلم- . 
١‏ <اك التر ف قل عل أن للد صل الام الرضاعة وذلك مبذه الآية في قوله : 
ل وَالْوَلِدَ تْيِرّضِعْنَ ولد هن حَوَلينِ كا مِلّنِ 4 . 


؟-أنه دل عل أن للابن على الأب النفقة مبذه الاية في قوله : « وَعَلَ الولو لَه 
هن وكشوينَ بألوِ» . 


؟- أنه دل على أنه يتعين على الأم الإرضاع إذا لم يوجد غيرها هي تستحق 
0 : 0 : « فإن ضع لم اوهنأ جُورَهنَ تمر كر روفي وَإن عار 
يعي يوه وواجييي عر بابي 


وإذ كان ذلك كذلك كان هذا القول أقرب للصواب ؛ لأنه يتتضمن العمل 
بكل نص على حدة » على ظاهره بدون تأويل » بينا يتتضمن القول الآخر صرف 
بعض النصوص عن ظاهرها » ومنها الأمر في الآية موضع البحث » فإن الأصل فيه 
أن يكون للوجوب .ء ولا يصرف عنه مهما وجد إلى ذلك سبيلا . [ 

وإذ كان ذلك كذلك كان هذا القول أقرب للصواب ؛ لأنه يتتضمن العمل 
بكل نص على حدة » على ظاهره بدون تأويل » بينا يتتضمن القول الآخر صرف 
بعض النصوص عن ظاهرها » ومنها الأمر في الآية موضع البحث . فإن الأصل فيه 
أن يكون للوجوب » ولا يصرف عنه مهما وجد إلى ذلك سبيلا . 
)١(‏ انظر أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- : جامع البيان للطبري ».ت.شاكر(0/ 037١‏ أحكام القرآن 


للجصاص )588/١(‏ . معالم التنزيل للبغوي /١(‏ 27177 » تيسير البيان للموزعي /١(‏ 515). 
() سورة الطلاق الآية (5) . 





المسألة الثالثة : سبب وصف «اعَوْلْنِ4 بط كَاِلْنِ»  .‏ 

اختار شيخ الإسلام أن سبب وصف الحولين ب« كاملين ) هو دفع توهم ما 
دونه) ؛ لأن العرب تسمي بعض الحول حولاً » وبعض الشهر شهراً إذ قال : 
(وقوله : ١‏ حَوَليَنٍ كَامِليَنِ 4 يدل على أن لفظ ا حولين يقع على حول وبعض آخر . 
وهذا معروف في كلامهم » يقال لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك . قال الفراء 
والزجاج وغيرهما : لما جاز أن يقول حولين ويريد أقل منهما كا قال تعالى : « فَمَن 
تَعَجَّلَ فى يَوَمَيَنِ 4" ومعلوم أنه إن) يتعجل في يوم وبعض آخر ء وتقول : ل أر فلاناً 
يومين . وإنا تريد يوماً وبعض آخر . قال : « كَامِلَيْنِ 4 ليبّن أنه لا يجوز أن ينقص 
منهها » وهذا بمنزلة قوله: ( يلك عَسَرَة كايآة 4 ”» فإن لفظ العشرة تسمه 
وبعض العاشر » فيقال : أقمت عشرة أيام » وإن لم يكملها . فقوله هناك « كايلة » 
بمنزلة قوله هنا : 9 كامِليّنِ» ).” ظ 


الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » والماوردي » والرازي » وغيرهم 5 
والقول الثاني : أنه ذكرها للتوكيد .“ول يصرح أحد باختياره-فيا أعلم- . 


2 والقول المختار هو الصواب . ويشهد له وجه من وجوه الترجيح » وهو أن 
التأسيس أولى من التأكيد. 


.)7١١( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (755/ 255-51 » وط . العبيكان(5 7/ 537) . 

0( انظر : جامع البيان ءت.شاكر(0/ 77)» النكت العيون »)3519/١(‏ مفاتيح الغيب(51/51١). ٠‏ 

(0) انظر : لا ا ل 
(5///؟). 


سورة البقرة الآية ("777) 0١‏ لم 





المسألة الرابعة : في دلالة قوله : ( وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ ...4 على مدة الرضاعة. 

اختار شيخ الإسلام أن الآية تدل على أن مدة تمام الرضاعة حولان كاملان » 
للم ييار يي 
قبل الفطام . 


قال شيخ الإسلام : ( وقوله تعالى 1000-7 لِمَنَأَرَادَ أن يم آلرّضَاعَة » 
يدل على أن هذا تمام الرضاعة » وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية وبهذا يستدل 


من يقول : الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير) .”" 


ويقول : (وقوله تعالى : لِمَنْأرَادَ أن يم آلرّضَاعَة 4 دليل على أنه يجوز أن يريد 
إتمام الرضاعة » ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة , وقد بِيّن ذلك بقوله : « قَإِنَ 
أَرَادا فِصَالا عن تَرَا ضمي وَتَشَاوَرٍ فلا جُتاح عَلَيَمًا4 وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا 
برضي الأبوي نلو اراة أحدهما الإتمام ولا امير 
الوتمام ؛ لأنه قال تعالى : « وَالْوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ أولدَهنّ ل لِمَنَ أَرَادَ أن يم 
لرّصَاعَةَ وَعَل الود لَهُد ررْقهُنَ وكِسَوَينَ 4 » وقوله تعالى : « يُرَضِعَنَ 4 صيغة خبر » 
ومعناه : الأمر . والتقدير : والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام 
الرضاعة » فإذا أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك » وكان على الأب رزقها وكسوتما . 
وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك » فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهم) جميعاً » يدل على 
ذلك قوله تعالى : « لِمَنّ أَرَادَ أن يُمَ آلرَضَاعَة 4 » ولفظة (ِمَنْ»4 إما أن يقال : هو عام 
يتناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى » فمن أراد الإتمام أرضعن له . وإما أن 
يقال : قوله تعالى : 9 لِمَنَ أَرَادَ أن يُمَ آلرَضَاعَة 4 إنم| هو المولود له وهو المرضع له . 
فالأم تلد له وترضع له » ى] قال تعالى : ١‏ فَإِنَ أرَصَعَنَ لَكُمَ 4 ©. والأم كالأجير مع 
المستأجر . فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له » وإن أراد ألا يتم فله ذلك وعلى هذا 
التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب » ومفهومها -أيضا-جواز 


. )57 الفتاوى , ط . ابن قاسم (95/ 57) » وط . العبيكان (85؟/‎ )١( 
2 (؟) سورة الطلاق الآية(5).‎ 


"طلم اقدولالة فونه ولو الوك برمسن. ..الآية» على مدة الرضاعة 


الفصل بتراضيهم| . يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه » ولكن مفهوم قوله 
تعالى « عن د اراضر اك د عررع ك دكر لات جا ها وكرو» واكن الأرلهتوله توال: 
( فَإِنَ أَرَصَعَنَ لَكُمَّ قََانُويٌ أَجُورَهَيّ 4 . فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت »: 
وكفته بذلك مؤنة الطفل » فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئا آخر . 

ففي هذه الآية بيّن أن على الم الإتمام إذا أراد الأب » وفي تلك بيّن أن على 
الآب الأجر إذا أبت المرأة » قال مجاهد : « التشاور» فيا دون الحولين : إذا أرادت أن 
تفطم وأبى فليس لطا ء وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض 
منهم| وتشاورء يقول : غير مسيئين إلى أنفسهم) ولا رضيعههم]) .”" 


ل ا 0 
كاملان » كا قال تعالى : ( وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهَنٌّ حَوَلَينِ كامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُمَ 
لا ا ا ا 
لاا 


ل 
والبغوي ». واء بن عطية "وجمهور الفقهاء . كمالك » والشافعي » وأحمد . 35 


ظ وخالفهم الجصاص فاختار القول الثاني : وهو أن الآية ل 
وأن مدة تمام الرضاعة التي يعتبر فيها الرضاع محرماً ثلاثون شهراًء وأن اتتشاور 
. يكون قبل الحولين وبعدهماء وحمل الحولين الواردين في الآية على أنها المدة التي 


() الفتاوى » ط . ابن قاسم (75/ 238-571 ء وط . العبيكان (5 ”/ 50) . 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (5 7/ 59) » وط . العبيكان(5 ”/ )5٠‏ . 

(0) انظر : الوسيط(١/‏ 23757 » معالم التنزيل /١(‏ 51/9) »المحرر الوجيز )31١10717/١(‏ . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١70755 /١(‏ 7)تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١(‏ 577-55764) 
» روائع البيان للصابوني /١(‏ 705) . 

)0( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 237328-77 النكت والعيون للاوردي 2320107٠٠١ /١(‏ , معالم 
التنزيل للبغوي (١//1/1؟)‏ . 





سورة البقرة الآية (719) [ نوع حر 
يلزم الأب فيها نفقة الرضاع . وهو قول أب حنيفة .”" 


والراجح في هذه المسألة قول جمهرة المفسرين والفقهاء ويمكن إيجاز ما يدل 
عليه فيا يأتي : 


أولا : ظاهر الآية » فإنها نصت على أن الحولين هما تمام الرضاعة » ويلزم على 
هذا أن الرضاعة بعد العامين خارجة عن التمام ‏ فلا يتعلق بها حكم شرعي". 
وحمل الآية على غير هذا خروج عن الظاهر بغير دليل . والذي تقضي به وجوه 
الترجيح أن نصوص كتاب الله تعالى يجب أن تحمل على الظاهر » ولا يجوز الخروج 
بها عن ذلك إلا لدليل قاطع . 


ثانياً : أن من لوازم تام مدة الرضاعة انتفاء الضرر المترتب على عدم تمامها 
ومن ثم جواز الفطام بلا شرط » ومن لوازم عدم تمامها احتمال الضرر على المولود 
واجيا يس م سو رامن صرب 
المشاووة : 


تالا ؟ أن هذا القول هو التق دلت غليميفة الرسول كلاوغمل مور 
أصحابه » من عدم الاعتداد برضاعة ني الكبر » ومن ذلك حديث عائشة مرفوعا )) 
لاعن الجاع «”وحديث أم سَلَمَة لت فال وَسُولُ ١8‏ لابجرم من 
الرَضَاعَةٍ إلا مَافْتقّ الأمْعَاء في الذي َكَال بل الفطامٍ )م 





. )445-5904 /١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(”؟/ .)١77‏ 

0 متفق عليه أخرجه البخاري », في كتاب النكاح ‏ باب : من قال : لا رضاعة بعد حولين» برقم ,)54١5(‏ ظ 
ومسلم في كتاب الرضاع » باب إنم| الرضاعة من المجاعة . برقم )١505(‏ . 

5( أخرجه النسائي في الكبرى » كتاب النكاح » باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين؛ برقم (5454), 
الترمذي ني الرضاع » ياب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين »رقم (؟151١١)‏ ؛. 
وا بن حبان في صحيحه رقم (54 417)» قال الترمذي (مَذَّا حَدِيثُ حَسَنٌ م صَحِيح وَالْعَمَلَ عَلَ هَذَا عِنْدَ كر 
أل امن أسْحَابٍ الي صل الع لمأن الصَاعة لام لامكا ون الخحكئ وم 
كَانَ بَعْدَ الحوْكَئنِ الْكَاملنٍ فَإنّهُ لا خَرُمُ شك ): 

(5) انظر: الفتاوى . ط إبن قاسم 906  )04‏ وط . العييكان (4-/ 40) : 


للم 7 المراد بالوارث فى الآية ومعنى «مثل ذلك») 
وباس اسم 1غ 





وما يجب التنبيه إليه أن ما اختاره شيخ الإسلام هنا من أن الرضاع المحرم إن 
هو ما كان في الحولين لا يتعارض مع ما عرف عنه من جواز رضاع الكبير» فإنه إن 
توسة :ذلك عدذة إذا كان [لبحاحة لجله رما . 


قال شيخ الإسلام معلقاً على ما أخذت به أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها 
وهو أن سَهْلَة ب بْتْ سُهَيْلٍ" أنت إلى الي يقالت يا وم سول الله إن أرَى في وَجْهٍ 
َي ديل سا" وَهُوَ عله فَكَال الب كل )) د .0 مع أنها هي 
التي روت حديث : ١‏ إن الَضَاعَة بو واو 

يقصد رضاعة أو تغذية . فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام . 
وهذا هو إرضاع عامة الناس . وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا بحرم . وقد 
يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا متوجه ).0 


وقد وافقه على هذا الشوكاني واستدل له استدلالاً طويلاً مفصلا . 
المسألة الخامسة : المراد بالواردث الام راكاد حرله ول ولب 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالوارث في الآية وارث الصبي ؛ وأن المراد 
ب« مِثَلُذَلِكَ4 مثل الذي على الأب فقال :( ..ولأنه قال : « وَعَلَى الْوَارثِ مِكَلٌ ذالِكَ4 
»أي وارث الطفل » فأوجب عليه ما يجب على الأب » وهذا كله يبيّن أن نفقة الحمل 
والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه » لا من باب نفقة الزوج على زوجته ).” 





)01 سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية » صحابية » زوج أبي حذيفة » أسلمت قديا وهاجرت مع 
زوجها أبي حذيفة بن عتبة الى الحبشة » انظر : الإصابة (/1/ 715) . 

220 سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ء أحد السابقين الأولين » كان يؤم المهاجرين الأولين 
في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر من كثرة قرانه .كان حامل لواء المهاجرين يوم اليامة حتى قتل شهيدا . 
انظر : الإصابة ("/ 17). ْ 

() . أخرجه مسلم في كتاب الرضاع » باب رضاع الكبير» برقم )١551(‏ . 

(5) الفتاوى» ط . ابن قاسم (75/ )5١‏ » وط . العبيكان(75/ )5١‏ . 

(4) انظر : نيل الأوطار (/1/ )١١١‏ . [ 

(5) الفتاوى ء ط . ابن قاسم (55/ )7١‏ , وط . العبيكان(75/ 54) . 


سؤيزة للق الك را م6عطعط ‏ 





اختيار شيخ الإسلام أن الوارث هو وارث الصبي موافق لقول عمر بن 
الخطاب » وقتادة » والسدي », الحسن » ومجاهد .» وعطاء وغيرهم.”" 


وخالفهم الطبري فاختار قولا آخر وهو أن المراد بالوارث المولود نفسه .”" 
. وهناك أقوال أخرى : 


أحدها : أنه الباقى من والدي الولد بعد وفاة الآخر منههما. وقد روي عن 
فنفنان:: 


الثاني : أنه وارث الوالد . روي عن الحسن والسدي .” 


ويظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يختار أن الإشارة ب« ذللك » للعموم من 
النفقة وعدم المضارة . وهو قول الحسن » وقتادة » وغيرهما .”" 


وقد خالفهم مالك . وجميع أصحابه »وجماعة من العلماء فاختاروا أن المراد 
بقوله : ١‏ مِثَّلُ ذَلِكَ 4 عدم المضارة » وهو قول الشعبي .والزهري والضحاك “. 
قالوا : أما الرزق والكسوة فلا شىء عليه .© [ 


والأقرب في المراد بالوارث أن يكون وارث الصبي ؛ لأمور : 





.)7١7؟‎ /١(ةيطع انظر : المحرر الوجيز لابن‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري .ءت .شاكر(ه/ 56) . 

انظر : بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ © زاد المسير لابن الجوزي (71077/1) . 

(:) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(60/ 5٠١‏ -56)ءالنكفت والعيون للاوردي(١/ ١‏ ٠»تفسير‏ القرآن . 
للسمعاني )7737/1١(‏ 

(6) انظر : جامع البيان للطبري عت بتاكردة/ 0 042 لخد ورتير مربي ءتفسير القرآن 
للسمعاني )77737//١(‏ 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(١/ .)7١7‏ 


67 ؟ لم 7 المراد بالوارث في الآية ومعنى «مثل ذلك» 
ووب 1 ا 170077717 
أحدها : أن هذا هو قول أكثر السلف . 


الثاني : أنه هذا القول موافق للظاهر » بينم حمل الوارث على المولود نفسه فيه 
ال ل 


ا وأما المقصود بالإشارة في قوله : « مِمَلُ ذَلِكَ 4 فالأصل أن تكون لعموم مأ 
سبق فتشمل الرزق والكسوة بالمعروف » وعدم المضارة بالمولود . 


ظ ويدل على ذلك ما يأتي : 


أولاً: أن هذا الأسلوب وهو عود اسم الإشارة المفرد على مثنى أو جمع شائع 


98 و راو رسه ص نهل صرودر سس شح ارسس. اس صصص #4 م 
منها : قوله : « وَضرِبت عليهمٌ الذلة وَالمسّحكئة وَبَاءُو بقضب مر الله ذ'لكَ 
2 ع هر ضَّ مه ا اةه ري 
أن كاثوأ يكفروت يقد يَتٍ اللَهِ وَيَقَثُلُور الْبيَنَ بِغَيرِآَلْحَقْ ذَلِكَهَا عَصَوأ وَكَانُوأ 


يعتّد وت 04 » فتمد أشر ير باسم الإشارة المفرد إلى ضرب الذلة والمسكنة » والمباءة 


ومنها : قوله تعالى : « رُيّنَ ِلئّاس حُبٌ اَلشّْهُوتِ مر اليْسَاءِ وَالْبيينَوَالْهَسطِيرِ 
الْمقسرة يرت آلب السو ولخي امسوم والأتي ولحز ع" ذلك مقع الخ 
لدت وَلَهُ عِندَوْء حُسَرن ألْمَعَابٍِ 4"» فقد أشير باسم الإشارة المفرد إلى كل ما سبق 
من النساء » والبنين » والقناطير المقنطرة ولعي راانها اكيز المسومة » 
والأنعام 3 واخرك 





. )51( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
.)١5( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


سورة البقرة الآية ("777) لاه 
1 جاججج جوج ججح تج عسوو ير اااي سس ور تح ب 117117 





كا أنه أسلوب عربي معروف » ومنه قول الشاعر " 
إن للخير وللشرٌ مدى وَكلآذالك وَج َه وَقبل 
فقد أشار باسم الإشارة المفرد إلى مثنى » وهما الخير والشر . 


! وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الأسلوب على وجوه ؛ أجودها أن هذا 
استعمال لاسم الإشارة المفرد في الجنس . مثله في ذلك مثل اسم الموصول .وكلاهما 
من المغارف ." [ : 


وعليه فقول ابن العربي ‏ راداً على من قال بالعموم : ( فمن ادعى أنه يرجع 
العطنفٌ فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ؛ وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس 
منها ؛ ولا يوجد له نظير فيها )" لا يسلم له . 


ثانياً : أن المضارة تكون في النفقة ى| تكون في غيرها » فمن قال اسم الإشارة 
يعود على عدم المضارة لم ينف إلزامه النفقة ؛ لذا لم ينف ابن عباس وغيره وجوب 
النفقة على الوارث مع قولهم بعود اسم الإشارة على عدم المضارة » وعليه فلا دلالة 
على أن| يريان عدم وجوب النفقة.”' 


ثالثا: قال ابن عطية : (الإجماع من الأمة على أن لا يضار الوارث)”». وإذا 
كان كذلك فلا فائدة من تخصيص اسم الإشارة به » خاصة بدون دليل قاطع : 


(0) البيت لعبد الله بن الزبعرى »كما في أوضح المسالك لابن هشام (7/ 1729) » وشرح ابن عقيل (؟/ 2)00 
وللبيد ىا في البحر المحيط لأبي حيان »)١57/١(‏ وبدون نسبة في الدر المصون للسمين الحلبي )”5/8/١(‏ 
وكررة, ظ 

(0) انظر : أسلوب التعريف والتنكير في القرآن الكريم -رسالة ماجستير للباحث »)117-١01//1(_‏ لمزيد 
من الأمثلة وكلام العلماء على هذا الأسلوب . 

. )75١6 /١( أحكام القرآن‎ )( 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص )597/١(‏ . 

(5) المحرر الوجيز(١/7١7).‏ 


حل 7-المراد بالذي بيده عقدة النكا 





قال تعالى: ( وَإن طلَقتُمُوهنَ ين قَبْلِ أن تَمَسُوهنَ وقد 
صم هن َه صف ما فرطم إل أن يَعَفُورت أوْيَعَفوَالِى 


بيدِوء عُقدَة ليح وَأن تَعفوا أَقَرَبٌ للتٌقوَئ " وَل سوا لْفضّلّ 
بتكم إِنَ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيد م :" 


مسألة في المراد بالذي بيده عقدة النكاح 

اختار شيخ الإسلام أن الذي بيده عقدة التكاح هو الأب فقال: ( وعفو المرأة 
إسقاط نصف الصداق باتفاق الأئمة » وأما الذي بيده عقدة النكاح » فقيل هو عفو 
الزوج » وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك 
العفو فهذا العفو إعطاء للجميع » وذلك العفو إسقاط للجميع » والذي حمل من 
قال هذا القول عليه أخهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها الواجب » كم لا 
تملك إسقاط سائر ديوها . وقيل : الذي بيده عقدة النتكاح هو ولي المرأة المستقل 
بالعقد بدون استتذانها ؛ كالآب للبكر الصغيرة » وكالسيد للأمة » وعلى هذا يكون 
العفو من جنس واحد ء ولهذا لم يقل : إلا أن يعفون. أو يعفوهم. والخطاب في 
الآية للأزواج ) ." 

وقال : ( وطرد هذا أن الأب يطلق على ابنه الصغير » والمجنون ؛ إذا رأى 
المصلحة ا 
المصلحة لما . 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللاب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح . ى) هو قول مالك. وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه .والقرآن يدل على صحة هذا القول » وليس الصداق كسائر مالها ؛ 
فإنه وجب في الأصل نحله » وبضعها عاد إليها من غير نقص ., وكان إلحاق الطلاق 





. )771/( سورة البقرة الآية‎ )1١( 
. )198/7١(ناكيبعلا‎ . وط‎ , )7517/_557/7١( الفتاوى » ط . ابن قاسم‎ )( 


فيزورة انر ال 0 ظ 4 لحلل 








لما من الانكسار به) 5 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الإمام مالك والإمام أحمد_-كما ذكر_. 
ومن المفسرين الرازي » وهو قول الا وعليه أكثر الصحابة ‏ 
والتابعين." 

وخالف أبا حنيفة والشافعي في الجديد» واكثر المفسرين كالطبري » 
والسمرقندي ء والنيسابوري » وابن الجوزي ؛ إذ اختاروا القول الآخرء وه وأن 
الذي بيده عقدة النكاح الزوج وعفوه يكون بأن يكمل ها المهر .وهو قول كثير من 
الصحابة والتابعين .© 

وؤلاء أدلة كثيرة ءلم يتعرض شيخ الإسلام لماء على أن أهم ما اعتمدوا 
عليه أن الصداق ملك للمرأة فلا يجوز أن يتصرف فيه أحد إلا بإذنها.؟ 2 

' وقد أشار شيخ الإسلام لهذا بقوله : (والذي حمل من قال هذا القول عليه 
رابا ال لوا ااا زاا سانيا لوعي ال اا سار 
ديونها)." 

ورد غنليه بقوله : (وليس الصداق كسائر مالها ؛ فإنه وجب في الأصل نحله ).” 





. )3517 /57( المصدر نفسه»ء ط . ابن قاسم (77/57)» وط . العبيكان‎ )١( 
:)١65 /5( مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ »)١0١1- ١57 (؟) : انظر : انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(0/‎ 
.)575/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط .الشعب‎ 

(9) انظر جامع البيان ءت.شاكر(108/0): أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2077 , بحر العلوم (1/ 2187 ؛ 
الوسيط(١/‏ 54 759-17): زاد المسير لابن(١/١38)»:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كتين #ظ. الشضت 
(١5/1؟5).‏ 

(:) انظر : جامع البيان للطبري )١68/6(‏ » أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ”577 -0804). 

(0) الفتاوى ء»ط .ابن قاسم (777/70) , وط . العبيكان(٠98/5١).‏ 

(1) المصدر نفسه »ط . ابن قاسم (70/775) » وط . العبيكان (75/ 757) . 


٠‏ طلم 47 _المراد بالذي بيده عقدة النكاح 


كاذك رقي الإلسااع جا روي كدارم ضيدوه ريغي إل سنن القدرلن 
المخالف ببيان الأصل الشرعى للقول المختار فبيّن موافقته للأصول في هذا الباب » 
وذلك انيقي الى أتعاد البمامن غر ننس وكان لاما يميه دك لاعن 
الطلاق في هذه الحالة بالفسوخ التي تكون بلا بذل مهر من الزوج » فلا يكون لها 
الحق في النصف . وبيّن أن فرض النصف لا من الشارع إن| هو لبر كسرها . 

ومن الأدلة للقول الذي اختاره شيخ الإسلام -أيضا-: . 





أولاً : أن الخطاب في أول الآية للأزواج فلو كان المقصود بالذي بيده عقدة 
التكاح الزوج لقال أن يعفوهم » فأضمرء لأنها إشارة إلى مذكور في النص » فلم) 
عدل عن ذلك كان دليلا على أن المراد غير الزوج وهو الولي .© وقدأشار شيخ 
الإسلام إليه بقوله : ( ولهذا لم يقل : إلا أن يعفون أو يعفوهم. والخطاب في الآبة 
للأزواج ) وهو دليل قوي مشهور. 

ثانياً : أن العفو في لغة العرب هو التجاوز والترك والإسقاط » وذلك إنم) 
يتأتى إذا كان الذي بيده عقدة النتكاح هو الأب ء لأن العفو عن النصف للزوج 
ترك» وتجاوز » وإسقاط » وليس كذلك دفع المهر كاملاً من الزوج . . 

ثالثاً : أن عبارة : ( الى بِيَدِوء عُفَدَةُ آليِكاح »4 تصدق على الولي » وتصح - 
أعظم من الزوج لأنه قد طلق ولم تعد بيده عقدة نكاح . 

رابعاً : السياق , فإنه تعالى قد خاطب الأزواج بقوله : « وَإن طَلّقتْمُوهُنَ 4 ثم ظ 
خاطب النساء بقوله : 9 إِلَّآ أن يَعَفُوَ » ثم قال : « الى بِيَدِو عُقَدَةُ آليَكح » 
فيكون نوعاً آخرء ولا يُرد إلى الزوج المتقدم إلا إذا لم يوجد غيره. 

خامساً : أن هذا القول أقرب إلى المقصود ء وذلك أن قوله : « إل أن 
يَعُفُوركت »4 لا تدخل فيه من لا تملك أمرها كالبكر الصغيرة ؛ لأنها لا عفو لها ء فبيّن 
تعالى القسمين » قائلاً : « إل أن يَعَفُو 4 أي إن كانوا لذلك أهلاً » « أَوَيَحْفُوَا الّذِى 





.)77١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


سززة النقترة الكية /0) 2:5١‏ 





ِيّدِوِء عُقَدَة آليْكاح » ؛ لأن الأمر فيه إليه.”" ظ 

هذه أهم أدلة القول المختار » وهي أدلة قوية » يقل الاحتمال فيها » ويصعب 
ردها إلا بنوع من التكلف وخاصة الدليل الذي أشار إليه شيخ الإسلام وهو أن 
الزوج قد ذكر في بداية الآيات فلو كان المراد هو لأعاد عليه بالإضار . 

وهذه المسألة ى) قال اين العربي معضلة " » لقوة الخلاف فيهاء ولكل قول 
روي ا ا ا 
النفس أكثر من القول الآخر لكثرة أدلته وكونها أقوى من أدلة القول الآخر . 

وممايؤيد هذا القول : 

١‏ - أن حمل ١‏ الّذِى بِيَدِوء عُقَدَةُ آليئّح » على الزوج من الإظهار في مقام 
الإضار » ومن الالتفات من المخاطب إلى الغائب وكلاهما خلاف الأصل » ولا 
يأتيان إلا في برقع ديا و تراش بازائي معرولة ولأ يري اااي 
من هذه الأغراض . ظ 

- أن الأصل في العفو هنا اتحاد معناه في الآية ؛ لآن السياق واحدء ولا 
يتأتى ذلك إلا على هذا القول إذ يحمل في الموضعين على المعنى العربي الغالب 
للعفو. وهوالترك .والمجاوزة » واللإسقاط ى) سبق . [ 

وأما القول الآخر فمدار أدلته على أن الصداق حق للمرأة » ولايجوز 
التصرف فيه إلا برضاها » وقد ين شيخ الإسلام اختلافه عنه . 


وعلى أية حال فلا يقوم هذا الدليل وما بني عليه أمام أدلة القول الراجح 


.)77١/1١(ةيطع المحرر الوجيز لابن‎ ))771-17٠١ /١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )5١19/١( انظر : أحكام القرآن‎ )5( 


"7 للم [ المراد بالصلاة الوسطى والقنوت ف الآية 


قالتعال: ( حَنفِظوأ عَلَى الصّلوتِ وَالصّلوةٍ الْوْسَطى 
وَقُومُوأ له قَدتِينَ ‏ .”" 


مسألة : المراد بالصلاة الوسطى ء والقنوت. في الآية . 
اختار شيخ لاد ا المراد بالععاد” اوضر في الآية صلاة عر وأن 
ل ل الذي فيها . (وكلت ل 


ضعيقة : 


أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي كَل أن الصلاة الوسطى 
هي العصر ء وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة . وهذااتفق على 
ذلك علاء ء الحديث وغيرهم . وإن كان للصحابة والعلماء ء في ذلك مقاللات متعددة ء 
وأما الثانية : فالقنوت هو المداومة على الطاعة » وهذا يكون في القيام » 


والسجود . ى) قال تعالى : « أَمّنْ هو قَديتٌ ءَانآ ليل سَّاجِدًا وَقَآيَمَاححَذَّرُ الأآيخر فرّة 4 0)29 
وقال : (فإن القنوت إدامة العبادة » سواء كان في حال القيام »أو الركوع » أو 
السجود)” وقال- بعد أن ذكر الآية » وحديث سبب نزوها” وأنهم أهووا بالسكرت 
عندما نزلت » وقد كانوا يتكلمون في صلاتهم -: (ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب في جميع الصلاة » فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة » ودل ‏ 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس ؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة . 
فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التى هى عبادة الله وطاعته » فلا 
)١(‏ سورة البقرة.الآية (778) . 

(؟) سورة الزمر الآية (8) . 

(9) الفتاوى » ط . ابن قاسم (51/ 5 2٠١ 7/_٠١‏ » وط . العبيكان(77/ 250-575 » وانظر : المصدر نفسه » ط . 

ابن قاسم (517//57 58_95 06) » وط . العبيكان (؟71/ 3267) » شرح العمدة (؟/ .)١11-١100‏ 

(5) الفتاوى » ط . ابن قاسم (717/ 77) » وط . العبيكان (77/ 2١70‏ » وانظر : المصدر نفسه » ط :ابن قاس 


(2417/75)» وط . العبيكان )72371١/:537(‏ » شرح العمدة (؟/ )١91/‏ . 
(5) سيأتي نصه وتخريجه ص(578). 


سورة البقرة الآية (7؟) ْ ْ حلعر 








يكون مداوماً على طاعته ؛ ولهذا قال النبي يك نا سُلّم عليه ولم يرد » بعد أن كان يرد : ١‏ 
إنَّ في الصَّلاَةٍ شغْلاً "", فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس » وهذا 
هو القنوت فيها وهو دوام الطاعة ) ." ظ 
0 
فى العصر).” 
الثاني : ( أن الأمر بالمحافظة عليها خصوصاً بعد دخولها في العموم يوجب 
الاعتناء مها والتحذير من تضييعها » والعصر محفوفة بذلك [لقوله ي] : إِنَّ هَذِهٍ 
الصَّلاءَ عُرضَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ قَضَيعُوهَا فَمَنْ حَافَظ عَلَيَْهَا كَانَ لَه َُ أَجْرُهُ مَرَّئْنِ وَلآصَلاَة 
ا ا ل ا ا 


[الثالث ]: أن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى 
علم الكفار منهم ذلك ولذا لما صلى رسول الله يل بأصحابه صلاة الظهر بعسفان” 
قال المشركون : قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم » قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله هَنْكَ صلاة الخوف”... 


)01( اجرح الحاو ا وات الع د الحوادة بزا لا روي بكاوي اماد راقم 0011010 بوسر 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (018) » وغيرهما . 

() الفتاوى » ط . ابن قاسم (054-55//55)» وط العبيكات(17/ 0071 غ وانظر : المصدر نفسه » ط . 
ابن قاسم (1؟/ )7٠١‏ » وط . العبيكان (71/ 5 4) . 

(0) المصدر نفسهء ط . ابن قاسم (1/57 :)٠‏ وط . العبيكان(77/ 55)» وانظر ار 0 1- 
5 ) حيث سرد كثيراً من الأحاديث الدالة على ذلك . 

0( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين » باب الأوقات التى نمي عن الصلاة فيها رقم (61750)) والنسائي في 
المواقيتء باب تأخير المغرب (7094/1) »وغيرهما . 

(4) عسفان بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون : بلد على مسافة ثمانين كيلاً من مكة ش الأ على 
طريق المدينة .انظر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لشراب )١191(‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب صلاة الخوف رقم »)١775(‏ والنسائي في كتاب صلاة المخنوف 

ْ برقم(959١)»‏ وسعيد بن منصور في سئنه » برقم (5857): والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١١0/8)غ,‏ 
وان حبان في صحيحه برقم (74177271/5)؛ وصححه ء والحاكم في المستدرك )5/1//١(‏ برقم 
»)3١65(‏ وقال : (صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي » والبيهقي في سننه (7/ 25705 /590). 
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حلم [ 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت ف الآ 


0 


0-6 


شوك اله قل سر 0 رَ هله وَمَالهُ 6.. 


[السادس ]: أن الصلوات غيرها يقع" في وقت الفراغ ...وإنما يقع الشغل 
أول النهار وآخره» ولكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة ء ف فيقع العصر وقت ْ 
اشتغال الناس » ولذلك ضيعها أهل الكتاب .. 

[السابع] : أن آخر النهار أفضل من أوله » فإن السلف كانوا لآخر النهار 
أشد تعظيأً منه لأوله ... ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة 
العصر .. 

[الثامن ]: أن آخر النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل 
والنهار» وإنا الأعمال بالخواتيم » فتحسين العمل أولى من تحسين فاتحته وصلاة الفجر 
الغالب ما يحتاج إلى محو مثل عمل النهار » لهذا -والله أعلم -جعل تركها موجبا 
لحبوط العمل » يعني -والله أعلم - عمل يومه » فإن الأعمال بالخواتيم 
[التاسع ]أن وقتها ليس متميزاً في النظر تمييزاً محدوداً مثل مواقيت سائر 
الصلوات ... فأن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافاً ظاهراء وإن) 
يعرف بالظلال أو نحو ذلك » فلا كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع لما أكثر 
من التضييع لغيرها ء فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسباً لذلك.)” 

واستدل عبن اختياره أن القنوت هو دوام الطاعة بدليلين : 


أحدهما : النظائر » وهذا يفهم من قوله : (القنوت هو دوام الطاعة ...كا قال 


)01( أخرجه البخاري في المواقيت » باب إثم من فاتته صلاة العصر رقم (/571)؛ ومسلم في المساجد » باب 
الل ان 

0( كذا في الكتاب » ولعل الأقرب : تقع » أو يقعن 

20 شرح العمدة (؟5/ 2١160921548‏ 0 


سورة البقرة الآية (1"8؟) ْ ظ 1 حلم 





تعالى : « يَمَرَيْمُ أقنتى ريك وَجدى 4" وقال: ( وَلَهُه مَنْفى السَّمَيوتِ لض كل 
لَه قَيُِونَ 4" وقال : < من هوَ ديت مَاَاء أليْلٍ سَاجِدَا وَقَآَيِمَا 4 فجعله قانتاً في حال 
سجوده وقيامه » وقال : « إن الْمْسَلِمِيَ وَالْمْسَلِمَتِ وَالْمُؤَّمِييََ وَالْمُؤْيِشَتِ 
وَآلْفَسِعِنَوَآلقَدِتَتِ4أراد به الصلاة ولم يرد به مجرد الدعاء في القيام و« فَأَلصَّلِحَتَ 
قَدِيِتَتُ4” أي : مطيعات لأزواجهن .)5 


والثاني : لغة القرآن » فقد قال : ( فقول القائل :إن المشهور في اللغة أنه 
الدعاء في القيام , إنما أخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا 
ل مركن مارو رودا كرك حاون . ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت 
سواء صلى قائاً أو قاعداً أو مضطجعاً » لكن لما كان الفرض ليس يضح أن يصلَيه 
إلا قائأ » وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت في القيام أكثر 
وأشهر ء وإلا فلفظ « القنوت » في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى » بل 
ولا أريد به هذا المعنى » ولا هو أيضاً مشتركاً » بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة 
الداكية ورو ل ابثيرة اليرو ذلك )ب 0 

ثم نقل أقوال مفسري السلف في ألفاظ القنوت في القرآن » وهي تنص على 
أنه بمعنى الطاعة . 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره في المراد بالصلاة الوسطى قول جماهير السلف 
من الصحابة والتابعين » ىا وافق أكثر المفسرين كالطبري . والسمرقندي » وابن 
عطية ( وغيرهم." 


. )57( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الروم الآية (95). 

(9) سورة الزمر الآية (9) . 

(4) سورة الأحزاب الآية (70) . 

(60) سورة التساء الآية (75) . 

(5) شرح العمدة(958/7١).‏ 

(10) جامع الرسائل )12/١(‏ . 

(4) انظر : جامع البيان .ت.شاكر(0/١77)»‏ بحر العلوم(1/ 187). المحرر الوجيز (1/ 7377). 


5 للم 5 المراد بالصلاة الوسطى والقنوت في الآية 


الهم مالك والشافمي فاختاا أن راد الصا ة الوسطى صلةة الفجر . 9 
ْ وروي عن ابن عباس» وعطاء . 

وفيل : إنها صلاة الظهر . وروي عن زيد بن ثابت2"." 

ولم يتوقف شيخ الإسلام عند أي من هذه الأقوال» وإنما أشار في كلامه 
السابق إلى أن ما كان للصحابة والعلماء من أقوال أخرى » فإن| قالوه بحسب 
“ا [ 
قَرَأْتْ 'عاطُا عل لصوت وى وَصَلاالتضر وو قومُو 0 
وقَالَتَ ١‏ سَمِعْهَا مِنْ رَسُولٍ الله 35). 8 / 

فقّد رد على ما قد يقال من أن هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى غير 
صلاة العصر ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه قائلاً : ( العطف قد يكون للتغاير 
ل ل ال ا تم : 9 سبح أسَمَ رَيَكَ بَكَ الأغلى © الَّذِى 
خَلَقَ فسَوّئ ج وَالَذِى قدَرَفْهَدَى © وَالَّذِىَ أَخْرَجَ ابرع » 0 وهو سبحانه واحدء 
رذ عجوت اح ؤم انل يكرد السسقه ىق مادم الاراوو عسوا تبي ' بأنها 
وسطىارياعااقي العفر )ا 4 

والصواب ما اختاره شيخ الإسلام » فإن السنة ناصة على أن المراد بالصلاة . 


> 
03 قن 1 


. )781//١( معالم التنزيل للبغوي‎ »)2325٠ /١(يروباسينلل انظر : الوسيط‎ )١( 

)0( يدي ابت #اللشين السجان الالقدارق الدررييى ء ابو شعرن و قل ادو انكو كت النويض [لننى ل 
وجمعه في عهد أبي بكر , وكان من الراسخين في العلم من الصحابة ».مات سنة 45 عند الأكثر انظر: 
الإصابة (؟7/ 097) . 

(9) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال - جامع البيان للطبري ءت.شاكر(6/ 115:1837-174), 
النكت والعيون للاوردي(١//1٠3208-17).‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/777)‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي(١/‏ 787-8787). 

(4:) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة » باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» رقم 
(225).» وأبو داود في كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة العصر رقم )5١١(‏ . 

(5) سورة الأعلى الآيات )5-١(‏ . 

(3) شرح العمدة(0151//9). / 


سورة البقرة الآية (554) 0 [ ا" للم 





لال ل ا 
قال الإمام أحمد : (تواطأت الأحاديث عن رسول الله لِْدٌ وعن أصحابه أن صلاة 0 


هي الصلاة الوسطى)” وقال -[نش] - : (أكثر الأحاديث على صلاة العصر ) ." 


وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد خرج فيها نحواً من مائة وعشرين حديثاً . " 


ومن هذه الأحاديث : 


ل اا 


١‏ -حديث عَِيّ نه َال قَالَ رَسُولُ اله يَوْمَ الأخحرّابٍ : ١‏ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاٍ 
الْوسطَى صَلاَةٍ الْعَضْر مَلاً لله يتم وَهبُورَهُمْ نَارَانُمَ صَلأمَابَئنَ الْعشَاءَيْنِ بن مرب وَالْعشَاءِ) . 


5 ع ا 00 
الْعَضْر حَنَى احمرّتِ السّمْسٌ أو اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَمْ شول الله عله  :‏ شَعَلُونَا عن 
وى صلا لتر تلالة اَمَو حال ميدي د 


وهذه الأحاديث الكثيرة الدالة بها لا يدع مجالا للشك على صحة القول بأن 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ء هي التي دعت شيخ الإسلام لعدم الوقوف 
عند الأقوال الأخرى وأدلتها. 2 


وهذا المنهج هو الصواب .» فإنه لا قول لأحد بعد قول الرسول َك . 
وعلى نفس النهج » لا داعي لتطويل الوقوف أمام هذه المسألة البيئة . 
وأما المسألة الأخرى وهي المراد بالقنوت . فقد وافق شيخ الإسلام في 


. )١1806 انظر : المصدر نفسه (؟/‎ )١( 

(5): قدو نقمنه . 

(9) المصدر نفسه . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (577)» وأبو 
داود في كتاب الصلاة » باب: وقت صلاة العصر »رقم(؟ ٠‏ 5) . 

(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق » وأحمد في المسند (1/ 97", 5 ٠‏ 5725 5) » وابن ماجة في الصلاة » باب : 
المحافظة على صلاة العصر رقم (18451) . 

(5) انظر : كثيراً من الأحاديث الأخرى الدالة على ما تدل عليه هذه الأحاديث في جامع الأصول لابن . 
الأثير(7؟/ 594 -6095). 





1 حعلل ئ 5" المراد بالصلاة الوسطى والقنوت فى الآية 
«سسسسسس سر سم 


اختياره فيها قول أكثر المفسرين » وكذا وافق الطبري .”" 

وفيل : إنه الدعاء . وقد نسب إلى ابن عباس. " ظ 

وقيل : إنه الركوع في الصلاة والخشوع فيها . وقد نسب إلى مجاهد. ” 

ولم يصرح أحد من كبار المفسرين باختيار شيء منها بل جلهم يقدم القول الأول . 

وقد تعرض شيخ الإسلام للقول بأن القنوت هو الدعاء في صلاة الفجر وهو 
قول لبعض من قال : إن الصلاة الوسطى صلاة الفجر » ورد عليه من أوجه كثيرة : 

أحدها : أنه ( لو أريد به إدامة القيام ... فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء 
دون غيره لا يجوز. لأن الله أمر بالقيام له قانتين » والأمر يقتضي الوجوب .ء وقيام 
الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع .. 

[ الثاني]: أن القائم في حال قراءته هو قانت لله -أيضاً- .. 

[الثالث ] :أنه قد ثبت في الصحيح : أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت . 

[ الرابع ]: أن قوله : « وَقومُوا يِلّهِ قَيتِينَ 4 لا يختص بالصلاة الوؤسطى . سواءً 
كانت الفجر أو العصر ؛ بل هو معطوف على قوله : « حَنفِطوا عَلَى آلصَّلَوتِ وَالصّلَرةٍ 
لَوْسَطَىْ 4 » فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة » والمحافظة تتناول الجميع . 
فالقيام بتناول الجميع ). 





. انظر اجامع البيان وت .شاكر(6/ 0711-7784 75؟)‎ )١( 

(0) انظر : أكثر كتب التفسير -وعلى سبيل المثال- جامع البيان للطبري عت .شاكر(8/6؟7-١771)»التكت‏ 
والعيون للماوردي(١/ »)0٠١‏ معالم التنزيل للبغوي )١894/١(‏ . 

(9) انظر : المصادر نفسها . 

(4) لحديث رَيِبْنِ قم قَالَ كُنتتَكَلُّ في الصّلاة ُكَلّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَإِلَ جه في الصّلاةٍ حَنَّى نَرَلَتْ 
(وَقُومُوا لله قَاتِنَ » فنا بِالسّكُوتٍ وَِْينَاعَنِ الْكَلام ) أخرجه الببخاري في كتاب التفسير » باب : 

وقوموالله قانتين برقم ( »© ومسلم في المساجد » باب : تحريم الكلام في الصلاة » رقم (0179) . 
(5) الفتاوى »ط . ابن قاسم (51/ 2١١1‏ » وط . العبيكان(77/ 55) » وانظر : شرح العمدة )١198/5(‏ . 


سورة البقرة الآية (/77) ا ْ 54 لحلل 





ظ والقول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الصواب. والمتأمل في 
نصوص السلف المنقولة في تفسيره يتبيّن له أن أكثرها تدخل تحت هذا المعنى » وأنها 
من التفسير بالجزء على سبيل التمثيل » وأن اعتبارها أقوالا مغايرة لهذا المعنى فيه نظر. 
ومن ذلك قول مجاهد الذي رواه الطبري : ( فمن القدوت طول الركوع , 
وغض البصرء وخفض الجناح » والمخشوع من رهبة الله » كان العل)ء إذا قام 
و نه 
القنوت) . 
وكذلك من قال القنوت السكوت .ء وقد بيّن شيخ الإسلام وجه كون الكلام 
منافيا لخن 
ل 
أحدها : الغالب من استعمال القرآن » وهو ما استدل به شيخ الإسلام. 
الثان : أصل القنوت في لغة العرب . وقد أشار إليه الطبري ." 
اا 0 
بدليل قاطع . 
قامس «سبب التتوولة سوال غلم سه 
)١(‏ جامع البيان ءت.شاكر(0/ 5 717). 
(؟) المصدر نفسه (75757/6) . 


م هذه السألة تعلق بمسآلة سابقة هي بيان معثى القنوت في الآية (111) من سورة البقرة فلتراجع لمن أراد 
لزي 


١‏ للم 5 المراد بالمطلقات في الآية 





2 


قالتعالى: « وَلِلمُطَّلْقَتِ ف رن حقا على 
لمق 0 
مسألة : في المراد بالمطلقات . 
قال شيخ الإسلام تعليقاً على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو أب 
الصغيرة : (فالقول الغثالث أصح » وهو الرواية ار ا : أن كل مطلقة لها 
متعة؛ى| دل عليه ظاهر القرآن وعمومه »حيث قال « وَلِلمُطلة وَلِلمُطَلمَتِ مَتَدمٌ بالْمَعرُوفٍ » 56 
يتبيّن مما سبق أن شيخ الإسلام يختار القول بأن المراد ب« امْطَلَمَاتِ4 كل المطلقات . 
واستدل شيخ الإسلام ب| يأتي : 
١‏ -ظاهر اللفظ . 


"'-العموم الموجود فيه « الْطَلَّقَاتِ 4 ' 
وهذان الوجهان ظاهران في كلامه السابق . 


55د وو اي 


٠-أن‏ الله كبن (قال : 9 يها الِينَ اممو ٠‏ إِذَا تَكَحَتم الْمَؤْمِنتِ م طَلَُْمُوهن ين 
بل أن تَمَشُومُر فَمَالَحُم علوي من عِدَوتعكدُوبا فَمَيَعُوهنٌ وَسَرِحُوهنٌّ سَرَاكَا جيِيلاً 4 5 
فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس » ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لا » مع أن غالب 
. النساء [يطلقهن]” بعد الفرض).©. 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره أن المراد بالمطلقات هنا كل المطلقات . 
الطبري» والسمعاني , وهو قول من يقول ار سو 





00 اسورة البقرة الآية (41؟) . | 

. )37 /77( الفتاوى » ط . ابن قاسم (77_3757/735) » وط . العبيكان‎ )١( 
. )59( سورة الأحزاب الآية‎ )0( 

() كذافي الكتاب » والصواب (يطلقن) . 

(6) انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (5/ 77_3757) , وط . العبيكان(77/ 77). 


سورة البقرة الآية (51؟7) ظ ١‏ للم 





والحسن ». وأبي ثور » والزهري» وغيرهم .”" 

وخالفهم عطاء . ومجاهد » فقالوا المراد بالمطلقات اللاتي قد جومعن. ”" 

والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح » وقد أشار شيخ الإسلام إلى 

١-ظاهر‏ الآية » فإنه يدل على أن المراد مها المطلقات ؛ لأن هذا منطوق الآية . 
والقاعدة : أن كلام الله يجب حمله على ظاهره » ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل 
يجب التسليم له . 

”- العموم الموجود في الآية » فإن لفظ المطلقات عام بالألف واللام . 
فيدخل تحته كل المطلقات » والعام يحمل على عمومه حتى يأت ما بخصصه. 

8 و لا امار 00 : إن 
فرع ال بور وو شط العا د لو ل 

كا أن نصوص القرآن تدل على رجحان هذا القول » فقد قال الله تعالى : « يَتأيجا 

بط | سس مل سإ صلخ م الى د 
لبي قل لَأَرجكَ إن كنُنّ ترد آلْحَيَوة ة أَلدّنًا وَزِيئَتَهَا فَتَعَالَينَ أمْيَعَكنّ وَأسَرحَكرةٌ 
سَرَاحَا جَيِيلاً 4» وهذا يدل على المتعة للمطلقة المدخول بها . 

كال تهال : ( يتأي آلذِينَ امعو إذَتَكَحَثُمْ الْمُؤْمستِ تر طَلْقَثْمُوهنَ و من قَبَلٍ أن 

اللرم لنالكر ابر بو وار َمَنعُومُنَ سرون احا يهلا" وهذا 

بل إن هذه الآيات لتؤكد على أن الطلاق سبب المتعة فمتى وجد وجدت . 





)١(‏ انظر : جامع البيان ءت.شاكر(5/ 575)» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 40 5)» معالم التنزيل للبغوي 
.)551١/1١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية )7371//١(‏ , 

() انظر : جامع البيان للطبري (0/ 55775-75717), 

() انظر : أحكام القرآن للشافعي )3١7/١(‏ . 

(5:) سورة الأحزاب الآية (8؟) . 

(0) سورة الأحزاب الآية (59).. 


*" ا لل 47_المراد بروح القدس في الآية 





ع آم م اميس ا الت 
أ 0 
يدنه يروح أَلْقَدُسٍ ....”" 


مسألة : في المراد بروح القدس الذي أيد الله به عيسى اككنة 
اختار شيخ الإسلام أن روح القدس هنا هو جبريل فقال :( وقد أخبر- 


وقال بعد أن ذكر الآيات الدالة على أنه جبريل : ( فقد تبيّن أن روح القدس 
هنا جبريل) اليد 


لالس ال كن الا عرب : ( ودليل هذا القول قوله 
تغال : ١‏ وَإذًا بَدَلََآ دَايَهَ نَعكَارس َاية آله أعَلَمُ يما يُتَْلُ قَالّوأ إِنمَآ أنت مُفمَرِ بَلَ 
كوس لا نون ١‏ ذل تل نو القذس بن ريل فق تاليرت انوا وعطلئى 

شر كلل َلْمِه 4 د 
ظ وقال في موضع آخر بعد أن ذكر هذه الآية : ( وقد قال تعالى : « مَل به ألرُوحٌ 


ع وش 


لأِينُ 2 عَلْ فلك لتَكُونَ مِنَ لْمُمدِرِينَ 54. وقال : « قل مَن كارت عَدُوا لْحِبَرِيلَ 





. )7867( سورة البقرة الآية‎ )١( 

00( الفتاوى » ط . ابن قاسم /١1/(‏ 7585) » وط . العبيكان(17١/ )١51/‏ . 
2 الجواب الصحيح (6/ 0907 . [ 

(5:) سورة النحل الآيتان .)١١73١ ١(‏ 

(6) الفتاوى»ط.ابن قاسو(/١١/‏ 7585). وط.العبيكان(/ا١/‏ /ا01١).‏ 


() سورة الشعراء الأيتان )١55 2١97(‏ . 


سورة البقرة الآية ( 617805 20 00 “لام طم 








تم له عل لبك لذ ن أله ) ”". 
فقد تبيّن أن روح القدس هنا جبريل ) ." 
الدراسة والترجيح 


راق شيخ الإسلام في اختياره جمههور الممسرين كما ذكر ؛ كالطيري ؛ 
والماوردي » والنيسابوري » وابن عطية . 9 


وفي المسألة أقوال أخرى : 
فقد قال ابن زيد : المراد بروح القدس الإنجيل . 
وقيل : إنه الاسم الذي كان بحي عيسى اككلة به الموتى .' 


والقول الأول هو الراجح -وهو اختيار شيخ الإسلام -» فإن الدليل عليه 
هو الغالب من استعمال القرآن » وهو دليل قوي للترجيح . 


وما يؤكد صحته ويضعف الأقوال الأخرى : 


ولا فون سرك و لحسان" طلد. « إنَّ رُوحَ الْقَدّسِ لآ يَرَالَُ يُوَيدَُكَ مَانَافَحْتَ عَنٍ 


1 مر 





. سورة البقرة الآية (/ا8)‎ )١( 
. )7177 /7( (؟) الجواب الصحيح‎ 


(7) انظر : جامع البيان ءت.شاكر(0/١3737)»‏ النكت والعيون(257/1)» الوسيط(1/١/17).‏ المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 5/ا١).‏ 
(4) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ ١7371-77)؛‏ التكت والعيون للماوردي(١/19517١).‏ 


)0( حسان بن ثابت بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي . شاعر رسول الله يك » وشاعر الأنصار 
؛ وشاعر اليمن كلها قبل الإسلام » أبو الوليد مات قبل سنة ٠‏ 5ه وقيل غير ذلك وهو ابن ١١١‏ سنة انظر: 
الإصابة (؟/517) . ظ 


/اء للم [ 87 _المراد بر القدس في الآية 


سرع 
أئلّه وَرَسُولِهِ ( 5 


ثانيا : قول الرسول ذه : « إن روح القدس نفث ني روعي أنه لن تمهوت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها » .” 


ثالثاً : أن ماروي عن ابن عباس #ه من أنه الاسم الذي كان يحي به عيسى 
الموتى ضعيف لا تقوم به حجة ؛ لأنه من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن . 
الضحاك عن ابن عباس » والضحاك لم يلق ابن عباس » وبشر بن عمارة ضعيف.”" 


ايها : أن القول آنه الانجيلءقيه نظن ءاف القدران والأتجبل وقر ها من 
الكتب السماوية تسمى روحا كما جاء في القرآن » ولكن النص هنا هو روح القدس. 
وذلك إنما ورد في جبريل في كتاب الله وسنة رسوله ويد » فكونه هو أرجح. والأدلة 
عليه أظهر وأكثر . 





)غ2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب . باب هجاء المشركين ن » وف كتاب المناقب » باب 500 
نسبه » » وفي المغازي . باب غزوة أنمار ( الو ل حا لم عار 
ثابت رقم (/15481 558925 5599). 


030( أخرجه الأزدي في الجامع برقم )3٠١١٠١(‏ مرسلاء وأخرجه الشهاب في مسنده برقم )1١101١(‏ » من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً » والطبراني في الكبير من حديث أب أمامة » برقم (27745) » وقال الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول )١17/٠١(‏ : وهو حديث صحيح » وعزاه إلى ابن حبان في صحيحة , والحاكم 

ظ في المستدرك » وابن ماجة من حديث جابر » والحاكم من حديث ابن مسعود » وغيرهم ولم أجد فيه لفظ « 
روح القدس ». . وذكره في المشكاة رقم »2017٠٠(‏ وقال : ( رواه في شرح السنة » والبيهقي في شعب الإيهان 
إلا أنه لم يذكر« وإن روح القدس», وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0/٠‏ )إ)بلفظ : «إن روح القدس نفث 
في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلبء ولا يحملن 
أحدكم استبطاء ء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » » وصححه بهذا اللفظ 
اللاي في موسوعة المناهي الشرعية (7/ 7048 » ونقل عن الشيخ الألباني تصحيحه في تخريج احاديث 
مشكلة الفقر ص(5١)‏ . 


(©) انظر : الإتقان للسيوطي )3١9/5(‏ . 


سورة البقرة الآية (00؟) [ 1 حلم 





قال تعالى: « أللَهُ لد إلَبهَ إل هوالح الْقَيُوم | لا تَأَخْدهُء يبك 
و مَافى آلسَّمنو توم فى الْأَرَض من ذا الى يَشْفَعُ عِندَه: 
َه - ا وح و َو 00000 4 ف ا 20 
إلا بإذنهء يَعَلمِ مَا بي أُيَدِيهِمَ وَمَا حَلفهمَ وَلا يحيطون بشىء 


ما و 


المسألة الأولى : المراد بالكرسي في الآية 
ؤ اختار شيخ الإسلام أن الكرميى جسم عظيم غير العرش » والعرش أعظم 
راوع 

ظ اي لظ 
الآمة وأتمتها » وكذلك الكرسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور || أ 3 

وقال : (قال تعالى : (« وَسعَ مرسيّهُ آلسّمَوَتِ وَالأَرَضَ» » والسموات في الكرسي 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكرمي في العرش 00 

قال . ( وقل قال تعالى . ١‏ وَسعَ كُرسيه الكمنوات والأوضت عن النبي 
الي وي سي ب 
في العرش مثل تلك ال حلقة في الفلاة » والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله © ...عن 





. سورة البقرة الآية (060؟)‎ )١( 

(؟) الفتاوى » ط . ابن قاسم (7/ 585) » وط . العبيكان(5/ .)70٠‏ 

(©) المصدر نفسه » ط .ابن قاسم (5/١/1؟)‏ » وط . العبيكان(10//50١)‏ . 

2 اأخريح ابن رين عسي دلت شاكر 3 844 وان سانل سصيح ان كراد الشيورق 
العظمة (؟/ 574 188) وأبو نعيم ني الحلية /١(‏ 1717) والهيثمي في موارد الضمآن برقم (15)» وابن 
أبي شيبة في كتاب العرش رقم (/0) » كلهم من حدبث أبي ذر ذف » قال الهيثمي : ( فيه إبراهيم بن هشام بن 
يحي الغساني . قال أبو حاتم وغيره كذاب ) وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (59) من كلام 
مجاهد , قال ابن حجر في الفتح (17/ 5717) : وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 
بسند صحيح عنه . وزاد ابن كثير في تفسيره ط. الشعب »)558/١(‏ عزوه إلى ابن مردويه » وأسانيده 
ضعيفة» وبعضها أصح من بعض » لكن صححه الألبان بمجموعها في السلسلة الصحيحة رقم(؟ .)٠ ٠‏ 


“> لل 7_المراد بالكرسى 


5 





قدره إلا ايه )00 

وال :سيدا مذهب: السلف قينا يقبت الله + (وتحق تذكو من الناظ السلت 
بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم - إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا 
الملوضع _ما يعلم به مذهبهم)” ثم نقل كثيرا من أقوالهم ومنها : ( وكرسيه جسم . 
والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرمي كحلقة في أرض فلاة » وليس 
كرسية علي كن قالف الديينة) 0 
الدراسة والترجيح ظ ظ 

هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو القول المختار عند أهل السنة من 
سلف الأمة ومن تبعهم »وقد نقل شيخ الإسلام كلامهم ني ذلك بالأسانيد من 
0 المنقولة عنهه” 1 

فقد روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش نفسه .© 


وقد أورده شيخ الإسلام وأشار إلى مخالفته لقول الأكثرين ." 





000 أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 79) برقم (5 )١7 5٠‏ » ومن طريقه الضياء في المختارة(١٠/ )"11١ 079١‏ ) 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ “20/17 » وابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (251؛ وذكره الهيئمي في المجمع 
(2"5*/50 . وقال : (ورجاله رجال الصحيح ): وأخرجه الحاكم في المستدرك 10 اا 0 
» وقال : (صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي . 

0( نقض التأسيس مطبوع(7/ 717 »)7١15-‏ وقد نقل أثرابن عباس عن الخلال ى) صرح به . 

0 الفتاوى » ط . ابن قاسم (0/ 58 _9؟) , وط . العبيكان (737//0) . 

(4) المصدر نفسه ء ط . ابن قاسم (5/ 21١‏ » وط . العبيكان(5/ ١‏ 4) » وهذا القول لأبي نعيم ى) صرح به . 

(0) انظر : المصدر نفسه ؛ط . ابن قاسم (0/ :6 5٠.66‏ 5لاء 6/)ء وط . العبيكان (0/ لاا .)60١6٠ 5١‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(5/ 2734-7417 النكت والعيون للاوردي(١/‏ 75"). المحرر 
الوجيز لابن عطية(١/‏ 57 ")ءزاد المسير لابن الجوزي(١/‏ 5 .)7١‏ 

4 انظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم (5/ 285) » وط . العبيكان(7/ .)706٠‏ 


سورة البقرة الآية (0260؟) ْ //: ملل 
وص ع ودج وجوج 17 و 11 





وقيل : إن كرسيّه علمه . وقد روي عن ابن عباس ”"واختاره الماوردي.”" 
واستدل له الطبري بظاهر القرآن » وأصل اللغة . 


وقد رد شيخ الإسلام هذا القول بقوله ار شيب اعم اه 
وسع كل شيء كما قال ١‏ رَبَّا وَسحْتَ كل سَْء رَحْمهُ وَعِلمَا ما 4" » والله يعلم نفسه 
ويعلم ما كان ومالم يكن » فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض» لم يكن هذا 
المعنى مناسباً » ولا سيّا وقد قال تعالى « وَلَا يحُودُمْء حِفَظلِهُمَا 4» أي : لا يثقله ولا 
يكرثه » وهذا يناسب القدرة لا العلم » والآثار المأثورة تقتضي ذلك ).” 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح 
ويدل عليه أدلة كثيرة منها : 


الأول : القرآن » فقد ذكره الله تعالى في هذه الآية » وإعمال النص يلزم أن 
يشت كا أثبته الله . 


الثاني : أن إثباته هو ظاهر القرآن الذي لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صحيح 


. الثالث : السنة فقد سبق نقل ما ثبت عنه كك من ذكر الكرمي » وذلك يقتضي 
إثباته .ومنها ما ثبت من قول ابن عباس أنه موضع القدمين » فإنه وإن كان ثابتاً من 
قول ابن عباس » ولم يصح ثبوته من قول النبي وَل “إلا أن له حكم الرفع ؛ لأنه ما 
لا مجال للعقل فيه » وابن عباس ليس من المكثرين من الأخذ عن أهل الكتاب على 
الصحيح -» و موضوع الكرمي ليس قريب الصلة بموضوعات الإسرائيليات 


)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(79494-791//6), النتكت والعيون للماوردي(١/‏ 775). المحرر 

ظ المجي لمارا 0617ب رادا لانن الللور م11 0 

(7) انظر: النكت والعيون /١(‏ 76”) . 

(9) سورة غافر الآية (/9). 20 

(5:) الفتاوى » ط لنن ايت 08414 روط . العبيكان (5/ )76٠9‏ . 

(5) قرر ذلك ابن كثير في تفسيره » ط ا ا 0 
(؟/305).» السلسلة الصحيحة .)١7577/١(‏ 


ملو 


آم 0 /ا6- لمراد بالكرسى في ا لآية 
الصتت رتت 17 ا اص ل 11 1071 


حتى يقال : ابن عباس أخذه عنهم .والله أعلم . 
00 


يقس )200 


الثاني : قرائن السياق » وهي تقييد سعة الكرسي بالسماوات والأرض مع أن 
علم الله غير مقيد » وقوله : ل وَلَا يعودُهُء حِفظُهُمَا 4 » فإنه تدل على القدرة لا على ' 
العلم . وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام . 00 


وهو يرد عل ما دعاه بن جرير من أن ظاهر القرآن يدل عل أنه العلم »بل 
ظاهر القرآن يدل على غير ذلك » ى) هو بيّن . 


الثالث : أن أصل الكرمي في اللغة ليس العلم ىا قال ابن جرير » بل إن أصل 
المادة « كرس » قال عنه أهل اللغة : ( أصل صحيح يدل على تلبد شيء فوق شيء 
وتجمعه )”2 ولم يقل للصحيفة كراسة لكون العلم فيها كىم) ظن ابن جرير » وإنما لتجمع 
بعض أوراقها على بعض » أو ضم بعضها إلى بعض ك] حقق ذلك أهل العلم باللغة ." 

وعليه فإن أصل المادة يدل (على أن أصل ذلك هو الثىء الثابت الذي يعتمد 
عليه » كالكرسي الذي يجلس عليه)". ظ ْ 


الرابع : أن تفسير الكرسي بالعلم حنيا لذلك - مجاز محض ء والحقيقة مقد مقذ 
على المجاز ءإذ لا يلجأ إلى المجاز وللحقيقة وجه معتير. 


)0( 0 بن أن الكرة هن ميدن جد . قال ابن منده : ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن 
جبير .انظر اماسلة الأحادزت الشحييطة للانان 11/5/17 . 
00 لسسع تقايي اللغة لانن فارسي (كوس) 0115/31 
69 انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ )١59‏ » ونفس المعنى في الصحاح للجوهري«كرس» (7/ 297١‏ » وانظر : 
تعليقات محمود شاكر على تفسير ابن جرير (0/ 2.61٠7‏ / 
(4) من تعليقات محمود شاكر على تفسير ابن جرير الطبري (0/ )5٠7‏ . 


سورة البقرة الآية (7060) ظ ظ ظ > للم 





المسألة الثانية : معنى العلو في (العلي» 

اختار شيخ الإسلام أن معنى العلو في ِنع شامل لعلو المكان والصعات: 
والقدو ثقال: ( واسمه العلي يفسر بهذين ا معنيين ؛ يفسر بأنه أعلى من غيره قدراً . 
فهو أحق بصفات الكال . ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة » فيعود إلى أنه 
القادر عليهم وهم المقدورون . وهذا يتضمن كونه خالقاً لهم وربّا لهم . 

وهذا هو العلي الأعلى » مع أن لفظ « العلي » و « العلو » لم يستعمل في القرآن 
ل ل ا حلم يستعمل في مجرد القدرة ولا في 
جرد الفضيلة ) . الى 


وقال : (فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق 
به من الش ركاء والأولاد » فليس كمثله شبىء . وهذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له 
دون ما سواه. 0 
وأنه لايهاثله غيره في شبىء من صفات الكمال » بل هو متعال عن أن يواثله 


م 


سى” . 
وتضمن أنه عال على كل ما سواه » قاهر له » قادر عليه نافذة مشيئته فيه. 
وأنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في اسمه ١‏ العلى ) ." 


الدراسة والترجبح 
الرار ا ل سر رك ار 
السمرقندي » والبغوي 3 


ظ ا ان 


000 الفتاوى » ط .ابن قاسم _708/١5(‏ 48) وط . العبيكان(50١/‏ 5 .)3١ ٠‏ 
0( المصدر نفسه . ط . ابن قاسم »)١77 /1١5(‏ وط . العبيكان(5١/78)‏ . 


() انظر : بجر العلوم(١/ .)١45‏ معالم التنزيل (1/ ”2 . 


٠‏ للم ئ 8 المراد بالعلو فى الآية 
ظ 1 





والسلطان » وليس علو الفوقية ؛ لآن ذلك يستلزم أن يكون الله في حيز » فيستلزم 
التشبيه والتجسيم » وهو قول الجهمية المعطلة » ومن تبعهم".واختار هذا القول 
ابن عطية. " 


وقد استدل شيخ الإسلام على ثبوت علو الفوقية لله تعالى وبطلان قول من 
تأوله بأدلة كثيرة لا يمكن الإتيان عليها هناء وهي في مجملها أنواع : 
١-من‏ الكتاب كقوله تعالى : « إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمٌ آلطْيْبُ وَالْعَمَلُ الصّيلح 
00 الى 4 1 1 ب 
يَرَفْعَهد » ( إن مُعَوَفِيكوَرَافِعُكَ|ِكَ 4 © < عَأَمِتم من فى آلسَمَاءِ أن كس فيكم الأرّضَ».” 


"_ لغة القرآن» ( فإن لفظ ١‏ العلي» و ١‏ والعلو) »لم يستعمل في القرآن عند 
الإطلاق إلا في هذا » _وهو مستلزم لذينك _ لم يستعمل في مجرد القدرة» ولافي 


مجرد الفضيلة )” . 

امسواي : كتقوله : يل ١‏ ألاَتأمئُون وَأنا أَمِينُمَنْ في السَّماءِ يَأتِينى كحَبَد السّمَاء 
صَبَاحًا وَمَسَّاءٌ "وقوه : ١‏ لَا خَلَقَ الله اخُلْيَ تب في كاب َهُوَ دوق الحَرْض إن وحمي 
تَغْلِبٌ غَضَمِ وغيرها . ْ 

"-من العقل . 

5 -من الفطرة . 


0 -من الإجماع : إجماع الشلف .© 





. انظر : نقض التأسيس المطبوع (84/1؟710_17)‎ )١( 

(7) :أنظر : المخرر الوجية (85*/1): 

(9) سورة فاطر الآية .)١١(‏ 

(:) سورة آل عمران الآية (00) . 

(6) سورة الملك الآية )١5(‏ . 

(0) الفتاوىءط .ابن قأسم(5١/01),‏ وط.العبيكان(5١/‏ 5 .)5١‏ 

,2 متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع برقم (145 »)5٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٠55(‏ ال 

00( سبق تخ ريجه ص( 7). 

0( انظر : الفتاوى ء» ط 1 قاسم (5/ ؟١‏ -5١5561١95-1١).,)وط‏ . العبيكان(ه/ ١١‏ ع٠‏ لع5١1-١5١)‏ 
وانظر المصدر نفسهءط.ابن قاسم(75/ 85): وط. العبيكان(75/ /01/17) .وغيرها. 


سورة البقرة الآية (716) [ [ ظ ١‏ هلل 





وهذا القول هو الصواب . الذي لا يجوز القول بغيره » وحسبنا الأدلة التي 
ذكرها شيخ الإسلام في كتبه الكثيرة .»والتي لا تدع مجالاً للشك على صحته وفساد 
فاصوا ظ 


وقد مضى رد الشبه التي كانت السبب لتأويل الفرق الضالة لعلو الله وغيره 
من صفاته في مسائل أخرى مشابهة. 3 


وغني عن القول أن هذا القول المختار تؤيده جل قواعد الترجيح » وتدل على 
. بطلان ما سواه من أقوال النفاة » كيف لا”وهو يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وأقوال حمهور السلف : 


قال تعالى وَمَعَلُ آلّذِينَ ُو أ وله أننقا: رْصَات 
2< / و 


الله وَتَتْبِيتًا مْنْ أنفسه كَمَئَلٍ جَة يرو أصَايَهَا وَابِلكَانَتَأكُلَهًا ‏ 
ضِتفئ.: فَإن لَْيْصِا وال فَطَلءٌ وَآللَّهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ) " 


مسألة : معنى قوله ( و نييما مِّنْ أَنفْسِهمَ » . 

اخدار شيخ الإسلام أن معنى : تثبيتاً بن اليم | شنا هونا منها 
واحتساباً للأجر فقال : (والتغبيت هو التثبت كقوله : « ولوأ تون وتو ي. 
لكان حَيا هُمَوَأَسَّدَ تييع 4 " كقوله : ( وَتمَدل إلََهِ تيلا 4" ويشبه _والله أعلم_ أن 
يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : « يتما آلذِينَ َامَتُوأ لا تُقَدْمُوأ بين يَدَي الله 
وَرَسُولِهِء 4© فتبتل وتثبت لازم بمعنى ثبت ...” لأن التثبت هو القوة والمكنة » 
وضده الزلزلة والرجفة » فإن الصدقة من جنس القتال » فالجبان يرجف . والشجاع 


. انظر : ص (7594) وما بعدها . عند الحديث عن معنى إتيان الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (75560) . 

(؟) سورة النساء الآية (55) . 

(4) سورة المزمل الآية (8) . 

,0( سورة الحجرات الآية )١(‏ . 

() أشار الذين عنوا بالفتاوى إلى وجود سقط هنا . وهو لا يؤثر على تام الاختيار .والله أعلم 





حلم | ْ ْ ظ 4 معنى قوله ١وتثبيتاً‏ من أن 


يشبت ؛ ولهذا قال النبي يي ١‏ كَأمًا ايلآ التي تحب الله كَاخييَالُ الرَّجُلٍ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقتَالٍ 
وَاخْبَيَالَهُ عِنْدَ 00 0 


الوا بوي الو اا ا وي 
ومغفرته من جهة نفسه ) ." 

وقال : بعد أن ذكر الآية : ( قال : قتادة : تثبيتاً من أنفسهم : احتساباً من عند 
أنفسهم . وقال الشعبي : ب يقيناً وتصديقاً من أنفسهم . وقيل يخ رجونه ا طيبة بها 
لمهم عل يقبت جاكراب وتسنوق يوق ال يفامو لها أعرج وجي بلسو ينا 
تركوه ).9 


الدراسة والترجيح . 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام هنا هو قول أكثر السلف كالشعبي : 
وقتادة ؛ وابن زيد » وغيرهم . واختاره أكثر المفسرين كالطبري » والسمرقندي . 
وابن عطية » والقرطبي 2 

ومراد شيخ الإسلام بالتثبت الذي فسر به التثبيت الثبات » ويدل على ذلك : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب الخيلاء رقم (7504)» والنسائي في الزكاة» باب الاختيال في 
الصدقة رقم(500/8) .والبيهقي ني السنن الكبرى في كتاب القسم والنشوز» باب غيرة الأزواج وغيرهم 
ا 0 اد 0 ار 059 مان الوه 353/81 

0( لفتاوى » م ب قاس 042160 وط.اليكانةة 69:11 

0( انظر اما شاكراه/971)» بحر اعلوم0١/ ‏ )المحرر الوجيز(1/ 004)»الجامع لأحكاء 
القرآن للقرطبي (7/ ١5‏ 7). 





سنورة البقرة الآية (56؟) ٠م‏ للل 


١‏ -أنه بيّنه فيم| بعل بتفسير تثبّت بثبت. 

؟-أن تفسير التثبيت بمعنى التثبت في الأمر بمعنى التأني والتحقق وعدم - 
العجلة » قول آخر لا يتناسب مع هذا القول وسيأتي . 

وفي المسألة أقوال أخرى : 
فقد قال قتادة : المعنى : احتساباً من أنفسهم 4 قال ابن عطية وشو نع 
ل ين 

ووالعامدوا هين ١‏ الزاد: امم يحون أبن يصعون فبدةا تع 1 

وقد ضعفه ابن جرير لمخالفته للظاهر » فإن الله قال « وَتَتْبِيبَا م دن أطي » 
ولو كان المعنى على ما قالوا : لقال : ( وتثبتاً من أنفسهم ) ؛ لأن المصدر من تفعْلٌ 
التفعّل ءوليس التفعيل ". 

وكا اط ني اود اراي ويمكن إجاز 
ما يدل على ترجيحه فيا يأتي : 
١‏ -أنه أقرب المعاني إلى ظاهر اللفظ » فلا يجوز تركه لغيره من المعاني البعيدة . 

؟-مناسبة موضوع الآية لهذا المعنى » وهذا ما أفاده شيخ الإسلام . 

والخلاف عله السالةقن ذابال م كزة قول غاهه لين فها فول ميجور 
من جمهرة المفسرين » ولذا لا يحتاج إلى مزيد بيان لضعفه ورجحان المرجح . والله أعلم. 


.)07 4 انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(0/‎ )١( 

(0) انظر : المحرر الوجيز(١/‏ 7309). 

() انظر : جامع البيان ءت.شاكر(0/ 2017-17 معالم التنزيل للبغوي )7378/١(‏ . 
0( انظر : جامع البيان» ت .شاكر (0/ 0177) . 





1000 ص وى ادي #«در معو صلا< | ماهير 6ك 
قال تعالى: ( انيت يُنفِقُون أمولهم بِالَيلٍ وَالتَهَارِ را 
ا 3 د دعو 5 ا م ا ات ال 
وَعلانية فلهمٌ اجرهم عند رَيْهُِمٌ ولا حوّف عليهمٌ وَلا هم 
يَحرنُوت 6" 
مسألة : من نزلت فيه الآية 
قال شيخ الإسلام في رده على الرافضى في ادعاته بأن الآية نزلت في علي كان 
معه أربعة دراهم فأنفق درهماً بالليل ودرهما بالنهار» ودرهماً سراً ودرهماً علانية . 
قال شيخ الإسلام : (والجواب من وجوه ؛ أحدها : المطالبة بصحة النقل ... 


الثاني : أن هذا كذب ليس بثابت . 


الثالث : أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سراً وعلانية » فمن 
عمل بها دخل فيها » سواء كان علياً أو غيره » ويمتنع أن لا يراد مها إلا واحد معين . 

الرابع : أن ما ذكر من الحديث يناقض مدلول الآية ؛ فإن الآية تدل على 
الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنههما » وفي الحالين اللذين لا يخلو الفعل 
منهما . فالفعل لابد له من زمان » والزمان إما ليل وإما نهار . والفعل إما سراً وإما 
علانية . فالرجل إذا أنفق بالليل سدًاً » كان قد أنفق ليلاً سردا . وإذا أنفق علانية 
ارا كانة قد انفق علاتة هارا :ولس الإنفاق هه أ وعطلاقة ارجا هن الإنقاق ‏ 
بالليل والنهار . فمن قال : إن المراد من أنفق درهماً في السر » ودرهماً في العلانية . 
ودرهماً بالليل » ودرهماً بالنهار كان جاهلاً » فإن الذي أنفقه سرّاً وعلانية قد أنفقه 
ليلآ ونهاراً » والذي قد أنفقه ليلاً واراً قد أنفقه سرّاً وعلانية . فعلم أن الدرهم 
الواحد يتصف بصفتين » لا يجب أن يكون المراد أربعة . 


لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال ) ." 


. سورة البقرة الآية (5/ا؟).‎ )١( 
. )3579-178 /1( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


سورة البقرة الآية (5/ا"ا) 22 أ للم 





الدراسة والترجبح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية والرازي » وهذا القول نسبه 
الطبري إل فتادة . © ش 


قال ابن كثير : ( هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله » وابتغاء مرضاته في 
اج الأركاك م بل اروه اوعدو الااخر اليس سس وجيار حت إن الجقة عل دعن 
تدخل في ذلك أيضاً ) 


قال ابن عطية : ( والآية وإن كانت نزلت في على 4ه » فمعناها يتناول كل من 
فعل فعله وكل مشاء بصدقته في الظلم إلى مظنة ذي الحاجة وأما علف الخيل . 
والنفقة عليها فإن ألفاظ الآية تتناولما تناولاً محكاً » وكذلك المنفق في الجهاد المباشر 
له إنما يجيء إنفاقه على رتب الآية ) ." 


ا ا و ا 


000 1 2011111ذ5ظضصض 
كانت معه أربعة دراهم . ..الخ». 0 


القول الغالث :أنها نزلت فى التفقة عل الخيل فى سبيل اله . وقد رواه الطبري 


)00( انظر: جسامع البيسان للطديري »ت.شاكر(ه/ 9:1-0): الممحصرر السوجيزة701/1) :مفاتيع 
الغيب(// 24٠‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )58١/١(‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب )1/١/١(‏ 

(*) المحرر الوجيز لابن عطية(١/ )"/١‏ . 

(5) انظر : بحر العلوم (27507/1» النكت والعيون للماوردي(١/‏ 0757 » وانظر #الرفيط لجبازوري / 041 

)0( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره(١/‏ / ٠‏ )وار بن أبي حاتم في تفسيره »ا ت . الطيب (7/ 57 0) والطبراني في 
الكبير )91//١1١(‏ . وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 7”) ثم قال : ( وفيه عبد الواحد بن مجاهد وهو 
ضعيف ) »والذي في تفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم ومعجم الطبراني أن اسمه ( عبد الوهاب )ولعه 
الصواب . وضعف سنده _ أيضاً _ ابن حجر في فتح الباري (7/ 73894) » وذكره السيوطي في لباب النقول 
على هامش تفسير الحلالين )١75(‏ وضعفه . 


5م طلم ظ ٠‏ من نزلت فيه الآية 





فِن أى الذوداء رتسب إن غيرة ايشا وذكو النيمنا بورض عبن ابن غساس_أنضا 


000) 


واستدلوا بها روي عن رسول الله يي أنه قال : « نزلت هذه الآية في أصحاب 
الخيل)." ْ 

والظاهر أنه لا خلاف في عموم الآية وشموطا لكل من اتصف بتلك الصفة . 
ويحمل صنيع من فسر الآية فقط بأنها نزلت في علي بن أبي طالب » أو قدم ذلك 
القول على التفسير بال مثال لا التتخصيص . 

وإنما الخلاف هل نزلت في على بن أبي طالب أم لا ؟ 

والراجح أنها لم تنزل فيه 5ه والعلة في ذلك أن السبب الوارد بذلك ضعيف 
كما سبق نقل كلام العلماء على إسناده عند ذكره . 

وكذلك لم تنزل في النفقة على الخيل في سبيل الله 5ك لضعف السبب الوارد . 
كا تبيّن من كلام العلماء على إسناده عند ذكره . 

وعليه فالراجح أن الآية نزلت عامة بغير سبب من الأسباب المذكورة» وإن - 
كانت تلك الأسباب داخلة في معناها . ظ 

ويلاحظ ما استدل به شيخ الإسلام بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم صحة 
أسلوبه » وهو استدلال لا غبار عليه » وذلك ما أدى شيخ الإسلام إلى الحكم عليه 
)01( انظر : جامع البيان ءت.شاكر(0/ 2507 » النكت والعيون للماوردي(1/ 277 » الوسيط(١/‏ 0847 

تفسير القرآن )77/8/١(‏ » وانظر : معالم التنزيل للبغوي )779/١(‏ . 

2( أخرجه الطبراني في الأوسط )١14/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »٠ت‏ . الطيب(7/ 247) والنيسابوري في 


تفسيره /١(‏ 747) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ )”7١‏ والشيباني في الآحاد والمثاني 


)١108/0(‏ عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(775/5) 
وقال : ( ويزيد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان ) . 


سورة البقرة الآية (5/؟) ظ امأ حلم 
سس 111 


و ما يب تراس اس 


قال تعالى: « وتوأ الله ويَعِلِمُكم الله وَالّهُ بحكل سَْىْء عَلِيمرٌ 4 ” 
مسألة : دلالة العطف في : ( وَانَُوا الله وَيُعَلَمُكمْ الله . 


جرع لان 01 انعط ل لطا يام عن الفيدك عل التزاة” 
العلم بالتقوى وتلازمهما فقال : ( ولهذا قال من قال من السلف : إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها » وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع في لسان 
العامة أن قوله : « واتقو ا وَيُعَلِمُكُمُ آلّهُ 4 من الباب الأول ؛حيث يستدلون 
بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله » وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة ؛ 
نه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط » فلم يقل : واتقوا الله 
ويعلمكم . ولا قال : فيعلمُكم . وإنا أتى بواو العطف . وليس من العطف ما 
يقتضي أن الأول سبب الثاني » وقد يقال : العطف قد يتضمن معنى الاقتران و 
التلازم كما يقال : زرني وأزورك » وسلم علينا ونسلم عليك » ونحو ذلك مما 
يقتضى اقتران الفعلين و[التعاوض] "' من الطرفين » كا لو قال لسيده : أعتقني 
ولك عله الفعهه ازقالات اآزاة ازوسهها فطلفى .ولك القند أى اخلعي :ولك ال 
للك رن قلات اقه اوعلن ال ” 

وكذلك - أيضاً لو قال : أنت حر وعليك ألف . أو أنتِ طالق وعليكِ ألف. 
ننه كقولك عله الت أو الف عن جهو النتهاةب والقرق ينه قول قاف وقول 
السب سراد يي ا 0 
الآخر : نعم . وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . فقوله : « وَانّقو 
5 ل 
يقارن الآخر ويلازمه ويقتضيه » فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى 
وحسسب ذلك :وم اتقاة زاف سن الغلم و وهل عرزا )0 
)١(‏ سورة البقرة الآية (7585) . 


0( في الفتاوى : عناية الجزار والباز )2٠١7/14(‏ : والتعارض . وهو خطأ والتصويب من طبعة ابن قاسم /١1(‏ 178) . 
002 الفتاوى » ط . ابن قاسم /١8(‏ /ا/1١178-1)‏ » وط . العبيكان(18١/ .)1١7‏ 








من البيّن أن شيخ الإسلام يرى أن الواو هنا عاطفة » وأن هذا العطف يندل على 
ترتب الاقتران بين العلم والتقوى . بحيث يترتب على حصول أحدهما حصول الآخرء 
واحن اص يد العو وا 00001 دوادو اديع اللي يدك جانيا الوطنب, 


وقد استدل شيخ الإسلام على ما يفيده الاقتران بين التقوى والعلم من تحقق 
أحدهما إذا تحقق الآخر بالواقع وأن هذا حاصل . 


نات اباسح ده فن المفسرين نض عل اختيار هذا 
القول » وقد أشار إلى القول بأن الواو للعطف الآلومى ". وابن عاشور فقال : 
(وفي عطفه [يعني العلم] على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة 
العلوم.حتى قيل اه الراو ني للتعلبل أي : ليعلمكم . وجعله بعضهم من معاني 
الواو . وليس بصحيح ) ”. 


وأما الارتباط بين العلم والتقوى فقد نص عليه أكثر من واحد» ومنهم 


واستدلوا عليه بقوله تعالى : 9 يتأي الذي ءَاممُوَأ إن تقو الَهحجَعل لْكم اا م .0 
وفي المسألة قول مخالف لهذا . [ 


فقد نص بعض المفسرين والمعربين كأبي حيان » والسمين الحلبي . و 
زاده » وأبي السعود على أن الراجح أن الواو للاستئناف “» بل نقل بعضهم 


. انظر : روح المعاني (؟57/1)‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير .)١1١8/*(‏ 

(”) سورة الأنفال الآية (79) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (/ ٠5‏ 5)» فتح القدير )"07"/١(‏ . 

(0) انظر : البحر المحيط(7/ »)0737٠١‏ الدر المصون(7/ 71/7) » حاشية زاده على البيضاوي /١(‏ 046)» إرشاد 
العقل السليم »)570-414/١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 7017). 





سورة البقرة الآية )١/5(‏ 14ك/ 








.كالعجيل أنها لا يجوز أن تكون عاطفة لما يترتب عليه من عطف الإخبار على 
الانشاء .© 


والراجح في هذه المسألة أن الواو عاطفة » وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ٠»‏ 
وأما ما يلزم عليه من عطف الإخبار على الإنشاء فالصحيح أن ذلك جائز زعولا 
يقترط ااه ملعن خيراً ول ا ا 0 
با لا ري 00 نَ ءَامتُوأ لَا حل لَكُمْ أن 

وأ آليسَآء كزهًا وآ تَحَصلُوُنٌ 4" وقوله ف لين لَمْتَسَ لأرْجمَئكَ وَآَهَجِرّن مَلِيِّا 4 "وقوله 
] عَسين لين كنا مُحَجِزِيِتَ فى الأْض ل أبو حيان : -بعد أن 
نقل استبعاد بعضهم عطف جملة (مأواهم) على جملة ( لا تحسبن) بسبب الاختلاف 
را وإنشاء -قال (والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 
اختلافها بعضا على بعض وإن لم تتحد في النوعية) ." 

كما أن الراجح حصول الارتباط بين العلم والتقوى » فإذا حصلت التقوى 
حصل العلم » وإن كان هذا لا يعني أن الواو للسببية » فإن ذلك لا يعرف . 

ولكن ما اختاره شيخ الإسلام بأن ذلك من التلازم الذي يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه اختيار وجيه . 

واستشهاده عليه بحصوله واقعاً في محله.. وقد دل عليه كتاب الله تعالى في 
مثل الآية التي استدل بها القائلون بهذا القول »ومثل قوله : « يَتأما أأذِينَ ءَامَمُوأ أتقوأ 
لله وَءَامِئُوأ يرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كفلينٍ مِن رَّحْمَّتِهِ حَمَيِهِء وجَعَل لْكمْ تُورا تَمْسُونَ به- 08 
والله أعلم . 

(1) حاشية الجمل على الجلالين (1/ 008-501 وانظر : مغني اللبيب لابن هشام (7/ 8089). 

(؟) سورة النساء الآية »)١9(‏ وانظر : الإملاء للعكبري .)١7/7 /١(‏ 

02 عرو لا 110 وار الجر حيط أربي 10177100 

(5) سورة النور الآية (/01) . 

(5) البحر المحيط لأبي حيان (577/7): وانظر : دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عظيمة 


0 0 | 
(7) سورة الحديد الأية (7) . 








قالتعالى: < يْلَِّ ما في آلسَمَهوت وَمَرفى الأرض ' وَإن ع ما فى 
م ع ار ا 50 و ا و رعس ا" 

انفيحكم او تخفوه يحاسبّكم به الله فيغفِر لمن يِشَاء وَيعذبٌ من 
من م كر داس سم - َ 

َعَآءُ وَلَهُعَكَ كُلِ من فير 9ج > ” 


ه روي 


مسألة : هل قوله : 9 وَإِنْ تَبْدُوا...4 الآية. محكمة أم منسوخة ؟ 

اختار شيخ الإسلام أن الآية محكمة وليست بمنسوخة ء وأنها في المحاسبة 
ولا يلزم من المحاسبة مؤاخذة العبد ومعاقبته به حوسب عليه من ذنوبه . 

وأما حديث النفس ففيه تفصيل : 2 

فإن كان ما أخفاه العبد متضمناً لترك الإيان بالله والرسول كان كفراً لا يعد 
صاحبه من المؤمنين » وإن كان بما يناقض محبة الله ورسوله والتوكل عليه 
والإخلاص له ونح و ذلك استحق حق العقاب على تركه . 

وك كان وسواضا وضاحة له كار كهذا معفو عن 
أنشسِكُمْ أوَتْحَُوهُ4 لم يدل على المؤاخذة بذلك”"'بل دل على المحاسبة به ء ولا يلزم 
من كونه يحاسب أن يعاقب ولهذا قال : « فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيعَذَبُ مَن يَشَآءْ م لا 
يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب » ولا أنه يغفر كل شيء » أو يعذب 
على كل شيء ...).” 0 

وقال : ( فإن قوله : « وَإن تَبَدُوأ مَا ف أُنفسيحمَ 4 الآية إن تدل على أن الله 
بحاسب با في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس ) . 


وقال : ( وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقناب على خخواطر النفوس 





020 سورة البقرة الآية (88؟0.‎ )١( 

0( يعني بالإشارة حديث النفس كما سبق ذكره صريحاً. 

(*) الفتاوى . ط .ابن قاسم ,)9/57-/57/١١(‏ وط . العبيكان(١١/5757)‏ . 
(5) المصدر نفسه » ط .ابن قاسم »)١٠١١/١5(‏ وط . العبيكان(5١/‏ 15) . 


نعورة البقززة الكية() ١‏ 2/ 
مس11 


الجردة وا نا تقتضى محاسبة الرب عبده بها » وهي أعم من العقاب », والأعم لا 
يو 0 
فالآية محكمة لا نسخ فيها ) .”" 

وقال في سياق تفسير الآية : ( ودلت الآية على أنه سبحانه -يحاسب با في 
اللفومن :د 

وأما المغفرة والعذاب فقد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر 
وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله » وقد عفي لمهذه الأمة- 
وهم المؤمنون حقاً الذين لم يرتابوا اا ا لتر 0 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس."... فإن أبدى العبد ما في نفسه 
من الغر يقول أو قبل عبار من الأعزال التى يسدق غليها الذم والعقناب وان 
أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء 
به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه في نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإيمان 
الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به » وأما إن كان وسواساً والعبد يكرهه فهذا صريح 
الإيهان » ىا هو مصرح به في الصحيح ) ." 

. وقال في نفس السياق : ( وكذلك ما في النفس مما يناقض محبة الله والتوكل 

عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه ؛ لآن هذه الأمور كلها واجبة . فإذا ‏ 
خلي القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات ) ." 


وافق شيح الإسلام في اختياره هذا المعنن الطبري 4 وابن عطية 0 





. )81/1١5(ناكيبعلا‎ . وط‎ » )١77 /١5( المصدر نفسه » ط . ابن قاسم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق » باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه : 
بورك ا ريطم يكزي رقيات وان ستياه راصال 1 كلتك لاما تاق بيرم 11017 
من حديث أبي هريرة 1 

(*) الفتاوى » ط اذن قاميم 1:49//؟ ٠-م‏ ٠)ءوط‏ . العييكان(5١//517)‏ . 

(4) المصدر نفسه» ط . ابن قاسم /١5(‏ 9 ٠)ء‏ وط . العبيكان(5١/58)‏ . 

)2( انظر : جامع البيان عت .شاكر(5/ .)١77- ١١8‏ المحرر الوجيز(١/‏ 789-:79). 


7 هلل ٠‏ هل قوله : «وإن تبدو...»الآية . محكمة أم منسوخة ؟ 
. وقد ذكر المفسرون في الآية أقوالاً أخرى . 
منها : أن الآية عامة في المؤاخذة بها كسبت الأيدي وما أسرته النفوس وإن لم 
تتحدث أو تعمل به» ولكنها منسوخة بالآية التي بعدها. وقد نسبه الطبري إلى ابن ' 
مسعود » و أب هريرة » وابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير »والشعبي » 
بالمبا رسن بلسي ليود تس ابول انين 
واختاره النيسابوري 0 





ومنها : أن الآية محكمة » وهى خاصة بكتمان الشهادة . ذكره الطبري » ونسبه 
إلى ابن عباس والشعبي » وعكرمة . 

ومنها : أن الآية محكمة في المحاسبة على ما كسبت الأيدي وأسرت النفوس . 
ولكن الله يغفر للمؤمنين ما حدثوا به أنفسهم . ويعاقب المنافقين والكافرين به . 
ونسبه الطبري إلى ابن عباس » والحسنء ومجاهد . 

ومنها : أن الآية محكمة في المؤاخذة على كل ما يعمل.بالأيدي » وما أسرت 
النفوس » ولكن الله يعاقب على ما أسرت النفوس في الدنيا . نسبه الطبري إلى 
عائشة رضي الله عنها . 

ومنها الالو ل امات افبائر اررجناء يساب ريه 


وقل ذكر شيخ اللا القول 0 وذكر من قال به وبين أن 00 


حديث أب هُرَيرٌ ة قال : الا نَوَلَتْ عَلَ رَ سُولٍ الله لما فى آلسَمَوَت وما فى لض 
وَإِن ا تواتك بد لذ عر لمن يَشَاء عب م يا 





)١(‏ انظر : جامع البيان عت .شاكر(5/ ١٠١7‏ “0111 ما لزي للبخوي 0504/13 الوسيط للنيسابوري 
.)5١8/1(‏ 

020( انظر : جامع البيان عت.شاكر(5/ 5 .)١18-1١103-1١‏ وانظر : النكت والعيون للماوردي 
01-51 


سورة البقرة الآية (85؟) ' 0 م 








كبوا عل الكب قفاوا يول لان الما ماين اللا ولص 


2 ٍِ ه 
َاجهَاد وَالصّدَفَةوَ قد ذ أنرلث لِك علد لابه ولا تُطِبقَها قَالَ رَسُولٌ الله 46 أتِيدُونَ أن 


تفُولُوا كه قال أخل الكِتَايئنٍ كُمْ سَوِعْنَا وَعَصَيْنَا َل قَولُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَتَ 
َس وَإِلَيْتَ المصِيدُ . قَالُوا عوط وطن َك را وإ لصب . نكا اقْتَرأَهَا الْقَوْمُ 
مهو ى 92 سه 


دلت بها لهم اول اله في إِفَِْا ١‏ ام لوَسُول آنل هين ره وآلْمُؤْئُونَ كل 
نَأل لويد كيه ودُسلِه. لا ترقت أحَديَن سل وَقَالُواً سَمِعَنَا وَأَطُعَنا 
غفْرَائَكَ رز نا وليك ألْمَصِيرٌ» قن فَعَلُوا لِك نَسحهَا اهَل فَأنْرل الله عر وَجَلَ ( لا 
يل كله كفا لا وشتها لها مَا كسَبَتٌ ونا اكيت رَبَنَا لا وَاخِذْكآ إن نسيئآ أَوْ 
أَخحْطَأَنًا 4 قَالَ نَعَمُ رَيَنَاوْلَة نَمِل عَليكَا إِصعًا كما حملته, عَلَ الّذِيرت م مِن قَبَِا 4 قَالَ 


َعَم ( رَبّتا لا مامالا ماق ايه َالَ نَحَمْ ( وَأَعَفُعَنَا وَآغْفِرَلَناوَآَْحَمَكاً أنت 
مَوَلَدنا فَآنِصُرَئًا على الْقَوَ رِألكَفريت » قَالَ نَعَمْ) . ”" 
وذكر القول الأخير النسوب إلى ابن عمر والحسن » ومن قال به . 

الحديث وغيره ليس هو النسخ المعروف عند المتأخرين -: ( وفصل الخطاب : أن 
لفظ « النسخ » مجمل » فالسلف كانوا يستعملونه نه فيما يظن دلالة الآية عليه » من 
عموم أو إطلاق أو غير ذلك كما قال من قال اك : ( أنقُوأ الله حَنَتُقَاتَه 4" ١‏ 
وَجَنهِدُوأ فى الله حقّ حِهَادِوء 4" نس بقوله : « فَأتّقوأ أله مَا آَسَتَطْعمٌ 4 وليس بين 
الآيتين تناقض ٠‏ لكن قد يفهم بعض الناس من قوله « حَقٌ تَقَاتِهِ 4 و «حقٌ 
جِهَادِوِء) الأمر ب| لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا » ى| ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ويحكم الله آياته . وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله . بل نسخ ما ألقاه 
الشيطان » إما من الأنفس أو من الأساع أو من اللسان . 





(1). أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإييان » باب بيان أنه سبحاته لم يكلف إلا ما يطاق برقم(19١)‏ . 
(؟) سورة آل عمران .)١٠١”(‏ 

2 سورة الحج الآية (0178) . 

(54) سورة التغابن الآية )١5(‏ . 


طلم .2 هل قوله : «وإن تبدو...)الآية .محكمة أم منسوخة ؟ 








وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى » وإن كانت الآية لم تدل 
عليه ولكنه محتمل » وهذه الآية من هذا الباب .. 

ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولاعدل» كما قد يظنه من يظنه من 
الناس » حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة المحسنات 
وعظمها . وأن الرجلين اللذين هما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته 
وقلة حسناته » ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته » ويجعل درجة 
ذاك في الجنة فوق درجة الثاني . 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب » وأن يكلفهم ما لا يطيقون 
ويعذبهم على تركه » والصحابة إن| هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس ». 
فقالوا : لا طاقة ل ا ل ال ال ل 
وبين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وييّن بطلان قول هؤلاء الذين يقولون : إنه 
ا ف ا 


والأئمة بل أقوالهم تناقض ذلك ) ."2 


. وقد ذكر شيخ الإسلام أكثر الأقوال الأخرى . وبيّن أنه لا تتعارض مع ما 
اختاره فقال : ( وكلام السلف يوافق ما ذكرنا» قال ابن عباس : هذه الآية لم تنسخ. 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول : إني أخبركم ب| أخفيتم في أنفسكم ما لم تطلع عليه 
ملائكتي , فأما المؤمنون » فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم » وهو قوله «١‏ 
يُحَاسِبَكُم به أللّهُ4 يقول يخبركم به الله » وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم ب أخفوه 
من التكذيب » وهو قوله : ل فيَعْفِرِلِمَنَيَِشَاء وَيَعَذْبُ مَنيَشَاء) ". 

وقد روي عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة » وروي ذلك عن 
عكرمة والشعبي » وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب ». وذلك ككتان العيب 
)١(‏ الفتاوى » ط . ابن قاسم 25١7 /١5(‏ » وط . العبيكان(4١/‏ 55) . 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ت.شاكر رقم )15/80١(‏ من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
(9) أخرجها الطبري في تفسيره » ت .شاكر (5/ .)1١7-51١7‏ 


سورة البقرة الآية (5./؟) ظ حل 





الذي يجب إظهاره » وكتمان العلم الذي يجب إظهاره . وعن مجاهد أنه الشك 
والبقين6.وهذا أيضا مخ بات ترك الواجت ؟ لآن القن واجب:وووع فرح عائفة : 
« ما أعلنت فإن الله يحاسبك به » وما أخفيت فها عجلت لك به العقوبة في الدنيا »”'“'وهذا 
قد يكون ما يعاقب فيه العبد بالغم » ى) سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف 
سببه قال : « هو ذنب هممت به في سرك ولم تفعله فجزيت هما به" . 


فالذنوب لها عقوبات ؛ السر بالسر ء والعلانية بالعلانية » وروي عنها [يعني 
عن عائشة ة آمرفوعاً قالت سألت الرسول يه عن هذه الآية : 9 وَإن تَبَدُوأ م و 


000 آضّ 


أنفْسِك أ أو تُحَفُوهُيُحَاِبَكُم به 4 » فقال يا عَايْسَةٌ هَذِه مُعَاتَبةَ الله الْعبْدَ ا يُصِيِبهُ 
مِنَ النّكْبَةِ وَالْحَمَىن حة عََّى الشَّوْكةٌوَالْبِضَاعَةٌ يَضَعْهًا في كُمُهِ َيفْقِدُهَا مَبرَوَعُ ها ه يدا فد 
جيه » حَنَّى إن لمن لبَخْرُجُ من ذُنُوي كا رج الت الَمَرٌ ِنَ اكير ).” 


قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم ‏ نيان ما يعاقب به العبد في الدنيا ؛ وليس 
فيه أن كل ما أخفاه يعاقب به » بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمشل 
ذلك» وعل هذا دلت الأحاديث الصحيحة 4د 


وبهذا يكون شيخ الإسلام قد اختار قولاً معيداً في الآية» وذكر الأقوال 
الأخرى . ورد عليها بتوجيهها با يتوافق مع المختار . 


)01( م أجده . 

00 م أجده . 

0( أخرجه الترمذي ني تفسير القرآن ؛ باب ومن سورة البقرة رقم »)544١(‏ وقال سين ديه 
وأحمد في المسند (7/ 51 » برقم (70417/7)وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ »)١9‏ برقم 
(1984)والطيري في تفسيره رقم (15945) ءوابن أب حاتم في تفسيره ت. الطيب . (7/ 01/5) ونقله عنه 
ابن كثير في تفسيره »ط. الشعب . /١(‏ 85 2080)» وذكر أن على بن زيد بن جدعان وهو الذي روى الحديث عنه 
جادوق سلف ضعيفه ويكرت اق :وواناتة #توخالفه اعد شاكن ف تعليتة عل تتسير الطبرى1341/0)فق 
ذلك فرأى عدم ضعف على هذا . والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (/9)رقم(6507١)‏ 
بسبب علي بن زيد بن جدعان » وجهالة من يرويه عنها وهي زوجة أبيه واسمها أمية » لم يرو عنها غير هذا 
الحديث ول يرو عنها غيره. 

)0( الفتاوى » ط . ابن قاسم /1١5(‏ ١١١75-1١١)»ء‏ وط . العبيكان(5١/19)‏ . 


57 للم ١‏ ١-هل‏ قوله : «وإن تبدو...»الآية . محكمة أم منسوخة ؟ 

وفي كلام شيخ الإسلام السابق ‏ أيضاً رد على ما ظَّن من ظنون فاسدة شرعاً 
بنيت على أقوال مظنونة في هذه الآية ؛ مثل : الظن بأن الله يغفر ويعذب بلا حكمة . 
أو أنه يعذب الناس بلا ذنب» أو يكلفهم ما لا يطيقون.. 


ويمكن إيجاز ما أشار شيخ الإسلام إلى دلالته على صحة اختياره فيم| يأتي : 


أولاً : مفهوم مصطلح النسخ عند السلف » فإنه لا يراد به رفع الحكم 
الشرعي من كل وجه .كما سبق نص كلامه في ذلك 0 

ناذا : انسفن الول الها ريو اقق نا عاد هن جلف كن اسه 

ثالثاً : أن هذا موافق لما جاء في الكتاب والسنة فيا يتعلق بال مغفرة والعقاب 
على أعمال القلوب . 

رابعاً : أنه ( بهذا التفصيل تزول شبه كثيرة ويحصل الجمع بين النصوص ١.‏ 
را ليا ولا كل جلت وااافقون لاون اوور تاد وا يلار راصي 
أنهم لم تؤمن قلوبهم » بل أضمرت الكفر) " 


خامساً : نما استدل به شيخ الإسلام الأحاديث التي تدل على مؤاخذة 
الإنسان على ما أخفاه إذا كان مما يناقض محبة الله والإخلاص 2 00 


حديث أي مير قلت وَصُول 34 : يَقُول' «إنَ أَوَلَ لَ الّاس يُققَى يَوْمَ 

الْقِيَامَةٍ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ أن به فَعرَّهَهُ نِعَمَهُ كه َل نا عَِْتَ فِيها َل قَادتُ فيلكَ 
ه68 سر 0 - 

حَتى اسْنْشْهِدْتُ كَالَ كدَبْتَ وَلكِنَكَ قَاتَلْتَ لا لآنْ يُقَالَ > جَرِيء ققد ِل م أمِرَبِهَِسْحِبَ 


أ ر 


ْ عَلَ وجْهِِ حتَى أَلقِيَّ في لَاِوََجُلَُ عم | ِل وَعَلَّمَُ وَكَرَا ال أن فآ بِهِفْعَرّفَهُ نِعَمَهُ 


و 
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سر 


َال قا ععِْتَ فبها كال تعَلَّْتُ الم وَعَلّمتهُ َهَوَأثُ فبك الْقرْآنَ قَالَ كَدَبْتَ 


»475757/١١(ناكيبعلا‎ . )ء وط‎ ١17/15 لال‎ 58-٠ ( وانظر : المصدر نفسه »)عط . ابن قاسم‎ )١( 
.) 14 
. )18/١5(ناكيبعلا‎ . وط‎ »)١١١ /١5( المصدر نفسه »ط . ابن قاسم‎ )0( 


سورة البقرة الآية (85؟7) 57 ظ لل 





ًَ 0 و 

ا 1 ال ل الا ا اي َ 
وَلكِنك تَعَلمْت العلمَ لقال عَالْوَقَرَأتَ القرَآنَ ليقال هُوّ قارئ فقد قيل ثم أمِرَ به فسَحِبَ 

و 1 5 0 8 و 

2ه سياه 42 3 9 در م مى لاه كير ماه سين 5 ع > 5 

و ٠‏ ل جه مير 
على وَجِهِهٍ حتى القِى في | روَرَجل سع الله عليه اعطاه من صناف المال كله به 
ونه تق فم فوا قال ف |اقملت ها تال 6 2 دمت 3ه م 2 ل 
نِعمّه فعرفها عملت فيها قال ما ترركت ون سييل حب ان يناس يها | 
عر م ررس 6ق ابر ا د ا 0 عر وي5 عي هو >5 مي 2 معو 200 
أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد فيل ثم أمرٌ به فسحبٌ على 


: َال قَالَّ رَسُولٌ الله عله : من عل فا يق بوه الله 
عَرّ وَجَل لا يَتَعَلْمُهُ إلا لِيْصِيبَ , به عَرَضًامِنَ الدَنيَا [يجِدْ عَرْ لله َوْمَ الْقِيَامَةٍ يَعْنِي 
ريحها). 050 


هذه أهم الآدلة التي أشار إليها شيخ الإسلام في سياق حديثه عن هذه المسألة. 


وهذا القول الذي اختاره هو الراجح ببذه الأدلة وبغيرهاء لا حاجة للمزيد 
على ما ذكره شيخ الإسلام فلقد كنفى وو . 
إلا أنه ما يحسن التنبيه إليه هنا أن شيخ الإسلام مع أنه اختار ما اختاره محققو 
المفسرين كالطبري وابن عطية ء إلا أنه أدرك مالم يدركه أول كك في الظاهر_أعني 
سبب الخلاف في هذه الآية _ ألا وهو اختلاف مصطلح النسخ عند السلف عنه 
عند المتأخرين » بل إن ذلك هو السبب الذي جعل الطبري يعد تلك الأقوال التى 
قد تؤدي إلى ما يناقض ما دل عليه الكتاب والسنة » وينسبها إلى السلف مع أنهم قد 
لا يقصدون ما نسبه إليهم » على الرغم من إمامته في درس أقوال السلف وفهمها 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة » باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم (220105). والنسائي في . 
الجهاد ء باب : من قاتل ليقال : فلان جريء (5/ 5 731707) »برقم (/171119). 
() أخرجه أبو داود في العلم » باب : في طلب العلم لغير الله رقم (7”5754)» وابن ماجة في المقدمة » باب : 
الانتفاع بالعلم والعمل بهء برقم (؟70)» والحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١1١ /١(‏ برقم(588) 
وصححه» ووافقه الذهبي »كما أخرجه غير هؤلاء قال الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
(5/ 040) : وني سنده فليح بن سليمان بن أب المغيرة الخزاعي الأسلمي » أبو يحي المدني » وهو صدوق كثير 
الخطأء ولكن توبع في جامع بيان العلم )١140 /١(‏ فهو به حسن » وص ححه الألباني في تحقيقه لمشكاة 


المصابيح » الحديث رقم (/511) . 
00 انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(5١/ ١‏ ١)»ءوط.العبيكان(5١/‏ ١/ا_١/9إ).‏ 


لكلل هل قوله : «وإن تبدو...»الآية محكمة أم منسوخة ؟ 
وتوجيهها . 


أما شيخ الإسلام فقد أدرك هذه المسألة من البداية » فاستطاع أن يوجه كل 
تلك الأقوال با لا يتعارض مع القول المختار . [ 


ومما يؤكد منهج شيخ الإسلام في هذه المسألة أن هذه الأقوال التي ذكرها 
.الطبري وعدها أقوالا للسلف » يروى القولان منها و الثلاثة عن صحابي واحدء 
ولا يمكن أن يقول الصحابي بالقول وضده في نفس المسألة » لكن ذلك دليل على 
أن تلك الأقوال لا تتناقض ولا تتعارض .ء بل لها باب واحد تخرج عليه وهو ما بيّنه 
شيخ الإسلام . 


وبهذا يكون شيخ الإسلام قد بين الصواب في الآية » وحافظ على قاعدة 
مهمة من قواعد الترجيح » ألا وهي أن فهم جمهور السلف لكلام الله مقدم على فهم 
من بعدهم .. 


أما إيراد أقوال السلف . ثم اختيار قول يبدو مخالفاً لقول جمهورهم . في حين 
يصلوا إلى الحق في هذه المسألة » وذلك مخالف لما ترجح عند العلماء من أن السلف 
إذا اختلفوا في مسألة فإن الحق لا بد أن يكون في قول من الأقوال التى ذكروها , ولا 
يجوز إحداث قول آخر مخالف لأقوالهم , لأنه كالإجماع منهم على أن الحق لا يخرج 
عن هذه الأقوال كلها. والله أعلم.”" 


)١(‏ قد أفاض شيخ الإسلام في شرح هذه الآية» وبيان معناها ب! لا يمكن معه إيراد كل ما ذكره وقد اقتصرت 
على ما أظن أن المسألة قد تبيّنت صورتها به »ومن أراد المزيد فلينظر : الفتاوى » ط . ابن قاسم 
/٠١(‏ اكلا _كهكلاء 159١-١ 88/١٠6١ 5١_91‏ )» وط. العبيكان(١١/5.57-5757١/07-‏ 
د .)١1١١ ١/6‏ 


سورة البقرة الآية (1/5) 0 ظ 48 لططلر . 





” ».. لا يُكِلِ فَآئَهُ هس إِلَا وسَعَهَا لَهَا ما كْسَبَتَوَعَلَيَا ما أكحَسَبَت‎ ١ 
مسألة ااسوايب الاي‎ 
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وهذا أيضاً كقوله تعالى : 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيكْفى ألدّينٍ مِنْ حَرَج » ." 

وقوله : « يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَوَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) .” 

وقوله : ( مَا يُرِيدُ لله ِيَجعَلَ عََيكُم من حَرَجٍ4* والحرج : الضيق . فهو نفى 
أن يكون عليهم ضيق » أي ما يضيق عنهم . كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما 
تسعه . فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم بما تسعه النفس ». حتى يقدر الإنسان على 
فعله ) .© ظ 

وقال : ( وتأمل قوله : ( إلا وْسَْعَهًا 4 كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من 
تكاليفه » لا في ضيق وحرج ومشقة ؛ فإن الوسع يقتضي ذلك » فاقتضت الآية أن ما 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج » بخلاف ما يقدر عليه 
الشخص فإنه قد يكون مقدورا له ولكن فيه ضيق وحرج عليه » وأما وسعه الذي 
هو منه في سعة فهو دون مدى للطاقة والمجهود ؛ بل لنفسه محال ومتسع وذلك 
0 00 





)١(‏ سورة البقرة الآية (85؟). 
(؟) سورة الحج (078) . 

(”7) سورة البقرة الآية )١86(‏ . 
(5:) سورة المائدة الآية (5) . 
(05) الاستقامة )77/1١(‏ . 

(5) سورة الحج الآية (78) . 


٠٠‏ وكلطلم ٠‏ _معنى الوسع في الآية 
عسرهاء ولم يكلفها طاقتها . ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود ,0 


الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا البغوي » فقد قال الأخير بعد ذكر هذا 
القول ااون تل جسن اد الوسم دون الطادة الس سسكا 
اقتصر عليه الطبري » والنيسابوري أيضاً. ” 


فقد قبل 0 ال ا 00 


ب ني 

وذكر شيخ الإسلام قولاً آخر ورد عليه فقال : ( وقال بعض الناس : إن 
هو مباح له » ومالم يسعه ليس مأمورا به » فا يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو 
المباح . يقال : يسعني أن أفعل كذا » ولا يسعني أن أفعل كذاء والمباح هو الواسع . 
ومنه باحة الدار» فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه » ومنه يقال : رحم 
الله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة » أي : فيا أمر الله به وما أباحه ما يكفي 
المؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نبي عنه ) .© [ 

وقد أكد شيخ الإسلام على هذا الفرق بعبارة أوضح في موضع آخرء فقال : 
( وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع » الذي قيل فيه : ١‏ لا يُكَلِف الله 
َفْسَا إلا وْسَعَهَا 4 » وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجاً عليه » وهو ما لا بد 


)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو(5١/197١-78١)ءوط.العبيكان(: /١‏ 87): وانظر : الفتاوى . ط . ابن قأاسم 
»)٠١8/15(‏ وط . العبيكان(5١//51)‏ . 

(0) معالم التنزيل )301//١(‏ . 

() انظر : جامع البيان . ت .شاكر (7/ 2١74‏ » الوسيط للنيسابوري )504/١1(‏ . 

(4:) تفسير القرآن(١/588؟).‏ 

(5) الفتاوى » ط . ابن قاسم 2٠١9-١1١8 /١5(‏ » وط . العبيكان )517//١5(‏ . 


سورة البقرة الآية (7/85) ظ اععقطم 2 





للإنسان منه من المباحات 0 ظ 
سواه ما يأتي: ظ 

١‏ - أن هذا معنى القول المختار هو المعروف في القرآن في قوله تعالى : « وما 
جَعَلَ عَلَمَرَ فى آلدِينٍ مِنْ حَرَجٍ 4 ' وقوله : 9 يُرِيدُ اللَّهُ بكم لْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم 
آلْعْسَر4” وقوله « مَايُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عله عَلَيِكُم من حرّج ) ." 
أن القو ليان اشرركلك اللعننما لابطهه فول ل5 يعرف هن تسل ول 
. يناقض أقوالهم » وقد ذكره شيخ الإسلام مستدلاً على ذلك بها روي عن سفيان ابن 
: عيينة » وقل سبق ذكره . 

وهاتان قاعدتان مهمتان » ووجهان معتبران من أوجه الترجيح » وهما : 

أن القول الذي يدل له آيات من القرآن مقدم على لم يكن كذلك . 

والقول المختار -كما سبق- هو المعروف في القرآن كما في الآيات المذكورة . 

لكل ذا وجب الوقوف عنده » فإن القول المخالف لا دليل له لا من القرآن 
ولا من فهم السلف . 


.)؟ا//١( الاستقامة‎ )١( 

(؟) سورة الحج (728) . 

() سورة البقرة الآية )١186(‏ . 
(5) سور الماقدة الآية (5):. 








سورة آل عمران الآية (5) للم 








- يور مسيم 


قالتعالى: 0 مو الى لقيو © ترك 


ش 0 غيل ٍ .من قت هدّى يناس وَأَمَرَل 
َلْفَْقَانَ م ” 
مسألة : المراد بالفرقان فى الآيات 
. قال شيخ الإسلام -بعد أن ذكر هذه الآيات-: ( ولفظ «الفبرقان» يتناول ما 
يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التى بعث بها الأنبياء » كالحية » واليد البيضاء » 
وانفلاق البحر . والقرآن فرقان بين هذا الوجه” ؛ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة نبينا 
محمد يل وعلم عظيم ؛» وهو -أيضاً- فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 
والباطل» كما قال : ١‏ تَبَارَكَ الّذِى َزّلَ آلْفرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِوء 4 .» وهذا فسر جماعة 
الفرقان هنا به . ولفظ «الفرقان» - أيضاً -- يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين 
وإهلاك أعدائهم ؛ فإنه فرق بين أوليائه وأعدائه » وهو أيضاً من الأعلام قال تعالى : 
( إن كُشْرَ ءَامَسُم الله ومَآ أنرَلَْا عَلْ عَبَدِنَا يَوْمَ لْفْرَقَانِ يَوْمَ آلتَقَى الْجَمَعَانِ 4 ©. 
والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله ).© 
الدراسة والترجيح 
يتبيّن من كلام شيخ الإسلام أنه يختار أن الفرقان معناه ما يفرق الله به بين 


وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطيري » وابن عطية » ومال إليه ابن 








. )5-7( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 

(؟) كذافي الكتاب » وهو خطأ طباعي ظاهر ولعل الصواب (فرقان بِيّن من هذا الوجه ) أو ( فرقان من هذا 
الوجه ) . 

() سورة الفرقان الآية )١(‏ . 

(5) سورة الأتفال الآية )5١(‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(٠”/‏ /717)» وط العبيكان 144/710 .))١6١‏ 


كه ١-المراد‏ بالفرقان فى الآية 
سس سس ساس ا ١1‏ 


كثير -أيضاً-.”" 
وهناك أقوال أخرى . 


فقد قال الربيع » وقتادة » ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور : الفرقان : القرآن 
النيسابوري والقرطبي." 


وقد ضعف الطبري وغيره هذا القول بحجة أن القرآن قد مضى الإخبار عنه 
قبل ذكر التوراة والإنجيل ب« آل لكِتَبَّ4 فلا وجه لتكراره مرة أخرى لعدم الفائدة. ” 


وذكر شيخ الإسلام هذا القول ونسبه إلى جماهير الممسرين » ونقل رواية 
بعضهم له.* 

وقد بين وجه ذكر القرآن هنا-على هذا القول- مع ذكره سابقاً بقوله : ( لأن 
الثيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد. 
ومع الوصفين بمنزلة الاثنين » حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا 
ترق أن الرحل الى سيق المنات: و الظطية كووابيتب الاسابيس:وطيين: 
والرجل الذي يحسن التجارة والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء). ‏ 


وبين شيخ الإسلام صحة هذا التفسير ببيان أن القرآن فرقان بكثير من معاني 
الفرقان فقال : ( والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه 
أنزل الفصل » والفرق بين الحق والباطل » وهذا منزل في الكتاب ؛ فإن في الكتاب 
الفصل » وإنزال الفرق هو إنزال الفارق » وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق - 


() انظر :جامع البيان»ءت.شاكر(1/ 22١15‏ المحرر الوجيز(١/‏ 7”44)تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب (7/7) . 

() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(77/7١)»‏ الوسيط للنيسابوري(١7/1١5).‏ زاد المسير لابن 
الجوزي(١/ »)00٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/5). ٠‏ 

9 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ .)١55‏ 

20 انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم( /١١‏ ل وط.العبيكان(7١/8).‏ 

(4) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(8/9١7)»‏ وط.العبيكان(9/ .)17١-1١79‏ 





سورة آل عمران الآية (5) : ش 0 لل 





أيضاً-. فهما في المعنى سواء » وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال 
الإيهان وإنزال العدل ؛ فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن »ك) 
جعل فيها الإيهان والعدل » وهو -سبحانه وتعالى- أنزل الكتاب والميزان » والميزان 
قد فسر بالعدل » وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل » وهو كالفرقان يفسر بالمرق» 
ويقسن حصان بيه القرق ع ونعنا مكلذ زمنان اذا أويين الفبرزق تعس فهو اتبيه 
الكتاب وثمرته ومقتضاه » وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق » ويكون له 
اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى » سمي كتابا باعتبار أنه 
مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب » وسمي فرقاناً باعتبار أنه يفرق بين 
الحق والباطل كما تقدم »كما سمي هدى باعتبار أنه هدي إلى الحق » وشفاء باعتبار 
أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات »ونحو ذلك من أسمائه 5 


والظفت ركرن لتقائر الأسراء و العيقاتك:وزن كان المسمن :رادا .به 


20 وهنا ذكر أنه نزل الكتاب » فإنه نزله متفرقاًء وأنه نزل التوراة والإنجيل » 
وذكر أنه أنزل الفرقان » وقد أنزل الإيمان في القلوب .» وأنزل الميزان . والإيمان 
والميزان ما يحصل به الفرقان كما يحصل بالقرآن ) ." 


وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام يرى أن هذا القول داخل في القول المختار» فهو 
يصحح هذا القول ويبيّن وجهه من حيث المعنى والمبنى » ولكنه يرى أن الفرقان 
يشمل أيضاً ما أنزله الله من المعجزات التي لم تأت في القرآن كما يشمل النصر 
والغلبة التي أنزلها الله على أنبيائه وفصل بها بين الحق والباطل وفرق بينهما. 


وقد ذكر شيخ الإسلام كثيراً من أنواع الفرقان التى أنزلها الله في الكتاب 
ليدلل على أن القرآن فرقان بكثير من معاني الفرقان." " 


وذكر شاهد الفرقان بمعنى النصر على الأعداء من كتاب الله تعالى -كىم| سبق 


.)4-8 المصدر نفسه »ط.ابن قاسه(17/ 4-4): وط..العبيكان(17/‎ )١( 
.)17-9 انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسه(14-11/17١) وط.العبيكان(1/‎ )5( 








اه [ ١-المراد‏ بالفرقان فى الآية 
اقلت ف ا ا 1د 





سياق كلامه-. 


واختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الوا اج تور احج بون الغرودام 
بالقرآن وغيره من أنواع الفرقان . 


بجي يس ساي بيه 
الأخرى : 


النصر الذ 


:لاه اعم بول كني سن اسلف ومع أ لفقا هو اشرق 
وإيجاد الوجه له بم| يتوافق مع قواعد تفسيرهم ب بعض التتى رانطي لاله علوم 
سواه من المعاني . 


أولاً : اللا يي يي 


لغيرها ما وجد لذلك سبيلاً . - 


ثالثاً : أنه يتوافق مع القاعدة الكبرى الناطقة بأن كلام الله على عمومه حتى 
يأ ما ب خصصه , ولفظ الفرقان عام فيجب أن يبقى كذلك محمولاً على كل ما 
يدخل نحت معناه حتى يرد ما خصصه ول يرد . ظ 

رابعاً : أن الأصل في العطف أن يكون لتغاير الذوات » والحمل عليه عند 


الاحتهال أولى » وحمل النص على التغاير في الذوات يؤيد القول بأن الفرقان غير 
القرآن . لأن الكتاب المذكور في الآية هو القرآن . 








قالتعالى: « هوَالّذِى أنزّل عَلَيِكَ الْكتَبَ مِنْهُ ايت 
حُكَمَتُ من م الكتب وأَخرُ تسوه قَأما آلَذِينَ في 
أُويوز رَيْعْقبتيعُونَ عا ار 
تأويلفء ‏ وما يَْلَم توه لا لله واو فى العلم 
تولون #انتاروف كز دن عط ونا وما رد ا أولوأ مم 
المسألة الأولى : معنى المحكم والمتشابه في الآية 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالمتشابه في هذه الآية ما فيه اشتباه وخفاء يجعله 
يشكل على بعض الناس فلا يفهمون معناه » ويفهمه الراسخون في العلم » فهو أمر 
نسبي . وهذه بعض نصوص كلامه في ذلك . 
قال : ( وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى » وهو تمييز الحقيقة المقصودة 
من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكات الآيات المتشابهات التي تشبه 
هذا وتشبه هذا » فتكون محتملة للمعنيين ) ." 


وقال في معرض رده على القول بأن المتشابه لا يعرف معناه : ( وإذا ادعي في 
مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه» وأن النص الآخر متشابه [ 
لا يعلم أحد معناه» قوبل بمثل هذه الدعوى . وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص 
ما معناه جلي واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجهاً واحداً لا يقع فيه اشستباه » ومنها ما فيه 

وقال : ( فإن قوله 11000 
به هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع القرآن ف[إنه] جعل 
نعظه 44 ] ورعقه متكاما قضان التقابة له-فعتان .وله معنق . تالبك وعو 





. )9( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. )١57//117(ناكيبعلا.طو‎ »)717/6-171/5 /١1(وساق (؟) الفتاوىءط.ابن‎ 
..)7705 المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/11/ 1 5)» وط..العبيكان(117/‎ )6( 





٠‏ ولططلم "المراد بالمحكم والمتشابه في الآية 


هر« سس اس 


الإضافي. يقال : قل اشتبه شتبه علينا هذا » كقول بني إسرائيل : « إن الْبَقَرَتَشَبهَ عَلِيمَا 4 


اي ل ا ا 


بالباطل كقوله في الحديث ٠:‏ الحلال يبن َاخُرَاُيَنٌ وين ذَلِكَ أمُوْرٌ مُشْيبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُهُنَّ كَِيرٌ مِنَ النّاسٍ) ”. فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها 5-0 
مشتبهة على جميع الناس » بل على بعضهم) . 0 

وقال : ( فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيىء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
والإحكام هو الفصل بينهم| بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر .)0 

وقال بعد أن أورد هذه الآية : ( وفي المتشاءبات قولان : 

أحدهما : أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس . 

والثاني _ وهو الصحيح - : أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غير ه» ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد وتلك المتشابهات 
إذا عرف معناها صارت غير متشاءبة .)© 

ومهذا يعلم أن المتشابه الذي في الآية عند شيخ الإسلام كل ما فيه اشتباه 
وخفاء وإشكال. 

ويتناول المتشابه عنده ما يأتي : 

١‏ - أخبار الوعد والوعيد في الآخرة » قال : (فالمتشابه من الخبر مثل ما أخير 








- . )9/١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه برقم (01) » ومسلم في كتاب المساقاة » باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات برقم )١1599(‏ . 

فر الفتاوى»ط.ابن قاسو(/١/‏ 785)» وط.العبيكان(/8/11١7)‏ 

.)١١6(ةيرمدتلا‎ )5( 

.)١٠١5-1٠١60( التدمرية‎ » )29 /١7(ناكيبعلا.طو‎ »)١ 55-1١57 /١7(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )5( 


سورة آل عمران الآية (9) ظ ا" ١‏ 
ووو ا 





في الدنيا تشابه في اللفظ و المعنى . ومع هذا فحقيقة ذلك تخالفة لحقيقة هذاء وتلك 
الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنيا ... » فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه 
نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » وكذلك وقت الساعة لا يعلمه إلا الله ». 
وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب و الصراط والميزان - 
والحوض و الثواب و العقاب لا يعلم كيفيته إلا الله » فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه 
الملاتكة » ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به » فهو من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله . 


وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه ؛ مثل استوائه على عرشه و سمعه وبصره 
وكلامه وغير ذلك » فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله) ." 

١‏ - ما كان له أكثر من معنى من الألفاظ . قال : (ومعلوم أن 9« أنا4 و 
إنحن» من المتشابه » فانه يراد بها الواحد الذى معه غيره من جنسه »ويراد بها 
الواحد الذى معه أعوانه وان لم يكونوا من جنسه » ويراد بها الواحد المعظم نفسه - 
الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسماته » التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى 

والأسياء المشتركة ف اللفظ هى من المتشابه » وبعض المتواطئة- أيضا_ من 
المتشابه » ويسميها أهل التفسير الوجوه والنظائر ) ." 
المفسرين المتقدمين : إن «الحكم) هو الناسخ » ٠‏ المتشابه» المنسوخ .أرادوا _والله 
أعلم _قوله : ( فَيَسَحُ آله مَا يُلقى ليطن ثُرّحْحَكِمْ آلَهُءَايَجِهِء 4" والنسخ هنا رفع 
وكا بارس 


وقد أشرت إلى وجه ذلك فيا بعد » وهو أن الله جعل الممحكم مقابل النشابه 


.)١ /١ا/(ناكيبعلا.طو المصدر نفسه ط .ابن قاسم(/1١/ ولد اي‎ )١( 
)١5/ /١17(ناكيبعلا.طو‎ »)71/7/١7(وساق (؟) المصدر نفسه »ط.ابن‎ 
. )01( -سورة الحج الآية‎ )( 


اه ئ ظ ١‏ والمتشابه في الآية 





تارة » ومقابل المنسوخ أخرى » والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف__ العام 
كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح »كتخصيص العام وتقييد المطلق ؛فان هذا 
متشابه ؛ لأنه يحتمل معنيين » ويدخل فيه المجمل » فانه متشابه » وإحكامه رفع ما 
نسخاً لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن ) .” 

؟ _ الأمثال » فقد قال : (والأمثال هى المتشابه عند كثير من السلف .وهى إلى 
المتشابه أقرب من غيرها لما بين المثل و الممثل به من التشابه » و عقل معناها هو 
معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم ) .” 

ومن أهم الأدلة التي أشار شيخ الإسلام إلى دلالتها على اختياره هذا _ 
ويفهم بعضها من نصوص كلامه السابقة _ما يأتي : 

أولاً: كلام السلف » فإنه يدل على أن التشابه نسبي » ومن ذلك قول (أحمد 
في ترجمة كتابه الذي صنفه في |الحبس . وهو ١‏ الرد عل الزنادقة والجهمية)» فيم| 


سيم 


ية أية » فبيّن أنها ليست متشامهة عنده بل قد عرف معناها ) ." 
ثانياً : أن الأسماء المشتركة ونحوها مما يدخل في المتشابه ألفاظها واحدة» 
ومعانيها متنوعة » فهى شاه مقعمة لزللة .© 


و 


ثالثاً : أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه 


. الفتاوىءط.ابن قاسم (17/ 077-7377 وط.العبيكان(17١/577١)» وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم‎ )١( 
ظ‎ . )7١١ وط.العبيكان(17/‎ »)7 437/10 
.)171 (؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاس (/17/ 474)» وط..العبيكان(17/‎ 
وانظر :المصدر نفسه .ط.ابن‎ »)35١757/١(ناكييبعلا.طو‎ »)١ /١١(وساق المصدر نفسه »ط.اين‎ )©( 
وط.العبيكان(79/17).‎ »)١55 /١(مساق‎ 
. )١58/١7(ناكيبعلا.طو‎ ))١58 /١7(مساق المصدر نفسه .ط.ابن‎ )5( 


سورة آل عمران الآية (1) 1 للع 





معانيها ما نعلمه في الدنيا » وهى تختلف عنها حقيقة وصورة ." 

. رابعاً : أنه قد ثبت أن سبب نزول الآية هو قصة نصارى نجران» وأنهم ‏ 

احتجوا على النبي َل بقوله 9 أنا4 و نحن* على تعدذ الآلهة  ".‏ 
خامساً :أن مما يؤيد ذلك (أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيين» 
وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كم| أن ذلك في مسائل المعاد وأولى ) ." 

. ظاهر اختيار شيخ الإسلام هنا يوافق اختيار ابن عطية ء إذ قال الأخير : 
(والمحكات . المفصلات المبينات الثابتات الأحكام , والمتشابهات هي التي فيها نظر 
وتحتاج إلى تأويل » ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى » أو مع العقل إلى 
غير ذلك من أنواع التشابه ...هذا عندي معنى الإحكام والتشابه في هذه الأية ).” 

وقال_بعد أن نسب إلى ابن عباس أنه قال : ( المحكمات ناسخه . وحلاله. 
وحرامه » ومايؤمن به ويعمل به. والمتشابه منسوخه ‏ ومقدمه مؤخره» وأمثاله 
وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به_قال معلقاً عليه : ( وهذا عندي على جهة التمثيل . 
أي : يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات .) © 

وهناك أقوال أخرى غير ما اختاره شيخ الإسلام وابن عطية :. 


منها : ما ذكره الطبري واختاره» من أن «المحكم» : ما عرف العلماء تأويله». 
وفهموا معناه وتفسيره » و «المتشابه» : مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل » كقيام 
الساعة » ووقت نزول عيسى التليلة » وطلوع الشمس من مغرها . © 


.)505-1508 /17/( وط.العبيكان‎ »)78٠-81/9 /11/( انظر : التدمرية (91-97) ء الفتاوى»ط.ابن قاسو‎ )١( 
.)١57 /1١7(ناكيبعلا.طو‎ ,)7057/١7(مساق انظر : الفتاوىءط .ابن‎ (0 

(9) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(17١/077١7):‏ وط.العبيكان(17/ )١77‏ . 

.)5 ٠٠ /١( المحرر الوجيز‎ )5( 

٠ .)5٠٠ /١( انظر المصدر نفسه‎ )6( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ت. شاكر(5/ )180-١17/9‏ » وقد نسبه إلى جابر بن عبد الله بن ركاب . 





وهذا القول ذكره شيخ الإسلام_أيضاً_ وعقب عليه ببيان اتفاقه مع ما 
اختاره من أن معنى المتشابه مفهوم ولا يجهل بحال على القولين» قال في ذلك : 
(فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق لا 
يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخنطاب بذلك ).© 2 
ومنها _وهو مخالف لذه الأقوال إلى حد ما_القول الذي رواه الطبري عن 
مجحاهد أنه قال في قوله « مِنَهُ ءَايسحْحَكَمَتُ4 : ( ما فيه من الحلال والحرام » وما 
سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضاً ) ." 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول . ثم قال : (فعلى هذا القول يكون المتشابه 
هو المذكور في قوله « كتنبا مُتَشَدبِهًا مّكَانَ 4" والخلال مخالف الغر ام).© 

اردع تق ادن يدكن رار نيا بال 

_١‏ أن ( تفسير المتشابه مبذا مع أن كل القرآن متشابه وهنا خص البعض ب 
فيستدل به على ضعف هذا القول) .© 

"_قوله : « فَيَتَبِعُونَ ما تَشَبَه مِنه آبَتِعَاءَ آلْفِتّتة 4 » فإنه ( لو أريد بالمتشابه 
تصديق بعضه بعضاً » لكان اتباع ذلك غير محذور .)© 


*- أنه (ليس في كونه يصدق بعضه بعضاً ما يمنع تأويله .)” 
ويتميز القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة بها يجعله مقدماً على . 
ما سواه . ومن ذلك : 


10 القما دعل .ابن قاسم(418/13)» وط .العبيكان(17/ 075 . 
00( جامع البيان للطبري عت .شاكر(5/ .)١1//- ١/5‏ 

(9) سورة الزمر الآية (77) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(/١١/‏ 58/8)), وط.العبيكان(/!ا١/ .)75١١‏ 
(4) العدر قي . 

(6) المصدر نفسه . 

(0) المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآية (0). ظ ظ 1 حلم 





ْ الشمول في حد المتشابه بكل ما فيه اشتباه وخفاء » وهو ما يدل عليه لفظ‎ _١ 
. التشابه والاشتباه‎ 


- أنه ظاهر النص » فإنه جعل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشاءهات . 
و ا ان 
ضعفه ورد عليه . 


عفرن لحار باك جيه اك الو د اليرت نالك 
الخ إاتصح من خلاف او واب يحل الا و 


المسألة الثانية : معنى 59 يل ني الآية 

بِيّن شيخ الإسلام أن التأويل له ثلاثة معان » فقال : (فإن لفظ « التأويل» يراد 
:به ثلاثة معا 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك .. 

والمعنى الثاني : أن التأويل هو : تفسير الكلام _ سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه 

_ وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين » وغيرهم . وهذا التأويل يعلمه 

38 9 يتم 
ويل إل آذ وََلاسِحُونَ فى العِل م» .. 

والمعنى الثالث : أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها _ وإن وافقت 
ظاهره _ فتأويل ما أخبر الله به في الجنة _ من الأكل والشرب واللباس والتكاح 
وقيام الساعة وغير ذلك _هو الحقائق الموجودة أنفسها » وما لا يتصور من معانيها 
[ الأدماف» ريعي عنه بالاساد» رهد نهو التاويل بي إن القران:10 





)١(‏ الفتاوىءط ان قات 81/6 -77), وط.العبيكان(0/ :.)755-7٠5‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قاسو(1.59-58/5١/784-788)ءوط.العبيكان(:5/‏ 55» 1/ ».)١05‏ التدمرية (1١4-"91).درء‏ 


تعارض العقل والنقل -775./08.١5/١(‏ -7126 585-7831 378) الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح /١(‏ /1/ا"3, 6 9/7-1/7)؛ الصفدية .)59١- 7/8/ /١(‏ 


١*أادططعم‏ ا معنى التأويل في الآية 
وس زا 1 





واختار شيخ الإسلام أن المراد بالتأويل في الآية المعنى الأخير » فقال : (وقد [ 
كتبت كلام أحمد بألفاظه ... في غير هذا الموضع وبِيّنَ أن لفظ التأويل في الآية إنم) 
أريد به التأويل في لغة القرآن .) 


واكاك لو الاي اق اارييم رن لكو سكم الذي د تياو فيد امال 
( ولك رلته 0 ..ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه 


وذلك أن الكلام نوعان : إنشاء فيه الأمرء وإخبارء فتأويل الأمر هو نفس 
الفعل المأمور به » كا قال من قال من السلف : إن السنة هي تأويل الأمر والنهي... 


وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع » ليس تأويله فهم معناه .)” ظ 


واختار شيخ الإسلام أن الوقف على قوله : 9 وَمَا يََلَمُ تأويلهُء إلا آلّهُ 4 فقال : 
(ولم يقل في المتشابه 00 و ا 
وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع فإن الله أخبر أنه لا يعلم 


تأويله إلا هو لك أصحاب رسول الله 
ييه وجمهور التابعين وجماهير الأمة .)0 


ومن الأدلة التي أشار إلى دلالتها على هذا الاختيار ما يأ . 


أولاً : أن هذا هو معنى التأويل في القرآن ف(قد جاء اسم التأويل في غير 
موضع وهذا معناه» قال ع ب يتم 


6 


كه 2 مع رع دحي دا “تور كك 2-2 َ 007 
وََحمَهَ لََوَ ِيُؤَِنُونَ () هَل يَطُرُونَ إلا تأُويلةُء َوه يأى تأويلةة يفول الدورة سوه م 





.)191/١1/(ناكيبعلا.طو‎ »)755 /١17/(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ )١( 

(؟) سور البقرة الآية )١57(‏ . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(7١/‏ /ا/71), وط.العبيكان(7١/5/8١).‏ 

(5) المصدر نفسه .ط.ابن قاسو(7١/‏ 717/6)», وط.العبيكان(1/ ١417‏ )وانظر : المصدر نفسهءط.ابن قاسم 
».)5١9/1١1/ 6 /6(‏ وط.العبيكان(0/ 6؟)1(6١75757/1).‏ 


سورة آل عمران الآية (17) ١‏ ولطللر 





بد جَاءت رُسُلُ رَْتا بالْسَق» "...) .”" 


لها انهة هرمس التأريل نو اللخة» (الآن الثاوب] بسهدر ارله يؤرله 
تأويلاً » مثل حول تحويلاً » وعوّل تعويلاً . وأول يؤول تعديه آل يؤول أوْلاً مئل 
حال يحول حولاً . وقولهم : آل يؤول » أي : عاد إلى كذا ورجع إليه » ومنه «المآل» 
وهو ما يؤول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموئل» فإنه من وأل وهذا 
من أول . والموثل المرجع .)” 

لحرن ندر ليكاء سر جلما روه و شين الجا دهن ال جما 
مثلآء ولذلك المعنى حقيقة حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم » واللفظ إن يدل ابتداءً على 
المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة » فالتأويل هو الحقيقة 
الخارجة » وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية .)0 

وابعاً > أن ( هذا كا قال :تاك ٠:‏ قلا تَعلَم تس مآ أَحِفىَ هم من ف أعينٍ جَرَآء 
ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 وقال النبي 35 : ١‏ يقول الله تعالى أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِنَ ما 
لاعن رَآثْ وَلا أَمنسَوِعَتْ وَلا حَطرَ عل كَلْبٍ بَشَرِ ٠”‏ 

وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك » فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله_ تعالى_. ظ 


وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به » ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه .)" 








, )018- سورة الأعراف الآيتان(7ه‎ )١( 

(0 الفتاوىءط.انن قاسه(7١/778))‏ وك .العييكان(7١58/1١54-1١).‏ وانظر ل أفن 
قاس( 0/ 35-156 11/ 23554/10703787 وط اج 2_0 م/م )١1144-1‏ 
» درء تعارض العقل والنقل (17/ 778). 

(9) الفتاوىءط .ابن قاسم(7١1/ ,)7591١‏ وط.العبيكان(7١065/1١).‏ 

(4) الفقاوى»ط.ابن قاسوه(7١/587).:‏ وط ا ل #طااية 
قاسم(471/11)؛ وط .العبيكان(/ا١/ .)77١‏ 

(0) سورة السجدة الآية (/ا١)‏ . 

0 أخرجه البخاري في كتاب بدأ الخلق , باب ما جاء في صفة الجنة وأنها تخلوقة برقم ١(‏ 3)» ومسلم في 
كتاب صفة الحنة » برقم (5 753857) .. 

0 الفتاوى»ط.ابن قاسم(737//0)» وط.العبيكان(77_77/65). 


ل معنى التأويل في الآية 








ابيا : أن الوقف على قوله : « إل إلا آله قول الصحابة وحماهير التابعين والأمة. 00 
على هذا الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام يكون (الراسخون في العلم) 
مبتدأء والجملة من قوله : ( يقولون ) خبر المبتدأ .”" 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا _كما قال _ جمهور الصحابة » فقد 
نُسب القول بالوقف على لفظ الجلالة إلى ابن عباس » وعائشة » وأبي بن كعب » 
وأكثر التابعين » ومنهم عروة » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 


٠‏ بارج سيا ليو لو ومسي واي 
والقرطبي. 4 


والقول الثاني : أن الوقف على قوله : « وَمَا يَعَلَمُ تويلهء إِلَا آللّهُ وَآَلرسِحُونَ في 
لْعِلمٍ4» وهذا قول مجاهد » والربيع » وغيرهم ." 


وعلى هذا الوجه يكون قوله : ١‏ وَآَلرسِحُونَ في الْعِلمِ 4 معطوف عطف نسق 
على لفظ الجلالة » فيدخلون في العلم بالتأويل » ويجوز في جملة يقولون وجهان : 


أحدهما : أنها حال . أي : يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك . 


قتيبة وعيره. 93 








046 ٠( انظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(١/ 07176 وط «العبيكان(17/ 1417)» التدمرية‎ )١( 

0 انظر : الدر المصون للسمين الحلبي (759/77) . 

(7) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(5/ »٠ 8 "6 ٠١‏ تفسير القرآن للسمعاني )5957/١(‏ » معالم 
التسؤيل المعو 2710/ .)٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5/5(‏ لو 

(4) انظر : جامع البيان للطبري؛ ت. شاكر (5/ )7١ 47١7‏ . 

(0) انظر : الدر المصون للسمين الحلبى (/ 79) . 

(5) انظر : الفتاوىءط.ابن قاسم(/17/ 7017 7941)» وط.العبيكان(/11/ 199 17 7)درء التعارض (1/ 7506). 


سورة آل عمران الآية (9) ظ [ ود ع2 


وصحح هذا الرأي مبيّناً أن التأويل عند أصحابه بمعنى معرفة المعنى 
والتفسير . وذلك لا يتعارض مع الرأي المختار» فقال : ( وقال مجاهد : ٠‏ عرضت 
الملصحف عل ابن عباس من أوله إلى آخره مرات » أقف عند كل آية وأسأله عنها»”. 
. فهذا ابن عباس حير الأمة » وهو أحد من يقول ليلح اريك كال عيبي 
مجاهداً عن كل آية في القرآن . ظ 


وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند 
قوله 9 وََلدسِحُونَ فى الْعِلْ 4 فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل ؛ لأن مجاهدا تعلم 
من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل ) .”" 


المعنى معروف . والتأويل الذي هو معرفة الحقيقة والكيفية غير معروف . 


يفول شبيع الإسلام في.هذا الصدد_ع هذه الآية : ( وفيها قولان وقراءتان» 
منهم من يقف عند قوله إلا الله » ويقول : الرا سخون في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه » لا يعلمه إلا الله. [ 


ومنهم من لا يقف » بل يصل بذلك قوله _ تعال _ < وَابيِخُونَ فى الْجِل 
لدي باو وي و ا تأويل 
المتشابة . [ [ [ 


وكلا القولين مأثور عن طائفة من السلف » وهؤلاء يقولون : قد يكون الخال 
من المعطوف عليه كى) في قوله تغال .د والنو جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ تشولووث ركنا 


000( أخرجه الطبري في تفسير عت .شاكر (1/ 40) رقم »2٠١8(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير يرقم (/91 ,)١١١‏ 
وأبو نعيم في الخلية (/ 2780-11/4» ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ(5/7١,7)‏ وقال:(هذا 
حديث حسن الإسناد ) . 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسه(؟١١/‏ 5 ؛ وط.العبيكان(١1/‏ 157 )وانظر : المصدر نفسه .»ط.ابن بام 
(ه/ 79ه-35)., وط. العبيكان(5/ 6؟7). 





“وططلعم/ '- معنى التأويل في الآية 








أغْفِرٌلَنا وَلِاِجَ خُوَانْنا 24 , 


أي : قائلين » وكلا القولين حق باعتبار» فإن لفظ التأويل يراد به التفسير 


والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن .. 

وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه . وعن 
الو ال حرو ورقك اللساعاتبر روك عوسي و وابهر العم » فهذا التأويل لا يعلمه 
إلا الله .)© 

ورخرك 7و التقيواد ها اد الببلع اكات اكتره تشقون عل قرلة ار وا بكم 
وله إل آللَّهَ > بناء 7 أن التأويل الذي هو الحقيقة التي | استتاثر الله ا لا 
وراب عير حي ا ود ا 
تتافضن :فق المغعنى )5 

والقول الثالث : قول الزمخشري » وهو أن الوقف على قوله تعالى : « وَاَلرَاسخُونَ 
في الْعِلِمِ4 » فيكون الراسخون في العلم من العالمين بالتأويل » فقد نص على ذلك 
بقولة بعد أن ذكره أولاً <(والأول هو الوحه) نه ْ 

وأما التأويل فمعناه عنده صرف اللفظ عنن معناه الظاهر دان م يصرح 
بذلك هنا _ويدل عليه ما يأ : 


2 


١‏ - قوله ممثلاً للمتشابه _ : ( ومثال ذلك >< لي تدّركه الْأَبَصَرٌ» ©< إلى 








.)٠١١( سورة الحشر الآية‎ )١( 

(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 77). ظ 

0 الصفدية ,.27591١/١(‏ وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم (5/ ه3”5-8, 85 77), وط.العبيكان (6/ 275 )١55‏ 
(10/ 09453775 2ه التدمرية (41). الرد على الأخنائى .)١01/(‏ 

(4) الكشاف(41/1). ْ 

(6) سورة الأنعام الآية )1١37(‏ .: 


سورة آل عمران الآية (/17) [ ؤ ١‏ للم 
: ش 





ريا نَاظِرَة 4" « إربّ 2 م بأأة ع ع4" ط مدنا مُتَرَفِيا 4 6/0 

- أنه ليس تمن يحملون هذه الآيات التى مثل بها للمتشابه على ظاهرها 
ويثبتون معناه اللاتق بالله كبْكَ بل هو من الصارفين لها عن ظاهرها ى| هو معلوم من 
مذهبه الاعتزالي . 

فإذا كانت هذه أمثلة المتشابه عنده وكان يرى أن الراسخين في العلم همن ‏ 
يعلمون تأويله » ولم يكن التأويل عنده هنا بمعنى التفسير وبيان المعنى ؛علم أن 
مراده بالتأويل الصرف عن المعنى الظاهر » وهذا بن ظاهر . 

وهذا القول مقتضى قول كثير من المفسرين الذين وقعوا في تأويل نصوص 
صفات الله كبن » أو بعضها » وصرفها عن معناها الظاهر » وزعموا استحالة حملها 
00 
عل د فسكرة ف الذاره 4 4 مع جزمهم بأن ظاهر تلك 
النصوص غير مراد » ومن ثم يصرفونها إلى المجاز . 

وقد وقع في ذلك أكثر المفسرين » كالرازي» والنسفي » والبيضاوي » وشيخ 
زاده » وأبي السعود » وغيرهم .© ظ 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول» وبيّن أن القاتلين بأن التأويل في الآية : 
هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح . انقسموا طائفتين 
الأول # يقولون : إنه لا يغلجة إلا الله:. 








. )757( سورة القيامة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية (758) . 

(90) سورة الإسراء الآية .)١5(‏ 

(5) الكشاف للزمخشري(١/17")‏ . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب (7/ -191)» مدارك التنزيل /١(‏ 777)» البحر المحيط لأبي حيان (؟/ )8٠0‏ 
» تفسير البيضاوي ..«بامش حاشية زاده على تفسيز البيضاوي /١(‏ ؛ ٠‏ -500). إرشاد العقل السليم 
(58/5:-:غ:). 


طلم ؟'- معنى التأويل في الآية 


الثانية : يقولون : إن الراسخون في العلم يعلمون تأويله . 
قال : ( وكلتا الطائفتين مخطتة . 


فإن هذا التأويل ني كثير من المواضع _أو أكثرها وعامتها _ من باب تحريف 
الل وسراشته دن جردي اريك ارس ااا ريد 
الذي اتفق وبا ليان امار بعادي اللاو الارقي توينوار 
آثارهم بالشهب .)”" 


وقد أسهب شيخ الإسلام في بيان هذا القول . 
فبِيّن ظروف نشأته وأسباءها .© 


وبين مقتضى شهرة قول الطائفة الأولى من أصحابه عن أهل السنة » مع أنه 
ليس قوهم بقوله : ( والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم 
تأويله إلا الله » ظهور التأويلات الباطلة فن أهل البدع كالجهمية والقدرية من 
الكرله رمم فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسدء. وهذا 
أصل معروف لأهل البدع , أنهم يفسرون القرآن برأم هم العقلي . وتأويلهم اللغوي . 
فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص الثبتة للصفات والقدر على غير ما أراده 
الله ورسوله » فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة ...فهذا الذي 
أنكره السلف والأئمة » من التأويل . ظ 


فجاء بعدهم قوم اتتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة به ء وبها يخالفها ظنوا أن 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح 
المأخرين » وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الرا- جح إلى الاحتمال المرجوح » فصاروا 
في موضع يقولون وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله . )0 

ومن الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام وقطع بخطتها القول بأن التأويل هو 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسم (4/ 19)» وط.العبيكان(47/4). 


0( المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(194/5. ه/ :00-7 وط.العبيكان(*؟/ همه ه/0") 
(©) المصدر نفسه »ط.اين قاسم(0١/‏ 7 5) وط.العبيكان(/1١/‏ ؟77---579؟). 





سورة آل عمران الآية (1) ظ ما مكنع 
سس س1 


المعنى والتفسير مع الوقف على قوله : « إلا آلّهُ) .”" 

وقد استدل شيخ الإسلام على بطلان هذه الأقوال جميعها ء وترجيح ما 
رجحه في مسائل هذه الآية بأدلة كثيرة جداً . منها : 

١‏ - أن القائلين بأن التأويل هو الصرف . ولا يعله إلا الله متناقضون من 
وجوه: ظ 

( أحدها : أنهم يقولون : النصوص تجري على ظاهرها , ولا يزيدون على 
المعنى الظاهر منها ؛ ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر » ويقرون المعنى الظاهر 
باو ا ل و بر 
الظاعر» فكيف يكو له تأويل يخالف الظاهنء وقد قرر معناه الظاهن؟! 5 


ظ “ودنها: آنا رحنناقر وات على [السم طليه بن خالت قر لم بس زلا 
تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن 
مواضعه ...فأين هذا من قوهم : لا يعلم معاني هذه النصوص المتشابهة إلا الله _ 
تعالى _ فإن كان ما تأولوه حقاً دل على أن الراسخين ني العلم يعلمون تأويل 
المتشابه » فظهر تناقضهم , وإن كان باطلاً فذلك أبغد لهم . ) 

؟- أن تفسير التأويل بالصرف ( تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة القرآن) . 
فهذا الاصطلاح لم يكن بَعْدٌ عرف في عهد الصحابة » بل ولا التابعين؛ بل ولا 
الأئمة الأربعة » ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة .)*" 


“'- أن ( المتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى 





057720515 وط.العبيكان(11/‎ »)5 ٠٠ /١1/(مهساق انظر المصدر نفسه »ط.ابن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهءط .ابن قاسو(7١/‏ 17 4)» وط.العبيكان(17/ *7377)» وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(:/8” ه/ه ؟). وط. ال 0 »)١١7-‏ درء تعارض العقل والنقل 
(همره"”, ١1م‏ ذ١3).‏ 

(©) الفتاوىءط.ابن قاسه(197/ 08310 وط.العبيكان(/ا١/199١).‏ 

(5:) المصدر نفسه .»ط .ابن قاسه(17١1/ ١‏ 5 وط .العبيكان(١١/1١7)»‏ وانظر : در التعارض 2١5 /١(‏ 
١١-6‏ ) الجواب الصحيخ لمن بذل دين المسيح (5/ 77) . ئ 


1" لل ظ معنى التأويل في الآية 








فاسد » وإن) الخطأ في فهم السامع )” فإن ( سبب نزول الآية قصة أهل نجران » وقد 
احتجوا بقوله «أنا4 و «نحن» . ..وهذا قداتفق المسلمون على معرفة معنأه. 
فكيف يقال :إن المنشابه لا يعرف معناه لا الملائكة ولا الأنبياء, ولا أحد من 
|| لف )02 


- (إجماع السلف . فإنهم فسروا جميع القرآن ... وكلام أهل التفسير من 
السلا ا لي 
لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه » ولكن لأنه هو لم يعلمه . )” 


: لا تدبروا المتشابه » والتدبر بدون الفهم ممتنع » ولو كان من القرآن مالا يتدبر لم 
يعرف . فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره . )9 
“أأى * ارس ايحي لاع “وي و ال ا ا ل 2" سج كم ل 
5 ومن ذلك قوله تعالى : « وَلْقدٌ ضْرّتئا للناس فى هنذا الْقَرَّءَانِ مِن كل مُثْلٍ لعلهم 
َتَذَكرُونَ © فرَءَاًا عرَبيًا غَيَرَذِى عِوج لَعَلْهُمْ يَكقَونَ» ." 
[ 00 اا تر ظّ كك ع وس 
وقوله تع : ؤاالر ا 00000 0 


تل 


0 5 الكل ريا لئاس لعل 7 000 00 


+ راله قب انا الس ل ايعس العام رو اا ده 








)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسم(17/ ٠١‏ 5)) وط.العبيكان(711//17). 

(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/١1١/7398).‏ وط.العبيكان(/1١/‏ 510؟). 

(9) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(/١/‏ 1846- -795)., وط.العبيكان(7١/ ».)7١15‏ وانظر : المصدر نفسه »ط .ابن 
قامسو(59/5-٠‏ لال ه/ لا"ا- لا /107/11). وط .العبيكان (55/5» 9/ 137:517/ 05117 » درء 
التعارض(١//١3).,‏ الصفدية .)59:-7589/١(‏ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسم(/17١/7947)»‏ وط.العبيكان(7١/‏ 715). 

(4) سورة الزمر الآيتان (/271 78) . 

0- سورة توؤسنةالآيقان 50 

(0) سور الحشر الآية )7١(‏ . 

(6) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟١57/1١7)‏ وط.العبيكان(؟١/”57١).‏ 


نبور العمران 0( ا 6 حل 








هذا الوصف » وهذا ممتنع بدون فهم المعنى .)”" 

- أن ( من العظيم أن يقال : إن الله أنزل على نبيه كلاماً لم يكن يفهم معناه 
لاهو ولا جبريل .)” 

- أن ( الكلام إنم) القصود به الإفهام » فإذالم يقصد به ذلك كان عبثاً 
وباطلاً » والله -تعالى - قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث » فكيف يقول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم ؟! وهذا من أقوى 
حجج الملحدين . )" 

4 - (أنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلها » وهي نحو خمسائة 
آية» وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته » أو عن اليوم الآخر والجنة والنارء 
أو عن القصص وعاقبة أهل الإيهان » وعاقبة أهل الكفر » فإن كان هذا هو التشابه 
الذي لا يعلم معناه إلا الله » فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه» لا الرسول ولا 
أحد من الأمة » ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . ) 


٠‏ (أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذى يخبر به 
... فإذا كان الله قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام فلآن يعلمهم 
الول اكات لبي الي الا يديا جل اليا وارية اللري 1 


-١‏ أن صاحب هذا القول يلزمه ( أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن 
خبرية على شيء من أمر الإيان بالله واليو ل 
يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول كَل وإن قال المتشابه هو , بعض الخيريات لزمه أن 
يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من آيات القرآن وما لا يجوز أن يعلم معناه 
بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الصحابة 


.)5١57/17(ناكيبعلا.طو المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/747/17)»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(8).,الفيدى نفسة:: 

(5) المصدر نفسه .»ط .ابن قاسم(/17/ 07-407 5): وط.العبيكان(711//11). 
(5) المصدر نفسهءط .ابن قاسم(7١/ ٠"‏ ا .العبيكان(/1١/4١5)‏ . 


7 لم2 ؟' معنى التأويل في الآية 


ولا غيرهم ومعلوم انه لا يمكن أحدا ذكر حد فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه 
بعض الناس وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه فعلم أن 
المتشابه ليس هو الذى لا يمكن أحداً معرفة معناه وهذا دليل مستقل في المسالة . ) ”" 

7 أن قوله : « أَحَدَّبتُم بَِايِتى وَلَمْ تحِبطُوأ يها عِلْمّا #4"ونحوه (ذم لهم على 
عدم الإحاطة مع التكذيب و لو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة بعلم 
المتشابه لم يكن ني ذمهم بهذا الوصف فائدة و لكان الذم على مجرد التكذيب فإن هذا 
بمنزلة أن يقال أكذبتم با لم تحيطوا به علما و لا يحيط به علما إلا الله و من كذب بم| 
لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب ب) يعلمه الناس فلو لم يحط بها 
علما الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره .)” 

-( أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد 0 
يبتغون تأويله ولا يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم وليسوا م: منهم » وهم يقصدون 
الفتنة لا يقصدون العلم والحق ... و ليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب 
من حسن قصده و جعله الله من الراسخين في العلم . ) 

- أن الإمام (أحمد بن حنبل ... تكلم على معاني المتشابه ... آية آية وبين 
ما ل لك ا ا و 
آية و حديثا حديثا ...ولم يقل أحمد : إن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا 
الله » ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها » لكن 
يتنازعون في المراد كا يتنازعون في آيات الأمر و النهي .)© 


"© ). -أن ( ماذكره السلف و الخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه‎ ١6 


. )75١4 وط.العبيكان(117/‎ »)4٠ 5 /١7/(مساق المصدر نفسه ءط.ابن‎ )١( 

00( سورة النمل الآية (85) . 

(9) الفتاوىءط .ابن قاسم(/17١/‏ ه »٠‏ وط.العبيكان(/ا١/9١7؟7).‏ 

(:) المصدر نفسه.عط و قاسم(7١/‏ ه .)8:05-5٠‏ وط.العبيكان(/ا١/9١7).‏ 

)0( المصدر نفسه »عط .ابن قاأسه(7١/ »)4١5‏ وط .العبيكان(/ا١/‏ *7777) . 

(0) المصدر نفسه »عط .أبن قاسم /١11/(‏ 418 -575). وط.العبيكان(/١١/57؟78-175؟)‏ 


3700( وهذا غيض من فيض من الآدلة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المسألة انظر للاستزادة : الفتاوى»ءط سر 
قاسم /١17(‏ 845-504" بلاوق" ١#‏ :-ئع. 5 وط العبييكان(/11/ 507523715 51717) . ْ 


سورة آل عمران الآية (/0 0 ظ ا للع ١‏ 





عليهاء ومن 58 هذه ا 


 مهتلواحمو‎ » أن سبب نزول الآية هو سؤال اليهود عن حروف المعجم‎ _١ 
تأويلها بحساب الجمل ”0 ظ‎ 

؟-أن أكثر السلف على أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل . 

"_ قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم)” 

؛ - قراءة أبي و ابن عباس : (ويقول الراسخون في العلم ...)." 

- أن الله قد أنزل في كتابه أشياء استأثر بعلمها . ومن ذلك المجمل » : 
ال ا 
التفسير عن مجاهد.”* 

وقد رد عليها شيخ الإسلام با يأتي : 

[3-أن النقل بأن ]( سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في « 
المئ» محباب اتدل ..نقل باطل. 

أما أولاً : فلأنه من رواية الكلبى . 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »ت . شاكر »)7١8_7١1//1(‏ برقم (7557) » وقال عنه أبو الأشبال أحمد شاكر 
رحمه الله : هذا حديث ضعيف الإسناد » رواه محمد بن إسحاق بهذا الإسناد الضعيف » وبأسانيد أخر 
ضعاف) » وأسهب في بيان ذلك . وقال ابن كثير : (فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي » وهو 
تمن لا يحتج با انفرد به ) تفسير القرآن العظيم » ت. الحويني(17//7) . 

(0) انظر : الفتاوئ»ط.ابن قاسم(/798/11). وط.العبيكان(17/ .)5١16‏ 

(9) ذكرها الطبري في تفسيره » ت .شاكر (5/ 5 )7١‏ دون إسناد . 

(4:) أخرجها عبد الرزاق في تفسيره »)١١5/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره » ت .شاكر(5/ 27١7‏ » برقم 
(1110)ء عن ابن عباس » وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4/ ) وذكرها ابن جرير في تفسيره» ت 
. شاكر بلاغاً دون إسناد عن أبي في(7/ ؟ ٠‏ ). 

(4) انظر : المصدر نفسهءط .ابن قاسم(/١١/ .)5١19 /١ا/(ناكيبعلا.طو :))5 ٠5‏ 


كلل معنى التأويل في الآية 
ام 1 





وأما ثانياً : فهذا قد قيل : إنهم قالوه في أول مقدم النبي كل إلى المدينة » وسورة 
آل عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم و فد نجران بالنقل المستفيض المنواتر» 
وفيها فرض الحج و إن فرض سنة تسع أو عشرء لم يفرض في أول ال محجرة باتفاق 
المجلمين: ظ ظ 


وأما ثالثاً : فلآن حروف المعجم و دلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس 
هو من تأويل القرآن الذي استأثر الله بعلمه » بل إما أن يقال : إنه ليس ما أراده الله 
كاكيدء فلك يقال زه انقره بعلقه بل نوعو :ذلالة اللتروق عل ذللة بطل و إن أن 
يقال : بل يدل عليه » فقد علم بعض الناس ما يدل عليه و حيتئذ فقد علم الناس 
ذلك » أما دعوى دلالة القرآن على ذلك و أن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل . )" 


١‏ -أن (قول القائل أن أكثر السلف على هذا قول بلا علم » فإنه لم يثبت عن 
أحد من الصخابة أنه قال أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه.. 
وده لس سو وي و0 


ليا ا د 


[: -أن ] الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون ...معاذ بن جبل 





)١(‏ المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(/11/ 0749-1948 وط.العبيكان(17177/11-/7117). 

030( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »ط .الطيب (7/ 22099 » وابن جرير في تفسيره (5/ " ١٠)رقم(2)1151‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )٠١‏ ونسبه أيضاً لابن المنذر . وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري (5/ )١1916‏ . 

فر يقصد ما أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب منه آيات محكمات » برقم (4191) عَنِ إن أ مُليكة عن 
القَاسِم بْنِ حم عَنْعَائسَّ رغ لله عََْا قات «كلا رَسُولُ الله د مَذهِ الآية ( هو اذى أَنرل عَلَيَكَ 
لْكتَبٌ مِنْهُ ءَايَت محكمنت هن أ م الكتب وَأحَرٌمُمَسِْهَدتَ اما أذين فى ُلُويهز ريع َتْعُونَ مط 
نه تقاء الْفتعٍ وَاََعِقَاءَ تأوبله-. وَمَا يَعْلّم تله | إلا الله وَآَلرَرسِحُونَ فى الْعِل مِيَقولُونَ ءَامَنَا به كل من 
عند ريا وما يَذُكر إل ولوأ الألبب» قَالَْتْ قَالَ رَسُولُ لله يذ قدا وََيْتِ الَِّينَ يسِعُونَ مَا تَشَابَهَ ِنْهُ 
وليك الَذِينَ سم اللّهكَاخدَّرُوهُمْ ) . 


سووة آل عيران الكية 60 ظ حر 





ا ا 

[7- -أة اروف عن بن مسعود نك كان يقول : ماف كتَاب الله آية يَذإلا 
نا أَعْلَمُ فِيم ذا أَِْلَتْ وَمَا ذا عنَى يا ”0... وأء نهم كانوا إذا تعلموا من النبي كل 
ظ عشر أيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم و العمل . وهذا أمر مشهور 
رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير » وله إسناد مغروف » بخلاف ما ذكر 
من قراءتهم) . 

[لا-أن ] ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول : ١‏ أنا من الراسخين الذين 
اا ا 

[4-أن ] قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله) لا تناقضن هذا القول . فإن 
نفس التأويل لا يأتي به إلا الله ...و ليس في القرآن إن علم تأويله إلا عند الله...فلو 


كانت ... تقتضي نفي العلم عن الراسخين لكانت : ١‏ إن علم تأويله إلا عند الله , 
م يقرأ : ( إن تأويله إلا عند الله) فإن هذا حق بلا نزاع... 


[4- أن ] القراءة اللأخرى المروية عن أبيّ و ابن عباس »...قد نقل عن ابن 
عباس ما يناقضه” . وأخص أصحابه بالتفسير مجاهد .. 


[١-أن‏ ] قول القائل : لا تصح رواية ابن أي نجيح عن مجاهد جوابه : أن 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن . باب القراء من أصحاب النبي يل برقم (4117) » ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه برقم (571 7)وغيرهما بمعناه . 
2,0 أخرجه ابن جرير في تفسيره » ت ناك 7/10 )١‏ برقم (57777)» من طريق ابن أبي نجيح عن يجاهد 


عنه. 


(9» كذافي الكتاب » ولعل الأصوب ما يناقضها . 


0 جل ؤ معنى التأويل في الآية 








تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير .بل ليس بأيدي أهل التفسير 
كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد » إلا أن يكون نظيره في 
الصحة, ثم معه ما يصدقه وهو قوله : «عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند 
كل آية و أسأله عنها ) ".. 


[11- أن ] أبي بن كعب #ه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من 
القرآن. ل ل 
لها إسناد » وقد كان يسأل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه » كا سأله عمر. 
وسئل عن ليلة القدر.. 


[17-] أما قوله : إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن » فيقال هذا حق لكن 
هل في الكتاب و السنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء و الملائكة الصحابة لا 
مهمون ذلك الكلام الممجمل» أم العلماء متفقون عل أن المجسل في القسرآن يفهسم 
معناه » ويعرف ما فيه من الإحمال ينف 


والصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام » فإنه قول جمهور السلف . 
والآدلة التي ذكرهاءم تدع عدوا احور » ولا زيادة لناقل. 


فإن دلائل الترجيح كلها من الكتاب » والسنة »والآثار» وصريح العقل » 
تدل على صحة ما قرره في هذه المسألة العظيمة التي ألقت بظلاهها على كتب التفسير 
» ومناهج المفسرين » فلا تكاد تجد مصنفاً سليياً من التأويل إلا النادرء وكل ذلك 
احتجاجاً بمفهوم المتشابه بدون بحث أو تأمل . 








() سبق تخريجه . 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسه(/ا١/4057-١51))‏ وط .العبيكان(519/11). 

0 وفي هذه المسائل مناقشات كثيرة أخرى ٠‏ وأدلة كثيرة دافا دن ع مسة ا رشي الال 
وجهالك ما سواه من الآراء» اقتصرت على أهمها .انظر أهمها في: الفتاوى»ءط .ابن قاسم /١7(‏ 7177 -117 0 
1/ --559). وط.العبيكان 51/-١ 524 /١(‏ 1 /ا1١151775-191//1).‏ 


سورة العمراة الآ( ظ 0*١‏ للم 





0 ا م 31 : ءًٌ ْ 3 
وفضل شيخ الإسلام أن يرجع الضمير في « تأويله- 4 إلى الكتاب » فقال : 
( وما أحسن أن يعاد التأويل إلى القرآن كله . )9 [ 
ا 0 ا 
وأشار إلى أنه قد يستدل له بم يأتي : ظ 


و 


0 -( أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله . : 9 وَلَقَدَ 
حِعْتَهُم بكتسي فصّلسه عَلَىْ عِلمٍ هدى وَرَحمَة لْقَوْمِيُؤْمِنُونَ ©) هَل يَنظرُونَ إلا تَأَويَُ: 4 
فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل . ..وكذلك قوله : « بَلَ كدَّبُوأ بمَا لَرَخْحِيطُوأ 
بعلم وَلَمَا يَأ ع تأويلة 4 )0 ظ 





ظ ؟- ل ل لس م ل د 
بمترله قوله 9 يَسَعَلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ أي ان مرسَلهَا قل نما عِلمُها عدر رَى لا جلها لوَفهآ 
إلا هو تَعُلَتَفى آلسَموَسوَالأرَض . .. إلى قوله د إِْمَا عِلمَُا عِمدَ لَه 4 ” وكذلك قوله : 
« يسَعَلكَ ألكًا من عَن آلسَاعَةٍ قل إِنَما عِمُهَا عِندَ أ وَمَايُدَرِيكَ لعل لضا عَدَ تَكُونُقَرِيبًا 4" , 
فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله» وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتها ء وإلا فنحن 
قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة » والساعة من تأويله 
وهذا واضح بيّن.)” 





410 الصدر شيديا ابن قاس( 818), وط.العبيكان(1719//6). 

(؟) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم (17/ :)78٠‏ وط.العبيكان(1/ )16١‏ . 

(7) سورة الأعراف الآيتان (0:2017) . 

0 سورة يونس الآية (78) . 

)١6١ /١؟(ناكيبعلا.طو‎ ٠ /١١ الفتاوىءط .ابن قاسم(‎ )6( 

0 سورة الأعراف الآية )١/41/(‏ . 

(0) سورة الأحزاب الآية (57) . 

(8) الفتاوىءط .ابن قاسو(١١/‏ ١؛)‏ وط.العبيكان(7١/ 2٠6١‏ وانظر 5 .ابسن قاسم 
31/1 وط.العبيكان7١/1717).‏ 


0١‏ لاحل ظ ؛- مرجع الضمير في تأويله 
انفرد شيخ الإسلام بهذا الاختيار هنا _فيما أعلم _ إذ لم أجد أحداً من 

المفسرين أصحاب المصنفات المتداولة ذكر هذا الاحتمال فضلاً عن اختياره » بل 

كلهم إما أن ينصوا على أن التأويل في قوله « وَمَا يَعَلَمُ تله إلا آلَهُ 4 يراد به تأويل 

المتشابه المذكور سابقاً » أو أن كلامهم يقتضى ذلك .”" 

وال ظ 


و 


(فإن قيل : فقد قال النبي و لابن عباس : « الله فق َقَهّهُ ني الدِّين وَعَلَمَهُ 
لول" الو ب ما 
الله » والتأويل المعلوم هو الآمر الذي يعلم العباد تأويله)” 

ومع صحة قول شيخ الإسلام » ووجود هذا المعنى في كتاب الله تعالى كا بين 
هو ء إلا أن الظاهر يدل على أن الضمير يعود على المتشابه » ويؤكد ذلك أمور: منها : 

-١‏ أن المتشابه أقرب مذكور . وعود الضمير على الآقرب أولى من عوده إلى 
الأبعد إلا أن يكون الأبعد هو المحدث عنه » وليس الكتاب هو المحدث عنه في هذه 
الخملة الى فيه اليهن: ظ 





)١(‏ انظر _على سبيل المثال _: جامع البيان للطبري .ت.شاكر(7/١2730»‏ التكت والعيون للماوردي 
(70007-71017/1). معالم التنزيل للبغوي )٠١ /7١(‏ ءالمحرر الوجيز لابن عطية(١/ ٠7‏ 5)» مفاتيح الغيب 
للرازي (7/ ١19٠‏ )الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)١6‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١(‏ 77“0) برقم »)71١7(‏ وابن حبان في صحيحه ,)011/١16(‏ 
والضياء في المختارة ( ,و والحاكم في المستدرك (7/ 25١05‏ » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسادول عرجاءء وذكزه الملمى ل المحم 0711710 . وقال : (هوفي الصحيح غير قوله : «وعلمه 
التأويل »» ونسبه لأحمد وغيره وقال : ولأحمد طريقان رجاهما رجال الصحيح » وبدون لفظ ( وعلمه 
التأويل ) أخرجه البخاري في الوضوء » باب وضع الماء عند الخلاء برقم ,»)١57(‏ ومسلم في فضائل ‏ 
الصحابة » باب فضائل عبد الله بن عباس برقم (/ا/51 7). 

2 الفتاوى»ط.ابن قاسه(7١/‏ 7717), وط.العبيكان(517/17١).‏ 





ةل ران ال ظ ظ ها 


؟- أن تقسيم الكتاب هنا إلى آيات محكمات وأخر متشابهات » يدل على أن 
التأويل يعود على المتشابه » فإن السياق يختلف عن سياق الآيات التى أعيد فيها لفظ 
التأويل على الكتاب كله , إذ هناك لم يأت التقسيم الموجود هنا. 


"_ أن عود الضمير على المتشابه يجعل الضمائر تتناسق في العود إلى مرجع 

7 000 08 1 . ع عِ 0 
واحد . وهو مقدم على تنافرها ؛ فإن مرجع الضمير في ١‏ تأويله- 4 الآولى » وفي قوله 
١‏ دَامَتَا بف 4 كلها تعود إلى المتشابه » وهذا بينهما فلا بد أن يعود إلى المتشابه- أيضاً- 


والله أعلم . 


3 5 ل ييه هه سم تس ل ا و صدر د ردير 
قالتعالى: ١‏ شهد الله أنه: لآ إلنهَ إلا هو وَالمَلتيكة 

مد 5 اسه 8 صم حَ 56 0 4 و 0 ' 

وَأَوْلوأْ العلم قايما بِالْقسَطٍِ لآ إِلَنهَ إلا هو العزيدُ 


[ 1 كيم 0 

مسألة : العامل في قوله ١‏ قَآيما بآلْقِسَطٍ » ومعنى التركيب. 

واختار شيخ الإسلام أن قوله : ( قَآيمًا بألْقسَطٍ 4 حال من ١‏ هوّ» ورجحه 
على كونه حالاً من 9 سَّهِدَ 4 .فقال : ( وقوله وار 3 
» وفيه وجهان : 

قيل : هو حال من « شَّهِدَ 4 أي : شهد قائ| بالقسط . 

وقيل : من ١‏ هوَّ»4 أي : لا إله إلا هو قائما بالقسط » كا يقال اسيك 
وحده . وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله : ١‏ قَآيمًا بالْقسَطٍ 4 يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب 
الكوفيين في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان » وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل 
عامل ون / قن معمول أحدلهما لدلالة الآخر عليه » وقول 
الكوفيين أرجح . ى) قد بسطته في غير هذا الموضع 


. )١8( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 


: 07 للم العامل في قوله «قائاً بالقسط» ومعنى التركيت 
لصتس ةد 


وعلى المذهبين فقوله : ه بِالْقِسَطٍ 4 يخرج على هذا إما كونه يشهد قائ] بالقسط 
فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل »كما في قوله : « كُوتُوأ قَوامِينَ بأَلْقسَطٍ 4” » فالقيام 
.بالقسط يكون في القول » وهو القول العدل . ويكون في الفعل » فإذا قيل شهد ١‏ قآيما 
بِالْقسَطٍ » أي : متكل) بالعدل مخيرا به آمرا به » كان.هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة 
ا 
الشهادة أعظم الشهادات ... 

وإذا اعتبر القسط في الإلحية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائ! بالقسط» أي 
هو وحده الإله قائ) بالقسط . فيكون وحده مستحقا للعبادة مع كونه قائم) بالقسط . 
كا يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً صمداً . وهذا الوجه أرجح )”. 


واستدل شيخ الإسلام على رجحان هذا المعنى بوجهين : 


أحدهما : (إنه يتضمن أن الملاتكة وأولي العلم يشهدون له » مع” أنه لا إله إلا 
هوء وأنه قائم بالقسط . و الوجه الأول لا يدل على هذا .)” 


والثاني : (أن كونه قائ) بالقسط -كم شهد به- أبلغ من كونه حال الشاهد )". 


ثم بين شيخ الإسلام أن قيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق » ويعمل 
بالعدل » وبيّن ذلك المعنى بنظائره من كتاب الله كلق . © 


الدراسة والترجيح 


فق شيخ الاسلا؟ في اعيار. هذا لام مكي في المشكل قد صر عل 





. )١70( سورة النساء الآية‎ )١( 

| .)1١5-1١60 /١ وط.العبيكان(5‎ »)١الال-‎ ١70 /١5(مساق الفتاوى »ط.ابن‎ (0 

(9) كذا في الكتاب بطبعتيه » ونقله ابن القيم _ كما سيأتي _(بأنه لا إله إلا هو ) وهو أتم للمعنى وأوضح .فلعله 
الصواب . 

(4) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم( /١‏ /ا/ا١)»‏ وط..العبيكان(5 .)٠١ 5/١‏ 

(0) المصدر نفسه عط .ابن قاسم(5١//ا/7١)؛‏ وط .العبيكان(5١/57١٠).‏ 

(5) انظر المصدر نفسه . 


سورزة ال عفان الآية (1) 6 لاحل 
سس 1 


هذا الوجه” » ووافقهما ابن القيم » فقد قال بعد أن ذكر الوجهين بترتيبه| : ( قال 
شيخنا : وهذا التقدير أرجح . فإنه يتضمن أن الملاتكة وأولي العلم يشهدون له بأنه 
لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 

قلت : ومراده : أنه إذا كان قوله ( قَآيِمًا َِلْقسَطٍ 4 حالاً من المشهود به : فهو 
كالصفة له فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها » فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال 
وصاحبها . كان كلاهما مشهوداً به . فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا بأنه 
قائم بالقسط » ى) شهدوا بأنه لا إله إلا هو 

والتقدير الأول لا يتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير قائأ بالقسط : أنه لا إله 
لاهو ونواللاكة واولا العلم يسهدود أنه لا إله إلا هو _ كان القيام بالقسط 
حالاً من اسم الله وحده 5 

وخالف ذلك الاختيار الطبري فاختار الوجه الآخر وهو أن يكون قوله : ( قآيما 
بالْقسَطٍ »4 حالاً من اسم الله » وعامله «شهد» » وهو مفهوم كلام البغوي » وقدمه 
الز محشري." 

واستدل له الطبري بأن الملائكة وأولو العلم معطوفون على اسم الله » فيمجب 
لذلك أن يكون قوله (قائاً ) حالاً منه .© . ظ 

وعند التدبر يلاحظ أن الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام » يتميز بقوة المعنى. 
وبلاغته عن الوجه الآخرء وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك » وهذا هو الموافق 
للقواعد التى تضبط مسألة الإعراب في القرآن الكريم » إذ تؤكد تلك القواعد على 
أن للمعنى وحسنه ء وقوته » وبلاغته أثراً في تحديد الإعراب المقدم»ء فإذا جاز 
الوجهان _ك] هنا _ كان المقدم الذي يتفق مع المعنى الأجمل والأحسن » قال ابن 





. )١197 /١( انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

. (؟) بدائع التفسير لابن القيم (1/ .)57١‏ 

(7) انظر : جامع البيانءت.شاكر(5/ »)77١‏ معالم التنزيل(18/7)» الكشاف (411/1). 
(5) انظر : جامع البيانء ت. شاكر )707/١/5(‏ . 


”07 للم 5 معنى الوفاة فى قوله : (إنى متوفيك» 
ٍ : 


جني عن المعنى والإعراب :( فإذا اعتورا كلاماً ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت 
المي الإعراب 6"» وقال ابن القيم _في سياق الإعراب والمعنى وقانون التقديه 
عند ورودها _ قال واصفاً معان القرآن : (فكى) أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحها وها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قَذْرٌ العالمين» فكذلك 
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها. » فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز ا 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي 0 


المقدم ما دام أنه صحيح في مذهب العرب وقواعد اللغة . 


وكل هذا يدل على تقديم ما رجحه شيخ الإسلام هنا _ والله أعلم _ 


قال تعالى: ١‏ إِذْ ذَ قَال أللّهُ يَحِيسَىّ إِنْ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ 
إل وَمُطْهْرَكَ م ا 

مسألة : معنى الوفاة في قوله : « إِن مُتَوَفِيكَ» . 

قال شيخ الإسلام : ( ولفظ التوفي في لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض» 
وذلك ثلاثة ئة أنواع : أحدها : توفي النوم » والشاني :توفي الموت. والثالث :توفي 
الروح والبدن جنيع فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى 
الأكل والشرب واللباس والنوم » ويخرج منهم الغائط والبول . والمسيح اكت توفاه 
الله وهو في الساء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض » ليست حاله كحالة” أهل 
الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم » والغائط والبول» ونحو ذلك.)© 
)١(‏ الخصائص (”/ 506) . 
(5) بداتع الفوائد( / 79) . 
(9) سورة آل عمران الآية (60) . 


(5) كذافي الكتاب وهي في نسخة أخرى أشار إليها المحقق (كحال ) . 








سورة آل عمران الآية (66) [ لالااللم 
1 





وقال :( قد ثبت في الصحيح عن النبي 36 أنه قال َمِل فِِكُم ان مَرْيَم 
حك عَذُلاً وَمَاما مُفْسِطَا فيَكيرٌ الصَّلِيبَ وَيَْثلَ الدِْيرَ وَيَضَعٌَ الحزيَة01» وثبت في 
الصحيح عنه « أنه ينزل على المنارة البيضاء ء شرقي دمشق » وأنه يقتل الدجال»” 
ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء » وإذا أحي فإنه يقوم من قبره . 


وأما قوله تعالى : 9 إِنّ مُتَوَفِيكوَرَافِعْكَإِلَّ ولع كاد وت انين كداراه » فهذا 
دليل على أنه لم يعْنِ بذلك الموت ؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك 
كسائر المؤمنين ؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء » فعلم أن ليس في 
ذلك خاصية » وكذلك قوله : « وَمُطَهْرُكَ مس ألَذِينَ كَفَرُوْ4» ولو كان قد فارقت 
روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء » أو غيره من الأنبياء . 


وقد قال تعالى في الآية الأخرى 0 َِنَلَّذِينَ 
أخْتَلَفوأ ف فيه لّفى سل نه ما كم بد مِنَ عِلَمٍإِلَّا أيِبَاعَ آلظَنّ وَمَا ف ييا 2) بَل رَفْعَهُ 
و 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ؛ إذ لو أريد موته لقال : وما قتلوه ما صلبوه » بل 
مات.. 


ولهذا قال من قال من العلاء : ١‏ إِنْ مُتَوَفِيكَ4 إي : قابضك » أي : قابض 
رونحك ويذاتاك + يقال:: نو فيف انفساف وانشوفعه ..ولفظ التق لآ يتتفى نقسه 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم برقم (7775) » ومسلم في كتاب الويمات 
باب نزول عيسى بن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد يل (190) وأحمد في المسند (1/ 011/1 » برقم (1110). 
وهو أقرب السياقات إلى ما أورده المؤلف هنا . 

(؟) ثبت هذا من حديث النواس بن سمعان #ه أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه ء برقم 07911 » أبو داود في كتاب الملاحم . باب خروج الدجال برقم ,))475١(‏ 
والترمذي في الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال » برقم ( ,» وابن ماجة في الفتن » باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى بن مريم » وخروج يأجوج ومأجوج . برقم (40175) . 

(9) سورة النساء الايتان(/61 )١0/8 1١‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسه(4/ 4777-771)ءوط.العبيكان(91//5١-198)‏ . 


لحلل 5 معنى الوفاة فى قوله : (إنى متوفيك» 
ٍ : 


ارا 0 
ي الآية توفي الروح والبدن جميعأً» برفع عيسى ان ها ,رمك إقانها اسغدال 
_١‏ الأحاديث الصحيحة التى بينت أنه ينزل من السماء » ومن فارقت 
روحه جسده لم ينزل جسده من السماء . 
؟ _أن نص الآية يدل على خصوصية لعيسى © اللا » وذلك يرد أنه أماته برفع 
روحه فقط . إذ لو كان كذلك لكان كساتر المؤمنين . 
7 _ قوله في الآية الأخرى :9 بل رفع لله إِلَيهِ 4 فإنه يبين أنه رفع روحه وبدنه . 


5_أن لفظ الوفاة لا يقتضي وفاة الروح دون البدن ولا توفيهما جميعاً إلا 
بقرينة منفصلة » وقد بيّنت القرينة أن المراد توفيه| معأ برفعه حيا . 

وفد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن جرير » وهو قول الحسن وابن 
جريج وكعب الأحبار » وغيرهم . ومعنى الوفاة عندهم : القبض ؛ كما يقال : 
( توفيت من فلان مالي عليه» . بمعنى : قبضته واستوفيته . والمعنى : إني قابضك من 
الأرض حياً إلى جواري . وآخذك إلى ما عندي بغير موت » ورافعك من بين يدي 
المشركين وأهل الكفر بك . ظ 

واختاره القرطبي فقال : ( والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير 
وفاة ولا نوم كى) قال الحسن وابن زيد » وهو اختيار الطبري . وهو الصحيح عن 
ابن عباس . )" 


واستدل ابن جرير بتواتر الأخبار عن رسول الله كَل أنه نازل في آخر الزمان فيقتل 





() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ 456-/5082501) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(4/ .)٠٠١‏ 


سورة آل عمران الآية (00) 4 للم 
0 2 02 0 0 10 1 [ 1[ [1اووخخااااا1ااااااا را 
الدجال ويمكث في الأرض مدة ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه » ومعلوم أنه 
[ لو كان قد أماته الله وك لم يكن ليميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » لأن الله قد أخبر 


ل 


أنه يخلق عباده ثم يميتهم مرة واحدة ثم يجييهم كم قال تعالى : «» ( آللَهُ اذى حَلْفَكُمَ ثُرّ 
د يمِيتُكمْ 32 َم يي ار كا يكم من يَفْعَلُ مِن ذَ'! كم ين سَئْء 4 .707 


انعد لا آضيا بقوله تمان : + فلما تَوَفيتتى 4 27 أي : قبضتني وأنا حي؛ لآن 
قومه إن| تنصروا بعد رفعه إلى السساء لا بعد موته .© 

والقول الثاني : أن المراد بالوفاة وفاة نوم . وا معنى 05200 ْ 
نومك . ونسبه ابن كثير إلى الأكثرين مع أنه لم يروه عن غير الحسن." 2 ففي كلامه نظر . 


والقول الثالث : أن المراد بالوفاة وفاة موت . وهو المنسوب إلى ابن عباس 
واين إسحافق. 9 





القول الرابع : أن في الكلام تقديه| وتأخيراً . والتقدير : إن رافعك إلي 
ومطهرك من الذين كفروا ء ومتوفيك بعد إنزالك إلى الدنيا » واختاره السمرقندي." 
. واختار الزنخشري أن معناه : مستوفي أجلك » ومعناه : إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم » 
واستحسنه الرازي.” 
ظ والظاهر من دراسة هذه المسألة أن الراجح وهو الذي عليه الأكثر ما اختاره 
شيخ الإسلام » وهو أن المراد بالوفاة قبض الروح والجسد برفعه إلى ربه حياً» فهو 
في السماء ينزل في آخر الزمان علامة من علامة الساعة  .‏ - 








000 سورة الروم الآية .)5٠ ٠(‏ 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(5/ ١-49/‏ 6 

(*) سورة المائدة الآية )١١1(‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (7/ 15) . 

(6) انظر : جامع البيان للطبري عت. .شاك ر(5/ 400)» تفسير القرآن العظيم » طْ . الشعب (75/ 75/8) . 
(1) انظر : جامع البيان للطبري » ت. شاكر (5/ /501) . 

(0) انظر : المصدر نفسه (5/ 2250/8 بحر العلوم(1١/‏ 417 ؟) . 

)0( ندر : الكشاف /١(‏ 577) » مفاتيح الغيب(8/ 075 . 


طلم 5-معنى الوفاة فى قوله : (إنى متوفيك) 
ٍ : 





وكل الأقوال الأخرى ليست في قوة هذا القول » لا في كثرة القائلين به ولا في 
أدلتها » ومنها ما ذكره شيخ الإسلام . إلا القول بأن المراد بالوفاة هي النوم » ثم 
الرفع له وهو نائم » وهو الذي كأن ابن كثير يميل إليه . 

والذي يحسن ذكره أن هذا القول لا يختلف في حقيقته ولا في نتائجه عن القول 
المرجح » فهو متفق مع أن عيسى اذا حي في السماء » وأنه ينزل آخر الزمان . 

ويختلف فقط في القول بأنه أنامه قبل أن يرفعه » و النفس أكثر اطمئناناً إلى 
القول بأنه رفع يقظأ حياً . لأن الوفاة لا تدل على النوم ولا على غيره إلا بقرينة 

منفصلة » والقرائن المنفصلة أدل ولو بفارق دقيق على أن المراد وفاة الروح والبدن معا 
ذلك أن الله اقتصر في آية أخرى على التصريح برفعه إليه فقال : « بل رفعه الله إليه 4 » 
وفيه دلالة على أن المراد أن الله رفعه بروحه وبدنه وقد أشار إليه شيخ الإسلام . 


وإنما ذكر في هذه الآية هنا الرفع بعد التوفي لكي يزال أي فهم أن المراد بالوفاة 
ول راي المح سوا جو لقا رو ا ارت 
شيخ الإسلام . 

وما يجدر ذكره أن شيخ الإسلام ل يرد القول بأن امراد وفاة انوم ردا صريحاً. 

وأما الأقوال الأخرى فكلٌ عليه ما يزهد فيه . فأما القول بأن الوفاة وفاة ‏ 
موت » فقد روي عن ابن عباس خلافه وهو الذي صححه القرطبي كم| سبق » 
وقول ابن إسحاق به غير جازم إذ نقله بالزعم عن أهل الكتاب » كما أن القرائن 
الي اسار لبها شيع الإسلام تضيعيه, 

وأما القول بأن في الكلام تقديراً وتأخيرا فلا دليل عليه » هو خحلاف الأصل 
فلا يجوز إلا بدليل» ولا يلجأ إليه إذا أمكن غيره . 


وأما ما قدمه الزمخشري واستحسنه الرازي فليس هما فيه سلف . وكفى 
بذلك . وغيرها من الأقوال أضعف من أن تذكر» فكيف تناقش ؟ 22 


سورة آل عمران الأية (55) . ١‏ كلم 


وي 1 1 





قالتعالى: « قل يتأهَلَ الكتب تَعَالَوَا | 
سَوَآء بَيْعكا وبيدكر ألا تحْبدَ إلا اله ولا مَك يه- شيع 


تم 


0 8 500 


يي ”7 ظ 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بأهل الكتاب هنا الذين نزلت الآية لمخاطبتهم 
0 
كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية .. 

وقوله تعالى 00 بَيْنَكَا بات 


رس عه حمر ل كر ع دا ل صءت ل ته 


أل الكتب لع تلبشورس الح بطل وي ورا 7" 0 

فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك ما تأخر نزوله وجمع بينهما للمناسبة ى) في 
نظائره » فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي وَيْةِ أن يضعها في مواضع تناسبهاء 
وإن كان ذلك مما تقدم . ومما ييّن هذا أن هذه الآية وهي قوله تعالى : ١‏ قُلَ يَتأهَلَ 
الْكتب تَعَالَوَأ إل كلِمَةٍ سواء بيدا وَبِيَد4 . 

ًْ ْ 

لفظها يعم اليهود والنصارى » وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء للطائفتين » 
ظ وأن النبىكّ دعا مها اليهود . فدل ذلك على أن نزولها متقدم » فإن دعاءه لليهود 
كان قبل نزول آية الجزية . )9 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يدل على ذلك وهو ما ثبت في الصحيحين” أن 








. )58( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآيتان (٠لاء )/١‏ . 

فر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .))١٠١94_3 //١(‏ 

0 أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي , باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله برقم (9)» ومسلم في كتاب 
الجهاد» باب كتاب النبي 5خ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم (17/ا/01). من خديث أبي سفيان. 





لكلل المقصود بأهل الكتاب فى الآية 
ظ . 


النبي 5 كتب إلى هرقل مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان 5 لم يسلم » وقد 
حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي يك وأبو سفيان أسلم عام الفتح » وكان في 
كتاب النبي كَليِةْ هذه الآية » فدل على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح » وهذه الآية 
نزلت قبل الفتح وقصة نصارى نجران متأخرة يدل على ذلك أن النبي و صا حهم 
على الجزية » وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة . فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد 
نزول هذه الآية بوقت." 


يقرب ما قرره شيخ الإسلام في هذه الآية من قول من قال : إن الآية نزلت في 
هود المدينة الذين كانوا حوهاء وهم ابن جريح وقتادة .”" 

وخالفهم ابن عطية فقال : ( والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران » 
ولكن لفظ «أهل الكتب» يعمهم وسواهم من النصارى واليهود فدعا النبي عليه 
السلام بعد ذلك مهود المدينة بالمدينة . )© 

ولعل ابن عطية ذهب إلى هذا لما رواه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن 
الزبير“ قال : ( « قل يتأهلٌ الكتمب تَعَالوَا إل كَلِمَةٍ سَوآء بَيَتَئا وَبَيَكَة 4 الآية » إلى 
قوله : « فإن : ولوأ فَُولُوا آَهْهَدُوا بان سُسلِمُورت > » قال : فدعاهم إلى النّصّف » 
وقطع عنهم الحجة _ يعني وفد نجران . وكذا ما رواه عن السدي قال :(ثم دعاهم 
كلم سوا تزع .* 

والحق أن الآية نزلت قبل مجيء الوفد من نصارى نجران كما قال شيخ الإسلام » 








000 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١8-5٠5/١(‏ 

هه انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(”/ "5/17 -5854). 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 58 5). 

62 محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني , كان عالما وهو من فقهاء أهل المدينة وقرائهم » وهو ثقة 
؛ مات بين سنة ١١١هاؤ ١١١‏ هانظر : تهذيب التهذيب )8١/94(‏ . 

(0) في تفسيره . ط . شاكر (5/ 585)» ونحوهما عن ابن زيد . 


سورة آل عمران الآية )41١(‏ [ +: و لزر 





وأما ما قاله محمد بن جعفر بن الزبير والسدي وابن زيد فليس فيه تصريح منهم بأن 
الآية نزلت في نصارى نجران » بل إن نص كلامهم يدل على أن النبي كيةٌ دعاهم بهاء 
. وهذا لا يفهم منه أنها نزلت فيهم » بل لو قالوا هم : إن الآية نزلت فيهم لم يكن ذلك 
يم 

كي أن القرينة هنا دالة دلا قاطعة على أن الآية نولت قبل ذلك وإلا لم يكن 
الرسول يك قد أرسل بها إلى هرقل ودعاه بها قبل ذلك يسنين . 


قالتعالى لإ أحَذَ الي 7 سنوي نا اتلك 

0 مختب و م جآء كم ده 2 000 
مَعَكع موب ولصو قَالَ عَاَقَرَرَثْرَ وَأَحَدتُم عل 
كم ِصرى قَالُوأ رركا قَالَ َامْبدُوأ وكأ معَكم ين 
َلشْهدِينَ جم )”5 

المسألة الأولى : في نوع ١‏ اللام» و «ما» في () . 


اختار شيخ الإسلام أن (اللام» هي الموطئة للقسم » و (ما» هي الشرطية فقال : ( 
وهذه اللام تسمى : اللام الموطئة للقسم » واللام الثانية : تسمى : لام جواب القسم 
او الاح لت ريه وقح وتم يي لبا را ا لوا ور 

...وقوله : 9 لَمَاءَائبَيْكُم يّن كب وَحِكْمَةٍ 4 هي ما الشرطية . والتقدير : أي شيء 
أعطيتكم من كتاب وحكمة ؛ ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » 
ولا تكتفوا با عندكم عنما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته » بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه » وإن كان معكم من قبله من كتاب 
وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عم| جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله . )” 
)01( انظر : مقدمة في أصول التفنسير لشيخ الإسلام ابن تيمية»ت . عدنان زرزور : ص (7”8) » وشرحها 

للشيخ محمد بن صالح العثيمين (/5) .. 


(؟) سورة آل عمران الآية (81) . 
0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ .)١57_١١١‏ 


للم ظ ظ /-نوع «اللام) و١ما»‏ في : «ل)» 


وقال : ( وأدخل اللام على ما الشرطية ليبيّن العموم » ويكون المعنى : مه| 
آتيتكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيمان به ونصره .)”" 


استدل شيخ الإسلام على أن الأسلوب هنا من باب اجتماع الشرط والقسم 
الا الى ف اوه رو للق ورلا بر وي رد سواه ا 
ا وَََكُونٌ من آلصَطِحِينَ 4” (٠‏ إن أخرجُوا لا حرَجُونَ ممه : وكين 
قَوتَلُوأ لا ي: يَعصُُوبمْ ون َصَُوهمْ يوت الأَدبَرَ ْم لا يُصَرُوت 76 «٠‏ وَأَقَسَمُوأ لَه 


جَهِدَ قور - 0« 


جَهَدَ أَْمَوِم إن جَآءَجِمَايَُ مين إن يا  .‏ 

قال : ( ومثل هذا كثير» وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد ... ومن 
محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاً لا 
سيّا فيا يكثر استعماله كالقسم . )© 


الدراسة والترجيح . 


اغا روانيخ الأساق معنا فبمه التيري إن بعض الكوفيين ”2 و 
المنسوب إلى سيبويه » والكسائي . والمبرد » والزجاج وغيرهم .”" 
والوجه الثاني : أن تكون اللام في ١‏ لَّمَآ) للابتداء » و ١‏ ما » موصولة مبتدأة 


وصلتها «آتيتكم» , و (: الواح محري عر لصا لجالا وا 0 
محذوف تقديره : « اواك اي . وهو قول أبي 


علي الفارسي . وغيره ." 


. )501( الفتاوى»ط.ابن قاسه(١١/ 0778 وط.العبيكان(١٠//407) » وانظر : الرد على النطقيين‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية (7/5) . 

(90) سورة الحشر الآية (؟١)‏ . 

(5) سورة الأنعام الآية )٠١9(‏ . 

زه الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح (5/ .)١777‏ , 

(0) انظر : جا مع البيان عت.شاكر(5/ .)06١‏ 

0) انظر مفاتيح الخيب للرازي 2171/8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 179)» البحر المحيط لأبي 
حيان (؟7/ 6177). 

() انظر ا ل ا ل د 


الحلبي (7/ 585). 





والوجه الأول أشهر » وأصح ء فإن الوجه الثان مضعف عند بعضهم من 
جهة أن العائد إذا جِرّ لم يحذف إلا بشروط لم تتوفر هنا .”"» وفيه أقوال أخرى لم 
تسلم من التذ لتضعيف .2" ظ [ 
وعليه فإن الوجه الأول هو الراجح ؛ لأن كتاب الله تعالى يجب أن يحمل على 
الأوجه الإعرابية القوية المشهورة . 
وفي المسألة أوجه أخرى هذه أقوى منها 3 
المسألة الثانية : في الذين أخذ عليهم الميثاق في الآية 
بعض العلاء أخذ الميثاق على النبيين وأمتهم فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم لأن 
في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع . 
وحقيقة الأمر أن الميثاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعاً 
لهم» ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيهان به » ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم 
أولى وأحرى . ولهذا ذكر عن الأنبياء فقط . 5 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري” . وهو قول ابن عباس وعلىي ابن 
أبي طالب وغيرهما إذ روي عنهم قوهم : ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميشاق لئن 
بعث محمد وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه .وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرن . )0 
(0) انظر : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 786). 
() انظر : المصدر نفسه . 
(*) انظر : المصدر نفسه (7/ 25 /1-/758). 
(5) الرد عل المنطقيين .)560١(‏ 
(6) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(7/ /501) . 


030 أخرجه ابن جرير في تفسيره ءت.شاكر(7/ 056-/0017) عن ابن عباس » وعلى بن أبي طالب » وعكرمة 








جه 


ولذا دأب شيخ الإسلام على تفسير | لآية 2 في مواضع كثيرة مهذا الخو لوو 
عنهم." 


وقيل : المراد بأخذ الميثاق على الأنبياء الأخذ على أممهم . وهو قول مجاهد. 
والربيع . استدلوا بقراءة ابن مسعود » فقال قال مجاهد عن القراءة المشهورة هي 
خطأ من الكاتب وهى في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب») .0 ا 


ولجدت حي الو مالك ماروا بان اا را ا و 
أنه ذكر لما حكيته » فإن ما بين لوحي المصحف متواتر . والقرآن صريح في أن الله 
أخذ الميثاق على النبيين » فلا يلتفت إلى من قال : إنم| أخذ على أثمهم. 


لكن الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله وعلم من علمه منهم 
أنهم لا يدركونه .كما نؤمن نحن با تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم . 
وأمر الجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه» كا أن النبي وه أخبرنا بنزول 
عيسى بن مريم من الساء على المنارة البيضاء شرقي دمشق » وأخبر أنه يقتل المسيح 
الدجال ."'فنحن مأمورون بالإيان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان 
لا يأمرنا إلا بشريعة محمد » ومأمورون بتكذيب المسيح الدجال » وأكثر المسلمين لا 
يدركون ذلك بل إنم| يدركه بعضهم . )© 0 

ومقصود مجاهد أن القراءة المشهورة ليست التي في العرضة الأخيرة » بل التي . 
في العرضة الأخيرة هى قراءة ابن مسعود » فكان على الكاتب أن يثبت تلك القراءة» [ 
ولكنه أخطأ فأثت هذه © 220 





)010( انظر : مثلاً الفتاوى»ط.ابن قاسم( /١١‏ 7/78): وط.العبيكان(١٠/‏ /507)» منهاج السنة النبوية )1١14//1(‏ 
| » الرد على المنطقيين )50١(‏ » نظرية العقد (14)»الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ ١٠ ٠‏ ). 

ههه أخرجه الطبري في تفسيره عت 1م915 ابرع لطس طروي اواو حي عن جامد 

(0) سبق تخريجه ص( 07717) . 

0 الرد على المنطقيين (؟567) . 

4 انظر : تعليقات محمود شاكر على جامع البيان للطبري (005-6/5). 


سورة آل عمران الآية )81١(‏ لا ه لل 
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ومن وجوه رده التي ذكرت : 

. -أن ما بين الدفتين ثابت بالتواتر » فلا ينظر إلى قول من خطأه‎ ١ 

؟"_ظاهر القرآن . 

"_ أن ماني القرآن صحيح من حيث المعنى » وله نظائر كثيرة في الشرع . 

ولااشك في رجحان ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » فإنه القول 
الذي عليه جمهور السلف » ويشهد لمعناه نصوص كتاب الله وسنة رسوله وَل . 

قال انق خرور مغللا لديفة تجنيعه ؟ لآ الأفباء للك أرسلت إل امهنا 
ولم يدع أحد ممن صدق الرسل أن نبي أرسل إلى أمة بتكذيب أحد من أنبياء الله وَبْكَ 
وحججه على عباده بل كلها ...مقرة بأن من ثبتت صحة نبوته » فعليها الدينونة 
بتصديقه . فذلك ميثاق مقر به جميعهم .)” ظ 
المسألة الثالثة : المراد بالرسول فى الآية 


ور 7 


0 
قول الجمهور يونين 3 


وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بما يأتي : 


١_أن‏ الأنبياء قبله كانت دعواتهم خاصة . ول يكونوا مبعوثين لكل أحد» 
فإذا لم يدخل في دعوتهم - جميع أهل زمنهم » فأحرى وأولى أن لا يدخل فيها من 


.)001/ جامع البيان »ت.شاك ر(7/‎ )١( 
. )407( (؟) الرد عل المنطقيين‎ 








لحلل ٠‏ المراد بالرسول في الآية 








سبقهم أو جاء بعدهم تمن لم يدركهم .”" 

1 _ قوله : ( لَمُؤّمئنٌ بف وَلَتَدصرنهء 4» فإن ( النصرة اااي 
ونوح وهود ونحوهم من الرسل لم يؤمروا يجهاد )02 
الدراسة والترجيح ‏ 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم2. 
مثل على بن أبي طالب » وقتادة » والسدي . واقتصر عليه الماوردي » والسمرقندي . 
والبغوي." 

م ل 
الأول أن يصدق الثاني وينصره . وهو المروي عن طاووس » والحسن » و 0 
أيضاً_ إلى الضحاك .© 22 

والقول الأول أقرب لظاهر الآية . وقد بِيّن شيخ الإسلام أنه يدل عليه ما يأتي : 

_١‏ أدلة القران الكريم الدالة على عموم رسالة الرسول ولد » وخصوص 
رسالة الأنبياء الذين سبقوه . 

"_قرائن السياق . 
| وهي أدلة ترجح هذا القول » وليس لما ما يقاومها في القول الثاني » فيبقى 
هذا القول هو المقدم . 








. )5 017"( انظر : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(0) المصدر نفسه . 

2 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ 505)» بحر العلوم(١/‏ 707)النكت والعيون(١/5 ٠‏ 5))؛ معالم 
التنزيل للبغوي )57/١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ ل008-0601)»تفسير القرآن للسمعاني(١/‏ 3373) . 


سورة آل عمران الآية (47) 22 000 4 لحلل 








قالتعالى: ( أَقَْبرَ دين أَلَهِ يون وَلَهُه أَسَلّمَ مَن فى 
لسّمَروَاتِ وَالأضي طَوَعَا وَكَرَّهاوَإِلَيّهبُرجَعُو »”" 

مسألة : معنى الإسلام كرهاً في الآية. 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالكره انقيادهم لأحكامه القدرية والشرعية بغير 
اختيارهم . فقال: ( وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم القدر ...والصحيح أنه 
انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم » كاستسلامهم عند المصائب » وانقيادهم لما 
يكرهون من أحكامه الشرعية » فكل أحد لابد له من انقياده إلى حكمه القدري 
والشرعي » فهذا معنى صحيح » وقد بسط في غير هذا الموضع . )”" 

وقال : ( وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام : استسلامهم له بالخضوع 
والذل » لا مجحرد تصريف الرب لحم » ى) في قوله : « وَلِلّهِ يَسَجِدُ مَن فى َلسّمَموتٍ 
وَآلْأَرَضٍ طَوَعًَا وَكَرَهَا 4".وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لابد له من 
ذلك » وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار فلا بد له عند 
التحقيق من الخضوع والذل له » لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره . 
والكافر إن) يخضع له عند رغبة ورهية » فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه كما قال : 
« وَإِذَا م مس الْإنْسَنَ آلصردَعَانا لِجَنِ أوقَاعِدًا أوْقَآيمَا لما كَشَفمَا عَنْهُ ضر مر كن 
ْم يَدَعَْآ إل ضر مَسَهُه مُسَدْ 4 ” وقال : « وَإذَا مَسَكُمْ آلصرٌ 7 وُفى ألبَخرِ َل من تَدْعُونَ إلا اه 
ا 


00 شيخ الإسلام في اختياره هذا الشعبي » إذ قال المراد استقادتهه كلهم 


. )87( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(8/ 59)» وط.العبيكان(8/ 77). 

(*). سورة الرعد الآية )١6(‏ . 

)0( سورة يونس الآية .)١7(‏ 

(0) سورة الإسراء الآية (/51) . 

(؟) الفتاوى»ءط .ابن قاسم(5١/‏ 731-86). وط .العبييكان(5١/77)»وانظر‏ : الصدر نفسهءط .ابن قاسم 
5٠١ /١5(‏ )» وط.العبيكان(5١/9١١).‏ 








سي 


.طلم [ 1١‏ معنى الإسلام كرها في | ية 


له.”©» وجاء عنه أنه قال : ( هو استعاذ: هم به عند اضطرارهم . »ىا قال تعالى : « فإذا 


رَكَبُوأ فى اَلْفْلكِد عَوَأ الله مخلصين له الدين ي .0 
ظ وذهب مجاهد وأبو العالية إلى أن المراد : إقرارهم بأن الله خالقهم وربهه". 
لفظ الآية » لأنه لا يبقى من لا يسلم على هذا التأويل . ) 

ولالجام : (أي : خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به » ولا 
يمتنع ممتنع من جيلّة جبل عليها » ولا يقدر على تغييرها » أحب تلك الجبلة أو 
كرهها 9 وَإِلَيِهِ يُرَجَعُوتَ 4 يدل على تصديق هذا القول .)56 
زائد عقن هذا .”" 

. وهناك أقوال أخرى في المسألة إما أن لا تخرج عن هذه » وإما أنها لا تصل إلى 

درجتها في الاعتبار لما فيها من تخصيص ظاهر .”" 

والراجح في المسألة ما اختاره شيخ الإسلام » لأنه أقرب إلى لفظ الآية » وما 
فيها من عموم » والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ولأنه 
القول الذي يجمع الأقوال» فكثير من أقوال السلف تدخل تحته . 
بربوبيته يقرون به طوعاً » ولا مدخل فيه للكره ." 











09 انظر اجادع البان للظرى كرتا كر110/17‎ )١( 

2,2 سورة العتكبوت الآية (50) . 

(6) انظر : معالم التنزيل للبغوي /١1(‏ 2577 . 

(5:) انظر : جامع البيان للطبري » ت. اتر 081 

(6) المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 575). 

03 معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 478 -8794). 

42 انظر : الفتاوىءط .ابن قاسم(١//41)»‏ وط .العبيكان(١/387).‏ 

() انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(5/ 76ه-2758). الكت والعيون لل|اوردي(١/ ١77‏ 5). زاد المسير 
لابن الجوزي .)5١7/١(‏ 

5( انظر صن 7 من هذا البحثء مسألة : المراد بالقنوت في الآية )١17(‏ من سورة البقرة » فقد فصل 
الحديث عن هذه المسألة هناك . 


سورة آل عمران الآية (9) 2 ظ مها 





ال َه إن نين كفو بعد إيمبيوم ثم أزدادوأ 
كفو أن تقبل توبَهُم وَأولَتيِكَ هم الصَالُونَ 4 


مسألة في المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية. 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية الفين يتويون عند ظ 
حضور الموت » فقال _ بعد أن ذكر الآية _: ( وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا 
فيهم أقوالاً : قيل : لنفاقهم . وقيل : لأنهم تابوا تما دون الشرك » ول يتوبوا منه . 
وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت » وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
والسدي : لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت فيكون هذا كقوله : ( وَلَيِسَتِآَلتَوبَة 
ليت يَعْمَلُونَ آلسَيعَاتٍ حَّّ إِذّا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قَالَ إن تبت الْعَنَ ولا الذِينَ 
يَمُونُو وَهُمّ كُفَارٌ) *. 

كلك فراع رن الزن #امنوا” تفقوأ مُمّ ءَامَئُوأ كي كفروأ كم أَزْدَادُوأ كفا ل 


- وو 


5 ب ل .جع 
يكن أله لمغْفِرَ هُمْوََا ِيَدِيُمْ سَبِيلاً 4 .”' 


قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن ل يتب فإنه مستمر يزداد كفراً 
بعد كفر » فقوله : ( ثُمََزْدَادُوا4 بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر » واستمروا 
على الكفر » وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم , ثم زاد كفرهم ما نقص » 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم » وهي التوبة عند حضور الموت » لأن من تاب قبل حضور 
الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص ؛ بخلاف الصر إلى 
حين المعاينة » فم| بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه . ) 





.)40( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية(8١)‏ . 

(9). سورة النساء الآية .)١397‏ 2 

(:) الفتاوىء»ط.ابن قاسه(5١59-578/1),‏ وط العييكان(15/ »)71-٠١‏ تفسيرآيات أشسكلت 
(750_7855/1”)»ء وانظر : الصارم المسلول (7/ 87/7 ) حيث اقتصر على هذا القول. 





طل!/ ١-المراد‏ بالذين لن تقبل توبتهم في الآية 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا النحاس فقد حسن هذا القول” وهو 
قول الأكثر » كالحسن » والسدي » وقتادة » وغيرهم ”. | اقتصر عليه ابن كثير ." 

وخالفهم الطبري . فاختار أن المراد الذين يتوبون ما دون الشرك » وهو قول 
أبي العالية. 

واحتج له الطبري بالسياق » وذلك أن الآيات قبل هذه وبعدها في اليهود . 
فأولى أن تكون هذه الآبة فيهم » وهم قد كفروا بمحمد يي . ثم ازدادوا كفراً 
لازيال بيطا لايرس الا برويرين الل لازي لي الب وهم 
على الكفر مقيمون. © 

ومال ابن عطية إلى أن الآية ربها تكون في أناس بأعيانهم .” 


والقول الذي اختاره شيخ الإسلام قول حسن حقاً ى) قال النحاس » وهو 
أسعد حظاً بالأدلة » إذ يدل عليه ويؤكد رجحانه ما يأتي : 

_١‏ أن معناه معروف في كتاب الله وسنة ورسوله يك إذ جاء في معناه آبات 
وأحاديث , وقد ذكر شيخ الإسلام بعض هذه الآيات » ومعلوم أن القول الذي 
تؤيده آيات قرآنية بمعناه مقدم على ما سواه نالسر ادي تؤيده أحاديث 
ثابتة جاءت بمعناه مقدم على ما سواه . 


١‏ أنه أكثر توافقاً مع أصول الإسلام التي جاءت مبينة قبول توبة كل من 
تاب في كل وقت قبل طلوع الشمس من مغربها إلا وقت الحشرجة . 








. . )"945( انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(”/ 5/8 -0179) , تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب 
.)7١7/(‏ 

. )09/7( انظر : تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ 2١ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5”/ 017/4). 

(4) انظر : المصدر نفسه (5/ 087-6/405). 

(0) انظر :المحرر الوجيز لابن عطية(١/ .)87/١‏ - 


سورة آل عمران الآية (/41) 0ه لل 





*'_ أنه يبقى الآية على عمومها في كل من اتصف بذلك . ومعلوم أن العام 
من ألفاظ كتاب الله تعالى يجب أن يبقى على عمومه حتى يأتي ما نخصصه بشكل 
قاطع . 
أنةاقول أكثر الديلك الدين فهروا هده الآرة : ظ 
أما الأقوال الأخرى فلا تتوفر لما كل هذه الأدلة ولا تسلم من الواردات. 
فأماما اختاره ابن جرير فيرده ما يأتي : 
أولاً : أن فيه تخصيصاً للمخبر عنهم بأنهم اليهود » مع أن النص بالموصول » 
في كل من توفرت فيه الصفة التي تحتوي عليها صلته . 
ثانياً : أن تخصيص ما يتاب منه بأنه مادون الشرك » يرده السياق ؛لأن الآية في 
الكفرء وهو المنصوص عليه فيها . 
وأما ما مال إليه ابن عطية من أن الآية في أناس بأعيانهم » فيرده _ أيضا _ أن 
وأيضاً فحتى لو كانت الآية قد نزلت في أناس بأعيانهم » فإن العبرة بعموم 


كت 


5908 > ابل لس ابا سس ونلا ا د 
قال تعالى: ١م‏ إن أول بيس وضِعٌ للناس للذى يبكة 
مُبَارَكا وَهدَى لِلعَسّمِينَ 2©9) فِيه ءَاينت بِيّكنت مقامُ إِبَرهِيمَ 
لدت م خم حي ب سم ل سه > ا ل 
ومن دجلد كان داينا وله على الناسن خ الميدت من 
آستَطاع إِلمَو سَييلاً ومن كف ن أن عَنِالعلَمِينَ» ”" 
مسألة : المراد بالأمن فى قوله و(وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمما» 
اختار شيخ الإسلام أن المعنى : أن من دخله يكون آمناً فلا يؤخد بجريرته ما 
كان فيه » ولا يخرج » وأنه كذلك كان في الجاهلية وكذا يكون في الإسلام »بل أشد. - 


. سورة آل عمران الآيتان (45»/ا9)‎ )١( 


هلل ظ ٠‏ -المراد بالأمن في الآية 





و 
الله جعل الحرم بلدا آمناً قدراً وشرعاً » فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دما 
بعض خارج الحرم » فإذا دخلوا الحرم » أو لقي الرجل قاتل أبيه ءلم جروا حرمته. 
ففي الإسلام كذلك وأشد . 

لكن او اصات الرج ل يحدا خارج الخرم لم لا إلبه اقول بكوة أمنا لا يقام 
عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على أنه يكون آمنا . كما نقل عن ابن 
عمر وابن عباس »وغيرهما » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهما . 

وقد استدلوا بهذه الآية , وبقول النبي 4 : (إنَّ الله حرم مَكَةَ يَوْمَ حَلّقَ 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ ء وَإَِهَا ل لحب قلي وَكَاتجل لأحدٍ بي ون حلت لي 
سَاعَة من تجار وقد عَادَتْ حُرمتهَا قَإِنْ أَحَدٌَ رخص بقِتَالٍ رَسُْلٍ الله 3 فقولا : 
م أَحَلَهًا الله لِرَسُوْل ْله وَ1 تحلَّهَالك2. 9 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل » وقد بيّن أن 
ذلك أبيح له دون غيره . ) 

واقتصر شيخ الإسلام على تفسير الآية بهذا التفسير في موضع آخر .”" 
الدراسة والترجيح 
وعلى اختيار شيخ الإسلام يكون الكلام خبراً بمعنى الأمر . 
وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الحصاص » والسمرقندي .” 


وهو قول من ذكرهم شيخ الإسلام » وكذا هو قول سعيد بن جبير ء 





)1١(‏ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه » منها كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين برقم (1547) عن أبي هريرة » ومسلم في كتتاب الحج » باب تحريم مكة . وصيدها وخلاها 
(170. 1765)» عن ابن عباس وأبي شريح العدوي بمعناه . 

.)١18/١ وط.العبيكان(5‎ »)75١7-57١ ١/١ الفتاوى»ءط.ابن قاسم(5‎ )0( 

(9) انظر : المصدر نفسه .»ط.ابن قأسم(18١/‏ 17 7). وط.العبيكان(8١/957١).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن(18/7) » بحر العلوم(١/‏ /701) . 


سورة آل عمرات الآية:(/نة) 0 للم 





ّ )200 
وخيره. 


وهذا القول هو الذي اقتصر ابن كثير على سياقه ثم ساق الآيات والأحاديث 
التي تدل على حرمة ال حرم » في سياق الدلالة عليه» وإن كان لم يتعرض لحكم 
إخراج من لجأ إليه بعد جريرة فعلها » أو إقامة الحد عليه فيه عند ذكر هذه الآية .”" 


واستدل له الجصاص بأن حمله على تأمينه من الظلم الذي سيقع عليه يسقط 
فائدة التخصيص ؛ لأن تأمينه من ذلك الظلم واجب في الحرم وغيره » فوجب أن 
يكون الأمان مما يجب عليه كالحدود ونحوها.” 


وأورد عليه ابن عطية وتبعه القرطبي أنه إذا كان لا يكلم »ء ولا يبايع ولا 
يشترى منه حتى يخرج فيقام عليه الحد خارجأً _كما هو قولهم _ فليس بآمن." 


الكىعة © 0 ْ 


وخالف القول المختار الطبري فاختار أن المعنى : أن من دخله ممن لجا إليه 
يكون آمناً ما كان فيه » ولكنه تحرج منه ويقام عليه الحد» إن كان أصاب ما 
يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه » وهو ظاهر اختيار السمعاني _أيضاً _. وهو قول ابن 
الزبير » ومجاهد والحسن ." 


.)731-17١ انظر : جامع البيان للطبري »عت .شاكر(/ا/‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم . »ط .الشعب (75/ 56-/578) , 

(9) انظر : أحكام القرآن (77//5) . 

(:) انظر : المحرر الوجيز (1/ 2571 . الجامع لأحكام القرآن(4/ .))١8٠‏ ْ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في المغازي » باب : أين ركز النبي وَل الراية يو م الفتح(8/ 1)» وني أبواب 
أخرى » وأخررجه لالع ابن وار دخو مه حزن ارام 1 )وي شاك ولص ار 


2 و 


نس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن َي دَحَلَ مَكَة يو م الَْح وَعَلَ رَأسِه الْْمَرُ عه جاءَ وَجُلَ كَل ابن 
حَطلٍ تعلق بسار الْكَمبَةِ َال الله . .:الحديث» . 

(5) انظ : الجامع لأحكام القرآن(5/ .)١4١‏ 

“6 انظر جامع البيان للطبري عت.شاكر(/ا/ 5 2))7 تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 57 7)) العوو سواه 
عطية (١/5/ا5)‏ .. ! 





7 للم [ [ ١_المراد‏ بالآمن فى الآية 
ب تا 0111 يونم ذا ولتت “لخد جه 


يفا 





ويكون المراد من الآية على قوم _ كما قاله بعض المفسرين _”: أن من دخله 
ظ يكون آمناً من القتل والغارة » كقوله تعالى : «أْوَلَمَيَرَوَ أن جَعَلتا َرَما انا ويَُخَطفُ 
51 ناس مِنْ حوَّلِهم 4". 

وصذر بهذا القول البغوي ونسبه لأكثر المفسزين » ومال إليه أبو حيان فصدّر 
به » واعتبره ظاهر الآية وسياق الكلام .” 

. وعند التأمل في المسألة يتبيّن رجحان القول الأول » وهو القول المختار » لقوة 
أدلته نقلاً وعقلا » وقوة دلالتها عليه » ويمكن إيجاز هذه الأدلة فيا يأتي : [ 
وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في نص اختياره » وبيّن وجه الدلالة منه» وهو 
وجه قوي ظاهر . ى) أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة وأظهرها . 

. ماذكره الجصاص .ء وسبقت الإشارة إليه » وهو دليل عقلى قوي أيضاً‎ ١ 

ومن الأدلة الأخرى على هذا القول أيضَا : 

١‏ أنه الموافق لقول جمهور الصحابة » والتابعين » حتى قال ابن القيم سل 
اص 000 

5 نانس لمتاهر التعى الى ان بدن تشائل اسع كبر 
خصائصه . فذكر منها هذه » ولو كان هو فيها مثل غيره من الأمكنة » لما كان له فيها 
فضل على غيره . 

*'_ أنه الموافق للعموم في الآية الذي عبر عنه ب ١‏ مَن» » وهي من صيغ 
العموم فلم خصص . وجاءت السنة مؤكدة لذلك بمعناها الذي في حديث النبي 





() انظر ١‏ عبر التراد للحيما نم 7017/17 زبقال الحريل للبخوي 20017/007 
(؟) سورة العنكبوت الآية (/59) . 

(9) انظر ل 00 

(5) زادالمعاد(”/ 555). 


سورة آل عمران الآية (91) [ 7ه لل 





يوم الفتح الذي سبقت الإشارة إليه .. 


وأما القول الآخرء فليس في قوة هذا القول» ولا له مثل أدلته الصريحة 
الظاهرة » وما من دليل من أدلته إلا ويتطرق إليه الاحتمال . 

فأما قوله : « أَوَلَمَ يَرَوا أنا جَعَلنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُمَخَطَُفْآَلئّاسُ مِنْ حَوَلِهِمَ 4" 
ردكا راس سوك عر أ لق اندر الخر رحاي وركا وبصاي بل يحتمل 
أيضا أن يكون بمعتى القول الآخر » ولذا جعله الجصاص وغيره من القائلين 
بالقول الآخر بمعناه أيضاً . " 


عن لح ادن اد ل إن وإن لم عامل بهذ الأو يقى ل لأمان عل 


0 نفسه فلا يقتص منه » ولا يهاج . 


وأما ما احتج به القرطبي من حديث ابن خطل » فلا دليل فيه لأنه داخل في 
الساعة التى استثناها الله لنربّه فأحا الله الحرم له فيها » وهى التى نص عليه الرسول ‏ 
: 2 م 4 فيها ٠‏ وكشي الي نص سو 
يل » وبيّن عدم جواز التأمى به فيهاء وقطع الإلحاق بها. ‏ 


وكذا كل الأدلة التي دلت على عموم استيفاء الحدود , فإنها لا دلالة فيها 
تضاد القول المختار إذ أنها ليس فيها تعرض لزمان الاستيفاء » ولا لمكانه » فلا 
تعارض ما ثبت بالآدلة الصريحة . [ 


اموي و ا وتيت برو و يي 
المقام موضع بسطه." 
)١(‏ _سورة العنكبوت الآية (519) . 

(؟) انظر :.أحكام القرآن (؟/ :7 زاه لعا لابن القيم 0640/50 تير الآ العظيم لابن كشي . ا 


الشعب (5؟7/ 50) . 
(*) انظر : زاد المعاد ( / 56 55-5 5) . 


7 


هو 


حلم ١‏ الرافهالكفو قي 01 








مسألة 7 بالكفر في الآة . 


ظ ولا يرى حجه برا ولا تركه وزراً فقال : (قال تعالى : « قَلْءَامَنَا 0 
وَمَا نل عَلْ إِبَرهِيمَ وَإِسَمَعِيل وَإِسَحَقَ تاكتك والأختاط :ونا أو توس وعيننا 
ل 0 قر سَلَيم 
ديا فلن يُقبَلٌ مِنهُ وَهوَ فى اللأخرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ 4 .”" ْ 

قالت طائفة من السلف : لا أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود 
والنصارى : نحن مسلمون »ء فأنزل الله : 9 وَبِلّهِ على آلئاس حِجٌ الَبَيتِ من سَتَطاعٌ إلَيهِ 
سَبِيلاً 4» فقالوا الح سناد : (وَمَن كفرَّفإِنَ الله ع عن الْعَلّمِينَ » فكل من لم 
برح انيت العا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين » كما دل عليه 
القرآن . واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم 0 عاك 
حديث مرفوع إلى النبي يل « مَنْ مَلَكَ رَادًا وَوَاحِلَهَ تبَلَعهُ إل بَيْتِ له و1 يحَجّ فلَيَمَتْ 
إنْ شاء يَمُوديًا وَإِنْ شَاءَ تَصْرَانِيا» » وهو محفوظ من قول عمر 0 الخطاب.”. وقد 
لاساو ل لعو ل ل ا يت 
اين والر كال توصيام شن تدان وسح اليك فإنه كافز. )9 


وقال في موضع آخر : ( قد تقرر في مذهب أهل السنة والججاعة ما دل عليه 


و" 





. )86 285( سورة آل عمران الآيتان‎ )1١( 

030( أخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (7/ 175) برقم )6١7(‏ وقال : (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وني إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في 
الحديث) . وأخرجه البزار في مسنده برقم (8551)» وقال : (هذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن علي إلا هذا 
الإسناد) » وقال ابن عدي في الكامل (1/ )١‏ : (وهلال . .. يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق 
بهذا الإسناد وليس الحديث بمحفوظ) ء وذكر الحديث ابن حجر في تلخيص الحبير(7/ 777) وذكرله 

ْ طرقاً أخرى كلها ضعيفة . ثم قال : (وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي 
ع لل ل ل لي ا يت 
فيضربوا عليه الجزية , ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد » ولفظ البيهقي أن عمر قال : ليمت 
مبوديا أو نصرانيا » يقوها ثلاث مرات رجل مات ول يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله ان 
انضم هذا الموقوف الى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك وتبيين 
بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم) . 

0 الجواب الصحبح (5/ 115-110)» وبنصه في : دقائق التفسير (01775/1 » وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسم 
)١91/7/0(‏ ء»وط.العبيكان(// .)١75‏ | 


سورة آل عمران الآية (/91) 4 كلم 





الكتانن والسنة |: نهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب » ولا يخرجونه من 
الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيا عنه ...مالم يتضمن ترك الإيهان » وأما إن تتضمن 
ترك ما أمر الله بالإيهان به ...فإنه يكفر به » وكذلك يكفر يعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة . 

فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور وفعل منهي عنه . 

فلك لكو المأموريية إذاتركه الغيد ذاه أن ركتون موفكها بورعوية : أزلا 
يكون» فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كله ؛ بل أدى بعضه 
وهو الإ يان به » وترك بعضه وهو العمل به . وكذلك المحرم . 

وأما كون ترك الإيهان بهذه الشرائع كفراً ؛ وفعل المحرم المجرد ليس كفراً » 
فهذا مقرر في موضعه » وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله : < فَِن تَاُووأقَامُوا 
الصّلوة وَءَاتَوَأْ الح رة فَإِخْوَاتُكُمَ فى اللرين 4" إذ الإقرار مها مراد بالاتفاق » وف ترك 
الفعل نزاع . وكذلك قوله : ( وله على لئاس حِجٌ لبي من أَسَتَطاع إلَيّهِ سيلا ومن 
كفرَ فَإِنَ لَه ع عَنٍ الْعَسَّمِينَ 4 ؛ فإن عدم الإيان بوجوبه وتركه كفر . والإيهان 
بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا بهذا النص. كما قال من قال من السلف : هو من 
لايرى حجه بر ولا ترك إثيا» وأما الترك المجرد قفيه نزاع . 6 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره اختيار ابن جرير والسمرقندي . والسمعاني » 
. واختاره الرازي ونسبه إلى الأكثرين ”. وهو مجمل قولين ذكرهما ابن جرير : 

أحدهما : من جحد وجوب الحج . وقد رواه عن ابسن عباس والمحمسن 
وغيرهما . والثاني : أن لا يكون معتقداً في حجه أن له الأجر عليه » ولا أن في تركه 
وزرا عليه . وقد رواه عن مجاهد وابن عباس أيضا . وليس بين القولين تناقض في 





)010( سورة التوبة الآية )١١(‏ . 

() الفتاوىءط .ابن قاسم( ٠‏ 6ه -١4)ءوط.العبيكان(١٠؟٠/‏ 07 -ع 6). 

02 . انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(// 0١‏ لبر رج و ا 
مفاتيح الغيب(19/8١).‏ 


طلم ١‏ لش كل الت 





الظاهر» بل هما متفقان في المعنى ." 
[ واستدل ابن جرير بأن الله ذكر ذلك بعد حديثه عن الحج فالأولى أن يكون 
خبرا عمن تركه لتقدم ذكره دون غيره  "*‏ 
والقول الثاني : أن المراد : من كفر بالله واليوم الآخر . وقد رواه الطبري عن 
مجاهد وغيره .” قال ابن عطية : (وهذا قريب من الأول ) . 
ظ والقول الثالث : أن المرد : من كفر مبذه الآيات المذكورة في مقام إبراهيم.” 
والقول الرابع : أن المراد : من كفر بالبيت .© 
والقول الخامس : أن معنى 9« وم نكفرٌ» : من وجد ما يحج به ثم لم يحج فهو كافر . 
وقد رواه ابن جرير عن السدي .". وبيّن ابن عطية أن الكفر على القول به كفر معصية 
وكفر نعمة وليس الكفر الأكبر » وبيّن القرطبي أنه يكون قد خرج مخرج التغليظ .” 
والقول الأول هو الراجح ويؤكد رجحانه أدلة كثيرة : 
أحدها : أنه الذي يدل عليه السياق . من ذكر الحج قبله » وهو بهذا يتقدم على 
الأقوال الأخرى التي ذكرت غير الحج ارايت لياه ابيع اللقردمم 
أنه من حيث المعنى صحيح . 
الثاني ل يا لتر الل امسر لكا 
الثالث : أنه على القول به لا يحتاج إلى تأويل بأن يقال : إنه ورد مورد التغليظ 
والزجر . وهو مبذين يتقدم على القول الأخير . 
وفوق ذلك هو قول الأكثر من السلف . واختيار الأكثر من المفسرين . 
)01( انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر (/1/ /ا5 -5/8» .)057-١‏ 
(0) انظر : المصدر نفسه (ا/ )07-61١‏ . 


(*) انظر : المصدر نفسه (19/ 59) . 


. )58٠ /١(زيجولا المحرر‎ )5( 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر (/1/ ناا 

)030 انظر : : الصدر نفسه 20١/970‏ . 

(6) انظر : المحرو الوجيز(1/ 6) » الجامع لأحكام القرآن(198/5) . 


ور الم ا 61 0 ١‏ 





نج م 


قال تعالى : 0 ألذِينَ اممو نوأ آله حَقَّ قات 
وَلَا مَوتن إل وَأَنتّم مُسَلِمُونَ م " 
مسألة : هل الآية محكمة أم منسوخة ؟ 
اختار شيخ الإسلام أن الآية محكمة وليست بمنسوخة » وأن معنى قوله « حق 

تقَايَف 4 : التقوى بحسن الاستطاعة » فقال : ( فإن الله يقول ١‏ كه 0 
4 وهذا تفسير قوله تعالى « يَتامًا الَذِينَ ءَاممُوأ اتقو آشَّدَ حَقَّ تّقَاتِه 4 » قال أبن مسعود 
وعغيره حق تقاته أنريطاع فلآ بعضى »:وآن بذكر فلا بسى» وأن يشكر فلا يكفرا ص 
أي : بحسب استطاعتكم فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ‏ كا قال 'تغال : < لا يُكلت 
آللّهُ فسا إل لقنها لهاع كيت وَعَليَا مَا أكتَسَبَتَ 4" وقال تعالل : < والذيرت ءَامئوأ 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ لا تُكلِفٌ َفَسَا إل وُسْعَهآ وليك أصضحث اجن هُمٌ فِينا حَطِدُونَ 4 
وقال تعالى : « وَأَوَهُوا كيل وَالْمِيرَانَ باَلْقَسَطٍِ لا يفسا إلا وها 006 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اخختياره هذا السمعاني» وابن عطية . والقرطبي 00( 
وهو قول ابن عباس الذي رواه عنه على ابن أبي طا 0 





.)١١7(ةيآلانارمع سورةآل‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية .)١7(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيزه » ت امت رقو رامن 0181/1 رقا ٠‏ والطبري في تفسيره 
ع ت .شاكر (1/ 16) برقم (726775) , والحاكم في المستدرك (/ *7737)برقم (13159) وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وذكره الحيثمي في المجمع (7777/7) وقال : رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح والآخر ضعيف ) . 

(5) سورة البقرة الآية (785) . 

(0) سورة الأعراف الآية (57) . 

(7) سورة الأنعام الآية (؟151) . 

0) الفتاوىءط.ابن قاسو(١1١8/1١9-7١5).:‏ وط.العبيكان(١١/7١١)»‏ وانظر : منهاج السنة النبوية 
.)59١ /0(‏ 

(8) انظر : تفسير القرآن(١/‏ 756). المحرر الوجيز(١/‏ 5817)» الجامع لأحكام القرآن(51//5١)‏ . 

)0( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر /١/(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ط.الشعب .)777/١(‏ 


كلل هل الآية محكمة أم منسوخة ؟ 


واستدل له القرطبي بأن النسخ لا يكون إلا مع عدم إمكان الجمع » والجمع 
ممكن فهو أولى . ”" 

والقول الثاني هو القول بالنسخ , وأن الآية منسوخة بقوله تعالى : 9 فَاتّقوا الله 
مَا آسْتَطَعْمَ 4" واقتصر عليه النيسابوري » والبغوي 27 وقد نسب إلى سعيد بن 
جبير» وأبي العالية » والربيع بن أنس » وقتادة » وغيرهم. 

وقد نقل شيخ الإسلام هذه القول وعقب عليه » فقال : ( وفي الآية أخرى" : 
( فَآنّقو أ آله مَاآَسْتَطّعْمٌَ4 » وهذه مفسرة لتلك* ومن قال من السلف هي ناسخة لها ء 

فمعناه أنها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته : ما يعجز البشر عنه ؛ فإن الله ل 

يأمر مهذا قط ... ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم 
٠‏ أو ظاهر » أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخا » ومنهم من يسمي 
الاسعناة سيا إذا تأخر تروله)ه 


وبهذا يتبيّن أن القول بعدم النسخ هو الصواب في هذه الآية » وينقطع 
استدلال أصحاب القول الثاني بها روي عن بعض السلف بأن الآية منسوخة بآية 
التغابن » لأن السلف لم يقصدوا النسخ بمفهوم النسخ مفهوم المتأخرين » وهو 
انقطاع معنى الآية من كل وجه . 

. ولذا كان من القواعد المقررة عن المتأخرين أنه لا تصح دعوى النسخ في آية 
من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه.”" 





. )١5ا/‎ /5( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية .)١5(‏ 

(") انظر : الوسيط(١/‏ 87/7-51/7)» معالم التنزيل للبغوي /١(‏ /اا) . 
(4) كذافي الكتاب » والصواب الأخرى ىا هو بين . 

(0) يقصد آية آل عمران . ْ 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ .)754٠5‏ 

(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )7١(‏ . 


سوزة آل عتمران الآية (12) للم 





قالتعالى: « وَلْتَكُن مُنَكُمَ إلا يَدَعُونَ إلى لير 
الول ألعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الْمُدكَرٍ وَأوْلَتيكَ هُمُ 
الْمُفْْحُورَ »” 
مسألة : في دلالة الأمر في قوله : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ) 
فقال : ( والله _ تعالى _ كما أخير بأنها" تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » فقد 
أويت عب ا د ايا و يدر و ا 


ارو صتبر 


بالعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن | الْمُمكرِ وَأولتِكَهُمُ الْمُفِلِحُوَ» .. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه » بل هو 
على الكفاية »كم| دل عليه القرآن » ولما كان الجهاد من تمام ذلك » كان الجهاد_أيضاً 
واكتلاة 15 وخر مرو رم بو عبرم اكب كر فردر معو رار 1 قر 
واجب على كل إنسان ؛ بحسب قدرته كما قال النبى وَل : « م6 مَنْرَأَى مِنْكُمْ مدْكرًا 
لَه بقن يَسْعَطِعْ َلِسَانِهِ َِنْ [يَسْتَطِعْ فلب وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإيانٍ 00).* 
الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » فقد اقتصر على معنى هذا القول 5 
وهو منسوب إل مقاتل سن حيان © والكلبي “والضحاك 3 وأبي جعفر الصادق”2 





8 سيورة يسنان اكه( 5 

030 أي : الآمة . 

فد ١ج‏ لوق اماف اناف بانار انوي طن يورق ]ارس ويا 
62 الفتاوى»ط.ابن قاسم (8؟/ ))١70‏ وط.العبيكان(78/ 077 وانظر : الاستقامة (7/ .)5١8-57١1/‏ 
(4) انظر : جامع البيان عت.شاكر(/ا/ .)41-9٠‏ 

50 انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم »ت. الطيب (5/ 07757 . 

(0) انظر : بحر العلوم للسمرقندي(١/ .)56١‏ 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 78) . 


5 75 دلالة الأمر في قوله : لوَلتَكُنْ مك4 
ااستعس ب وو 7ض 2 رربو ور ررب 11 


واختاره _ أيضاً _ القرطبى » وابن كثير .”" 

وعليه تكون ١من"‏ للتبعيض .”" 

واستدل له الزجاج وابن عطية بأن هذه الأفعال من الأمر بالمعروف , والنهي 
عن المنكر لا تكون إلا بعلم واسع » وقد علم الله تعالى أن الكل لا يكون عالاً. ” 


وخالفهم في ذلك النيسابوري . والسمعاني » والبغوي . © فذهبوا إلى أن 
المعنى : لتكونوا كلكم أمة واحدة تدعون إلى الخبر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» وتكون من لبيان الجنس » دخلت لتتخص المخاطبين من بين سائر الأجناس» 


سيم و مر 


وهي مؤكدة » مثل نظيرتها في قوله تعالى : ( فَآجَمَبُوا آلرجَسَ مِنَ الْأَوشْن » “ وهو 
الذي قدمه الزجاج . واسئدل له بما يأتي : 


-١‏ استدل له الزجاج بقوله تعالى : « كُديُمْ حَيْر أَمَةِ أُخْرِجَتٌ لِلنّاسٍ تَأمُرُونَ 
بَالْمَعْروفٍ وَتَتْهَوَ عَنِ الْمُنكَرٍ 4" , فأخبر بأنهم كلهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر :© [ 

١‏ استدل له البغوي بالأحاديث التي وردت في معناه كحديف :لين رأ 


6ه و 


مِنْكُمْ مُنْكرًا فلبَْيرْهُ يد قَنْ لَيَسَْطِعْ فَلِسَانِهِ فَإِنْ اوج يتيك ضع م 


الويان». 
وقوله : وي : « وَالَّذِي تفي بِبَدهِلََأَمرْنَ بِالمُمْرُوفٍِ وَلتَنْهَوْنَ عَن المدكَر أو 
000 انظر : الجامع لأحكام القرآن(4/ )١14‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير كثير عط .الشعب (75/ 7/8) . 


(0) المحرر الوجيز لابن عطية(١/‏ 5/6). 

9) انظر مدر لك د مرت للرجا ا 987 اجون انرو عرسا ان 
١: .)7"/8(‏ 

ا ل ل لل نه 

)0( سورة الحج الآية ( 0 

03( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 407) . 

0 سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

0 انظر : المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآية (5 )٠١‏ آ 0 ”و لطاطل . 





انك ئَر كُمْ عِمَابا ىك ات لك ل وف يهاه 
منه نم تَدَعْونَة المدسست* ب لكم ٠‏ وخيرها. 


َبُوشِكَنَ الهأ 


وأورد عليه ! موسا ا 
من فضة » ونحو ذلك.”" 


وعند التدبر في القولين يتبيّن أن القول الأول وهو المختار هو الراجح لم يأتي : 
-١‏ أنه قول من فسر الآية من سلف الأمة ى] سبق ذكرهم عند ذكره . 


؟"- أن «من» على القول به تدل على معنى جديد بين! تدل في القول الثانى على 
التأكيد » والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد . 


وأما أدلة القول الثاني فكلها لا تتعارض مع هذا القول لأنها تدل على أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل إنسان بحسبه » وهذا لا خلاف 
قنةيين أضيدعا نت القر اوور لقا انه عفدن 6( والقضوة مر هلاه الآ أكون 
فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة 
بحسبه )"© ثم ذكر الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني مستدلاً بها على 
وجوب الأمر بالمعروف والمنكر على كل فرد بحسبه . 


)١‏ -أخرجه الترمذي في الفتن : باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم »)75١79(‏ والإمام أحمد 
في مسنده (0/ 018 » برقم (3177544)والبغوي في شرح السنة (15/ 6150 » قال الشيخ الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول /١(‏ 177 7) : وفي سنده عبد الرحمن الأنصاري الأشهل الراوي عن حذيفة لم 
يوثقه غير ابن حبان » وللحديث شاهد عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر » وآخر عند الطبراني في 
الأوسط والبزار عن أبي هريرة » بلفظ : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكرء أو ليسلطن الله عليكم ‏ 
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم » . انظر : مجمع الزوائد للهيئمي (/517/1) . وهو كا قال . 

(؟) انظر : معالم التنزيل (؟/ 85/-80) . 

(*) انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 585) . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب /١(‏ 2170) . 


57 للم /١١1-_ة١ا‏ 0 نه اليتون وترج الفتخرفي (يشروى! وللراد الام لقان 


م« 


قال تعالى : « كُدكُمْ حَبَرَأَمة 1 00 

بلْمَعرُوتِ وَتتهَوْن عَنٍ لمك وَنؤه ينون باللهِ وَلَوَ 
مه > ج ره 

3 و 0 _ ل 

مر. 2 أَهْلٌ الكتب لكان 00 ينهم المؤينو 

سرهم الْقسِفُونَ وي لن ب يضروكم إلا اذف وَإن 


ع يسع ال 


أ سن . 0 ص و 1 سر ته 
ا و وَهَمَ يَسَحَدُونَ جم م : 3 بآلله وَالَيَوَ 2 
تت فق حت د ل َّ 


الأآخر وَيَأَمْرُوتَ بالْمَعْروفٍ وَيتَهَوَنَ عن [ 
وَبُسَرِعَورت فى 1 الْخَيْرتِ وَأَوْلتيِكَ مِنَأَلصَلِحِينَ» 37 
قال شيخ الإسلام : ( وهذه الآية قيل : إنها نزلت في عبد الله بن سلام 
وأصحابه . وقيل : إن قوله : « مِْهُمُ الْمُؤْينُونَ وَأَكَدْرْهُمْ الْفَسِفُونَ 4 . هو عبد الله 
بن سلام وأصحابه . 


وهذا _ والله أعلم _ من نمط الذي قبله” ؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل 
الكتاب» وإن) المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن » لكن لا يقدر على ما يقدر 
عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون »كمؤمن آل فرعون ؛ وهو من آل فرعون وهو 
مؤمن ؛ ولهذا قال تعالى : « وَقَالَ رَجُلُ مُؤْينٌ مّنْ َال فِرَعَوَب يكثُمُ إيمدته: أَتَقَلُونَ 
رع *# سثح ,وسرمر +*هورجعه لسركظ «ودلسر 7 : . ١‏ 
رجلا ان يقول رَيَىَ الله وقد جَاءكم بِالْيَيّكتٍ مِن رَبَكُم)4 "فهو من آل فرعول وهو مؤمن . 

وكذلك هؤلاء م: منهم المؤمنون . وهذا قال : ( وَأْكَدْرُهمٌ آلْمَسِفُونَ» وقد قال 
قبل هذا : « وَلَو دامر هَل الكتب لكان حَيَا 000 متهم مِنْهُم الْمَؤْمنونَ وَأَحكرُهُمُ 
آلْفسِقَونَ 4 . ثم قال :<لن يما ُو ل ألى4؛ وهذ عاد إلى جيعوه لا إلى 





(١)_سورة‏ آل عمران الآيات .)115-11١(‏ 

2( كان المؤلف يتحدث عن قوله تعالل : (وَإِنَ مِنَ أَهْلٍ آلْحكمّب لَمَن يُؤْنُ ن بأللّه و 
إلْتهِمّ حَدسِعِين يله 4 وإياها قصد بالذي قبله . وستأتي فيها بعد . 

(9) سورة غافر الآية (/7) . 


سورة آل عمران الآيات )١١5-١١١(‏ ظ ها 








ع 5 و 3م و روصم 4ه در دي > و لو سا ب 7 ٠‏ 
أكثرهم ؛ ولهذا قال : « وَإِن يقدتلوكم يولوكم الأدَبَارَ ثم لا يُصَرُوت 4 » وقد يقاتلون 
وفيهم مؤمن يكتم إيانه»ويشهد القتال معهم ولا يمكنه المهجرة » وهو مكره على 

وقال : ( ثم قال تعالى : ( وَلَوْ ءَامََ أَُهَلْ لكب لَكَانَ حيرا لَهُم مِنْهُمْ 


ال و صء«د سس 


صو و و اث تر 2 رام 
الْمُؤْمِنِونَ وأكترهم الفسقون» . 
فقد جعلهم نوعين : نوعا مؤمنين »ونوعا فاسقين » وهم أكثرهم . 


وقوله تعالى ١‏ يِنْهُمُ آَلْمُؤْينُونَ 4 يتناول من كان منهم مؤمناً قبل مبعث محمد 
كل ى| يتناوههم قوله تعالى : ( وَجَعَلنا ف لوب الذي الْبَعُوهُ رَأََة وَرَحَةٌ» إلى قوله : 
( وكثمٌ يهم قَسِهُونَ 4" وكذلك قوله _ تعالى - 9 ولَقَدَ أَْسَلمَا توح وَإِبرهِمَ جنا فى 
ُرْيَيهمَا ألدْبْوة وحمب فيتم مُهْتَدٍ وَكَدْيرٌ ِنَم قَسِقَونَ 4" وقوله عن إبراهيم : 
( وَبَرَككا علي وَل إِسَحَقَ وين ذْرْكَتِهِمَا محُسنٌ وَطَالِمَتَفسِف مُث "ثم لما قال : 
( وَأَكْرْهُمُ الْقَسِفُونَ » “كال :لا أن بذذوركة إلا ذف َإن يُفَتِلُوكُم يُوَلُوكُمُ آالأدبَار 
ثلا يُصَرُوت © صْرِبَتَ عَلَيهِمُ آلذّْلّةَ ين ما تقفو إل يحَبْلٍ مِنَ أله وَحَبّلٍ مِّنَ آنا 
وَبَآءُو كصب من أل وَضْرِبَت عَلَوْمُ آلْمَسَكَةً ذَّلِكَ بِأَنّهُمْ كانوأ يكفْرُونَ بِعَاي تٍ الله وَيَقعلُونَ 
لأَيَآء مترِحَي ذلك يِمَا عَصَوأ وكانُوأ يَعْمَدُونَ» .” 


صح تع سه 

وضرب الذلة عليهم أين| ثقفوا ومباؤهم بغضب الله _ وما ذكر معه من قتل 
الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد 5 
كما قال تعاللى في سورة البقرة : « وَإِذْ قَلتُرَ يمُوسَئ لن نصيرٌ عَلَى طَعَامٍ وَاجِدٍ فأدّع لنا 
رَيَكَ مرج لا مما نيت الأَرضُ بِنْ بَقلِهَا وَقَِآيَاوقُويهَا وَعَدَيبَا وَيَصَلِهَا قال 


(1) الفتاوى» ط.ابن قاسو (770-777/19): وط..العبيكان(184/ )١151-170‏ »منهاج السنة النبوية 
(ه/١٠١١-١5١).‏ 

(؟) سورة الحديد الآية (/1ا7). 

(0) سورة الحديد الآية (77) . 

(4) سورة الصافات الآية )١١7(‏ . 

(0) سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

(1) سورة آل عمران الآيات .)١١75-١١١(‏ 





1 1م /١١-ة١ا‏ المراد بالمؤمنين في قوله (م: منهم المؤمنون» ومرجع الضمير في «يضروكم» والمراد بالأمة القائمة 
2 -زي252---:::ئ:2ئ22 22 يي 0 





السو لور ألزى هو أدذق الى هو > َي أَهْبِطُوأْ مِصَرٌ َإِنّ كم م ل 
وَضْرِبَتٌ عَلَيِهِمٌ الذُلَةٌ وَالْمَسَكَتَةٌ نألو مس يرت ألو لِك بأَنْهُم كانُوا يكفْرُورت 
بِكَايَتِ الله ُو لين بقترالْحَقٍ ذلك ها عَصَوأ وَكائُوأ يَعَتَدُوَ 4" ثم م قال 
بعد ذلك : « إِن 9 َامثوأ وال هَادُوأ وَآلنْصَرَئ وَأَلْصَّدعِيتَ من ءَامَنَ بالله 
آمو مِالآخر وَعَمِلَ صَيلِحًا َلّهُم أَجَرُهُمْ عِددَ بهم ولا حَوْ ف عَلَيوِم ولا هُمْ حْرتُور 4" 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها بغير تبديل . 
كذلك آية آل عمران . لا وصف أهل الكتاب با كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد 
يك من الكفر» قال : 
0 من أهل الكقس أَمْهَآيِمَةيلُونَ ايت لله َانَاء ليل وهم يَسَجَدُونَ 

(2) د 2) تيفوت بآلله وَآلْمَوَمِ الآخر وَيَأمْرُورتَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوّنَ عن الْمُكرِ وَمسَرِعُوتَ 

فى الْخَيْرتٍ وَأوْلَتِيِكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ » وهذا يتناول من كان متصفاً منهم مهذا قبل 
النسخ . فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ول ينسخ . ا رار 
( وين قَوَمِمُوسَىَ أمكييدُو بِأق وو يَعَدِلُونَ 4" وقوله (وَقَطَعَم فى آلأزض مما 
مِنْهُمٌ الصَّيلحُوت وَمِبَّكِمَ دُونَ َلك وَبَلَوَتهُم بآلْحسَخمي والشقات لله : يَرَجِعون © 
َحَلَف ِنَم حَلف وروا لكب يَأحُدُونَ عَرْضَ هَددا ادن وَيَقُولونَ سَمُعْفَرٌ لَمَا ون 
ظ 1 عَرَضٌ يكلم يَأحُدُو لم يُؤْحَذَ علوم و ُ يق ْكتسب أن لا يَفُولُوا عل اله | لا الْحَقَّ 
دروا ما فِيه وَآلدائ الآحرَة لاد 1 يَكَقُونَ أقلا تَعَقلُونَ © وَاَلَذِينَ يُمَسَكُورتَ 
بلكب وَأقَامُواآلصَلوة نالا مْضِيع أجرَلْصِحِنَ4”* وقد قال تعالى . وين علق اكه 
يمَدُونَ بِألْحَق وب يَعَولُوَ 4" فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا الوصف قبل 
مبعث محمد يل » ومن أدرك من هؤلاء محمداً ييه فآمن به كان له أجره مرتين )". [ 








. )51( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة الآية (57) . 

(9) سورة آل عمران الآية .)١١5-١1١7(‏ 
(5:) سورة الأعراف الآية )١589(‏ . 

(0) سورة الأعراف الآيات )١170-15/4(‏ . 
(5) سورة الأعراف الآية )١18١‏ . 


7) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 711). 


سا0 4 لحل 








وقال 5[ وكان مي من ا كني » بل كان مؤمنا بالأنبياء كيا قال تعالى 00 
قَوَرِ م مُوسَي أَمَيدُور بق وَبوء يَعَدِلُونَ 4" وقوله ( فى الأزضأمما يَتهُْ 
لصلِحُوت وَونْ دون ذلِكَ. ...4" وقال تعالى : « لَيسُوأسَوَآاكٌ من أَهْلٍ الكت ب امه قَآيمَةٌ 
يَتلُونَ ايت آللَهِ َانَاءَ ليل وَهُمّ يَسَجِدُونَ ) ؛ يُؤينُوت أل وَلْيَوَمِ الآخر وَيَأَمْرُورتَ 
بَالْمَعْرُوفٍ وَينِهوّنَ عن 00 وَسَبرِعوتَ : الْخَيَرتِ وَوْلتيِكَ مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 ”"وقال 
تعالى : 9 وَلَوَ أيجُمَ أَقَامُوأ آَلتورَنة 3 وَالإِيجيل وَمآ أل لحم من بَيسِمَ لأكَلُوأ ين فَوْقِهِمَ وَمِن 
اروم يهم أة فصدة متم ما يَْمَلُونَ 4 * وفي صحيح مسلم عَنْ 
عِيّاضٍ بْنِ حمَارٍ عن النبي يل أنه قال ٠‏ إن اللهنَظَرَ إِلَ أَهْلٍ الأض كَمَقَتَهُمْ_عَرَ عَرَبجِمْ 
وَعَجَمَهُمْ ابا أل الكتَاب :."” 


الدراسة والترجبح 
في نصوص شيخ الإسلام السابقة عدد من الاختيارات في عدد من المسائل 
وهي كا يأتي : ظ 
المسألة الأولى : المراد بالمؤمنين في قوله « مِنْهُم الْمُؤّمِنُونَ 4 . 
وقد انفرد شيخ الإسلام باختياره في هذه المسألة فاختار أن المراد الذين آمنوا 
من أهل الكتاب . وعجزوا غن الحجرة من بين أظهرهم ؛ ويدخل فيه _أيضا- من 
كان مؤمنا قبل مبعث النبي 86 . 


ولول رجهو ىار زليه شغ اناوه نبور أن كوه مرا اليج 
آمنوا من أهل الكتاب وكانوا مع المسلمين » كعبد الله بن سلام » ونحوه . وهو الذي 





.)١59( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية )١154(‏ . 

(1):.عسنووة آل غهر ان الآيتان(4:111 11 

(5) سورة المائدة الآية (55) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة : باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النارء رقم (5875) والنسائي 
في السنن الكبرى » كتاب فضائل القرآن » باب : قراءة القرآن على كل حال » برقم )601/١(‏ . 

)00 الفتاوئءط.ابن قاسم(7١/‏ 597)) وط.العبيكان(5١/١/77).‏ 


١‏ حلملل 19-1 المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمير في «يضروكم» والمراد بالأمة القائمة 
: : 


اقتصر عليه من فسر الآية من المفسرين كابن جرير » والسمرقندي » وابن عطية . 
وابن الحوزي والرازي » وأبي حيان.” 


المسألة الثانية : مرجع الضمير في « يَصُرُوكمَ 4. 
وهى مترتبة على المسألة السابقة . 


وقد انفرد شيخ الإسلام عن المفسرين في إعادته إلى الجميع . فإنه عندهم 


قال ابن جرير : ( لن يضروكم ء يا أهل الإيمان بالله ورسوله . هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيكم محمداً يل شيئاً . )” 


المسألة الثالثة : المراد بالأمة القائمة من أهل الكتاب 


وقد اختار شيخ الإسلام أن يكون المراد بها الذين بقوا على الإيمان بالأنبياء 


ولم يشر إلى هذا المعنى أحد من المفسرين _ فيا أعلم _ إلا ابن عطية » فقد 
قال : ( لما مضت الضمائر في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامة في جميع أهل 
الكتاب » عقب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيهان » وذلك أن أهل الكتاب 
لم يزل فيهم من هو على استقامة » فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك من 
الصالحين » ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه).” 


ثم أورد أن جميع اليهود على عوج من وقت نزول عيسى التال." 


والقول الآخر أن المراد الذين أسلموا من اليهود وحسن إسلامهم وجاهدوا 
صببصوصْ7ْ7ب سب 1301 


(0) : انظر : جامع البيان ءت.شاكر(1/ »)١١8‏ بحر العلوم /١(‏ 27377 » المحرر الوجيز(١/ ».)54٠‏ زاد المسير 
4٠ /1(‏ ) مفاتيح الغيب(98/8١)‏ البحر المحيط (7/ ) . 

2,0 جامع البيانءت.شاكر(8/7١23»‏ وانظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ 47) . 

(5) المحرر الوجيز )497/١(‏ . 

(5) "لسار نفسية . 


سورة آل عمران الآيات ١ )١١5-١١١(‏ لاه للم 








مع رسول الله كعبد الله بن سلام ومن معه » وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير . 
والبغوي » وهو المنسوب إلى ابن عباس » وقتادة ."» وصححه ابن عطية .”" 

وقال ابن مسعود » والسدي : المراد أمة محمد وَل » والمعنى : لا يستوي اليهود 
وأمة محمد يلع القائمة بأمر الله » الثابتة على الحق » ا 0 


واستدل له بها رواه ابن مَسْعُودٍ قَالَ : ١‏ أَخرَ وَسُولُ الله يذ صَلَة الِْشَاءِ َم 


حَرَجَ إل المسْجِدٍ فَإِذا لاس يَنَظِرُونَ الصَّلاة كَالَ أمَا إِنَّهُلَيْسَ مِنْ أَمْلٍ هَذِه الأديَانٍ 
أَحَدّ يدك الله هَذْهِ السَّاعَدً عَبْدكُمْ َال وَأَْرَلَ هَؤلاء الآّات « لَيُسُوا سَوَآك مِن يْنْ أَهْلٍ 
الكتب» حَبَّى بَلَعّ (وَمايَفعَلُوامنَ حَبرِقَآنيُكفَرُوه وَآللّهُ عَلِيِم بالْمتّقيرت 4 » .0 

ويمكن إجمال ما استدل به شيخ الإسلام على اختياره في هذه المسائل فيم| يأتي : 

١‏ أن الذين دخلوا من أهل الكتاب في الإسلام وصاروا مع المسلمين ما 
بقوا من أهل الكتاب حتى يقال إنهم منهم . 

١_النظائر‏ » مثل ما جاء في مؤمن آل فرعون . 

٠"‏ أن أهل الكتاب في غصر التنزيل منهم الذين لا زالوا على أصل التوراة 
والإنجيل » وهم القليل » وأكثرهم الفاسقون » ويبين هذا الوجه الرابع وهو. 
ظ : _ حديث عِيَاض بْنٍ جار اجَاشِعِي4* السابق وفيه وَإِنَّ الله مَظَرَ إِلَ 

أَهْلٍ الأزض كَمَمَتهُمْ عَرَ عَرَيجُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَاَامِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ »” 
وعند التدبر في هذه المسألة يتبيّن ما يأتي : 





() انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(7/ .)١137١‏ معالم التنزيل للبغوي (؟”/17), 

(؟) انظر : المحرر الوجيز /١(‏ 597) . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ ١7١١‏ -177): معام التنزيل للبغوي (5/ "88) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره » ت شاكر )1١17177/1(‏ 651 » وابن حبان في صحيحه » برقم (650١)غ2‏ 

ٍ وأبو يعلى في مسنده (4/ 5 )٠‏ برقم (5 0٠‏ ). والطبراني في الكبير برقم ١9(‏ »© وإساده حسن » 
وذكره الهيثمي في الزوائد 27١7 /١(‏ » وقال : رجال أحمد ثقات وليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو 
مختلف في الاحتجاج به وني إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف . 

)ه)( انظر : الفتاوى . ط . ابن قاسم /١7(‏ 5917 _545) » وط . العبيكان (3097_71/1/15) . 


"اه للم 19-١‏ المراد بالمؤمنين في قوله «منهم المؤمنون» ومرجع الضمير في «يضروكم» والمراد بالأمة القائمة 
يد 





أولا : أن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام معتى معروف في القرآن الكريم : 
0 


ب 8 مي لد امه 

قوله تعالى : ١‏ قل يتأهَل الكتب هَل تَقمُونَ مِمَآ إِلّ أن ءَامََا باللّهِ وَمَآ أنزل إِلَمنا 
رمدة ول #8 هكلمي 
و بسو 0 

5 . . رت نه 0 عر ص 
10 ىآ آلا - ره ارس نو 
ولا يكونوا كالذين أوتوأ الكتتبٌ ين قبل فال لم الم ري وَكثِير منم 


لصقورو) "” 


وقوله تعالى الووو اف الب 1ه ن تََمَنَهُ بقعطار يوذو إِلَيِكَ وَمِتهُم من إن 
تأَمَنَهُيدِينَارِلَا ووو إِلَيَكَ. 0008 


وفي هذه الآيات الحديث مختص بأهل الكتاب » والأقرب فيها أن لا يراد 
بنىء منها أحد من أصحاب رسول الله و » ولو كانوا من الذين آمنوا من أهل 
الكتاب وحسن إسلامهم . 

ومع ذلك فقد بين الله في الآيتين الأوليين أن أكثرهم فاسقون, وفي ذلك 

وفي الآية الثالثة نفس المعنى تقريبا 

انياً : أن الضمائر على قول شيخ الإسلام تتحد في الرجوع إلى أهل الكتاب . 
واتحاد الضمائر في الرجوع إلى مرجع واحد أولى من تفريقها » وهو الذي يلزم من 
. إعادة الضمير في قوله : ( آن يَصُرُوكَمَ 4 على الأكثرية » ويلزم _أيضاً _ من إعادته 


على أمة محمد و مع أهل الكتاب في قوله : 9 لَيسُوأ سَوَآة» ىما هو قول ابن مسعود 
ومجاهل . 








ظ )١(‏ سورة المائدة الآية (09) . 
(؟) سورة الحديد الآية .)١5(‏ 
02 سورة آل عمران الآية (7/6) . 


سورة آل عمران الآيات )١١5-1١١(‏ 2 "لاه لماحل 








ثالثاً : أن أهل الكتاب هم المحدث عنه في الآية الأولى » والقاعدة أن عود 
الضمير على المحدث عنه أولى من عوده على غيره » ولو كان الأقرب .” 

ووه اااة ة لاختيار شيخ الإسلام » فإنه لا يسلم من الواردات » 
وإن كانت لا تُسَلْم من كل وجه . ومنها : | 

_١‏ ماروي من أن القول الثاني في المسألة الثالثة مروي عن ابن عباس وقتادة 
» فيكون هذا القول هو المأثور عمن فسر الآية من الصحابة والتابعين . 

ومع هذا فليس بمسلم ترك القول المختار مع كثرة أدلته » له ذه الرواية من 
وجهين . 

أحدهما : أن في صحة ذلك عن ابن عباس نظراً ؛ لأنه من طريق ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد » وهو سند ضعيف لحهالة ” شيخ ابن إسحاق. 3 [ 

بل قد نقل عنه أنه قال في المراد بالأمة القائمة : ( أمة مهتدية » قائمة على أمر 
الله » لم تنزع عنه وتتركه كا تركه الآخرون وضيعوه )”وإن كان هذا القول أيضا 
سنده ضعيف ؛ لأنه من طريق العوفي » وتفسيره عنه لا يصح كا ذكر ذلك العلماء ." 

والمقصود أن نسبة القول الثاني إليه لا تصح . 

الثاني : أن نص ما نقل عن قتادة لا يفيد أنه يقول بهذا » فإنه قد نقل عنه قوله 
: ( ليس كل القوم هلك . قد كان لله فيهم بقية )”“ وهذا الكلام لأن يقال : إن المراد 
به القول الذي اختاره شيخ الإسلام أقرب من أن يقال : إن المراد به القول الثاني . 

؟_ما استدل به من قال بقول ابن مسعود أن المراد بالأمة أمة محمد يل » وهو 
استدلال بسبب النزول » وهو من الاعتراضات على ما اختاره شيخ الإسلام . 








)0 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (55/1) »أسلوب التعريف والتنكير (رسالة ماجستير. 
للباحث) (١1//ا70).‏ 

(0) انظر : تفسير ابن كثير » تحقيق الحويني (7/ )4١‏ هامش (7) . 

فر أخرجه الطبري في تفسيره» ت. شاكر (// 177 ) برقم (7567) . 

(4:) انظر : الإتقان للسيوطي )75١9/5(‏ » تعليقات احمد شاكر على تفسير الطبري ( /١‏ 15-7117 75). 

لله انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ .)١7١‏ 


#لاه لطعم 2 ١١‏ متى كان الوعد المشار إليه في الآية 
الالالال ل ل د 





وهو ما لايمكن_أيضاً_ترك القول المختار لأجله » فإن نص الحديث ليس 
صريحاً في أن تلك الحادثة سبب لنزول هذه الآيات ؛ لأن العبارة جاءت بالواو في 
قوله : ( وأنزل الله هؤلاء الآيات ) وهذه العبارة ليست صريحة في السببية » لأن 
الواو لأ علية الس 


يس م [ 


ومع كل ما سبق لا يسلم القول المختار من الاعتراضات . ولكنه أسلم 
الأقوال التي قيلت في هذه المسائل . والله أعلم . ظ 


قالتعالى: « إِذْ تقو بن أن كييك أن 
يم اا 1 كد مُولِينَ © بل 
إن تَصَيرُوأ وَتَكّقوأ 7 ين قرم هَدَا يُمَوِد كم 
تدك سنسَة #الشووق المليكة ة مسَوْوِينَ ‏ ”" 
ا ا 
اختار شيخ الإسلام أن الوعد المشار إليه بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد ولم 
تحقة ار ل 0 سبحانه _ في قصة بدر : 9 إِذْ تَسَتَغِيثُونَ 
رَيَكُمٌ فَآَسْتَجَابِ لَكُمَّ أن مُمِدّكُم بألفي ين الْمَليِكَةَ مزوفيرت © وَمَا جَعَلَهُ آَلَهُ إل 
بَشْرَئ ول هي فلوٍ4”فوعدهم الإمداد بالف وعدا مطق وأخبرأله جل 
ا يقيده » وقال في أحد « إِذْ تقو ناشين أن يَكفِيَكمْ أن 
ظ يَمِدَكُمْ 0 إن تَصَيرُوأ وتَعّقُوأ ويَأتُوكُم من 
فوَرِهِمَ مَندَا يُمَدِد يحْمْسَة عَالْضِ م مْنَ الْملتيِكَةٍ مُسَوْهِينَ 4 » فإن هذا أظن فيه 
قولين : 


.)١76 0١١ 5( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
. )٠١. 9( (؟) سورة الآنفال الآيتان‎ 











سورة آل عمران الآيتان )١70٠1١1715(‏ اه لل 


أحدهما : أنه متعلق بأحد لقوله بعد ذلك : 9 لِيَقَطّعَ طَرَفا م من ألّينَ كقرُوأ 04" 
الآية ؛ ولأنه وعد مقيد » وقوله فيه : « وَمَا جَعَلَهُ آله إلا مُشَرَى لْكُمَ وَلِتَطمَينَ وَلتَطِمِينَ قلوبكم »4 


وأما قصة بدر » فإن البشرى بها عامة » فيكون هذا كالدليل على ما روي من 


أن ألف بدر باقية في الأمة » فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم «بف )على ولَكُمْ) 


. الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هلا الضحاك 0 وابن زيدك © عوجاهداً . 
واي عا ا ا 0 + # و قد تصَرَكم أ 
در ونم أذلة فاقوأ آله لَلكمْ مَفْكرُونَ 4" اعتراض ٠‏ #بريكرة الرج عناعهياةا 


000107 


بقوله : « وَإِذْ عَدَوَتَ مِنْ أُهَلِكَ تب تمَوَىعٌ آلْمُؤْمِينَ مَفَحِدَ لقتال وَآدَ نا 0 

واحتج أصحاب هذا القول ب يأتي : 

١‏ ا ال ل ل 
َسْتَعُِونَ ربكم فَآسْتَجَابِ لَكُمْ أل مهد كم بالف ين نَ الْمَلتكَةِ مُردفِيتَ » *. وذلك 
أن عدد الكفار كان ألفاً » وأما هنا فإن العدد هو ثلاثة آلاف . وخمسة آلاف » وهو 
المناسب لعدد الكفار في أحد ء إذ كان ثلاثة آلاف . 


5 _ أنه قال هنا لؤوهاتوكم ين وروم كنذا وهذا سانا الكفار إلى 





)0010( سورة آل عمران الآية )١75(‏ . 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسو( ,)37//١‏ وط.العبيكان(0١/‏ 70). 

() انظر : جامع البيان للطبري .عت .شاكر(// .)١8٠١‏ المحرر الوجيز لابن عطية(١/ ٠‏ 6). 
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (7/ 45) . 

(0) سورة آل عمران الآية )١77(‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)١97‏ 

(0) سورة آل عمران الآية .)١71١(‏ 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط . الشعب (5/ 45) . 

(9) سورة الأنفال الآية(4) . 


0/7 لل 0 متى كان الوعد المشار إليه في الآية 


اليب 0 أن 0 رك 0 هذه الآية 0 0 ٠»‏ وأنه 
0 وهو ل عبرو ا إلى ابن 0 
طريق عطية العوفي "». ونسبه ابن عطية للجمهور . ' “» واختاره ابن الجوزي.” 2 
وجعله القرطبي ٠‏ وأبو حيان ظاهر الآية.” وهو قول الشعبي إلا أنه قال لم يتحقق 
لعدم تحقق شرطه » واختاره ابن كثير .” 

وضعوا يورو هله ٠.‏ وبين قله تعال في سور الأشال "بورد اتتويتره راحم 
فَاسّْتَجَابَ ولول تراك لبر 00 اس 
ويتبعهم ألوف آخر مثلهم 5-5 [ 

وعند التدبر والموازنة بين القولين يتبّن أن أقوى دليل للأصحاب القول الثاني 
هو الظاهر » وأنه يدل على أن هذا الوعد كان يوم بدر ؛ لأنه أتى بعد ذكره . 


أما أدلة القول الأول فهي _ بالإضافة إلى الدليلين السابقين ما يأتي _ 


_١‏ أن المفهوم من الوعد المذكور هنا أنه لم يتم » وعليه فلم تقاتل الملائكة ؛ 
لآن المسلمين لم يتتصرواء وهذا إنم) وقع في أحد لا في بدر . 


. )67 /7( انظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١77(‏ [ 

() انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (7/ 477) . 

(5) انظر : جامع البيان للطبري عت باكرا 1017 -179)» معالم التنزيل للبغوي (؟/ /44-9). 
(4) المحرر الوجيز(١/07١6).‏ 

(0) زادالمسير لابن الجوزي(١/١55).‏ 

60 انظر : الجامع لأحكام القرآن(5/ .)١97‏ البحر المحيط لأبي 07/8 . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب (؟7/ 44). 

(9) سورة الأنفال الآية (94) . 

. )45 /7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب‎ )٠١( 


سورة آل عمران الآيتان (5 )١7582 1١5‏ 222 آ لالاه لل 





١‏ أن سياق الآيات كلها كان في غزوة أحد » وإن) ذكرت غزوة بدر عرضاً 
لتذكيرهم بمنة الله عليهم » فإن قبل ذكرها قوله : ١‏ وَإِذْ عَدَوَتَ مِنْ أُهَلِكَ تُبَوَئُ 
آلْمُوَينَ مَقَسِدَ لِلْقكَانِ آله سمِيعٌ عَلِمٌ ( إِذْ هَمّت طأبِفَئَانِ نكم أن تَفْشَا وَآلَّهُ وَلْمًا . 
وَعَل أله مكل الْمُؤَِنُونَ 4" وهو في غزوة أحد بلا خلاف » وبعد الآيات موضع 
الخلاف قوله : ١‏ ليس لَك مِنَ الم سَْء أوْيَئُوب علوم أوْيعَِبَهُم نهم طَيِمُوت 4" , 
وهو في غزوة أحد . ظ 

وهذه الأدلة إذا أضيفت إلى الأدلة السابقة » تجعل النفس تميل إلى أن الوعد 
المذكور هنا كان في غزوة أحد » وليس في بدر . خاصة وأن الاعتراض طارئ على 
الكلام » وإذا تأملنا وجدنا كثرة الكلام المعترض به تؤدي إلى بعد الذهن عن موضع 
الحديث وسياق الكلام الأساس » فإذا ما وقع الاحتمال في كلام ما أنه اعتراض أو 
هو على الأصل كان الأولى أن يحمل على الأصل . 

وآما القولبآن القول الثان يدل غليه ظاهر السياق فليس بمسلم» فزن مين 
استحضر آيات سورة الأنفال عند سماعه لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى لما في تلذك 
الآيات من تصريح بأن الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في تلك الغزوة كانوا ألفأء 
وم يكونوا ثلاثة آلاف » وهذا هو الواجب عند تفسير النصوص أن يجمع بينها وبين 
ما يشاءمها في المعنى » ولا تفسر بمعزل عنه . 

ثم إن التفسير بها دل عليه القرآن في موضع آخر دلالة قاطعة » وصرف ‏ 
الظاهر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان بموجب أدلة قاطعة من الكتاب والسنة 
في نفس الموضوع ليس تأويلاً ولا بعداً عن الظاهر بل هو من التفسير بالظاهر_ 
أيضا _ كا قرر ذلك شيخ الإسلام عند حديثه عن الظاهر » وقد سبقت الإشارة 
إلبه.© 





. )١77 2117١١ سورة آل عمران الآيتان‎ )1١( 
. )١78( سورة آل عمران الآية‎ 6)” . 
. )١5 5 ١ 51( انظر : منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير‎ )*( 


١‏ في المراد بالفاحشة والة 





بو ود بلسي د عو 0 
سَعْد بن أبي وقاص قَالَ ا 00 يَومَأخر 
رَجُلّنِ عَلَيْهها ذيَابُ بَيَاض مَا رَأَبْْهها قبل وَلابَعْدُ يَخْنِي جِرْرِيِلَ وَمِيك كنل لَه 
السّلام هايا يي ابيب رضي النصرء وإنا 
هو مختص بالنبي وَل » خصه الله بملكين يقاتلان عنه » ولا يكون إمدادا للصحابة ." 


فلتعاق 2 نيت إِذَا فَعَلُوا 0 ظَلَّمُوَأ 
اذ ور إلا الله وَلَمّ يُصِرُوأ عل مَا فَعَلُوا وَهَمَ 
بحل رح 6# 
مسألة : في المراد بالظلم والفاحشة في الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن ظلم النفس عام يتناول كل ذنب » فهو يشمل 
5 0 سس 0 سس ع سم 2 ويم * شد بير ٠ ٠.‏ 
كال لزن يقجل صرا او يورم لمسكر ر اليطلتب الام عل اا صن وا وكات 
0 : ( ليت إِذَا بس ايه ب الله فَاسَتَغْفرٌوأ لِدَنُوبِهِم وَمَْن 


:5 ”ىه ار 


ثم عرض الأقوال في الفاحشة والظلم في هذه الآية ثم قال : 


(والتحقيق أن «ظلم النفس» - جنس عام يتناول كل ذنب » وفي الصحيحين أ 
أب بَكْرِ قَالَ لِرَسُولٍ الله : عَلَّميِي دُعَاءَ أَدْهُو به في صَلاَتِ فقَالٌ « قلٍ اللَهُمَ ! إن ظَلَمْتَ 


0010( أخرجه البخاري في المغازي , باب ( إذ *مت طائفتان منكم أن تفشلا ) برقم (202814» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في الفضائل . باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي كد يوم أحد برقم (5 ٠‏ ). 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ )١98‏ . 

(9) سورة آل عمران الآية )١70(‏ . 

(8) سورة النساء الآية< .)١1١‏ 2 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم(١١/597))‏ وط.العبيكان(١١//717/7).‏ 


0-6 


ق 


سورة آل عمران الآية )١70(‏ ظ 4 لل 





تفي ظُنها كيرا وَلابَفِْرٌ لوب لات » َاغْفِرُ ل مَغْفرَة ِنْ مك٠‏ وني 
إِنَكَ آنْتَ الْعَمُورٌ الرَحِيمْ »”"2 وفي صحيح مسلم, " وغيره أن النبي يك كان يقول في 
استفتاحه : ٠‏ اللَّهمَآنتَ َي وَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تفي وَاعتفْتُ بدي فَاغْفِر لي فإ 


لوه قورت إلا أنْتَ وَاهِْني لأَحْسَن الْأَخلَاق فإنه لأَيَندِي لأَحْسَيهًا إِلأَأَنَتَ 


َاضرفف عَني ينها إن لا يِضرفُ عَنّي ته إل أت وقد قال أبو البشر 
وزوحته راطيا افيا إن لح تفوة لعااوةة 0 حَمَنا لََكُوئنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ 4 وقال 
موسى : ( رب إِنْ ظَلَمْتُ تفي قَأغْفِرَلى “وقال ذو النون _ يونس _: < لآ إَند إل 
الح يي ل ير : (وَسي إن ظلَمْت تَفيى 
م ل د ا 6000 

وقال : ( بل قال : « إِذا فَعَلُوأْ قَحمَّةَ أو ظَلَمُوَا أُنفْسَبُمَ 4 أي : بذنب آخر غير 
الفاحشة ؛ فعطف العام على الخاص )”" ثم ذكر نفس الآيات السابقة التي تدل على 


هذا. 


وقال : ( ومن هذا الباب ظلم النفس . فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب » 





» أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة »باب الدعاء قبل السلام » برقم (744)» وفي مواضع أخرى‎ )١( 
. )؟1/١0( ومسلم في الذكر والدعاء » باب استحباب خفض الصوت بالذكر » برقم‎ 

(؟) مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري » صاحب التصانيف يقال 
ولد سنة 5 ٠١‏ ١ه‏ له مصنفات عظيمة ثمينة لا تعد ولا تحصى » مات سنة ١751ه‏ رحمه الله . انظر : تذكرة الحفاظ 
(؟ لحل ه). 

0 لت 
؛ باب دعاء في أول الصلاة برقم (1 47 1) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذه 

(4) سورة الأعراف الآية (77) . ! 

(5) سورة القصص الآية )١5(‏ . 

(0) سورة الأنبياء الآية (/81) . 

(0») سورة النمل الآية (55) . 

(6) سورة هود الآية .)٠١١١(‏ 

(94) الفتاوى»ط.ابن قاسه(١١/1475-5977).:‏ وط .العييكان(1١/910/8).‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن 
قأسو(5١/405-/51(0)101/‏ 88-7378 "7). وط.العبيكان(5١/‏ 751()7717/ .)57١‏ 

.)7371 /٠١(ناكيبعلا.طو‎ »)01/7 /٠١(مساق المصدر نفسه .ط.ابن‎ )09١( 


١‏ في المراد بالفاحشة والة 





فإنها ظلم العبد نفسه )' ثم ذكر الآيات التي ذكرها في| سبق . 
الدراسة والترجبح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره أن الظلم عام الطبري”". وهو قول مقاتل 
والكلبي أن المعنى : ظلموا أنفسهم بالمعصية .” 

وقد استدل له الطبري _كما يفهم من سياق كلامه _ بإطلاق ظلم النفس في 
الكتاب والسنة » وأنه يراد به عموم الذنوب _ كا هو بيّن من الآيات والأحاديث 
التى ساقها. 

والقول الثاني : أن ظلم النفس هو الصغائر .© 

وما اختاره شيخ الإسلام هو الصحيح الظاهر » ونصوص الكتاب والسنة 
التي أوردها كافية للدلالة على أن ظلم النفس يراد به عموم الذنوب . 

إذ من المعلوم أن كلام الله يحمل على معهود الاستعمال القرآني . 

وقد تبيّن أن القرآن والسنة يطلق ظلم النفس فيها ويراد به عموم الذنوب . 

وأما الأقوال الأخرى في هذه المسألة » فلا دليل لها » وقد تكون من التفسير 
بالمثال ولا يراد مها تحديد ظلم النفس من كل وجه . 


.)5 5 المصدر نفسه »ط.ابن قاسم(/1/ 57)) وط.العبيكان(//‎ )١( 
. )75١18 (؟) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(/1/‎ 

(*) انظر : معالم التنزيل للبغوي .)٠١77/5(‏ 

(5) انظر : المصدر نفسه . 


سورة آل عمران الآيتان )١85171550(‏ 22 [ ١م‏ كلم 





ار 


قال تعالى: « وكين م من ني قدكل مهم رِبيُون كتِيرُفُمَا 
وَهَمُوألِمَآأَصَايُمٌ فى سَييِلِ الله وَمَا ضَعُقُوأ وما آسََْكاتُوا 


وهب لصَّيرينَ (2) وما كان ١‏ وهم إلا أن قالواريك ربا 
أَغَفِرٌلََّا ذَنُوبَا وَإِنَ سَرَاقََا فى أمرتا و: نبت أَقَدَامَمَا وَأنصُرّنًا 
على لقو رِالكفرينَ»” 


مسألة : معنى الآية على قراءة أبي عمرو : « قَيِلّ مَعَهُ4 

اختار شيخ الإسلام أن المراد قاتلوا معه وقتل بعضهم . فقال : 

(والأكثرون يقرؤون : « قَنَلَ 4... فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا 
معه : الذين ما وهنوا وما ضعفوا . وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان : 

أحدهما : يوافق الأول » أي الربيون يقتلون فا وهنواء أي : ما وهن من بقي 
منهم » لقتل كثير منهم » أي : ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولاذلوا لعدوهم . 
بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا . 

والثاني : أن النبي وَل قتل معه ربيون كثير فا وهن من بقي منهم لقتل النبي 
يل وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمداً قد قتل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآية » 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا » ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا 
لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لما ء فإذا كثروا لم يكن بذلك عبرة . 
أضعافهم »فيقولون ول بهنو ؛ ١‏ نهم ألوف ونحن قليلون 020 

وبالإضافة إلى تقرير شيخ الإسلام أن هذا هو الراجح لمناسبته للفظ الآية. 





.)١57/0155( سورة آل عمران الآيتان‎ )1١( 
.)58-51/ /١(ناكيبعلا.طو‎ :.)11-5/8 /١(مساق الفتاوى»ط.ابن‎ (0 


7 ١1!-معن‏ الآية على قراءة أبي عمرو : « قتل مَعَة4 
مس ا ا 9غ 


_١‏ أن ( قوله : ( وكليّن ين ب 4 يقتضى كثرة ذلك ؛ وهذا لا يعرف أن أنبياء 
كثيرون قتلوا في الجهاد . 


من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون » وموسى وأنبياء بني إسراتيل لم يقتلوا 
في الغزو » بل ولا يعرف نبي قتل في جهاد » فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه 
كثيراً .؟! 

[*'_أن الله ]_ سبحانه _ أنكر على من ينقلب » سواء كان النبي مقتولا أو 
ميتاً » فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب, 
وهذا تلاها الصديق#» بعد موته وله فكأن لم يسمعوها قبل ذلك . 


ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم 
خلق كثير وهم لا يهنون » فيكون ذكر الكثرة مناسباً ؛ لأن من قتل مع الأنبياء كثير 
» وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن » فم| وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل 
على ضعف إيمانهم » ول يقل هنا : ول ينقلبوا على أعقاءهم » فلو كان المراد أن نبيهم 
قتل لقال : فانقلبوا على أعقابهم ؛ لأنه هو الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل » فأنكر 
سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل » والوهن والضعف والاستكانة لا 
أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو ؛ ولهذا قال : ١‏ قَمَا وَهَنُوأ لِمَآ أَصَايكُمَ » 
...الخ . ولم يقل فم| وهنوا لقتل النبي » ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك , 
ولم يقل : 9 قَمَا وَمَنُوالِمَآ أْصَابجُمَ فى سَِيلٍ آله 4 » ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في . 
عامة الغزوات لا يكون قتل نبي . 

[:_ أن ] كون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير » لا يستلزم أن يكون 
النبى معهم في الغزاة » بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه » وكذلك 

[5_ أن]هذا الذي فهم الصحابة » فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته يك »حتى 


سورة آل عمران الأيتان )١51/20155(‏ 222 ظ 6م وللم 





فتحوا البلاد شاماً » ومصراً » وعراقاً .ويمناً » وعجاً » وروماً » ومغرباً » ومشرقاً . [ 
وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه » فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء 
كثيرون » ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين بن البيوة القيافكه ونبو عليه بفابنود 

مع النبي يك على دينه » وإن كان قد مات , والصحابة الذين يغزون في السراياً » والنبي ؤ 
ب الور كارا كف ار وقح ااكري يار : ( مُحَمَدٌ رَسُولُ آله وَالْذِينَ 
مَعَدَدَ 4 29 وفي قوله ( وَآلّذِينَ ءَامَكُوْ مِِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُوأْ مَعَكُمَ 4" ليس من 
شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا إليه ) .'" 


الدراسة والترجيح 

رالعتان ين | ماق هنا مما رشن تقر له بكو ل وضع أخر ره 
أي : النبي قتل . هذا أصح القولين وقوله « مَعَهُه رييُونَكثِيرٌه جملة في موضع الخبر» ‏ 
صفة للنبي _ صفة بعد صفة _ أي : كم من نبي معه ربيون كثير قتل » ولم يقتلوا 
معه . فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه . والمقصود أنه كان معه ربيون كثير » 
وقتل في الجملة . وأولئك الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا.. 


قيل «إن محمداً قد قتل» ... فأخير الله تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟ 
اب 
لإسلام : وذلك لأمور متها : 





. )519( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية (7/6) . 

0 الفتاوى»ط .ابن قاسم(١/ 25١-548‏ وط.العبيكان(١//58-51).‏ 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(5١/‏ 077/54 وط.العبيكان(5١/9١223)‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن ‏ 
ْ قاسم(١١/ 206١ /1١1( 2078/١ ١1(ناكيبعلا.طو »)1١9/17(6)5915‏ 


5 حل 7 معين الآية على قراءة أبي عمرو : « قتل مَعَهُ4 
سوسس سس سسسسسس سسسس ااال 


١_أن‏ شيخ الإسلام ذكر فيه هذا القول الثاني الذي أشار إليه هنا ء وبيّن 
مناسبته لسبب النزول ثم رد عليه من أوجه كثيرة . [ 

5 أن كلامه في اختياره الذي صٌدر به كلام مفصل فيه حديث عن كل 
مسائل الآية » وأقوال السلف فيها مع الاختيار » بين كلامه هنا كلام مجمل » فلعله [ 
كان يرى هذا الرأي ثم درس المسألة بتوسع فترجح عنده ما سبق التصدير به _ والله 
تعالى أعلم _ 

وإذا كان هذا هو الصواب .» أن اختياره هو ما سبق التصدير به » فإن إسناد 

والبعدل لسرادلة نع : 


ال أن العى الناق عبر معروفم ب :قال سصديو حدر انا عفنا أن قي" 
فقتل في القتال . 00 


١_أن‏ القول المختار شامل للقول الثاني » قال أبو عبيد : إن الله تعالى إذا حمد 
من قاتل كان من قتل داخلاً فيه » وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم . " 

*_ قراءة قتادة.: ( قَثّل) بتشديد التاء » فإنه لا يحسن أن يسند الفعل فيها إلا 
إلى الربيين » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في شخص واحد الذي 
داوج )لاسا عل بها الإترار وبال الفببير لاير1 بل 
أن المراد إنا هو التمثيل بواحل. 

والقول الثاني : إسناد القتل إلى النبي وحده » فيكون تمام الكلام عند قوله « قُيِلّ)4 
ويكون في الآية إضمار » معناه : ومعه ربيون كثير » كا يقال : فلان قثئل معه جيش كثير . 


.)714/5( انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )0( 

(©) المصدر نفسه . 

(4) انظر : المحتسب لابن جني /١(‏ 179/7) . 


سورة آل عمران الآيتان )١57/0155(‏ 2202 ئ 6 حلل 








أي : ومعه.'أو هو الممبيوت إلى عكرمة".واختاره الطبري.”" 


ظ والقول الثالث : إسناد القتل إلى النبي ومن معه من الربيين » ويكون المراد 
بعض من معه » ى| تقول العرب : قتلنا بني فلان » وإنا قتلوا بعضهم . واختاره ابن 
عطية » والقرطبى. 0 

وابعدلواينا يآق.: 

١_سبب‏ النزول وهو أن الآيات نزلت بسبب وقعة أحد لما سمعوا الصائح 
يصيح أن محمداً قد قتل .© 

؟_ قوله قبل ذلك : « وم وَسُول قن 
َيِل ) .© ظ 

ومن خلال الموازنة بين أدلة كل قول يتبيّن أن أدلة القول الأول أكثر وأقوى 
من أدلة غيره » فإذا كان القول بالقول المخالف يدل عليه سبب النزول » فإن القول 
المختار يدل عليه لفظ الآية» والمعروف من معاني القرآن» والقرائن » وفهم 
الصحابة » وقراءة قتادة » ثم إن المعنى عليه أعم وأشمل وأمدح للربيين » وهذا 
متناسق مع قواعد الترجيح في تفسير كتاب الله تعالى التي تنص على أن كلام الله 
يحمل على أحسن المعاني وأجملها ما أمكن . 

كا أن يترجح بقاعدة أخرى معتبرة عند العلماء لم يشر إليها أحد _في] أعلم». 
3 أن انحاد معنى 0 أدلى ٠‏ من احتلافه”" 2 فإن هذه القاعدة : نويد القول 


د حَلَت ين قَبَلهِآلرْسْلُ كن مَاتَ أو 





. )1١١5/7( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ 716).معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن للسمعاني )755/١(‏ . 

(9) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(// 515). 

(5:) انظر : المصدر نفسه ء المحرر الوجيز لابن عطية(١/ »227١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7079/5). 
(6) انظر : جامع البيان للطبري .ت 5 -56) 

(5) سورة آل عمران الآية .)١55(‏ 

(0) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي )٠٠١ /١(‏ 


7 حل ظ "معن : « ريون » 


المسألة الثانية : معنى : « ريون » . 
اختار شيخ الإسلام أن الربيون هم الجماعات الكثيرة » فقال : ( والربيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف : هم الجماعات الكثيرة »قال ابن مسعود وابن 
عباس _في رواية عنه _ والفراء : ألوف كثيرة . وقال ابن عباس في أخرى ومجاهد 
وقتادة : جماعات كثيرة » ... 2 
وقد قيل في : ١‏ رِبَيُونَ 4 هنا : أنهم العلماء » [فلم)ا جعل] هؤلاء هذا كلفظ 
الربان » وعن ابن زيد هم الأتباع » كأنه جعلهم المربوبين . 
والأول أصح من وجوه : 
في دينهم » ولا يكون هؤلاء إلا قليلا . ظ 
الثاني : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم . وأصحاب الأنبياء لم يكن 
كلهم ربانيين » وإن كانوا قد أعطوا علماً ومعهم الخوف من الله ويك . 
الغالت: أن انال لفظ الرياق :هذا لبس معروها ف اللكة: 
الرابع : أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفاً في اللغة» بل المعروف فيها 
هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة (رِيُ) 
بالكسر » وما قالوه إنا يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرء بالضم فعلم أنها 
لغات . ظ 
. الخامس : أن الله _ تعالى . يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد .. سواء 
كان من الربانيين أو لم يكن . 


السادس : أنه لا مناسبة 2 نخصيص هؤلاء بالذكر. وإنا المناسب ذكرهم قُْ 





220 كذا في الكتاب » ولعل الصواب حذف «لا»لتصبح العبارة : فجعل هؤلاء . 


سورة آل عمران الآيتان )١57:1١55(‏ 22 اكه 
ا7ججببصب تت ب يي ا 00002 


مثل قوله : « لَوَلَا يَعَه يَبَنَهُمْ يورت ص وَآلْأَحْبَارُ4" وفي قوله ( ولوك كُوثوأ رَبيِيّحْنَ 4" 
فهناك ذكرهم به مناسباً”.)© 
لم ذكر شيخ الإسلام وجوهاً أخرى تدل على أن الرباني ليس منسوباً إلى 
الور ٠‏ ش ش 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا ابن جرير الطبري » وهو قول جماهير 
السلف كابن مسعود » وابن عباس . واللحسن » وقتادة » وعكرمة وغيرهم.”2 
واقنصر عليه النيسابوري ونسبه إلى جميع المفسرين ." 

وعائه قهو مأ خرة شو ننه كن الفا وه الداع الك 

واحدهم 5 

هم العلماء .”" ٠‏ ْ 

والراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » ورجحانه ظاهر من وجوه : 





. )57( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. )9/9( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
كذا في الكتاب بطبعتيه » ول أجد له وجهاً . والصواب مناسبٌ بالرفع » أو لعله كان : ( فهناك يكون ذكرهم‎ 0020 
. بدامتاسيا ) . والله أعلم‎ 
)51.»58/١(ناكيبعلا.طو‎ ,))08:671١ /١(مساق الفتاوىءط .ابن‎ )5( 
)54-5/8 /١(ناكيبعلا.طو‎ .)5757-١ /١(مساق انظر المصدر نفسه »ط.ابن‎ )4( 
انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(// 778-57576) ئ‎ )1( 
.)6١0١/١(طيسولا‎ : انظر‎ )0 
.)07 ١ /١(ةيطع انظر : المحرر الوجيز لابن‎ )8( 
.)7760 /17( انظر : جامع البيان للطبري » ت.شاكر‎ )9( 
)759-157 /17/( انظر : المصدر نفسه‎ )٠١(: 


.)١717/1/( انظر : المصدر نفسه‎ )١١1( 


كلم ظ 5 "المراد بالإسراف والذنوب في الآية 
لالط 1171717 





والثاني : أنه الأعرف في اللغة كا قال القرطسي" _ وكلام الله يحمل على 
الأعرف من كلام العرب ٠ ٠‏ 

هذا بالإضافة للقرائن العقلية التي يدل عليها النص ونص عليها شيخ 
الإسلام . 
المسألة الثالثة : المراد بالإسراف والذنوب في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن الإسراف هو تجاوز الحد . وترك القصد »ء والذنوب 
م0 

0 فنا فى مرا 4 فقد قيل : إن الذنوب هي 


والتحقيق أن «الذنوب» اسم جنس و«الإسراف» تعدي الحد » ومجاوزة 
القصد . ى) في لفظ الإثم والعدوان » فالذنوب كالإثم و الإسراف كالعدوان » كا 
في قوله « غَيِرْبَاء وَألا عَادٍ4"» ومجاوزة قدر الحاجة » فالذنوب مثل اتباع ال حوى بغير 
هدى من الله » فهذا كله ذنب » كالذي يرضى لنفسه » ويغضب لنفسه؛ فهو متبع 
لهواه » و «الإسراف» كالذي يغضب لله » فيعاقب بأكثر مما أمر الله . والآية في سياق 
قتال المشركين » وما أصابهم يوم أحد ...والقتال كثيراً ما يقاتل الإنسان فيه لغير 
الله» كالذي يقاتل شجاعة ككل حمية » ويقاتل رياء . فهذا كله ذنوب » والذي 
يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا د يستحق القتل » ويعاقب الكفار بأشد مما أمر الله به» ‏ 
قال تعالى : « وَمَن قَيِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ علا لوي ملا مرف فى قل نهد كان 
مَنصُورًا 4" وقال : 9 وان إذآ فقوأ لم مُسرفُوأ ول : يقرا كان برت ذلك 
ًا 4" وقال : (وَكُلُواوَهْرئُووَلَا فوأ 4"فالإسراف مجاوزة الحد . )” 





.)77٠١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/‎ )١( 
. )١55( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
. )7”7( سورة الإسراء الآية‎ )7( 
. )51/( سورة الفرقان الآية‎ )5( 


سورة ال عهران الآتان 107/3553 )1١6‏ 00 848 حلم 
1 اك 





أحدهما : السياق » فقد نص علٍ أن الآية في سياق قتال المشركين » وما أصابهم 
يوم أحد ... والقتال مظنة وقوع الذنوب من أمثال القتال لغير الله » والإسراف . 
والثاني : لغة القرآن في لفظ الإسراف . فقد أورد نصوصاً فيها لفظ الإسراف 


وافق شيخ الإسلام في اختياره النيسابوري » فقد فسر الأخير الإسراف بقوله 
:أي : تجاوز الحد في المعاصي . )” 


والقول الآخر هو الذي ذكره شيخ الإسلام وهو أن الذنوب هي الصفار 
ْ ونسبه الطبري_أيضا _إلى ابن عباس » ومجاهد .©. واقتصر عليه السمرقندي » 
والسمعاني » والبغوي.” 


ولغة القرآن الغالبة على أن الإسراف مجاوزة الحد . 


قال الراغب : (والسرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان » وإن كان 
ذلك في الإنفاق أشهر ...ويقال تارة اعتباراً بالقدر وتارة بالكيفية ... قال الله تعالى 
وَأرت الْمُسْرِفِينَ هُمَ أصّحَ بُأَلئَارٍ 4" أي المتجاوزين الحد في أمورهم...)”"» ولهذا 
كثر مجيء الإسراف فيه بمعنى تجاوز الحد . وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام 
عندما ذكر بعض هذه الآيات . 


. )7١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(١١/‏ 740-791)» وط.العبيكان(1١١/7217/4-17/8).‏ 
(*) انظر : الوسيط(١/‏ 507). ! 

(؟) انظر : جا مع البيان للطبري عت .شاك ر(ل/ا/ 7077). 

(5) انظر بحر العلوم(١/‏ اي 0 ب ارما لحري 100/1 
000 سورة غافر الآية (87 ) . 

60 مغفردات ألفاظ القرآن (77*). 


للم ا وق لم > الك فته أو لناعة) 
معنى فوله : يجوف اول 


ومهذا يعلم أن تفسير الإسراف بتجاوز الحد » والعدول عن القصد هو تفسير 
له بالغالب من معهود استعمال القرآن هذا اللفظ بونداري بسرودواريجه 
اب 


0 
التخصيص إذ من المعلوم أن السلف يفسرون اللفظ بجزء معناه » ويفسرونه أحياناً 
بفرد من أفراده للتمثيل لا للتخصيص __والله أعلم_ 
قال تعالى: 9 إِنَما يم لطن توت أزنية ود قلا 
ال تا 


ختار شيخ الإسلام أن العنى : يخوفكم بأوليائه » فقال : ( قال تعالى. : 9 إِنْما 
دَلِكُم أ الشيطّنٌ حو ف أَوَلِيَآءَه 4 أي : : يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذي عليه 
الجمهور كابن عبامن وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. قال ابن الأنباري : والذي 
نختاره في الآية يخوفكم أولياءه . تقول العرب أعطيت الأموال : أعطيت القوم 
الأموال» فيحذفون المفعول الأول . 

قلت وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً . ليس له في 
تخويف انين بتاس ضترورة #افتحدف الأول لآنه لبون مقضنودا . 

وقال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين » والأول أظهر . )” 
)1١(‏ سورة آل عمران الآية (1/5) . 
() الفتاوىءط .ابن قاسم(١/057)»‏ وط .العبيكان(١/‏ 65 5)وانظر :المصدر نفسه عط .ابن قاسم (١/05؟7١)‏ 


(15/ 6505 2). وط.العبيكان(١/‏ ”8 ل ل لت د 
دين المسيح (5/ 037805 . 


سورة آل عمران الآية )١175(‏ ظ ١‏ كلم 
[ ظ 





وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بها يأتي : 


١_(أنما‏ نزلت بسبب تخويفهم من الكفار » فهي إنم| نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس .. 

_١[‏ أن الله ] قال : «ِححُو ف أُوْلِيَاءَهْ قلا تَخَافُوهِحَ 4 [و]الضمير عاتد إلى أولياء 
الشيطان » الذين قال فيهم : 8« الِينَ قَالَ لَهُمُ آلئَاسُ إن لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآحَشَوَهُمْ 
َرَادَهَمَ إِيمَنًا 4" قبلها ... ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود 
عليه وهو قوله : « قلا تَحَافُوهمَ» .. ظ 

['_ أن الشيطان ] يعد أولياءه ويمنيهم » ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم 
الرعب من المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك » قال تعالى : « لأَنّمٌ أَسَدَّ رَهَبَةُ فى 
صِدّورهم ينآل" وقال : « سَأَلْقِى فى قُلُو ب أأذيت كرو آَلرّعَبَ)4”. 

[ لالط اله رايا يدل عل 01 ] لفلا ارياددعم اللين #ملهم 
الشيطان مخوفين لا خائفين . )* 


الدراسة والترجبح 


راشي اناق ل إعيارم 32 جور اللسري #الطري: والتسطيوريية 
والسمعاني » والبغوي » وابن كثير » ى| أن هذا القول هو المنقول عن جمهور 
السلف_ كا ذكر شيخ الإسلام _ كابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ”» وهو قول 
جمهور اللغوين كالفراء والأخفش والزجاج والنحاس وابن الأنباري .” 


.)١ا/7( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر الآية .)١7(‏ 

() سورة الأنفال الآية )١7(‏ . 

.)١11١_١١9/1١5( )55-55 /١(ناكيبعلا.طو‎ »)78١7-1١ 5 /١4()01/-67 /١1(مساق الفتاوى»ط .ابن‎ )4( 

(0) انظر : جا مع البيان ءت.شاكر(517//7)» الوسيط(١/‏ 077) تفسير القرآن /١(‏ 787) معالم التنسزيل 
)1١4/10‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير عط. الشعب .)١597/195(‏ 

050 انظر : جامع البيان»ءت .شاك ر(7/ 17 5) » زاد المسير لابن الجوزي ,)007-95057/١(‏ : 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ /75).» معاني القرآن للأخفش »)31٠ /١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)540/١(‏ معاني القرآن للنحاس(١/7١0).ءالبيان‏ في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري(1١/١77).‏ 


١‏ للم 6 معنى قوله : «يخوف أولياءه») 





وخالفهم سعيد بن جبير فيا نقل عنه أن المعنى : يجعل أولياءه خائفين من 


' | أ مر )0 

وخالفهم _أيضاً _ السدي فقد نقل عنه أن المعنى: وف الحافقين بأولياقة:"" 
ونقل ذلك عن الحسن ©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول بصيغة : يخوف أولياءه المنافقين » ثم بين 


الأول : أن التخويف من الشيطان لأولياته » وهو (إن) يمخوف أولياءه» لأن 
سلطانه عليهم » فهو يدخل عليهم المخاوف دائياً وإن كانوا ذوي عَدد وعّددء وأما 
المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار .. 

[الثاني : أن من قالوه ] أرادوا المفعول الأول » أي يخوف المنافقين أولياءه) 
فكون:(الذيق قالوا ذلك نمو النيلفب أزاهوا أن الشيطاك خرف الذين اظهووا 
الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين » وإنما يخاف من الكفار المنافقون 
بتخويف الشيطان لهم . ٠‏ كما قال : « وَعَلِفُوت يله جم لَيِكُمْ وَمَا هم يَدكْرَ 
وَلكنْهُمْ قوم يَفرَقُوتَ 4" وقال : « فإِذا جَاءَ لوف رَأُيَتَهُمَ يَعطرُونَ إِلَيَكَ تَدُورْ 


ار 


يي 


اختياره » وهما : 


. أن سياق الآية ولفظها يدل على أن الراجح غير هذا امعنى‎ _١ 


. )87 ١ /7( انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت. الطيب‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري عءت.شاكر(// )5١0/‏ . 

(9) انظر : النكت والعيون لللاوردي(١/578)‏ . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم /١(‏ 05)» وط.العبيكان(١/‏ 10) . 

(©) سورة التوبة الآية (05) . 

(5) سورة الأحزاب الآية .)١9(‏ 

(0) الفتاوى » ط.ابن قاسو(5 )17١ /١5(ناكيبعلا.طو » 27١7-17٠١ 0 /١‏ » وانظر : المصدر نفسه » ط . ابن 
قاسم (01//1) » وط . العبيكان /١(‏ 55) . 


سورة آل عمران الآية )١989(‏ [ ئ 97 لطلط . 








"١‏ أن القول بأن المراد أنه يجعل أولياءه خاتفين يلزم منه أن لا يكون 
للضمير في قوله 9 قلا تَخَافُوهِمَ4 ما يعود عليه . وقد سبق ذكر ذلك .”" 


والذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة » واستدل عليه » وضعف ما 
سواه ورد عليه هو الراجح ىا| لا يخفى . فإنه يدل عليه وجوه كثيرة » منها: 


. قول حمهور السلف من الصحابة والتابعين‎ _١ 
. ظاهر الآية ولفظها وسياقها‎ _١ 


“_ موضوع الآيات وما نزلت بشأنه . 


فالتعالى: « وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ آلْحكمَس لَمَن يُؤْين بالل 
وَمَآ أُنزل إِلَيَكُمَ وَمَآ أنزل إِلَتهْمّ حَسِعِنَ لِلّهِ لا يَشْرُونَ 
ايت الله نما قلا" أؤليك لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ ريه 
رت اللَهَسَرِيعُ آلَحِسَابِ»” 


اختار شيخ الإسلام أن المقصود ببذه الآية النجاى ومن مثله من المؤمنين 
من أهل الكتاب » فقال : ( فالنجاشى وأمثال سعداء في الجنة » وإن كانوا لم يلتزموا 
من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه » بل كانوا يحكمون بالأحكام التي 
يمكنهم الحكم بهاء ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب . ظ 


5 ل و كايا صه مه سل ارح ار ل ع ال مسي 33 00 

قال تعالى : « وَإِنْ مِنْ أَهَلٍ الحكتب لمن يؤْمِن باللّه و أنزل إليكم وما أنزل إلههم . 
حخشعين لِنّه لا يَسْتَرُونَ بعَايتٍاللّهِ ثْمَكا قليلاً 4 وهذه الآية قد قال طائفة من السلف : 
أنما نزلت في النجاشي . ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس . ومنهم من قال : 


00 الفتاوىءط : ابن قاسم(١//51).‏ وط.العبيكان(١/‏ هع). 
(؟) سورة آل عمران الآية )١99(‏ . 


1 لم | 75 المقصود با لآية 


هه 





فيه وفي أصحابه » | قال الحسن وقتادة » وهذا مراد الصحابة » لكن هو المطاع . 


وقال : ( وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في 
النجاشي ونحوه تمن آمن بالنبي يل لكنه لم تمكنه الحجرة إلى دار الإسلام » ولا يمكنه 
العمل بشرائع الإسلام الظاهره بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه 
دقل ذهبت طائفة من العلاء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح كيكلا 
إلى أن بعث الله محمداً فآمن به ى) نقل عن عطاء . 


وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم . 
والقول الآول أجود . )" 
وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بالآدلة الآتية : 


الإسلام» كعبد الله بن سلام وسلان الفارسى ( صاروا من المؤمنين » فلا يقال فيهم : 
0س 0 رةه 2 ا وى بر من 2 0 عر ار َك راس 7 ع 
<وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْحككب لَمَن يُؤْمِنُ بالَهُ وَمَآأَنزِل إِلَيَكُمْ وَمَآ أنزل إِلَيِم4 » ولا يقول أحد: 
إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخوهم في جملة المسلمين المهاجرين 
المجاهدين يقال : إنهم من أهل الكتاب » ىا لا يقال عن الصحابة الذين كانوا 
نشرفج : وزن عن الكركن ان يؤمق بالك ورسوله +قاديم بعل الإداناما يقرا 
ل ل ييه 

آمنوًا بالرسول )2 


)1١(‏ منهاج السنة النبوية »)١١92-١١5/6(‏ الفتاوى»ط.ابن قاسو(94١/9١7070-71)»‏ وط .العبيكان 
(19//١١-ىم ١١‏ ). 

6 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ ٠8-٠ ١‏ دقائق التفسير(1/ 14 -7315). 

0 منهاج جح السنة النبوية (60/ 5١١).ءوانظر‏ : الفتاوى.ءط .ابن قاسهو(9١/94١15- )23٠‏ وط. العبيكان 
110 11) + راب الفسسجي ان بدلا فين امسج 0040019 





"_ أن الذين نزلت فيهم الآية ( بمنزلة من يؤمن بالنبي يِل في بلاد الحرب 
ولا يتمكن من الحجرة إلى دار الإسلام » ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة» 
بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه » كم| قال الله : « فإن كارت من قَوَمِرِعَدَوٍ 
3 َوهو مُؤْيرتٌ قَعَحَرِيرُرَََومُوَبَةٍ 0004( فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن , 
وما أمكنه الهجرة » وإظهار الإيان » والتزام شرائعه » فساه مؤمناً لأنه فعل من 
الأدا ناما قدوهله )5 ظ 


”"_ أن مثل هؤلاء مثل مؤمن آل فرعون » فقد أخبر الله أنه من آل فرعون مع 
أنه آمن ؛لأنه يكتم إيمانه » (فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر, 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب .)© 
ؤ 5 _ ما (ذكروا في سبب نزول هذه الآية » أنه لما مات النجاشي صلى عليه 
النبي كل فقال قائل : « تصلى على هذا العِلْج النصراني وهو ني أرضه !؟ فنزلت 
هذه الآية» » وهذا منقول عن جابر وأنس بن مالك » وابن عباس ». وهم من 
الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي .)© 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا أكثر من فسر الآية من السلف فقد نقل 
هذا القول عن جابر بن عبد الله » وأنس » وابن عباس وغيرهم.” وقد أشار شيخ 


. وأشار إلى ضعف هذا القول الطبري معللاً ذلك بضعف الحديث الذي يدل 





. )47( سورة النساء الآية‎ )١( 


3( احراك القجح لابرد دخ الي م 6 

(*) منهاج السنة النبوية (5/ »)١١5‏ الفتاوى»ط.ابن قاسم(9١/‏ ,؛ وط.العبيكان(9١/8١١).‏ 

)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ ٠0‏ )2 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ »)١١19‏ الفتاوىءط .ابن قاسو(9١1/‏ 7777): وط. العبيكان (19/ .)١1١‏ 

(7) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(// 59494-54957). الوسيط للنيسابوزي(1/ 0737)» معالم التنزيل 
للبغوي (7/ )١655‏ . ْ ْ 


5 المقصود با 


ع 
2 
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لي 





والقول الثاني : أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه » كا نقل عن 
ابن جريج ومقاتل وابن زيد .”" ظ 


ويتفق معه في ذلك _ كا بين شيخ الإسلام _القول بأن المراد بالآية مسلمة 
أهل الكتاب جيمعاً » وهو المنقول عن مجاهد. “ وابن عباس من رواية أبي صالح " 
واختاره الطبري » واقتصر عليه السمرقندي ” ظ 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول » وضعفه قائلاً : ( وقول من أدخل فيها 
ابن سلام وأمثاله ضعيف ؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً وباطناً من كل وجه, لا 


م 


يجوز أن يقال فيهم : «وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ لحتس لَمَن يُؤْمِنُ بِألّه ...> . 

أما أولاً : فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي يِل المدينة... وسورة آل 
عمران إن نزل ذكر أهل الكتاب فيها لا قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر . 

وثانياً : أن ابن سلام_ وأمثاله _ هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين » وهو 
من أفضلهم . وكذلك سلان الفارسي . فلا يقال فيه : إنه من أهل الكتاب . 

[ثالثا : أن ]هؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين » بل يؤتون أجرهم 
مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام » فأجرهم أعظم من أن يقال فيه : «١‏ 
#مي رمعو ي# عع #ليى ‏ ا عرس 
اولتيك لهم جرهم عِند رَبْهِمَ 4 . 





000( انظر : جامع البيان للطبري » ت.شاكر (17/ 599). 

(") انظر : المصدر نفسه (/19/ 59/2 -54) . 

(0) انظر : منهاج السنة النبوية »)١١17/5(‏ وانظر : الفتاوى»ط.ابن قاسه(9١/١١75).‏ وط. العبيكان 
.)١١19/169(‏ 

)0 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(7/ 519) . 

(0) انظر : زاد المسير لابن الحوزي(١/0177)‏ . 

0 انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(7/ 599)): بحر العلوم(١/١١5)‏ . 
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[رابعاً : أن ] أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً » ولم يكن يشك فيهم أحد فأي 
فائدة في الإخبار مهم ؟ 


وما هذا إلا كما يقال : الإسلام دخل فيه من كان مشركاً ومن كان كتابياً . 
وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد ييه » فكل من دخل فيه كان 
قبل ذلك إما مشركاً وإما من أهل الكتاب » إما كتابياً وأما أمَّياً»فأي فائدةفي 
الإخبار مبذا ؟ 


[خامسا : أن أمرهو لاء ] بخلاف أمر التجائئ وأضصحابه تمن كانوا 
متظاهرين بكثير مما عليه النصارى ؛ فإن أمرهم قل يشتبه .)”' 


والقول الثالث : أن الآية نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل 
الحبشة » وثانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بمحمد وَل .”" 


وقد نقل شيخ الإسلام هذا القول. ونبه إلى عدم ذكر من قال به لمن (آمن 
بالنبي يك بالمدينة » مثل عبد الله بن سلام وغيره من كان هودياً ؛ وسلمان الفارسي 
وغيره تمن كان نصرانياً)”» وكأنه يرى أن ذلك يدل على أن هذا الرأي لا يتعارض 
مع ما اختار . 


ولهذه المسألة صلة بمسألة سابقة » وهى : المراد بالمؤمنين فى قوله تعالى : 
« مِنهُم الْمؤْمِ: ِنُونَ 4 في هذه السورة ©» وكثير من أدلة شيخ الإسلام في تلك المسألة 
الاح » فإنها من نظائرها عنده ٠.‏ 


ل ب ان ل ل ار يري 


)01( 2222 را 

(؟) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ .)١50‏ 

(0) منهاج السنة النبوية .)١١0-١1١154/60(‏ الفتاوىءط ال » وط. العبيكان 
.)١18/169(‏ ْ 

(5:) الآية .)١١١(‏ وانظر : الحديث عنها ص(257) وما بعدها. 


1 


4 لل [ 5 المقصود بالآية 





السلف . 


وأدلة شيخ الإسلام التي ذكرها هناك أو هنا أدلة قوية » لا يسهل ردها _كما) 
سبق بيانه هناك _ » ومن أهمها أن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام معنى معروف 
تدل عليه آيات كثيرة » قد أشار إليها هنا وتقدم بسطها هناك . 

ولا يرد على قول شيخ الإسلام هنا إلا ما قيل من ضعف الحديث الذي يدل 
على سبب نزول الآية . 

وعند التدبر يتبّن أن هذا الحديث ليس وحيداً في الدلالة على القول المختار 
بل هناك أدلة أخرى من القرائن المعنوية والسياقية » وهناك نصوص كثيرة تدل على 
صحة معنى هذا القول وشيوعه في كتاب الله تعالى . 


ومع هذا فقد جاء هذا الحديث بروايات أخرى صحح بعض العلماء رجاها. © 


كها أن هذا القول منقول عن بعض الصحابة » كجابر » وأنس » وغيرهماء 


ولذا كان قول أولئك النفر من الصحابة مقدم على قول من سواهم ؛ لأنهم 
أعلم بتلك الأمور » كيف لا وقد نزل القرآن بين أظهرهم . 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ت. الطيب (1/ 847) من حديث أنس والطبري في تفسيره » ت 
. شاكر (5957/7-/591) من حديث جابر » وأخرجه الضياء في المختارة (6/ )5١٠‏ برقم )١144(‏ وني 
50/ ١-5)؛‏ برقم(7١94_7١٠)‏ وحسّن أسانيده » والنسائي في الكبرى (719/5), برقم 
)١١١48(‏ والطبراني في الأوسط (/ )١١١‏ برقم (7757137)» من حديث أنس » وأخرجه الطبراني في الكبير 
برقم (711) من حديث وحثي بن حرب »ء وقال الهيئمي في المجمع (78/7) رواه البزار والطبرانيٍ في 
الأوسط . ورجال الطبراني ثقات . 


اوه 








ميؤوة الشاء الآية (1) ١‏ لم 








قاتعالى: ١‏ يناما الكامر أتّقُوأ رَكَكُمْ الى لفك 


من نفس و ولق لج وَبَثَّ مِنِّمَا رَجَالاً 
كثِيرًا وَدْسَأ شَاء ُو لله الْذى تسَآ َلُونَ به وَالْأَرَحَامَ ي ”" 
مسألة : في معنى 9تَّسَآ َلُونَ يه 4 على قراءة الجمهور . 
اختار 0 د أن معنى قوله : وِتَسَآمْلُونَ بي 4 على قراءة الجمهور 
قال تعالى : « وَانّقوا آله الى تَسَآءَنُونَ به وَآلْأَرَحَامَ 4 بفتح الأرحام : تتعاقدون 
وتتعاهدون », فقال : ( وقد قال تعالى : « وَاتّقُوأ آله الى تَسَآءَلُونَ بي وَالْأَرَحَامَ 4 فعل 
قراةة الشمهوى لضب إننا يسالزة ال ويحتذه لآ بالرجم + وتساو طن الل تفال 
يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله » وتعاهدهم بالله.)”" 
وقال : ( قال طائفة من المفسرين من السلف : « تَسَاءَلُونَ بو 4 : تتعاهدون ‏ 
به وتتعاقدون . وهو كا قالوا ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه ؛ هذا يطلب تسليم المبيع » وهذا تسليم 
الثمن . وكل منههما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر » فكل منهما طالب من 
الآخر موجب لمطلوب الآخر . 
ثم قال : « وَاآلْأَرَحَامَ » . و«العهود) و «الأرحام) : هما جماع الأسباب التي بين 
بني آدم ؛ فإن الأسباب التي بينهم : إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم . فالأول ١‏ 
الأرحام» » والثاني ١‏ العهود» . ) 
واستدل شيخ الإسلام بأن الله جمع (بينهما في مواضع في مثل قوله : ١‏ لا 
رفون فى مُؤْمِن إلا وَلَا ِمّة2"4 فالإل القرابة » والرحم » والذمة : العهد والميئاق . وقال 





.)١( سسورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(١/‏ 774), وط.العبيكان(١/‏ 170) 

(9) المصدر نفسه »ط.ابن قاسوم(؟9/ :)١17‏ وط.العبيكان(7”7/ »)١7‏ وانظر : المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
(9؟/٠5١)(50/‏ 55)». وط.العبيكان(9؟700()17/5/5/ )١55‏ 

(:) سورة التوبة الآية .)١١(‏ 


0 اد معن لا نشاء لون نف 4 عل قرارة التموور 
اش 1017177 


اس 3 
تعالى ( لين يَعقْصُونَ عَهَدَ أل ِنْ بد بعل مي فِيششف وَيفَطْمُوَن مآ مه به بم أن د يُوصَلَ 04 
وقال ا 5 مَرَآلّهُ بهم أن 
0 لس سر ص زو 


يُوصَلَ 4 إلى قوله : « وَالِّينَ يَفْضْونَ عَهَدَ أله ِنْ بَعْدِ وقد وَيَقَطَعُو مَآأْمَرَ آله 
بم أن يُوصَلَ » 5)0. 


الدراسة والترجيح ظ 
كلام شيخ الإسلام في هذا الاختيار يفيد العموم إذ يفيد أن السؤال بالله على 
لامتحاب وحور اميا يروي بتحون جاجد زو التع وله مهدا صن كادي و 
النص الأول » ولا ينفيه النص الثاني . 


وبهذا يكون شيخ الإسلام موافقاً للربيع والضحاك الذين نصا على التعاهد 
والتعاقد '» وموافقا لابن عباس الذي قال : المعنى : تعاطفون به .©“» وفسره ابن 
عطية بأنه أن يقول أحدهم أسألك بالله أن تفعل كذا , وما أشبهه ." 


واختار الطبري أن المعنى : السؤال بالله » كقول السائل للمسؤول أسألك 
بالله » وأنشدك الله وأعزم عليك بالله » وفسر به أقوال السلف التي سبقت الإشارة 
إليها وتبعه السمرقندي والنيسابوري ال يي ل ا 


210111111 
سوسم نون ري رالعيناك 


. )71/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآيات )70-7١(‏ , 

(©) الفتاوى»ط .ابن قاسم(757/ 17). وط.العبيكان(؟75/ 17-17). 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري .عت ااكر0 900 كرا الور البو اكروي 1110 
(6) انظر : المصادر نفسها . 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(”/ 4). 

0 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (لا/ )018-05١1/‏ . 

() انظر : بحر العلوم(١/7١7)»الوسيط‏ (”/ 5)) 

(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/7)»البحر المحيط لأبي حيان(/ 170) 








سورة النساء الآية 2-١ )١(‏ 





ومبذا يعلم أن الصواب أن المراد على هذه القراءة العموم » ويحمل التفسير 
بأحد المعنيين على أنه لا يراد به التتخصيص » وإنما التمثيل . 
ولعل ما يدل على ذلك أن الطبري اعتبر الأقوال كلها قولاً واحداً عبر عنه بها 
سبق ذكره عنه . ٠‏ ظ ش 
وعليه فإن كلام شيخ الإسلام الذي ساقه بإيجاز في النص الأول المنقول عنه 
هو الأقرب والأحسن والأبعد عن الإشكال ؛ لأنه يستبعد احتتال الخصوص » 
وهو الذي يشهد له سياق الآية » ومجموع كلام السلف الذين فسروها . 
مسألة : في معنى قوله (تَسَاءَلُونَ بوه على قراءة حمزة 
واختار أن معنى قوله : ١‏ تَسَآمْلُونَ به 4 على قراء حمزة" « وَانّقُوأ آله الْذى 
تَسَآءَلُونَ بيه وَآلْأَرَحَامَ 4 بالكسر السؤال بسبب الرحم لا القسم بها ء فقال : ( وأما 
على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من السلف : هو من قولهم أسألك بالله 
وبالرحمء وهذا إخبار عن سؤالحم »وقد يقال : إنه ليبس بدليل على جوازه » فإن كان 
دليلاً على جوازه فمعنى قوله : أسألك بالرحم » ليس إقساماً بالرحم _ والقسم هنا 
لا يسوغ _ لكن بسبب الرحم . أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على 
بعض حقوقاً » كسؤال الثلاثة الله تعالى بأعالهم الصالحة”. وكسؤالنا بدعاء النبي 
وشفاعته . )6 


والوجه الآخير وهو القول بأن الآية دليل على جواز السؤال بالرحم كرره 
شيخ الإسلام مراراً مقتصراً عليه » مما قد يدل على أنه يقدمه . ومن ذلك قوله : 
(وقراءة من قرأ : 9 وَالأَرْحَام 4 فهو من باب التسبب بها ء فإن الرحم توجب الصلة ‏ 
وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه ب) 
)١(‏ انظر : السبعة لابن مجاهد (777)» والقراءة الأخرى بالنصب هي قراءة الباقين . 
64 حديث الثلاثة أخرجه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار رقم ( 275470 » وفي أبواب 


أخرى » ومسلم في كتاب الذكر » باب قصة أصحاب الغارء حديث رقم )٠١١(‏ . 
فيه الفتاوى»ط.ابن.قاسم(١/‏ )2 وط.العبيكان(١/‏ ) 


:م تمعن كله تاعارد باط :قر ادها تعره 
لاط ةاش 117 


يوجب صلته : ّ من القرابة بينهها » ليس هو من باب الإقسام » ولا من باب التوسل 
هالا يتتني الطلوب + بل هو توسل با يقتطي المطلوبية + كالتوسل ينعاء الانبياء + 
وبطاعتهم . والصلاة عليهم . 


وخ ارا ري ري ا ال الاي ات 
عليا :+ شيئاً فلم يعطنيه قلت له : : بحق جعفر إلاما أعطيتنيه فيعطينيه )".فإن 
بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر ... وليس كذلك » بل جعفر 
هو أخو علي » وعبد الله هو ابنه » وله عليه حق الصلة .فصلة عبد الله صلة لآبيه 
جعفر » كما في الحديث : ١‏ إِنَّ من أبرٌ ال صِلَة لرّجلٍ أَهل ود أيه بَمْدَ أَنْيُوَ1 5 
وقوله ٠:‏ إِنَّ من يرما َم موا العَاءْ يا وَالاسيَِْارٌ ها . َإنْمَادُ عَمدِهمَا مِنْ 
دما ء وْصله لج الي توصل أن قتي *": ولو كان من هذا الباب 
الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهماء أولى من سؤاله 
بحق جعفر فكان علي إلى تعظيم رسول الله يل ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى 
إجابة السائل بغيره » ولكن بين المعنيين فرق . فإِن السائل بالنبي » طالب به متسبب 
به » فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه » ولا كان مما يقسم به 
لكان باطلاً. 2 


وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسّم به . 





)00( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشمي أبو جعفر أمه أساء بنت عميس الخثعمية » ولد بأرض الحبشة لما 
هاجر أبواه إليها » وهو أول من ولد بها من المسلمين » وحفظ عن النبي يل وروى عنه .توفي سنة ١٠/ه.‏ 

| انظر : الإصابة(5/ )4١‏ . 

030( أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 4 )٠‏ برقم (14177)» وابن عبد البر في الاستيعاب ص(744)» والإمام 

أحمد في العلل /١(‏ 0777 » وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (؟/ *407) » من روية الشعبي عن عبد 

الله بن جعفر . 

67 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما رقم ( 750017). 

)0 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في بر الوالدين » رقم (2)0157: وابن ماجة في كتتاب الأدب » باب 

صل من كان أبوك يصل » رقم (7575), وأحمد في المسند (7/ /441) برقم ٠ ٠"(‏ © والحاكمني 

المستدرك برقم ,»)07757٠(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » كلهم من حديث أبي أسيد 

الساقد: 


سورة النساء الآية )١(‏ [ له 








وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به . فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلشف 
الات لي 


فإن كان ذلك مما يقتضى حصول مقصود السائل حسن السؤال » كسؤال 


الدراسة والترجبح 


ل ل ل 
من باب الإقسام بغير الله. ظ 


وقد وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار القرطبي ".وهو المنقول عن عدد 
بواعيي لي 0 
بحرمة القسم بغير الله كإبراهيم يم النخعي . ومجاهد » والحسن .”© ظ 

وخالفهم فريق آخر فقالوا : إن السؤال بالرحم قسم بغير الله » والقسم بغير 
الله لا يجوز لقوله يق : ١‏ لأ تِهُوا بِآبَايَكُمْ ». والقراءة التي وردت بذلك مخالفة 
للعربية » لأن فيها عطفاً على الضمير المجرور_ وهو هنا الهاء في به » _ دون إعادة 
الجار » وذلك لا يجوز عند النحاة أجمعين. فتكون القراءة ضعيفة . 


وقد نحى هذا المنحى الزجاج” » ووافقه ابن عطية » وزاد وجها يرد القراءة 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 805١‏ ). وانظر المصدر نفسه (؟/ 7/87)» تلخيص كتاب الاستغاثة 
(١175-5)ء‏ الصارم المسلول (553-57/5). 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن(5/ 07). 

(9) انظر :جام البيان للطبري نت .شاكر(/ا/ 0١8‏ -019). زاد المسير لابن الجوزي(72/7) 

0( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب » لا تحلفوا بآبائكم » برقم ( / وف مواة ضع أخرى » ومسلم في 
كتاب الأيوان » باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى » رقم )١155(‏ وغيرهما من حديث عمر . 

0( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/1). 


١ 0/1‏ معين قوله (تَسَاءلُونَ به على قراءة حمزة 
1 ات ري تح سك ا 11 10 





_ عنده _ وهو : (أن ذكر الأرحام في| يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى 
الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها ء وهذا تفريق في معنى 
الكلام وغعض من فصاحته .)20 


ومن قال بضعيف القراءة للقاعدة النحوية النيسابوري 0 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ورد عليه فقال : ( ومن زعم من النحاة أنه 
لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار . فإنا قال لما رأى غالب 
الكلام بإعادة الجار » وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون 
ذلك . )”6 ٠‏ 


والقنول الثالث : أنه ليس في الآية إخبار بالسؤال بالرحم » وإنما الواو في 
ل وَالأرْحَامٍ 4 للقسم من الله بالأرحام » ويكون المقسم عليه قوله في آخر الآية : ٠‏ إِنّ 
أله كان عَلَيكُمرَقِيبًا 4 .0 


والصواب في هذه المسألة قول مفسري السلف كمجاهد والنخعي والحسن . 


وأعظم عمدة في ذلك القراءة نفسها » فإنها قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله 
يو ء فهي قرآن » وقد دل بظاهره على هذا المعنى » فإن كان هذا المعنى محكماً فلا 
كلام» وإن كان متشابهاً رد إلى المحكم . وقد تبين أنهم كانوا يسألون بعضهم 
بالرحمء وتبيّن أيضاً علمهم بحرمة القسم بغير الله » ولو كان السؤال بالرحم قسم 
بغير الله » لما فعلوا » كيف وقد دلت آيات كتاب الله تعال وسنة رسوله يه على أن 
الرحم توجب لصاحبها حقوقاً على من له به صلة . [ 





كل ذلك يدل على صحة المعنى الذي أفادته تلك القراءة » وهذا الواجب أن 


.)0 المحرر الوجيز(؟/‎ )١( 

(0) انظر : الوسيط(15/7) 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 7/87). 
(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(7/ 0) . 


:سورة النساء الآية )١(‏ ؤ 1 








يفهم معنى القراءة » ويفسر في ضوء نصوص كتاب الله وسنة رسوله كَل . 


أما رد القراءة _ولو كان لأجل القاعدة النحوية_» فإنه يكاد يكون رداً على 
رسول الله كله الذي قرأ مها ونقلها عنه الجمع الكثير بكلام زيد وعمرو من العرب 
إن ثبت الاستقراء » وليس رداً على حمزة”"» كيف وقد قرأها مع حمزة أفاضل من 
السلف كابن عباس » والحسن . ومجاهد» وقتادة » والنخعي » ويحي بن وثاب”©2 
والأعيش درم ظ 


كيف وقد ثبت أن الوجه الذي أنت عليه تلك القراءة وجه صحيح مستعمل 
إلياة العرب قدا رقي 9 


قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري” تعليقاً على كلام 
من رد القراءة لمخالفتها القاعدة : ( ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين » لأن 
القراءات التي قرأ مها أئمة القراء ثب: بتت عن النبي يل تواتراً يعرفه أهل الصنعة » وإذا 
ثبت شيء عن النبي يك فمن رد ذلك فقد رد على النبي يك واستقبح ما قرأبه. 
وهذا مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من النبي ويد 
ولايشك أحد في فصاحته .)© 





)١(‏ حمزة بن حبيب الزيات » أبو عمارة الكوفي » الإمام الحبر أحد القراء السبعة » ولد سنة ٠‏ /ه»ء وأدرك 
الصحابة بالسن » فيحتمل أن يكون قد رأى بعضهم ء أخذ القراءة على الأعمش وغيره. توفي سنة 5 0ه 
انظر : غاية النهاية )71١ /1١(‏ . | 

00( فى ينوناق الأسدى الكرفب قانض ثنة كير ورين اماد الأغلام وق عرو زان عمو وان عباس » تعلم 
القرآن من عبيد بن نضلة » وكان مقرئ أهل الكوفة في زمانه . توفي سنة ١١7“‏ ه . انظر : غابة النهاية : (5/ 3*8 . 

(0) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (5/ 157) . 

(5) انظر : كثيراً من تلك الشواهد في البحر المحيط لأبي حيان )١55/7(‏ “كدان جرا هيدا الوجنهمطلقا : 
ورد على المضعفين للقراءات ف رحمه الله رحمة واسعة » وانظر : الآيات التى تحتمل هذه الوجه في دراسات 
لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عظيمة ("/ 5 5ه-/071). 

(0) الإمام العلامة عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي » أبو نصر » رباه والده 
واعتنى به حتى استوفى الحظ الأوفر من كثير من العلوم . له التيسير في التفسير . توفي سنة ١5‏ 0ه انظر: 
طبقات الداودي(؟/598) . 


(0) نقله القرطبي ف الجامع لأحكام القرآن(0/ ). 


011 [ ؟ معن : ما في «ما طَابَ 4. 
لاغ 


قال تعالق: ِ إن 5 أ سوا ف اتيت 


حفبر )3 00 فو" جِدَة رم كك لساك دَلِكَ 
ا 


عالة ميق وما ل بزقاطات 4 : 

اختار شيخ الإسلام أن «ما» في ١‏ ما طّابَ4 هي الموصولة » فقال : ( ف (ما) 
لا تحته هو باعتبار صفاته » ى) قال : « فَآنكحُوأ مَا طاب لكم مِنَ آَلِسَآءِ 4 أي : الذي 
طاب ». والطيب من النساء فلا قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب وقصد هذه 
الصفة دون مجرد العين عبر ب «ما» . 


ولو عبر ب «من» كان المقصود مجرد العين والصفة دون التعريف . حتى لو 
فنقدت لكانت غير مقصودة » كما إذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس في 
المسجد » ومن فعل كذاء ونحو ذلك . فالمقصود الإخبار عن عينه » والصلة 
للتعريفب وإن كاف تلاق الصنة قن ذ هات )0 ظ 


الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » فقد قال الأخير : ( ول يقل 
«من» ؛ لأنه لم يرد تعيين من يعقل » وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة ‏ 
التحليل» فكأنه قال : «فانكحوا الطيب» )”» واختاره أيضاً أبو حيان» وابن 


القيم. 


. )7”( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) الفتاوىءط .أبن قاسم(5١/0457))‏ وط .العبيكان(5١//171-‏ -078)) وانظر :المصدر نفسه »ط.ابن قا 
0 400 ) وط.العبيكان(5١/75١)(5١54/1١)50١/707).‏ 

(*) المحرر الوجيز(؟/7). 

(5) انظر : البحر المحيط(7/ 17١‏ غ بدائع التفسير(7/ 7 8). 





سورة النساء الآية (7) [ ْ ها 





وذهب النيسابوري » والبغوي إلى أن «ما» بمعنى ١‏ مَن).”" 
وهناك أقوال أخرى لم يختر شيئاً منها أحد من المفسرين ؛ لبُعدها .”" 


والقول الراجح عند أكثر المفسرين الذي تشهد له اللغة ونصوص كتاب الله 
تعالى هو القول الأول » وهو القول المختار . 


وهو راجح أيضاً من جهة أن الغالب في «ما» أن تكون لغير العاقل وحده. 
وله مع من يعقل » ولصفات من يعقل » وللمبهم أمره .© 


وحينئذ فحمل (ما» في «ما طاب» على صفات من يعقل أو نوعه حمل له على 
الغالب من لغة العرب . 


والقاعدة : أن حمل كلام الله على الغالب من كلام العرب أولى من الحمل على 
غيره . ظ [ 


وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام في مثل هذا » وهو أن حمل «ما» على أنها 
لصفات من يعقل هو ظاهر الكلام وأصله .© 


بل القول بأن «ما» بمعنى «من» فتقع على العاقل مطلقاً مردود عليه عند 
المحققين » بأن « ما» لا تقع على العاقل إلا بقرينة » هي الإبهام والمبالغة في التفخيم 
والتعظيم . وجميع نصوص كتاب الله التى أتت فيها مبذا تدل على ذلك.© 


2)١51/5( انظر : الوسيط(؟8/5)» معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (7/ )17٠١‏ . 

(*©) انظر : الدر المصون (”*/ 251) . 

(5) انظر : الكافية للرضى (؟7/ 57).» المفصل لابن يعيش (7/ 55 2١50-١‏ 5/ 5-8) . 
(6) انظر : الفتاوى»ط.ابن قاسوم(7١/‏ 5748؟)» وط.العبيكان(171/17). 

(5) انظر : نتائج الفكر للسهيل (2185)» بدائع الفوائد لابن القيم )53١١_7٠٠١ /١(‏ . 


٠"طل//‏ [ 4 معن قوله : لآلا تَعُولُوأ » 





مسألة :معنى قوله : «أَلَّا تَعُولُواً» . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله : « ألا تَعُولُوأ» : ألا تجوروا في القسم . فقال_ 
بعد اذك الآرة : (أي : لا تجوروافي القسم. » هكذا قال السلف وحمهور العلماء 3 


221111111 
والبغوي وابن عطية والقرطبي "؛ وهو المنقول عن أكثر السلف كابن عباس 


والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقتادة وغيرهم.”" 

والقول الثاني : أن المراد بقوله : ١‏ ألا تَعُولُوا » ألا تكثر عيالكم » نقله 
السمعاني عن الشافعي » وابن عطية عن عبد ال رحمن ابن زيد وأبيه. © 

واستدل له_ بما يأتي : 

١‏ ما حكاه الأزهري عن الكسائي©؛ وما حكاه ابن الأعرابي”” أن 
العرب تقول عال الرجل » يعول : إذا كثر عياله . 

_١‏ أن الشافعي أعلم بلغة العرب منا » ولعله لغة. 

؟'_قراءة : «9 ألآّتعيلوا 0 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول» فقال :( وظن طائفة من العلماء أن 





ْ . )59 الفتاوىءط.ابن قاسم( ؟/ وط .العبيكان(7”5/‎ )١( 

00 انظر : جامع البيانءت .شاكر (1/ 58 0)» بحر العلوم(1١/‏ 7 ٠‏ تفسير القرآن »)7394577/١(‏ معالم التنزيل 
ا ل ا .)5١-‏ 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(/ا/ 59 )00١0-0‏ . 

(:) انظر : تفسي القرآن للسمعاني )087/١(‏ . 

)0( على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي » أبو الحسن » إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة 
المشهورين » من أهل الكوفة واستوطن بغداد . وقيل ال . انظر : البغية (؟5/ )١77‏ . 

(5) انظر : تفسير القرآن للسمعاني -79477/١(‏ -/891) . 

00 محمد ين زياد أبو بد اله بن الأعرابي » من مولي بني هاشم ء كإن نحوياً اا بالشعر ناسياً كشير السياع » حافظاً 
للنحو واللغة» حسن الأخلاق » غزير العلم .توفي بسر من رأى سنة ١‏ *71ه . انظر : بغية الوعاة(١/ 29١9‏ .. 

0 انظر :المحرر الوجيز لابن عطية(؟7/ 8). 

09( انظر : معالم التنزيل للبغوي (7/ )١17‏ » وهي قراءة طلحة بن مصرف . 


فعورة لضا لكر (8) ظ "طلم 





المراد: ألا تكثر عيالكم . وقالوا : هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة .)”" 

ثم عقب عليه بقوله : ( غلّط أكثر العلماء من قال ذلك لفظاً” ومعنى . 

أما اللفظ : فلأنه يقال : عال يعول : إذا جار . وعال يعيل : إذا افتقر . وعال: 
يعيل إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال : « تَعُولُوأ4 ل يقل : تعيلوا . . 

وأما المعنى : فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري ىا يحصل بالزوجات» 
ومع هذا فقد أباح ما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لأن المملوكات لا 
يجب لمن قسم ء ولا يستحققن على الرجال وطأ . ..والزوجات عليه أن يعدل بينهن 
في القسم ... فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة . )" 

وهذا ما قرره العلماء من قبل كالزجاج والبغوي .© 

والمقصود أن القول الراجح هو الأول » ويترجح بوجوه كثيرة : 
ظ أحدها : أنه الغالب في كلام العرب إن لم يكن الصحيح الذي ما سواه خطاً. 

والقرآن يحمل على المعروف من كلام العرب دون الضعيف والشاذ والمنكر . 

الثاني : أنه قول جمهور السلف » وقول جمهورهم مقدم على كل تفسير شاذ. 

الثالث : القرائن التي ذكرها الزجاج » ونص عليها شيخ الإسلام » من إباحة 
التسري بلا عددء فإنها قاطعة أن كثرة العيال ليست حكمة من تحريم التعدد . 

وأما أن الشافعي _رحمه الله رحمة واسعة _ أعلم بلغة العرب مناء فمع 
ا 
على ما كان كذلك . 

وأما قراءة « تعيلوا4 فليست حجة مقدمة على القراءة المدواترة عند ججهور 
م غك : 


.)65 -89 /77( الفتاوى .ط . ابن قاسم (7؟/ 7ط . العبيكان‎ )١( 

00 في طبعة مكتبة العبيكان ( ولفظاً ) وهو غلظ بلا شك . والصواب ماف القديمة . 
() الفتاوىءط.ابن قاسو (77/ »)11١-17٠١‏ وط.العبيكان(87/ 00-49 ) . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه »)١١/5(‏ معالم التنزيل(7/ )١157‏ . 


ك2 2 فت اكراة بالذين يأتافها: فق :الكرة 





> 5 2س وي صدرم و 2ه سور اس 


موهرب فى ابوت حَق يو فلهن الموّت او جعلٍ 

لله هن سملا © وَلَْانِ يها يسدع #اتوده 

فإرن تايا وَاصُلكا أَعَرِضُوأ عَنَهُمَا إن لله حان 

تَوّابًا رَحِيمًا © ) " 
المسألة الأولى : المراد بالذين يأتيانها في الآية . 

وقد اختار شيخ الإسلام أنه يتناول الصنفين الرجال والنساء على السواء » فقال : 

( وهو _ سبحانه _ ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
الييوت إلى المات . أو إلى جعل المببيل ثم ذكر ما يعم الصنفين » فقال: 9 وَلَدَان يَأَيِيَنِهَا 
مِنكَم فَاذُوهُمَا 4 » فإن الأذى يتناول الصنفين » وأما الإمساك فيختص بالنساء » 
فالنساء يؤذين ويحبسن » بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس ؛ لأن المرأة يجب أن 
تصان وتحفظ بط لا يجب مثله في الرجل » ولهذا خصت بالاحتجاب » وترك إبداء الزينة , 
وترك العرع» فيجب في,حقها الاسحان باللباس والبيوت مالا يجن في سق الرجل و 
لآن ظهور النساء سبب الفتنة» والرجال قوامون عليهن . )" 


الدراسة والترجبح 
واق شخ الإسلام في اختياره هنا المنقول عن عطاء ؛ وعكرمة » والحسن". 
. وصحح هذا القول أبو يعلى©» وقدمه البغوي .” 
وخالفهم الطبري فاختار أنه| البكران اللذان لم يحصنا , والمقصود بالآية التي 


.)١5.1١6( سورة النساء الآيتان‎ )1١( 

0 الفتاوى»ءط.اين قاسو(5١//7917)»‏ وط.العبيكان(5١/ .)١75‏ 
(6) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 87-857) . 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/ 370) . 

(5) انظر : معالم التنزيل (7”/ .)١87‏ 


سورة النساء الآيتان )١7 ٠ ١0(‏ بحم 





قبلها الثبيات الملحصنات بالأزواج .وهو المنقول عن السدي ( وابن كان 
واقتصر عليه السمرقندي.”" 

وخالفهم _ أنفيا _ النيسابوري » وابن عطية ؛ والقرطبي فاختاروا أن المراد 
با الرجلان لامي ل امساح واي و0 
وهوالمنقول عن مجاهد . 54 

واستدل له ابن عطية بسياق الآيتين إذ قال الله في الآية السابقة ( من شَآيِكُمٌَ). 
وقال في هذه « يكم » . بجعي وين مايه 
الرجال .© 

ورده ابن جرير بأنه يقتضي التعبير عن جنس الرجال أو مجموعهم بالمثتى . 
كذاء أو بالواحد» كقولك : الذي يعمل كذا. © 

ورف أويغل انه لتصوضي بغر ولالة 5 

والراجح القول الأول وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام لما يأتي : 

١‏ أنه ظاهر النص » الذي يدل عليه منطوقه , يتبيّن ذلك أنه عند النظر في 
الآية دون التي قبلها يتبادر إلى الذهن أن المراد الرجال والنساء دون تقييد» وإنم) 
ممح 
المصير إلى غيره وقد تين إمكانة ذلك بلا إشكال بأن بحسل هده صل الرجار 
والنساء » والسابقة في النساء فة فقط . ويكون سبب إفراد النساء في الآية السابقة أنه 
ذكر ما يخصهن من الإمساك في البيوت فكان لابد من إفرادهن . 





. )815-4١ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/‎ )١( 

(0) انظر : بحر العلوم .)27١5/١(‏ 

() أنظر : الوسيط(7/ 750)» المحرر الوجيز(؟/ 77) » الجامع لأحكام القرآن(85/0) . 
(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 87) . 

(0) انظر : المحرر الوجيز(؟/ 77) . 

() انظر : جامع البيان »ءت.شاكر (8/ *407) 

(0) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/ 370) . 


6 طم [ 5ما يتناوله لفظ الأذى في الآية 





؟_ أن في القول الثاني تخصيصا بالأبكار بلا دليل » ى) قال أبو يعلى . 

“"_ أن السياق يأبى أن يكون المقصود باللذين يأتياها الرجلين ذلك أنه 
يتحدث عن عمل لا يتم إلا بمشاركة كل واحد من الرجل والمرأة . 

: ااي كيو الما بي س0 

لكل ذلك كان جم د وأسلمها من الاعتراضات والإيرادات القول 
الأول . والله أعلم . 
المسألة الثانية : ما يتناوله لفظ الأذى فى الآية 

اختار شيخ الإسلام أن لفظ الأذى يتناول الأقوال اناك » فقال : 

(وقوله تعالى : < فََاذُوهُمَا 4 أمر بالأذى مطلقاً » وم يذكر كيفيته وصفته ولا 
قدره » بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما . ولفظ ١:‏ الأذى» يستعمل في الأقوال كثيراً » كقوله : 
( أن يَص يَضُرُو كم إِلّآ أذى »4” وقوله و إن الّذِينَ يُؤذُوت الله وَرَسُولهُ 4 « وَالَذِينَ 
يُؤدُونَ الْمُؤّمِيينَ وَلْمُؤْوِستِ ِغَيَرِمَا كتَسَبُوا 4" < وَمِنجُم لزي يُؤَدُونَ آلتِىّ 4 
وقول النبي و ١:‏ لأأَحَدَ أَصْبَرُ عَلَ أَذَى سَمِعَهُ مِنَّ الله“ ونظائر ذلك كثيرة . )” 

ع ار عا يو ياي الجا او ا 





.)١١١( سورة آل عمران الآية‎ )1١( 
. (؟) سورة الأحزاب الآية (/ا0)‎ 
. )0( سورة الأحزاب الآية‎ )9( 
. )51( سورة التوبة الآية‎ )5( 
2  ةمايقلا أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الصبر على الأذى برقم (61/54) »2 ومسلم في كتاب صفات‎ )5( 
ْ .)58٠١ 5( والجنة والنار» باب لا أحد أصبر على أذى من الله برقم‎ ْ 
.)177/١5(ناكيبعلا.طو‎ »)7٠١ /١0(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 

0300( ارب الوكارد جات القادة »انين كرامكة الجراق ل اسح بواج يكيان لصحي بردم 

(0 ). من حديث السائب بن خلاد نه . 


لس [ ْ 6ل 





)) ريني ما رما ود دَيؤْذينِيٍ ما ال وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل : « 3 
اللائْكَةَ َتَأَذَى + ئ يََأَذى منه و آدَمَ )” ءوقال لصاحبف السهام : « خدذ بنصاها لغلا 
تؤذي أحداً من المسلمين »” » وقد قال تعالى : « فَإِذًا طَعِمَثُمْ فَأنتَهِرُوأ ولا مُسْتَِدِسِينَ 
( لاي 


انق شيخ الإسلم في اختبار أن الأ ساو الول والفمل الطبري 
أي طلحة .» وسعيد بن جبير." 

والقول الثاني : أن المراد بالآذى الأذى بالقول واللسان . 

إما بالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة .وهو المنقول عن ابن عباس من 
رواية أبي صالح » وقول الضحاك »“والسدي”" وعطاء وقتادة ”"» واقتصر عليه 
السمرقندي والنيسابوري.”" [ 





)١(‏ أخرجه البخاري » في كتاب النكاح » باب ذب الرجل في الغيرة والإنصاف » برقم (5975)» ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب : فضائل فاطمة بنت رسول الله وَل رقم (559 7) : 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد » باب : نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً رقم (2154) بلفظ ( من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ) .. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد » رقم )45١(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة » باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن 
يمسك على نصاها » برقم (5 0771 22715 وغيرهما » بدون لفظ الأذى » وأخرجه البيهقي في السنن 

الكبرى يرقم )١0701١(‏ بلفظ (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنيل فليمسك على نصاها » لا يصيب 

أحدا من المسلمين يأذى) . 

(4:) سورة الأحزاب الآية (*01) . 

(0) الفتاوىءط .ابن قاسم( 5-٠ ١/١05‏ 0). وط .العبيكان(0١//10/17).‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري »ت.شاكر(8/ 85) » تفسير القرآن .)*٠ ٠ /١(‏ 

0) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(// 85) 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (؟7/ 8 )3١‏ . 

(9) انظر : زاد المسير لابن الجوزي(؟/ 70) . 

220 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 85). 

() انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ )١85‏ 

. )5١5/7(طيسولا‎ »)7١5 /١(مولعلا انظر : بحر‎ )١١( 


5 طلم لا المراد بالجهالة في الآية 
قن ات 17 1 





أو بالسب » وهو المنقول عن مجاهد ان 

وفل استدل شيخ الإسلام على اختياره بنصوص كتاب اللاتعان التي عد 
على أن الأذى يطلق على الفعل » وإن كان يطلق على القول كثيرا . 

وإذا كان كذلك فإطلاق لفظ الأذى يقتضى أن يحمل على الأذى بالقول 
والفعل . والقاعدة أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يحمل على 


إطلاقه .© 
صم رم رمع ضاي 2ن ود م 
قالتعالى: « إِنْمَا أَلكَوََةُ عَلى 0 
2 د 7 #ي عيبي بي 37 1 
السُوءَ يجهداةٍ ثم يتور رت من قربسي فَأولتِيك يمو 
هار 


مسألة : المراد بالجهالة في | ف 
كان عمداً » فقال : ظ 

الوحامي ل ا حرو جنر ولول امس اموي 
قال : _ سبحانه _ ف إِنْمَا التوبَة دَعَلَ أله لأزيرت يَعْمَلُونَ آالشوءَ جهداة 4 . قال أصحات 
محمد وي : كل من عمل سوءاً فهو جاهل . 

وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب . يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه » من قول أو فعل . فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه» أو ذ ضعهمفه 
في القلب بمقاومة ما يعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة العلبم » فيصير جهلا 
مذا الاعتبار . )0) 





. )80-85 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/‎ )١( 
. )0060 انظر : قواعد الترجيح عن المفسرين (؟/‎ (00 
. )١9/( سورة التنساء الآية‎ )*( 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم (١/9؟7؟)‏ 





ار 0 هما 


وقال : (ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : < إِنَمَا أَلتَوْبَةُ عَلَ اللّهِ لأّذِيرت 
يَعَمَلُونَ آَلسُوَءَ بج لو ثَُمِْيَسُوبُورت من قريبٍ» . 

قال أو العالة تالت أفحاى عد هوه ةه الأب ققائر تل فاك مين 
عصى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت تاب من قريب . وكذلك قال سائر 
المفسرين:. قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال الحسن وقتادة 
وعطاء والسدي وغيرهم : إن| سموا جهالاً لمعاصيهم ء لا أنهم غير بميزين . وقال 
الزجاج : ليس معنى الآية أهم يجهلون أنه سوء ؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان 
كمن لم يواقع سوءا» وإنا يحتمل أمرين : أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه 
فيه . والثاني : أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة » وآثروا العاجل على 
الآجل . فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة » والعافية الدائمة . فقد 
ا ا : هما 
متلازمان.. 


يل 
الله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله ؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص . ومنه 
قول ابن مسعود #ه : « كفى بخشية الله علم|ء وكفى بالاغترار بالله جهلا "2 
وذلك لأن تصور المخوف يوجب ال هروب منه » وتصور المحبوب يوجب طلبه . 
فإذا لم هرب من هذاء ولم يطلب هذا » دل على أنه لم يتتصوره تصوراً تامأ ء ولكن قد 
يتصور الخبر عنه » وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه.)”" 


وقال : ( فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها 
تضرهم ضرراً راجحاً ؛ ولهذا قال الصحابة #: : كل من عصى الله فهو جاهل ١‏ 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف , برقم (375077) » وابن المبارك في الزهد رقم (57)» وابن ن أبي عاصم في 
الزهد (5/ )١158‏ »والطبراني في المعجم الكبير برقم (/6471) » والبيهقي في الشعب برقم (755) . 

(5) الفتاوىءط .ابن قاسه(/// 7؟ -77)» وط.العبيكان(// »)١9-١14‏ وانظر المصدر نفسه »ط.ابن قاسم 
0ه -9894ه)(١1/‏ لا ١/١520‏ 598-564) 1/1/1 )2 
وط. العبيك ان (لا )لاا 1/1/0 ) 
»)4١ 700‏ جامع الرسائل (3705/1: 97/ 181). [ 


"طم [ / المراد بالجهالة في الآية 





وفبيووا يذللكف قولة تعالى : « إما لتو عَلى له لير يَعْمَلُونَ آلمُوَءَ مجَهَدلَة تر 

صد 
يَعُوبُوتَ من قريب » »كقوله < وَإِذَا - جا !4 الذي ت يُؤْونُونَ ياتا فق لدم عَلمحم 
كَتَبَ رَبكُمَ عَل ته آلوّحْمَة ا سوا يجهَدَة تر تاب مِنْ بَعَدِو- وَأصلَّحَ 
كو 00-6 


فأئض غفوة وني مزن. وددا رسب الى عل السكات . : الجاهلية ؟فإنه يصاحيها 
حال من حال جاهلية .. 


وممايبئن ذلك قوله تعالى : 9 إِنْمَاحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلهَ توأ 4 6200 


عالق شخ الانادق اهارق ازادينانيان كدر النسرين فهر ايان 
الطبري وابن عطية » واقتصر عليه السمرقندي والنيسابوري » “وهو المنقول عن 
أكثر السلف كابن عباس » وقتادة » ومجاهد . والسدي » وابن زيدء وأبي العالية 


_فقد كرر شيخ الإسلام قوله في كل مكان تحدث فيه عن الآية _ وغيرهم 6 
وقال آخرون : الجهالة الدنيا . وهو المنقول عن عكرمة .”2 فقد فسره قوم بأن 


وقال آخرون : المراد الجهالة بعقوبة الله » وهو المنقول عن الكلبي ©. 
ابن عطبة. ”0 





. )05( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية (7). 

(9) . الفتاوىءط .ابن قاسم( 5 /١‏ -599). وط.العبيكان(5١/55١1-/1519).‏ 

)20 انظر : جامع البيانءت شاكرزا لقاع بخ العلوم 093712 الورسيظ 1/17 7 -/70), المحرر الوجيز 
(5/0؟). 

(4) انظر : جامع البيان للطبري »ءت.شاكر(8/ 40-89) . 

(5) انظر : المصدر نفسه (8/ )41-9٠0‏ . 

0) انظر : المصدر نفسه )9١//(‏ , 

(6) انظر : المحرر الوجيز(؟7/ 5 ؟7). 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ )١185‏ . 

. )75 /7( انظر : المحرر الوجيز‎ .)٠١( 


سورة النساء الآية )١1/(‏ [ 41الطللع2 


والراجح بلا شك في المسألة ما أجمع عليه صحابة رسول الله » وهو القول 
الأول » وهو المتوافق أيضاً مع الإجماع بأن توبة العالم بحرمة الذنب أو عقوبته 
مقبولة ٠.‏ 

وإذ أجمع صحابة رسول الله © على قول لم يجز أن يتجاوز ذلك القول . فإنهم 
الأعلم بملابسات النزول » وبتفسير كلام الله » وإجماع أهل أي عصر من العصور 
ححه دكات برا ضير نووم ظ 


سات اي 


مسألة : في المراد بالقرب في قوله ار 

وقال شيخ الإسلام : ( بل التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة ؛ كما قال 
تعالى : ( إثمًا آلتوْبَهُ َل الله إأزد يَحَمَنُو نَ آلو يهو بوت من قربي » . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن ذلك فقالوالي : كل من عصى 
الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وأما من تاب عند معاينة الموت فهو كفرعون . )”" 

يستفاد من هذا الكلام مع ما سبق أن شيخ الإسلام يختار أن المراد القريب في 
قوله 9 ثُميَمُوبُوتَ من قَريبٍ» التوبة قبل الموت . 
وأبي مجلز» ابن زيد » وقتادة وغيرهم .”" 





(0) انظر جد يديت ل الود (15/1©)»الوسيط (59/5)» تفسير القرآن 
.)6١94/1١(‏ 
(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(6/ 40-95) . 


ار َ 
١ل‏ 0 4_المراد بالقرب في قوله : « ثمّر يتوبورت من قريب »4 
سس ا 


والقول الثاني : أن المراد التوبة في الحياة والصحة . وهو المنقول عن السدي. 
وابن عباس من رواية أبي صالح .”"والكلبي" 


وجمع ابن عطية بين القولين بأن ابن عباس في القول الثاني ذكر أحسن أوقات 
التوبة » والجمهور ذكر آخر أوقاتها.” 


وبهذا يعلم أن القول المعتمد في قبول التوبة الذي يصح أن يحمل عليه قوله : 
9 تُميَعُوبُوتَ مِن قريبٍ»4 هو أن تكون التوبة قبل ا موت , أي قبل الغرغرة . ويحمل 
قول من قال : إن المراد وقت الصحة على أن ذلك الوقت هو المفضل » وهذا حقّ لا 


يه فيه . 


وهذا المعنى _ وهو أن توبة العبد مقبولة مالم يغرغر _ هو الذي جاءت به 
أيات كتاب الله تعالى ونصوص سنة رسول لله #ك وقد ذكر شيخ الإسلام منها : 


هه 6 راسم * و ان ُ# © م ص و ص و2 5 رك 
١_قوله‏ تعالى : « فلما جَاءَتَهُمَ رُسَلهم يليت فرحوأ ما عِندَهم مِنَ الْعِلِمِوَحَاقَ [ 
ص ٠‏ رامو تا عسل اله وهم م ف هم أ م م 7 عر 
بهم ما كاثوأ به يَسََرِءُونَ 29) فَلَمًا رَأوَأ بَأَسَنَا قَالوَا ءَامَنَا بِأللّه وَحَدَمُء وََفْرَنًا بمَا كنا بو 
3 8 ار ير 8 0 ل ك#وء مع مس 
مشركين (2) فلم يك ينفعهم إِيمَنْجُمَ لْمَا رَأُوَ بَأسَّعَا 4 ©. 


##ر 
0 وك اده 


١‏ هنا حَصَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رسول الله 8 فقال له : «يَا عَم قل 
لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَشْهَد لَك مبًا عِنْدَ الله ... » الحديث .» 


3 








. )97 /8( انظر : المصدر نفسنه‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل للبغوي(؟/ 185). 

(9) انظر : المحرر الوجيز (”7/ 76) . 

(5) سورة غافر الآيات (./-6/) [ 

)2( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم »)١7195(‏ ومسلم في 
كتاب الإييان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (5 7) . 


سورة النساء الآيتان (/71 2 7/8) 00 ١‏ للم 








4 واعا يم لود رد لله #ر رمه في 
7 م م بم .و رها ني راي 
الزعت ٠‏ متيو ألو أن تِينُوأ مَيّلا عَظِيمًا © 
المسألة الأولى : المراد بالذين يتبعون الشهوات 
قال شيخ الإسلام : ( واتباع الشهوات : هو اتباع ما تشتهيه النفس » فإن 
مدان سل امبو بالا ار 0 0 
89لهكبك29ب101021071002702097972 1 


قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات : الزناء وقال ابن زيد: هم أهل 
الباطل. وقال السدي : هم اليهود والنصارى . والجميع حق ؛ فإنهم قد يتبعون 
الشهوات مع الكفر ء وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية . )” 


وقال : ( والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات . 
والمعنى : إني أريد لكم الخير الذي ينفعكم » وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي 
يضركم . كالشيطان الذي يريد أن يغويكم , وأتباعه هم أهل الشهوات )” 


وقال : ( فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات . فإنه يريد أن يتوب علينا » 
أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به « وَيُرِيدُ لْذِيتَ يَتَبِعُونَ آلشبوات » وهم 
الغاوون ( أن تَنُو مَْلا ما 4 يعدل بكم عن الصراط المستقيم لكإرامراد 
عدولاً عظياً 0 





.)78 71/( سورة التساء الآيتان‎ )1١( 

(') الفتاوى»ط.ابن قاسم ,)01/7-01/١/١١(‏ وط.العبيكان(١١/‏ 73772-1771). 
(*) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو( /١١‏ 085)ءوط.العبيكان(١٠١/79”)‏ 

(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسم »)01/١/١١(‏ وط.العبيكان(١٠١/‏ 5377) 


1 5 المراد بالذين يتبعون الشهوات ف الآية 
يق ا ل تف 1 1 21 





ْ الدراسة والترجيح 

ين من كلام شيخ الإسلام أنه يختار العموم » وأن المراد بالذين يتبعون 
الشهوات هم كل متبع لشهوة أي كانت . 

وقد وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الطبري » والقرطبي » وهو اختيار أبي 
حيان”» وهو معنى قول_ ابن زيدٍ الذي أشار إليه شيخ الإسلام_: بأنهم أهمل 

الباطل _ كما قال أبن جرير» وغعيره.”" ٠‏ 

والقول الثاني : أنهم الزناة . 
والقول الثالث : أنهم اليهود والنصارى .” 


وهناك أقوال أخرى. © 


. والقول الأول هو الراجح . ومن أظهر ما يدل على رجحانه أن اللفظ عام . 
وصيغة العموم اسم الموصول «الذين» فيدخل تحته كل الذين يتبعون الشهوات . 
ومنهم الزناة » ومنهم اليهود والنصارى». بل ومنهم كل كافر . 


وإذا تحقق عموم اللفظ فيجب أن يحمل عليه » فإن من وجوه الترجيح عند 
العلماء التى يدل لها الكتاب والسنة » وعمل الأمة أن نصوص كتاب الله تعالى تحمل 
الترجيح هذه القاعدة فراراً . 





(0) انظر :جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ :.)75١5‏ الجامع لأحكام القرآن(59/05١)‏ البحر المحيط 
(8/ >" ؟). 

6 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ )7١١5‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ )١199‏ . 

2 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ )7١7‏ . 

(5) انظر : معالم التنزيل للبغوي (7/ )١199‏ . 


.سورة النساء الآيتان (/171 2 8؟) ا 1 





المسألة الثانية : معنى الضعف في قوله : ( وَخُلِقَالإِنَسنُ ضَعِيا 4 

قال شيخ الإسلام 2 ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفاً وسياق الكلام يدل 
على أنه ضعيف عن ترك الشهوات . فلابد له من شهوة مباحة يستغني بها عن 
المحرمة » ولحذا قال طاووس ومقاتل : ضعيف في قلة الصبر عن النساء » وقال 
الزجاج وابن كيسان : ضعيف العزم عن قهر ال حوى . وقيل : ضعيف في أصل 
الخلقة » لأنه خلق من ماء مهين » يروى ذلك عن الحسن » لكن لابد أن يوجد مع 
ذلك أنه ضعيف عن الصبر ؛ ليناسب ما ذكر في الآية » فإنه قال : « يُرِيدُ أله أن سححَقِفَ 
عَدَكُم 4 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه 6 
ل : 9 لِمَنْ خشى الْعَتَتَ مِدَكُمْ وأن تَصَيرُو قاس 


6 


ل وَللَّهُ غَفُورٌرّحِيمٌ 4 . 4 
قال را َيل » فدل على أنه يمكن الصبر مع خشية خشية العنت .. 
ذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه » قذلك لتسهيل التكليف : 1ك قال 
تال : 9 يُرِيدُ أله أن ححَقِفَعَدَكُمْ وَخْلِقَالإنْسَنُ صَعِيهًا » ...)5 
رار لصيو ذا لوحك بو وبري مي لتيب وار 
قال تعالى : 9 وَخَلِقَ الْإِنْسنُ سن صَعِيفًا » احبص ]لا صر 06 
يظهر من النصوص السابقة ةزم شيخ الأسلده بر أن اراد باللعحت كن 
العموم » وأول ذلك ضعفه عن ترك الشهوات » وخاصة شهوة النساء . 
سعد ل عا ذلك يهياق الاي : 
)1١(‏ سورة النساء الآية (76) , 


00( الفتاوى»ط .ابن قاسو( /١ ٠‏ 'الاة -5/ا0). وط.العبيكان(١١/‏ 5-7977 377) . 
(9) المصدر نفسه »ط .ابن قاسم( 0 /١‏ ٠غ)‏ وط.العبيكان(65١/‏ 777) .. 


طلم ٠١‏ -_معنى الضعف في قوله : «وخلق الإنسان ضعيفاً» 


واختيار شيخ الإسلام هذا قريب من قول من قال بأن الآية في الضعف عن 
ْ شهوة النساء . | 


ومنهم الطبري إذ فسر الضعف بأنهم خلقوا ( ضعفاء عجزة عن ترك جماع 
النساء قليلٍ الصبر عنه )”» وهو المنقول عن طاووس "_ كما أشار شيخ الإسلام _ » 
واقتصر عليه السمرقندي » ونسبه النيسابوري إلى ابن عباس والأكثرين » ونسبه 
السمعاني إلى مجاهد _أيضاً_” 

وبمعنى اختيار شيخ الإسلام ما ذكره ابن عطية من أن المقصد الظاهر لاآية 
إنا هو الإخبار بالضعف في باب النساء . ثم قال : ( ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية 
في مخرج التفضل .» لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى على عباده » وجعله الدين 
يسراء ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً حسب| هو في نفسه ضعيف يستميله 
هواه في الأغلب . )© 

والأقوال الأخرى هي التي ذكرها شيخ الإسلام » وهي : قول الزجاج وابن 
كسهان 5 

وقول الحسن البصري » وقد استدل عليه بقوله تعالى : ( الله الى حَلَقَكُم يْن 
: فْ 4 07000 

لواو اد البعبادا إن شاء الله ا 
ظ 0 
للتغلب على هذه الشهوة . 


. )7١16 جامع البيانءت.شاكر(8/‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8١/57١5)‏ . 

(9) انظر : بحر العلوم(1/ 1777): الوسيط(15/1) تفسير القرآن للسمعاني(1١/418):‏ المحرر الوجيز (؟7/ ١‏ 5). 
0 المحرر الوجيز(١/ .)5١- 5٠ ٠‏ 

(0) انظر معان القرآن واعراه للزجاج (1/ 4 6)» الوسيط لليسابوري(8/1؟)ءفسير القرآن للسمعاني (418/1). 
69 سورة الروم الآية (4 60). ٠‏ ْ 
(0) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ 119) . 


سورة النساء الآية (/8"0) ْ ا 2 





وظاهر النص » وسياقه من وجوه الترجيح التي يجب عدم إغفال أي منها ما 
أمكن ذلك . 


ومن خص الآية بنوع معين من الضعف فعليه الدليل » ولا دليل . 


ومن أغفل دلالة الآية على الضعف عن الصبر عن شهوة النساء فقدغفل ‏ 
عن السياق » وترك العمل به بلا دليل . 


وما ذكره أكثرالسلك من أن الآية ق القيعك عن الصورضن كننهوة التساء 
إنا هو تفسير للآية بم| يدل عليه سياقها » ولا يدل على نفي دلالة الآية على العموم 
بظاهرهاء وهذا على طريقتهم في التفسير بجزء المعنى للتمثيل . 
قال تعالى: 3١‏ إنَّأله لاحت مَن حكَانَ مالا قور 


© لْذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمون ألثاس , بِالْبَحَلٍ 


و وو مدهو 5-1 


وَيَكَدُْمُوتَ مَآ َاتهُم أللَهٌ مِن قَضَاف " وَأَعَتَدَّنًا 
٠‏ الك ين عَذَابًا م 4 اي 00 


مسألة : المراد بالبخل في الآية . 

وقد اختار شيخ الإسلام أن البخل عام في البخل بالمال والبخل بالعلم فقال _ 
بعد أن ذكر الآية _ : ( قد تؤولت في البخل بالمال والمنع » والبخل بالعلم ونحوه. 
وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك .)” 

وقال : ( فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال» وإن كان - 


السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر » كذلك وصفهم بكتمان العلم 
في غير آية . مثل قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَدَ أله مِسَقَالّذِينَ أُونُوا آلْكتَبَ لَمْبَيَدئَهُ لئاس وَل 








2230 سورة النساء الآيتان 0ك 2 
(؟) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 7117)» وط.العبيكان(4١/ .)١785‏ 


”7 طلم ظ ١‏ المراد بالبخل في الآية. 





أ 


يَكتُمُونَ مآ أَنرَلْتا مِنَ الْييّكت وَأَهْدَئ مِنْ 


ب 


ال 


تُمُونَهُ 4" الآية . وقوله تعالي : « إن الذين 
2 تياس ى التي لوقا يك يعم أله ويَلَعُجمُ آللْعئُوت (© إلا الْذِينَ تاب وأ" 
الآية . وقوله : ( إن أأنزيرت يَكتُمُونَ مآأحول آله نَ لحك ويَشْئرُوت يف نا قِيلا” 
ُولَتِيكَ مَا يَأكُلُوَ ف يُطُونِهِمْ إلا آلمَار ...4" الآية . وقوله : < وَإِذَا لَقوأ ألّذِينَ اموا 
الوأ اما ذا حلا بَعْضهُ إلى ب بض قَالُوَا أنحدنُوتجُم م بمَا فَتَحَ الَّهُ عَلَيَكُمَ لِمُحَاجُوكُم بهء 


سر سر سل 


0 : أقلا تَعَقَلُونَ) " . 
فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم : تارة بخلاً به » وتارة اعتياضاً 
عن إظهاره بالدنيا » وتارة خوفاً أن يحتج عليهم ب أظهروه منه . )" 
الدراسة والترجيح 
هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام نسبه ابن عطية إلى ابن عباس »؛ 
ومجاهد. وابن زيد.”» والذي في تفسير الطبري عن هؤلاء غير هذا ى| سيأتي . 





واستدل شيخ الإسلام بالسياق من ناحية » وبالنظائر من ناحية أخرى » كم| 
هو ظاهر من كلامه . 

واختار الطبري”" : أنه البخل بالعلم » وهو بخل اليهود با عندهم منالعلم 
بنبوة محمد ييه » وهو المنقول عن مجاهد ء وقتادة » والسدي » وسعيد بن جبير .”" 
واقتصر عليه الزجاج ». النيسابوري ين [ 








. )١41/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الأيتان .)١5٠_١69(‏ 

(*) سورة البقرة الآية )١9/5(‏ . 

(85) سورة البقرة الآية (7/7) . 

(©) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7/ا_77) . 

0) انظر : المحرر الوجيز(؟/ 07) . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 4 5 7) 

(8) انظر : المصدر نفسه (8/ 2707-1701 . 

(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه(7/ »)6١‏ الوسيط (7/ 17 0) . 


سورة النساء الآية (/1) 0 221 





ونقل عن ابن زيد » وابن عباس أنه البخل بالمال.". واختاره ابن كثير » واستدل 
عليه بالسياق , ذاكراً أنه في البخل بالمال ؛فقد ذكر الله في هذه الآية الممسكين المذمومين 
وهم البمخلاء » وذكر في الآية التي بعدها المحققن: الراقيق نوع :قولة تعالى > 9 والدين 
يُنَفِقُوَ أ أموالهم رئاء آلناس ولا يُؤونون بآللّه وَل اليو مِالآخر...» ا 

وما اختاره شيخ الإسلام من العموم قول جيد ؛ لأن النفظ إذا كان يطلق 
بمعنيين وأمكن حمله عليهم| معا فهو أولى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن استعمال الإنفاق في العلم » والبخل في كتمه 

قول معاذ #ه في العلم : « تعليمه لمن لا يعلمه صدقة ».7 


وقول أب الدرداء # : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة , فيتفرقون وقد نفعهم الله مها . )© 


وعليه فإن الراجح حمل البخل على العموم » وهذا الذي أيده ابن كثير ولكنه 
خالف شيخ الإسلام في الذي يدل عليه السياق في الأصل . 





02030 انظر : جامع البيان للطبري عت .شاكر(8/ 07لا 10 | 

(؟) سورة النساء الآية (7"/8). 

0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير » اط اشع 5 

2( أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 71“9) , وابن عبد البر في جامع بئان العلم وفضله (7) وقال :هوحديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي » وتعقبه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 07)» بقوله : ( كذا قال رحمه 
الله ورفعه غريب جدا والله أعلم ) » قال ابن الصلاح تعليقاً على وصف ابن عبد البرلمذا الأثر بالحسن : 
(فأراد بالحسن حسن اللفظ ؛ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاتٍ نسب إلى الوضع » عسن عبد 
الرحيم يم العمي » وهو متروك ) انر : تدريب الراوي (557/1)» وذكره القنوجي في أبجد 
العلوه(؟/47) وقال ( وروي من طرق شتى موقوفاً على معاذ ) وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
)"946/١(‏ : هذا الأثر معروف عن معاذ » رواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي 6ل » 
ولايثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . 

0( لم أجده عن أبي الدرداء » وأخرج أبو نعيم في الحلية (7/ 57) عن فرقد السبخي نسبه إلى عيسى بن مريم 
قال : (طوبى للناطق في آذان قوم يسمعون كلامه » إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله تعالى من 
موعظة قوم يصيرون بها إلى الجنة ) وهو شبيه به في أكثر ألفاظه . 


اله “١‏ المراد بالبخل في الآية. 
قت جر ل جح اج 1 1 107 





وكأن شيخ الإسلام نظر إلى قوله في الآية نفسها « وَيَكَتُمُونَ مَآءَاَنهُم آله ين 
فَضّل » فرأي أن السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر» بينا نظر ابن 
كثير إلى ما بعد الآية فحكم بأن السياق يدل على أن المقصود الأكبر هو البخل بالمال : 


وعند التأمل في الآية وما قبلها وما بعدها يتن أن ما قبل الآية يدل على أن 
المقصود الأول البخل بالمال » فقد قال تعالى : « وَاعَبَدُو الله وَلَا مُشْرِكُوأْ بهء 0 
وَباَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدنًا وَيذِى الْقَرَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكينِ وَآْجَارٍ ذى الْقَرَى وَآَارٍ آلَجنب 
وَآَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْب وَآَبْنِ آَلسّبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمَدتكُة/ ِنَّ آله لا نك من كان مالا 
فَخُو را 4*. والإحسان في هذه الآية يتناول الإحسان بالإنفاق أعظم من تناوله الإحسان 
بالعلم بقرينة ذكره لليتامى والمساكين . وما بعد الآية وهو قوله تعالى : ١‏ وَألَِّينَ 
يُحفِفُوت أَمْوكَهُمَ رمآ آلناس وَل يُؤْينُو بِآلَهِ ولا بآلْيَْمِ الآخرٍ 4" يدل على أن 


البخل أقرب لأن يكون مقصوداً به البخل بالمال . 


وعليه فيبدو أن قول ابن كثير في هذه المسألة هو الأقرب » فيكون البخل في 
الور حل الس ب واوا ارا را سا رالالممير تسوه 
الأكيرء لدلالة السياق عليه .2 


ويمكن الاستدلال عليه بقوله « وَيَكَدُّمُوتَ مآ ءَاتَنِهُمُ آللَّهُ من فَضْلف 4 فإن 
معناه البخل بالعلم فلو حملنا البخل المذكور قبله على البخل بالعلم » لأصبح تأكيداً 


له والتاسينين أول.فن التأكيك. 


وإن كان يتناول البخل بالعلم من باب أولى . » لقبح البخل به » ووجوب بذله 
في كل حين » وأخذ الله الموائيق ى المغلظة على تبليغه بو 


.)"5( سورة النساء الآية‎ )1١( 
.)"/( سورة النساء الآية‎ )0( 


ستوزة القهاة الآ 21 ) 0 ظ 249 





قال تعالى: ١‏ َج ادق اموا ل تقريوا الصّلرة 
وَأَنثّمَ سُكَرَى حق تعلمُوأ مَا تَقَولُونَ 7 جَنبًا إلا 
عَابِرِى سول < حَ تَعتَسِلُواً وإن كام مص أوْعََ سَف 
أو حَاء أحَد يَدكُم مْنَ الْغَايطٍ أوَ لَدمَسَمَ آلِيْسَاءَ فلم 
دوا دوا جيه ذا لاشكيا بزعرية 


و 


وَأَيدِيكُم إنَّ لله كان عَهُوًا عَفُورًا 4 ” 

مسألة : المقصود بالنهى فى الآية 

اختار شيخ الإسلام أن النهي في الآية هو عن قربان الصلاة ومواضعها : 
فقال : ( صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق» بل ولا يجوز أن 
يمكن من دخول المسجد . لهذه الآية وغيرها فإن النهي عن قربان الصلاة وقربان 
مواضع الصلاة والله أعلم .)© 
الدراسة والترجيح ‏ 

وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار ابن جرير » واقتضر عليه النيسابوري » 
والسمعاني ” » وهو الموافق لقول ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير , 
0 : (ولا جا إلا عَايى سَوبلٍ» يراد به الممر في المسجد ء 


وعلى هذا القول النهى عن قربان الصلاة ابي اال بم 
كانت في مساجدهم . 


وقد استدل ابن جرير لهذا القول بأن الله قد بِيّن حكم المسافر في| بعد في قوله 


. )87( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(77/ 77)»وط العبيكان(17/ 4 . 

(9) انظر : جامع البيان للطبري .ت ال دق 
'(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8// 0385-1757 . 


ركه [ المقصود بالنهي في الآية 





« وَإن كُنمُ مَرَضَ أَوْعَلَ سَفْ أو جَاءِ أُحَدُ مدَكُم من الْعَآيِط أُوَلََمَسْمٌ آلِسَاءَ قَلَمَ تجَدُوأ مَآءَ 
قتيَمُمُوأ صَعِمدَ) طَيْمًا 4 » فيكون معلوماً أن قوله ( ولا جُتبًا إلا عَابرِى سمل » ل يرد 
بها المسافر » فلم يبق إلا أن يكون المراد بها المار في المسجد فيكون النهي نبياً عن 
قربان مواضع الصلاة .” ظ 

قال ابن كثير بعد ذكره لكلام الطبري : ( وهذا الذي نصره هو قول 
الجمهورء وهو الظاهر من الآية » وكأنه تعالى مى عن تعاطي الصلاة على هيئة 
ناقصة تناقض مقصودها » وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة » وهي الجنابة 
الماغدة للضلاة ولمحلها أيضا . )5 


والقول الثاني : أن يكون النهي في الآية مبياً عن قربان الصلاة »ويكون المراد 
بقوله : « ولا جَتْبً إلا عَابِرى سَبِيل » المسافرين » أي : إلا أن تكونوا مسافرين . وهذا 
القول منقول عن ابن عباس أيضاً . وعل » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومجاهد , 
وغيرهم." [ 


قال ابن عطية : ( وإنا احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتٍ في تفسير عابري 
ا بيأ )0 

والأقرب من هذين القولين القول الأول لما يأتي : 

أولاً : ما استدل به ابن جرير ء فإنه دليل قوي على أن المراد بعابري السبيل 
ليس المسافر الذي ذكر حكمه في! بعد . وهذا بِيّن بأدنى تأمل . 

ثانياً : أنا لو حملناه على قربان الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله : « وَلَا جنب إل 
عَابرى سَبِيلٍ 4 حتى لو قلنا هو في المسافر ؛ لأن اللجوء إلى التيمم ليس خاصا 
بالمسافر » بل كل من عدم الماء أو عجز عن استعماله فله التيمم . 
010( الظر المصبدر ننسة(2/ 385-4). 
(0؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (5؟/ 31/8) . 


(9) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 787-11/9) . 
(5) المحرر الوجيز(؟/ /ا0) . 





سورة النساء الآية (57) ١‏ للم 
سس د 
ثالثاً : أن ظاهر النهى يدل على أن عاير السبيل لا يجوز له أن يقرب الصلاة 
وهو جنب حتى يغتسل » وهو إذالم يجد الماء جاز له التيمم كالمسافر ونحوه ." 
رابعاً : أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى » 
وعلى القول بأن عابري السبيل هم المسافرون يكون في الكلام عن المسافر فيم| بعد 
وبالجملة » فإن الأوجه الدالة على أن القول الأول هو الراجح أكثر وأظهر 
من أدلة القول الثاني فكان أولى بالتقديم .والله أعلم . [ 
مسألة : معنى السكر في الآية. 
اختار شيخ الإسلام أن السكر هو سكر الخمر » فقال : 
سكارى من النوم . وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى 
اللفظ العام » وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر . واللفظ صريح 
في ذلك ؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 4 أنه قال : ص 
ذا َم أَحَدُكُمْ بصَلٌ باليِلٍقَاستَْجَم الْآنُ عل لِسَانهِ كلذ قد َه لأيدرِيْ لَعَلَهُ يريد 
أن يَستَغْفِرٌ فيسب نَفْسَهُ _وفي لفظ : إِذَا قَام يُصَلْ تعس فَْيَرقلُ »*5.)” 


اه 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في هذا الاختيار جمهرة المفسرين فقد اختار القول بأن المراد 
بالسكر هنا هو سكر الشرزاب الطبري » والسمعاني واقتصر عليه النيسابوري ”“ وهو 





. )158/7( انظر : تفسير آيات الأحكام للسايس وآخرين‎ )١( 

(”7) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد» برقم (/741) » بقريب من اللفظ الأول » وأخرجه بقريب من اللفظ الثاني برقم (787) » وأخرجه 
البخاري في كتاب الوضوء » » باب هل يمضمض من اللبن برقم (؟1١5)‏ . 

(9) الفتاوىءط.ابن قاسم( 6/٠١‏ 2) وط.العبيكان(١١/7١50؟)‏ . 

0( انظر : جامع البيان عت .شاك ر(7"1/8/8) » الوسيط(7/ 07) » تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 6). 


7١‏ للم #تتمعن الفيكر فى الآرة 








قول جمهور السلف كعلي بن أبي طالب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم.". 
وسبق شيخ الإسلام لتصحيح قول الضحاك نصاً القرطبي » فقال : ( وقول الضحاك 
صحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلي الإقبال عل الله_ تعالى _ بقلبه وترك 
الالتتفات إلى غيره . والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع ‏ وكل ما 
يشغل البال ويغبّر الحال . )" 
وقول الضحاك رواه الطبري . وحكم عليه ابن عطية بالضعف .” 


وبمعناه القول الذي نقله القرطبي عن عبيدة السلاني” : أن المعنى إذا كنت 
حاقناً . » ظ 

وظاهرٌ أن الصواب في هذه المسألة قول من قال إن السكر في الآية سكر 
قراب ونا سر اتروع راس + لجالا ادل بعليب الاعابار ب ولسرل بعلي 
اللفظ العام » فيكون صحيح المعنى. 

وهذا أمر معلوم قد بينته أحاديث كثيرة للنبي #» وقد أشار شيخ الإسلاء 
إلى بعضها . 

ومن ضعف قول الضحاك ء فإن| أراد أن الآية لم تنزل فيه » وليس هو 

وكذا من نص على اختيار القول الأول» أو اقنصر عليه فلم يرد تخطئة قول 
الضحاك , وإنا أراد أن الآية إنا نزلت في سكر الشراب » وهو المقصود بالنص أولا. 








ل انظر : جامع البيان للطبري »عت.شاكر(8/ ه/81-/71/17) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن(5/ )3١١‏ . 

0 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 3/17 7278-7): المحرر الوجيز(27/7) . 

0( عبيدة بن عمرو السلاني _بسكون اللام ويقال بفتحها _ المرادي » أبو عمرو الكوفي » تابعي كبير لمحضرم 
فقيه ثبت مات سنة "اه أو بعدها والصحيح أنه مات قبل سنة ٠لاه‏ . انظر : التقريب(1/94") . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن(0/ .)7١١‏ 








سورة النساء الآية (51) 00 ظ “اكلم 


قال تعالى: « يَتأَيما أ لين أويُو أ لُكب ءَا موأ ها ْنا 
مُصَدّقَا لَمَا مَعَكُم م ا 50 


0 َدْبَارِهَا أ وَتَلعجِمَ كما عَنَآأَحْحَ ب الصَبت وَكانَ أ 
آللّه م 21 4 


مسألة المراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية 


اختار شيخ الإسلام أن الذين أوتوا الكتاب هنا ان والتضاري 4 
وتناولة لليهود أظهر » فقال _راداً على استدلال النصارى بأن المراد بالذين يقرؤون 
الكتاب في قوله : ( إن كُنتّ فى سَلقٍ يَمَآأَنزَلْتَآ إِلَيَكَ فَسَكَلٍ الذي يَقَرَءُونَ كنب 

من فَتلِكَ لَفَدّ جَآءْكَ ألْحَقُ مِن رَبك فَلَا تَكُونٌ مِنَ آَلْمُمَترنَ4 ”هم النصارى _ : ( فيقال 
لهم : من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم » بل اليهود 
يقرؤون الكتاب من قبلنا» والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا . والكتاب اسم جنس 
كما تقدم في نظائره في قوله : <« أن تَقُولُوَا إِنمَآ أَنزلَ الْكتَبُ عَلَْ طَأبِفتَيْنِ ين قَبَلنَا 4 ” 
وقوله : « وَطَعَامُ آلّذِينَ أُوتُوا القت» © وقوله : « يَتأْهَلَ لتب » ” في غير 
موضع... وقد قال تعالى : « يَتَأيا ألَذِينَ أونُوأ لتب ءَامنُوأ ١‏ ماتلا مُصَدِقا لِْمَا مَعَكُم 


مّن قَبَلِ أن نظمس وُجُوها فم 0 ِهَآأوْتلعَُمْ كما لصح بلست وَكانَ أمرٌ 
أنه يي مَفْحُو لا 4 1 


وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود أظهر من تناوله للنصارى ؛ لذكره لعنة 
أصحاب اسيل 5 


. )8/( سورة النساء الآية‎ 4١١: 
سورة يونس الآية(86).‎ )( 
: )١195( سورة الأنعام الآية‎ 22 
. )0( سورة المائدة الآية‎ )5( 
. وسورة المائدة الآيات (105 19 582209, ل/ا/ا) وغيرها‎ )١7/١( سورة النساء الآية‎ )0( 


. )8:60-8 0 5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/‎  )5( 


: 7 للم ١‏ المراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية 





الدراسة والترجبح 
ولم ينص أحد من المفسرين على ما نص علينه شيخ الإسلام » وإن كان 
الأقرب إليه _فيما يبدو_القول بأن المراد هم اليهود والنصارى » وهذا القول اقتصر 


عليه الماوردي ؛ وهو مفهوم كلام السمعاني إذ جعل ما معهم التوراة والإنجيل 
واقتصر عليه ابن عطية . [ 


القول الثاني : أن الا ما الدين اوثوا )كتوق 4 اليهود من بني إسرائيل الذين 
كانوا حول مهاجر رسول الله وَل » وقد اقتصر عليه ابن جرير وهو مفهوم قول 
السمرقندي إذ جعل ما معهم التوراة » واقتصر عليه البغوي » ونسبه ابن الجوزي 
وأبو حيان للجمهور » وهو مفهوم كلام الرازي." 

واختيار شيخ الإسلام سديد في هذه المسألة » ووجه ذلك أن النص عام في كل 
الذين انوا الكتايه وذلك يشمل النهود والنضنارئ»والدياق يغاط البهودحتى 
قال الله قبل هذه الآية : « م بن هَادُوا ُو كم عن مُوَاضعِد- وَفُولُونَ معنا 
وعَصَيئا ومع عبر مُسْمَعٍورَعَِا ليا يو و طَعَمًا فى آلدّين وَل أجُمَ قَالُوأ سَيِعنًا وَأُطَعَكا 
وَآسْمَعْ وَآنظرا لَكَانَ خا خم ووم ولنكن َعم آل يفم قا يُؤيون إلا يل 4" . 
وخصوصية السياق لا تقتضى 2 تخصيص النص باليهود » وإن كانت القرينة التي 
كرعاضت امام وصصيرع؟ الب ان مما قا ليه ابم المفاظوة ورلا اللضى: 
فالنص يتناولهم أكثر من النصارى » وإن كانت العبرة بعموم اللفظ . 

ولعل هذا مراد المفسرين الذين نصوا على أن المراد اليهود » فقد قصدوا أنهم 
المخاطبون » ى) يدل عليه السباق » وقرائن السياق » ولا يعني قوهم تخصيصها 
باليهود كى) قد يفهم خطأ. والله تعالى أعلم . 





. )57 انظر : النكت والعيون(١/ 594) ء تفسير القرآن(١/ 5 ”57).» المحرر الوجيز(؟7/‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ »)55٠‏ بحر العلوم(37*/1) » معالم التنزيل (7/ 7781 » زاد 
المسير(7/ 27١١‏ » مفاتيح الغيب »)١75 /١١(‏ البحر المحيط(778/7) . 

(9) سورة النساء الآية (55) . 


سورة النساء الآية )01١(‏ ظ [ > لحلل 


1 


د“ -” ا وى 0 5 07 راس 
قالتعالى: « أَلَمْ ثَرَ إلى الذي أوثوأ نَصِيبًا مْنَ 
مره ّ وه و دم صه 6 ار رو بير ‏ را# 
الكتبب يؤينون بالجبّتٍ والطغوت ويقولون للندين 
كفروأ هَتوُلآ أُهَدَى مِنَّالّْذِينَ َامَتُوأ سَبِيلاً 4 ”" 
مسألة : معنى الجبت والطاغوت في الآية . 
ا 00 
وقال : ( وقد قال غير واحد من السلف : : «الحست : السحرء والطاغوت: 
“الأوتان ) ود بعضهم قال : «الشيطان» 0000 
يوي ع و يد 
وشذاقال البي 8 ١‏ الِْياقة» وَالطُرة؛وَالطّرقُ م ال 3 )2 


وتان عرو الطاغوت. :! وس انس سس وهل نيه اسان وو وان 
والكهان . والدرهم » والدينار» وغير ذلك . ) 

وقال : ( والطاغوت فعلوت من الطغيان . كما أن الملكوت : فعلوت من الملك 
. والرحموت » والرهبوت » والرغبوت فعلوت من الرحمة ء والرهبة » والرغبة . 








.)01( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟). الفتاوى»ءط.ابن قاسو(717/ 17/4)» وط.العبيكان(77/ 2٠١١‏ . 

2 اقتضاء الصراط المستقيم (09717/./5). 

6 في طبعة العبيكان (هي ) وهو خطأ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» ت .شاكر 00 451) رقم (89053) . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطب » باب : في الخط وزجر الطير» رقم ٠(‏ ) وابن حبان في صحيحه برقم 
(211). وأحمد في مسنده برقم »)١5565(‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (4 © والطيراني في 
الكبير برقم (455) » من حديث قبيصة بن مخارق . والطرق : قيل هو الضرب بالحصى » وقيل : الخط في 
الرمل » والطيرة التشاؤم بالطير ونحوهاء والعيافة : زجر الطير والتفاؤل بها ءى) كانت العرب تفعله .انظر 
: الغريبين للهروي(5/8/5١١).‏ 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم (78/ :)7١١‏ وط.العبيكان(7/78١١)‏ . 

(6) المصدر نفسه »ط.ابن قاسو(7١/‏ 07575-55760)): وط.العبيكان(5١/١١1)‏ . 


77" للم 06 معنى الجبت والطاغوت في الآية 





بالطتراة بارت دوعي اللو اليني 0 
قال )) ين اَي لافيت اللاي 0١‏ 

والمطاع في معصية الله » والمطاع في اتباع غير الهدى ودين اللحق _ سواء كان 
مقبولاً خبره المخالف لكتاب الله » أو مطاعاً أمره المخالف لأمر الله _ هو طاغوت ؛ 
وخداسدي بن حوكم | لا ل الك رع بوي المراريه 
وعاداً طغاة » وقال في صيحة ثمود : 9 فَأمًا تَمُودُ فَأَمْلِكُوأ بأَلطّاغِيَة غِيّة 4 ل نه 
أو شيطان أو شىء من الأوثان 1 )00 1 
والطاغوت . 

وقد وافق في اختياره أن الجبت هو السحر قول عمر بن الخطاب » ومجاهد. 
وأبي العالية ."'"» ونسبه ابن كثير _ يا إلى يكام وعدي حجان والسعيي. 
والحسن » وغيرهم . 49 


ووافق في اختياره في معنى الطاغوت جماهير المفسرين 








)00 رواه البخاري في كتاب الأذان , باب فضل السجود » برقم (0175» وني كتاب الرقاق , باب الصراط جسر 
جهنم برقم (5705) » وفي كتاب التوحيد » باب قول الله » ١‏ وُجُوه يَوَمَيِذٍِ َاضِرَةٌ 4 برقم ( و ل/ا). 
ومسلم في كتاب الإيوان » باب معرفة طريق الرؤية )١81(‏ من حديث أب هريرة كه. ٠‏ 

ف كذا في الكتاب بطبعتيه والصواب « طاغوتاً » 

(0) سورة الحاقة الآية (0) . 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(78/ ,.)75١01-7٠١‏ وط.العبيكان(7/77١١).‏ 

(6) جامع الرسائل ( المجموعة الثانية)(777) وانظر : الفتاوى»ط ال وط . العبيكان 
(188/10). 

(0) انظر : جامع البيان للطبري عت 0000 -58ع) , 

(610 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (7/ 797) . 


سورة النساء الآية )0١(‏ /الااكلم 








وأما أقوال السلف في هذا فهي كثيرة . ومنها : 
_١‏ أن الجبت والطاغوت صنان . وقد نقل عن عكرمة . ”' 
8 أن الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام .ونقل عن عباس .”" 


”_أن الجبت السحر والطاغوت الشيطان . رؤاه ابن جرير عن عمر» 
وامده ونس لحري شعي وابن كتير إل لاه و عجرم «#وستيدين عبر 
؛ والحسن ». والضحاك » والسدي » وغيرهم .” 

يسيم" وو فاون بخوس رن سعي ا ب 

©. وأبي العالية‎ ٠ 

١‏ واختار اين جرير أن الجبت كالطاضوت وخما قل ما يعيد من حوث لله نأل 
( وذلك أن « الجبت» و «الطاغوت» : اسمان لكل معظّم بعبادة من دون الله » أو 
طاعة » أو خضوع لهء كائناً ما كان ذلك المعظَّم » من خجر أو إنسان أو شيطان )” 
» وقدمه النيسابوري » ونسبه البغوي لأبي عبيدة »وجعله ابن عطية مقتضى مجموع 
أقوال السلف . واستحسنه القرطبي .© 


واختيار ابن جرير هذا ومن معه من المفسرين إنه! بني على مقتضى مجموع 
أقوال السلف كا بِدّن ابن عطية . 

وحجة شيخ الإسلام على التفريق التي تظهر من حديثه » تفريق الصحابة في 
العموم كعمر بن الخطاب #ه » وحديث الرسول فل الذي ذكره » حيث ذكر الرسول 





. )55١ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/‎ )١( 

() انظر : المصدر نفسه . 

(9) انظر : جامع البيان »عت .شاكر(8/ 557)» معام التنزيل(؟/ 2785 : تفسير القرآن العظيم » »ط.الشعب 

. 2/00 

(5) انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ 557) . 

(6) المصدر نفسه (8/ 556) . ' 

(5) الوسيط (5/7): معالم التنزيل (775/7)» المحرر الوجيز (255/5؛ الجامع سد 
(5594/6). 


> للم | 6_معنى الحبت والطاغوت ت في الآية 








أنواعاً من الأقوال والأفعال التي يدخل مجملها في السحر ؛ وجعلها من الجبت . 

ويتميز اختيار شيخ الإسلام بالإضافة إلى ذلك بأنه يتناسب مع العف 
الموجود بين الجبت والطاغوت .» فإن الأصل في العطف أنه يقتضى المغايرة . 

فإذا قلنا : إن الجبت كالطاغوت وهم كل ما يعبد من دون الله » فما الفرق 
سيوس عا اا 

1 1 111111111ظصظ 
الأقرب . والأسلم من الاعتراضات . 

ومن المعلوم أن إطلاق الرسول 8ه للمعنى على اللفظ إطلاق شرعي » وهو 
مقدم على الإطلاق اللغوي . فحتى لو ثبت أن الجبت كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر كما قال بعض علاء م كثير” » فإن المعنى 
الشرعي هو المقدم . ظ 

وبهذا يتبيّن أن القول المختار يدل له أدلة كثيرة منها : 

. الاستععال الشرعي‎ _١ 

؟_ السياق القرأني . 

وأما أقوال السلف في هذا قهي لا ترد هذا ؛ لأن أغلبها من التفسير بالئشال . 

فلا تفيد التخصيص . ظ 
قول الرسول فل » وهي أولى بالتقديم من قوله . 








)7505 /١( انظر : قال ذلك الجوهري في الصحاح جبت‎ )١( 
. )7595 /7( (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب‎ 


سورة النساء الآية (69) ظ ؤ > حلم 





0 د صلا لم سو ه ك6 > يوام 
قالتعالى: « يتابا الَذِينَ ءَامنوأ أطِيعوأ الله وَاطِيعوأ 
كم ع رةه 5 0 ا ا ا #2 و 
7 2 فى ع1 - ص مد 9 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء جميعاً» فقال : ( وقوله 
تعالى : < يتما لَّذِبنَ ءَ!ميُوَأ أُطِيحُوأ أله وأطِيعُو الرَسُولَ وأولى الأض مِدكُر » قد فر 
بالأمراء بذدوي القدرة كأمراء الحرب » وفمّر بأهل العلم والدين ؛ وكلاهما حق . )” 

وقال : (ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد » ى) قال من قال 
من السلف : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : الأمراء والعلماء . وقالوا في قوله 
تعالى « يتأ ألِينَ اممو أَطِيعُوأ آله وأطِعُوأ لوّسُول وَأوْلى لأس مِدَكُر 4 أقوالاً تجمع 
العلماء والأمراء ؛ ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية ؛ 
إِذ كل منهما تجب طاعته فيه| يقوم به من طاعة الله . )7 

وقال : ( وقال تعالى : « يَتامًا الَذِينَ ممأ أَطِيكُوأ الله وَأَطِيعُوأ السُول وأو 
منكمّ 4 فأمر بطاعة أولي الأمر من العلاء والآمراء 0ن 
الدراسة والترجيح 

أشبه الأقوال باختيار شيخ الإسلام قول الزجاج . فقد قال : ( وأولي الأمر 
منهم هم أصحاب رسول الله يه » ومن تبعهم من أهل العلم . وقيل : إنهم الأمراء. 
والأمراء إذا كانوا أولي علم ودين آخذين ب| يقوله أهل العلم » فطاعتهم فريضة . 
)١(‏ سورة النساء الآية (09) . 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 7 )٠١‏ . 


() الفتاوىءط.ابن قاسم(18/ »)١158‏ وط.العبيكان(117/ 41-41) . 
(5) المصدر نفسه »ط.ابن قاسهم(9١//51):‏ وط.العبيكان(9١378/1)‏ . 


طلم 7 المراد بأولى الأمر في الآية 





إلى صلاح له . )” 


وقد تبع شيخ الإسلام على هذا الاختيار ابن كثير » فقال : ( والظاهر _ والله 
أعلم _ أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء . )" 


روطي لجار اكير الاي كبري لاوا جر كروي 
واد بن عباس » والسدي » وغيره » ونسبه ابن عطية للجمهور.” 


واستدل له ابن جرير بالأحاديث الواردة في الأمر بطاعة الأمراء » ومنها: 
حديث ابْنِ عُمرَ رضي عه َنٍ الَِ كَل 0 عل ءاسلم المع وَالطَاعة 
ا , و 0 


اليو وس ات 0 


واستدلوا بقوله تعالى : < وَإِذَا جَآءَهمْ مون الأمن أ و والخوق كرا بف ولورذوة 
! ووفك ادل الامره بكم لَعلِمَهُ الذي يَسْتَنْبِطُوئَه بح » . مادم 


وقيل : المراد بهم أبو بكر وعمر . 
58 اللي 


. معاني القرآن وإعرابه(50//7)‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ط . الشعب (؟/ 5-1٠7‏ 070. 

(9) انظر : جامع البيانءت.شاكر(8/ )0١07‏ . 

() انظر : المصدر نفسه (5994-591//8)., المحرر الوجيز(؟7/ )7٠١‏ . ْ 

)0( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام . باب : السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية (5775) »: ومسلم في 
كتاب الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم )١187:9(‏ »ء واللفظ له . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت. شاك ر(8/ .)0١01١-549‏ معالم التنزيل للبغوي (779/7). 

(00:) سورة النساء الآية (87) . 

(8) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟/ 779) . 

(9) انظر : المحرر الوجيز )0١/7(‏ » الجامع لأحكام القرآن )١1١/6(‏ . 


سورة النساء الآية (08) . ظ 0١‏ 





والقول الأول أشمل الأقوال وأحسنها » ويدل عليه ما يأتي : 
١‏ أن الكتاب والسنة قد نصت على من له الطاعة من الأمة» فذكرت 
الفريقين : الآمراء »والعلماء . فيكون هذا هو المعهود من استعمال القرآن . 
”_أن عبارة 9 وَأَوْلى أشي يِدَكُمٌ 4 عامة » فتشمل جميع من له حق الطاعة 
لأمره في الأمة » وهم هنا الفريقان » وليس فريقاً واحدا . 
١‏ _أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة في هذه المسألة » فإن القول بأنهم الأمراء. 
حل عمسي الحرول يعن ان عباس قال : ١‏ تَوَلَ ( « يتما الْذينَ اموأ أطِيعُوأ أله 


وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأوْى آلَأَسٍ مِمَكُرْ » في عَيْدِ الله : بن بي يذ في سَرية » 
الحديث اد 


والقوك أيه م العلماء نول هليه تمبرردى هن كتانين الله تقال كا سين نكر 
. بعضها . ى] يدل عليه السياق » قال القرطبي : ( وأما القول الثاني فيدل على صحته 
قوله « إن تَكرَعَمَ فى سَىْء فَرَدُوة إلى الله وََلرَسُولٍ 4 .فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب 
الله وسنة نبيه يله » وليس لغير العللماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة . )© 

كا أن في هذا القول جمعاً بين أقوال السلف التي ذكرت كلا المعنيين . ولعل 
ما يدل على أن أصحابها لم يريدوا التخصيص بمعنى منهم| دون معنى أنه قد نسب 
ال ظ 


لل عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سهم القرشي السهمي . أبو حذافة أو أبو حذيفة » من السابقين الأولين 
يقال شهد بدراً » وشهد ما بعدها ء ومات بمصر في خلافة عثمان له مناقب عظيمة . انظر : الإصابة (04/5) . 

00( أخر جه البخاري في كتاب تفسير سورة النساء باب : ١‏ أَطِيعُوا آله وَأطِِعُوا آلوّسُول وأؤلى آقأض مسكز » 
برقم (47704) » ومسلم في كتاب الإمارة» باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم  )1875(‏ 


وغيرهما . 





ته اللا الضمير في قوله :(وإن د يي 


قال تعالى: ١‏ يتما حونو يكم ممت وَلَو كم 
ف يُرُو شي ُمَيدَوْ ون تُصِبَهُمَ حَسَكَة يَقُوُوا هنزو ين 
عند آله إن تُصِبْهُمْ سَيَْةيَُولُوأ َذِو مِنْ دك قل 
كل ين عند اه فَمَالٍ متا 5 الْقَوَرِلَا يكادُونَ يَفقَهُونَ 
حَديا () مآ أْصَابَكَ من حَسَئَوٍ فون اه وَمَآ أَصَابَكَ 
سَيْكةٍ قَمِن نَفْسِكَ وَأَرَسَلسكَ لِلكَاسٍ رَسُولةً وَكق 
لله كريد 4* . ؤ 
المسألة الأولى : مرجع الضمير في قوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ) 
اختار شيخ الإسلام أن الضمير يشمل كل من قال هذه المقالة » فقال : (والضمير 
قد قيل : إنه يعود على المنافقين » وقيل يعود على اليهود » وقيل على الطائفتين . 
والتحقيق أنه يغود عل من قال هذا من أي ينف كان وهداقيل تعذالل 
يَعَيّنَ قائله ؛ لأنه دائاً يقوله بعض الناس . فكل من قاله تناولته الآية ؛ فإن الطاعنين 
فيا جاء به الرسول من كافر ومنافق . بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول 
مثل ذلك » وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول » ولا يعلم أنه 
جاء به لظنه خطأ صاحبه ويكون هو المخطئ » فإذا أصابهم نصر ورزق» قالوا : هذا . 
من غين اللهع .ولا يضيفة إل ما ععاء نه الرسولة» ون كان منيا له.:وإن أضاسه 
نقص رزق وخوف من العدو وظهوره. قالوا : هذا من عندك , لأنه أمر بالجهاد . 
يمري بار 
وقال «القسير فق قوله ؤ إن تمكك: » غود ال من ذكر وه الذين ‏ 
يخشون الناس» أو يعود على معلوم » وإن لم يذكر ىا في مواضع كثيرة . 
وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود . وقيل : كانوا منافقين . وقيل بل 


. )174 سورة النساء الآيتان (8لاء‎ )١( 
. )١5٠ /6( منهاج السنة النبوية‎ 000 





سورة النساء الآيتان (9/8» 9/4) . كه 





الإسلام وأمر بالجهاد أولى . 
ثم إذا تناول الذم هؤلاء » فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى .)” 
وفي موضع آخر اقتصر شيخ الإسلام على نسبة هذه المقالة للكفار والمنافقين. 
فقال: (فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين » فبين الله _ 
نسيحانة:_ أن الحسنة من الله ينعم بها عليه ؛وأن السيئة إنا م 8 بذنومهم 020 
الدراسة والترجيح 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا القرطبي ‏ فقد قال القرطبي في قوله انما 
توا مذرككم 0 0 لطا 00 وإن كان 0 الاقم 6 ظ 


ظ أشبه بالمنافقين . )0 


وأقرب الأقوال لاختيار شيخ الإسلام »ما اختاره النيسابوري بالاقتصار 
عليه . وهو أن يكون الضمير للطائفتين معاء ونسبه ابن الجوزي لابن عباس . 
وخالفه ما اختاره ابن عطية وأبو حيان من أن الضمير يعود عل المنافقين . 
ونسبه ابن الحوزي إلى الحسن .© 
واستدل له ابن عطية بوجهين : 
أحدهما : أن المؤمنين لا تليق بهم هذه المقالة . 
والثاني : أن اليهود لم يكونوا تحت إمرة النبي # فتصيبهم بسببه مصائب.” 
)١(‏ الفتاوىءط.ابن قاسو( /١‏ 7785-77*4): وط.العبيكان(5١/‏ /ا15) . 
(0؟) المصدر نفسه .ط.ابن قاسم(8/ »)١177-177‏ وط.العبيكان(8/ )٠٠١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن(0/ 1814) . 0 
(5) انظر : الوسيط (7/ 87) » زاد المسير(؟/ /18) . 


(6) انظر: المحرر الوجيز (5/ »)8١‏ زاد المسير(7/ /177) البحر المحيط(7/ 17) . 
(0) انظر :المحرر الوجيز (7/ )8١‏ . 


!م ل ا لحو ا 





والقول الثالث : أنه يعود على اليهود بمب 0 
السمعاني » والز مخشري. 5 


وما مسبق يتبيّن أن ما اختاره شيخ الإسلام أنسب لعمومه من جهة . ولأن 
من المؤمنين من يقول مثل هذه المقالة » إما جهلاً منه ؛ وإما لمرض في قلبه. 

والناظر في واقع المؤمنين والويان يجد مصداق ما قرره شيخ الإسلام خاصة 
عندما يشتد الأذى على المؤمنين من أعدائهم . وتصيبهم المحن والابتلاءات إذ 
تنطلق كلمات من أفواه من هم من المسلمين » إما جهلاً منهم وإما لضعف إيانهم _ 
كما سبق بيانه _ تتضمن هذه الكلمات ما في هذه الأية من نسبة ما يصيبهم إلى ما 
التزموا به من مبادئ الإسلام . 
المسألة الثانية : معنى قوله : (مِنْ عِنْدِك) . 

اختار شيخ الإسلام أن قوله « مِنْ عِدِكَ 4 عامة تشمل التشاؤم » والاتهام 
بسوء التدبير . فقال شيخ الإسلام : ( وقوهم « مِنْ عِندِك » تتناول مصائب الجهاد 
التي توجب المزيمة ؛ لأنه أمرهم بالجهاد » وتتناول _ أيضاً _ مصائب الرزق على 
جهة التشاؤم » والتطير » أي : هذا عقوبة لنا بسبب دينك » ىا كان قوم فرعون 
يتطيرون بموسى وبمن معه » وكا قال أهل القرية للمرسلين : « إنا تَطَيْرنًا يَكُمَ 4" 
وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه : « آَطيْرَا بِكَوَيمَن مك4" فكانوا يقولون 
عما يصيبهم _ من الحرب والزلازل والجراح والقتل » وغير ذلك ما يحصل من 
العدو _ : هو منك ؛ لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا وعن 
المصائب السمائية : إنها منك »أي : بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه 
المقبنا لب 
)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7/4)» تفسير القرآن /١(‏ ٠55)»الكشاف(١/‏ 050). 
() سورةيس الآية .)١8(‏ ظ 
2( ره لجل الك 0690 


(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 775-1777), وط.العبيكان(5١/178-117)‏ وانظر : الفتاوىءط. ابن 
قاسه(8/ »)١١7‏ وط.العبيكان(8/ .)7١‏ 





سورة النساء الآيتان (1/8 . 17/4) 6 كلل 


الدراسة والترجيح 
انفرد شيخ الإسلام بالنص على شمول الآية للمعنيين المشار إليهما . 
وقد استند شيخ الإسلام فيا يبدو إلى الجمع بين أقوال السلف , فقد نص في 
موضع آخر إلى أن ( السلف ذكروا المعنيين ) .”" [ 
واقتصر على القول الآخر الزجاج »السمرقندي » والنيسابوري .والسمعاني » 
والبغوي » والز مخشري 9 
ولا شك أن النص عام + وما ذكره السلف في ذلك ليس تخصيصاً بال كل 


منهم ذكر بعض ال معنى . 
المسألة الثالثة : معنى قوله : « فَمَالٍ مَتوْلَآءِ آلْقَوَ ِل يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 4. 
اختار شيخ الإسلاء أن قوله : ١‏ فَمَالٍ مَتوْلَآءِ اَلْمَرَرِلَا يَكَدُون يَفْفَيُوَنَ ديكا » 
يراد به الوثبات. 


فقال : ( وقد قيل في مثل هذا : لم يفقهوه ولم يكادوا » وأن النفي مقابل 
الإثبات . وقيل : بل معناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه . كقوله : « فَدَّمحُوهَا وَمَا 
ربتعي ااا التي بباعليت دوالتيت الي «ومااهر تيرد وعليه 
عامة اللاستعال . 


فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله « لَمَِيَكَدَ يَرََهَا 4" و( لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا 4 





() منهاج السنة النبوية (0/ )١5٠‏ . 

(0) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 565 -60605). 

(20) انظر : معاني القرآن(7/ 74)» بحر العلوم /١(‏ 50 7)) الوسيط /١(‏ 87) » تفسير القرآن /١(‏ 59 5): معالم 
التنزيل (7/ 75067))» الكشاف /١(‏ 050). 

(4) سورة البقرة الآية )18/١(‏ . 

(60) سورة النور الآية (50). 2 


7 طلم 48-_معنى قوله : < فَمَالٍ مَتوْلَآء آَلْقَوْ ملا يَكدُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيثًا ». 
ل 1غ 


فهذا نفى مطلق », ولا قرينة معه تدل على الإثبات » فيفرق بين مطلقها ومقيدها .. 
و تعلق 0 


[ والأزض ولكن لت نكاد ف 0 8 


وفي مثل قوله ووه بتع و حا خا من جد لوأ ْ 


بوارعسية وتيك أ طبع هع فلوو َمَعْوَأْ أَهَوَآءَهرٌ 4 “فدل على 

لكن قوله ١‏ حَدِيئًا 4 نكرة في سياق النفي فتعم » كا قال في الكهف : ( وَجََدَ 
من دُونِهِمَا قَوَمًا لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَوَلاً 4". ومعلوم أنهم لابد أن يفقهوا بعض 
الأقوال» وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك » فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن 
كادوا لم يفقهوه . 

وكذلك في الرواية » وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها . 

والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير وما 
نبيتهم إلا عن شر » وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك »؛ بل بسبب ذنوبهم.)*" 
الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام في اختياره في المراد بنفيها في هذا الموضع عن أكثر 


وفي سياقه كلامه استدلال بقرينة سياقية هي قوله : ( حَدِيثًا عا »» وبالرواية عن 





. )/( سورةالمنافقون الآية‎ )1١( 

(0) سورة محمد الآية(5١).‏ 

(0) سورة الكهف الآية (97). 

(4) منهاج السنة النبوية (0/ »)2١57-١5٠‏ وانظر : الفتاوى »ط . ابن قاسو(4١/‏ 2714_7517 , وط . 
0 


سورة النساء الآيتان (1/8 2 1/4) :”كلم 


سس 1 


السلف » وبأن هذا الوجه هو المشهور والأقوى والأظهر عند النحاة » ى| هو بِيّن . 





وأقرب الأقوال إلى اختياره قول ابن جزيء إذ ذكر أن هذه الجملة تدل على 
قلة فهمهم , وأنه _كَبْك_ بالغ في قلة فهمهم » ووبخهم عليها بها . وهو قول أب 
حيان وابن كثير » وعليه ابن عاشور." 
والقول الآخر : أن يكون المراد بنفيها هنا النفي , وهذا القول الذي اقتصر عليه 
أكثر المفسرين كالطبري » والسمرقندي » والسمعاني» والبغوي » وابن الجوزي». 
والقرطبي.”" 
وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره_كم| هو بيّن _ بالسياق وخاصة 
الدكرة في سياق النفي ودلالتها على العموم . 
ومما يؤيد شيخ الإسلام في اختياره هذا » ما سبق ترجيحه في المسألة الأولى . 
من أن الذين يعود عليهم الضمير في قوله : « وَإن تَصِبَهُمَ 4 هم كل من قال هذه 
المقالة » ومنهم من في قلبه مرض » أو عنده جهل من المؤمنين . 
والذين يعود عليهم الضمير هنا هم الذين عاد عليهم هناك . 
ظ وقد كان من أولئك من هو من المؤمنين » ولا يمكن أن يكون أولئك لا 
يفقهون شيئاً » بل لابد أن يكون عندهم شيء من الفقه . 
وطح ادق الراريس العشددر ذل ريه زكر بر 0 
ططاح سي يت سوس لطس ري كر 
المفسرين . والله أعلم . 
)0 لير ريا عات العظيم؛ ط . الشعب (18/7), 


6 انظر : امع انوت .شاكر(// 001) : بحر العلوم /١(‏ 0850 » تفسير القرآن (1/ ©؛» معالح التنزيل 
لك 7 2 زاد المسير (؟/178)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 585) . 








اه فاطق قولف كا أصَائك 4 الك 
11929711 





المسألة الرابعة : المخاطب فى قوله « مآ أَصَابَكَ 4..الآبة 

اختار شيخ الإسلام أن المخاطب هو الرسول ويه » ويدخل غيره في الخطاب 
من باب أولى » فقال : ( وقوله : « مَآأَصَابَكَ4 إما أن تكون كاف الخطاب له _ ى) 
قال ابن عباس وغيره _ وهو الأظهر ؛ لقوله بعد ذلك : ل وََرْسَسكَ لئاس رَسُولاً » . 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين » كقوله : « يَتأْجًا الإنْسَسُ مَا عَتَرِكٌ برَيَكَ 
الكرير»”. 

ولكن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه » وإن| تقدم ذكر 
طائفة قالوا ما قالوا فلو أريد ذكرهم لقيل :0 ما أصابهم من حسنة فمن الله وما 
أصابهم من سيئة » . 

لكن خوطب الرسول بهذا ؛ لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا حكمه » كان 
هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى . كما في مثل قوله : « أَنقٍ ألَّهَ وَل تَطِع 
لش م 11 كنف قدت 4ق أن ٠‏ ظ أآى” اعت 12- د ا" عهدأزئ وص , : م 
شَلف ماوكا ليك فَسَْلٍ لذ يَقَرَءُو نَآلَحكنبَ ين قتللة*. ١‏ 

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه به لكنه يتناول غيره بطريق الأولى . 
كقوله : بأ لي لم خم مأل أل لك تَتعى مَرصَات أَزوجلق4" ثم قال : ( قذ 
اي 
لا 





. )5( سورة الانفطار الآية‎ )١( 
.)١( سورة الأحزاب الآية‎ )0( 
. )56( سورة الزمر الآية‎ )9( 
. )85( سورة يونس الآية‎ )54( 
)١( سورة التحريم الآية‎ )5( 
سورة التحريم الآية (؟)‎ )5( 


سورة النساء الآيتان (1/8» 1/4) 4 للم 








وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك » بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب 
لجميع الجنس البشري . وإن كان هو لا يقع منه ما نبي عنه » ولا يترك ما أمر به » بل 
هذا يقع من غيره » كى) يقول ولي الأمر للأمير : سافر غدا إلى المكان الفلاني» أي 
أنت ومن معك من العسكر . وكا ينهى أعز من عنده عن شيء » فيكون نهياً لمن 
دونه » وهذا معروف من المخنطاب . 


. كس ل سه ار ُ « 

فقوله : < مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَئَةٍ فَمِنَ لله وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ فَمِن نفْسِكَ » 
الخطاب له يل » وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . 
بخلاف قوله و وَأرَسَمكَلِلكَاسِ رَسُولةً 4 فإن هذا له خاصة . )” 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الزجاج » وهو ظاهر قول النيسابوري » 
والبغوي » وهو الذي قدمه ابن عطية » والقرطبي » وابن كثير .”" 

وخالفهم أبو حيان فقدم القول الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام » وهو أن 
المخطاب لكل أدمى » فقال 1 (المخطاب عام » كأنه قيل 1 ما أضابك يا إنسان ا" 


وقد استدل شيخ الإسلام _ى! هو بيّن من سياق كلامه _على ضعف هذا القول 
بأنه لم يتقدم ذكر للإنسان فيما سبق حتى يقال : إنه هو المخاطب بكاف الخطاب هنا . 


وهذا دليل قوي ذلك أن الضهائر كلها من المبهمات فلابد لما تما يزيل إبهامها 
ويفسر غموضهاء ووجود اللخاطب حاضرا يوه له الخطاب هو الذي يفسر 
ضمير المخاطب ويزيل إبهامه وغموضه. فإذالم يوجد المخاطب لم يتحقق شرط 
مهم من شروط التعريف بالضمير ألا وهو المرجع الذي يزيل إبهامه وغموضه.”" 


)١(‏ الفتاوىءط .ابن قاسو(5١/ ١17/7‏ -7/6). وط.العبيكان(5١//ا6١‏ 13 ابعر : المصدر نفسه 
»ط.ابن قاسم /١5(‏ 27705 وط.العبيكان(5١//181)‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه(”/724)» الوسيط(؟5/ 85)» معالح التنزيل(507/5)ءالمحرر الوجيز 
(87/0) الجامع لأحكام القرآن(0/ 786) » تفسير القرآن العظيم» ط.الشعب (3718/7). 

(9) البحر المحيط("/ 717). 

(5:) انظر سلوب االعرودب و لتر ل الكران الكتريم وميا فاكبعوي الغراه وعاوية لاسي 
)١10-74/1(‏ (موجودة بة بقسم القرآن ). 


طلم ١‏ معنى الحسنة والسيئة في الآية 





ومما يؤكد رجحان القول المختار _ أيضاً _ أن الخطاب في الآيات السابقة 
كان للرسول هته » والسياق كله يدل على أن القرآن يتحدث عما يقال للرسبول من 

ولذااعان جره القسر نس مل هذا الك الل 0 
السياق من كل وجه . 
المسألة الخامسة : معنى الحسنة والسيئة فى الآية 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالحسنة في الآيتين النعمة » والمراد بالسيئة 
المصيبة أو البلية فقال : ( وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات 
الطاعات والمعاصى . فيتنازعون .» هذا يقول : قل كل من عند الله » وهذا تقول : 
الحسنة من الله »والسيئة من نفسك . وكلاهما أخطأ في فهم الآية ؛ فإن المراد هنا 
بالمحسنات والسيئات ّ النعم والمصائب 0200 

وقد استدل يخ السلا بالآدلة الآتية : 
تعالل_ (إن قتتحع حسعا شم وان يكم : 5 ةيرحو يق ون يوأ وتقفالا 
بَصْرْكمْ كيدُهمْ شَينا 4 ”' وكقوله : ( إن تَصِبَكَ حَسَكَة َه تَسؤهم وَإن تَصبَكَ مُصِيبَة 
يَقَولُوأ قَدَ أَحَذْنَآ أَمرَنا بن قبل ووو وه رودت 9ج قل أن معي إلا م 


127 


كتب اللَّهُ لا هو مَوَلَّدنَا 4 " ومنه قوله 00 وَبَلَوَسهُم بِالْحَسَنِتِ وَآلءَ لسَيعَات لَعَلَّهُمَ 


يَرَجِعُونَ 4 0...) 6 





-78/8( وانظر :المصدر نفسهءط .ابن قاسم‎ »)١45 الفتاوى»ءط.ابن قاسه(8/ 714)» وط.العبيكان(8/‎ )١( 
-٠١١/6 :”ال لقال ؤرهدل‎ /١5: .:ه-::/(٠١ الك ١51ا-اأتل اما-"8هلل‎ 1 
2554١7” /١5 ٠/1١1 5199 59.5١ /8( وط. العبيكان‎ ءث١5-----815‎ 5١ 
.2) ١2/0/10 "0/10 نهاع النة البوية‎ 00 

(0) سورة آل عمران الآية(١7١).‏ 

699 سورة التوبة الآيتان .)6١»65٠0(‏ 

(:) سورة الأعراف الآية .)١748(‏ 

(5) الفتاوىءط.ابن قاسه(8/ ١١١)؛‏ وط.العبيكان(8/ 27٠١-79‏ . 


سورة النساء الآيتان (0/8. 1/4) ١‏ !م/م 


١_أن‏ ( سياق الآية يبئّن ذلك » فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد . 
وذم المتخلفين فيه ...فأمر_ سبحانه_بالجهاد وذم المثبطين » وذكر ما يصيب 
المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه » ى) أصابهم يوم أحد مصيبة 

... وأصابهم يوم بدر فضل من الله .. ظ 

6 1لك]قكذكر لقان ذلك لاقني موس رقرعونة قال _تعالى 0030 
َال فِرَعَونَ بألسَيِينَ نص ون شرت لمهم يد كْرُونَ © فلا جَاءَتَهُمْ أحْسَكة قَالُوأ 
لنا هوي ون ليقن نيدة يسز وا يدو ْ مو وَمَنَ مَحَهه لك إنّمَا طَترُهّ عِدْدَ آلو 4 0 6 


0 


ء _ أنه ( قال « مَآأَصَابَكَ4 ول يقل ما أصبت )7 ( وإذا قال : «ما أصابك» و 
«ما مسك» ونحو ذلك . كان من فعل غيرك بك ... وإذا قال : ١‏ من جَاءَ با َْسَتَة » © 
كانت من فعله ؛ لأنه هو الجائي بها .)© 


ه_اتفاق السلف غل تفسيرها هذا التفسيرء فإن كل أقواهم لآ تخرح عن 
هذا المعنى .© 
الدراسة والترجيح 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا جمهور المفسرين فقد اقتصر على هذا 
القول الطبري » واختاره النيسابوري . والسمعاني » والبغوي . واقتصر عليه 
الز حشري » وابن عطية » واختاره ابن الجوزي » وهو المنقول عن جمهور السلف . 
كابن عباس » وأبي صالح . والسدي » وقتادة » وأبي العالية وغيرهم ." 








.)١"0.1171( سورة الأعراف الآيتان‎ . )١( 

(0). الفتاوىءط.ابن قاسم (8/ ١5ذ5-0١١).:‏ وط.العبيكان(8/ .)77١‏ 

(*) منهاج السنة النبوية(7/ 537 0(:1/ 179) . 

. (4) سورة الأنعام الآية(70١).‏ 

(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم(8/ ١١١‏ -؟7١١)»‏ وط.العبيكان(8/ .)7٠١‏ 

(6) انظر : المصدر نفسه ».ط .أبن قاسم(4 5751/١‏ -/7719). وط.العبيكان(5١//2178-111»‏ منهاج السنة 

.)١797/65(ةيوبنلا‎ 

(0) انظر : جامع البيانءت .شاكر(8/ ٠-6006‏ ) الوسيط(؟/ 85): تفسير القرآن(١/‏ 5) معالم 
التنزيل(7/ 7657-17057)., الكشاف .)257/١(‏ المحرر الوجيز(؟/ 87).» زاد المسير (5/ )١119‏ . 


17م ١‏ معنى الحسنة والسيئة فى الآية 
ب 11073 





والقول الثاني الا م . نسبه ابن الجوزي إلى أ 
العالية . )00( 


وقد نقل شيخ الإسلام نسبة ابن الجوزي هذا القول لأبي العالية» ثم نقل 
قوله : الحسنة : النعمة » والسيئة البلية . ثم قال : 


. 


قلت هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أب العالية »ى| تقدم من تفسيره 
المعروف الذي يروى عنه هو وغيره .. 

وأما الثاني فهو لم يذكر إسناده » ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون 
أقوال السلف بلا إسناد » وكثير منها ضعيف » بل كذب لا يثبت عمن نقل عنهء 
وعامة المفسرين المتأخرين يفسرونه على مثل أقوال السلف . وطائفة منهم تحمله 
قطعاً » ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول » باعتبار أن ما يديه الله إليه من الطاعة 
هو نعمة في حقه من الله أصابته » وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته » ونفسه 
التى عملت السيئة . )2 ظ ظ 

ولااشك أن القول الأول هو قول جمهور السلف , وهو كالإجماع بين 
الفسرين حتى الزغشري الذي هو من امعتزلة القدرية الذي يحتجون بمشل هذه 
الآية لم يقل غير هذا القول . 

وكذلك ما نقله ابن الجوزي عن أب العالية » يحتاج إلى إثبات خاصة وأن أبا 
العالية قد نقل عنه بالسند المعروف القول الآخر. : 

ولاشك في رجحان قول المفسرين واخثيارهم , وهذا بِيّن من أدلته الكثيرة القوية 
التي لا تجد ما يعارضها , سواءً أكان مثلها أم أدنى منها فضلاً عن أن يكون أقوى منها . 


.)189-١8/؟(ريسملاداز‎ )1١( 
. )١150 /١5(ناكيبعلا.طو‎ »)774/١ (؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(‎ 








سورة النساء الآيتان (1/8» 7/4) 0 عن حر 





ومع كل هذا فإن منهج شيخ الإسلام أصوب في التوفيق بين ما روي عن أبي 
العالية » والمعروف عنه وعن غيره من السلف ؛ لأنه يقدم الجمع بين الأقوالما 
وجد لذلك سبيلاً » وذلك هو المقدم في منهج الترجيح »ء ولأنه _ أيضاً_ يفند 
استدلال من استدل مبذه الآية مهذا التفسير على عقائد فاسدة . ويؤكد أنها لا تدل 
إلا على الحق مهما قيل في تفسيرها باحر حى الونادم د اخ مي 
كان شيعنا : 


المسألة السادسة : معنى قوله 9 عفاي خنيذ قو أل مآ أصَاَكَ ين سَْعو ين نفك - 
قال شيخ الإسلام وقال تعال ونا لشي خبيه فون الل ونا أمائلة 

مِن سَيْكَةٍ قَمِن نَفْسِكَ» أي : ما أصابك من خصب ونصر وهدى قفالله أنعم مبا عليك 

وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك » وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله 


وقدرته . و< خلقه . )2 ٠‏ 


3 


أمع 


الدراسة والترجبح 

اختيار شيخ الإسلام هو قول جمهرة المفسرين » فهو الذي اقتصر عليه الطبري . 
ورواه عن ابن عباس » والسدي » وقتادة » وابن جريج » وابن زيد » ونقل عن غيرهم 
واقتصر عليه السمرقندي » والنيسابوري » والبغوي » والزمخشري وغيرهم ." 


والقول الثانن “امي جنء الحر كمد الى لوا عو لخاد الاير 
وتأخير 20 0 أمائك 


اابيييا 1 


١ وانظر ال 0 إلنها فين‎ . )5 ٠ الفتاوىءط أبن فاسع 10 14 ام بوط .العبيكان(8/‎ )١( 
. الحديث عن المسألة الأولى في هاتين الآيتين في الحاشية‎ . 

(0) *انظر : جامع البيان عت .شاكر(08/8ه6- » بحر العلوم /١(‏ 56 7)» الوسيط(5/ 85)) معالم 
التنزيل (؟/ 7067-7807) الكشاف )057/1١(‏ . 

(7) انظر بحر العلوم للسمرقندي(2041/1 تفسير القرآن للسمعاني (1/١40)معال‏ التنزيل للبغوي 
(0/* 2 »© .»لمحرر الوجيز لابن عطية(؟/ 87) . 


6م ١‏ معنى قوله : اما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
لالظ 


بعضهم القول في قوله _ تعالى _ : «وَمَآأَصَابَكَ4 » فيقولون : تقدير الآية : ( فَمَالٍ 
هَوُلَآءِ الْقَوَ مل يَكدُونَ يَفقهُونَ حَدِيئًا 4 يقولون . 


فيحرفون لفظ القرآن ومعناه » ويجعلون ما هو من قول الله _ قول الصدق _ 
من قول المنافقين الذين أنكر الله قولحم » ويضمرون في القرآن مالا دليل على ثبوته 
بل سياق الكلام ينفيه . )" 


أحدهما : أنه إضار لا دليل عليه . 


والقول الثالث : أن قوله : « م مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ فَمِنَ آل 4 خبر من الله أن 
الحسنة منه بمنه وفضله » وقوله : « وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَْةٍ قَمِن نَفْسِكَ 4 على وجه 
الإنكار » والتقدير ( أفمن نفسك ؟) وألف الاستفهام محذوفة من الكلام » وهذا 
كقوله :ا وَتلكَ يتمد تمتباغل 4 "امف :+ أى تللك قعمة © وكذا قولة*< قَلَما ود 
آلْفَمَرَبَازِعًا قَالَ هَندَا رَىَ 4" أي : أهذا وى عل اد الأقوال ونوهذا موجود في . 
كلام العرب .ء فإنها تحذف ألف الاستفهام » ومنه قول الشاعر©: 


رَفَوْن وقَالُوا يا خُوَيْلِدٌ لأترَعْ فقلث وَأَنْكَرتَ الوجوه هم هه" 
ومع بهذا القول القراءة الف زو اها بداب عرستو : زوكا أضائك هد 


)١(‏ الفتاوى »ط . ابن قاسم (8/ »)١١1-1٠١‏ وط . العبيكان (4/ 2259 وانظر الفتاوى» ط . ابن قاسم 
(507/4)» وط.العبيكان .)١1١8//(‏ 

(؟) سورة الشعراء الآية (؟1؟). 

فر سورة الأنعام الآية (091. 

(١‏ البيت لأبي خراش الذي » وهو في شرح أشعار الهذليين (7/ 2217117 واللسان _رفا_والدر المصون 
(58/5) ؛ بلفظ رفوني : ورفوت الرجل سكنته » والمعنى : أنهم سكنوه بعد أن كان فزعاً .انظر : اللسان 
نفس المادة . وفي الجامع لأحكام القرآن (5/ 5805)) والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 17 7)بلفظ : (رموني ) 
ولاوجه له ظاهر . فالأغلب أنه تحريف . وفي شرح أشعار الهذليين قال أبو سعيد ( ليس هذا باستفهام 

| ((هُم هم )) أي هم الذين كنت أخاف أه وعليه فليس فيه شاهد لهم. 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية(7/ 87) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/ 7586)» البحر المحيط 

لأبي حيان (7/ 27017 . 


سورة النساء الآيتان (/اء 0/9) [ 06 للم 





سَمَيَة ذم الا سبالم سيا مسمس يه 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا ل 


١_أن(إضار‏ الاستفهام _ إذا دل عليه الكلام _ لا يقتضي جواز إضاره في 
الخر المخصوص من غير دلالة ؛ فإن هذا يناقض المقصود , ويستلزم أن كل من أراد أن 
ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه » بأن يقّدر في خبره استفهاماً » ويجعله استفهام إنكار.. 


[13_أن ] هؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لما في وجود السيئات . 
وليست سبباً فيها ... وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل ٠.‏ 


["_أن ]القرآن يبن _ في غير موضع _ أن الله ل ميلك أحداً ول يعذبه إلا 
بذنب ء فقال او ا ب لا ا ا 0 


أْصَبَدَكُم مُصِيبَة قَدَ أَمَ صب اَمَأ ددا ل هن عد نكم إن آله عل ل لَه 
مي 


[ : _ أن السنة قد دلت على ذلك » ومن ذلك ما جاء اني الحديث الصحيح 


الإلمي: ديا عِبَادِي نا هي أعمالكُمْ أخصيهًا لَكُمْ أوَْكُمْ اهنود حَررًا 
َلْيَحْمَدٍ الله و وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذِّكَ قا يَلُومَنَّ إلانَفْسَهُ 6 ©. 0 


(أن رواية كردم" عن يعقوب (فَمَنْ تَفْمْك؟) ..معناها يناقض القراءة 
المتواترة فلا يعتمد عليها  ")‏ - 


. )179 انظر : زاد المسير لابن الجوزي(7/‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (7/ ١5‏ ”7) 

0 سورة آل عمران الآي )١516(‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم » رقم (781/1). 

(6) الفتاوىءط.ابن قاسم( 01ح وط.العبيكان(50١/‏ 7375_777) : 

(؟) كذافي الكتاب. وهو الحسين بن على بن عبد الصمد ء أبو عبد الله البصري .ء الملقب بكرداب بكسر الكاف 
وسكون الراء وبالدال المهملة . له غرائب وشواذ عن رويس ء والسند إليه فيه نظر » والرواية عنه غريبة. 
انظر : غاية النهاية /١(‏ 55 ؟). 

(60 منهاج السنة النبوية(0/ )١57‏ . 


07 للم *8المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين علب 





١5_أن‏ هذا القول شاذ في العربية ؛ _كما قاله ابن الأنباري _ وذلك أن حرف 
الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الخبر والاستخبار .”" 

والراجح في هذه المسألة هو القول الأول بلا ريب » وهذا المعتمد عند 
المفسرين المتقدمين ولذالم يذكر أكثرهم غيره » ولم يرجح أحد منهم سواه . 


وعرض صورته وأدلته » وصورة الأقوال الأخرى كافية في إدراك أنه الراجح 
وأن ما سواه باطل » لا أصل له ولا دليل عليه . 


قال تعالى: ءال يسَتوى سوير مِنَ ن مؤي غير 
أؤلى الطرروْجدُو فى سول لوي موالهة وأنفيي 
فَضْلَ أله لْجَودينَ يمو نهد وأشيي: عل لقب 
دَرَجَةٌ ركلا وعد لله 1 وَقَضْلَ آله آلْمُجَصِدِينَ 
على الْقجِدِينَ أ عَظِيمًا © 2 درجت مِنهُ ونور 


0 ل - روكو و 


تَيِخَة كان اللَّهُ غفورًا 5حيما 324 


مسألة : المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين عليهم 

اختار شيخ الإسلام أن القاعدين الذين فضل الله المجاهدين عليهم يتناول 
غير أولي الضرر » ويتناول أولي الضرر الذين ليس لهم عزم على الخروج . 

روسل عابي ا 
البذر فم كاقل اللي 3 نباي جلما وار اه 
إلا كانُوا معَكُمْ قَالُوا وَهُمْ المآ نه . قَالَ: وَهُمْ بيت » َبسَهُم اعذرُ *#وهنم_ 


. )37 5 /١5(ناكيبعلا.طو‎ :))577 /١5(مساق انظر : الفتاوى»ءط .ابن‎ )1١( 
.)45 646( سورة التنساء الآيتان‎ 230 


0 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب نزول النبي # الجحر رقم (4171 )»ومسلم في كتاب الإمارة: 
باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء رقم .)١911١(‏ 


سورة النساء الآيتان (94260 0 45) لا" حلم 





أيضاً _ كما قال في حديث . ١٠‏ مما الأَجرٍ سَوَاء0”. وكم في حديث...٠‏ إدَا 
مَرضٌ الْعَبْدُ َو سَافْرَ كتب آ اليكل ما كان ينمل تهنا مبكبخاة هفانك الوه 
ذلك العمل ؛ لأنه عزمه تام » وإنما منعه العذر . 


والنوع الثاني _ من « أُوْبى آلصَّرِ4 _ : الذين ليس لهم عزم على المخروج » 
ينص علبهم الخارجوة الجامكوة واوا الصرن العارموة عرها جارها 
اا (62 


قال( وايقيا فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل 
الكامل » وإن لم يكن إماماً وداعياً » ى) قال سبحانه : « لآ يَسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ 
لْمُؤْمنَ وى لطي جدود في سيل ل ملم ونيم فَضْل آنه آْجَهِدينَ 
أَمُولِهِمْ وَأَنفْيِومٌ عَل الْفَجِدِينَ دَرَجَهٌ وكُلا وَعَدَ الله آَكْسََ وَفَضَّلَ آله الْمْجَهِدِينَ عَلى ‏ 
يب ا ل ل َكَانَ أللَّهُ غفورًا رَحِيِمًا 29) » . 

فالله _ تعالى _ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ولم ينف 
المساواة بين المجاهد والقاعد العاجز . بل يقال : دليل الخطاب يقتضى مساواته إيأه. 
ولفظ الآية صريح اسدَدّي أولو الضرر من نفي المساواة , فالاستثناء هنا هو من النفي . 
وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين » وإن لم يساووهم في الجميع)." 


وقد استدل شيخ الإسلام بم يأتي : 
١-أن(‏ قوله_. تعالى._ : ؤعَث رأ لطر سواء كان استثناءً االرمةة ملعل 


)000( الحديث بلفظ : (مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل آناه الله مالا وعلم) فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه » ورجل آناه الله علما 
ولم يؤته مالاء فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل » قال رسول الله ل فهه| في الأجر سواء... الحديث) أخرجه 
ابن ماجة في الزهد ء باب النية » رقم (/571), وأخرجه أحمد في المسند (5/ ,)771١ 077١‏ برقم (180057) 
» والطبراني في الكبير رقم (875)» والبيهقي في السنن (/2711) ».وأخرجه الترمذي في الزهد . باب : ما جاء 
في مثل الدنيا أربعة نفر» رقم (77777), باختلاف في اللفظ كلهم من حديث أبي كبشة الأنماري » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال محقق جامع الأصول 239١ /١١(‏ : وهو كما قال . 

00 أخرجه البخاري في الجهاد » باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة رقم (5 587) . 

. )75/١5(ناكيبعلا.طو‎ :.)١75-171 /١5(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )9( 

0( المصدر نفسه عط.ابن قاسم( /٠١‏ 09/71؛ وط.العبيكان(١١/404)‏ . 


للم ١‏ المراد بالقاعدين الذين فضل الله المجاهدين 








وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها . 

[؟_أنه الو جعل قوله : ( فصل اللَهُ لْجَهِدِينَ بِأَمَوَلِهدٌ وَأَنفيِيمٌ على الْقَحِدِينَ 
يعافا ق أهلّ الضرو وغرريس لكان ذلك منافضا لقرله ةلخد ادل الشزر »م 
فإن قوله : ١‏ لا يَسَتوى الْقحِدُونَ 4» ( وَآلْجَنهِدُونَ 4 إن| فيها نفي الاستواء » فإن كان 
أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله : ١‏ غَيَرَأَوى آلضصّرَرِ4 » ولزم أنه لا يساوي 

المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر » وهذا خلاف مقصود الآية . 

[_أن القاعدين ] إذا كانوا من غير أولي الضرر » والجهاد ليس بفرض عين 
بجوو ا سينيد ااا اليو ا 0 
5000 لي شامل لأولي الشرره 5 71 

5: الأحاديث النبوية التى تدل على هذا المعنى . والتى سبق سياقها في نص 
اختاره 

مال . 


الدراسة والترجيح 

انفرد شيخ الإسلام عن المفسرين في التفصيل بين من صح عزمه من أهل 
الضرر ومن لم يعزم . 

وأقرب الأقوال إلى قوله ما اختاره القرطبي إذ رجح أن المعذور من القاعدين 
يعطى أجر الغازي مستشهداً بالأحاديث النبوية التي أشار إليها شيخ الإسلام ‏ 
وهو الذي رجحه ابن كثير » ونسبه إلى ابن عباس 4ه .”" 


[ وبمعنى قول القرطبي قول السمرقندي أن ( القاعدين ) في الموضعين هم 
القاعدون بغير بعذر . فليزم منه المساواة بين القاعدين بعذر والمجاهدين 9 





.)٠١( سورةالحديد الآية‎ )١( 

(؟) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ 5 »)١565-١7‏ وط.العبيكان(5١/076.‏ 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 517 07)» تفسير القرآن العظيمءط . الشعب (351/5). 
)0 انظر : بحر العلوم .)595/١(‏ 


سورة النساء الآيتان (9456920) 22 ظ 664ل 





واختار الطبري أن المجاهدين يفضلون على جميع القاعدين » فيفضلون على 
اي و0 .وهذا معنى قوله : « فَصْلَ اللَهُ آلْجَهِدِنَ 
ف اي ا 0 

ل 


11100101111 


وقد تبع الطبري على هذا القول النيسابوري » والسمعاني » وابن عطية." 

وعند التدبر في أدلة شيخ الإسلام التي ساقها على اختياره يتبيّن رجحان ما 
اختاره » فإن الآدلة من ظاهر الآية » ومن قرائن السياق » ومن السنة النبوية تدل 

وكل هذه الوجوه هي من الوجوه المعتمدة التي يرجح بها . فكيف بها وقد 


و سب 


والتفصيل الذي اختاره شيخ الإسلام تدل عليه السنة النبوية دلالة ظاهرة . 
ولا يتعارض مع ظاهر الآية . 
وأما ما اختاره ابن جرير فإنه تفريق بغير دليل ظاهر . ولا يكفي التعبير مرة 
بدرجة » ومرة بدرجات على التفصيل بين القاعدين ني الموضعين » فإن لفظ درجة 
يحتمل احتهالات كثيرة » ولذا اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً . وما تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال . ظ [ 
ثم إن الضرر الذي أصيب به صاحبه ابتلاء من الله _ تعالى _ ولا يمكن أن 
ينقص الله صاحبه بسببه من أجره إذا صح عزمه وخلصت نيته » فإن ذلك لا 
يناسب عدل الله وحكمته » وهذا ما أكدته الأحاديث النبوية التى جاءت دالة على 
أن القاعد المعذور يشارك المجاهد أجره بحسب صلاح نيته . والله أعلم . 


() انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/ 40 -943), 
(9) انظر : الوسيط (؟7/ 5 0٠‏ تفي لقرآن (١/478)اللحرد‏ الوجيز(/481) . 


ٍٍ 


طلم 5 ؟- المراد بالقصر في الآية 





لان 4 7 ق. الأرض- فليفن علي55 
و - - « يغ ره رلرومة , 


تيرد 


ا 
592 ناكف رين >ثوا ل دك مبِيمًا ©  »‏ 

مسألة : المراد بالقصر في الآية 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالقصر في الآية القصر المطلق الذي يشمل قصر 
العمل بصلاة الخوف . وقصر العدد للرباعية . 

قال _ بعد أن ذكر الأقوال في الآية _ : (للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

قيل : المراد به قصر العدد فقط » وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد . 

والثاني : أن المراد به قصر الأعمال . فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن. 
0 مطايد ابا ارد ار ساي ساي دراك 

والقول 0510 ااه أفادت قصر العدد وقصر العمل 
جميعاً ؛ ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف .» فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف » 
أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر » فإن) يبيح قصر العدد ء وإذا انفرد 
الخوف فإن) يفيد قصر العمل  ".)‏ 

أشار شيخ الإسلام إلى ثلاثة أقوال في المسألة » ولم يشر إلى ذلك أحد من آ 
المفسرين المشهورين السابقين له _في| أعلم _ 

فقد أنفرد عنهم في تعميمه لمعنى القصر ليشمل قصر العدد في صلاة السفر 

.)٠١١1١(ةيآلا سورة النساء‎ )١( 


1 ف الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟ 494/5)) وط.العبيكان(5 7/١‏ 08)). وانظر : الفتاوى»ءط.ابن قأسم إفقة ؟ى 4١‏ 
.)3١ 1١‏ وط.العبيكان (؟11/ 57 01/07 /717) »)١157/75(‏ منهاج السنة النبوية )37١/5(‏ . 





. سورة النساء الآية(١ )٠١١‏ ظ ١كتلطلم‏ 


وقصر العمل في صلاة النوف . 
وذهب الطبري إلى المراد بالقصر في الآية القصر من حدود الصلاة وعملها 
في صلاة المخوف حال المسايفة » ونقله عن ابن عباس .”" 


صح ل طم 


واستدل ابن جرير لهذا القول بقوله فيا بعد : 9 فَِذَا آطمَأَسَكُمَ فأَقِيمُوا 
َلصَّلَرة الحو مسحي ا رد راس ارتو رسجو ودرا وتيا 
وليس الزيادة في عددها ." 


وقد سبق ما أورده شيخ الإسلام في نص ترجيحه على هذا القول . 


واختار السمرقندي أن المراد بالقصر قصر العدد » ولكنه كان عند الخنوف ثم 
عمم بعد ذلك .”© [ 


واختار النيسابوري والبغوي والقرطبي وأبو حيان وابن كثير أن المراد قصر 
العدد . ولكن الآية نزلت على الغالب من أسفار الرسول يله » وقد كان يغلب عليها 
الخوف من العدو. فذكرت الخنوف » فذِكرٌ المخوف _ هنا_خرج مخرج الغالب » فلا 
. مفهوم له والقصر مشروع في الخوف والأمن .' 
واستدل أولئك بحديث يَخل بْن مي كال قلت لَب الطاب فَليِسَ 


ل ِنَ ألصّلُوة إن دم أن يفتكم لذن فووا 4 ققد أن اناس 
فَقَالَ عَجِبّت يما عَجِبْتَ 2 نه قَسَألْتْ رَسُولَ الله و عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ ١:‏ صَدَقَةتَصَدّقَ 


الله جا عَلَيِكَهْ اهلوا صَدَكه 48 


. )١179/9(ركاش. انظر : جامع البيان للطبري .ت‎ )١( 

(؟) .سورة النساء الآية )٠١(‏ . 

(”) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ 204 

(5) انظر : بحر العلوم )”08/١(‏ . ' ْ 

(6) انظر : الوسيط (؟7// .)٠‏ معالم التنزيل للبغوي (7/ 7175). الجامع لأحكام القران(0/١35))‏ البحر 
المحيط(7/ 03701 , تفسير القرآن العظيم» ٠ط‏ . الشعب (5//ا6075. 000 

(1) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن الحارث التميمي الحنظل » شهد حنيئاً والطائف وتبوك , وعمل لأبي بكر وعمر وعمان » 
وشهد الحمل مع عائشة ثم شهد صفين مع علي » وقيل قتل بها وقيل بل مات بعد ذلك . انظر : الإصابة (5/ 548) . . 

(60 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين » باب : صلاة المسافرين » برقم (7585) » والترمذي في التفسير » باب 
ومن سورة النساء» برقم )7١701(‏ .» وغيرهما . 


هه [ 5 ؟-المراد بالقصر في الآية 





وقد سبق في نص كلام شيخ الإسلام ما أورده على هذا القول من أنه يلزم 
منه أن يكون التخصيص بال خوف غير مفيد . 

والوح 0 

أحدها : أنه يسلم من الواردات التي ترد على غيره . 


الثاني : أنه يجمع بين الآدلة التي تدل على كل قول من القولين »فإن حديث 
يعلى بن أمية الذي يستدل به الذين يقولون بأن المراد قصر العدد دليل له ؛ لأن قصر 
العدد مراد فيه . وأحاديث صلاة الخوف التي يستدل بها القاتلون بأن المراد قصر 
صلاة الحدود والعمل أدلة له أيضاً » لأن ذلك القصر مراد فيه . 

الثالث : أن اللفظ إذا احتمل معنيين أحدهما أعم من الآخر قدم الأعم ء إلا 
بدليل قاطع على التخصيص . وهذه القاعدة شاهدة للراجح هنا . 


الرابع : أنه يتتضمن العمل بكل كلمة من النص وعدم إلغاء شيء منه 
وإخراجه مخرج الغالب أو غيره » وهذا الأولى » فإنه إذا كان التأسيس أولى من 
التأكيد فمن باب أولى أن يكون العمل بالنص وإيجاد معنى صحيح له أولى من 
الحكم بإلغائه بإخراجه بأي وجه من وجوه التخريج. 


الخامس : أن الحكم بإخراج القيود بأي ؤجه من وجوه التخريج لا يكون إلا 
إذا لم يمكن العمل بها بدليل قاطع » وهذا ظاهر من الأمثلة التي ذكرها العلماء في 
باب المطلق والمقيد » والتي لا تخفى ولا يتسع المقام لذكرها . 


أما ما اختاره ابن جرير » فمع ورود كل الواردات التي سبق ذكرها عليه . 
فإن ما استدل به عليه غير ظاهر الدلالة » ولا يقطع بكون المراد بالقصر قصر 
الخوف وقت المسايفة . ذلك أن إقامة الصلاة لا تشمل إكمال ركوعها وسجودها 
فقط . بل تشمل كل ما يدخل تحت الصلاة المشروعة في العدد والصفة والشروط 
وغيرها . والله أعلم . [ 


سورة النساء الآية(7١١)‏ ظ #« اكلم 
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قال تعالى: ١‏ فَإِذَا قد قَضِيثُمُ آلصّلوة فأذْكروأ اللّهَ قِيَسَا 


وَقَعُودٌ دَاوَعَلَ جُتُوبكم دا طمَأكسْم َأَقِيمُواآلصلَوة 
إِنَ الصّلوة 6كَانت على الْمُؤْعِيِينَ كنبا مُوَة قونا 4 
مسألة : معنى قوله : ( فَإِذَا آطْمَأَنجُمٌ فَأَقِيمُوأ آلصّلة » 
قال شيخ الإسلام : ( ولآن الله_سبحانه وتعالى _ أمر في كتابه بإقامة الصلاة . 
وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع : ( وَأقِِمُوأ آلصّلّوة» ” 
ثم قال تعالى : « فَإِذَا و ريم آلصَلَزةَ فك وأ آللة قيسًا وفوا وَعَلَْ جنوك 
هَإِذَا آَطَمَاتَسُمَ فَأَقِيِمُوا الصّلّرة 4 لاست عد ادن بزياتة اناد . وذلك يتضمن 
الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر . فعلم أن و بالإقامة 
يتضمن الأمر بإهامها ببحسب الإمكان 5 ْ 
فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كال إيوان العبد 
. وطاعته » وهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن . ولا ذكر _ سبحانه وتعالى _ 
را : 9 فَإِذَا َطْمَاَكتُه حُنَ فَأَقِيمُوأ آَلصَّلرة ؛ إن الصّلَوَة ككس عَلَى 1[ مَؤمِنِينَ كنس 
مَوَقُوكًا 4 فالإقامة المأمور مها جال الطمأنينة لا يؤمر مها حال الخوف. )" 


ين من كلام شيخ الإسلام وخاصة قو 5070 
الخوف والسفر ) أن الإقامة عنده تشمل حدود الصلاة بركوعها وسجودهاء كما 
تشمل عدد ركعات الصلاة بإتمامها أربعاً ؛ لأن القصر الذي أباحه المخوف والسفر 


010( سورة النساء الآية .)٠١ ٠7(‏ 

20 سورة البقرة الآية (81*0)57)( ١‏ »سورة النساء (لالا)» وسورة يونس الآية (/41)»وغيرها. 
(*) الفتاوى»ط.ابن قاسم(؟١/‏ -0547). وط.العبيكان(؟١1718-111//7).‏ 

() المصدر نفسه ء»ط.ابن قاسم(57/ 9 )٠١‏ وط.العبيكان(؟5؟/ 305). 








للم [ _معنى قوله : «فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة؛ 
عنده يشمل قصر العدد وقصر العمل _ كما سبق بيانه _. 
بالطمأنينة عليه الأمن والسكون بذهاب حال الخنوف الشديد » وكذا الإقامة 
بالرجوع من السفر . 

وخالفهم ابن جرير الطبري فاختار أن المراد بالإقامة إتام حدود الصلاة 
بركوعها وسجودها .© [ 

واستدل بأن الآية جاءت لتعريف العباد بكيفية الصلاة في حالة شدة الحخنوف 
وحالة الخوف غير الشديد , وكان ما سبق لبيان الصلاة في شدة الخوف » فيكون 
هذا لبيانها في حالة الخوف غير الشديد. 


وخالفهم السمرقندي والنيسابوري فاختارا أن المراد بالإقامة العودة من 
السفر ء والمراد بالإقامة إتمام الصلاة أربعاً . 





والكلام في هذه المسألة متعلق بالمسألة السابقة » وقد سبق ترجيح أن المراد 
بالقصر عموم القصر قصر العدد وقصر العمل » وسبق سياق الآدلة التي ترجح 
هذا القول . ظ 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الراجح هنا أن الإقامة تشمل إتمام حدود الصلاةء 
وإتمام عددها ؛ لآن الراجح أن القصر الذي تحدثت الآية عنه شامل _كم| سبق _ 

وما يؤكد رجحان هذا القول أن في قصر الإقامة على إتام الصلاة أربع 
ركعات ء أو إتمام الركوع والسجود تخصيص بلا لمحصص .ء والأصل أن مفهوم 
الإقامة شامل لهذه الأمور مجتمعة بل ولكل ما من شأنه الإتيان مها على أكمل وجه . 
ى) يدل عليه التعبير بالإقامة التي هي من القيام الذي هو أكمل الأحوال . 
010 انظر : تفسير القرآن(١/‏ 57/5) . معالم التنزيل(؟/ ,)758١‏ الجامع لأحكام القرآن(0/ 174 7)» تفسير القرآن 

العظيم » ط . الشعب (7/ 27017 . 

(1) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ )١77‏ 


(9) انظر : المصدر نفسه . ظ 
(4) انظر : بحر العلوم 5٠ /١(‏ 7) .الوسيط (؟/ )١١١‏ . 














والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يدل على تخصيصه. 
والأمر نفسه ينطبق على الطمأنينة التي يتعدى معناها مجرد السكون أو 
الإقامة بترك السفر . والله أعلم . ظ 
المسألة الثانية : معنى قوله (مَوْقَونًا». 


واختار شيخ الإسلام أن قوله م وكا 6 يشمل ما تنصف تتصف به الصلاة من 

الفرض والتوقيت والتحديد » فقال : ( وأيضاً فإن الله _ تعالى _ قال : « فَإِذَا 
َطْمَأْتَنُمَ فَأقِيمُوأ لصّلرة : إن الصّلَة كس عَل الْمُؤْمِنِينَ كتبًا مو رَقَونًا 4 » والموقوت : قد 
فسره السلف بالمفروض وفسروه با له وقت . والمفروض : هو المقدر المحدد » فإن 
التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة . وذلك يوجب أن الصلاة. 
مقدرة محدودة مفروضة موقوتة . وذلك في زماهها» وأفعالها ء» وكا أن زمانها محدود. 
فأقعاها أول أن تكوق دوو مو قرنة .وهو تال قدي غتذها 6 بآنجعله هما : 
وجعل بعضها أربعاً في الحضر واثنتين في السفر » وبعضها ثلاثاً » وبعضها اثتتين في 
الحضر والسفر . وتقدير عملها أيضاً .)”" 


ربوسو ا ا عو يد 
وقد وافقه الطبري في الحكم بتقارب هذه الأقوال .”" 
لكن الطبري اختار أن أولى المعاني بتأويل الكلمة أن الصلاة موقوتة بأوقات 
معينة تؤدى فيها .9" 0 








)0 الفتاوىءط.ابن قاس.(77/ 47 0)» وط.العبيكان(77/ 719-718) . 
(؟) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر (94/ )17١‏ . 


4555م 35" معنى قوله : «موقوتا) 
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وهذا اختيار أكثر المفسرين » كالسمعاني » وابن عطية » والقرطبى » وابن كثير. 
وأبي حيان .” ّْ 

وقد لاحظ هؤلاء المعنى عند أهل اللغة حتى قال القرطبى : ( المعنى عند 
أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه )”"وقال ابن عطية : ( هذا ظاهر اللفظ) وتبعه 
أبو حيان.” [ 
وسالم بن عبد الله » والحسن . ومقاتل » والسدي . وعطية العوفي » وغيرهم أن 
معنى قوله : « موّقوئًا 4 : مفروضا . © 

وأصل الفرض : القطع » قطع الشىء عن شيء » وفصله عنه بحديدة أو 
نحوها .© 

ويلزم من القطع التحديد والتقدير بجعل المقطوع محدداً مقدراً . 

وقول السلف أعم وأكثر فائدة ؛ إذ ينص على أوصاف أخرى للصلاة لا 
تتحقق مع القول بأن التوقيت هو مجرد ربط الصلاة بأوقات معلومة . 

وإنما يشكل على قوهم أن التوقيت في كتب اللغة هو تحديد الأوقات » ووقتّه 
إذا جعل للفعل أوقاتاً يفعل فيها . " 





010( انظر : تفسير القرآن /١(‏ 575)» المحرر الوجيز(8/7١3))‏ الجامع لأحكام القرآن(5/ 071/5 , تفسير 
القرآن العظيم؛ ط . الشعب (7/ 701 » البحر المحيط لأبي(7/ 057") . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن(0/ 717/5) . 

90 المحرر الوجيز(87/7١٠)‏ . وانظر : البحر المحيط(”/ 3057). 

() انظر :جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ )١18-1١5717‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب 
(//301). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري _فرض _ (7/ 23١9417‏ المقاييس لابن فارس _فرض _(588/5)» عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبى _فرض _(7508). 0 

000 انظر : الصحاح للجوهري _وقت_ 077١ /١(‏ . 
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ولا يمكن تضعيف قول هذا الجمع من السلف لمخالفته لما دون في المعجم 
من لغة العرب خاصة وإن فيهم صحابة » وتابعين ؛ فإن كلام أولئك حجة في اللغة. 
فإن عصرهم هو عصر القرآن والاحتجاج » وخاصة الصحابة . 

ولكن ما اختاره شيخ الإسلام أحوط ؛ لجمعه بين ما تدل عليه اللغة».وما 
يدل عليه كلام السلف . والعلم عند الله تعالى . 


قال تعالى : « وَلّا تجمدِلٌ عَنٍاأنريرت تَحَاُونَ نسب 


إن آله لاحب م نكن ْ حو انا أَثِيمَا # ”" 


معنى قوله : لتحَانُونَ أُنفسَبُمَ » 

قال شيخ الإسلام : ( فقوله : <محْمَانُونَ أ: نفسَجُمٌ 4 مثل قوله في سورة البقرة : 
١‏ كَتَانُوسَ أُشُمَكُمْ 4 ” قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين : معناه تخونون 
أنفسكم . زاد بعضهم تظلمونها . فجعلوا الأنفس مفعول ( تختانون ) وجعلوا 
الأنسان قد خحان نفسه » أى ظلمها بالسرقة كيا فعل ابن بيرق" .. 536 


ثم رد شيخ الإسلام على هذا القول بذكر الأوجه التي تدل على ضعفه.” 


ة أ اذالكةه 1 ,1 ٠‏ اس ا سه ا لس 
و ال و أعلم _ أن يكون قوله : « تختانورتَ أنفسكم 4# 
مثل قوله : « إلا مَن سَفِهَ نْفْسَه » .© 








.)١١1/( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية )١41/(‏ . 

99) ابن أبيرق : واحد من بني أبيرق وهم بطن من الأنصار . أخرج الطبري في تفسيره. ط . شاكر (11/0//9) 
برقم ٠ 6١١(‏ » والترمذي في سننه » في كتاب التفسير . باب : ومن سورة النساء برقم(5 ١‏ “ارا اهم ف 
المستدرك (5/ 77_57 4): وقال : صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه وأقره الذهبي » والطبراني في 
لكبير رقم (15)؛ في سياق طويل أن هذه الآيات نزلت فيهم + لأخم سرقوا درعاً لرفاعة بن زيد عم قشادة 

بن النعمان راوي القصة في الترمذي » : ثم أرادوا من الرسول. أن يدفع عنهم التهمة دون علمه بما| فعلوا 
فقولت الآيات:.: 

(5) الفتاوىءط ابن قاسم(4108./14)» وط .العبيكان(5١/‏ 57 7) . 

(4) لمعرفة هذه الأوجه انظر : ص ( )35٠‏ . 

050 سورة البقرة الآية (170) .وانظر الكلام عن معناه ص( 717/5) المسألة رقم (54) . 


11ل "١/‏ معنى قوله : «يختانون أنفسهم» 


والبصريون يقولون في مثل هذا : إنه منصوب على أنه مفعول له » ويخرجون 
قوله : ( سفِه 4 عن معناه في اللغة » فإنه فعل لازم » فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم 
إلى التعدية بلا حجة. 





وأما الكوفيون _ كالفراء وغيره ومن تبعهم » فعندهم أن هذا منصوب على 
التمييز » وعندهم أن المميز يكون معرفة ى) يكون نكرة » وذكروا لذلك شواهد 
كثيرة من كلام العرب .. 
[ وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى فإن الإنسان هو السفيه 
نفسه ... فكذلك قوله : ( تَحْتَانُوسَ أُنفْسَكُمَ 4" أي : تختان أنفسكم » فالأنفس 

هي التي اختانت ‏ كا أنها هي السفيهة . وقال : اختانت » ولم يقل : خانت ؛ لأن 
الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة . قال عكرمة : والمراد بالذين يختانرن 
أنفسهم : ابن بق الذي سرق الطعام والقماش » وجعل هو وقومه يقولون. : إن) 
سرق فلان لرجل آخر . 


فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق » ورمي غيره بالسرقة »كما قال 
تعالى 9 يَسْتَحَفُونَ مِنَ لاس وَلَا يَسَعَحَفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَحَهُم إِذْ يَُيَيُونَمَا لا يَرَضَى مِنّ 
لْقَوَلٍ 05)9.4 ش 


اوت د ا ا 
الذين سبقوه » فقد ذهب جمهرة المفسرين إلى أن المعنى : أ نهم خانوا أنفسهم بالسرقة 
وظلموهابالملعصية» » فهذا تفسير الطبري » والسمرقندي » والنيسابوري » 
والسمعاني » والبغوي . وار بن عطية » والقرطبي » وأبي حيان» وغيرهم” . 

. )١41/( سورة البقرة الآية‎ )١( 
: سورة النساء الآية (م+؟)‎ )9(: 
0 ا‎ 0 


(477/1)ءمعال التنزيل(؟/ 5 لمحرر الوجيز (7/ )»٠‏ الجامع لأحكاء ا يم 
المحيط(”/ 769). 








سورة النساء الآية(97١١)‏ 22 46 لطلل 








والكلام في هذه المسألة قد مضى عند الكلام عن معنى قوله : ( تَحْتَانُوَ 
نف نفْسَكو 76 ولا زيادة على ما ذكر هناك » فإن شيخ الإسلام قد تكلم عليه معاً 
وهما سواء ى) هو بين .”" [ 


قالتعالى: « إن يَدَعُورتَ من دُونِه إِلّآ إِنَنًا وَإِن 
سس يي قير 


ظ يَدَعُو َ إلا سَيَطسًا مُرِيدَ] 4" 
مسألة : المراد بقوله : ذإِتَشَاع . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالإناث في الآية الأوثان وكل ما يعبد من دون 
الله » فقال : (وقد قيل الإناث هي الموات . وعن الحسن : كل شيء لا روح فيه 
كالخشب والحجر فهو إناث . قال الزجاج : والموات كلها يخبر عنها كما يمخبر عن 
المؤنث فتقول في ذلك : الأحجار تعجبني » والدراهم تنفعك . وليس ذلك مختصا 
بالموات » بل كل ما سوى الله_تعالى_ يجمع بلفظ التأنيث ». فيقال : الملائكة » ويقال 
لما يعبد من دون الله: آلمة ... فالآهة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة وهي 
الأوثان التي تتخذ من دون الله ... وكل من عبد من دون الله فإن) يعبد أسماءً ما 
أنزل الله مها من سلطان. 0 

وأيضاً» فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم » وإنما يعبدون تماثيل 
صوروها على مثال صورهم » وهي من تراب وحجر وخشب . فهم يعبدون الموات .)” 

وقد استدل شيخ الإسلام بالاستعمال القرآني » وهو ما جاء في كتاب الله من 
تسمية كل ما يعبد من دون الله باسم مؤنث وهو ١‏ آلة» » أو وصفها بصفات ظ 
المؤنث. ومن ذلك قوله تعالى : ( قل أ مََْءٍ أكبرٌ مْكدَة قل لَهُ طَوبد يو وَبَيدَكُم ‏ 
وأُوسَ إِلكَ هَددًا ألْقَُْانُ لأنذركم بد وَمَنْبَلمَ أيدَكُمْ لَتَْمَدُونَ أرب مَعَ اله َالِهَه أخْرَى 
00 سورة اليقرةالآية 002080 ظ 
(0) انظر : ص(98”) . 


(*) سورة النساء الآية .)١١1/(‏ 
(5) الفتاوى»ط.ابن قاسم( 171/ .)555-*١‏ وط.العبيكان(ل/ا7/ .)١957‏ 


مهس ْ المراد بقوله : «إناثاً) 








و سك و رو م كار بير 

قل لا الشبد قل إنما به وَإِنى بر ما مشرِكُونَ 74" وقوله تعالى : « وَجَْوَرْنًا 
02 ا صل آ اق سه ا 2 و ال د > واس 

بن اشؤويل البكز فاتزا قَوَِيَعَكُفُونَ عَللَ أَصَنَامِ 3 قَالوا وموس الجمل لعا إلنها" ٠‏ 
يعوا © لعزا دك خزد سان 6 


و 2 39 ص ل 
مِن دون ا ه إن ١‏ ]يطول هوأ وخ لاحك تيك 
و ا 0 ا هك ابر ص برسم 1 
يَحمَْتَهء قل حسيى الله يتوركا الْمْتَوكلُونَ 0 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا البغوي ونسبه البغوي إلى أكثر المفسرين . 
وهو المنقول عن مجاهد . ومعنى كلام السدي » وابن زيد ء وغيرهم . وهوالذي 
قدمه ابن كثير .© 


ا : الآ أ وهو جمع الوثن » فصير 
الواو همزة . 00 


وقريب منه اختيار الطبري بأن امراد : (الآهة التى كان مشركو العرب يعبدونه 
من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء »كاللآت والعزى ونائلة ومناة .)" 


والقول الثاني : القول الذي أشار إليه شيخ الإسلام » وهو أن المراد : مواتاً لا 
روح فيه . وهو قول الحسن وقتادة » ونقل عن ابن عباس أيضأا ." 


)01( سورة الأنعام الآية )١9(‏ . 

(؟) سورة الأعراف الآيات .)١5:0-178(‏ 

(”) سورة الزمر الآية (8") . 

00 انظر : الفتاوى»ءط .أبن قاسم(17؟5/ 771 -705)) وط .العبيكان(/ا؟/ .)١97‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ ٠‏ مال التحريل 0 /711 )تمسر القران الحظيم: 
طُْ ال ل 

)03( انظر : معالم التنزيل(7/ 22758 وفيه إناثاً» وهو تصحيف ظاهر ء والقراءة في الطبري (94/ )2 

ْ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ فضا ء ويه الحريل اجام عع درا والأصيح قذي 
الطبري أنها جمع الوثن » والله أعلم . 

(0) جامع البيان»ءت.شاكر(9/ )75١١‏ . 

(8) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(8/9١7)‏ . 





سورة النساء الآية(7١) ١‏ ا لم 





وقال الضحاك : أراد بالإناث الملاتكة » كان بعضهم يعبدها »ويقول الملائكة 
بنات الله .0 | 

وهذان القولان حكاهما المفسرون. ول يؤيدوا منهما قولاً . 

والقول الأول هو الراجح . وما يدل عليه من وجوه الترجيح : 

. الاستعمال القرآني الذي أشار إليه شيخ الإسلام‎ _١ 

١_أنه‏ يبقي النص المطلق على إطلاقه في كل معناه » أما الأقوال الأخرى 
فإنها تقيده ببعض معناه دون دليل على التقييد . 


0 _ أن الأقوال الأخرى تجتمع فيه ء فيكو معناها حاصلا . 


قال تعالى : ٠:‏ ليس بِأْمَان ثٍِ أ و أكل المقتد 
من يَعَمَلٌ ري ولغ لين دُونِ أ 

نصيرًا » 0 

مسألة : المخاطب بالآية . 
| اختار شيخ الإسلام أن المسلمين مخاطبون ببذه الآية لا مجرد الكفار . فقال : 
( قال قتادة والضحاك وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل 
المسلمون : نحن أولى بالله _ تعالى_ ا 

. الكتب التي كانت قبله » فأنزل الله « ليس بِأُمَانِيَكُمَ وآ أمَانَ أَهْلٍ اللكئّب) .. 


ا 


١ ا‎ 


وري امعان اانا ار ار دي يو امن 
الكتاب : « أن تَمَسََا آَلكَارُ ِلآ أَيّامًا معَدُودَةٌ 4" فأنزل الله : « ليس بِأمَانِيَكُمْ و ل أَمَاقَ 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 579) , معالم التنزيل للبغوي (؟188/5) . 


(؟) سورة النساء الآية )١77(‏ . 
(*) سورة البقرة الآية (85) . 


* ا للم [ 8 المخاطب بالآية 





هَل ]أ كد لكتب 4 ؛ وهذا يفتضى أنها خطاب للكفار من الأفنين وأهل الكتاب 
لاعتقادهم أنهم لا يعذبون العذاب الدائم » والأول أشهر في النقل وأظهر في 
دلبل )6ه 

وقد استدل شيخ الإسلام بالأدلة الآتية : 


١_(أن‏ السورة مدنية بالاتفاق , فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور ‏ 
المذقة 
أنه:] قن اعنام هن وسعره كك 18:1 ترك اقوله هال 1د ليدق 
بأْمَاِيَكُمْ وَل أَمَانَ أَهْلٍ الكتّب4 شق ذلك على أصحاب النبي يِل » حتى بيّن لهم 
الى 5 اميضانب اباي اكزاه نويا ري الونن» ؛ فعلم أنهم مخاطبون بهذه 
الآية لا مجرد الكفار . 


وقوله 5 خسنو ”.انان يدل عل أن هنك تزع في تفضيل الأدان »ل 
مجرد إنكار عقوبة بعد الموت . 

[5 ا ل ل 
في هذه الآية هو المخاطب في بة بقية الآيات 0 


الدراسة بكرم 


لساري ل رين ل 
والسدي » وغيرهم .” 


. )77 77/١ 5 وط .العبيكان(‎ .))57107- 4751/١ الفتاوىءط .ابن قاسم(5‎ )١( 

(؟) سور النساء الآية .)١785(‏ 

(9) سورة النساء الآية .)١78(‏ 

(:) الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/‏ 4571 -578)؛ وط.العبيكان .)71370578/1١5(‏ 

(5) انظر : بحر العلوم /١(‏ 7557).الوسيط(9/5١١).‏ 

(5) انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ 751775-1717/48) » معالم التنزيل للبغوي (؟/ )59١‏ . 


سورة النساء الآية(77١)‏ “اكلم 





وخالفهم الطيري فاختار أن المخاطب هم مشركو قريش » وهو المنقول عن 
مجاهد . ”) 


واستدل له بأن (المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيه مضى من الآي ... وإنما جرى 
ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض في قوله : « وَلَأُمَتِيكَهُ ولَآمْرَهُمَ فليبَيْحكُنّ اذا 
لْأنَعَمِ» وقوله : « يَعِدُهمَ وَيْمَيْسِم 24 فإلحاق معنى قوله : « لَيْس بِأْمَانِيَكُم 4 با قد 
جرى ذكره قبل أحق وأولى من ادّعاء تأويل فيه لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل . 
ولا أثر عن الرسول كَل ولا إجماع من أهل التأويل . )” 


والراجح القول الأول » ووجوه ترجيحه كثيرة قد فصلها شيخ الإسلام في) 
مضى » وهي بإيجا 


. السياق » وهو ما ذكر قبلها وبعدها‎ ١ 


*'_ السنة : فعَنْ أبي هِرَيْرَ كال كنول يسما سُوَءَا جرب 4 ) بَلَعَتْ مِنّ 
شم ما بين قال 7 سُولٌ شك « كَارِبُوا وَسَدَدُوا فَفِي كُلّ مَا يُصَابُ به 
المسْلمُ كَغَار رَةٌ حَتَى التَكْبَة يُنْكَبْهَا أو الشوَكةٍ يُشَاكُهَا ) .. وهذا الحديث وأمثاله هي 


التي أشار إليها شيخ الإسلام ّ 


.)77 5 انظر : جامع البيانءت.شاكر(9/‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآيتان .)١٠١ »١١9(‏ 

0 جامع البيان»)ت .شاكر(9/ 5 77) . 

0( أخرجه مسلم في البر والصلة » باب : ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض »ء أو نحو ذلك برقم (701/4), 
والترمذي في التفسير . باب : ومن سورة النساءء برقم (2051)» والطبري في تفسيره ت . شاكر برقم 
)٠١6(‏ . وني الباب عن عائشة أخرجه أبو داود برقم (11 مواد نان ف لتحيو را 00171 
وأحمد في مسنده (1/ 19) , وعن أبي بكر #ه » وهو صحيح بطرقه . أخرجه الترمذي في التفسير نات :ومن 
سورة النساء .برقم (9” ٠‏ » والإمام أحمد في المسند »)١١/1(‏ والبيهقي في الشعب (17/ »)١19١‏ السنن 
(/ “0373377 وابن حبان في صحيحه برقم (759757)» وهناد في الزهد (5777) » وأبو يعلى في مسنده برقم (94) 2 
والبغوي في تفسيره (7/ »)7591١‏ وفي شرح السنة (6/ 59 »)730١-17‏ والحاكم في المستدرك (5/ 78) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي , وقال محقق شرح السنة صحيح بطرقه وشواهده . 





٠ [ 0 1‏ معنى الآية 








من هذا كله يعلم أنه لا وجه لقول الطبري السابق : إن هذا تأويل لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل » ولا أثر عن الرسول وَل » ولا إجماع من أهل التأويل . 
بل هذا القول أسعد حظاً بأقوال السلف إذ أكثرهم على القولبهءوهو 
أقرب إلى ظاهر الآية وسياقها . والدلالة عليه من السنة ثابتة لا مرية فيهاء نقلها 
الطبري نفسه في تفسيره _ك| في تخريج الحديث السابق . 
قالتعالى: « إِنَّ الَذِينَ ءَامتوأ 5 م كفرُوأ تُ اموأ مم 
٠‏ كفروأ شم آرَدَادُواْ كفا ْم يَكْن آله لِيَغفِرَ هم وَ1 1 كم 
سَبِياةٌ م ”" 


مسألة ٠‏ : معنى الآية . 

55-7 الإسلام أن هذه الآية عامة 02 جميع المرتدين ( والمراد بازدياد 
الكفر ثباتهم فابمحي الونت ‏ يقال : ( وكذلك قوله هونن توا عقوا كر 
تر كفا م أَزْدَادُوأ كفا ل يكن الله لِيَغْفِرَ هُمَ و ا لِجْدجِمَ سَبيلاً 4 » قال مجاهد ‏ 
وغيره من المفسرين : ازدادوا كفرا ثبتوا عليه حتى ماتوا . 


قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد 
كفراً بعد كفر » فقوله : « ثُمََرْدَادُوا »4 بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر , 
واستمروا على الكفر » وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم » ثم زاد كفرهم 
ما نقص » فهؤلاء لا تقبل توبتهم » وهي التوبة عند حضور د اي 
ول حضون الوك فده يديو لريب ب ورج كر رودقم يرود بربالمضي 


بخلاف صر إلى حين المعاينة » فه| بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه . 
وفي الآية الأخرى” قال « لم يكن آله لَِغْهِرَ هُمْ) وذكر أهم آمنوا ثم كفروا » 


ثم آمنوا ثم كفروا» ثم ازدادوا كفراً » قيل : لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره » فإذا 


. )١7ا/( سورة النساء الآية‎ )١( 
. (؟) كذافي الكتاب‎ 





سورة النساء الآية(/19) ؤ ظ 7 





كفر بعد ذلك ومات كافراً حبط إيانه » فعوقب الكفر الول والثاني » كما في 


. 


اا لا 


الصحيحين عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا و ل 
لْجَاهِلِيةِ قَالَ ١:‏ مَنْ أَحْسَنَ في | الإشلا شام َيوَاتَدُ عل في جاو أصَاءَ 
الإشلآم أَحِدَ الأول وَالآَخر» ". فلو قال : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر 
م يكن الله ليغفر لهم »كان هؤلاء الذين ذكرهم ني آل عمران فقال : 9 إن الّذِينَ كفروأ 
بعد بَعَدَ مهم ثم آَْدَادُوأ كفرًا ل تُقبَّلَ تَوَبتهم 2274 ابل ذكراء نهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا 
بعد ذلك , وهو المرتد التائب » فهذا إذا كفر وازداد كفراً م ُغفر له كفره السابق _ 
أيضاً » فلو آمنواء ثم كفرواء ثم آمنوا .ثم كفروا ء ثم آمنواء لم يكونوا قد ازدادوا 
كفراً فلا يدخلون في الآية . 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته » أو قبول توبة الزنديق . 
9 
في الباطن » فإنه يدخل في قوله : ( قُليَسبَادِى نينأ سَرَفُوأ عَلِنْ أُنفسِهمٌ لا تَقَكَطُوأ مِن 
بَحمَة الله ه إنّآله َف اذوب جيب نه هوَالْعَفورٌأَلرّحِمْ 4 30 


0ه 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا ابن عطية » وقدم هذا القول أبو حيان 
ظ واالضر هه ين قتي دوعر الخول عن امد واب زوده والوافق للازراة ابن ابن 
حاتم عن ابن عباس في قوله : ه ثم آزْدَادُوأ كفا » .© 
واستدل له أبو حيان بأن الله ذكرها بعد المنافقين » وهذه الصفة من أبرز 
صفاتهم .© 





00 أخريجة البيخارى فى كتات اسحابة الرتديج + بات: إثم من الرشماك وحتريف ل اننا و لالتكرف عرق 

(2107)» ومسلم في الإيمان» باب : هل يؤاخذ بأعماله في الجاهلية » يرقم .)١١١(‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية (:4). 

(0) سورة الزمر الآية (87) . 

(5) الفتاوىءط .ابن قاسو (1 ,)70-54/1١‏ وط .العبيكان(570١/‏ ١5؟).‏ 

(6) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب (5/ 4١‏ 14 سابع اانا امبرف بت 
شاكر(94/ "١6‏ -777)؛ المحرر الوجيز (؟/ 5 »)١7‏ البحر المحيط (”/ 2072817 تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير » ظط . الشعب (5؟3857/5). 

(5) انظر : البحر المحيط (”/ /7/1). 


“ا كلل ٠”_معنى‏ الآية 





وخالفهم ابن جرير فاختار أن المراد بالآية اليهود والنصارى » وذلك أنهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به ثم آمنت النصارى بعيسى ثم كفروا به ثم ازداد الجميع ‏ 
كفراً بالكفر بمحمد يل » وهذا المنقول عن قتادة وأبي العالية 7 


واستدل له الطبري بأن ما قبلها في قوله 7 يتما الّذِينَ ءَامنْوَأ ءَامِئُوأ بألله 
وَرَسُولِف وَالْكتَب لّذِى َرلَ على رَسُولِهء وَالكتب ألّذِىَ أَنزّلَ مِن قبَلْ 4 ” كان في 
قصص أهل الكتابين » ولا دلالة تدل على أنها منقطعة عن معنى ما قبلها .”" 
وضعفه ابن عطية بأنه خالف لألفاظ الآية . 3 ظ 


والقول الأول هو الراجح من أوجه كثرة » وتوجيه شيخ الإسلام لقوله في 
الآية ١‏ لَمَيَكن آله ليَغْفِرَهُمَ4 هو توجيه أكثر المفسرين ن ؛ كالزجاج » والسمرقندي » 
والسمعاني » والبغوي 1 وهو الذي تدل عليه سنة الرسول 85 ى) ذكر شيخ . 


الإسلام » وقد سبقه لنفس الاستدلال القرطبي. ” 


وأما القول الثاني فيرده ما ثبت في القرآن والسئة من قبول توبة من تاب وإن 
تكرر الذنب » وعموم مغفرة الله لجميع الذنوب بالتوبة » وهو ما أشارت إليه الآية 
التي ذكرها شيخ الإسلام في توبة المسرفين على أنفسهم . 

كما يرده أن الآية عامة ولم تنص على اليهود أو النصارى ؛ وتخصيصها بهاتين 
الفرقتين » أو بإحداهما تخصيص بلا دليل » فلا يقبل ؛ لما سبق مراراً من أن القاعدة 
أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . ”" 


. )١75 انظر جامع البيانءت.شاكر(9/ 10 3717)» المحرر الوجيز لابن عطية(7/‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية .)١75(‏ 

(©) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(9/ 115-/2711) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز(7/ 5 )١7‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ »)١17١‏ بحر العلوم /١(‏ 71/7)» تفسير القرآن(1/ »)١19١‏ معالم التنزيل 
(0/ 6م 

0030 الجامع لأحكام القرآن(0/ .)5١5- 41١‏ 

(0) انظر : مسألة : المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية رقم ( )4١‏ من سورة آل عمران . فإنه مسألة قريبة من 
ل ل م 





سورة النساء الآبيات(/01١-6941١)‏ حلم 


قال تعالى : « وَقَوَلِهِمَ نا فنا لييح بسي أبن مي 
رَسُو ل ألما وما لوه يكن شي طم َإنَّألَّذينَ 
آختلْفُوأ : فيه لَى ّلق يِنَهُ مَا م بف مِنْ عِلم إلا أيْبَاءَ 
لظن ابيا بل رمه لهي وكا أ 


عَزِيرًا حَكيمًا 2 وَإن مّنَ أَهَلٍ 0 ليؤَّمِنْنَ بهء 
َبَلَ مَوْتِهِ وَيَوْمْ آلْقِيمَةِيَكُونُ عَلَيمَ شَّمِيدًَا »4 ” 
المسألة الأولى : المراد بالذين اختلفوا فيه. 
اختار شيخ الإسلام أن الذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى جميعاً » فقال 
( وقوله : « وَإِنَّالْذِينَ آخَعَلْهُوأ افِيه» قيل : هم اليهود . وقيل : النصارى » والاية 
تعم الطائفتين ... كما اختلفوا فيه فقالت اليهود : هو ساحر ء وقالت النصارى : إنه 


د 
2 
حب 


خٍْ 


إلهء فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا وهم في شك من ذلك ...)” 


الدراسة والترجيح 
وافق شيخ الإسلام في إعادته الضمير في « أخَتَلّفُوأ4 إلى اليهود والنصارى ما 
نقل عن الكلبي » وإن كان قد اختلف قوله عن قوله في وجوه الاختلاف .” 
وقيل : إن الذي اختلفوا فيه هم اليهود الذين ادعوا قتله » واختلف في وجوه 
ْ اختلافهم فيه. ش 
وقيل النصارى : واختلف في وجوه اختلافهم فيه." 


ل ا من المفسرين قولاً معيناً _فيا أعلم _. 





. ,.)١609-١61ا/( سورة النساء الآيات‎ )١( 

(0) الفتاوى»ط.ابن قاسم(7١/8١٠١).:‏ وط.العبيكان(7١/‏ 55) . 

(*) انظر : معالم التنزيل للبغوي (؟//3017) . ظ 

(58) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 01/50 البحرالمحيط لأبي حيان 1/50 : 204 
(4) انظر : المصادر نفسها . ٠‏ ' 


الكطلعء2 . ١‏ معنى (يقيناً) ومرجه الضمير في «وما قتلوه) 





وليس في ذلك نص مسند سواء في تحديد المختلفين » أو في بيان وجه 
اختلافهم. 
' ويشمل الاختلاف جميع وجوه اختلافهم فيه » وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام . 

وعليه فهو الراجح المقدم لدلالة ظاهر اللفظ , والقاعدة : أن الظاهر لا يخالف 
إلا بدليل » ولدلالة عموم اللفظ : والقاعدة أنه يحمل على عمومه . والله أعلم . 

كلك أأذاة بريه ا * ةو . اوراس 422 ير 

المسالة الثانية :معلى «ويقينا» ومرجع الضمير في : ١‏ وما قتلوه 4 . 

اختار شيخ الإسلام أن يقيناً يععود على عدم قتله » فقال : ( وقوله : «وَمَا قَتَلُوهُ 
يَقِيا 4 »معناه أن نفى قتله هو يقين لا ريب فيه » بخلاف الذين اختلفوا » فإنهم في 
المصلوب هم اليهود » وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره » كما دل عليه القرآن. 
. وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك » 
حتى قال لهم بعض الناس : أنا أعرفه فعرفوه » وقول من قال : معنى الكلام ما 
رما بل انول سيف" 

وهذا يعني أن شيح الإسلام يرى أن الضمير في قول 00 
عيسى ٠‏ 

ويؤكده قوله في كلام سابق : ( وقوله :فوا ويا و بل وم آلإ َيه 4 
هو تكذيب لليهود في قوطم : ( إن فَعَلنَا لييح عِيِسَى أبن مَرْيَمَ رَسُو ل أله » .)” ظ 





)01 ال ). 


عور السار ادا )١694‏ ْ كلم 





وقد وافقه في اختياره أن الضمير لعيسى اك الغا جمهور لمفسرين » إذ نسب هذا 


القول إليهم أبو حيان والسمين .© 

وعلى هذا القول يكون في قوله : ١‏ يَقِينا 4 عدة أوجه من حيث الإعراب 
07 ؤ 

أحدها : وهو أقربها لقول شيخ الإسلام _فيها أرى _ أن يكون قوله : ( يَقينا » 
تأكيدا لمضمون الجملة المنفية قبله » وهو معنى قول الحسن : وما قتلوه حقا.*" ‏ 
ل يي له ونص عليه ابن عطية فقال: (وقال 
قوم من أهل اللسان له : « وَمَا قَتَلُوهُ 4 . و« يُقينا 4 مصدر مؤكد 


للنفي في قوله لإا . المعنى يخبركم يقيناً» أو يقص عليكم يقينا أو أيقنوا 
بذلك يقيئاً )5 


والوجه الثاني : أن يكون مصدراً في موضع الخال من فاعل قتلوه » أي : مأ 
قتلوه متيقنين أنه عب عيسى »ىما ادعوا ذلك في قوهم : « إنا فكلا آلسيحَ » . واقتصر عل 
ار 0 


وهناك أوجه أخرى أقل قوة من هذه .”© 
وقد استدل أبو حيان لهذا القول القائل أن الضمير يعود إلى عيسى بدليلين : 
أحدهما : أنه الظاهر . 


والثان ّ أن الضائر تعود عل القول به إلى شىء وأحل فلا لف .© 





00 ٠ انظر : البحر المجيط(”/‎ )١( 
.)5٠/ (؟) انظر : البحر المحيط(9/‎ 
.)71/4 /1١( انظر : بحر العلوم‎ )6( 
.)١75 المحرر الوجيز(؟/‎ ):5( 
211-12 انظر : الوسيط (7/ 177)» تفسير القرآن العظيم» ط الى‎ )5( 
ادر ار حي الل لا11‎ 7-4٠5 انظر :البحر المحيط لأبي حيان(//‎ )0( 
. )5١ا/ انظر : البحر المحيط(”/‎ )0( 


!م 7 معنى ا(يقينً؛ ومرجه الضمير في «وما قتلوه» 

وخالف جمهور المفسرين الطبري فاختار أن يعود على الظن » وهو المنقول 
عن ابن عباس والسدي » تقول : « قتلت هذا الأمر علي ويقيناً» أي : تحفقت. 
فكأنه قبل : وما صح ظنهم عندهم وما تحققوه يقينا ولا قطعوا الظن باليقين .” 

كا خالفهم الفراء وابن قتيبة فاختارا أن يعود الضمير على العلم . أي : ما 
قتلوا العلم يقيناً على حد قولهم : ١‏ قتلت العلم والرأي يقيناً» « وقتلته عل ؛ لأن 
القتل للشيىء ل 0 او اك ا ات 
علياً أحاط به ؛ إن) كان ظناً وتحميناً. ”" 

وبالنظر في كل قول من الأقوال يتبيّن ما يتميز به القول الأول من أدلة » فهو 
القوي بأوجه الترجيح التي منها : [ 

. أنه الظاهر ىا قال أبو حيان » وهو كذلك . ولا يترك الظاهر إلى غيره‎ ١ 

”_ أن الضمائر تعود_على القول به _ إلى مرجع واحد وهو هنا عيسى ال 
والقاعدة : أن عود الضمائر على مرجع واحد أولى من تشتيتها . 

*'_ أن الضائر على القول به تعود إلى المحدث عنه وهو عيسى الها . 
لا ا 
"الم امي با ا 

أحدهما : أبلغ من غيره . 

الثاني : أنه أقرب إلى مقصود الآيات التى جاءت لتبّن كذب ادعاء اليهود في قتل 
عيسى ايلا » واعتقاد النصارى أنه صلب » وعلى هذا الوجه يكون هذا الرد مؤكّداً 
تأكيداً شديداً » وهذا مالم يتوفر على الوجه الآخر لبعض جمهور المفسرين . والله أعلم . 





(0) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(17/7/9-/1/ا”7) , المحرر الوجيز لابن عطية(7/ )١17”4‏ 
(؟) انظر : معاني القرآن (7/ 795)»تأويل مشكل القرآن(1607-*617١).‏ 


سورة النساء الآيات(/51١-59١)‏ 0ه 








المسألة الثالثة : المقصود بأهل الكتاب في الآيات. 
ظ اختار شيخ الإسلام أن أهل الكتاب هنا يعم اليهود والنصارى » فقال : 
(وأيضاً فإنه قد قال : « وَإن مِنَأَهْلٍ آلكتسي» وهذا يعم اليهود والنصارى » فدل على 
وهوكاقال + ؤإن ينأل انب إل لتؤيآٌ يد قبل وقد 4 ... ملم آنه أريد 
بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله » أي : لا يتخلف منهم أحد عن الإيهان به . )”" 
هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو قول جمهور المفسرين الذين سبقو 
_فيها أعلم _. وههذا لم د . جر اكيم إل رجور حادتق 015 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أغهم اليهود خاصة ”. هرما تبان اليه 
ابن الجوزي » فقال : 


0 


قاله الحسن ونيد 3 


وروى ابن جرير عن ابن عباس من طرق أنه لا يموت هودي حتى يؤمن 
بعيسى ."دون تصريح منه بأن المقصود بأهل الكتاب اليهود خاصة . 


ولم يعده ابن جرير خلافاً في المراد بأهل الكتاب . 








(1: كواب المجع 1ن وال دين التمع 00-18 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت.الطيب (5/ .)١١١7‏ 
69 زاد المسير لابن الجوزي (7/ 57 7) . 

() انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 0785-1857 . 


ها ظ “”_المقصود بأهل الكتاب في الآيات 





وعلى كل حال فهذا القول مردود بأوجه منها : 


قوله (أهل ألكتب» فإنه مضاف إلى معرفة ؛ وهو من صيغ العموم كي 
أذ » فيعم أهل الكتاب جميعاً . 


؟_ أن في القول الثاني إشارة إلى أن النصارى يؤمشون بعيسى اقئكا الإيمان 
الحق » وليس الأمر كذلك » بل النصارى يغالون في عيسى فيجعلونه إلهاء وليس 
ذلك الإيمان الذي أمروا به . 


عمومه وعدم تخصيصه باليهود أو بالنصارى . 


5_ أن ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من التصريح بأن أهل الكتاب هم 
اليهود خاصة ء لا يصح." 


وكل هذه الأدلة هى من الأدلة في المسألة القادمة . وهي : 
ذلك الإيان الذي أمروا به . 


“_ أن جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على إمرار هذا اللفظ على 
عمومه وعدم تخصيصه باليهود أو بالنصارى . 


_ أن ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من التصريح بأن أهل الكتاب هم ْ 
اليهود خاصة » لا يصح." 


وكل هذه الآدلة هى من الأدلة 2 المسألة القادمة . وهي : 





)غ0( لأنه من طريق بشر بن عمارة » عن الضححاك عن أبي روق عن الضحاك عن ابسن عباس » وبشر بسن عمارة 
ضعيف » والضحاك هو بن مزاحم وهولم يلق ابن عباس » وقد نين ذلك السيوطي في الإتقان(5/ 4 .)١"‏ 

0( لأنه من طريق يشر بن عمارة » عن الضحاك عن أبي روق عن الضحاك عن اسن عباس » وبشر:بسن عمارة 
ضعيف ». والضحاك هو بن مزاحم وهو لم يلق ابن عباس » وقد بين ذلك السيوطي في الإتقان(5/ 4 .)٠ ٠‏ 


سورة النساء الآيات(/01١6594-1١)‏ كلل 
سج و 111 





المسألة الرابعة : مرجع الضمير في (مَوْتِهِ). 

وقد اختار شيخ الإسلام أن الضمير في ١‏ مَوْتِهء 4 يرجع إلى عيسى » فقال : 
(ثم قال : ١‏ وَإن مِّنْ أَهْلٍ الكتس إلا لَيُؤينَ به قَبَلَ موت 4 » وهذا عند أكثر العلماء 
معناه : قبل موت المسيح » وقد قيل قبل موت اليهودي » وهو ضعيف » كما قبل : 
: قبل موت محمد يِه » وهو أضعف . )"0 


وقد استدل شيخ الإسلام بالأدلة الآتية : 


١_أن‏ ( قوله : « إلا لَيُؤيتنَ به 4 فعل مقسم عليه » وهذا إنا يكون في 
المستقبل » فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا » ولو أريد به قبل موت 
كني لقال" وإنامن أعن الكناها إلامن يؤفو ب[ نثل و لعزي روه 

1 وله ]قال : ( تإن ين هل آلكتتب 4 وهذا ؛ ونا بالصارلي». 
عو ا ا 0 

["_أنه] لما قال : ( إن مّنَ أَهَلٍ لكت ب إلا لَمُؤَيْنَ بو قبَلَ مَوْتِء 4 ودل” على 
أن المراد بإيي|نهم قبل أن يموت هو ؛ علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجوداً 
حين نزوله » أي لا يتخلف منه أحد عن الإيمان به» لا إييان من كان منهم ميتا . 
٠‏ المدائن الموجودة حينئذ )62 


: أن لله _ تعالى _ ذكر إيواغهم به إذا نزل إل الأوضى )فزن اتعانى لا ذكر 
رفعه إلى السماء بقوله : « بل رَفَعَهُ اللَّهُ إليه وكات اللّهُ عَزِيزا حكيما 4 » وهو ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة » ويموت حيتئذ » أخبر بإيهانهم , به قبل موته بعد نزوله 








(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 5") . 

(؟) في المطبوعة المحققة «دل» بدون واو ؛ وأشار امحقق إلى أن اعبار في نسخ أخرى «ودل» وهو أصوب فيا 
يظهر من السياق . والله أعلم . 

(9) الجواب الصحيح لمن بادل دين المسيح (5/ 285-10 . 


5 لم 4 مرج الضمير في «موته) 
فقال: « ون مِنْ أَهَلٍ الكت ب إلا لَيُؤْينٌ به قَبَلَ مَوْتِهِء 4“ويدل على هذا الوجه الوجه 
الخامس » وهو: 

: اد فهر الذي رن الإراد تير كقوله تال وول لونم لبتاعر قل 
تَمترْن يها وَأَتبعُونٍ هَنذًَا رط متهم 6" واخى ارول 9 بللك ف أحاديق 
منها قوله عل ١‏ وَالَِّي نَفيِي ب يد لَبُوشِكنَ أنْ َل فِيكُم ابن مَرْيَم حَكما مُقَسطا 
ير اليب تلوق از دض لعل لب أعذه 2400 

ب 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير » وعن الحسن . وقتادة» وابن زيد» 
وغيرهم » واختاره ابن كثير." 

وقد استدل لهذا القول بأدلة كثيرة . منها : 

١_أنه‏ الموافق للمقصود من الآيات التى جاءت لتقرير بطلان ما ادعته 
اداه الامرتيي لقللن: واناعيسن )اتاروم بعلب ويل رده 9 إلبهء 








)000 أصل هذا الوجه قول شيخ الإسلام ني الجواب الصحيح (7/5) : ( فالله_تعالى _ ذكر إيانهم إذا نزل إلى 
الأرض ء فإنه _تعالى _لما ذكر رقعه إلى الله بقوله : « إن مُحَوَفِيكَ و رَافِعَكَ إل 4 سورة آل عمران (00) . 
وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ أخبر بإيانهم به قبل موته . ..إلخ ) ويبدو لي _ والله 
أعلم _ أن الآية التي يريدها شيخ الإسلام ليست هي الآية المذكورة في هذا النص والتي هي الآية رقم 
(5) من سورة آل عمران , وأن المراد الآية التي أشرت إليها في سياق الاستدلال في المتن والتي هي في 
نفس سياق المسألة موضوع البحث . ولعل مما يؤكد هذا أن الوجه استدلال بسياق الآية ودلالة الكتاب 
والسنة عليه » وهذا الآية الواردة في نص شيخ الإسلام ليست في نفس السياق ٠‏ بل هي في سورة أخرى » 
فلعل هذه الآية كانت ساقطة من النسخة الأولى التي نسخ الكتاب عنها » فاجتهد ناسخة في وضع الآية 
التي يريدها شيخ الإسلام فأخطأ . والعلم عند الله تعالى . 

230 سورة الزخرف الآية (51) . 

(6) سبق تخريجه عند الكلام على معنى الوفاة في قوله ( إن مُتَوَفِيكَ4 ص(071) . 

(:) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )”/ 037731 31/7/56 

(5) انظر : جامع البيانءت إشاك92/ م4 -585581)., الوسيط(؟1//7 ١7‏ -178) تفسير القرآن العظيم» طُّ 

. الشعب (5؟/ .)5٠00‏ 


سورة النساء الآيات(/54-161١)‏ 1 ل 





ومصداق ذلك أنه سينزل في آخر الزمان وأن اليهود والنصارى الذين ادعوا أنه 
قتل وصلب سيؤمنون به قبل أن يموت كا يموت بقية البشر بعد نزوله . 

؟_الأحاديث المتواترة التى دلت على ذلك ." 

واستبعذه الزجاج ع بيحجةه أن الله قال : وإن من أَهَلٍ الكتب إل لْيَؤّمِنن - 
قَبَلَ موت 4 والذين يبقون إلى ذلك الوقت من اليهود شرذمة قليلة وليس كل أهل 
الكتاب .© ش 
والمعنى : وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ايل قبل موته حين لا ينفعه 
إيمانه » وذلك عند المعاينة »وهو قول مجاهد »والضحاك » وغيرهم.© ‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول وذكر كثيراً من الأوجه التي تدل ضعفه. 
ومنها : 

١‏ أنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيرانه به » فإن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرعر . [ 

؟_ أنه لو قيل المراد به الإيهان الذي يكون بعد الغررة » لم يكن في ذلك فائدة 

؛ لأن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به » 
ب : قبل موته وم يقل : بعل موته . 
وسلامه؛ واليهودي الذي ل البهوحمة يسوت كاف بنحمد واللسيح عليه 
الصاؤة والعادم + ْ 

4 اهن اقرف بستاو ران 16 مرحي رقص راق نوها علا الراقد 0 


.)5 05-8506 انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . الشعب (؟7/‎ :)١( 
. )17١ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )( 

(9) انظر : جامع البيان للطبري عت .شاك ر(9/ 7/5-185) 

(5) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 277-175 . 


اه 4 مرجع الضمير في ١موته)‏ 


الأول ؛ وقد سبق ذكرها . 

وأما ما ذكره الزجاج فيرد عليه ما ذكره شيخ الإسلام بآن المراد بالعموم على 
القول المختار ليس إيان كل بودي وجد ويوجد ء وإنا إيمان من كان موجوداً حينئذٍ » 
وهذا هو المفهوم فيه وفي نظائره » ومن ذلك الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام . 

ونقل عن عكرمة أن الضمير يعود على النبي وَل ”" 

وهذا القول أشد ضعفاً ى) قال شيخ الإسلام » ولذا لم يخصه بالرد . 

وعند النظر في هذا الأقوال يتين رجحان القول الأول با لا يدع مجالاً للشك . 
فإن الآدلة التي تدل عليه أدلة كثيرة » ومتنوعة ما بين آيات من كتاب الله تعالى » أو 
أحاديث متوائرة من سنة الرسول يل » أو قرائن من السياق » وكل تلك الأدلة تدل 
على قوة هذا القول وتقدمه على ما سواه من أقوال . 
ا ل 
فيعود الضمير في « به- 4 على عيسى » وفي : « موت 4 على الكتابي. 

؟_ ومنها أن عيسىا5: هو المحدث عنه » والقاعدة : أن عود الضمير على 
المحدث عنه أولى من عوده إلى غيره » ولو كان قريباً . ظ 

*"'_ أن في إعادة الضمير على محمد وَل إعادة للضمير على مرجع غير مذكور ؛ 
لأن النبي يك لى يسبق له ذكر » والقاعدة أن إعادة الضمير على المذكور أولى من 
إعادته على غير مذكور . 
القول الأول » فوجب المصير إليه وترك ما سواه . والله أعلم . 
)١(‏ انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ 2"87) . 


سورة النساء الآية(75١)‏ [ اكه 





قال تعالى : : ( لكك آنه يمد َك بمَآ أنرَا ليك أَنْزَلَهُء 
بعلمو وَالْمليكةيَفْهَدُون وق بهي ملح 


مسألة ا (بعلمه)» 
ابض 
سليان الدمشقى” : أنزله من علمه . وهكذا ذكر غيرهما . 


وهذا المعنى مأثور عن السلف كما روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب" 
قال : أقرأني أبو عبد ال رحمن” القرآن . وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال : قد أخحذت 


علم الله » فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ٠‏ لم يقرأ ١‏ أفلك ييه 


ه22 - 


وَالْمَلَيِكَةيَمْهَدُونَ وكفى بِأللهِ تَرِيدٌ ا 4 .© 


وكذلك قالوا في قوله تعالى : « فَاعَلموَأ ان عل 4م “قالوا + أ 
وفنة علوم فلك الا قلنكون المرعياتفنة وكيا تقول ساد 0 
فقد أنزله متضمناً لعلمه » مستصحباً لعلمه . فه| فيه من الخبر هو خبر بعلم الله . وما 
فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله .)” 


.)١55( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) لعله سليهان بن عبد الرحمن الحافظ الكبير » أبو سليان الدمشقي » ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني » 
ولد سنة *57١ه‏ وكان محدث دمشق ومفتيها توفي سنة 777ه انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي (7/ 578) . 

2 عطاء بن السائب الإمام الحافظ محدث الكوفة أبو السائب » كان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا في 
أواخر عمره» أخذ القراءة عرضاً على أبي عبد الرحمن مات سنة 75١ه‏ انظر : غاية النهاية(١/ 2)601١7‏ 
السير(5/ .)١١١‏ 

0 عبد الله بن حبيب بن ربيعة » أبو عبد الرحمن السلمي » الضرير مقرئ الكوفة » ولد في حياة النبي كا » ولأبيه 
صحبة ء انتهت إليه القراءة تجويداً وضبطاً ‏ أخذ القراءة عند عدد من الصحابة . توفي سنة ؟ لاه انظر : غاية 
النهاية (1/ 511). | 

)0( حصان ا احور اليا 00001 بو قات 

(5) سورة هود الآية .)١5(‏ 

(0) الفتاوىءط.ابن قاسم(5١/‏ 415 -550): وط.العبيكان(7١/‏ 7067)» وانظر_أيضاً : ط.ابن قاسم 
(558-77/1770197/1)» وط.العبيكان(5١/ .)7508-7017/17()11١5‏ الرد الأخنائي )3١7(‏ . 


1 لم [ معنى قوله : (بعلمه». 





الدراسة والترجيح 
200 وافق شيخ الإسلام في اختياره هذا الزجاج » السمرقندي » والنيسابوري ٠»‏ 
والسمعاني.”" 

واختاره ابن كثير فقال : ( أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه » من 
البينات والحدى والفرقان » وما يحبه الله ويرضاه » ومايكرهه ويأباه» ومافيه من 
العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا 
يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب . إلا أن يعلمه الله به . )” 


وعلى هذا القول تكون الباء لماح وا وادوور وهر 
الحال من الهاء في : هِأَنَزَلَهُ 6 . 


وقد أشار ابن عطية إلى ضعفه بحجة أنه قول المعتزلة الذين ينفون علم الله . 
ومذهبهم في هذه الآية ( أنه أنزله مقترناً بعلمه » أي فيه علمه من غيوب وأوامر 
ونحو ذلك » فالعلم عبارة عن المعلومات التى في القرآن . ) 

واختار أن المعنى : أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله » ونسبه إلى أهل السنة .© 
يماما تار الى هن أن لقنن عي 99 


و قول ابن عطية قريب منهما._ أ 


2 


.)65 5 /١( انظر : بحر العلوم(١/ 7817) , الوسيط(؟7/١5١)» تفسير القرآن‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم» ط . الشعب (؟578/7).‎ (0 

م( المخرر الوجيز178/13) . 

(5) المصدر نفسه 

(5) انظر 000000 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن(5/ .)١9‏ 


سورة النساء الآية(75١)‏ 2/18 





عالم به وبك . قال ابن جرير الطبري في آية النساء ...)"2 فذكره . 


وبيّن أن من جنسه ما نقله الزجاج في آية هود من أن المعنى : أنزله وهو عالم 
بإنزاله » وعالم أنه حق من عنده وهو أحد القولين فيها. 

وضعف شيخ الإسلام ذلك القول الذي في آية هود , فقال : ( وأماكون 
الثاني هو المراد بالآية فغلط ؛ لأن كون الرب _ سبحانه _ يعلم الشىء لا يدل على 
أنه محمود ولا مذموم . وهو _ سبحانه_ بكل شيء عليم . فلا يقول أحد : إنه أنزله 
وهو لا يعلمه . [ 

لكن قد يظن أنه أنزله بغير علمه . أي : وليس فيه علمه » وأنه من تنزيل 
أت ٠‏ ء ى اي عم هك و م 
ع تعالى _ « هل أنَيُكُمَ على من تََرّلُ آلشْيَطِينُ © : نَل عَلَىْ كل أفَال 

ِيمٍ 4" والشياطين » هو يرسلهم . وينزهم » لكن الكلام الذي يأتون به ليس 
| 0 جرلدات ا طن رو كدي وعير. 

وطذاهق _. سبحانه _ إذا ذكر نزول القرآن » قيده بأن نزوله منه» كقوله : 
١‏ تَنزِيلٌ الْكتب مِنَّ أله 4 "« وَآلّذِينَ َاتََسهُمُ الكت ب يعَلَمُونَ أنه مُترٌل مِّن رَبك بق )4 
( كل تَزْلهه روح آلْقُدُسِ من رَبك يآفقٌ) .)5 


والقول الأول أقوى » ويستمد قوته من وجوه : 
أحدها : أن معناه أعم » فهو يشمل معنى القول الثاني ويزيد عليه . 


الثاني : أنه قول مأثور عمن تكلم في الآية من السلف . 


)010( الفتاوى » ط . ابن قاسم (5 717/١‏ 5) , وط . العبيكان )7501//١15(‏ . 
(؟) سورة الشعراء الآيتان(١777-157).‏ 

(9) سورة الزمر الآية .)١(‏ 

(5) سورة الأنعام الآية .)١١5(‏ 

(6) سورة النحل الآية (؟7١١).‏ 

() الفتاوى»ط.ابن قاسم(5١/514)):‏ وط.العبيكان(5١/‏ /50). 


// 0 5" المراد بأهل الكتاب في الآية 





ومن هنا يعلم بطلان ما ذكره ابن عطية من هذا القول هو قول المعتزلة » بل هو 
قول مأثور عن السلف _ ى| سبق _ كما أن هذه الآية ليست الآية الوحيدة التي تدل 
على إثبات علم الله _ تعالى _ حتى يكون تفسيرها على هذا الوجه حجة للمعتزلة » بل 
نصوص كتاب الله تعالى التى تدل على إثبات هذه الصفة تفوق الحصر . 

كا أن من القائلين بهذا القول المختارين له على غيره من هم أعلم بأقوال أهل 
السنة وأحرص عليها من ابن عطية ‏ رحمه الله » ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
كثير _ رحممها الله تعالى . 


قال تعالى: ( يَتأهْلَ ألْحكعب لا تَلُوأ فى دِييكم ولا 
3 وى راس صايني ”هن مه را يع كا در و و٠ ١‏ عد إن اشر اا 
تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عِيسى ابن مرَيمّ 
رع بعرممه ر تا شيع 5# سجىير سيسمر رو للا سواةر بش براه 
رَسول الله وَكلمته: القنها إى مرّيمَ وَروح منه فعامنوا 
7 روء سب ب ا 2س هت ص راب اه ل ل تي وو لت ل 
به وَرَسُلهِ ولا تقولوأ تلَتَةٌ آنتَهُوأ حَبنَا كم إِنْمَا 
ا 5 2 ور اد ”و 2 7 , 
لله له جك متحسدة أن يكور لك ولد مداق 
0 2 | ممعي الرسب, 7ه ر و 
لسَّميوت وَمافى الآرَض وكففى بالله كيلا 4” 
المسألة الأولى : المراد بأهل الكتاب فى الآية . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بأهل الكتاب في الآية النصارى » فقال : 
(والنصارى أكثر غلواً في الاغتقادات والأعمال من سائر الطوائف » وإياهم نبى الله 
عن الغلو في القرآن في قوله : « يَتأَهَلَ لكت ب لا تَغلُوأ فى دييكحج » . ) ” 


١ 


وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا جمهور المفسرين » فقد اقتصر عليه 
السمرقندي ».والنيسابوري » وابن عطية » وابن كثير» وقدمه السمعاني » والبغوي , 





.)١9/1( سورة النساء الآية‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 797)» وانظر : درء تعارض العقل والنقل (7/ 88)» منهاج السنة النبوية‎ 
١ الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 590-75) وغيرها.‎ »)) 1837/7 74/0 17/5( 





ونقل عن الحسن البصري أنه يجوز أن يكون المراد اليهود والنصارى » 
تخاذهم له إلها من دون الله » وهو اختيار القرطبي ." 


والقول الأول هو الراجح فيه يظهر» ويدل عليه : 


_.١‏ سياق الآية » فقد ذكرت بطلان القول بألوهية المسيح وتقرير أن الله إنما 
هو إله واحد . وليس ثلاثة . وذلك ل يَدَعِهِ اليهود » وإنما هو من غلو النصارى في 
عيسى الكت . ؤ ظ ظ 

١_اللغة‏ » وذلك أن لفظ الغلو إنه) يستعمل في تجاوز الحد في الأمرء ولا 
يستعمل في التقصير » قال ابن جرير '( وأصل «الغلو» في كل شيء مجاوزة حده 
الذي هو حده )” » وقال الجوهري : (غَلا في الأمر يَغْلُو عُلوَا جاوز الحد فيه): 
فهذا هو المعروف من لسان العرب . وكتاب الله تعالى يفسر على المعروف من 
لسانهم دون غيره. 
لمسألة الثانية : المراد بالكلمة في : (وَكَلِمَُهُ اها إل مَرْيَم) 

قال شيخ الإسلام : (أما قوله : ١‏ وَكَلِمَئْهُة 4 » فقد بِيّن مراده أنه خلقه 
ب(كن) وني لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر » يسمى 
المخلوق خلقاً لقوله” : ( هَندًا حَلقٌ آله 4" ويقال : درهم قرت الأمير » أي 
مضروب الأمير » ولهذا يسمى المأمور به أبرا مرااكدون لذرة وقترا + والعلوم 





() انظر ار 1 ا ف ل ظ 
المحرر الوجيز )١179/5(‏ زاد المسير لابن الجوزي(7/ .)51١‏ 

(7) انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 0 6 معالم التنزيل للبغوي(1/ 0917 . . 

(') جامع البيان»ءت.شاكر(417/9). 

(4) الصحاح_غلا_ (7558/57)» وانظر : المفردات للراغب الأصفهاني _ غلا_ (784), 

(0) كذافي الكتاب ولعل الأصوب : كقوله » فيكون خطأ طباعياً وال أعلم- . 

.)١1( سورة لقان الآية‎ )١( 


7 طلم _المراد بالكلمة في قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم» [ 


علمأء والمرحوم به رحمة كقوله تعاللى : « وَكانَ أَمرٌ 0 
لله قلا مَسَتَعَجِلُوه 4" وقال النبي 24 : ٠‏ بقول اله لج آْتِ رمِي أَرْحَمْ بك 

أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ويقول لِلنَارِ آنتٍِ عَدَابي أَعَذَّبُ بكم ا ل ار 0 
إن اله حَلقَ الوَخْمَةيَوْمَ حا ما رَمَةٍأنزل منها رَخْمََ وَاحِدَةَ كب راحم الحلقٌ 


و 


انون وأنسك مده شنا يهن وخ كذ كان بم ل مع هي | 
ِلْكَء فَرَحِمَ با الخلَقَ . ويقال : للمطر هذه قدرة عظيمة » ويقال : غفر الله لك 
علمه فيك » أي : معلومه » فتسمية المخلوق بالكلمة من هذا الباب . )© 


وافق شيع الإسلام في اختياره هنا ججهور لمفسرين » فإن هذا القول اقنصر 
عليه السمرقندي » والنيسابوري » وابن عطية وقدمه البغوي» ” والقرطبي 
ووصفه (بأنه الأشهر وعليه العلماء الأكثر) "؛ ونص على اختياره ابن كثير ونقله هو 
وقبله الطبري عن قتادة » ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس » والحسن ومجاهد ». 
والسدي ومقاتل 0 


لعل ري ا ل ل ري يك 
إلى مريم بعيسى الكل *» فمعنى بكلمة أي : ببشارة منه » وكلمته : أي بشارته عن 


' .078( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النحل الآية‎ 
أخرجه البخاري في كتاب » باب : قوله تعالى : 9 وَتَقُولُ هَل من مزِيد و4 برقم (40794) » وفي التوحيد باب‎ )( 
ما جاء في قول الله تعالى : ف( إن رَحمَتَاللَّهِ قَريبٌ هر الْمحَسِيِينَ 4: ومسلم في الجنة » باب : النار يد خلها‎ : 
ال حبارون والحنة يدخلها الضعفاء ء برقم (758551).: وغيرهما.‎ 
ومسلم في التوبة » باب : في سعة رحمة الله‎ »211١4( أخرجه البخاري في الرقاق » باب الرجاء مع الخوف‎ (0) 
. تعالى وأنها سبقت غضبه برقم (1/07؟)‎ 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 15-74) دقائق التفسير /١(‏ 7377-1370), وأنظر : الجواب الصحيح 
ش لمن بدل دين المسيح(1/1١_١5).‏ الفققاوى»ط.ابن قاسم ( 5/ ١41١-4258‏ 
5*٠‏ 5 -555). وط. العبيكان (5/ 1١78‏ 8015/5/ 66/4759١-5هل١//ا6؟108-1).‏ 
)١(‏ انظر العح ‏ ر 1 سر و0 اكير لم1 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن(077/5. 
(4) انظر : جامع البيانءت.شاكر(7/ .)5١١‏ زاد المسير(١/‏ 1417)تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب (75/ .)4١‏ 
6 انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(5/ .)5١١7‏ 


سورة النساء الآية(١1!/1١)‏ 2/11 








وقيل : المراد أنه كلمة الله على معنى : أنه يبتدي به | تبتدى بكلام الله. 
سائر الأنبياء ووعدهم في كتبه أن يخلق نبيا بلا أب » فسماه كلمة لأنه خلق بتلك 
الكلمة. © 

وهذان القولان الأخيران لم ينص أحد من المفسرين على نصرة أي منهما. 

والقول الراجح هو القول الآول» وما يدل عليه ويرجحه ولا يدل لغيره : 

١‏ يي 
ررك من لغة العرب 000 ْ 

"_ أنه أقرب إلى ظاهر النص وليس فيه تأويل كما هو ني القول الثالث الذي 
صبغه التأويل وإخراج الكلام عن ظاهره . 
المسألة الثالثة : المراد بقوله : ( وَرُوح مِنْهُ) 
1 قال شيخ الإسلام : ( والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين : من نفخ 
والجنين مضغة ؛ فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق » وجبريل حين نفخ لم يكن المسبح 
خلق بعد . ولا كانت مريم حملت , وإنم| حملت به بعد النفخ بدليل قوله : « قَالَإِنمَا أتأ 
رَسُولُ رَيَكِلأَهَبٌ لَكِ عُلَسَّارَكيًا 4 "2 « فَحَمَلَيَهُفَأنتَبَدَتَ بوه مَكَانًا قَصِيًا 4"فل| نفخ 
فيها جبريل حملت به ؛ ولهذا قيل في المسيح : ١‏ وَرُوحٌ مِنْهُ 4 باعتبار هذا النفخ » وقد 
بين الله _ سبحانه _ أن الرسول الذي هو روحه . وهو جبريل » هو الروح الذي 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 010 معالم التنزيل للبغوي (7/ 5 ") . 


(؟) سورة مريم الآية .)١9(‏ 
61 سورة مريم الآية (؟5). 


:6لططك ١‏ . [ 4 المراد بقوله : (وروح منه» 





خاطبها » وقال (١‏ نما تَأْ رَسُولُ رَْكِ لأهَبّ لَك غلّسًا رَحيًا » » فقوله : « فنفخنا 
فيهًا 4" أو : ١‏ فنفخنا تع فهو م وبا" أي : من هذا الروح الذي هو جبريل » 
وعيسى روح من هذا الروح ع ا 


وقال : ( وقوله_ تعالى _ « وَرُوح مِّنَهُ 4 ليس فيه أن بعض الله صار في 
ا 
جيعًا مِنَّهُ4 ” وقال : 9 وَمَا بَكُم من يْعَمَةٍفَمِنَ لَه 4" وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه 
فعل وجهين : إن كان عيناً قاكمة بنفسها ؛ فهو تملوك له » ومن لابتداء الغاية » ى) 
قال _تعالل _ . : ل فَأَرَسَلنَآإِلَيَهَا رُوحَنَا4" وقال في المسيح : 9 وَرُوحَ مّنَهُ4 وما كان صفة 
لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له | يقال : كلام الله » وعلم الله . )" 
روحا“ وسمي كلمة ؛ لأنه خلق بالكا )م .0 ' 


وقال : ( وقوله عن المسيح : « وَرُوحٌ مّنَهُ4 خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه 
من الروع لتيل ون وللك النفخ ,روجلاته كين روحه الي يجاركة ليها بسائر 
البشر » فامتاز بأن حبلت به من ن: نفخ الروح » فلهذا سمي روحاً منه . )" 
الدراسة والترجبح 


لم ينص أحد من المفسرين المشهورين السابقين لشيخ الإسلام على ترجيح ‏ ْ 
قول في هذه المسألة » وقد وافقه في اختياره هذا ابن كثير فقال : ( والأظهر الأول أنه 





.)41( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم الآية (؟١).‏ 

مم2 الفتاوى»ط.ابن قاسه(/ا١/‏ 5755-1757)), وط.العبيكان(17١/457١).‏ 

(4) سورة الحائية الآية .)١7(‏ 

(6) سورة النحل الآية (07). 

() سورة مريم الآية .)١1(‏ 

(0) . الفتاوىءط.ابن قاسم(/19١/‏ 87-185؟)): وط.العبيكان(7١/165١)‏ 

(6) كذافي الكتتاب . ويبدو أن في الكلام سقطاً . وقد يكون الصواب (فسمي ) بالفاء حتى يناسب ما بعده . 


)0( الي 50 6 


سورة النساء الآية(١/7١)‏ ظ للم 
وسسسخست 111 


مخلوق من روح مخلوقة . )" 
ونقل ابن أبي حاتم عن مجاهد أن المعنى : ورسول منه .”" 
ووجهه شيخ الإسلام بأنه سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها.” 
وق سال اقول لخر 
ظ ١_منها‏ : أن الروح هو النفخ الذي نفخ جبريل اليا في درع مريم بإذن الله وأمره 
» فسمي ذلك النفخ روحاً ؛ لأنه ريح تخرج من الروح وأضافه إلى نفسه لأنه بأمره . 
ْ "_ومنها : أنه روح كسائر الأرواح إلا أن الله _ تعالى_ أضافه إلى نفسه 
*'_ومنها : أن معنى : « وَرُوحٌ مِّنَهُ4 أي : ورحمة منه » فكان عيسى ككل رحمة 
لن تبعه وأمن به » فيكون كقوله : ( وََيّدَهُم روح مِنَهُ) .0 
:_ومنها : أن المعنى : من إحداثه وخلقه » وذلك أن الله _ تعالى _ لما خلق 
الأرواح من ظهر آدم لأخذ الميثاق عليهم ثم ردها إلى صلبه أمسك روح عيسى إلى 


أن أراد خلقه ثم أرسل ذلك إلى مريم فدخل فيها فكان منه عيسى . وهذا القول 
اقتصر عليه النيسابوري » ونسبه إلى أي بن كعب .© 


قال ابن جرير. بعد ذكر أكثر هذه الأقوال ( ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب 
غير بعيد عن الصواب . )” 
ومع أن الأمر كا قال ابن جرير إلا أن الظاهر أن ما اختاره شيخ الإسلام 





.)471/7( تفسير القرآن العظيم, ط . الشعب‎ )١( 

(0) تفسير القرآن . ت.الطيب (5/ )١١77‏ برقم .)1171١(‏ 

(*) انظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ )19/١9:5‏ 

(5:) سورة المجادلة الآية (57). ظ 

)0( انظر : جامع البيان للطبري ءت.شاكر(9/ 571-419)» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 205-0505)) معالم 
التنزيل للبغوي (7/ ١5‏ 7). زاد المسير لابن الجوزي(7/ .)5217-751١‏ 

(5) انظر : الوسيط(7/ ».)١57‏ وانظر المصادر السابقة . 

(0) انظر : جامع البيان»ءت.شاكر(9/ 477). 


27 9" المراد بالبرهان في الآية 





ار 0 


ري ا 


تر 


١‏ قَدَ جَاءكم برَهَنُ من ربكم 


6 حح 


الف 


نيما لئاس 
ا مُِيكًا 4 


1 
أو لك 
المراد بالبرهان في الآية 
[ ا ار ل الحجة . 
والثاني : أنه الرسول ويه . وذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن 
قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله" . والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي 
بعثوا بها فكل ما دل على نبوة محمد يي فهو برهان » قال _ تعالى _ : « فَذَانِكَ بُرَهَمَانِ 
مِن ربَك4”» وقال لمن قال : لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » « قل هَانُوأ 
بتكم *. 
ومحمد هو الصادق المصدوق » قد أقام الله على صدقه براهين كشيرة » وصار 
محمد نفسه برهاناً . فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل » وبرهان 
البرهان برهان » وكل أآية له برهان , والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد . 


ور وات سما يعار لجال هدك عن وقد وتو يزامن 
الله » كما قال قتادة » وحجة من الله كا قال مجاهد والسدي د 








.)١ا/5( سورة النساء الآية‎ )١( 

(1) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم »ت. الطيب (5/ ١١78‏ )برقم (5875). 
(0) سورة القصص الآية (77). 

)0 سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

. )0١/١0(ناكيبعلا.طو‎ :.)81١-4٠١ /١6(مساق الفتاوىءط.ابن‎ )5( 


سورة النساء الآية(5/ا١)‏ - ظ 0 "للع 








الدراسة والترجبح 

لم ينص أحد من | لصنفين في التفسير الذي سبقوا شيخ الإسلام على الجمء 
بين ما قيل في البرهان كى) نص عليه شيخ الإسلام . 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن عطية : ( والمعنى : قد جاءكم مقترناً بمحمد 
برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه وفساد ما أنتم عليه من النحل . )”" 

ووافقه ابن كثير في المعنى فنص على العموم في معنى البرهان » قائلاً : ( يقول 
القاطع للعذر ء والحجة المزيلة للشبهة . )" 

واقتصر الطبري على أن الحجة هي محمد كَلِدٌ وفسر أقوال السلف التي رواها 
ا ان 
القول السمعاني » والبغوي ونسباه إلى أكثر المفسرين 

ماو سي ل يي 

ينص أكثرهم على اختيار هذا القول . 

وما قرره شيخ الإسلام هنا قوي ؛ ذلك أنه أخذ في اعتباره معنى البرهان لخة [ 
٠كما‏ أخذ_أيضاً _ في اعتباره أقوال السلف . فقد أخحرج الطبري عن مجاهد 
والسدي أن معناه :حجة » وعن قتادة قال : بيّنة من ربكم » وعن ابن جريج أنه 
القرآن." وهذا مع ما قل عن سفيان وسبق ذكره . 

ولعل هذه الأقوال التي تفسر البرهان بالنبي يل وبأكثر من أمر من الأمور 
التي تدل على نبوته بو بجاوو 0 
محمد ول فهو برهان . 








. وقريب منه قول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(77/5)‎ )١5١/7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم » ؛ ط.الشعب (7/ 575). 0 

(9) انظر : تفسير القرآن لابن أبي حاتم » ت . الطيب (5/ )١١765‏ » جامع البيان»ت. .شاكر(71//94:-2)578 
: تفسير القرآن /١(‏ لا 6).» معالم التنزيل (؟89/5١7).‏ 

0 انظر : جامع البيان » ت . شاكر(9/ 57/8). 


2 كا ب شط لل 





كا أن هذا القول يتميز بالشمول في الجمع بين الأقوال في مسمى البرهان». 
مع مدلوله ومعناه لغة براه كل 


ااا سَتَفعُوتكَ قل اله يُِْكم فى الكل 3 


اه 
1-5 


ال را 0 ص ادنك نصّفُما ترك وف 
2 
يرتهَآ إن ّم يَكُن ها وَلَدّ فَإن كانتا نكت 010000 3 


س سل ل رود 


تر ونث حوَة رجا 0 ايكرتل حَط لطي 


ين | ل أ صاقرق عَلِيم 4ه 

مسألة : المراد بالكلالة . 

قال شيخ الإسلام : (والكلالة من لا والد له ولا ولد )” 

وقال_منافحاً عن الصديق في اتهام الرافضي المبتدع له بأنه ل يعرف حكم 
الكلالة حتى قال فيها برأيه _قال : ( فالجواب : أن هذا من أعظم علمه . فإن هذا 
الرأي الذي رآه في الكلالة قد اده تفق عليه جماهير العلماء بعده ؛ فإنهم أخذوافي 
الكلالة بقول أبي بكر ء وهو من لا ولد له ولا والدء والقول بالرأي هو”“معروف 
عن سائر الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل » لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران » كرأي 
الصٌديق » فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد . )" 

وافق شيخ الإسلام في اختياره هنا قول جماهير الأمة من المفسرين وغيرهم . 
فإن هذا القول هو اختيار النيسابوري » والسمعاني » وا, بن عطية » وابن كثير » وهو 





. )١/5( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) الفتاوىء»ط.ابن قاسم(014/51, وط.العبيكان(١7/ ٠‏ 
22 كذا في الكتاب والظاهر أنها مقحمة والله أعلم . 

0 منهاج السنة النبوية (60/ .)0١١‏ 
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المتقول عن أكثر الصحابة ؛كأبي بكر وعمر » وابن مسعود » وغيرهم وهو أصح 
الروايتين عن ابن عباس » وهو قول أكثر التابعين ؛ كقتادة » وابن زيد. والزهري . 
وغيرهم » وبالجملة فهو قول جمهور السلف والخلف.”" 


وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له » وهو إحدى الروايتين عن ابن 

وذهب طائفة إلى أن الكلالة الذي لا والد له .© 

قال ابن عطية : ( وهذان القولان ضعيفان . )© 

والحق في هذه المسألة ظاهر واضح فإن القول الأول مؤيد بأدلة كثيرة لا يتسع 
المقام للإتيان عليها » ويكفي أن عليه جمهور الأمة من السلف والخلف » بل جزم 
ابن كثير بأن جميع الأمة عليه » وأنه قد حكى الإجماع فيه غير واحد . 

وقد اند اوا عله الها بظاخر ترله تداز : (وإن كات رَجُليُورَتْ كَل أو 


آمرأة 7 8 93 حت لكل وَاجِلٍ مِنهِمَا سدم فإن كائوأ أكَثْرٌ ين ذَلِكَ فَهُمَ 
شُرَكا فى الثّثِ» . (2020)6) 


ل 0 
جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والآئمة . 


ولكن نقل ابن كثير عن أبي اتحهين أبن اللبان” بأن الصحيح عن ابن عباس 
الأول وأن الراوي عنه ما يخالف ذلك قد يكون فهم عنه ما لم يرده “. والله أعلم. 


0 ٠0 /١( انظر : جا مع البيان للطبري عت :شاكر(8/ 07- -71)»الوسيط(؟/ 77)» تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
0) ٠١ /95( معام التنزيل للبغوي (؟/1714) الممحرر الوجيز(؟/ 14)» تفسير القرآن العظيم » ط . الشعب‎ 

(9) انظر : معالم التنزيل للبغوي .)١79/5(‏ 

(9) انظر لحرو ا ريز جك 011710 

(:) المصدر نفسه . 

)0( سورة النساء الآية .)١7(‏ 

(5) انظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 505). 

68 محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي »ء المعروف بابن اللبان » أبو الحسن . إمام فقيه فرضي » قدم 
بغداد . وحدث مباء وتوفي سنة ٠7‏ 5ه . انظر ترحمته في : السير (/1/7/11١1؟1)ء‏ معجم المؤلفين (7/ 570) . 

(60) انظر : تفسير القرآن العظيم؛ ط . الشعب .)3١١/7(‏ 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ١«اللم‏ 
1 





خاتمة البحث 


ومفسري كتاب الله تعالى من علاء الأمة وأئمتهاء في تفسير جزء مهم من كتاب الله 
لل 0 

5500 

ام يب 
ل مود الأمتدويح أعظر ما يظهر في انل شين اللشسين العقل واللقريق 
بمنهج السلف وأقوالهم ومقدرته الفريدة على ذلك بم توفر لديه من علم وإحاطة 
وعلم بمقاصد القرآن . 

قيّر منهج شيخ الإسلام في التفسير بالعناية الخاصة بمشكل القرآن. 

لكين هن الآنامتة القن ترظن لتقبريها بالقضيكء ققد كان أكثرها من المشكل .. 

0 _ يعتبر شيخ الإسلام بحق مجدداً في علم التفسير » أعاد لهذا العلم هيبته 
وحماله الذي كان يت بتمتع بب| في عصر صدر الرسالة , بإعادة بنائه على كتاب الله تعالى 
ل لي املا ا ا 
مناهج كثير من المفسرين المتأثرين بالمصادر الأخرى 

.. الإسلام ذو عقلية فذة كان لها الأثر البالغ في إجادته في هذا العلم‎ خيش_١‎ ١ 


"*٠«اكللم‏ ظ خاتمة البحث 








ويبيّن ذلك أهمية العقل والتدبر لفهم كتاب الله تعالى . 
/ _ شيخ الإسلام ذو علم واسع بسنة الرسول # وآثار السلف . وصاحب 
حسن ظن بهم » وتقدير وتبجيل لهم » وكل ذلك كان مؤة ثرأًفي ضبط العقل والتدبر 
بهديهم وعلمهم وعملهم . 
_يعتبر شيخ الإسلام وخاصة في تفسيره الآيات التي قصد تفسيرها أوسع 
الذين صنفوا في التفسير تفسيراً وأدقهم اختياراً وأكثرهم استدلالاً على اختياراته . 
4_ تفوق شيخ الإسلام تفوقاً ظاه را على من سبقه من المصنفين في التفسير في 
رقت 
”"_ القرائن» فإن قوة عقلية شيخ الإسلام مكنته من استعمال هذا الوجه من 
0 
بع وات مل سما تراه لاحي واغلة ينه ارقم معي 
ا ْ 
7._زادت عناية شيخ الإسلام بسورة البقرة على السور الباقية » وهوني هذا 
كسائ الملسريق 4 وتدبيكون ذللك لاطو نهذه الميونة واكةاء القرانما بعد الفاة: 
ودد تضمنها لما لم تنة تتضمنه سورة من الأحكام | لمختلفة والعلوم المتنوعة. 
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وهذه بعض النتائج المتعلقة بالبحث وموضوعه . 

وهناك بعض النتائج المتعلقة بمصادره . 

أهمها : 

_١‏ حاجة مؤلفات شيخ الإسلام إلى عناية أكشر تحقيقاً وتصحيحاً ودراسة 
للمنهج والطريقة للإفادة من علوم هذا العلّم » فإن ذلك من أعظم العون على العودة 

؟_ حاجة تفسير شيخ الإسلام إلى دراسات أخرى» تبيّن منهجه » وأسس 
ذلك المنهج التي اعتمد عليها » والمكونات التي تضمنها ء فإن في ذلك عونا كبيرا 
لطلبة ذلك العلم تساعدهم على معرفة أسرار وأسباب العمق فيه والإجادة له . 

*_حاجة مؤلفات شيخ الإسلام إلى فهرسة معجمية دقيقة » فإن من شأن هذه 
الفهرسة إذا كانت ناجحة أن تخرج علوماً لشيخ الإسلام ما زالت في غياهب 
النسيان» لتعرضه لحا استطراداء وتفرقها في كتبه الكثيرة » وعدم فهرستها . 

وهذا عمل عظيم جليل واسع . 

5 _ كتب كثير من الباحثين عن شيخ الإسلام ومنهجه في التفسير وني أصوله . 
ظ جموعة » ومفردة في بعض المباحث كالمجاز ونحوه . بعضها فيه قصور كبير » _ وإن 
كان التقصير ني إعطاء هذا العلم حقه حاصلا لا محالة » وبعض تلك الدراسات لم 
تكن موفقه حاكمت منهجه إلى أقوال مخالفيه ولم تستطع أن تصل إلى فهم قوة علمه 
وعقله» وتلك الدراسات وإن كانت في جامعات مشهورة » وهى رسائل علميه 
محكّمة في حاجة إلى النقد وبيان أوجه قصورهاء ليظهر الحق لأناس عنها غافلون . 


والله أعلم»». 


وصل الله وسلم علينبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المصادر والمراجع 


. أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية 0 

)١‏ أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين لعبد الله 
ديريه أبتدون . رسالة ماجستيرء لم تنشر . الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة » قسم 
الدراسات العليا » شعبة التفسير 150ها_19875م. 

؟) ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن . لناصر بن محمد الحميد رسالة دكتوراء 
ل اتير بال حم را ا ا اراي 
6ة5آه. 

3( ابنلوب التغريت والنتكيى فى القر آذ الككريم» الحوية بق وزلعى ميدق 
رسالة ماجستير لم تنشر . الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية 
أصول الدين . 516 1ه 19460م. 

14) نقض أساس التقديس . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . الجزء 
الثالث . مخطوط منه صورة في جامعة الملك سعود رقم المخطوط ,»)35091٠0(‏ ورقم 
التصوير )١//00١(‏ في ١٠/99/7١اه.‏ 


ثانياً : المراجع المطبوعة 

-١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . ألفه صديق بن حسن 
القنوجي المتوفي (1701ه -1884م) . أعده للطبع ووضع فهارسه عبد 
الجبار زكار . دمشق . وزارة الثقافة والإرشاد القومي . د . ط/ ١9178‏ م. 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (( المسمى )) منتهى الأماني 
والمسرات في علوم القراءات . للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا .حققه : 
الدكتور شعبان محمد إساعيل بيروت ٠‏ عالم الكتب . القاهرة مكتبة الكليات 
الأزهرية 7/1١.‏ ه-19807م. 

*- الإتقان في علوم القرآن . للحافظ جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت . المكتبة العصرية . د.ط 1501ه 
1981م 

4- أحكام القرآن . لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة ٠/الاه‏ 


*٠اللم‏ فهرس المصادر والمراجع 


ا ل ل ل . بيروت ءدار 
الكتب العلمية . ط١/‏ 5160١ه‏ -1195م. 

6- أحكام القرآن 270111 
57 4ه) تحقيق : على محمد البجادي . بيروت » دار الجيل .ط7/ 11747ه- 
15م. [ 

5- أحكام القرآن . للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المدوق سنة 
ه. جمعه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى 
التعوقى الكسنابورى التو ل ينةارة فهد عرف ركنن تقدنية : ماين 
زاهد الكوثري . كتب هوامشه عبد الغنى عبد الخالق . القاهرة » مكتبة 

الخانجي . ط5/ 1415ه-1495م2. 0 

/ا- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي . 
05-758 5ه ) القاهرة » دار الحديث . ط١/‏ 5 ٠5ه.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . لقاضي القضة أبي السعود 
بن محمد العمادي الحنفي (00٠94ه0487)‏ . تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . 
الرياض » مكتبة الرياض الحديثة . د. ط/ ١0٠15١1ه-1981م.‏ 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للإمام الحافظ محمد بن 
على الشوكاني (/1١760_1١ه)‏ . حققه وعلق عليه : شعبان محمد 
إسماعيل . مصر ‏ دار الكتبي . ط١/‏ 51 ١ه‏ 1497م . 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني . بيروت » المكتب الإسلامي . ط؟/ 15065ه-1986م. 

-١١‏ أسباب النزول . لأبىي الحسن على بن أحمد الواحدي . بيروت » دار ومكتبة 

الخلال . ط١/‏ 19/7م. 0 

؟١-‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز . تأليف الإمام الحافظ عبز الدين . 
عبد العزيز بن عبد السلام السَّلمي المتوق سنة 7ه . اعتنى بطبعه وقدم 
له:رمزي سعد الدين دمشقية ابروته ار الجشائر رساي 
ط١/15:8ه-1987م.‏ 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة . للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني الشافعى المتوفى سنة 8017ه . تحقيق : على بن محمد البجادي . 
بيروت » دار الجيل . /١‏ 517١1ه-1147م.‏ 

4- الأصول في النحو .لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النتحوي البغدادي 
المتوق سنة ١5‏ 1ه تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى . بيروت » مكتبة 
الرسالة . ط7/ 554١1ه198/8م.‏ ظ 

6- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
كني ليطي لتر 11/11/1112 ها رياني ا لطي لحار 
لللأوفست 0-7 الحا ا 

5- ااه احاح امب سين يان الضاس . تحقيق : 
ط5/ :1ه 1986م. 

-١‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للحافظ أبي حفص عمر 
بن علي البزار المتوى 59 لاه . حققه : الدكتور صلاح الدين المنجد . بيروت 
»دار الكتاب الجديدة . 7/1١‏ 11945ه_19175م. 

- الآمة ودلالتها العربية والقرآنية . الدكتور أحمد حسن فرحات . عّان » دار 
عمار للنشر والتوزيع . ط١07/1٠115ه-19/17م.‏ 

4- إملاء ما من به الرحمن من الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . بيروت . دار الكتب العلمية. 
ط١15494/1ه-19174م.‏ 

- أنوار التنزيل . للقاضي البيضاوي حب لطي ا عادر 
ا ل ار اه 0 لاء. 

ا وا و وو 
١ه‏ . ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك . لمحمد محي 
الدين عبد الحميد . بيروت دار الجيل . طه/ 11194ه-191/4م . 

31 الإيوان . تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية . خرج أحاديثه محمد ناصر الدين 

الآلباني بعهد من المكتب الإسلامى . بيروت »ء المكتب الإسلامي . الطبعة ‏ 


اه ظ فهرس المصادر والمراجء 


الخامسة /1411ه114م. 

7 - ابن تيمية وجهوده في التفسير . تأليف : إبراهيم خليل بركة تروك 
المكتب الإسلامي ط1500/1اه -1985م. 

5- ابن جزيء ومنهجه في التفسير . لعلي بن محمد الزبيري . دمشق » دار القلم . 
ط١/1401ه-19817م.‏ 

1 الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد الله 
دجين السهلٍ . الرياض . دار الوطن .ط١//ا151ها199م.‏ 

5- الاستقامة . لابن تيمية . تحقيق : الدكتور : محمد رشاد سالم . المملكة العريية 
ات يي يا جد م . الطبعة 
الأولى/ 5 ٠15ه-1987م.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
ونين عيذ الثر التاق سن 58 سه عقي #عل من حمل البجادف» 
بيروت :دا نايلط 417/١‏ اه 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (458_"85ه) . تحقيق : أحمد عصام الكاتب . بيروت » 
دار الآفاق الجديدة . ط١/‏ ١1٠5١اه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الشيخ الإسلام أحد بن 
عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : ناصر العقل . الرياض » مكتبة الرشد » وشركة 
الرياض للنشر والتوزيع . طه/511١ه-1997م.‏ 

-٠‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير . تأليف أحمد 
محمد شاكر . بيروت » دار الكتب العلمية . ط١/ ٠7‏ ١ه-1987م.‏ 

-١‏ بحر العلوم تأليف : نصر بن محمد بن أحمد (أبو الليث السمرقندي) . تحقيق 
روهط بع يروت عدار الفكر .4/1 4ع 1144م 

7" البحر المحيط في أصول الفقه . للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
ماد رالزركشى (45-1/55لاه) . تحرير ومراجعة . عمر سليان الأشقر»ء 
وعبد الستتان آي غدة » ومحمد سليمان الأشقر . طبعه مصورة عن طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . [ 
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بحوث في أصول التفسير ومناهجه .للدكتور فهد بن عبدا لرحمن بن سليهان 
الرومى . ببروت » مؤسسة الرسالة .ط7/ 5١51١ه‏ 

4*- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الحوزية . جمعه ووشق نصوصه 

. وخرج أحاديثه : يسري السيد محمد . المملكة العربية السعودية , الدمام » دار 
ابن الجوزي . ط١/‏ 1515ه19917م. 

0 بدائع الفوائد لابن القيم تحقيق محمد بن إبراهيم الزغل . عمان » دار المعالي 
ط١/‏ ١5:7١ه‏ -1144م. ؤ 

5"- البداية والنهاية . لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى . دقق أصوله وحققه 
: الدكتور أحمد أبو ملحم ‏ والدكتور علي نجيب عطوي » والأستاذ فؤاد 
السين و الاسهداذ عا عينة المياتر يمصوويفى :زار :الكفيت العلميية 
ط1504/0ه-1984م. 

/1- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . لشيخ الإسلام محمد بن علي 
ا . تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري 

مشق » دار الفكر . /١‏ 1519ه-1998م. 

4 البرهان في علوم القرآن لإمام در الدين محمد بن عبد الل الزركشي فين 
: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت . لبنان الارعري” ط5/ اها 0 
ل" 

74 عابر وى التعيدر ل لفالف لكاب سيرب لح الو عن مرت 
الفيروز أبادي . تحقيق : محمد على النجار .بيروت . المكتبة العلمية . د . ط/ 
3 لساء. ْ 

-5٠‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد مسن 
القائلين بالحلول والاتحاد . تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
. تحفيق : موسى بن سليان الدويش . المدينة المنورة » مكتبة العلوم والحكم . 
ط؟/١١5١ه-‏ 06أام. 

-:١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو ( نقض تأسيس الجهمية 
( . لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . تتصحيح وتكميل وتعليق 
محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم . مكة المكرمة » مطبعة الحكومة . 9١‏ ١ه‏ . 
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7- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري . تحقيق : طه عبد 
الحميد طه.ء وآخخر . القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب . د. ط/ 
0 

7 - تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية الدكتور يدق صالح السامرائي . 
بيروتء المكتب الإسلامي . ط١/31791ه-194917م.‏ 

4- تأويل مشكل القرآن . لأبي محمد عبد الله بن قتيبة (١اه‏ ااه ). 
شرحه ونشره السيد أحمد صقر . القاهرة» دار التراث . ط7/ 11797ه - 
17م . 

6- التاريخ الصغير . للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إساعيل الجعفي 
البخاري . تحقيق : محمد إبراهيم زايد . حلب دار الوعي » والقاهرة » مكتبة 
دار التراث . 1191/١‏ ه_-/ا/91١م‏ . 

57- التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 

ظ (5907-19ه ) .تحقيق : السيد هاشم هنداوي . بيروت .ء دار الفكر . 

7 - تاريخ بغداد . للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 

77 5ه . بيروت »دار الكتب العلمية . د .ط/ د. ت. 

- تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . تأليف محمد أمين المحجبي 
(ت:: ١‏ اأع)ديروت داز ضادر :قاط ردءانت: 

4- التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
: تحفيق محمد بن عودة السعوي. الرياض » شركة العبيكان للطباعة والنشر . 
ط١ا/له05٠:5١ه-_19860م‏ ظ 

- تذكرة الحفاظ . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي . تحقيق : عبد 
الكروية فى الغلنى .سروك واد الكني العلمة و جل :0ه 

-0١‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ) في 
التاريخ الكبير المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها . لأحمد بن علي بن 
عبد القادر المقريزي (ت55/ه) . تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيبانيٍ . 
الكويت . مركز المخطوطات والتراث والوثائق .ط١/‏ 516١1ه-115١م.‏ 

5- التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسسماؤه وتصرفت معانيه . ليحي بن 
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سلام . قدمت له وحققته هند شلبي ارتنس + البقر ف الترنسية وين » 
طذ١1948/1ه-19!08ام‏ 

0- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية . لعبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنجي . بيروت » دار الكتب العلمية . ط١/‏ 511 1ه-1197م . 

4- التعريفات . للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن 
الحسينى الجرجاني الحنفى . تحقيق : الدكتور عبد ال رحمن عميرة . بيروت » 
عالم الكتب . 5017/1١‏ 1ه-19417م. ‏ 

6- التعليق المغني على سنن الدارقطني . للمحدث العلامة أبي الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي الل ال ل 
المدرسية . د .ط / د.ت . 

157- تغليق التعليق على صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 807ه . تحقيق : سعيد عبد ال رحمن موسى القزقي . 
ببروت » المكتب الإسلامى . والأردن » عمان» دار ابن عمار . ط١/ 5٠60‏ ١ه.‏ 

_ سير الى الميعرزدك إوقاد انق البدليب 

/1ه- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . تحقيق : عبد العزيز ببن محمد 
الخليفة . الرياض .» مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع. 
ط١1/1١5١ه‏ -1441م. 

- تفسير آيات الأحكام | ترفعل سنس وتصعييم اضرا اعيديه 
السايس » وعبد اللطيف السبكي . ومحمد إبراهيم كرسون . دمشق دار ابن 
كثير » ودار القادري . ط/ 5165 ١1ه-_19145م.‏ 

48- تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي المدوق 
سنة (560لاه) . تحقيق : عادل عبد الموجود » وعلي محمد معوض » 
والدكتور زكريا عبد المجيد النوني » والدكتور أحمد النجولي الجمل . بيروت 
»دار الكتب العلمية . /١‏ 1507ه_-1991م.. 


_ تفسير البغوي > معالم التنزيل ‏ 
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_ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل 

-6١‏ تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عدر 

التونسية للنشر . د ط/1985م. 
_ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب . 
_ تفسير السمرقندي - بحر العلوم . 

-١‏ تفسير القرآن . للإمام أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي المروزي الشافعي . تحقيق : أبي تهيم ياسر بن إبراهيم وآخر . 
الرياض .» دار الوطن . الطبعة الأولى / 51 ١1ه_19191م‏ . 

7- تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ عراد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير . (1٠/اه‏ : لالاه) حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه أبو إسحاق 
الحويني الآأثري . المملكة العربية السعودية » الدمام » دار ابن الجوزي . 
ط١151107/1ه-1990م.‏ ظ [ 

- تفسير القرآن العظيم . للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 
القرشى الدمشقى (١٠٠-5لالاه‏ ) . تحقيق : سامى بن محمد السلامة . 
الرياض » دار طيبة . ١/518١ه-19917م.‏ 0 

4 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمد 
أحمد عاشور » ومحمد إبراهيم البنا . القاهرة » دار الشعب . د. ط/ 1ه 

1171م 

0- تفسير القرآن مسنداً عن الرسول ف والصحابة والتابعين للإمام الحافظ أب 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . حققه وخرح أحاديثه . الدكتور أحمد عبد الله 
العاري الزهراني تك الذان التو اللحورة .ودار بلي بالريا ين »ودار | 
ابن القيم بالدمام . ط١5508/1١ه‏ 

1- تفسير القرآن مسنداً عن الرسول ف والصحابة والتابعين للإمام الحافظ أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . . تحقيق : أسعد محمد الطيب . المملكة العربية 
السعودية » مكة المكرمة » مكتبة نزار مصطفى الباز .ط15117/1اه- 
1م . 

13 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . لمحمد أديب الصالح . بيروت . 
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المكتب الإسلامي . ط”/ 5 5٠‏ ١ه‏ 1984م. 

- تفسير للإمام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني . تحقيق : الدكتور مصطفى 
سوي . الرياض » مكتبة الرشد اد 00 
المسشاال الشائني المولود سنة “*//ا- المتوف مسئة 901 
وافية وقابله بأصل مؤّلفه مقابلة دقيقة دقيقة : محمد عوامة . سورياء حلب » دار 
الرشيد .ط1517/4ه-19497م. 

-١‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير . لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (/ا/ا867ه ) . تحقيق : السيد عبد الله م الياني 
0 مسي لم 3 

38 توضيح اقاصد وتتصحيح العقادد في شرح قصيدة ابن القيم الوسومة 
بالكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية . تأليف : أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى . نحقيق : زهير الشاويش . بيروت .؛ المكتب الإسلامي . 
ط؟/ "٠5١اه.‏ 

1/7 - تيسير البيان لأحكام القرآن . لمحمد بن علي بن عبد الله الموزعي . تحقيق : 
ط١1//!ا١5١اه.‏ 

0/5 تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان . للعلامة عبد ال رحمن بن ناصر 
السعدي . حققه : محمد زهري النجار . المملكة العربية السعودية » الرياض ١‏ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . د. 
ط/١٠١15١اه.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول . للإمام المبارك بن محمد بن الأثير 

' الجزري . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤوط 
. بيروت» دار الفكر . ط5/ 1507ه_197م. 
7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأي جعفر محمد بن جرير الطبري 
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الا وامى)امية عقر حرا الكسر دين 1 #احقنه] وعلق 
حواشيها : محمد محمود شاكر » وراجعها وخرج أحاديثها : أحمد محمد شاكر 
. وانفرد بتحققيق الباقي وتخريج أحاديثها : محمود محمد شاكر . القاهرة » دار 
المعارف » ط7/ د. ت . وهى مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة 5/ا"١١ه‏ . 

1ا- جامع الرسائل . لابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد سال . القاهرة » مطبعة 
المدني . الطبعة الثانية / 5٠5‏ ١ه‏ 1985م . 

- الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري ). للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إساعيل الجعفى البخاري . المتوق سنة 05 7ه . تحقيق : مصطفى 
ديب البغا . بيروت » دار ابن كثير » ودار اليهامة . ط 51/7 1ه 1917م . 

1/0 - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي . لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
7_0 بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . سيروت » دار الكتب 
العليمة . د.ط / د.ت . ١‏ 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام أبي عمر يوسف 
بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 77 5ه . قدمه الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب . مصر دار الكتب الإسلامية . ط78/ 507١1ه-1987م.‏ 

١م-‏ الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي . مطبعة دار 

الكتب المصرية . ط”/ 3117/7ه 1907م . 

5- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (١8-771١لاه)‏ . 
جمعه ووضع فهارسه : محمد عزيز شمس » وعلى بن محمد العمران . قدم له : 
فضيلة الشيخ : بكر بن عبد الله أبو زيد . المملكة العربية السعودية. مكة 
. المكرمة . دار عالم الفوائد . ط١/‏ ١57١اله.‏ 00 | 

87- الجرح والتعديل . للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمى المتوفى سنة /ا7اه . بيروت . دار إحياء التراث العربي . 
ط1/١17171ه_1407م.‏ ظ 

4- الجني الداني في حروف المعانيٍ . صنعه الحسن بن قاسم المرادي . تحقيق : 
فخر الدين قباوة » ومحمد نديم فاضل . بيروت » دار الكتب العلمية . 
ط١/*141ه-1997م.‏ 
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5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام أب العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : الدكتور : علي بن حسن بن 
ناصر » والدكتور عبد العزيز العسكر » والدكتور حمدان بن محمد الحمدان . 
الرياض . دار العاصمة الطبعة الثانية : 51١9‏ ١ه-999١م..‏ 

7- حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسن 
الحسينى الجرجاني على الكشاف للز شري . مطبوعة بحاشية الكشاف . 

[ يروت »قاد الكسيه | مغر فقا يط ار جا الت 

/1- حاشية الشهاب - عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي 

- حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي . بيزوت » دار 
صادر . د. ط/ د..ات . 

8 الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد . تصنيف أبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي 
رار لاه ) ققق #بدرالدين فيوس ومشيرخرضاق زاجعه 
ودققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق . دمشق وييروت» دار المأمون 
للتراث . ط١1501//1ه-19/817م.‏ ظ 

5- حليئة الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى (ت470ه) . بيروت ؛ دار الكتب العلمية . دط . 

-١‏ الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جني . .بق وعم فل النجان. 
ببروت » دار الكتاب العربي . ظ 

7- الخو الصيرن فى علوم كنات اللكنون الأمد ين يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي المتوى سنة 057 /اه . نحقيق ادح الع . دمشق » دار 
3-0 . ط١/5"٠:١ه‏ -1981م. ظ 
ح لير عور نالتقي الم نوو رعو غتصر انيور اران لكر . للومام 
جلاك الي عبد الجن ين أ بكر السيوطي الوق سة 11م . بيبروت » 
دار الكتب العلمية . /1١‏ ١51١ه-‏ 1940م. [ 

14- درء تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح ألتقول لصريح العقدول لابن 
تيمية . تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم . طبعة دار الكنوز الأدبية . وهي 
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بضورة عن طبعة جامعة الإمام عمد بن سعوه الإسلامية بالرياضي . الطبعة 
الأولى التي بدأ صدورها سنة 1749١ه‏ . 

06- دراسات لأسلوب القرآن . لمحمد عبد الخالق عظيمة التاهرةء دار 
الحديث.د. ط/رد.ت . 

15- الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامنة .تأليف شيخ الإسلام شهاب البدين 
أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 807 ه . حققه وقدم له ووضع 
فهارسه محمد سيد جاد الحق . مصر , دار الكتب الحديثة . ط”7/ 1786ه - 
5ام. 

/1- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . نحقيق : محمد السيد الجليند . 
دمشق وبيروت » مؤسسة علوم القرآن . ط7/ ؟ ١ه-191856م.‏ 

- الدينار من حديث المشايخ الكبار للأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي 58-5170 لاه) . تحقيق : محدي السيد إبراهيم . القاهرة » مكتبة 
القرآن . ظ 

4- ديوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه وشرحه : سجيع جميل الجبيل . 
بيروت » دار صادر . ط1١1/‏ 998١م‏ . 

- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
حسين . بيروت » المكتب الشرقي للنشر والتوزيع . د. ط/ تا + 

. ديوان حسان بن ثابت . حققه الدكتور وليد عرفات . ببروت » دار صادر‎ -١ 
د.ط/د.ء.ت.‎ 

. ذم التأويل للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة اللقدسي (370-041ه)‎ -٠ ٠ 
.١ط‎ . تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . الكويت » الدار السلفية‎ 

5- الذيل على طبقات الحنابلة . للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المدوفي سنة 
6ه . . خرج أحاديثه ووضع حواشيه : أبو حازم أسامة بن حسين » وأبو 
الزهراء حازم على بجت . بيروت . دار الكتب العلمية . ط١511/1١ه-‏ 
11م. 


4 - الرد الوافر على من زعم : بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام.. كافر. 
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تأليف : محمد بن أبن بكر ابن ناصر الدين الدمشقى . حققه زهير الشاويش . 
يروت ء المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة/ ١151ه-19941م.‏ 

- رصف الباني في شرح حروف المعاني . للإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
المتوق سنة ” ٠لاه‏ . تحقيق : أحمد بن محمد الخرّاط. دمشق »ء دار القلم . 
ط؟1/ 15006ه-1986م. 

-١ 5‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن المحمد عل الصابوني. 
بيروت » دار إحياء التراث العربي . د . ط/ /1١5١ه‏ . 

- روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسى البغدادي المتوفى سنة ١٠171١ه‏ . بيروت 
عقاو الفكر خوط ال ااه 0 : 

4 - زاد المسير في علم التفسير . تأليف : الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
وعر ير عبد واي روت لكي رادي «الطي الرايعه 
/ واه /ا١م.‏ 

8- زادالمعاد في هدي خير العباد ا 0 
بكر الزرعي الدمشقي . حقق نصوصه . وخرج أحاديثه » وعلق عليه : 
شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط . بيروت » مؤسسة الرسالة . 
ط/ا/ 556١1ه-19868م.‏ 

- سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء في الآمة . لمحمد 
ناصر الدين الألباني . الرياض » مكتبة المعارف . ط١/‏ 517 1ه 1147م . 

-١‏ سنن أب داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . المتوفى سنة 
5ه - وبهامشه مختارات من كتاب معالم السئن للخطابي . تحقيق : صدقي 
محمد جميل . بيروت . دار الفكر . د . ط/ 5١5‏ ١ه‏ 1115م. 

- سئن ابن ماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى . حقق 

. نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي . 

القاهرة » دار الحديث . د . ط / د .ات . 

-١‏ سنن البيهقي الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(6 "1ه ) . تحقيق : محمد عبد القادر عطا . مكة المكرمة » مكتبة دار 


!/ فهرس المصادر والمراجه 
الباز. ١:5‏ 5١ه‏ 14ام. 

8- سنن الترمذي - الجامع الصحيح 

ؤ 04- سنن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني (5 ٠‏ 22*00 
مطبوعة بأصل التعليق المغني للعظيم آبادي لاسرا 
وزارة المعارف . المكتبات المدرسية . د .ط/ د..ات . 

7- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامى . تحقيق : فواز أحمد 
زمرلي » وخالد السبع العلمي . بيروت » دار الكتتاب العربي . ط١//401١ه.‏ 

-١7‏ السنئن الكبرى . للإمام أبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(165١5-72٠1ه)‏ . تحقيق الدكتور عبد الغفار سليهان البنداري » وسيد 
كسروي حسن . بيروت .ء دار الكتب العلمية .ط١/١151ه1991م.‏ 

- سير أعلام النبلاء . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
المتوفى سنة /5لاه 1774م . تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي . بيروت . مؤسسة الرسالة . ط١/‏ 509١1ه-148/8م‏ . 

4- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية . للدكتور مهدي 
رزق الله أحمد . الرياض » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ط١1517/1ه-1995م.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف محمد بن محمد بن مخلوف . 
بيروت » دار الكتاب العربي . د . ط/ د . ت . 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام عبد الحي بن العماد الحنبلي ات 
8ه ). بيروت . المكتب التجاري للطباعة والنشر . نشر مركز 
المؤسوغات العالة خيبط ادنك ظ 

- شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل ال همداني المصري 
(794ه-59لاه ) على ألفية ابن مالك . ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق 
شرح ابن عقيل لمحمد محس الدين عبد الحميد 00000 
ط١/١٠:5١ه-‏ 5م. 

ل 
بيروت .ء المكتب الإسلامي .ط15407/7ه- 1987م . 
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64- شرح العقيدة الأصفهانية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . الرياض » مكتبة 
الرشد . الطبعة الآولى/ 516١1ه-1550١م‏ . 

116- شرح العمدة في الفقة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( كتاب الطهارة » تحقيق 
سعود بن صالح العطيشان ) وكتاب مناسك الحج والعمرة » تحقيق : صالح 
بن محمد الحسن ) . الرياض »ء مكتبة العبيكان . ط١/‏ 511١1ه‏ 

57- شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية (من أول كتتاب الصلاة إلى 
آخر باب آداب المثي إلى الصلاة ) تحقيق : خالد بن علي بن محمد المشيقح . 
الرياض » دار العاصمة . ١8/1١151١ه.‏ 

اماع قرع لقرعي اللو الى بمتخصر لمعك ار الي لكر در 
المختصر في أصول الفقه . للعلامة الشيخ محمد بن أحمد ابن عبد العزيز بن 
علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة ”9ه . تحقيق : 
الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد او . ط 
مصورة عن ط١/518١اه‏ -1518١م.‏ 

4- شرح المفصل للشيخ موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي المدوق سنة 

ظ 7ه . بيروت » عالم الكتب ب ل بت 

4- شرح مشكل الآثار . للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (179ه- 

[ -1١7لاه)‏ . حققه وضبط نصه ء وخرج أحاديثه » وعلق عليه : شعيب 
الأرنؤوط . بيروت » مؤسسة الرسالة . ذ١/‏ 1515١ه_1915م.‏ 

-٠‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية . لفضيلة الشيخ 
عمد ين سالج الضمين . أعده ورتبه وقدم له ووضع فهارسه : الدكتور 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار + الرياضى ‏ ذار الوطن 01 الجر 
06مم. 

-١‏ شروح التلخيص . وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص 
المفتاح للقزويني » ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب 
المغربي » وعروس الأفراح في شرح تلخيص اللمفتاح لبهاء الدين السبكي ) . 
نينانت دان السترو 3 د :طروت 

57- شعب الإيوان . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(54075-1785ه ) . تحقيق 
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محمد السعيد بسيوني زغلول . بيروت .» دار الكتب العلمية . ط١/:١51١ه.‏ 
-١'‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد لجوهري . تحقيق : 
أحمد عبد الغفور عطار . بيروت . دار العلم للملايين .ط5/ ٠199م‏ . 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . تأليف محمد بن حبان بن أحمد»ء أبو ' 
حاتم التميمي البستي المتوفى (4 5 7ه ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . بيروت 

؛ مؤّسسة الرسالة . ط7/ 5١5١ه.‏ 

0- صحيح مسلم . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(5111-555ه ) . محقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ببروت .» دار إحياء التراث 
العوري قط قبت ْ ظ ٌْ 

5- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ عبد ال رحمن بن 
محمد الدوسري . الكويت ., دار الأرقم . ط١1/١150ه-1981م.‏ 

)ه570557-١145( الضعفاء الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ - ١ 
. ه١119‎ /1١ . تحقيق : محمود إبراهيم زايد . حلب » دار الوعي‎ . 

- الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو بم موسى العقيل (ت77اه ) تحقيق : 
عبد المعطى قلعجى . بيروت . دار الكتب العلمية.ط١/505١ه‏ - 
كحكام. 00 

١4‏ الضعفاء والمتروكين لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(5715٠1ه‏ ) تحقيق : محمود إبراهيم زايد. حلب . دار الوعي . 
ط١/7594١اه.‏ 

5- ضعيف الجامع الصغير . لمحمد ناصر الدين الألباني . بيروت » المكتب 
الإسلامي . ط"/ ١51١1ه_1440م.‏ 

-١‏ طبقات الحفاظ . للإمام عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي المدوفى سنة 
١ه.بيروت‏ .دار الكتب العلمية . ط١/07٠5١اه.‏ 

5 - طبقات الشافعية . تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة ”/ا/ا 
ه . تحقيق عبد الله الجبور . الرياض » دار العلوم ١0٠5١1ه-١9/1١اه.‏ 

. الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد البصري . بيروت » دار صادر . د .ط / د . ت‎ - ١57 

4 - طبقات المفسرين . للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
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(-١١ه).‏ بروت .دار الكتب العلمية . د ط . د . ت . 

065- طبقات المفسرين . للحافظ شمس الدين محمد بن محمد بن على بن أحمد 
الداوودي . بيروت . دار الكتب العلمية . د .ط . د. ت . 

5 - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . للإمام الحافظ محمد 
بن أحمد بن عبد ال هادي . نحقيق سباي . الرياض » مكتبة المؤيك . 
د.ط/د.ءت. ظ 

ا ال يه 
القاهرة » مكتبة التراث الإسلامى . د. ط/ د. ت. 

هيد ة الما ىنتسن اخترت الالفاظ» لاحن ون ررقت العروك السمية 
الحلبي . حققه وعلّق عليه : الدكتور محمد التونجي . بيروت . عالم الكتب . 
ط١/1514ه-1998م.‏ 

648- عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي . لأحمد بن محمد بن عمر 
شهاب الدين الخفاجي المصري ( الشهير بالشهاب الخفاجي ) . بيروت » دار 

[ صادر . 

١‏ غاية النهاية في طبقات القراء . لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 

الجزري المتوفى ممنة 7ه . عني بنشره .ج. براجستراسر .بيروت » دار 

الكتب العلمية . ط؟/ ٠٠5١ه0٠1918م.‏ 

: غرائب التفسير وعجائب التأويل التمعناء القرامخيود عد‎ -١6١ 
الكرفان.: حفياق:  تبهرا نهر كالموتي العسن يد داز القيلةع‎ 
وبيروت . مؤسسة علوم القرآن . طذ١/ /150ه-/198م.‎ 

57- غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
المتوفى سنة 8ه . تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي . خرج أحاديثه 
عبد القيوم عبد رب النبي .المملكة العربية السعودية » جامعة أم القرى . 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . د. ط/ 07٠5١ه.‏ 

-١7‏ الغريبين في القرآن والحديث . تصنيف أب عبيد أحمد بن محمد المهروي ات 
٠١‏ 5ه). نحقيق : أحمد فريد المزيدي . مكة المكرمة » والرياض » مكتبة نزار 
٠‏ :قصطفو الباق ط14194/1ه1944م. 
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14- الفتاوى الكبرى للإمام العلامة تقي الدين بن تيمية . تحقيق وتعليق وتقديم 
: محمد عبد القادر عطا» ومصطفى عبد القادر عطا . بيروت » دار الكتب 
العلمية . د.ط / د.ت . 

04- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (؟ل/الاه -867ه) قرأ أصرله تصحييحا و قينا . سماحة الشيخ 
: عبد العزيز بن عبد الله بن باز_يرحمه الله _ قام بإخراجه وتصحيح تجاربه 
وتحقيقه محب الدين الخطيب » ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد 
الباقي » ونشره وراجعه وأشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب . 
التاه ف الطعة الملة ومكسفيا: 40/12 الى 

7- فتح البيان لصديق في مقاصد القرآن لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسين القنوجي البخاري . عين بطبعه وقدم له وراجعه : عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري . بيروت » لبنان . المكتبة العصرية . د . ط / د . ت . 

١1‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوكاني . بيروت » دار الفكر . د ط / د . 57٠5١1ه-19/7م.‏ 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . للإمام سليهان 
بن عمرو العجيل الشافعي الشهير بالجمل . ضبطه وصححه وخرج آياته . 
إبراهيم شمس الدين . بيروت .» دار الكتب العلمية . ١17/1١5١ه-‏ 
5ام. 

484- فصول في أصول التفسير إعدا ةماعد ليان الظياز . تقديم الدكتور : 
محمد بن صالح الفوازان . الرياض .» دار النشر الدولي . ط١517/1اه-‏ 
17ام. 

5- فضائل الصحابة . تأليف عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق : 
الدكتورجوصيى اللاية عافن كروك وو مسينة الوسيالةاظ ١‏ 207 اه 
1948م 

10> تممه بايا في التوسل والربيلة لذو الاسام ابروتيبية ,ليق ارمع 
بن هادي المدخلي . دمنهورء مكتبة لينة . ط١/‏ 517١اه.‏ 

5- القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب والفيروابادي 
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عن مكنيب خنيق الازاتك بمو هسة الرمالة ,روف عمزسسة الرستحالة 
ط15017/5اه-1948107م. 

-١‏ قصص الأنبياء تأليف الإمام الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرئي الدمشقي المتوفى سنة 5لالاه . تحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي . 
دار اليقين بمصر » ودار طيبة بالرياض . ط 5117/7 1ه-14945م. 

8- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية . لحسين بين علي بن 
حسين الحربي . راجعه وقدم له : الشيخ مناع القطان وسيم 

.م1945-ه14190/١غظط.ا‎ 

ذا قر اعد اللقتمو قحا ودرا 1 كسد ع عط اسيك الاك العروية 
السعودية » الخبر » دار ابن عفان . ط 51١1/١‏ 1ه 1997م . [ 

كلاد لعائي سردن له ورا و الكو داعيم عور رن الخ 
الذهبي الدمشقي (517-/5 8ه ) . تحقيق : محمد عوامة . جدة ء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ظ١151/1ه-1147م.‏ 

17 - الكامل في اللغة والأدب لآ العينافى قميه من ونه امعرونة عالرة 
النحوي المتوفى سنة 146ه .بيروت » مكتبة المعارف . د . ط / د . ت . 
4- الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
307190 1ه ) تحقيق : يحى مخثار غزاوي . بيروت» دار الفكر . 

ط/1509هاخهكام. 000 

-١84‏ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزيء 
الكلبي الغرناطي .تحقيق : محمد عبد المنعم اليونسي » وآخر . القاهرة» أم 
القرى للطباعة والنشر . د .ط/ د . ت . 

. كتاب الرد عل الأخنائى واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية‎ - ١ 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية . الرياض ء الرئاسة العامة لإدارات‎ 
ه١5٠5 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . دط/‎ 

١١‏ - كتاب الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
بيه أطران امعان لاعري إدارة ترجان انيس يط 4 ؟ 0ه 
7م. 


: "لالم فهرس المصادر والمراجه 


-١7‏ كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار . تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري 

200 . حققه إحسان عباس . لبنان» مكتبة لبنان . د. ط/ 191/8 م. 

. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد . تحقيق الدكتور شوقي ضيف‎ -١ 
.ها١85٠٠‎ / القاهرة . دار المعارف . الطبعة الثانية‎ 

[ 4- كتاب الصفدية . لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال . القاهرة » مكتبة ابن تيمية. 
ط؟/5"٠:5١اه.‏ 

0- كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي (١019-51م)‏ . تحقيق : عبد الله القاضي . بيروت . دار الكتب 
العلمية . ط١/57٠5١ه.‏ 

- كتاب العظمة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني (779-171/5ه ) عقيق:: زاضياء الله محمد من افركسن 
المباركفوري . الرياض .ء دار العاصمة . 7/1١‏ /55١ه‏ . 

١‏ - كتاب الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف 
بابن الحاجب النحوي المالكي (١٠251ه‏ -1515ه ) شرحه الشيخ رضي 
الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفى سنة 45"ه . بيروت » 
دار الكتب العلمية . د . ط/ 5508١ه-1986م.‏ 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوني ١09(‏ -1770ه) . تحقيق كمال يوسف الحوت . الرياض » 

ظ مكتبة الرشد 7/١.‏ 9٠5١ه.‏ 

4- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار الملعروف بالخطط المقريزية . 

ظ تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 155/ه . 
مصر . مؤسسة ال حلبي وشركاه للنشر والتوزيع . د .ط/ د .ت . 

- كتاب شرح أشعار الحذليين . صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السّكري . 
حققه عبد الستار أحمد فراج » وراجعه محمود محمد شاكر . القاهرة »مكتبة 
دار العروبة . 

-١‏ كتاب منتخبات التواريخ لدمشق . تأليف محمد أديب أل تقي الدين 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ه ؟لاحعلم 





الحصني . قدم له الدكتور كهال سليهان الصليبي . بيروت » دار الآفاق 
الجديدة . /١‏ 1149ه-19174م . 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جار الله نحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى (/5571ه-6579ه ) » ومعه 
حاشية السيد الشريف الجرجاني » وكتاب الإنصاف في] تضمنه الكشاف من 
الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي 
وبآخر الكتاب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات لمحب الدين أفندي . 
ببروت .دار المعرفة . د. ط /د.ت . 

17 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث . لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن 
سبط بن العجمي . تحقيق : صبحي السامرائي . بيروت . عالم الكتب . 

.م19487_ه14١ا/ا١ط‎ 

4ت الكطت عن ومدرة الترااق اشع الأى كب مك ين أل طانم اقيق 
(665اه--5737ه ) تحقيق : الدكتور عدي الدين رمضاد د الختعرة وواقتة + 
مؤسسة الرسالة .ط”/ 5 ١ه‏ 1984م. 

6- الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي . (ت 945١٠١ه-‏ 
047 . قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه : الدكتور : 
عدنان درويش . ومحمد المصري . بيروت » مؤسسة الرسالة . الطبعة 
الأوق//1517اهب 1591م 

7- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي قب تي ونين الاي 
الجليلين جلال الدين المحلي : وجلال الدين السيوطي . بيروت . دار الجيل . 
طذ5:16/15١ه-1496م.‏ 

-١17‏ لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور . قدم له العلامة الشيخ عبد الله 
العلايلى .أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط . بيروت ». 
دار الجيل » ودار لسان العرب . د . ط /50/8١ه-198/8م.‏ 

- لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعى 
6ه معناية واكرة خرف النطاسة بالمقه وبروت مؤسسة: 
الأعلمي . ط/507١1ه-19875م.‏ 


” "لالط ظ ٠‏ 0 فهرس المصادر والمرا- 





4- المؤتلف والمختلف ( الأنساب المتفقة في الخط المناثلة في النقط والضبط ) . 
تأليف محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني . تحقيق : كيال يوسف الحوت . 
بيروت .دار الكتب العلمية . ط١1/١١5١ه.‏ 

- مجاز القرآن #صنعة | روصي معمرين الل الفيهن التتوق ييية*[الآعب: 
عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين . مصر مكتبسة 
الخانجي .دطم/اد.ءت . 

1 الحجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع : عرض وتحليل وتقد . 
للدكتور عبد العظيم المطعني . القاهرة . مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 
/ه-9486ام ظ 

5 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان بن 
التميمي البستى (ت 05 ٠ه‏ ) . تحقيق : محمود إبراهيم زايد . حلب » دار 
الوعي . ط١17947/1١ه.‏ 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بسن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي . وساعده ابنه محمد . ط : إدارة المساحة 
العسكرية بالقاهرة : إشراف الرتاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 

5- مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني . اعتنى بها 
وخرج أحاديثها : عامر الجزار وأنور الباز . الرياض » مكتبة العبيكان » طبع 
دار الوفاء بالمنصورة ‏ “ط١/8١51١ه_‏ /61م. 

606- محاسن التأويل . لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي المدوى سنة 
5ه . نحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . اعتنى به وصححه الشيخ هشام 
سمير البخاري جروت مزسه اخارى الجري . 6/1١51١اهما-‏ 
6م. 

5ك البعرر الوجيز اق تسن الكتا لون : للقناقن أن عمل عبد اللي ميد 
غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة (57 5ه). تحقيق : عبد السلام عبد 
الشافي محمد . بيروت ء دار الكتب العلمية .ط١/‏ 5117 اها 1997م. 

17- المحصول في علم أصول الفقه للإمام محر الدين محمد بن عمر الرازي 
(6055ه-05١5ه‏ ) . دراسة وتحقيق : الدكتور طه جابر فياض العلواني . 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ‏ - ظ اه 


رونت موسسة الرسالة :9 417 هد 1591م 

- المختصر الوجيز في مقاصد التشريع للدكتور : عوض بن محمد القرنيٍ . جدة 
»دار الأندلس الخضراء . الطبعة الأولى/ 51١9‏ ١ه-199/8١م.‏ 

84- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 
٠‏ اه . تحقيق : الشيخ مروان محمد الشعار . بيروت » دار النفائس . 
طط١/5١5١اه‏ -19545م. 

مولاك النقكل إل اسفن الكتيرى لأى بكر اعد بن اتسين البيهقى (4كك 
ه). تحقيق : محمد ضياء ال رحمن الأعظمي لصحيه 
للكتاب الإسلامي .دط/ 5٠5١اه.‏ 

١‏ المدخل إلى دراسة البلاغة العربية . السيد أحمد خليل قار الس 

ظ العربية . د . ط/ 9714١م.‏ 

7 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . الدكتور رمضان عبد 
التواب . القاهرة » مكتبة الخانجي . ط؟/ 8٠5١ه‏ 19/6١م.‏ 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 4 “لاه . تحقيق وتعليق على محمد البجادي . 
وإ اعينء الكتبي الغريب ةوعبسس البدان اللي وت كياة: 
ط١/‏ "/ا7اهة: 1960م. 

المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الححاكم 
النيسابوري (١؟71_ه‏ ٠ه).‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . بيروت . 
دار الكتب العلمية . ط١1/‏ ١541١ه‏ 1440م. 

06 - مسند أبي داود الطيالني . للإمام أبي داود سليمان بن داود الفارسي البصرئ 
الطيالبي (ت؟ ٠'ه)‏ . بيروت » دار المعرفة . 

7- مسند أبي يعلى الموصلي . للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
التميمي -7١١١(‏ 0ه ) . تحقيق : حسين سليم أسد . دمشق » دار المأمون 
للتراث . ط١/‏ 5٠5١1ه-1985م.‏ 

37- مسئد إسحاق بن راهوية لتنا ماق ين هيم بر لان درن رافيية 
الحنظلي ١11(‏ 1 1ه ) . تحقيق الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 


. المدينة المنورة . مكتبة الإيان . ط١/‏ 517١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل 51-١715(‏ 1ه ) . للإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيبانٍ . مصر » مؤسسة قرطبة . د. ط/ د. ت . 

4- مسند الروياني لأبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت 7ه ) . تحقيق : 
أيمن على أبو يان . القاهرة » مؤسسة قرطبة . ط١517/1١ه‏ . 

- مسئد الشافعي . لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 4-١60(‏ ٠ه‏ ) . 
بيروت »دار الكتب العلمية . 

١‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
الخضر بن تيمية » وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية » وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية . 

5- مشكاة المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني . بيروت. المكتب الإسلامى . ط”/ 1ه - 
0م . ا ظ 

7 المعال الآنبرة ف السنة والسورة إعداد.وتصفقت جين خون يده انه 
دمشق » دار القلم . وبيروت . الدار الشامية . ط١1/١51١1ه-1941م.‏ 

4- معالم التنزيل . للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . 
حققه وخرج أحاديثه : محمد عبد الله النمر وآخرون . المملكة العربية 
السعودية » الرياض . دار طيبة . الطبعة الثانية / 5 ١51١ه_‏ 1997م . 

65- معاني القرآن لأبي زكريا يحى بن زياد الفراء المتوفى (1١٠ه‏ ). بيروت » 
عام الكتب . ط"9/ 140ه-1987#م2. 0 

7- معاني القرآن الكريم . لأبي جعفر النحاس (ت : 778ه) . تحقيق : محمد 
على الصابوني . المملكة العربية السعودية » مكة المكرمة » جامعة أم القرى . 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » مركز إحياء التراث ‏ 
الإسلامي . الطبعة الأولى / 508 ١ه‏ 198/4م. 

-١7‏ معاني القرآن لأبي الحسن سيعد بن مسعدة الأخفش الأوسط المتوفى سنة 
6ه . نمحقيق : هدى محمود قراعة . القاهرة» مكتبة الخانجى . 
ط١/١151ه-1940م.‏ ا 
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- معاني القرآن وإعرابه لبي إسحاق إبراهيم بن السري . شرح وتحقيق : 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي . بيروت » عالم الكتب . ط١/508١ه-‏ 
مم . 

4 المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (1501775ه) . 
نحقيق : طارق عوض الله محمد » وعبد المحسن إبراهيم يم الحسيني . القاهرة. 
دار الحرمين . 6١51١اه.‏ 
- معجم البلدان . لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . المدوى سنة 
(0ه). بيروت ».دار الفكر . د.ط .د.ا ت. 
0 المعجم الكبير لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (5077ه) . 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . الموصل مكتبة العلوم والحكم . 
ظ ط؟”/ ؟ ١ه1985م.‏ 0 

07 - معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) . تأليف عمر رضا كحالة . ظ 
بيروت » مؤسسة الرسالة . ط١5/1١5١ه-1997م.‏ ظ 

37 المعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم . إعداد : محمد بسام رشدي الزينء 
إشراف : محمد عدنان سالم . بيروت » دار الفكر المعاصر » ودمشق . دار 
الفكر . ط١57/1١51١اه.‏ ظ 

4 المعجم الوسيط . وضعه لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . قام 

بإخراح هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس » والدكتور عبد الحليم منتصر»ه 
وعطية الصوالحى ومحمد خلف الله أحمد . د . ن . طبعة مصور عن الطبعة 
الثانية الصادرة عام 17"47ه-191/7م . 

0 - معجم لغة الفقهاء . وضع الدكتور محمد رواس قلعه جي » والدكتور حامد 
صادق قنيبي . بيروت . دار النفائس . ط5::8/5١1ه-1988م.‏ ظ 

5- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . لأبي عبيد عبد الله بن عبد 
و ا ا 
. الكتب . ط”/ 57اه. 

- معجم مصطلحات علوم الحديث . وضعه سلييان مسلم الحرش » وحسين 
إسماعيل الجمل . قدم له فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . الرياض » 


٠‏ "لالم ظ فهرس المصادر والمراجع 
مكتبة العبيكان . ط١//1511ه-1947م‏ . 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون . القاهرة » مكتبة الخانجي . ط”/ 11507ه- 1981م . 

4- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . تأليف الإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . حققه وقيد نصه وعلّق عليه : 
بشار عواد معروف » وشعيب الأرناؤوط » وصالح بن مهدي عباس . 
بيروت » مؤسسة الرسالة . ط71/ 15048ه-1988م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة ١7/اه‏ 
. نحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد .بيروت . المكتبة العصرية .د . 
ط/ ل/ا٠‏ 5١ه-1987م.‏ ظ 

-0١‏ مفاتيح الغيب . للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين 
المشتهر بخطيب الري . مكة المكرمة » المكتبة التجارية » ط . دار الفكر . د ط 
. 5. نمسدا. ٠‏ 

5- المفاريد عن رسول الله يي لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي 
تحفيق : عبد الله بن يوسف الجديع . الكويت . مكتبة دار الأقصى . 
ط١/له٠:5١ه.‏ ظ 

- مفتاح السعادة ومصباح الزيادة في موضوعات العلوم . تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زادة . مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري » 
وعبد الوهاب أبوالنور . مصر دار الكتب الحديثة . ط7/ 1786ه - 
11115م. 

4- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة الشرعية . للدكتور : محمد سعد 
بن أحمد اليوبي . المملكة العربية السعودية » الثقبة » دار الهجرة للنشر 
والتوزيع . الطبعة الأولى/ 514١1ه-1948م.‏ 

0- المقتضب لأبي العياس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سئة 7/86ه . تحقيق : 
محمد عبد الخالق عظيمة . بيروت » عالم الكتب . د .ط/ 1187ه- 1977م 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ١‏ لالم 
سج ب ا ا 





5- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية . لفق تعندنان 
زرزور . راجعه وعلق عليه زكي الحسيني . مكة المكرمة » دار الرسالة . 
00 

ظ ونس 1 فى د ب د وا 

الكتب العلمية . د . ط / د. ت . 

المنتتخب من مسند عبد بن حميد . للإمام عبد بن حميد بن نصر أبو محمد 
الكسبى . (المتوفى سنة 54 7ه ) . تحقيق صبحي البدري السامرائي » وختحمود 
0 ا 0 ا 00 
السعودية» جاممة الإسام سد بن مسعود الإسلامية الطعة الأول 
/ -. اه -1981م. 

-٠‏ منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم . صبري المدولي . القاهرة » عالم 
الكتيب ون كل ١1ه-41وام‏ 

1- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب . تأليف الإمام مجير الدين أبي الف ينك 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدمي الحنبلي (978/70ه). 
تحقيق : محمود الأرناؤوط » ورياض عبد الحميد مراد » ومحى الدين بخيت ٠‏ 
وإبراهيم صالح . وحسن إسم|عيل مَرْوّة » أشرف على تحقيق الكتاب وخرج 
أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط .بيروت » دار صادر . ط١991//1١ه‏ . 

5 - منهج الماتريدية في العقيدة . تأليف : محمد عبد الله آل خميس . الرياض » دار 
الوطن 0 
1/1 85 00 
يعو اميم له 0 
لاد 5 ال 0 


لمم ظ فهرس المصادر والمرا جع 

0- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . للباحث العلامة محمد بن علي 
التهانوي . تقديم وإشراف ومراجعة : الدكتور رفيق العجم » والدكتور على 
دحروج » والدكتور عبد الله الخالدي » والدكتور جورج زيناتي . لبنان» 
مكتبة لبنان ناشرون . 1١‏ 1195م . 

7< الموطأ للأمام مالك بن أنس . صححه وعلّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 
القاهرة » دار الحديث . ط”/ 517 1ه 19497م. 

1- موقف ابن تيمية من الأشاعرة . تأليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن 
صالح المحمود . الرياض » مكتبة الرشد . الطبعة الثانية /5١51١ه_‏ 
606ام. 

4 النيوات لان العياى تت اللدين القند بن ادي تحقيق ادعا اد 
عوض . بيروت .» دار الكتاب العربي . ط١/‏ 04٠15١ه‏ 1986م. 

6- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي . الرياض 
»دار الرياض للنشر والتوزيع . د . ط/ 5٠5١ه1985م.‏ 

5- النحو الواني لعباس حسن . مصر . دار المعارف . ط20/ د . ت . 

-١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . لجال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي . دراسة وتحقيق : محمد عبد الكريم الراضي . بيروت . 
مؤسسة الرسالة . ط””/ /41 1ه 1917م . 

5- نظرية العقد لابن تيمية . مصر الجديدة » مركز الكتاب للنشر . 

_نقض تأسيس الجهمية > بيان تلبيس الجهمية . 

607" النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني (7ا/لاه 
5 تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير . المملكة العربية السعودية, 
الجامعة الإسلامية الور سي براه التراث الإسلامي 
.ط١/:٠‏ 5ه1185م. 

ْ 4- النكت والعيون تفسير الماوردي . تصنيف : أبي الحسن على بن محمد بن حبيب 
المموردي البصري . راجعه وعلق عليه : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
بيروت » دار الكتب العلمية » ومؤسسة الكتب الثقافية . د. طا/ د.ت . 

06- نيل الابتهاج بتطريز الديباج . للشيخ الإمام أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد 


منهج ابن تيمية في الترجيح واختياراته في التفسير ظ “الل 
سج تت ا ا ا ا ا 11 





بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت . عرف ببابا التنبكتي . مطبوع على هامش 
كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي . مصر. 
الفحامين . د. ن / ط١/‏ ١70١اه.‏ 

7- هلداية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين . لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي . طهران » مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي . 
ط"/ 810 11ه-191/7م . ظ 

7- الوجوه والنظائر دراسة وموازنة . للدكتور سليهان بن صالح القرعاوي . 
الرياض » مكتبة الرشد . ط١/‏ ١51١ه-1940م.‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد . لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
التيسابوري المتوى سنة 4ه . تحقيق : عادل عبد الموجود » وعلي محمد 
تخر عن وو الد كو اجن عم ميرو وو الرتكرر اعد فيه الفدى ا جيل 
والدكتووصيد ١!‏ رخن فريس :دبي وض دان الكتين دلجلا :ان 
ماقام 

49- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان (75/81-50ه) . حققه إحسان عباس » بيروت » دار 
الثقافة . د. ط//راد. ت. 

- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر . لمحمد عبد الرؤوف المناوي . 
تحقيق:الدكتور المرتضى الزين أحمد . الرياض. مكتبة الرشد 
.ط١1/١157ه-1994م.‏ 

ثالثاً : المقالات ظ 

١_التأويل‏ عند ابن تيمية في سياقه التاريخى . للدكتور عدنان محمد زرزور . مقال 
«مطولق خخلة مركز سبحويف السنة"والشيرة يسافعة فظن :الع السايع .: 
16آه-1995/19197م. [ 





اخيارات ابن تيمية في التفسير ْ 1 


ْ فهرس المحتويات 
المواضوات” للدم سي عد واد ا ااا وا ار 101 ظ ....... الصفحة 
التمهيد معت | لالخلا روالز مح ودتى ونان 50000 
تعريف الاختيار : ل اه 0 
تعريف الترجيح : ل 1 
أهمية الترجيح : 0 
متى يكون الاختيار والترجيح 0 
أْراع الاختلاف في التفسير ووجوهه : ا 
الاختيارات في سورة الفاتحة 
 1١(‏ ”2») 
الآية رقم عنوان المسألة الصفحة 
المسألة 0ه 
١‏ )2 هل البسملة في بداية السور آية من القرآن أم لا ؟ . ١‏ 
(0) مكان نزول سورة الفاتحة : 00 0 
)6 معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر: 00000 1ن 
1 (5) معنى الرحمة في ##ال رحمن الرحيم» 0 
1 (0) معنى الحدى في الآية : 000000002020221 00 
669 موقع طغيرالمغضوب عليهم» منالإعراب:... 2 060 
الاختيارات فى سورة البقرة 
0+١ _0 6 8(‏ 
الآية ‏ رقم عنوان اللسسألة الصفحة 
المسألة ظ ئ ظ 
١‏ (0) معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 0 تلم 
628 الإشارة والمشار إليه في # ذلك الكتاب» ا 
5 (9) معنى (المتقين» ..... 55 0 
6٠١(‏ معلى الغيب في« الذين يؤمنون بالغيب* ......... 2 ”7 


7  .......... المراد بالنفقة في 9 ومما رزقناهم ينفقون#‎ )١١( 


“الم فهرس المحتويات 





)١5( 65-5‏ الموصوفون بالصفات التى في الآيات 00 
5 (17) المقصود بالذين كفروافي الآية وهل هي عامة أم لا؟ 2 4.0 
)١5( 0٠‏ حكمالقراءات في إ يكذبون» سا ا 11 
)١0١( ١‏ معنى قوله : إن) نحن مصلحونة .... اي اا 
)1١15( 6‏ معنى الاستهزاء في قوله :8 الله يستهزئ بهم ا 
)١7( ٠١-11‏ معنى المثل في الآية والمضروب له مع و 11 
)١8( ٠١-1١/‏ المثلانالمضروبانفي الآيات هل هما لصنف واحد.. ١١5‏ 
)١9( ١‏ متعلق ظو لعلكم» ومعناها ل 
)0٠١(‏ معنى ظ شهداءكم» في الآية ل 1 
)5١(١ 5‏ المراد بالفاسقين في الآية ا ل 0 
)552(١‏ المراد بالموتتين والحياتين في الآية 00 
04 (7) معنى اللام في لإلكم» . ا 
48 (75) معنى الاستواء في الآية 0 
3*٠‏ (50) 2 معنى الخليفة في الآية 2 اا 00 
8١‏ (55) المراد بالاساء التي علمها الله آدم ا ا 
4“ (7؟1) الملائكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم .... 0 
3*4 (58) معنى السجود في الآية ا مي 1 
3*4 (59) هل إبليس من الملائكة أم لا ؟ 00000 سنن ا 
4١‏ (6)70 نوع الواوفي و وتكتموا» ومعنى الجملة مق ١1‏ 
545 (790) معنى اللقاء في الآية 1 
(009 المرادزالنين امتؤا ف الآية: ل ا 
5 (7”0) المراد بالصابيئن في الآية ا 
6 (5”*) المقصودبالآية كلها 000 
50 (6)70 هل كانت البقرة مطلقة أم مقيدة لم يي ا 
 )7”5( 0‏ في لفظ الأميين مم أخذ ؟ 5 51 
 )”90(‏ في المراد بالاميين في الآية ا 


100200 الراهرالكتاني في الآدة وميه سوسس 16 
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90) 
620 
26١ 
250 
2) 
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2:00 
055) 
20 
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000 
2650 
)65( 
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(653)- 
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2680 
669) 
030 
31١ 


.)5515( 


6 
50 
)56( 


معنى «إأماني4 في الآية 0 
المراد بالسيئة والخنطيئة ومعنى إحاطتها في الآية 00 
معنى ‏ غلف* ف الآية. 11111110 
معنى الاستفتاح في الآية الس وم ا 
معنى إوأشربوا في قلوبهم العجل» 1212111 
التصنود :الام ل الا .+ وعتي مالي لزوما انزل.» 4 7 
معنى الخلاق في الآية 0 

معنى النسخ والإنساء في الآية 00 
معنى قراءة (ننسأها» سياقا ه151 
المراد بالخيرية في الآية ............... 0 
المراذعالويقة فق الامةبوس ومنو سس مونم 9 
المراد بالقنوت في الآية ان موس 0 


معنى ‏ حق تلاوته# ا ل 


القائل : ©[ ومن كفر فأمتعه قليلة4 ا 
المراد بالمناسك في الآية ل 
معنى قوله : 4 سفه نفسه© .......... 1 
معنى: «إإاً واحداً» وإعراب « ونحن له مسلمون»# ا 
المراد بالشهادة المكتومة في الآية العو ا ا 
المراد بالعلم في قوله : « إلا لنعلم من يتبع الرسول» 
المخاطب بقوله : # فلا تكونن من الممترين؛: 1# 
المرا بالناس والذين ظلموا في الآية . 55 


معنى قوله : ف كحب الله 55 220101009 


المراد بالآية ومعنى المثل فيها ........... : 
المراد بالباغى والعادي في الآية 271ظ 
المقصود بالكتاب في الآية ا 5ك 
معنى قوله : لإكتب عليكم القصاص في القتى» ... 

ما يتناوله لفظ الدعاء في الآية 00 








1 فهرس المحتويات 
7 (55) معنى ظ فليستجيبوا لي ا 
/ا1١0‏ (517) معنى قوله : #8 تختانون أنفسكم» 1 
5 (58) المراد بالاية... و ااي 1ه 
12 الرام ا لعدواة قن الأب سس سم اسمس كا 
6017١( 7‏ معنى قوله : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 5 
6)7١( 1‏ المراد بالرفث والفسوق والجدال في الآية يي 500 

6 (95) معنى الحسنة في الآية 898ب 0000 0 0000 ل 
6٠‏ 675 متعلق الفساد في قوله : إليفسد فيها» 0 
٠٠6‏ «(75) المراد بالإتيان المذكور في الآية اا 0 ا 
11 (7/0) المراد بالناس في الآية ل و 108 
7١+‏ (95) المراد بالكتاب في الآية ا 2 
15١‏ (لال/ا6 المراد بالذين أوتوه في الآية 0 
11١+‏ (178) المراد بالذين آمنوا في الآية 0 
17١‏ (974) المراد بالذي اختلفوا فيه وهدى الله الذين آمنوا إليه  .‏ 949" 
649 «(808) المراد بالمنافع التي في الخمر ل 
)8١١( 49‏ معنى : وإثمه أكبر من نفعهم|» وأثر الآبة في تحريم الخمر  4٠/‏ 
48 <852) المراد بالنفقة المذكورة ومعنى العفو في الآية ... سد 2117 
+1 (487) المرادبقوله: 2 أنى شتتم» 2 
«(851) المراد بالقرء في الآية ل 2 
848 «80) المراد بالطلاق في قوله  :‏ الطلاق مرتان» 2 
4 (853) معنى قوله : لإفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#  ..‏ 457 
64 87) المراد بالطلاق في قوله : إفإن طلقها فلا تحل له من بعد...#.. ‏ 440 
“7 (488) المراد بالوالدات في الآية ل 2 
م1 (84) دلالة قوله:# يرضعن4 في الآية.. 0 
7 (9460) سبب وصف 9 حولين» ب#كاملين» ا 
)41١( 1+‏ دلالة قوله : #والوالدت يرضعن4 على مدة الرضاعة 60١  ..‏ 
م 47) 6 


المراد بالوارث في الآية والمراد بقوله : #مثل ذلك# . 





/ 5 
ارا 
5١‏ 
50 
0 ؟” 
هن" 
2323370 
:52 
5 
20 


00 
512 
١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
الله 
4 


(9) المراد بالذي بيده عقدة التكاح ................ ا 
(45) المراد بالصلاة الوسطى والقنوت ف الآية 7770 
(945) المراد بالمطلقات في الآية 0 
(45) المراد بروح القدس الذي أيد الله به عيسى اككة ..... 
(940) المراد بالكرمى في الآية 0 
(40) معنى العلو في ا العلى؛ 51 
)0049 معنى قوله : «( وتثبيتاً من أنفسهم4 اه 
)٠٠١(‏ من نزلت فيه الآية 50000 ظ5 
)١1١(‏ دلالة العطف في «إواتقوا الله ويعلمكم الله 4 11 
(؟١٠)‏ هل الآية محكمة أم منسوخة ا 5201 
(071) معني الوسيع ف الما ووو ووو وعمس ا 
الاختيارات في سورة آل عمران 
(6ه ‏ 8ةهة) 
رقم عنوان المسألة 
المسألة 
)0( المراد بالفرقان في الآية : ل 
0( معنى المحكم والمتشابه في الآية : 57771111 
2( معنى التأويل في الآية : 6 ةذ 1[ 1[ 20011 
60 مرجع الضمير في #إتأويله» : 550 0 
(2)4 العامل في قوله: لإقائا بالقسط : 51770 
).2 معنى الوفاة في قوله : 9إنىي متوفيك© : ........ 520 
170( المقصود بأهل الكتاب في الآية : ... 212120010 
(226)8 نوع اللام في ((لا)) : ....... 2 
)0( الذين أخذ عليهم الميثاق في الآية : ..... 00 
6)2٠١(‏ المراد بالرسول في الآية : غ52 
206)1١(‏ معنى الإسلام في الآية : ا 


() المراد بالذين لن تقبل توبتهم في الآية : 0 


05١ 
01 
0” 5 
0١ 
05 
هه‎ 
/ا65.‎ 
5ك‎ 
025 


طلم [ فهرس المحتويات 





لا 26)1١(‏ المراد بالأمن في الآية : .... ا 0 


لا -)١5(‏ المراد بالكفر في الآية : 1غ 06 
5 «(2)160 هل الآية محكمة أم منسوخة : 0 
2)1١5( 5‏ دلالة الأمر في قوله : ##ولتكن منكمة : 0 
1 1و١‏ المراد بالمؤمنين في قوله : طإمنهم المؤمنون» ومرجع ادبى 
1 الضمير في #يضروكم؟ والمراد بالأمرة القائمة : .... 

)٠١(« 6‏ 0 متى كان الوعد المشار إليه في الآية : 50 
ه”» )١١(‏ في المراد بالظلم والفاحشة في الآية : ما اوه ايو ران 
5 (55) معنى الآية على قراءة أبي عمر ليل معه» : و اأثرة 
7 (77) 0 معنى : « 9 ربيون4 : ره 
1 (755)- المراد بالإسراف والذنوب في الآية: 0 الله 
0 (20)70 معنى قوله : ا يخوف أوليائه» : 500 اساي “اذه 
8 (75) المقصود بالآية : لظ سوه 


)6460 2 694692 


)١١ ١‏ معنى «تساءلون به» على قراءة الجمهور ال 
١‏ (5) معنى «تساءلون به » على قراءة حمزة. انا 
ظ * () 2 معنى«ماطاب) تع وطن ني اطع الاب الع ا و 1 
“3 (5) معنى قوله : «ألا تعولوا») ال 
3"5 (0) المراد بالذين يأتيانها في الآية ا 11 
5" (4) ما يتناوله لفظ الأذى في الآية ا ا ا 
/ا١1‏ 7) المراد باالجهالة في الآية. 1 
1١/‏ (6) المرافبالقري ةف قولهاات خريوة مواكريب امسو 514 
/ا”3 (4) المراد بالذين يتبعون الشهوات 127 
2026)21١١( 1‏ معنى الضعف في قوله : «وخلق الإنسان ضعيفا) 1١١  ....‏ 
لا )١١(‏ المراد بالبخل في الآية ار 


6)١7( 5‏ المقصود بالنهى في الآية .... ل 








اخيارانت ابن تبمنة فى التاسر ١ل‏ 
5 (206)173 معنى السكر في الآية اا ا لا مر الي 1 
-)2١5( 1‏ المراد بالذين أوتوا الكتاب في الآية اه 
60١ |‏ (2042160 معنى الجبت والطاغوت ف الآية 000 
)2١5( 48‏ المراد بأولي الأمر في الآية 1 1 1 0 
20260179200 مرجع الضمير في قوله : «وإن تصبهم) 50507 ا 
2)١8( 6‏ معلى قوله: «من عندك) 1 
)١4( 6‏ معنى (ف| لؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا»  ...‏ 5505 
)20٠١(« 4‏ المخاطب في قوله : ما أصابك» نع و سد ل 
20)25١( 4‏ معنى الحسنة والسيئة في الاية 0 
0 (55) المعنى العام لقوله اما أصابك من حسنة فمن الله .. ثخامبع> 
6 (7) المراد بالقاعدين في الآية 0 0ن 
١‏ «(55) المراد بالقصر في الآية ال 
١‏ (206)50 معنى قوله : «فإذا اطمأننتم فأقيمو الصلاة» ا 
٠٠١١‏ (51) معلنى قوله: «موقوتا» 0 
/ا١٠٠‏ (72١؟)‏ معنى قوله : «يختانون أنفسهم» ان 
١١١/‏ (58)- المراد بقوله : (إناثا) 00 
 )54( ٠*‏ المخاطب بالآية 00 
/ا1 (80) 0 معنى الآية ل اا 
/اه١1 )"١(‏ المراد بالذي اختلفوا فيه وعنطاة الول لوطل لجسو ا ا 
(75) 0 معنى ايقيناً» ومرجع الضمير ني : #وما قتلوه) لخلاب 
4 )206 المقصود بأهل الكتاب في الآيات 0001 
48 (206)15 مرجع الضمير في (موته)» . ا 0 
05 (90) 2 معلنى قوله : «بعلمه) ا “اه 
١/١‏ (35) المراد بأهل الكتاب في الآية ا 
1١/١‏ (507) المراد بالكلمةفي قوله لاما اه 1 
1١/١‏ (58) المرادبقوله : ا(وروح منه) ا ا 
5ع (39) المراد بالبرهان في الآية اانه اوح الاك امسو الس 1311 








5 «10) المراد بالكلالة في الآية له 

خاتمة البحث اياي ا ا ا ا ا لكك 
فهرس المصار والمراجع 0 
فهرس المحتويات ا اسم الاي او 1 


